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العنوان: خزانة تواريخ المنتفق (المجموعة الأولى). 


تأليف: مجموعة من المؤرخين والباحثين القدماء. 
الموضوع: كتب ودراسات تاريخية حول مشيخة آل سعدون لتحالف المنتفق في العراق الجنوبي. 


الطبعة الأولى (نشر الكتروني): 547 ١ه‏ (50715م). 


[حقوق النشر الالكتروني متاحة للجميع بشرط عدم التحريف في النص أو التغيير بالحذف أو الإضافة] 


مقدمة الخزانة 


بسم اله الرحمن الرحيم» والحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام 

المرسلين» وسيد الغرٌ المحجلين: نبيّنا «محمد بن عبدالله» الصادق الأمين, وعلى آله 

الأطهار» وأصحابه الطيّبين الطاهرين» ومن سار على هديهم, واستن بستتهم إلى يوم 
الدي: 
ين. 


أما بعد, فخلال فترة طويلة من الزمان أخذ اسم «المنتفق7» ككيان قبلي يتردد 
بقوة في جوانب التاريخ السياسي والاجتماعي لمنطقة الجنوب العراقي» والصحراء الممتدة 
همال جزيرة العرب. 


وقد ساهمت مشيخة المنتفق» والعشائر المنضوية تحت تحالفها في صياغة الكثير من 
مفردات واقعنا المعاصر قُ جوانب سياسية واجتياعيه متعددة» بشكل ميزها من حيث 
امتداد الفترة الزمنية التي فكت خلالها عنصراً في الأحداث: (أربعة قرون)» والمساحة 
الكبيرة ة الي تحركت فيها هذه الأحداث: (بغداد ثمالاً. إل الأحياء يونا والأجواد 
شرقا. إلى مشارف بادية الشام غربا)» إضافة إلى الزخم العددي للتحالف باعتباره قد 
مثل خلال فترة طويلة واحدة من كبرى الكيانات القبلية في المنطقة. 


ودون مبالغة» يمكن للباحث العثور على نتف من أخبار مشيخة المنتفق في مئات 


)١(‏ يكتب اسم المنتفق بأربعة طرق في المصادر والوثائق» وهي: (المنتفق -المنتفك بالكاف الفارسية -المنتفك -المنتفج)» 
والمنتفق هو الرسم الأصلي العربي نسبة للجد العامري للقبيلة» والمنتفك بالكاف الفارسية (الجيم المصرية) هو اللفظ العثماني 
والبدوي والعامي للاسم, والمنتفك بالكاف الحقيقية هو رسم مغلوط نظراً لعدم وجود حرف الكاف الفارسية في بعض المطابع» 
أو عدم اعتماد رمه لدى المؤلفين وكتاب الوثائق» والمنتفج هو اللفظ العامي لدى أهل البادية العراقية» وما حوطاء والمعروف 
أن آل سعدون وأبناء عشائر المنتفق ينطقون الاسم في حديثهم اليومي: (المنتفج). 


١ 


المراجع التاريخية والأدبية والاجتماعية» وهذه المراجع لكثرتما وشتاتما تحتاج من الباحث 
الحاد ا تمحيص وتأن 2 0 المادةع وتخليصها من جوانب الهوى والعواطف القبلية 
والفغوية» وتحليلها تحليلاً منطقيا لللخروج بدراسة متكاملة عن مشيخة المنتفق ما أمكن. 


وقد رأينا أن نقدم للقارئ في هذا المجموع المسمى (خزانة تواريخ للشو عضا هن 
الكتب والبحوث الهامة التي تعد مراجع أصيلة لتاريخ المنتفق» خاصة وأن بعض هذه 
المؤلفات قديم» وصار عزيز المنال» لتكون بين أيدي الباحثين والمهتمين. 


وتحدر الإشارة إلى أننا حرصنا على إخراج النصوص كما وردت في الأصول؛ 
ووضعنا تعليقات وتصويبات في المهامش بتوقيع (مشرف الخزانة)» بينما بقية ال هوامش 
تعود لأصول الكتب والبحوث» وقد وضعنا الصور الفوتوغرافية الموجودة في الأصول» 
مع إضافة بعد الصور التي تخدم النص. 


وق المجموعة الأولى من هذه الخزانة نقدم للقارئ فيرط كنار وبحثاً عن تاريخ 
المنتتفق» وهي كالآن: 


.١‏ شجرة الزيتون في نسب السعدون 
؟. جزء المنتفق من التحفة النبهانية 

7". ذكرى السعدون لعلي الشرقي 

5. تاريخ السعدون لعبدالله الناصر 

ه. الشرف المصون في تاريخ آل سعدون 
*. تاريخ المنتفق لسليمان فائق 


. نبذة من تاريخ بغداد والبصرة والمنتفق 


8 المنتفق ف عرب الصحراء لديكسون 

8. آل سعدون في كتاب الإعلام للزركلي 

.٠‏ المنتفق في مخطوطات ياسين العمري 

.١‏ المنتفق ٍ مجلة لغة العرب 

١‏ . المنتفق في خزانة التواريخ النجدية 

7" المنتفق في كتابات عباس العزاوي 

وبما أن حقوق المؤلف المالية تنتهي بعد خمسين عاماً من وفاة المؤلف» فقد حرصنا 
على أن تكون الكتب الموجودة في هذه المجموعة مما تنطبق عليها قوانين الملكية الفكرية. 

6 د 

ولمزيد من الفائدة نستعرض هنا بعض الدراسات التي اططنية مرا بالتأريخ 

للمنتفق أو لبعض زعمائهم» ويمكن تلخيصها في المراجع الآتية: 


١ا-‏ تاريخ المنتفق: كتاب مفقود منذ فترة طويلة لمؤلف اسمه إبراهيم الرفاعي») وقد 
اعتمد عليه صاحب (التاريخ امجهول) الذي كان بحوزة عباس العزاوي» وقد نسب 
الأخير إلى الرفاعي بعض الأخبار عن المنتفق في مؤلفاته رغم أنه بحث عنه دون فائدة» 
فاكتفى بمنقولات صاحب (التاريخ امجهول). 


؟- مزيد السرور ومزيل الحزون في مدح عجيل السعدون: مخطوط موجود حاليا 
بالمكتبة العباسية ف البصرة» وقد ألفه شاعر يدعى (عبدالنبي بن الرضى البغدادي) في 
مدح عجيل السعدون (شيخ المنتفق وقتكذ)؛ وضمنه أشعارا كثيرة» وذكر بعض أخباره 
منذ سنة 1557١ه‏ (177م) إلى أكتمال تأليفه في ١١‏ ربيع الأول 5 ١١ه‏ (الاثنين 
١‏ سبتمبر 075١م)»‏ ويذكر فهرس المكتبة العباسية الصادر في بيروت عن مركز 


الخدمات والأبحاث الثقافية واصفا هذا الكتاب: (أن معظمه في الشعر» وفيه وقائع 


ويذكر د. خالد السعدون في أحد بحوثه أن الصفحة الأخيرة من هذا المخطوط 
تحوي تواريخ وفاة بعض أفراد الأسرة السعدونية» كتبها أحد أبناء أسرة آل باش أعيان» 
ما يضيف أهمية مضاعفة للمخطوطء وقد اطلع الباحث الدكتور عبدالحكيم السعدون 
على هذا المخطوط., وضمُن أطروحته العلمية بعض أخباره. 


كما اطلع عليه المؤرخ يعقوب سركيس("» ونقل منه بعض الأخبار في مسوداته 
المخطوطة التى اطلعنا عليها. 


وهو يحكي قصته مع هذا المخطوطء فيقول: «أرسل إلي الشيخ ياسين باش أعيان 
في البصرة بكتاب تاريخه 71 كانون الأول 58 ١م,‏ وما فيه: (أما الديوان الذي ذكرت 
لكم عنه فهو اسمه (ديوان مزيد السرور ومزيل الحزون في مدح الشيخ عجيل بن محمد 
السعدون) لمؤلفه وناظمه عبد النبى الرضى البغدادي» عدد صحائفه 27574 يحتوي على 
بيتء وفيه بعض أخبار ومدائح مسجعة لا بأس بها. ألف في 1١‏ ربيع الأول 
سنة ه 5 ” اه ولكن إلى الآن ما حصلت أحد يستنسخه لنا تماماء وقبل مدة حصلت 
واحد» وكتب منه بعض وريقات» وعندما قابلتها ظهرت فيها أغلاط كثيرة» فتركته إلى 
بعد عيد رمضان» وإن ما وجدت أحد ليكتبه لي على موجب ما أريد» سوف أضطر 
بطرفكمء والله الموفق)» وبعد هذا أرسل لي بنسخة من هذا الديوان». 


)١(‏ يعقوب نعوم سركيس: هو يعقوب بن نعمة الله بن أكويجان بن سركيس بن أكويجان بن مقصود. حلبي أرمني كاثوليكي. 
ولد في بغداد سنة 175١م.‏ إذ كان جده قد نزها بعد أن هجر حلب لكثرة الزلازل التي وقعت فيها في أوائل القرن التاسع 
عشرء وبعد أن بلغ نعمة الله (نعوم) مرحلة الشباب اتصل بناصر باشا السعدونء فقربه إليه» وأقامه أمينا لخزائته» وظل نعوم 
لصيقا به وبأسرته منذ ذاك وحتى وفاته سنة 897١م.‏ أما يعقوب فله من المؤلف (مباحث عراقية)» وهو مؤلف يقع في ثلاثة 
مجلدات» ويعتبر من الأبحاث الحامة في الحوية العراقية وامجتمع العراقي وتاريخه؛ وكتب ونشر عدد من البحوث والمقالات في 
الصحف وامجلات العراقية» وتوثي في يوم ١‏ ديسمبر 554١م.‏ انظر: بحث بعنوان (البصرة في رسائل نعوم سركيس) لخالد بن 
حمود السعدون. (مجلة آداب البصرة» عام سنة ٠.09‏ م 


*- تاريخ المنتفق: كتاب ترجم عن اللغة التركية» وطبع بالعربية في بغداد سنة 
5 (١8١ه)(".‏ ومؤلفه هو سليمان فائق بك بن الحاج طالب الكهيه من 
بقية مماليك بغداد» وقد عمل محاسبا للواء المنتفق إبان مشيخة منصور باشا السعدون. 


والكتاب في الأصل مجموعة مقالات بالتركية نشرها سليمان فائق في بعض صحف 
زمنه للدفاع عن مواقفه؛ وبالتالبي فهو يعرض وجهة نظره المتحاملة» بل والكارهة والحاقدة 
على بعض زعماء آل سعدون» وخاصة ناصر باشاء وفهد باشا بن على السعدونء» 
اللذين تعر اذا وقكما يان عنمل الناذفب لفرض ميظ ف القولة الكمانية على ناطق 
نفوذ المشيخة» ورغم ذلكء فالكتاب يعد من المراجع الأصيلة التي نقلت عن شهود 
عيان تغطية لفترة حمود الثامر» ومن واقع التجربة الشخصية في الفترة اللاحقة» وقدمت 
بعض التفصيلات المهمة عن محاولات الدولة لتحويل المشيخة إلى قائمقامية» والتى كان 
المؤلف أحد أدوات تنفيذهاء ومعاول هدم المشيخة. 1 


؛ - ذكرى السعدون (أو تاريخ بطل التضحية والإخلاص): كتاب مختصر صغير ألفه 
الشاعر العراقي علي الشرقي» ونشره على عجل بعيد انتحار عبدا محسن السعدون سنة 
8 (48*١ه)‏ عن المكتبة الوطنية» وكان قد ألف معظمه قبل وفاة عبدالمحسن» 
وأهداه نسخة من مخطوطته» وطبع في (مطبعة الشعب) ببغداد» ويحتوي على بعض 
المعلومات المهمة عن تاريخ المشيخة التي نقلها المؤلف عن رواة عصره» وخاصة من آل 
سعدون. 


ويبدو أنه لم يدعم كتابه بمراجع كثيرة» كما هو واضح من خلطه في بعض التواريخ» 
وف ترتيب شيوخ المنتفق» إضافة لنسيانه ذكر بعضهم, والكتاب يهمل إلى حد كبير فترة 
(فالح باشاء وسعدون باشا المنصور» وابنه عجمى)» باعتبار أن المشيخة الرسمية باعتراف 
الدولة قد انتهت في فترة سابقة لحم» وهو بذلك بحرم قارئه من فترة كان من الممكن أن 
يعتبر مرجعا موثوقا في رصدها لقربه الزمني منها. 


)١(‏ أعادت الدار العربية للموسوعات ببيروت طباعة كتاب فائق بعنوان (عشائر المنتفق)» وتصرف الناشر بتغيير بعض العبارات 
دون مبرر. 


وكان صاحب المكتبة الوطنية عبدالحميد زاهد قد نشر في جريدة الأوقات البغدادية 
يوم ١‏ نوفمبر 479١م‏ (بعد خمسة أيام من انتحار عبدا نحسن السعدون) مقالة يدعو 
فيها الكتاب للمشاركة في كتاب (ذكرى السعدون) الذي يعتزم على الشرقى إعداده. 
وأهدى زاهد نسخة من كتاب (ذكرى السعدون) لجريدة الأوقات البغدادية كما نشر 
ف غندى 1 :ديسكين وعلقنت الخريدة: <إنا نشكر لخضرة الناشر حميته على إخراج 
هذا المشروع النافع» وإنا نقدر له جهده هذا حق قدره» ولكنا في الوقت نفسه نحب 
أن نوجه نظره إلى بعض المآخذ فيما يتعلق بطبع الكتاب» فقد حدثت به هفوات» وإن 
كانت هينة» إلا أنه كان من الأفضل أن يكون نصيبه من العناية أكثر من ذلك» فعسى 
أن يتلا هذه الحفوات في الطبعة الثانية من الكتاب». 


ه- تاريخ السعدون: كتاب صغير الحجم والفائدة على العكس مما يوحي به اسمه 
وقد ألفه عبدالله الناصرء وطبعه سنة 4 315١م‏ (51١ه)‏ في مطبعة الراعي بالنجف» 
ونشره إبراهيم محمد فتاح صاحب مكتبة الأحرار بالناصرية» ونقل الناصر الكثير عن 
كتاب الشرقي سالف الذكرء ولا نملك عن مؤلفه أي معلومات سوى أنه كان أدييا 
شاباً من أدباء الناصرية ف ثلاثينيات القرك العشرين» وأنه من فرع (الناصر) من أسرة 
(آل شبيب)»؛ وهذا فالكتاب عاطفي في بعض أحكام المؤلف بحاه أسرته» رغم بعض 
الانتقادات التي يوجهها لبعض مارساتهم, ولكنها في العموم انتقادات تشي بمحاولة 
للحياد. 
- التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية : كتاب مهم خصص مؤلفه محمد ين 
خليفة 00 جزءاً كاملاً عن المنتفق (الجزء )٠١‏ طبع سنة 859 ١ه‏ (970١م)‏ 
بالمطبعة المحمودية التجارية بالقاهرة» بالإضافة إلى جزء آخر عن البصرة» ورغم الجهد 
المبذول فيه إلا أن المؤلف ينقل الكثير عن يجلة لغة العرب و(مطالع السعود) دون تذكير 
بالمرجع الأصلي» ولكن معلوماته عن فترة سعدون باشا وابنه عجمي تتسم بالأصالة 
والتفرد» إضافة إلى نقله الكثير من التفاصيل عن أصول آل سعدونء» وحكاياتحم القديمة, 
وتفرع أسرهم؛ وبعض التفصيلات عن ثقات من الأسرة نفسها. 


- الأوضاع القبلية في البصرة: كتاب صدر سنة //91١م‏ (/50 ١ه)‏ في الكويت» 
تكمن في استفادة المؤلف من قدرته البحثية كأكاديمي متخصص في مجال التاريخ» ومن 
كونه حفيدا مباشرا لآخر شيوخ المنتفق الفعليين» ما يجعل روايته تمتاز بالثقة المرجعية» 
والمنهجية العلمية» بالإضافة إلى ندرة الوثائق التي يرجع لما. 


وصدر للدكتور خالد أخيراً كتاب عن جده ناصر باشا يغطي مرحلته بشكل 
واف» كما أن له بحوثا عدة منشورة لم تخل من أخبار مهمة عن مشيخة أسلافه. 
- تاريخ السعدون السياسي: اطلعت على مسودة لهذا الكتاب الذي لم يطبع 


حتى الآن لتردد مؤلفه المعاصر (عبدالكريم بن فحل بن عمر المنصور السعدون) في 
طباعته ‏ (0) 


9- عبدا محسن السعدون. دوره في تاريخ العراق السياسي المعاصر: دراسة تاريخية 
في سيرة السياسي العراقي عبدا محسن السعدون, مهد لما المؤلف (لطفي جعفر) بمقدمة 
طويلة عن تريغ الألمرة المعدوية: وتكمن أهمية هذا الكتاب في احتوائه على معلومات 
مهمة بشأن عبدا محسنء» وعلاقته بأسرته» وتأثيرات هذه العلاقة على تعامله مع الظروف 
السياسية المختلفة» وطبع عن مكتبة اليقظة العربية ببغداد سنة /94١م.‏ ثم أعادت 
طبعه دار جداول ببيروت سنة ١١١١م‏ بإذن من المؤلف. 


-٠‏ إمارة المنتفق وأثرها في تاريخ العراق والمنطقة الإقليمية: كتاب صدر سنة 
8ع (١٠4١ه)‏ عن دار وائل للنشر بعمّان» وقام بتأليفه (د. حميد بن حمد 
السعدون)» وهو حفيد مباشر لفهد باشا بن علي السعدون أحد أهم شيوخ المنتفق» وفي 
الكتاب إضافات مهمة لا توجد لدى غيره» خاصة وأنه يعتمد على الروايات الشفهية 
بشكل معقولء بالإضافة إلى المصادر والمخطوطات والوثائق غير المنشورة المتوافرة داخل 
العراق . 


)١(‏ علمنا سئة ١7١‏ 5م أن عبدالكريم الفحل السعدون قدّم كتابه للرقابة السعودية تمهيداً لطباعته. 


وللدكتور حميد بن حمد السعدون كتاب آخر حمل عنوان (حكايات عن المنتفق)» 
وطبع سنة ١٠70م‏ في بغداد» ويحتوي على بعض الحكايات المتعلقة بالمنتفق» وأسرة 
المشيخة فيهاء وتكمن أهميته في إضاءة جوانب تراثية من تاريخ المشيخة لم تتطرق إليها 


-١‏ المنتفق في ذاكرة التاريخ: مشروع كتاب وصلنا في قرص مدمج ألفه النسابة 
سعد بن سلطان بن ضرغام العلي السعدون» والذي توق 2 حادث مروري سنة 
٠‏ (55؛١ه)ء‏ وكان يخطط لطبعه والكتاب مفيد من حيث عرضه العام لتاريخ 
المشيخة؛ والمعلومات الشفهية التي يحتويهاء والفهم , بكافة تفرعات أسرة المشيخة من قبل 
0 ولكن 0 الكتاب صغير 1 سوا إذ الأ مانن الله مروكة بعويما 


؟1- 00 الحكاية في ذكر بعض أحداث 
تاريخ المشيخة» ومؤلفه هو (د. أسامة بن فيصل بن نجم بن عبدالله الفالح السعدون) 
يرحمه الله ولم يطبع حتى الآن بصورة رمية» ولكن المؤلف ذكر بعض محتوياته في 
مشاركاته في مواقع الإنترنت الخاصة بأسرة المشيخة» ولنفس المؤلف كتاب صغير الحجم 
بعنوان (تحفة الناظر في نسب الناصر)» ويحتوي على تفصيلات ذرية (ناصر باشا الأشقر 
السعدون)» وفيه فوائد عن نسب الأسرة» وتراجم بعض شخصياتماء ولدينا نسخة من 
الكتاب الذي لم يطبع بصورة رسمية حتى الآن. 


-١‏ شذرات الإبريز المصون في نسب العزيز السعدون: كتاب ألفه متعب بن 
حمد العزيز السعدونء» وأهدانا نسخة إلكترونية منه» وما يزال في طور الإعداد والمراجعة. 


وذكر متعب أحد أهم مراجعه وهو دفتر محمد بن عبدالعزيز بن بدر بن محمد 
بن عبدالعزيز بن مغامس آل شبيبء وقال عنه الكاتب أنه كان متوقد الذكاء نبيها 
تايافط غلم نفسه القراءة والكتابة» وبرع من غير معلم تياب تووين اخارا 


ومعلومات كثيرة عن آل عزيز في دفتر صغير لا تتجاوز أوراقه المكة. كتبه بخط يده وأرخ 


١٠ 


آخر ما ضم له من حكايات وأحداث غير ولادات أحفاده في يوم ٠١‏ أكتوبر / 995١م‏ 
(0؟ ربيع الأول 137١ه)ء‏ وذكر فيه معلومات قيمة عن نسب وحسب آبائه من لدن 
كبش حت أحفاده هو وبعض أخبار آل سعدون؛ ووقائعهم وبعض الحوادث» كما ذكر 
أسمماء نساء بعض كبار السعدون وآل عزيز خاصة. 


لهك نل اق كت معز التق هائيق وهر كور بفاليكني! فيهنا واللوحة 
العامية» كما أرخ لبعض المعا رك (الأكوان) التي خاضها آل سعدوك» وشارا كَُ فيها جده 
أو أبوه أو هوع وقد أخذ ماكتب كما قال سماعاً عن بعض معاصري جده بدر, وعن 
أبيه عبدالعزيز» و وكبار السن الذين جالسهم» »أو زقلا عن ثقات عن أسلافهم؛ والدفتران 
مفقودان كما ذكر متعب الذي اطلع عليهما 2 شبابه» ونقل منهما. 

-1١‏ السعدون والسياسة العثمانية ١/59‏ -/١1١9١م:‏ رسالة بحثية تقدم بما 
عبدالحكيم بن عجيل بن عبدالرزاق الراشد السعدون لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة 
البصرة سنة 555 ام ورغم تركيزها على الفترة بين ولاية ملحت باشا لبغداد والاحتلال 


البريطاني للعراق» فالرسالة تعرضت مجمل التاريخ السعدوني» وهو بحث غير منشور فيه 
إضافات مهمة» واستنتاجات علمية مهمة. 


-١‏ سعدون ث شيخ المنتفق وعلاقته بالقوى المحيطة: رسالة بحثية تقدمت بها موضي 
كدي الموي لجل ل جحت مو بلاقم للك مر ل 4 ا وفيها 
وعلركات مهمة عن فترة مشيخة سعدون باشاء والفترة السابقة لاء ولموضي المطيري 
5 بحث منشور في مجلة آداب البصرة سنة 5١50م‏ (العدد 1/) بعنوان (نشاط 
الشيخ سعدون السعدون في لواء المنتفق وعلاقته بالدولة العثمانية ١9-4.‏ -١91١م).‏ 


5- عجمي السعدون ودوره في تاريخ العراق ١1918-0١م:‏ رسالة ماجستير 
تقدمت بها الطالبة نور بنت حسن العتابي من جامعة البصرة سنة 06م واهتم 
البحث بالسيرة القبلية والسياسية للشيخ عجمي باشا السعدون» وصراعاته الداخلية» 
وجهاده إلى جانب العثمانيين في الحرب العالمية الأولى» مع سرد واف للخلفية المعلوماتية 


1١١ 


لأسرة الشيخ» وأحداثها المتلاحقة» ولنور العتابي بحث منشور آخر بعنوان (المساعي 
البريطانية لاستمالة عجمي السعدون).() 

0- أبطال منسيون وذكريات لن تنسى في حرب الاستقلال: كتاب باللغة 
التركية لسليم كمال كيدول» صدر سنة لع © ٠5م‏ وفيه بحث من عه صفحة عن الشيخ 
عجمى باشا السعدون» وفيه معلومات مهمة» خاصة عن الفترة التى عاشها عجمى 2 

ومن الكتب التي تطرقت لموضوع المنتفق كلواء سكاني (محافظة): 

- كتاب (المنتفق ف النهضة العراقية الحديثة) لفهمى عرب آغاء وصدر في بغداد 


سنة 561ام. 


- كتاب (دراسة وثائقية في تاريخ المنتفكك الوطني) للدكتور عبدالله الجوراي» وصدر 
في بغداد سنة ٠ ١‏ 5م. 


- كتاب (لواء المنتفق في سنوات الاحتلال البريطاني) لعبدالعال العيساوي. 


- كتاب (المتفق من أخبار شيوخ عشائر المنتفق) لسعود عماش» وصدر سنة 
54065 اه 


- كتاب (شيوخ وعشائر المنتفق) من تأليف د. علي ناصر الشمري» وصدر عن 
دار الحكمة بلندن سنة ١١١5م.‏ 


- كتاب (موقف المنتفق من أحداث عام ١57١م‏ في العراق) لحسين عيسى صباح 
الطائي» وصدر ضمن سلسلة إصدارات مركز ذي قار للدراسات التاريخية والآثارية سنة 
67م وهو رسالة ماجستير من الجامعة المستنصرية ببغداد. 


)١(‏ نشر عن الشيخ عجمي باشا بوث علمية» أحدها بعنوان (الشيخ عجمي السعدون 1911١‏ -918١م:‏ الصراع والنضال) 
للدكتور عماد جاسم حسن» ونشر في مجلة أبحاث ميسان» مج .١7‏ ع 5. 


١ 


السللاسل سنة ل/را٠‏ م وقل ترجمه د. خالد بن حمود السعدون. 


كلد يد كنا 
وهذه المجموعة الأولى ستلحقها إن شاء الله بمجموعات أخرى» وسنحرص على 


الاستئذان من أصحاب المؤلفات المعاصرين أو ورثتهم لضمها للمجموعات اللاحقة 
من (خزانة تواريخ المنتفق). 


شجرة الزيتون في نسب 
السعدون 


هو مشجر نسب لآل سعدون رمعه علي الغريفي النجفي» ووقع الفراغ منه يوم 
الجمعة ١١5‏ جمادى أول 8*5 ١ه ١١[‏ أبريل 5 ١91١م].‏ 

وهو منقول عن شجرات أقدم لأسرة المشيخة في المنتفق» وقد حوّلنا هذا المشجر 
إلى مبسوط. أي من مخطوط إلى نص مطبوع بنفس المعلومات» مع بعض المعلومات 


والزيادات من المشرفء والتى ميّرت بين معقوفين [ ]» لتفادي الحفوات القليلة الموجودة 
في الشجرة. 


(مشيرف الخزانة) 
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براويز المشجر 


[برواز خارجي]() 
نشت كتين أشرقتتك أنوايهنا” .-وأضعيناوت الأيحياء المون الجلين 
من حيث جدهم النبي المصطفى وق ١‏ ار حيدرة علي 


0 الأنوار ل كن الله عليه ع ا 1 فلك 015 قوس الأولين 
والآخرين وسفينة نحاة توحيد محسود علق كل حالةع ولكان ذا قل وم يتطول» ولكن 
الناس إلى أمثاللهم أميل» وبأحقية حقيقة الحق أجهل: 


هذي المكارم لا قعبان من لبن شيبابماء فعادا بعدأبولا0) 


[برواز داخلي] 
الله نور السّماوٌات وَالأَّرْض مَك نوه كمشكاة :بها مصياح المصْبَاحُ في في نُجَاجَة 


الرجاحة ة كأَنهًا كوكبٌ دري يُوقَدُ من سجر مباركة زيعُونَة لا شرقيّة ولا غَريبّة 2 


ور 7 سه مه 2 


يا يُضيء ووم سه نار نور َلَى نور يَهْدي الل ومن يَشَاءُ ويَصَرِبُ ال 


2 0 


الأمثال للنّاس والله بكل شيّْء عليمٌ ومع يُ ييُوت أذن الله أن ترفع م ويذكرٌ فيها 
ائْعَهُ يُسَبَحُ لَهُ فيهًا 7/7 وَالآصَالٍ (77) رجَال لا تلهيهمْ بحاب ولا بي عَن ذكرٍ الله 


وَإقام الصّلاة وَإِيتَاء الرّكاة يحَافُونَ وكا قل فيه لوث وَالأبِصَارٌ (0ا؟) ليَجِزِيهمٌ 


)١(‏ كل ما سيرد بين معقوفين [ ] هو زيادات اقتضاها تحويل المشجر إلى نص مبسوط أو لإكمال بعض النقص الضروري. 


(؟) بيت جاهلي لأمية بن أبي الصلت»ء وقيل لأبيه. (مشرف الخزانة) 


١1 


ال اخكن تاعملوا ويدف تق اتصلة اله تزف كن قاذ عا عاب م 
إبرواز] 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل يقي 2 الأرض كالنجوم 2 السماء () 
قال تعالى: ما ول الله ليُذْهبَ عَنك ارس 000 الي ويُطهركم تطهيراً. 0 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل حسب ونسب منقطع إلا حسبي ونسبي. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنسابكم لتصلوا أرحامكم. 
إبرواز] 
بال تيه كوك اله سكم تحرد ينو للف التجرانة اخرليه 
كفاكمٌ من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 


قال أمير المؤمنين: نحن بنو عبد المطلب ما عادانا بيت إلا وقد خربء ولا عاوانا 


قال الصادق سلام الله عليه: لا تغضبوا أولاد فاطمة فإنها تغضب. 
[برواز] 
[صلى الله على سيد الموحدين وعلى أصحابه البدور في همماء شرف حطة أنوار 


المؤمنين صلاة رفاانا دائمين باقيين إلى يوم الدين. 


.)58- سورة النور (ه؟‎ )١( 
ورد هذا الحديث في كتب الشيعة بصيغة: (النجوم أمان لأهل السماءء وأهل بيتي أمان لأمي).‎ )؟١(‎ 
.337 (؟') سورة الأحزاب» آية‎ 


(4) من شعر الإمام الشافعي. 


باعث التأليف 


أما بعد فإن من الواجبات الى أوجبها الله على المؤمنين حب أهل بيت سيد 
المرسلين كما نصه القرآن المبين» وسنة سيد المرسلين» فمن ذلك قوله تعالى (قل لا 
أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى)(", وقوله ص: (حب أهل بيت إهان وبغضهم 
نفاق). 
بد ارا َّ وجبت البلاد بلدا 0 وداراً ودارا 1 لأجل أن ا تلك الأنساب 
الطاهرة» والأحساب الفاخرة» وتوفقت ولله الحمد والمنة على جمع خزانة أنوار وزيتونة 
شجرة الفاطمية الأبرار. 

ولما جئت هذه السنة المباركة إلى البصرة الفيحاء واجتمعت بالشريف عبدالكريم 
مستخرجة من كتب الأنساب» ومن سندهم القديم المتلقى بالقبول عند العلماء 
والنقباء والأشراف والنسابين القدماء العارفين» والأئمة المتأخرين عن شجرة أصلها 
ثابت وفرعها في سماء المجد شامخ. 
التسسي أحيث أن أعفا -له.شحرة وأدرج فيها بعض السادات من أعمامه لتكون 
عنده تذكارا أبدي الزمان» خدمة لجده سيد ولد عدنان» وذلك فضل الله يؤتيه من 


يشاء» على رغم أن الجحاحد المتوغل» وذو الفضل محمود. 


.317 سورة الشورى» آية‎ )١( 


نسب كأن عليه من نمس الضحى نوراء ومن فلق الصباح عمودا 
ما فيه إلا سيد من سيد ححزالمكام والققى والجودا 


مقدمة المشجر 


بسم الله النحمن الرحيم» وبه نستعين» 

كريم النسب» شريف الحسب» خلف أشراف الأسلاف» وأسلاف الأشراف» 
من آل عبد مناف» أكمل الأسياد» وتاج الفخار» وعين السعادة من آل نزار» الجواد 
الكريم؛ أبي محمد الشريف عبدالكريم بيك نجل المرحوم الشريف فهد بن الشريف علي 

بن الشريف ثامر بن الشريف الشيخ نعدوق تن الشتريق عمد بخ ن الشريف مانع] 
ناعرو هيب رو اريف مانع بن الشريف شبيب بن [الشريف حسن المهاجر 
إلى العراق بن] الشريف مانع بن الأمير مالك بن الأمير سعدون بن الأمير إبراهيم 

بن الأمير كبش بن الأمير أبي عامر منصور بن الأمير أبي سند جماز بن الأمير أبي 
عيسى بيج بن الكقير تناسمريق] امير أن اطلينة القائت ين الأمير مهدا الغو بن 
الأمير شهاب الدين حسين بن الأمير أبي عمارة مهنا الأكبر بن الأمير أبي هاشم داود 
بن الأمير أبي أحمد القاسم بن الأمير أبي علي عبيد الله بن أبي الحسن طاهر المحدّث 
النسابة بن أبي الحسين يحبى النسابة بن الحسن بن جعفر الحجة بن عبيد الله الأعرج 
بن حسين الأصغر بن الإمام الحمام أبي الحسين زين العابدين علي بن الحسين الشهيد 
بن الإمام الحمام والبطل الضرغام ليث بني غالب أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن 
أبي طالب بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النصر بن كنانة بن خزيعة بن مدركة 

بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن اليسع بن الهميسع 
بن اساامان ين تمدن الاين تمداو ابن لماعمل بين ابراهضم بن تارج :بن تاحول بن 
شالح بن أرغوا بن فالغ بن عابر وهو صخى بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لمك 


بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس ع بن اليارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن 
شيث بن آدم عليه السلام. 

وهذا ما اتفق عليه أغلب أهل التاريخ والحمد لله رب العالمين كانت بحمد الله 
على حسب الإرادة من حيث الصحة وعدم الرتب كما صرح له كتب الأنساب من 
حيث الوفاق والحمد لله على إكمال النعمة بمذا النسب الذي عناه رب العزة بقوله: 
(قل لا نادم عليه أجرا إلا المودة في القربى)؛ وقال أيضاً: (واعلموا أنما غنمتم من 
شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى)» وقال النبي ص: (حب أهل بيتي إيمان 

وقع الفراغ من هذه الشجرة المباركة يوم الجمعة الخامس عشر من جمادى أول من 
شهور السنة الثانية والثلاثين بعد الثلثمائة والألف من الحجرة ١١[‏ أبريل 5 ١31١م].‏ 

0 0 نحمد يد النسابة جل م لال علي الغريفي , 0 55 


سي ل عن كابر ع أنبوباً على أ: عر 


أولعنك ابائيى فحتعق متلهم. إذا هتنا :يا جمير: اناسةةا 


)١(‏ بيت مشهور للبحتري. 


(؟) بيت مشهور للفرزدق. 
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شجرة النسب 


إمام الحرم عبد المطلب (اسمه شيبة الحمد كان نقيب البيت يلقب مطعم طير 
السماء) , دان روك لانت يع نسي ل لاقو جر ل يق ل 
ل ور را 0 بن الياس بن مضر 

[أعقب عبد المطلب أولاد منهم] : : مصباح الحرم عبدالله (مات قبل أبيه بعشر 
سنين» وحزك ال ا شديدا) -بيضة البلد أي طالب (اسمه عبد مناف. توق 
سنة هجرة النبي ص). 

امب ا 1 اس الفيل وبعث سنة أربعين 

[أعقب 00 منهم]: فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين (ولدت بعد المبعث 
ل ل ل نا 


[أعقب أبو طالب أولاداً منهم]: أبي الحسن أمير المؤمنين علىّ ع (ولد سنة 
ثلاثة وثلاثين من عام الفيل» وقتل ليلة تسعة عشر من شهر رمضان وتوقي ليلة 
إحدى وعشرين من سنة أربعين من الهجرة). 

[ولدت فاطمة الزهراء من زوجها علي]: أبي محمد الحسن الرَكي عليه السلام 
(إليه ينتهي عموم الحسنيين كالطباطبائيين وغيرهم) -- شهيد الأمة أبي عبدالله الحسين 
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ع (قتل سنة إاحدى وستين من الهمجرة في أرض كربلاء. وله من العمر ثمانية وخمسين 
سنة» لعن الله قاتليه) - أم كلثوم (هى زوجة الخليفة الثاني رضى الله تعالى عنه فأولدها 
زيد) - زينب العقيلة (هي زوجة عبدالله بن جعفر ويقال لولدها الزينبيين). 
(يقال لولده العمريين» ومنهم المجدي العمري النسابة وأبي الغنائم النسابة) - أبي 
الحنفية (يقال لولده المحمديين ومنهم آل الصوني). 
خمسة وتسعين من الحهجرة وله من العمر سبعة وخمسين سنة). 
جعفر الصادق) - عبدالله الباهر - أبي عبدالله الحسين الأصغر (أمه أم ولد اسمها 
نفك كان عليفا مدنا اكاطيار "دوق مل بعيعة وخسم ل وعافتك ولة مع العيو سحفة 
[أعقب الحسين الأصغر أولاداً هم]: سليمان - عبدالله - عبيد الله الأعرج 
(يكنى أبو عليء وأمه خالدة بنت حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام. توفي بذي 
إيزان وعمره سبعة وثلاثين سنة) 0 محمد اطيناه “7ت علي. 
[أعقب عبيد الله الأعرج أولاداً هم]: حمزة مختلس الوصية 7 على الصالح 0 
جعفر الحجة (وكان أبو البختري وهب بن وهب قد حبسه في المدينة ثمانية عشر 
شهرا فما أفطر إلا في العيدين» وفي ولده الإمرة في المدينة ومنهم ملوك بلخ ونقبائهاء 
وكان من أئمة الزيدية وله شيعة يسمونه الحجة) - محمد الجواني. 


[أعتقب اللندون ين حدر وإذا هر |واان لبي فلن اناي 


لض 


أبي الحسن طاهر المحدث النسابة - أبي الحسن محمد الأكبر - أبي إسحاق إبراهيم 
عداى الغبدان عييدالنه. 


[أعقب طاهر المحدث أولادا هم] : : عبدالله | أبي يوسف يعقوب - أ عبدالله 
الحسين - الأمير ا 0 ات رار فور سر يرووك عنه) 

0 الأهيلر: عبيدكد الله أولاداً ا اق عبدالله الحسين 2ن جعفر مسلم - 
الأمير أبي أحمد القاسم - أبي حسن إبراهيم - أبي العباس سليمان. 

|أعقب الأمير القاسم | أولادا هم]: موسى - أ الفضل جعفر -- 
هاشم داود ب أبي يحمد الحمسن في ب 

[أعقب الأمير داود أولادا هم]: مهنا الأصغر - أبي عبدالله الحسين - الأمير 
أ عمارة مهنا (يعرف بالأكي واسعه حمزة) - أبي تحمد الحسن الزاهد - أبى نحمد 


[أعقب الأمير أن عمارة مهنا أولادا هم]: عبدالله - عبدالوهاب - سيف - 


سِ 


الأمير شهاب الدين حسين - سبيع - علي ذؤيب - عبيد الله. 


[أعقب الأميو شهاب الدين حسين ولدين هما]: اليه مالك 5-5 الف مهنا 


ا امي" الأعرج أولاداً هم]: الحسين أمير المدينة - الأمير أبي فليتة 


لولده المواشم). 
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[أعقب الأمير شيحة أولاداً هم]: هاشم - محمد - الأمير عيسى - الأمير أبي 
سند جماز (كان وفاة الأمير سنة أربعة وسبعمائة من الحجرة) - الأمير منيف - أبي 

[أعقب الأمير جماز أولاداً منهم]: الأمير قاسم - الأمير أبي عامر منصور (وكان 
وفاة الأمير سنة ستة وعشرين وسبع مائة من الهجرة) - الأمير مقبل. 

|أعقب الأمتيو منصور أولاداً هم] : طفيل - عطية - فضيل - كبيش ح الأمير 
كبش - زيان -- جماز -- نعير -- كوير. 


[أعقب الأمير كبش أولاداً هم]: عبيد - عبدالله - الأمير إبراهيم - مساعد - 
هدف (يقال لولده آل هدف). 


[أعقب الأمير إبراهيم أولادا هم]: مالك - الأمير سعدون - سويد. 


|أعقب الأميو سعدوك أولاداً هم]: نغيمش -- جبران - الأمير مالك - منصور 
- هدلدف. 

[أعقب الأمير مالك أولاداً هم]: رحمة - مبارك - الأمير مانع - منيع - الأمير 
هزاع. 

[وعن الأمير هزاع بن مالك] قال ضامن بن شدقم النسابة في كتابه المعلوم 
الموسوم (تحفة الأزهار وزلال الأتحار في أنساب أولاد الأئمة الأطهار) قال: إن الشريف 
هزاع رأى جدي حسن المؤلف قدس سره. وكان ذو رئاسة ومال وهمة عالية» وكان 
متولي إمارة خارج المدينة كالفرع ونواحيه» وقتل سنة خمسة وعشرين بعد الألف» وقد 
اجتمعت بحفيده محمد بن مناع بن هزاع المذكور في عصر الخمسة وتسعين بعد الألف 
في مكة المشرفة» وأملا عليٌ آباءه الكرام» فوجدته مطابقًا لما في كتاب جدي حسن 
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المؤلف قدس سره. ومعه غلامان,» الكبير منهما اهمه حماد» وعمره اثنى عشر سنة» 
والآخر اسعه أحمد وله من العمر سبع سنين. 


[أعقب الأمير مانع بن مالك ولداً هو]: الشريف شبيب (يقال لولده آل 
شبيب» وقد تفرعت منه عدة بطون نوابغ منهم آل سبتي وآل صالح وآل محمد وآل 


الو وفيت نيم زلا هنا والشروس بان 

[أعقب الشريف مانع أولاداً منهم]: الشريف شبيب. 

[أعقب الشريف شبيب أولاداً منهم الشريف مانع وأعقب الشريف مانع أولاداً 
منهم]: الشريف محمد. 

[أعقب الشريف محمد أولاداً منهم]: الشيخ سعدوك (يقال لولده آل سعدوك» 

[أعقب الشيخ سعدون ولد هو]: الشيخ ثامر. 

[أعقب الشيخ ثامر أولاداً هم]: حمود (يقال لولده المطلق والماجد) - راشد 
(يقال لولده الناصر والمنصور) - ناصر (إيقال لولده الشياع) - محمد (يقال لولده 
ا محمد) -الشريف علي - صالح (يقال لولده الصالح) - عبدالله (يقال لولده المشاري) 
7 منصور (يقال لولده الداود) 5-6 عبداللحسين (يقال لولده آل براك). 

[من ذرية حمود بن ثامر]: حمود بن مطلق بن فيصل. 


[من ذرية راشد بن ثامر]: عبدالله وعبدالرزاق وعبدالعزيز وعبدالكريم أبناء فالح 
باشا بن ناصر باشا بن راشدء إبراهيم بن مزعل بن ناصر باشا بن راشد» ومهلهل 
بن مزيد بن ناصر باشا بن راشد. 
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وعمر بن منصور باشا بن راشد» وعبدالرحمن بن منصور باشا بن راشد» وثويني 
سعدون باشا بن منصور باشا بن راشد» ومحمد وعبدالرزاق وعبدالعالي وعبدالعزيز بن 
باشا بن راشد. 


[من 'ذرية ناضرببن ثامز] : شياع بن ناصر بن يندن :بن :ناصرة", 


[من ذرية صالح كن ثامر]: عباس وعلي ابي خالد بن صالحء وسعدوك بن 


[من ذرية عبدالله بن ثامر]: فيصل وحزام وحامد أبناء بدر بن مشاري بن 
عبدالله» وعبداللطيف بن مشاري بن عبدالله» وعبدالله وحمود اببى غالب بن عمر بن 
عبدالله. 


[من ذرية منصور بن ثامر]: منصور ومحمد ابني عبدالله بن منصور» وفارس بن 
داود [بن سَلِيمَان | بن منصور. 


[أعقب الشريف فهد أولادا هم]: ضيدان» والشريف عبدالكريم دام بقاه» وتحمد 
بيك» وحامد» وسعدوك» وعبدالرزاق» وظاهر» وعبدالعزيز» وعبدالمحسن» وعبدالرحمن» 
وعبدالهادي» وعبداللطيف» وعبدا لجيد,» [وحمد]. 


[أعقب الشريف عبدالكريم ولداً هو]: محمد توفيق. 


)١(‏ الصواب هو شياع بن بندر بن ناصر. 


> 


[برواز صغير] : 
كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
[يضيء] 00 


.7© سورة النور» الآية‎ )١( 
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التحفة النبهانية في تاريخ 
الجزيرة العربية 


تأليف فريد العصر والأوان. العالم الشيخ محمد بن العلامة الشيخ خليفة بن حمد 
بن موسى النبهاني الطائي ثم المكي المالكي. المدرسين بالمسجد الحرام. كان الله لهما 


((الجزء ٠١‏ -المنتفق)) 
الطبعة الثانية سنة 5 715 ١ه‏ 


طبعت بالمطبعة ا محمودية التجارية -مركزها العمومي بميدان الجامع الأزهر 
الشريف بمصر. لصاحبها ومديرها محمود علي صبيح 


5. 


مقدمة الخزانة 


المكرمة سنة 65/١م,‏ وهاجر إلى البصرة وعاش فيهاء وأسس فيها مدرسة» وألف فيها 
عددا من الكتب أشهرها كتابه (التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية)» وتوفي بالبصرة 


وهذه ترجمته في كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي: 


(محمد بن خليفة بن حمّد بن موسى النبهاني الطائي نسباًء المكىّ مولداً ومنشأء 
المالكي مذهباً: مؤرخ جزيرة (البحرين) في العصر الحديث. كان من مدرسي الحرم المكيّ 
كأبيه» وسافر إلى البحرين ف أول عام 71 1١هء‏ فأقام مدة قصيرة جمع فيها ما تيسر 
له من تاريخها وسير أمرائها في كتاب سماه (النبذة اللطيفة في الحكام من آل خليفة)» 
وسافد إل يداد تاشر علية اوضع كانه عايا لير لغرب فا ضاف إلبه زياداك» 
وسبماه (التحفة النبهانية في إمارات الجزيرة العربية)» ونشر الجزء الأول منه» وهو خاص 
بالبحرين سنة 5*١ه»ء‏ وسافر إلى البصرة» وقد نشبت الحرب العامة الأولى» فاعتقله 
الإنجليز» وسلبت منه كتبه وأوراقه» وفي جملتها مسودات تاريخه. 


وأفرج عنه سنة 774١ه‏ بشفاعة الشيخ عيسى بن علي من آل خليفة» ولم يؤذن 
له بمغادرة البصرة. وعاد بعد انتهاء الحرب سنة 77017 ١ه‏ إلى العمل في كتابه» فرتبه على 
نسق غير نسقه الأول» وزاد فيه كثيراًء وسماه (التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية) 
سنة 7147١ه‏ في ثلاثة أجزاء يجمعها مجلد واحد» وف آخر الثاني منها أسماء مؤلفات 
أخرى له منها: (مؤنس العزب» تذيبل سبائك الذهب في أنساب العرب)» و(قطف 


الأزهار في معرفة المعادن والأحجار)» و(النخبة النبهانية» شرح المنظومة البيقونية) في 
مصطلح الحديثء و(التذكرة النبهانية) في أسماء بعض المخترعات والمكتشفات الحديثة» 
و(ثمرات الخرائط في رسم البسائط)» وتوثي بالبصرة). 
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ًَ ليف فر بد الءضر والأوان ٠‏ العالم الشيخ عد بن االامة الشيخ 
خايفة بن جد بن موسى النبه! نليالطائى نم الممكي الما لكي 
المدرسين المسجد اكرام كان الله اهباعو نا 


وز مدينأ سم آمين 


« المزء  ٠١‏ ب النتفق »# 
تابه كل نسذة لح بوقع عليها المؤاف تعد «سروقة وام 
اقلها "لتكت وايض الا عمد على صو | 


الطيعة الثايسة ع س_نةع وسو هق ع, مو هش 


ا 


طبءعت على فق ةااؤٌ اف. (ودقوق الطبع حفوظاله) 


هه 240 : 


طبءت المطيعة المخمودية العدار بةالكاأن مركزه|العدومى تيدان 


حم ساحات 


الجامع الازهرالشر نف مصر د أصا حماومديرهأ 
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صورة 
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مرسوية 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا 
حملك وعلى آله وصحبه لجعي وتابعيهم» ومن والاهم إلى يوم الدين. 

(وبعد)» فإننى قد أشرت فيما طبع من «التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية» 
إلى أنني قد رتبت كتابي هذا على حسب السنين العربية القمرية» ونظائرها بالميلادية؛ 
وجعلت رموز الشهور العربية كما هو معروف لدى علماء ال هيئكة» من حرم (م. . ص. 
رادازم كنا عيا با شن دان لد ذا ذ)1"» وإن القصد من جمع هذا التاريخ هو 
إحصاء الفائدة حسب الطاقة بصورة مختصرة» اقتصادا قُ الوقتت» وتسهيلا للمراجعة. 


وجعلت ابتداءه من حين بزوع فس الإهان بظهور نبينا محمد (صلى الله عليه 
وسلم). على أنه إن اقتضى البحث أو الموضوع بأن أذكر شيئاً قبل ذلك» فإنني أذكره 
لس ليت بت با ا 


وإنني كنت قد قمت بتهيئة رحلة عمومية في جزيرة العرب» وبالأخص ف أواسطها 
لكي أحيط بجحل هاتيك البقاع ا مجهولة حتى عن أهلها أنفسهم. 


ولكن لنشوب الحرب العظمى وقف تيار همتناء وتراجع عزم فكرنا عن ذلك» 
فاقتصرنا على ما سطرناه» (لأن معظم ما جمعناه في عنفوان نشاطنا سلب مثا مع 


لسو لع بل كتبنا اسم الشهر كاملاً. امحقق. 
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قسم من رسوم وصور ومناظر نادرة الوجود ضمن مؤلفاتنا العديدة)» وكنا قد بذلنا 
قسما لا يستهان به من ثروتنا في اقتناء تلك النوادر والملح» وتخليصها من أيدي محبي 
العلم والفنون القديرين على ذلكء وإنني قد زدت بعض مسائل خارجة عن موضوع 
التاريخ» وتفاسير رأيت الحاجة ماسة إليهاء وهذا ما دعاني لأن أكتب عن وضع 
0-0 بمعناه الحقية 5 


للأمور, العا للفائدة» د 2 الوقت» 5006 من سعامة القارئ. 


ثم إنبي ألحقت في كل جزء 07 بأسماء الوفيات من الفقهاء والعلماء والأدباى؛ 
وقسماً من الأعيان» مع الإشارة إلى الأعمال التي برعوا فيها أو أخلدت هم ذكراً 
حم وأن جميع كتبي قد نسقتها على خطة جديدة يعرفها القارئْ عند المراجعة, 
وبذلت جهدي في وضعها على طريقة تذلل العقبات أمام المؤرخين الذين يأتون من 
بعدناء حيث إن تاريخ جزيرة العرب غامض حتى عن أهلها أنفسهم» وإن بعضص 
المؤرخين والصحفيين قد نشروا قسما من مباحث تاريخنا الذي طبع» ؛ وقسما ما 
ألقيناه على تلامذتنا في مسقطء وفي البحرين» وفي البصرة. بل أقول أن قسماً من 
أوراقنا اختلست منا في البصرة» ونشرت ولم تنسب لناء ومع ذلك فلا لوم على الناشر 
لأن المقصد واحد, وهو بث العلوم والفوائد» وقد أدخلت في مؤلفاق تحسينات جمة 
مفيدة لمن يعي. 


وإننا قد فكرنا في ذلك المنهج منذ أعوام» وجعلنا نقدم رجلا ونؤخر أخرى. 
خوفا من حسود معانك. أو من عاتع مارد. بيد أن الظروف الحاتنا إلى وضعه ونشره. 
والله أسأل أن يلهمنا رشدناء ويهدينا سواء السبيل. علي أنني مرجح ما قاله 
الشيخ محمد بن قاسم الغنيم الزبيري في آخر نظمه لمتن زاد المستقنع في مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل. حيث يقول: 
لا يسلم الفاضل من أهل الحسد وإن تورى بالمختمول وانفرد 
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وهو قديم داوؤه في الناسي 
ومحدة ل الكت بجوت ففرا 
فحالاً ريد الأأحول فيها أحولا 


وقسمة الأفهام قسمة النظر 


الشيخ محمد بن الشيخ خليفة النبهاني 
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وحاسد يكفيهمايقاسي 
فعين مايرى فيهايرى 
والأحور الأأكحل فيهاأكحلا 
والرء لا يبصر غير ماظهر 


الحالة الطبيعية 


(الموقع والحدود): 


عرض لواء المنتفق ممتداً من قضاء الكوت الملحق بولاية بغداد» والواقع شرقي 
الرؤرا إن اصح ان القامية الوافسة ىعري “وردان منيافة 1+6 ميل وطوله امن 
حدود قضائي (الديوانية والسماوة) التابعين للواء الحلة إلى لواء العمارة الواقعة في 
جنوبيّه بنحو ١74‏ ميلاًء ويمر من وسط اللواء تمر الغرّدف (نمر الحي) الذي صدره 
يقابل قصبة الكوتء فيروي أراضي (الحي والشطرة والناصرية). ثم يصب في الفرات 


(الجو): 


أما الحي والشطرة» ففي الدرجة الأولى من جودة المواء» وأما سوق الشيوخ 
فأردوه هواء» وأما (الحمّار والناصرية) فهواؤهما متوسط بين القسمين. 


(النظر العام): 


أراضي اللواء هي منبتة على الإطلاق» وحاصلاتما مستوفرة» غير أن غالب 
أراضي (سوق الشيوخ والحمّار) يغمرها في الغالب الماء إبان الزيادة» فلذلك ترى 
زراعتها متأخرة» وأسباب عمراتها بطيء» وإن لواء المنتفق ليس به جبال ولا آكام؛ وإن 
أرضه تروي بواسطة الأنمر. سوى أن تمر الغرّاف يتناقص ماؤه زمن الصيف» فيضطر 
غالب الناس إلى حفر آبار فيه للشرب» حيث إن ما وصل إليه الماء زمن الفصول 
الثلاثة من الأراضي لا يلحقها الماء زمن الصيف إلا بالدلاء أو بالمضخات» ومن ثم 
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لم ترغب الأهالي في غرس النخيل ولا الأشجار» ولكن يوجد في (الحي والشطرة وقلعة 
سكر) بعض البساتين» وهم يسقوتما (بالسواني أي الدواليب). 


(الأتكمار): 


في اللواء كمر الغراف الذي عليه مدار حياة أهل اللواء» وكمر الغرّاف الشهير 
وهو يمر بقصبة الحي وقلعة سكر والكرادي. ثم يتفرع إلى فرعين: أحدهما يسمى تمر 


والثابي كر الفرات الشهير» وهو يمر على الناصرية. شم يتسباتك من وسط سوق 
الشيوخ ومنه إلى الحمّار» فيتشكل هناك غدير يسمى (هور الحمّار). ثم يسير النهر 
مستمرا على مجراه القديم, فيمر على القرنة» فيقترن هناك بنهر دجلة كما في تاريخ 
البصرة(", 036 اللواء هم قليلون بالنسبة لحالة الأراضي الطبيعية. 
المعيدية. و 0 00 سفحة. ا 
صغار» وينتهي قسم منها بالغدران (الأهوار) الكثيرة العدد الموجودة في هدًا اللواءء 
وينتهي القسم الآخر إلى المزارع أو إلى الصحراء. 


(القبائل القاطنة) في لواء المنتفق: 


أشهرها (بنو أسد. آل إبراهيم. الخفاجة. بنو ركاب. أزيرق. حكيم. بنو زيد. 
الضفير)» ومعظم هذه العشائر تقطن على ضفاف الأتمار» وعلى حافة الغدران 
«الأهوار»» وهى تشتغل بالزراعة» سوى قبيلة الضفير» فإنما رحالة. 


(الضفير): 


)١(‏ عندما بحيل المؤلف إلى أخبار وردت في جزء تاريخ البصرة من كتابه يذكر رقم الصفحة؛ وعندما بحيل إلى الأجزاء التي 
كان يعتزم تأليفهاء وم يفعل يضع (ص....)ء وقد حذفنا تلك الإحاللات لعدم جدواها مع تعدد طبعات الكتاب» وتغير أرقام 
الصفحات» وعدم طبع الأجزاء الأخرى. (مشرف الخزانة) . 
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أعراب منبثون ف بادية العراق» وكانوا تحت زعامة آل سعدون إلى نشوب الحرب 
العظمى سنة 757١ه‏ (915١م)‏ كما سيأني» والرئاسة فيهم في «آل ابن سويط» 
من ثلاثة قرون أو أكثر» وهم بطن من سليم» أهل شجاعة وباس» وهم مؤلفون من 
عدة فخائذ تحالفوا وتسموا «بالضفير». 


وف أوائل القرن ١١ه‏ (١١م)‏ تقريباً تريس فيهم أحد بني سويط» حيث إنه في 
سنة ٠١٠١ه‏ (757١م)‏ كان رئيسهم «سلامة بن مرشد بن سويط»» وكذلك كان 
هو الرئيس فيهم في عام 95١٠١ه‏ (5854١م).‏ وفي آخر سنة 79١١ه‏ (1755١ام)‏ 
مشى شهيل بن سويط رئيس الضفير ببعض قبائل المنتفق» وصحبهم دجيني ابن 
سعدون بن عرعر آل حميد» وقصدوا الأحساءء وحاصروا فيها الأمير علي بن محمد. 
وجرت بينهما عدة معارك قتل فيها كثير من الطرفين» وهب ابن سويط بعض قرى 
الأحساء. ثم تفوق عليهم الأمير علي وكسرهم, ففروا مهزومين. 

ثم بعد مدة تصا حواء كما في تاريخ الأحساءء وكانوا معدودين في عشائر نجد. 
ثم ظعنوا منه قاصدين العراق سنة 55١١ه‏ (١١م)‏ فرارا من ثورة الوهابية الذين 
استفحل أمرهم في ذلك الزمن» فاستوطنوا بادية العراق» وكان عدد خيامهم وخدورهم 
نحوا...؛ مضربء وعدوا في عشائر العراق إلى سنة ه85 ١ه‏ (971١م)‏ حيث 
توق رئيسهم حمود بن نايف بن سلطان بن سويطء فعينوا في محله «عجيمي بن 
شهيل بن سلطان بن سويط»؛ بشرط أن يسعى في إنقاذهم من التكاليف والضرائب 
الموضوعة عليهم من قبل الحكومة العراقية» فتعهد لحم بذلك. 


ل و ل ل 
العوو اط ل رد كر نه ل 


فللى الأمير طلبه؛ وأقره على رئاسته» وعين له 32 بعد أن أكرمه ببعض المداياء 
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وأعفى عشائره من بعض الرسوم والتكاليف المزعجة؛ ولما عاد من الحجاز نقل 
عجيمي المذكور قومه وأعرابه إلى أم رضمة حذاء حدود العراق» وكان معه جماعة من 
علماء الإخوان ليوقفوا قومه على أمور الدين. 
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ثم إن هزاعا بن مجلاد شيخ قبيلة الدهامشة اقتفى خطة عجيمي ابن سويط. ثم 
انضم إليهما بعض من عشيرة العمارات التابعة لفهد بيك بن هذال. 





حمود بن نايف السويط» وعن يساره ابنه برغش 


الحالة اكاقتصادية 


(الزراعة): 


غالب زراعتهم الحبوب» ففي المائة (50) حنطة وشعيرء و(١7)‏ أرز وذرة 
ودخنء وما بقي فسمسم وكشري (ماش)» فالمزروعات المستنبتة عندهم على قسمين: 
(مائي وكبسي)» فالمائي ما سقي من الأنمر والجداول» والكبسي هو ما زرع في 
الأراضي التي كان الماء قد غمرهاء فإذا نضب عنها الماء يبذر فيهاء فينمو بالرطوبة 
الباقية في الأرض» وإن غالب أراضيهم تزرع سنة كبسيء وأخرى مائي» ويقولون: إن 
زراعة الكبسي أوفق بركة» وأكثر نماء» ومن مزروعاتحم النخيل» ومن الخضر: البامية» 
والباذنجان الأسود والأحمر("», والدباء بأنواعها الثلاثة. 


(الفواكه): 

العنب. والتين. الرمان. المشمش. البطيخ بنوعيه الأخضر والأصفر. 
(الحيوانات الأهلية) أو الداجنة: 

الإبل. الخيل. الجاموس. البقر. الضأن. المعز. الجمير. 

(الحيوانات المفترسة): 

السبع. الذئب. الخنزير. ابن آوى. والثعلب. 

(الصيد): 


)١(‏ الباذنجان الأحمر هو الطماطم. (مشرف الخزانة). 
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الظباء. الأرانب. الأوز. البط. الحبارى» وقسم مهم من أنواع الطيور» كالشقراق 
والبرهام والقطا والحجل ونعيج الماء (بط تمري)؛ ونحوهاء فإنهم يأكلون لحومهاء 


(الصناعة): 
ليس لديهم شيء من الصناعة سوى أنه ينسج في سوق الشيوخ الأعبئة النفسية 


الرقيقة» وتعتني الصابئة الذين يسكنون الناصرية وسوق الشيوخ بصياغة الحلي المكفت 
«شغل الصّبة». 


(التجارة): 


هي عبارة عن تصدير السمن والجلود والحبوب» وكلها بالنسبة لسائر اللواء في 
الدرجة الثانية. 
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الماثر المقدسة 


في سوق الشيوخ: ضريح ا يعلي الصحابي رضي الله عنه. 
ف الح :ضري أبي ذر الغفاري الصحابي رضي الله عنه. 


في الجزيرة من (البطائح): ضريح السيد أحمد الرفاعي أحد المشايخ الصوفية 
الكبار المتوق سنة هه وعمره 51" سنة» وهو في موضع يبعد عن مركز قضاء الي 
بنحو ”7 ميلا يقال له: (أرض أم عبيدة)» وكان العثمانيون قد بنوا فوا لك مدا 
كبيراً محيطاً بالضريح» وحجراً لسكن الزوار والخدم» وكان العثمانيون ينفقون على 
الخدمة من ريع (الأملاك المدورة) إلى سنة ١ه‏ (1915١م)‏ حيث انسحبت 
الجنود العثمانية من هناك» فهجمت العشائر على المسجدء فنهبت ما على القبة من 
الكساء وأثاثات المسجد وفراشه. 
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١‏ لك ال ا ل و كار اليه خراب 
إلى سنة 8417 ١ه‏ (93715١م)‏ ذ فنهض الموفق للخير السيد إبراهيم الراوي شيخ الطريقة 
الرفاعية في العراق» وجمع من محبي الديانةة تميلها كانيا فر «الشوةه وش المسحد 
والضريح, فأعادهما كما كانا سابقا. 
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اكآثار القديمة 


يوجد اليوم في جنوب الناصرية على مسافة ٠١‏ أميال منها بالقرب من محطة 
لمر حل يقال له 0 ل 0 1 الكلدان»» 00 القل د من بقايا مدينة 
2535 وقل استخرجوا را آثا كا وإن من ٠‏ الآثار التي 0 000 2 ا 
5ه (19571م) هيكل الآلمة يقال أن تاريخه يعود إلى 5575"ق ه (80٠.٠.٠”ق‏ 
م). 

وكذلك يشاهد السائح في الشمال الشرقي من الشطرة خرائب لاغاش (تللو)) 
وهي خرائب بلدة قليهة واقعة جنوب الكرادي» كان يسميها البابليون (لارسا) التي 
هي من كايا من الكلنان القدفة وقد هيت النقابوة افيه كتير وعثروا على شيء 
من صفائح الذهب والحجارة الثمينة والصدف والمهمياكل» ونحوها. 
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الحالة السياسية 


(المساحة): 

قد مداع واف ال يمن بيك الف م مره 

(السكان): 

1 نفوس اللواء بنحو .٠ه”‏ ألف شخص» منها ١٠.٠.‏ صابعة» و١٠٠ه١‏ 

(الشعار): 

فالسئة يضعون على رؤوسهم العقال» ومن نحته (صمادة) حمراء» وسادة التستك 
يلبسون العمامة الخضراء. أما الشيعة» فالعامة يضعون من تحت العقال الصمادة 
الزرقاء» والسادة منهم يلبسون العمامة السوداء. بل إن هذه العادة جارية عند غالب 
أهل العراقين. 


ولواء المنتتفق سكل من أربعة أقضية: «الناصرية» وسوق الشيوخ» والشطرة» 
وقلعة سكر». 


-١‏ (قصبة الناصرية): 


وهي مركز اللواء. واقعة في الجانب الشرقي من مر الفرات» وهي مدينة حسنة 
الأسواق» وطرقها مستقيمة واسعة» وهى لطيفة الترتيب معتدلة اللهواء. 
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وأول من اختطها ناصر باشا ابن راشد السعدون سنة 5/88 ١ه‏ (/851١م))‏ 
فنسبت لهء وقد جعل طرقاتما وجادتما على الطراز الحديث؛ وكما جامع ذو منارة 
دقفل الفراقة وى لاعن ااذه عويكد: كن ذو كارف | شا وكا اعد رمه 
كصرح الحكومة والمستشفى» وغالب أهلها مسلمون من أهل السنة والجماعة, 
ومقلدون مذهب الإمام مالك بن أنس إمام الأئمة وإمام دار اللحجرة رضي الله عنه 
وتقدر نفوس الناصرية بنحو ١5‏ ألف شخص. وفيها دائرة للبريد والبرقي» وفيها 
ثلاثة حمامات» وستة أسواق» وفي الجانب الغربي من الفرات بساتين وحدائق» ويربطها 
بالجانب الشرقي جسر من الخنشب. كما وأنه يقرنما بمحطة المقيرٌ خط حديدي 


ويتبع الناصرية (ناحية أبي قداحة والعكير والمقير)» ومن القرى (البطيحة والكوت). 
-١‏ (قصبة سوق الشيوخ): 


هي شمال الناصرية على مسافة ه ١‏ ميلاًء وواقعة في الجانب الغربي من الفرات» 
فيحدها شالاً وكترفا قراف وحيويا وغررا ضهراء القنامة والبلاذة حيفيزة وهر وهنا 
وخيم؛ والماء محيط بحا من غالب جهاتما (أنمر ومستنقعات وغدران)» كما وأن 
حدائق النخيل محيطة بماء ولما أسواق حسان في الجملة» وشوارعها ضيقة؛ ويما 
جامعان أحدهما في وسط البلدة» والآخر قريب من الفرات» وأهلها غالبهم مسلمون» 
ومعظمهم من أهل السنة. 

وأن سوق الشيوخ هو محط الرحل من الأعراب» ومحل مسابلة أهل البادية 
القاطنين في صحراء الشامية» ومن ثم فالتجارة فيه رائجة» والأبنية فيه كثيرة» ونفوسه 
متزايدة» فتقدر اليوم بنحو 75 ألف نسمة» وبه تنسج الأعبئة الرقيقة» وغالب أهله 
(ملاكون)» والبقية تحار وفلاحون. 


500000 إلى البصرة ِل ق قرب ىر : 5 066 شود انا ا من 
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عشائر العراق ونجد. وكان معه ف غزواته سوق متنقل معه» وهو عبارة عن خيام فيها 
تحار وباعة ينزلون قريباً من الأعراب إذا خيمواء فتقوم سوقهم» ويعرضون فيها ما 
اجون إليه مين الأليسة والأواق وأنؤاع الأثاثات:: ويتعرضون ابدها. (الزير ولصو 
والشعر انرا ونحو ذلك؛ وأنه يوجد مثل هذا السوق إلى يومنا هذا مع القبائل 
الرخل. 2 ثم إن عشائر الشيخ ثويني رغبوا في أن تقام لهم سوق دائمية قريبة من الفرات» 
هي 0 ثويني أصحاب سوقه المتنقل معه بالإقامة في الصقع الذي يرى فيه اليوم 
سوق الشيوخ؛ لطيب مائه في ذلك الزمن بالنسبة لما جاوره؛ ولكثرة مرعاهء فخطط 
رسن داك ال وس لك 


وقيل أنه كان موجوداً قبل ذلك» ويسمى (سوق النواشي) باسم عشيرة عراقية, 
وكان الشيخ ثويني يدين التجار الدراهم بكثرة» وإذا احتاج إليها أخذها منهم, وكان 
غالب مشائخ القبائل بمتارون من ذلك السوق» فعرف باسم الكل» وترك اسم 
«سوق النواشي »» وعلى كلا القولين م ييه انق أواخر القرن ١ه‏ 
(14م)» وبقي هذا السوق رائجا إلى أن قل ثويني سنة 17١١ه‏ (11735م) كما 
ستعلمه. . ثم صار مركزاً لمهمات مشايخ المنتفق» ومخزناً لذخائرهم ومؤنمم» وملجاً 
خصيناً لهم. 


ثم لما ضعفت شوكة المنتفق» وحصل التنافر فيما بينهم» انخحطت أهمية ذلك 
السوق. ثم في سنة 4١١ه‏ (18070م) جعلت الحكومة العثمانية ذلك السوق 
افا ولكسظن ددا بالتقهقر والانخطاط حتى صار في سنة 8١11١ه‏ (1851م) 
بمنزلة (مديرية)؛ وإن كان يحكمه قائم مقام. ثم بعد إعلان الدستور عام 575١١ه‏ 
)8 أن ١م‏ أن بالتقدم والارتقاى وم يزل 5 قُ سلم التقدم والحضارة. 

وق بحاه البلدة في الجانب الآخر على الفرات قرية صغيرة تسمى (محلة الصبّة)؛ 
بيوتما من القصب بين بساتين ملتفة» وماء الفرات يجري في شوارعهاء وأهلها صابئة» 
وحرفتهم الحدادة وصياغة الحلي وتكفيته. 


/وعغ 


ويتبع سول الشيوخ (ناحية الحمار وبنو سعيدك وعكيكة)», ومن من القرى (قرية 
الخميسية وأم بطوش). 


(قرية الخميسية): 


اختطها الحاج عبدالله بن خميس النجدي سنة 5١٠7١ه‏ (1888١م))»‏ فنسبت 
له وهي واقعة جنوب غربي سوق الشيوخ على مسافة نحو 6 أميال منه. 

- (قصبة الشطرة): 

هي واقعة على تمر الغراف» وتبعد عن الناصرية ل السفن الشراعية بنحو 1 
ساعات» ومن جهة البر بنحو / ١‏ ميلا وموقعها 2 وسط اللواء» وحديثة العمران. 
أنشأها فالح باشا ابن ناصر باشا السعدون سنة /539١ه‏ (0٠188م)‏ لما ضمن خراج 
المنتفق» وأما الشطرة القديمة فهى تبعد عنها بنحو ١5‏ ميلاء كما سيأتي عند ذكر 
إمارته. 


وتقدر نفوسها بنحو ١17‏ ألف شخصء وهي اليوم محل مسابلة غالب العشائر 
والأعراب؛ وبحارتما واسعة» وجل أهلها يشتغلون في البيع والشراء» وهي آخذة في 
التوسع والعمران» وفيها مسجد للصلاة. 

وكان تمر الشطرة تراس جد ويسكن على ضفافه كثير من العشائر. ثم أخذ 
ماؤه يقل شيئاً فشيئاً (لعله في القرن ١ه‏ -9١م)‏ بعد أن فتحت قناة البداع؛ فهاجر 
قسم من القبائل التي كانت تقطن أراضيه عقب حدوث جدب ومحل في أراضيهم؛ 
كعشائر (خفاجة وعبودة والأزيرق) إلى نواحي البصرة» فأسسوا هناك لحم قرية تسمى 
(محلة إخوات رزنة)؛ وجعلوا يشتغلون في البصرة بالحمالة وبالبداء» ووضع التمور في 
الصناديق مصفوفاء ونحو ذلك من الأشغال البسيطة» كما وأن قسما منهم هاجروا 
إلى أماكن أخرى. 


ثم إن نحر الشطرة أبدل صدره في أول القرن 4 ١ه‏ (١7م)»‏ فأخذت المياه تنساب 


/ 


فيه بوفرة» ويتبع الشطرة (ناحية دواية) فقط. 
5 - (قلعة سكر): 


هى عبارة عن قرية واقعة على تمر الغرّاف» وقد جعلت أخيرا مركزا لناحيتهاء 


ويتبعها ((ناحية الكرادي)؛ ومركزها قرية الكرادي التي أسست عام 7117 اه 
(18995م) قريياء وموقعها في جنوب مركز القضاء على مسافة نحو ؟ ١‏ ا وهذه 
القرية آخذة بالنمو لأن تجحارتما الداخلية أوسع من جحارة قصبة قلعة سكرء حيث إن 
بعض سكان الشطرة جعلوا ينقلون مساكنهم إليها تدريجيا لقلة مياه الشطرة» ويتبع 
القضاء من القرى: (الكرادي. منافر. أبو هاون. سويق ابن شقيان. سويق شمير). 


ه- (قصبة الحي): 


وهي واقعة على مر الغرّاف» وتقدر نفوسها بنحو ١65‏ ألف نسمة:؛ وكان الحي 
تغد قرية من قرى البطائح, وكانت قصبتها البطيحة. ثم صارت رف 3 الحيء 
ويسمى (حي واسط)» وجزيرة السيد أحمد الرفاعي» وكل هذه الأسماء لقرى واقعة 
بين تحري دجلة والفرات» ويحدها من جهة الشرق والجنوب والغرب دجلة والفرات» 
ومن الشمال (كوت الأمارة)» فتصير هذه القرى في جزر بين النهرين» وق كل 
زمان تشتهر باسم القرية التي يستوطنها أمير تلك القرى» وق زماننا هي مشهورة 
باسم (الحي)» ويما مسجد للصلاة. ثم لما تشكلت الحكومة العراقية سنة 9 ١ه‏ 
(١1917م)‏ ألحقت الحي بقضاء الكوت. 
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جمع بطيحة» وهي واقعة بين واسط والبصرة» ونذكر بحثها هنا لمناسبة احتلال 
المنتفق لما كما سيأق» وإلا فموضع بحثها في تاريخ البصرة» ولكن لما عزب عن فكرنا 
وضع البحث هناك وضعناه هنا للمناسبة المذكورة. 


وكانت البطائح قلياً قرى متصلة» وأرضها عامرة آهلة بالسكانء فاتفق في أيام 
كصرف رويد المتولي على _ مملكة الفرس سنة “الاق ه (590م) أن زادت دجلة زيادة 
فاحشة, وزاد الفرات أبن على خلاف العادة» فعجز عن سد بثوق المياه, 1 
الماء في تلك الديار والعمارات والمزارع) فطرد أهلها عنهاء ولما غيض الماء. وأراد أبرويز 
العمارة أدركه أجله. فتوفي("» فتربع على المملكة ابنه شيرويه عام لاه (57/8م))» فلم 
تطل مدته. ثم تقلد الحكم بعض نساء لم تكن فيهن كفاءة» وعجز جز الكل عن العمارة. 


)١(‏ وأبرويز هذا هو الذي قتل النعمان بن منذر الثالث ملك (الحيرة) سنة ١1‏ ق ه (503م) قرب النجف, وولى بعده على 
الحيرة (أو سنة 7١5‏ ق ه (751 ب م) إياس بن قبيصة الطائي؛ ولستة أشهر من ولاية إياس بعث نبينا محمد (صلى الله عليه 
وسلم). أي في عام (١٠5م).‏ كما في تاريخ البصرة» وإن أبرويز هو الذي أرسل إليه صاحب الشريعة الإسلامية (عليه الصلاة 
والسلام) كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام مع عبدالله ابن حذافة السهمي سنة 7 ه (/57م)» فلما حضر عبدالله أمام أبرويز سلمه 
الكتاب» وهذا نصه: (بسم الله الحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. سلام على من اتبع الهدى؛ وآمن 
بالله ورسوله» وشهد أن ا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله: أدعوك بدعاية الله» فإني رسول الله إلى الناس 
كافة لأنذر من كان حياء ويحق القول على الكافرين. أسلم تسلمء فإن أبيت» فإنما عليك إثم المجوس)» فقرأ فقرأه (أبرويز)» فلما 
انتهى منه مزقه» وأساء إلى حامله» وكتب إلى عامله باليمن يأمره بأن يغزو المدينة المنورة» ويأتيه برسول الله أسيراء وعاد عبدالله 
إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)» وأخبره بما فعل أبرويزء فقال: (اللهم مزق ملكه كما مزق كتابي)» فلما قتل أبرويز» ورقي 
ابنه عرش مملكة فارس كتب إلى عامله باليمن ينهاه عن مقاتلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ كما بيناه في تاريخ اليمن. 
وف عهد أبرويز أيضاً حدئت المعركة الشهيرة بوقعة ذي قار بين الفرس والعرب التي انتصر فيها العرب انتصاراً باهراً على الفرس 
عام ١‏ ق ه (509م). ثم إن أبرويز قتله ابنه شيرويه» وأخذ الملك لنفسه كما في تاريخ البصرة والبحرين» و بملك شيرويه إلا 
بضعة أشهر حتى قتل؛ 08 أردشير الثالث سنة .ه (515م): مَلْكَهُ الفرس وهو طفل» فجعلوا له نائباً ليقوم بأمره وهو 
(رئيس الوزراء) المسمى جسنسء ولكن الأمور ف الحقيقة هي بأيدي النساء» فحصلت الاضطرابات الداخلية. اه. 
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ثم لما أشرقت شمس الإسلام» واشتغل الناس بالحروب لم يلتفت المسلمون 
إلى عمارة الأرضين» فلما استقرت قواعد الدولة الإسلامية استفحل أمر البطائح, 
وهشمت مواضع البثوق» وتغلب الماء على النواحي» ودخلها العمال بالسفنء فرأوا 
فيها بو كيز عالية لم يصلها الماء» فبنوا فيها القرى» وسكنها قوم من العرب» 
وزرعوها أرزاء وجعلوا فيها بعض بساتين» ويقال أن أول من قلع القصب منها وزرع 
الأرز في أماكنه هو عبدالله ابن دراج مولى معاوية ابن أبي سفيان. 


ويقال أن مساحة البطائح كانت لالاترن يسيع ف علي كافك (قزية وابنعظ) 
حسنة لتوسطها بين البصرة والكوفة» وكانت كثيرة البساتين والأشجارء قريبة من نمر 
الحي (تمر الغرّاف). 


وإن أول من اختط بما المنازل الحجاج بن يوسف الثقفي عام 1ه (5٠١/م)؛‏ 
وفرغ من عمارتما عام “8ه (54١/م)»‏ واتخذ فيها قصرا للإمارة والحكم؛ وكتب إلى 
عبدالملك بن مروان يعلمه ذلكء» كما في تاريخ البصرة. 


وكانت تسمى (مدينة الحجاج) ومدينة واسطء وقد بلغت البطائح في إبان الدولة 
الأموية الشأو الأعلى» وسارت الشوط الأبعد» وظلت عامرة آهلة بالسكان في عيش 
رغد إلى زمن حكومة الديلم» حيث تغلب على تلك المواضع والقرى في أوائل دولة 
الديلم (بني بويه) أقوام من أهلهاء وتحصنوا بالمياه والسفن» فخرجت تلك الأراضي 
عن طاعة السلطان» وصارت تلك المياه كالخنادق هم إلى أن انقرضت دولة بني 
بويه عام /51 5ه 3 ١م).‏ ثم لحقتها في التقلص الدولة السلجوقية سنة 5./هه 
(1155١م).‏ ثم لما استتب الأمر لدولة بني العباس سنة  (‏ ه- م) رجعت 
البطائح إلى أحسن نظام وجباها عمالهم كما كانت في قديم الزمان كما سيأني. 


وكان اشتداد أمر البطيحة» واستفحال بنى شاهين بما في أواسط القرن 4ه 
)0 ١)ء‏ وذلك أتمااكانت في بادئ أمرها كثيرة القصب والآجامء ولا عمارة فيهاء 
بل هي مأوى للبغاة واللصوص وقطاع الطرق» فدخلها عمران بن شاهين الخفاجي 
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سنة 7ه (4723م), وكان يصطاد السمك والطيور منها. ثم جعل يقطع السبل؛ 
وتحصن فيها حتى استفحل أمره» وقويت شوكته, واتخذ له مخافر على التلال التي 
بالبطيحة) فتغعلب على تلك النواحي» وكان ذلك في أيام بني بويه» فحاربه معز الدولة 
07 فالمرة الأولى عام .8ه (9559م). ثم حاربه مرارا إلى سنة 5٠‏ *ه (951م), 
فلم يظفر به» فصالحه. وأمره على البطيحة سنة 5٠‏ *ه (١151م).‏ ثم نقض الصلح 
عام 5 5ه (555م). ثم سار معز الدولة إلى أواسط عام ههه (555م)» وجهز 
من هناك العساكر لقتال عمران مع أبي الفضل العباس بن الحسن. ثم قدم على معز 
الدولة من عمان (نافع مولى ابن وجيه صاحب عمان) يستنجده على استخلاص 
عمانء فانحدر معز الدولة إلى الأبلة» وجهز له جنوداً في السفن؛ وأرسلها معه إلى 
عمان. 


ثم عاد من الأبلة» وطرقه المرض» فجهز العساكر» فسار قسم منهم إلى البطائح 
فنزلوا الجامدة» وسدوا الأتمار التي تصب إليهاء وذهب القسم الآخر لقتال عمران» 
وعاد هو إلى بغداد» فتوفي فيهاء فتولى بعده ابنه عز الدولة بختيار» وأمر برجوع 
العساكر إلى أماكنهاء وعقد مع عمران الصلح؛ واستمروا على ذلك مدة. ثم في عام 
8ه (159م) زحف نحوه بختيار بن معز الدولة حتى عسكر في واسط» وجعل 
يتصيدء ويتحين الفرص. 

وفي مدته سدت بثوق الماء» فلما فاض الماء خربت تلك السدودء واتخذ عمران 
بن شاهين 50 الذي كان 2 فيه» ولما قصدته عساكر بختيار عام 9ه 7ه 
(155م) محاصرته» فأقاموا بواسط يتصيدونء ويتحينون الفرص عليه» فلم يتمكنوا 
منه» وسئموا الإقامة في البطائح من شدة الحر» وكثرة البعوض والضفادع» وقلة مواد 
المعيشة؛ فاضطر بختيار لمصالحة عمران» فصالحه؛ ورجع إلى بغداد بعد العناء الشديد 
في رجب عام ١5*ه‏ (95171م). 


وكانت مدة استقلال عمران بن شاهين بالبطيحة :٠‏ سنة؛ ولم يقدر عليه أحد 
من الملوك» ولا من الخلفاء» وما ذلك إلا لشدة مناعة تلك الأراضى إذاكان صاحبها 
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ذا قوة» ولما توفي عمران سنة 9ه (91/3م) تولاها ابنه الحسن بن عمران في أيام 
عضد الدولة ابن بويه» فطمع عضد الدولة في البطيحة» فأرسل وزيره نحوها بالجنود, 
ولما وصل الوزير البطيحة أمر الجنود بسد أفواه الأتكمار الداخلة إلى البطائح» فضاع 
فيها الزمان والأموال» وجاء وقت الفيضانء فبثق الحسن بعض تلك السدود, فأعانه 
فيضان الماء» فتهدمت السدودء, فتفوق الحسن على الوزير» فاضطر عضد الدولة إلى 
مصالحته. 


وف سنة 7ه (187م) قتل أبو الفرج بن عمران بن شاهين أخاه الحسن, 
واشعول عل البطيحة» فغضب الجنود لذلكء فقتلوا أبا الفرج» وعينوا في محله أبا 
المعالى ابن أخيه الحسن في السنة المذكورة. 


وكان المظفر بن علي الحاجب أكبر قواد عمران بن شاهين» وكانت له كلمة 
نافذة» فزوّر كتاباً عن لسان صمصام الدولة سِ بويه يعهد إليه بولاية البطيحة» فعزل 
أبا المعالي» وتولى هو مكانه في تلك السنة أيضاء وأحسن السيرة في الناس» وظل إلى 
أن مات عام 71/5ه (485م)» فأخذ بزمام الحكم ابن أخته أبو الحسن علي بن 
نصرء وتلقب (بمهذب الدولة)» فعدل في الحكمء وبذل الخير» فقصدته الناس» وأمن 
عنده الخائف؛ وصارت الطحة سيف لكل قاضيت' ونه لكاي وطن وسو فيه 
الدور الحسان» وهناك احتمى القادر بالله إلى أن صار خليفة. 


وبعمران البطيحة ضعف عمران بغداد وتقدمهاء وأخذ بالتقلص حت أنه لجأ 
إليها أبو نصر بن سابور الوزير عام 9ه (١١٠٠م)»‏ فاستوطن البطائح, وتبعه 
الناس» وجعلت الأبنية تزداد فيها يوما فيوما. 
وأخرج منها مهذب الدولة» واستولى على أمواله» فاضطرب أهل البطيحة؛» ونفروا منه» 
وظفروا بعسكره» فأوقعوا فيهم» فخرج منهاء وتركها شاغرة. 


ثم عاد إليها مهذب الدولة سنة 9ه (5 ١٠٠م)»)‏ واستولى عليهاء ومكث بما 
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إلى أن توفي عام .4ه (17١١٠١م)»‏ فتذاكر الجند في إقامة ابنه أبي الحسين أحمدء 
فسمع بذلك ابن أخته أو حمد عبدالله بن نبي لعي الديلم والأتراك» ورغبهم 
بالمال في إقامته على البطيحة, وقرر معهم وقتاً معيناً للقبض على أبي الحسين؛ » فلما 
قبضوه أمر بضربه» فمات بسببه بعد ثلاثة أيام» وأخذ بزمام الحكم: 


(أنوتغينة عيداله 00506 


وتسلم الأموال» وذلك عام 5ه ٠ ١17‏ ١م).‏ شم بعد ثلاثة أشهر توقي» فاتفق 
أعيان البلدة على تولية: 


(أبي عبدالله الحسين بن بكر الشرابي). 


وكان الشرابي من خواص مهذب الدولة وبقي على البطيحة إلى سنة ١٠١154ه‏ 
.١ 91)‏ ١م‏ حيث ساق سلطان الدولة ابن بويه نحوه الجنود تحت قيادة صدقة بن 
فارس المزيدي» فسار إليهاء واحتلها بعد أن أسر الشرابي عنده؛ وأخذ بزمام حكم 
البطيحة»؛ وظل بما إلى أن توفي عام 7١4ه‏ (١7١٠١م).»‏ فتعين في محله شابور بن 
المرزبان» وجعل يدير أمور البلدة. 

ثم في سنة /51ه (75١1م)‏ تخلص الشرابي من السجن بحيلة» وذهب إلى 
الخارج» فجمع قسما من أهل البطيحة كانوا قبل ذلك قد عصوا على أبي كاليجار 
الديلمي؛ فلما أتاهم الشرابي نظمهم؛ وسار بمم يقودهم نحو البطيحة» فاحتلها بعد 
معركة عنيفة» وأخذ بزمام الحكم فيها. 
الشراي حت كسرهء ففر الشرابي 1 دبيس بن صدقة, اي السيزان. على 
البطيحة» وجعل يدير شؤوهاء وكان رجلا ميالا إلى السلم لك من الحرب. 


وف سنة ١547ه‏ (/7١٠١م)‏ خطب بما لأبي كاليجار. 
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وفي عام *47ه (1١4١٠م)‏ زحف على البطيحة أبو نصر بن الحيثم» واحتلها 
بعد قتال شديد. م اد الخراج لجلال الدولة. 


ثم في عام 5”5ه (57١٠م)‏ ثار عليه الجند» وشقوا عصا الطاعة» وخطبوا يوم 
الجمعة لأبي كاليجار» فأخذ ابن الهيثم في تدبير أمره حتى نمضء فتفوق على الجند» 


وفي سنة /47ه (57١٠م)‏ قصد البطيحة علاء الدين أبو الغنائم بن الوزير 
ذي السعادات» وحاصرهاء وكان بما ابن الهيثم المذكور» وضيق عليه حتى اضطره إلى 
الصلح. ثم حصلت بينهما معركة في صفر عام 4179ه (517١٠١م))»‏ فانتصر فيها أبو 
الغنائم بعد أن قتل من أهل البطيحة خلق كثير» وغرقت لحم عدة سفن» وتفرقوا في 
الآجام» وتمبت دار ابن الحيثم» وصارت البطيحة لأبي كاليجار. ثم بعد مدة آلت 
البطيحة لمهذب الدولة أحمد بن أبي الخير. 


وفي سنة ١٠ده‏ (5١١١م)‏ دخلت البطائح تحت نفوذ دبيس بن صدقة 
المزيدي. ثم في عام 1١1/‏ هه (757١١م)‏ عصى دبيس المذكور على الخليفة المسترشد 
بالله» فتوجهت نحوه الجنود» وحاربته حتى كسرته؛ وفرٌ من أمامهم. ثم ضغطت عليه 
حتى خرج من الحلة, والتجأ إلى عشائر المنتفق» واتفق معهم على مهاجمة البصرة» 
وجمعوا جموعهم, وساروا بما نحو البصرة» وهاجموها حتى احتلوهاء وتبوها كما في 
تاريخها. 

وسيأتٍ بحث إجلاء بني أسد من البطائح سنة لم ههه (5:5١١م).‏ ثم إجلاء 
المنتفق منها عام ١ه‏ (/57١م).‏ ثم عودتمم إليها عند ذكر إمارة بني معروف. 

وظلت البطائح عامرة إلى أوائل القرن /ه (54١م)‏ حيث أخذت بالتقهقر 
والانحطاط لاشتعال نار الفتن بين أهلهاء فتنازع أمرها الثوار وعصاة القبائل» فلعبت 
شوطا مهماء لا سيما في زمن انفصال البصرة عن حكومة بغداد, فقد ابتلعتها ثورة 
المشعشعين كما سيأق وه (5١م),‏ وظلت مشوشة مضطربة الأحوال إلى القرن 
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١ه‏ (18م) حيث أخذت بتحسن الأحوال لدوء الفتن من جهة؛ وجفاف بعض 
المستنقعات من جهة أخرى, فنهض عمرانها على أيدي أمرائها من آل سعدون» حيث 
إنحم وسعوا فيها الجزيرة بواسطة السدود. ثم خطوا الناصرية والشطرة؛ وبمساعدتهم 
تمض ابن خميس» فخط الخميسية كما تقدم. 


(أما جزائر البطائح): 


فيقال أن عدد الناتئ منه فيما مضى نحو 770 جزيرة منبثة في طول البطائح 
وعرضها. قسم منها كان يسمى (جزائر شط العرب)» وبعضها كان يقال له (جزائر 
روسن ونان نا اننا كاف تابينا لحكومة خوزستان» ولما دخلت البصرة في 
ضمن الممالك العثمانية في أواسط القرن ١ه‏ (15م) أخذ بعض زعماء القبائل 
بالانضمام إلى العثمانيين بعشائرهم رسمياً. 


ثم أنه في سنة ١95ه‏ (1547١م)‏ لما حصل التضاغن بين رئيس المنتفق الشيخ 
مغامس وبين الحكومة العثمانية» فساقت نحوه الجنود من بغداد تحت قيادة إياس 
باشاء والتقيا عند الجزائر. جرت بينهما معركة أسفرت بانكسار الشيخ مغامس» 
وفراره إلى نجدء وذلك عام 5ه (545١م)»‏ فاحتل إياس باشا الجزائر» وعين 
علا رايا من قيرة كوا سيا ثم مشى بجنوده إلى البصرة وضبطهاء كما في تاريخها. 


وف سنة 55 3ه (/54١م)‏ عصت أنحاء الجزائر وواسط على الحكومة العثمانية؛ 
فبلغ واليها علي بيك الخبر إلى والي البصرة» وهو رفعه إلى بغداد» فساق وزير بغداد 
الجدود نحو الجزائر تحت قيادة تمرد علي باشاء وزحفت قوة أخرى من البصرة نحوها 
أبغياء وحاصر الكل زعيم الجزائر الشيخ عليان في قلعة المدينة» ودارت رحى القتال بين 
الفريقين» ولما حمي وطيس الحرب فر عليان من المدينة بنفسه في خاصته؛ فاستولت 
الجنود العثمانية على الجزائر وواسطء وأمنوا الأهالي» ونظموا مركز الحكومة هناك. 


وني عام ه31ه (1549١م)‏ جمع ابن عليان جموعا من أعراب المنتفق وأعراب 
الجزائر» وسار كم نحو ا جزائر» فاحتلها كرهاء فجهز والي بغداد الجنود» وساقها نحو 
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ابن عليان تحت قيادة إسكندر باشاء وكذلك حشد والي البصرة درويش علي باشا 
عساكره» ووجهها نحو المذكور» واجتمع الكل على حربه حتى طردوه من البلدة» 
وضبطوا الجزائر مره ة ثانية» كما في تاريخ خ البصرة. 


وإن ذلك التمرد كان ناشئاً من تعداد إمارات الجزيرة» فجعلت الزعماء تنضم 
تارة للعثمانيين» وطوراً إلى الصفويين (ملوك خوزستان)» فأدى ذلك إلى النزاع بين 
الحكومتين على البصرة والجزائر» كما وأن بعد مركز عاصمة آل عثمان ثما جعل 
الأعراب تتمرد» وتنقض العهود, وتحدثهم أنفسهم بالاستقلال التام» والانفصال عن 
أي دولة كانت» وساعدهم على ذلك تحصين الجزائر الطبيعي بالمستنقعات والغابات 
حتى أصبحوا في مأمن يعسر على الخصم مهاجمتهم فيه. 


(خلاصة الحوادث) هي إن الجزائريين قد حاربوا الحكومة العثمانية مراراً عديدة 
نجهل تفصيلها في الوقت الحاضر» وإن شاء الله سنبذل أقصى ما يستطاع من مجهوداتنا 
في تحقيق تلك الحوادث وأسبابهاء ونعرضه في الطبعة الثالثة إن شاء الله تعالى» حيث 
إنه جرت حروب في القرن ١٠ه‏ (5١م)»‏ وف أواسط القرن ١١ه‏ (7١م)»‏ وآخر 
حرب عظمى وقعت في الجزائر هي في سنة 5١1١ه‏ (1845م) تحت زعامة شيخ 
الجزائر في ذلك اليوم الشيخ حسن ابن خيون الأسدي؛ فساقت م تحوة اجنود 
تحت قيادة محمد فاضل باشا الداغستاني ثم البغدادي» فسار بالجنود نحو الجزائر» 
وأحمد نار الثورة بعد معركة عنيفة أحرقت فيها المدينة. ا 
الشيخ سام الخيون مشاغبات. 

ولما تشكلت الحكومة العراقية سنة 19 ١ه‏ (١97١م)‏ نمض الشيخ سام 
بن حسن بن خيون بمطالب مهمة؛ وعاكس الحكومة في بعض الأمورء ففي عام 
4 ١ه‏ (1970م) حصل بينه وبين الحكومة العراقية اختلاف شديد أدى إلى 
القبض عليه» وإرساله إلى محكمة البصرة» فقررت نفيه إلى الموصل بعد محاكمات 
عديدة» وهم كثيرة. 


ذه 


وهذه الحادثة انحخلت مشيخة الجزائر» فلا إمارة فيها اليوم ولا مشيخة وإنما 
أسست الحكومة العراقية قضاء الحمار» وبعثت إليه قائم مقام وموظفي إدارة» وأبطلت 
المشيخة» وجعلت محلها عدة مختارين مشايخ المحلات (عمّدا) يراجعون الحكومة في 
مسائل معينة لهم تحت نظام مقرر معلوم عند الطرفين. 
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الحويزة 


إن الحويزة هي خارجة عن موضوعناء ولكننا نذكر هنا نبذة عن مجمل أحوال 
مواليها لأنم كانوا ثمن حكم في الجزائر» وذلك أنه في القرن 9ه (5١م)‏ ابتدأت 
الثورات» واشتعلت نارها تحت زعامة محمد بن فلاح المتمهدي المشعشع كما تقدم 
وهو جد حكام الحويزة» ومؤسس إمارتحم» وهم الملقبون بلفظة «مولى»» وكان ظهور 
ثورته في الجزائر» فنهض لدافعته وصد غاراته أمير البلاد» وهو يومئذ من عشيرة 
«عبادة»» فتواقع معه. وجرت بينهما معركة شديدة أسفرت بفوز محمد بن فلاح, 
واحتلاله البلدة» فأخذ بزمام الأمور فيهاء وأسس إمارة قوية ظلت في عقبه. 

ثم إنحم نقلوا قصبة حكمهم إلى الحويزة» وتأمروا فيهاء وطار صيتهم بين العرب» 
ولما أفضت الإمارة إلى المولى مبارك بن عبدالمطلب بن حيدر بن محسن بن محمد 
المتمهدي سار إلى الجزائر» وتغلب عليها في القرن ١٠ه‏ (5١م)»‏ واجتاح البلاد» 
وأخضع أهلها قهراً. 

وفي سنة هه١٠١ه‏ (17454١م)‏ ثارت الجزائر ثورة عظيمة» وانتشرت في جميعها 
الفتن» فسار إليها المولى علي خان, وأخحمد نيران الغورة» وأرجع المياه إلى مجاريهاء وفيه 


يقول ابن معتوق الشاعر الحويزي المولود بالبصرة سنة 0٠57١١ه‏ (5١51١م)»‏ والمتوق 
سنة ١١1١١ه‏ (/5393١م)‏ من قصيلة: 


شولا إيانك للمجوائر خاضصفت. .منها متشارع فاتهبا التكدز 
أسكنت أهليها النعيم وطالما ‏ شهدوا الجحيم بماوهولالمحشر 
وكسوتهًا حلل الأماني وإكها لولاك أي نرت عورة ١‏ تستر 
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ثم في أيام المولى منصور بن عبدالمطلب ثارت الجزائر مرة أخرى» فشمّر عن 
ساعد الجد» وسار إليها بالجموع» وقمع الفتن» ولكنها رغم تلك الحروب والتأديب 
من الموالي ل تَرَْو عن الثورات المتوالية» لا سيما في عهد الموالي» فكانت تسكن تارة 
بالقوة» وطورا بالسياسة. 


وكانت الجزائر في القرن ١١ه‏ (7١م)‏ تتنازعها حكومات أو إمارات أربع: حكومة 
القبان» وحكومة الدورق» وحكومة الحويزة» وحكومة البصرة» وإن تلك المناطق الأربع 
هي محل تنازع الحكومة العثمانية والحكومة الصفوية» والتي كانت عاصمتها مدينة 
شيراز» فالحكومة العثمانية تفضل فوز حكومة البصرة وحكومة القبان» كما وأن 
حكومة شيراز تميل إلى نصرة حكومتي الدورق والحويزة. ثم لما تولى أفراسياب على 
البصرة زنحف فاحتل القبان. كما في تاريخ البصرة. 


الكبائش أو الكبائس 


جمع كبش» وهو الخروفء أو جمع كبيسة» وهي الأرض التي تزرع على رطوبة 
الأرض الكامنة فيهاء كما تقدم» ويقولون ثمر سقي, وثمر كبسيء وإن الكبائش هي 
اسم لعدة عرائش فوق جزر كثيرة يفصل بعضها عن بعض ماء المستنقعات» فيضطر 
الشخص لركوب الزوارق عتَدمنا يذهب لقضاء أشغاله من حاجيات البيت» أو زيارة 
الأقارب والأصدقاءء ويحد قضاء الكبائش مالا يدود لوق العمارةة وقدر فا تالهزة 


المدينة التابعة لقضاء القرنة» ومن الغرب والجنوب قضاء سوق الشيوخ. 

(لفوين الكتانان مطل ما قال انر لذو تاجيا 

(صادراتها): أهم الضادرات:منها القضبة والبزدي» والسمك» والشلب (الارق 
غير المقشور)» والذرة بنوعيهاء وإن أول من بني فيها بالآجر والحجارة هو أميرها 


الشيخ سالم بن حسن الخيون المتقدم ذكره. ثم لما تأسست الحكومة العراقية بنت هناك 
صرحا سنة 57 ١ه‏ (975١م))‏ نعيا و كرا بيه الحكحة هنالف 
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أجناس أهل لواء المنتفق 


عموماً غالبهو أغراب من 'عشائر المنتفق. 
(الديانة) السائدة هى الملة المحمدية السمحة البيضاء. 


مالك بن أنس (رضي الله عنه)» وأما بقية العشائر فمنهم شيعة جعفرية» وقسم حنابلة 
نجدية. 
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المنتفق وآل شبيب وآل سعدون 


المنتفق: اسم قبيلة مشهورة منسوية إلى المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن سليم بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن الناس (أخو الياس) بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان» الح» وتتمة النسب في تاريخ البحرين» فبنو المنتفق هم بطن من عامر بن 
صعصعة اشتهروا باسم أبيهم» فقيل لم المنتفق» وكانت منازلهم آجام القصب بين 
البصرة والكوفة» وقد وفد على النبي (صلى الله عليه وسلم) جماعة من بي المنتفق» 
وفيهم لقيط ب بن عامر بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق» ؛ وكانت الإمارة فيهم ف بني 
معروف» كما سيأني. 


(أما تاريخ المنتفق) فغامض تفصيله؛ والذي نعلمه في الوقت الحاضر عن 
مشايخهم وحكامهم هو أنه في سنة 8ه (184م) لما هجمت القرامطة على 
البصرة كان رئيس المنتفق وشيخهم الرجل البطل المسمى بالشيخ أصفرء فلما بلغه 
ذلك جمع جموعه. وسار بما نحو القرامطة ليضعف شوكتهم؛ فما أدركهم إلا عند قرب 
الأحساءء فأوقع فيهم» وجرت بينهما معركة عنيفة أسفرت عن انكسار القرامطة, 
وفرار قائدهم, وتمزق جموعهم, فغنم منهم أصفر مغاتم كثيرة. ثم سار في أثرهم نحو 
الأحساءء فتحصنوا فيهاء فلم يتمكن على محاريتهم؛ فعدل إلى القطيف» وسلب 
ماكان فيها من أموال القرامطة وعبيدهم ومواشيهم. ثم عاد إلى البصرة حاملا لواء 
الظفرء كما في تاريخها وتاريخ الأحساء. 


والخلاصة أنه كان بأعمال الأحساء وما والاها خلق كثير من العرب» وكانت 
القرامطة تستنجدهم على أعدائهاء وتستعين بحم في حروبماء وكان أعظم قبائلهم هناك 
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(بنو ثعلب» وبنو عقيل» وبنو سليم)» وأظهرهم في الكثرة والعزة بنو ثعلب. 

ولما اضمحلت دولة القرامطة من الأحساءء كما في تاريخهاء واستحكمت 
العداوة بينهم وبين بخني بويه بعد انقراض بني الجنابي» وعظم اختلافهم عدن القائم 
بدعوة العباسية» وكان خالصة للقرامطة» ودعاه إلى إذهاب دولتهم فأجابه وداخل بني 
مكرم رؤساء عمان في مثل ذلك فأجابوه» واستولى الأصفر على الأحساء وملحقاتماء 
وأورئها بنيه» واستولى بنو مكرم على عمانء كما في تاريخها. 


سليما من الأحساءء فساروا إلى مصر القاهرة» ومنها كان دخوهم إلى أفريقيا. 


ثم اختلف بنو ثعلس وبنو عقيل بعد مدة» فتفوق بنو ثعلب» وطردوا بني عقيل» 
فساروا إلى العراق» وتغلبوا على الكوفة والبلاد العراقية. 


وامتد ملك الأصفرء وطالت أيامه» وتغلب على الجزيرة والموصل؛» وحارب بنى 
عقيل عام 7ه (57١٠١م)‏ برأس العين من بلاد الجزيرة» فغاظ ذلك نصير الدولة 
بن مردان صاحب ميافارقين وديار بكر فجمع له جموعا من القبائل من ناحيته؛ 
وحارب الأصفرء فغلبهم, وأسر نصير الدولة. ثم أطلقه. 


وظل الشيخ أصفر رئيسا للمنتفق إلى أن توفي عام ٠4ه(9١١٠م)‏ فجعلت 
الرياسة تنتقل من شيخ إلى آخر» وبقي ملك الأحساء متوارثا في أعقاب الأصفر إلى 
أن ضعفوا وتلاشوا. 

ثم أنه في سنة 499ه (5١١1١م)‏ اجتمعت ربيعة والمنتفق» ومن انضم إليهم 
من الأعراب» وساروا نحو البصرة» وهاجموهاء فدافع عنها واليها حتى عجزء فأسروه 
واتمزم أصحابه؛ ولم يقدر من بما على حفظهاء فدخلوها عنوة بالسيف في أواخر ذي 
القعدة من العام المذكورء وأحرقوا الأسواق والدور الحسان بعد أن تحبوا ما قدروا عليه 
وأقاموا ينهبون ويحرقون "١‏ يوماء حتى فر معظم البصريين من البلدة, كما في تاريخها. 
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وف عام ١1/‏ هده (517١١م)‏ شق عصا الطاعة حاكم الحلة دبيس بن صدقة, 
فساق الخليفة المسترشد بالله الجنود نحوهء وحاربه حتى اتمزم من الحلة فارا بحاشيته» 
والتجأ إلى عشائر المنتفق. ثم اتفق معهم على مهاجمة البصرة» فساروا إليهاء وأوقعوا 
بأهلهاء وكبوا الأموال» فوجه الخليفة نحوهم الجنود تحت قيادة البرسقي» فحاريهم حق 
أخرجهم من البصرة» كما 2 تاريخها. 
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إمارات آل معروف على البصرة 


وفي سنة 7 هه ١0‏ ١م)‏ صدر الأمر من الخليفة ببغداد بتعيين الشيخ معروف 
رئيس المنتفق يومئذ والياً على البصرة. ثم في عام هده (71١1م)‏ حصل بعض 
إفسادات وتعديات من بني أسد أهل الحلة فأصدر الخليفة المستنجد بالله أوامره 
بإجلاء بني أسد من الحلة» لأنه كان في نفسه عليهم شيء لمساعدتهم السلطان محمد 
السلجوقي لما قدم بغداد. 

فسارت الجنود نحوهم تحت قيادة يزدن بن قماج بعد أن استقدم لمساعدته ابن 
معروف رئيس المنتفق من البصرة» وانضم الكل على حرب بني أسد حتى أجلوهم من 
ديارهم وهم صاغرون» وسلمت بطائحهم إلى ابن معروف, فدخلتها عشائر المنتفق» 
كما في تاريخ البصرة. 


وظلت عشائر المنتفق في البطائح إلى سنة 5١51ه‏ (١5١1١م)‏ حيث حصل منهم 
ماكدر صفاء الأمن والراحة» فوجه الخليفة الناصر لدين الله نحوهم الجنود تحت قيادة 
الشريف معد المتولي على بلاد واسط يومئذ» فسار لقتالهم يقود الجيوش حت التقى 
معهم في موضع يعرف بالمقير» وهو تل كبير بالبطيحة قر ب الغراف على مسافة ٠١‏ 
أميال جنوب الناصرية» كما تقدم عند بحث الآثار القديمة» وكان رئيس المنتفق يومئذ 
معلى بن معروف» وجرت بينهما معركة أسفرت عن انكسار عشائر المنتفق» وظعنهم 
من أماكنهم؛ واضطرارهم إلى الجلاء من البطائح» فذهبوا نحو الأحساء والقطيف 
ليستوطنوا فيهماء فما تمكنوا من البقاء لكثرة أضدادهم هناك؛ فعادوا نحو البصرة» 
وطلبوا من متسلمها بأن يكاتب وزارة بغداد بالعفو عنهم ليعودوا هادئين إلى مقرهم 
ف العراق» فكتب المتسلم لهم بذلك» وسيرهم مع أصحابه إلى بغداد ليعرضوا الخضوع 
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والانقياد لأوامر الخليفة. 


فلما قاربوا واسط لقيهم قاصد (ساعي) من الوزارة يقود سرية» ومعه الأوامر 
بمقاتلتهم» وعدم الإذن لمهم بالدخول إلى العراق» فتحاربوا معه حتى تفوقوا عليه؛ 
وغنموا منه بعض الأسلحة» فتمكدوا كما من احتلال البطيحة» وذلك عام / اكه 
(519 ١م)ء‏ وقيل عام /١5م)‏ وعاد جميع بني معروف إلى البطيحة» وقوي أمرهم 

وظلت البطائح عامرة آهلة بالسكان إلى أوائل القرن 4ه (4١م)؛‏ حيث أخذت 
بالتقهقر والانخطاط لاشتعال نار الفتن بين أهلهاء كما تقدم. 


1 


(أما آل شبيب)»؛ فإن آل سعدون فخيذة منهمء؛ وكانت الإمارة فيهم» والكل 
سادة من بني هاشم أتوا من الحجاز إلى بادية العراق» فاستوطنوها كما سيأن. 

(أما آل سعدون ونسبهم)؛ فإنهم منسوبون إلى الشيخ سعدون, وكان رئيسهم 
الذي أدركناه هو: عجيمي باشا ابن سعدون باشا بن منصور باشا ابن راشد بن 
ثامر بن الشيخ سعدون الكبير (الذي قتل في معركة حصلت بين المنتفق والعثمانيين 
حينما كانوا نازلين في بادية العراق قرب السماوة» وقد اشتهر بنوه به فقيل لهم آل 
سعدون)» والشيخ سعدون هو ابن الشريف محمد بن الشريف شبيب بن مانع بن 
شبيب بن مانع بن مالك ابن سعدون بن إبراهيم (الملقب بأحمر العينين) ابن كبشة 
بن منصور بن جماز بن شيحة بن هاشم بن قاسم (المكني بابن فليتة) ابن مهنا بن 
حسن (المشهور بابن أبي عمارة) ابن مهنا الأعرج (المكني بابن أبي هاشم) ابن داود 
بن قاسم بن عبدالله بن طاهر بن يحى النسابة بن الحسن بن جعفر الحجة بن عبيد 
الله الأعرد(") بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أن 
طالب رضي الله عنهما. 


قل تفرع منهم عدة فصائل (كال صالحء وآل حمل وآل روضاك» وآل راشد» 
وآل صقر» وآل سعدون). 


)١(‏ في الأصل المطبوع: الأعرم» والصواب ما أثبتناه. (مشرف الخزانة). 
(؟) الصواب من المدينة المنورة. (مشرف الخزانة). 
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مانع؛ وأخواه مهنا وبركات؛ وأسباب ظعنهم من مكة مختلف في أسبابه» والمشهور 
بين المنتفق هو أن بني عمهم قتلوا عبدا للشريف شبيب المذكور» فتشاحنت قلوكهم. 
ثم أغرتهم أختهم نورة على الثأر من بني عمهم حفظا لمكانتهم» لا سيما وأن ذلك 
العبد كان مقدما عندهم,» فتعازم شبيب مع أخويه على الانتقام من بني عمهم, 
وعينوا لهم يوما. ثم هجموا فيه على بني عمهم, وقتلوا منهم جملة. ثم فرُوا من الحجاز 
بمن تبعهم» فتوجه مهنا ابن مانع نحو تونس الغرب» وسار بركات بن مانع نحو بلاد 
العجم (إيران)» وأقبل الشريف شبيب نحو العراق. 
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إمارة آل شبيب 


أقبل الشريف شبيب بن مانع نحو العراق» وذلك بعد انقراض دولة بني العباس 
فير العراق. أي 2 حدود القرن /ام 8 200 شم تزوج بامرأة عباسية(5) فولدت له 
مانعا'" ثم صالحا. 


قكاق: اللات نل النيين بعواقا انماع لكشن ندل فرظا ضيف يك 
العشائر العراقية حتى صار مقدما عندهم. ثم استفحل أمره حتى نفذ قوله على 
العشائر الملتفة عليه من بني مالكء والنازلة بحذائه» فتريّس فيهم تدريجيا. ثم تفرد 
بالحكم على عشائر المنتفق. ثم زاد نفوذه حتى صارت له صولة تامة على غالب 
عشائر العراق. ثم تسيطر على البصرة بعشائر بني مالك؛» فجعل يعين عليها من شاءء 
ويعزل من شاءء ولو لم يحصل بينه وبين الخزاعل وزبيد تشاحن وتخاذل لتمكن من 


وكان لما قدم الشريف شبيب بن مانع إلى العراق بعد أفول دولة بني العباس وجد 
هناك قبائل لما نفوذ تام في البادية» فبنو مالك كانوا مستولين على الأراضى الجنوبية 
من العراق (الشامية) تحت رئاسة ابن خصيفة: وأما الأجود, فإنهم كانوا متغلبين على 
الغرّاف (الحي) تحت زعامة آل وطحل”*)» فنزل الشريف شبيب بجوار بني مالكء ولما 


)١(‏ هذا التاريخ مبكر عما مشهورء والأصح أن هجرته كانت في القرن العاشر المجري. (مشرف الخزانة). 
(؟) انفرد النبهاني بذلكء والمشهور أنه تزوج من بني مالك كما ذكر النبهاني في الهامش التالي. (مشرف الخزانة). 


(؟) وقيل إن والدة مانع كانت من آل خصيفة أمراء بني مالك الذين كانوا مشايخ في بادية البصرة. كما سيأتي ذكرهم في 
داخل الأصل. اه. مؤلف. 


(4) كذا في الأصل المطبوع, والمشهور (آل وثال). (مشرف الخزانة). 
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استفحل أمرهء وظهرت شوكته تسيطر أولا على بني مالك. ثم جعل يحارب بمم من 
اه 


ثم بعد مدة حصل بينه وبين رئيس الأجود مشاحنة أدت إلى مشق الحسام, 
فجمع شبيب أعرابه وضمهم إلك ببى مالك» ومشى على الأجود, وجرت بينهما 


عدة معارك اسفرت آخيرا عن قتل الشريف مانع بن شبيب ابن مانع, فتريس محله 
ابنه مانع. 


ا/ا 


إمارة الشريف مانع بن شبيب بن مانع 


أخذ الشريف مانع بن شبيب بن مانع بزمام الأمرء وكان قائداً حربياً ذا إقدام 
وبسالة» فجمع الجموع من بني مالك» وجعل يواصل الحرب على الأجود حتى تفوق 
عليهم؛ وأئخن فيهم القتل إلى أن أباد معظمهم؛ ومحا شوكتهم؛ وطلب من بقى منهم 
الصلح(", وكان بجانب بني مالك فخائذ من عتيبة» ويجانب الأجود قبيلة البدور 
وفصيلة من الرولة والشريفات والجوارين7"» ولما طلبت عشائر الأجود الصلح أجابهم 
الشريف مانع إلى ذلك بشروطء منها: 


-١‏ الاعتراف بأنه الزعيم الأعلى على الكل. 


؟- أنه لا يجب عليه النهوض من مقعده فيما إذا قدم إلى مجلسه أحد رؤسائهمء 
أو حيّاه أو سلم عليه. 


وننهنا اشروط آخر يضعب اقبوطا افرضها:عليهم ثرا لد أينه :الذي قعل أثناء 
المحاربة معهم كما تقدم) فقبلوا تلك الشروط» وتم الصلح بينهما على ذلك مع 
من بقي من العشائر التي كانت منضمة إلى جانب الأجود» وصاروا من حلفائه؛ 


(1) ويقال: إنه لم يبق من رجال الأجود إلا 6٠‏ طفلاً يتيماً قتل آباؤهم أثناء الحروب» وظلوا مستضعفين إلى أن نمت عشيرتهم 
مرة ثانية» وعاد الفارون بعد الصلحء وطلبوا الأمان» وهذه القصة شائعة بين المنتفق» ويستشهدون لذلك بأن عشيرة الأجود 
تنتخي وتعتزي عند الضرورة واللزوم بكلمة (يتيم) إلى اليوم؛ إشارة إلى يتمهم ف بادئ أمرهم بعد تلك المعارك المجحفة التي 
ذكرناها في داخل الأصل. اه. مؤلف. 


(1) الجوارين اسم يطلق على عدة قبائل تحالفواء وتسموا باسم (الجوارين) لفظ مأخوذ من امجاورة» ورئيسهم اليوم حسين بن 
قبيح الدريس» وحسن بن ثامر بن عبيقة يرأس فخيذة منهم جاءت من حائل قديها مع زعيمها سام أبي عنن» فاستوطنت بادية 
العراق. ثم تحالفت مع الجوارين» وأتحم ينتخون اليوم عند الضرورة بأخي سعدة. اه. مؤلف. 
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ثم لما نمت عشيرة آل أجود. وتطورت الأحوال» جددوا التحالف مع القبائل التابعة 
لآل شبيبء والمنبئة في الأراضي والمدن المعبّر عنها اليوم بالمنتفق» وهي التي ترتوي من 
مر الغرّاف» وما يتصل به إلى سواحل الفرات قبل أن يتفرق ماؤه في المستنقعات, 
وغدير الحمار (هور الحمار)» وأهم العشائر هناك: بنو ركاب( والحميد7") وعبودة7) 
وخفاجة7؟)» وقسم من العشائر الصغار النازلة على الفرات» والكل كانوا يعرفون 


وكانت الإمارة في أربعة بيوت منهم؛ وأظهرها (بيت وثال)» وآخرهم الشيخ 
علي الحيدرء وابنه الشيخ باقر» وقد أعقب باقر ابنين جعفرا وصادقاء وهما قد دخلا 
في سلك العلماء» واستوطنا سوق الشيوخ» وكان بعد انحلال آل وثال جعل أمراء 
آل سعدون ينتخبون لمم رئيساء تارة من المناع» وطوراً من الخليف» وآونة من ابن 
صبيخة» ورئيس المنتفق هو الذي يولي ويعزل من شاء منهم. 


وأما بنو مالك( فكانوا مقيمين عند سوق الشيوخ» وبنو سعيد() كانوا 2 
ا جزيرة (بين الغرّاف ودجلة)) وهؤلاء القبائل الفللاث (بنو مالك» والأجود, وبنو 


)١(‏ بنو ركاب زعيمهم اليوم الشيخ شلال» ومحمد بن كريم» وهم نازلون في (أبي مهيف) قرب الشطرة. 

)١(‏ آل حميد رئيسهم اليوم موحان بن النوري؛ وهم نازلون عند الكرادي. 

(") عبودة شيخهم خيون بن عبيد بن جبير» وهم نازلون عند الشطرة. 

(4:) خفاجة هم من بني عمرو بن عقيل» وف عام /1١41ه‏ (55١1م)‏ جمعهم دبيس بن علي بن مزيد» وحارب بحم قرواشاً 
أمير بني عقيل» وملك منه الأنبار في تلك السنة. ثم اتتقضت خفاجة على دبيس» وأميرهم يومئذ منيع بن حسان» وسار إلى 
الجامعين» فنهبهاء وملك الكوفة» وتغلبت خفاجة على الفرات حتى منعت بن عقيل من وروده. وزعيمهم صقبان بن علي بن 
فضل» وهم نازلون قِِ نواحي الشطرة. أه. مؤلف. 

0 ه) بنو مالك كانت الرئاسة فيهم لجيش بن خصيفة. ثم لابنه علي. ثم لابنه ثامر بن علي. ثم لابنه سليمان بن ثامر بن 
علي بن جيش. . ثم انتقلت الرياسة إلى مصبح العرفج» وهو أيضاً من بني مالك» وظل في المشيخة إلى أن توي عام 3 


(ككوام) فتريس محله ابنه الأوسط سلطان نحو سنة . ثم عزل» وتعين بدله أخوه مهلهل بن مصبح العرفج سنة ه75 اه 
(1950م). أه. مؤلف. 


(5) بنو سعيد كان رئيسهم (أبو حمرة) إلى أن انحلت مشيخة آل سعدون سنة 95١١ه‏ (18107م). ثم جعلت الحكومة 
العثمانية تعين على كل فخيذة وعشيرة شيخاً منها. أه . مؤلف. 


ا 


سعيد) هم الذين كانوا يؤلفون تحالف المنتفق الذي كان يرأسه آل شبيب. ثم آل 
سعدون» كما لياق 

ولما اتحدت بنو مالك والأجود تحت رئاسة زعيمهم الباسل الشريف مانع؛ 
وأصبحوا قوة لا تغلب» لا سيما بعد انضمام بني سعيد أهل الجزيرة إليهه(" اشرأبت 
نفس الشريف مانع إلى البصرة» فزحفت نحوها بمجموعة» فاحتلهاء وجعل يحكمهاء 
وبقي الحكم فيها لأعقابه» ولما آل أمر البصرة إلى الشيخ مغامس ابن مانع. 


)١(‏ هذا مجمل ما قيل في تحالف المنتفق الثلاثي» وأما اليوم فلم يبق من تلك الأقسام إلا جماعات قليلة لا تتحد مع بعضها 
إلا لغايات خصوصية. أو تصادق مؤقت لغرض من الأغراض. اه. مؤلف. 
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مارة الشيخ مغامس بن مانع 


جعل مقر حكمه 2 البصرة» وصار يدير شؤوكهاء ود شؤوك البادية إلى سنة ه8955هم 
(571١م)»‏ حيث بعث برضائه واختياره مفاتيح قلعتها مع ابنه راشد بن مغامس 
إلى السلطان سليمان العثماني» وعرض عليه الطاعة وا خضوع, فأصدر السلطان و 
بإلحاق ولاية البصرة إلى مدينة بغداد يحكمها وال واحد. 


وبعد أن تحقق لدى السلطنة كمال الخضوع والانقياد من الشيخ مغامس أسرها 
ذلكء فأمرت بإكرام ابنه راشد إكراما جزيلاء وأقرتهما على حكم البصرة بشرط أن 
تكون الدراهم المتعاطى بما عثمانية» وأن يخطب في يوم الجمعة دائما باسم السلطان 
العثماني» كما وأنه يحب على الشيخ مغامس أن ينفذ ويعمل في البصرة بمقتضى ما 
تصدر له الأوامر من ولاة بغداد» فقبل الكل بذلك. 


2,0 


إمارة الشيخ مانع بن مغامس بن مانع بن 


ثم إن الشيخ مغامس عين ابنه الشيخ مانعاً والياً على البصرة في سنة ٠86ه‏ 
(1545م): وجعل يدير الحكم بما على ما يرام. ثم في سنة ١5وه‏ (1957م) 
ظهرت من الشيخ مغامس بن مانع بوادر المخالفة» وجعل يعاكس ولاة بغداد في 
بعض الأمور. ثم وافق أن لجأ إليه بعض الجناة الأشرار» فحماهم حسب عادة العرب 
في الدخيلء فطلبتهم الحكومة إلى بغداد, فامتنع من إرسالهم إلى بغداد» فرفع الواللي 
الخبر إلى دار السلطنة» فصدرت الأوامر بسوق الجنود نحو البصرة» فتوجهت تحت 
قيادة إياس باشا سنة 57 3ه (545١م)»‏ والتقى الفريقان عند الجزائر» وجرت بينهما 
معركة أسفرت عن انكسار الشيخ مغامسء وفراره بمن يلوذ به نحو نجد» فسار إياس 
باشا إلى البصرة» فوجدها خالية» فاحتلهاء كما في تاريخها. 


ثم في عام ؟3/5ه (517١م)‏ انتشبت الحرب بين قبائل العرب والجنود العثمانية؛ 
فتفوقت العرب على الجنود» كما تقدم في بحث خلاصة الحوادث.7) 


وفي عام *“١١١ه‏ (15310١م)‏ عصت عشائر الجزيرة والمنتفق» وهاجموا البصرة 
حتى وصلوا إلى ا محل المسمى بالدير» فبرز لهم والي البصرة أحمد باشا بن عثمان 
باشا وكافحهم» وجرت بينهما معركة أسفرت عن انسحابهم لكن بعد أن قتل الوالي 
اكور 


)١(‏ لاحظ الفارق الزمني بين هذا الخبر والخبر الذي يليه: 1٠١‏ عاماًء وسبب ذلك أن النبهاتي خلط بين آل مغامس آل راشد 
الطوال حكام البصرة» وبين آل كينت بسن تشنارةة الأسزاء» (مشرف الخزانة). 
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ثم في سنة 5 ١١١ه‏ (1737م)لما وجهت ولاية البصرة إلى خليل باشا (أخي 
أحمد باشا والي بغداد) حشد الجنود» وساقها نحو الشيخ مانع بن مغامسء والتقى 
الجمعان في الجزائر» فدارت رحى القتال بينهماء فأسفرت عن انكسار خليل باشاء 
وتقهقر جنوده.» فاستولى الشيخ مانع على البصرة» وذلك عام 65 ١١١ه‏ (1595م) 
فعرضت الحكومة عن الحرب» واستمالت الشيخ مانع بزيادة مخصصاته» فخضع 
لأوامر الدولة» وانسحب من البصرة» فعاد خليل باشا واليا عليها. 

ثم إن خليل باشا أساء المعاملة مع الأهالي حتى ثاروا عليه» وطردوه من البلدة؛ 
وأرسلوا إلى الشيخ مانع يستقدمونه» فقدم إليهم, واستلم زمام إدارة البصرة» وذلك 
عام 5١١١ه‏ (597١م):‏ وظل بحكم في البصرة» ويدير شؤونما وشؤون عشائر 
المنتفق إلى عام 5١١١ه‏ (535١م)‏ حيث خدعه حاكم الجزيرة فرج الله بن مطلب 
خان» واستعمل عليه الدسائس والحيل حتى أخرجه من البصرة» وضبطهاء وعين 
عليها من قبله داود خانء؛ كما 2 تاريخ البصرة. 

ثم في سنة 6١1١١ه‏ (707١1م)‏ حصلت معركة شديدة بين قبائل المنتفق وقبيلة 
خزاعة بقرب السماوة» فتفوقت خزاعة بعد أن قتل من الطرفين خلق كثير. 
مغامس بن مانع بن مغامس بن مانع بن شبيب» وجمع قومه» وهاجم بما البصرة حتى 
احتلهاء فساقت الدولة نحوه اجنود ولما علم بقربها منه تحصن في القلعة الى بناها في 
القرنة على كمر عنتر المعروف هناك» وجعل يدافع عن نفسه حتى عجزء فاضطر إلى 
الانسحاب» فدخلت الجنود العثمانية البصرة وحكمتها. كما في تاريخها. 


وبقي الشيخ مغامس في البادية شيخا على المنتفق» وكان له أخ يسمى صقر بن 
مانع تنسب إليه اليوم الصقرء ومنهم ثويني بن سيف بن سلطان بن مهنا بن فضل 


ثم أفضت المشيخة إلى: 
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الشيخ محمد بن شبيب بن مانع 
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الشيخ منيخر الصقر 


فتريس الشيخ منيخر الصقر على المنتفق عام 55١١ه‏ (1740١م)‏ تقريبا» وظل 
في المشيخة إلى أن أعقبه: 


72, 


الشيخ عبدالله بن محمد 


أخذ الشيخ عبدالله بن محمد بن شبيب بن مانع بزمام الإمارة» وظل يدير 
شؤوتما إلى أن توفي عام 15١١ه‏ (0٠7١م)»‏ وكان له من الولد: ثويني وحبيب 
وناصر ونجم وصقر» فتقلد الأمر من بعده ابنه الشيخ ثويني: 


فصل: في إمارة الشيخ ثويني بن عبدالله 
-المرة اكأولى 


تربع على أريكة المشيخة البطل الهمام الشيخ ثويني بن عبدالله بن محمد ابن 
شبيب بن مانع الست سنة ه5/ا١ااه‏ (50لاام) بعل وفاة والده وجعل يوسع 
نفوذه» ويقوي مركزه» ويؤيد بني عمه بإسناد الوظائف هم ليشتد عضده بأقاربه حتى 
ابن عمه ثامر بن سعدوكت بن محمد بن شبيب ابن مانع, (وهو أيضا أخوه من أمه). 


وكان لما تولى ثوينى بن عبدالله رئاسة المنتفق كما تولاها من قبله أبوه وجده وأبو 
جده. وجه في بادئ الأمر سطوته ونفوذه نحو الأعراب المنبثين من جنوبي بغداد إلى 
حدود الكويتء وكان يعد من أجود العرب في زمانه وأسخاهم, فاستتب له الأمر 
كما اراد 

وله أيام مشهورة في الحرب» لا سيما في زمن إمارته الأولى» فمن أيامه يوم دبى 
(كيُّى؛ اسم موقع قرب البصرة)» وذلك أن عشائر بني كعب غزت أخاه صقراء 
فقصدهم ثويني» وتواقع معهم, وأئخن فيهم القتل حتى أذلهم, وأسكن الرعب في 
قلويهم. 

ومنها (يوم تنومة)» كما في تاريخ نجدء ومنها (يوم ضجعة)» والعوام يحرفوتها 


ويقولون (جضعة)» وسبب الواقعة هو أن عبدا محسن ابن سرداح لما تاقت نفسه لغزو 
بي خالد شيوخ الأحساء!" استعد لحريهم؛ واستنجد بالشيخ ثويني» فأمده بالمال 


)١(‏ ابن سرداح من بين أسرة المشيخة من بني خالد. (مشرف الخزانة). 


/١ 


وباليجال» وكان رئيس بني خالد يومئذ سعدون بن عرعرء ولما تحقق لدى سعدون 
بأن الشيخ ثويني أمد عبدا محسن بالرجال استعد هو للفريقين. 


وف فصل الربيع زحف كل فريق على من يليه؛ وأمر سعدون بن عريعر فرسان 
قومه بأن يشنوا الغارات على عشائر المنتفق قوم ثويني. ثم التقى الجمعان في أرض 
ببي خالد في الموضع المسمى (ضجعة).» ودارت بينهما الحرب والطعان» وتحالدت 
الفرسان مدة من الزمان حتى سئمت أعراب بنى خالد من الحرب» فامتطى متن 
الخيانة بعض رجال ابن عريعر» وتقهقرواء فتمكن الشيخ ثويني من اجتياح عشائر بني 
خالد» وأئخن فيهم الضرب حتى فر سعدون في خاصته نحو نجد؛ فغنم ثويني ذخائرهم 
وأنعامهم» وعاد إلى مقره حاملا لواء النصر والظفرء كما في تاريخ الأحساء. 
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الحوادث في زمن إمارة الشيخ ثويني 


إن من أهم الحوادث في زمنه هي زحف الأعاجم (أهل فارس) نحو المنتفق بعد 
احتلالهم البصرة سنة ٠3١١ه‏ (0/75١م)»‏ كما في تاريخهاء وقد طمعوا في غزو 
بلاد المتتفق» فساق (صادق خان) جنوده نحو عشائر المنتفق» فبرز لهم الشيخ ثويني 
مجموعه؛ والتقى معهم في الموضع المسمى (الفضلية) قرب ساحل الفرات الغربي» 
وتصادمت الأبطال في ذلك المكان» وحمي وطيس القتال» فلم يك إلا برهة من الزمان 
حتى أدبرت الأعجام مكسورة أمام ضراغمة المنتفق» وخسروا شيا قر ومات 
معظم من سلم من القتل غرقاً في النهرء وذلك لأن قائد العجم استحسن بأن يجعل 

نمر الفرات خلف جنوده حفظا لهم من حدوث طارئ يهاجمهم من ٠‏ الخلفء لما عرفوه 
من خفة سرعة خيالة العرب في الالتفاف على العدو وقطع خط الرجعة عليه. 


فكان ذلك الرأي هو السبب لدمار جنوده؛ لأنه لما بدأ فيهم الفشلء» وأرادوا 
لميمة لم يجدوا مفراً سوى العبور في النهر إن الجانب الآخرء فلحقتهم فرسان العرب 
تتخنهم ضربا وطعناء وهم على حافة النهرء ففقدوا معظم قوهم, وذهب من نجا منهم 
إلى البصرة» ودخلوها متفمصين ثوب الفشل والقهر. 

فحنق لذلك صادق خان» وصمم على إعادة الكرة على المنتفق مرة ثانية لإماطة 
ثوب الفشل والعارء وكسر شوكتهم» » وطلب المدد من أخيه كريم خان الزندي» فأرسل 
إليه ما أراد من الرجال والسلاح؛ ولما تكاملت لديه القوة استعد للحرب» ونظم 
جنوده كما يرام. 


وفي سنة 357١١ه‏ (1/1/1١م)‏ ساق جنوده نحو بلاد المنتفق تحت قيادة محمد 


/5 


علي خان الشهير بينهم بالبسالة» وكان مع عساكر العجم عشائر بني كعب» فالتقى 
الجمعان في امحل المسمى (أبا حلانة)» وعندما عاين العرب كثرة جنود العجم, وقوة 
استعدادهم جنحوا إلى السلم؛ وأرسلوا إلى محمد علي خان يذاكرونه في الصلح» فطمع 
فيهم) واستضعفهم بطلبهم الصلح, وجعل يشترط 1 شروط تأباها شيم العرب. 
للنزال 0 قول . ل بن معد 0 اللي حيث 37 
التكيااراء #اتكنيتةةاونا كرتنو +التفب ةم شتسذا 
#تحغؤت الجتجعفر كتاننا»٠‏ .كلدو اللشهياء إذا “تحيدىق 
«السصنال ةا عتما باسهدينيدا النس. عقي احجان لابجب ندا 
امكيف كب صوصو 1 "أن مسرن ارال التكنعقن ننذا 

اكورت لاسس ل ال الري ار 
الجواسيس» فتحذرا منهاء 0 لفل ما غزله قائل العجم. 

ولما تصادم الجمعان» وتقارعت الأقران. حملت العرب حملة رجل واحد على 
دون انتظام لا يلوي أحد على اس يفيه أن قتل قائد العجم» وذلك في ٠١٠‏ ذي 
القعدة عام 957١١ه‏ (ل/الا/ا١م).‏ 


وان جو لدف رما في تثبيط همة العجم من الولوج في أراضي العراق» 
ومن التوغل فيهاء ولما عاد الشيخ ثويني إلى مقره رافعاً راية الظفر وفدت عليه 
الشعراء» وهنأته بالنصر والظفر فأجازهم بامجوهرات والتحف التي غنمها من العجم, 
وبالسيوف المرصعة النادرة الوجود. 


وكان قفن أبلن 2 هذه المعركة بلاء 200 حمود بن ثامر السعدون» وهو يومعذ 





/ 


فتى شاب ومحمد بن عبدالعزيز بن مغامسء واقتصر العجم على احتلال البصرة فقطء 
كواسق ريا 

وفي عام 5901١1١ه‏ (1017م) حصل خلاف بين المنتفق وقبيلة خزاعة أدى إلى 
مشق الحسام. ثم أسفر عن قتل ثامر بن سعدون بن محمد» وكان قد أعقب 1 أبناء 
وهم: 

(حمود ومحمد) وهما أشقاء وأخوالهما بنو خيقان» (وراشد وعبدالله1")) وهما أشقاء 
وأخوالهما أهل الخرج من نجدء و(ناصر وعلي وصالح) أشقاء وأخوالهم الشحمانء 


وعبدا حسن وأخواله آل محسن من أشراف الحجاز'"» و(منصور) وأخواله من بيت 


)١(‏ وقد أعقب عبدالله ابنين مشاري وعمراء فمشاري أعقب بدراء وأعقب عمر حمودا. مؤلف. 


(؟) آل محسن هاجروا من مكة إلى العراق سنة 5٠‏ ١٠١ه‏ (770١م)‏ وكان زعيمهم في سنة ١٠151١ه‏ (75١م)‏ عندما أنشأ 
الأتراك حكومة قومية في السماوة سعدون آل محسنء وكان رجلا سفاحا. مؤلف. 
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غزوة الشيخ تثويني نحو نجد 


وف أوائل سنة ١١١١ه‏ (785١م)‏ جمع الشيخ ثويني جموعه من المنتفق» وأهل 
ا مجرة» وأهل الزبير» وأعراب شمر» وغالب فخائذ طيء وزحف بتلك القوة نحو نجد 
حتى دنا من القصيمء فخيم عند قرية تنومة» وتواقع مع أهلها حتى تفوق عليهم؛ 

3 ارتحل يجنوده قاصدا بريدة» وهاجم أهلها حتى أخضعهم؛ وكاد أن بخضع بتلك 
الجموع سائر أنحاء نجد لتوفر قوته» كما في تاريخ نجد» ولكن بينما هو يحتل الأراضي 
النجدية» وإذا بمخبر يخبره بحدوث خلل 2 العراق يهدد مركزه هناك وبنحصول بعض 
الفتن في نواحي بغداد أيضا("» وسعى المفسدونء وألفتوا أنظاره نحو البصرة ليكف 
عن التوغل في نجد. 

ثم أتاه منضما إليه حمد بن حمود شيخ خزاعة» فعطف الشيخ ثويني بجموعه 
تعجها كو الهية ة حتى خيم عند قصبة الزبير» وذلك بتدبير سليمان بن شاوي» 
كمافي الحاشية» فخرج متسلم البصرة إبراهيم بيك لملاقاة الشيخ ثويني للسلام عليه» 
وعندما دخل المتسلم أمر عليه الشيخ ثويني بالقبض واعتقاله. تم ركب الشيخ مع 
قومه» وسار إلى البصرة» واحتلها يجموعه. ثم أمر بمصادرة جميع ما يملكه المتسلم. ثم 
بعد ذلك نفاه إللى مسقطى ومنها توجه المتسلم بنفسه إلى وطنه. 
)١(‏ وذلك أن حمداً بن حمود شيخ خزاعة كان قد شق عصا الطاعة على الدولة العثمانية سنة 199١١ه‏ (117844م)؛ فوجه وزير 
بغداد نحوه الجنود» وتواقعت معه في الأهوار حتى كسرته) فتفرقت جموعه؛ وفر حمد إلى الحسكة ولما علم عجم محمد العاصي 
على الدولة أيضاً بفرار حمد التحق به؛ وانضما معاً على العيث ف أطراف العراق. ثم لحقهما بعد ذلك سليمان بن شاوي. 
ثم إن ابن شاوي فارقهماء وسار نحو الشيخ ثويني» وأغراه على احتلال البصرة» والكف عن التوغل في نجد. ثم حسن له بأن 


يسعى قُ خلع وزير بغداد بمكاتبة الدولة العثمانية» فالخدع ثويني بطلاوة لفظه ووافقه على مرامه) وأرسل ثويني إلى مد بن 
حمود شيخ خزاعة يستقدمه للغرض ذاته» وليتفقا على مهاجمة البصرة» كما في تاريخها. اه. مؤلف. 
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ثم إن الشيخ ثويني أحضر أعيان البصرة ورؤساءهاء ووعدهم ومناهم بالمناصب» 
لالس وم الحكومة العثمانية يطلبونه حاكماً عليهم: فامتثلوا 
الأمرء وكتبوا إلى الدولة بذلك؛ وأرسلوها مع مفتي البصرة يومئذ» فلما وصل الآستانة 
عرضها على أعتاب السلطنة» فغضبت غضبا شديداء وكادت أن تأمر بصلب المفتى 
ركد لعو عام ابلك كزم لعل كا فرجا ره الي 1 


وبادرت الحكومة بإصدار الأوامر إلى وزير بغداد سليمان باشا بسوق الجنود 
نحو البصرة» ومحاربة ثويني» وإخراجه منهاء فصدع بالأمر» وخرج الوزير من بغداد في 
١١‏ جمادى الأولى عام ١١٠١ه‏ (1785م) يقود الجنود بنفسه نحو البصرة» وبدأ 
أولا بالمسير نحو عشيرة خزاعة» وسقاها كأس الردى» وأثخن فيها الضرب لانضمام 
رئيسها تحدا بن مود إل الشيخ ثويق» كينا تدم 

وكان سليمان باشا قبل خروجه من بغداد كاتب حمود بن ثامر يستقدمه» فوفد 
إلى الوزير حمود اد عمه ثويني) وبعد أن أخضع الوزير قبائل خزاعة زحف بجنوده 


نحو بلاد المنتفق» ولما وصل ال موضع المسمى (أم العباس) خيم فيه» وأقام به ثلاثة أيام؛ 
وذلك في غرة محرم عام 5 ١٠١١ه‏ (1785١م).‏ 


ولما علم ثويني بقدوم الجنود العثمانية نحوه خرج إليهم حملة عن الأعرات وأهل 
الزبير» بعد أن جعل على البصرة أخاه 56 من قبله» وتصادم ثويني مع الجنود بأدن 
اجر عند تمر الفاضلية» قرب سوق الشيوخ» وععردة بيتهيما معركة شديدة أسفرك 
عن انكسار ثويني؛ وتفرق جموعه؛ وفراره إلى الجهرة» (وهو اسم ماء غرب الكويت). 
ثم رحل منه متجهاً نحو بني خالد في الصمّانء فكانت مدة حكمه في البصرة حو 
ثلاثة المي 


// 


إمارة حمود بن ثامر بن سعدون -المرة 
اكأولى 


فدخل سليمان باشا البصرة» وأمن الأهالي» وعين عليها مصطفى آغا الكردي؛ 
ونصب حموداً شيخاً على المنتفق. ثم عاد الوزير إلى مقره» كما ف تاريخ خ البصرة. 


وفي عام ١٠١ه‏ (11717م) دخلت أراضي السماوة تحت حكم حمود ابن ثامر 
بعد حرب دموية وقعت بينه وبين خزاعة. 


وف تلك السسية لم ه) أيضاً شق عصا الطاعة متسلم البصرة مصطفى 
آغا المذكور» وأرسل إلى الشيخ ثويني بن عبدالله يذاكره في الأمرء وكان فين ببعض 
عشائره غربي البصرة عند جبل صفوان("» فاتفق رأيهما على العصيان» بشرط أن 
يعاضد كل واحد صاحبه على تقوية منصبه. 


م إن معنطقق آغا كنب ضرا لوزين بغداد قال فيةة (إن حمودا بن ثامر الا 
يتمكن من إدارة شؤون مشيخة المنتفق» وإن عمه الشيخ ثويني هو رجل محنك في 
الإمارة» وقد مارسها مدة» فينبغي تعيبنه شيخا على المنتفق)» فشعر الوزير بما أبطنه 
المتسلم» ولكن وافقه على تعيين ثويني مسايسة؛ وعزل حمودا عن المشيخة» وأرسل 
خلعة الإمارة لثويني حسب العادة» وجعل يسوسهما إلى أن تمكن من القبض على 
المتسلم» كما في تاريخ البصرة. 


0 شد جتن سم اغي اتن سعران» (مطرت ااه 


// 


“ 5 له توينى بن عبدالله -المرة التانية 


ولما عين وزير بغداد الشيخ ثويني بن عبدالله بن محمد سنة 5١1‏ ١ه‏ (1101م) 
أخذ بزمام الإمارة» فاطمأن خاطر المتسلم بتعيين ثويني (ظناً منه بأنه نجح في مكيدته)» 
وظل يقوي مركزه لتتميم ما عزم عليه» وكاتب كل من وافقه على العصيان إلى ضبط 
0 وأيدها. ثم تظاهر بالعصيان» فقتل رئيس بوارج البصرة (الموزع البحري)» حيث 

فهم بأن الوقن أمهير للموزع المذكور بالقبض على المتسلم, فبادر المتسلم بالقتل 


00 يقبض. 


فعند ذلك ساق الوزير شود من بغداد * نحو البصرة يقودها بنفسه. ولما وصل 
إلى ا موضع المسمى بالعرجاء ترفع الشيخ ثويني من موضعه إلى البادية» وعندما رأى 
مصطفى آغا تخاذل رهطه ما وسعه إلا الفرار بنفسه إلى الكويت. 

ولما بلغ الوزير خبر تمزق جموع العصاة بالرعب قبل اللقاء جد في السير نحو 
النصرة ص حك إخارجهاء ونصب على البصرة الأمير عيسى بيك المارديني 55 
عليهاء وأعاد حموداً شيخاً على المنتفق» وذلك عام 5 ١٠١ه‏ (1788م). ثم قفل 
الوون اعفا إلى مقره في العام المذكور» كما في تاريخ البصرة. 
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تولية حمود بن ثامر -المرة التانية 


لما أخذ حمود بن ثامر بزمام الحكم عام 5 ١١١ه‏ (1788م) جمع جموعه من 
المنتفق وأهل الزبير» ومشى كم يقودهم نحو عمه الشيخ ثويني» وتصادم معه عند جبل 
صفوان حتى اضطره إلى التقهقر فغنم حمود خيامه» وبعض عتاده. 


وذهب ثويني إلى الدورق من بلاد بني كعب (جنوب البصرة)» ومن ثم توجه نحو 
الأحساء حتى نزل عند رئيس بني خالد زيد بن عرعر» واستنصره على ابن أخيه 
فاعتذر له بعدم التمكن على الغزو, بقوله أن حمودا هو منصب من قبل الدولة 
العثمانية» والحرب معه يعد حربا مع الدولة. 


فغادره ثويني متجهاً إلى الكويت» ومنها إلى العراق حيث ول بغداد خفية عام 
6ه (1784م)). وذهب إلى صرح الوزارة» وألقى نفسه في رحاب الوزير سليمان 
باشاء وطلب منه العفو عما مضىء فعفا عنه» وقبل عذره» وأقام عنده مدة طويلة» 
وجعل يترجاه في إعادته على مشيخة المنتفق كلما سنحت له فرصة» وهو يتعهد 
للوزير بمحاربة الوهابية في نجد. وصد غاراتحم المتوالية في تلك الأيام على العراق. 


وسعى في إنجاز ذلك كثيرٌ من الفارين من نجد من الوهابية في ذلك الوقت؛ 
وكاتبوا سليمان باشا في ذلك من البحرين والكويت والزبير» واسترحموا إعادة ثويني 
شيخا على المنتفق ليمشي على الوهابية» فلبى الوزير طلبهم؛ ووجه مشيخة المنتفق 


لثويني عام ١ه‏ (ه09١ام)ء‏ بعد أن أمر بعزل حمود بن ثامر عن المشيخة. 


تولية توينى ني -المرة التالتة 


فتوجه الشيخ ثويني بن عبدالله من بغداد محفوفاً بالعساكر العثمانية بأمر الوزير 
حتى أوصلوه إلى مقر إمارته في موكب عظيم» وذلك سنة ١1١5١ه‏ (1795م). 


ولما استتب تحكفة واستقرت أموره مع قبائل المنتفق جعل شد الجموع من 
را ا الوا 
0 0 ردع الوهابية الذين 00 منه 0-0 الكحيلى 7 5 لوي 
في الجهرة» وقررا بينهما خطة الدفاع والهجوم, وأقاما هناك نحو ثلاثة أشهر حتى 
تكاملت جنودهماء كما في تاريخ الأحساء. 


وجعلت الأعراب الفارة من أمام الوهابية تقدم عليهما من كل حدب. ثم إن 
الشيخ ثويني أركب بعض جنوده في السفن من البصرة» ومعهم الميرة» وأمرهم بالمسير 
نحو القطيف» وزنحف هو بنفسه يقود الجنود 0 نحو الأحساء: 

فلما علم بقدومهم محمد بن معيقل قائد جموع الوهابية» خامره الخنوف, فارتحل 
بجموعه من قرية» وهو اسم ماء في ال حتى نزل كم أم ربيعة وجودة» فأتى ثويني» 
ونزل بيجموعه في الطف قرب موضع خصمه؛ فطلب محمد بن معيقل إمدادا من 
الأمير ابن سعودء فأمده بجموع تحت قيادة حسن بن مشاري بن سعود» وأمره بأن 
يكون هو القائد العام للجيشين. 


فلما وصل المدد إلى ابن معيقل حصل عندهم بعض النشاطء ولكن الشيخ 
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ثويني لم يقصدهم بالحرب» بل أعرض عنهم, وارتحل بجموعه من الطف» وسار حتى 
نزل موضعا يسمى الشباك» وهو ماء في أرض بني خالد. 


وعند حط الرحال قل الشيخ ثويني غيلة, وذلكٍ أنه كان قدا عن حاشيته 
أثناء نصب الخيام؛ فأتاه من خلفه خادم يسمى (طعيساً): وطعنه برمح بين كتفيه(", 
فخر شهيدذاء فقتل ذلك الخادم في الحال» و يستنطق عمن عمده على فعلته» وحمل 
الشيخ ثويني إلى داخل خيمته ميتاً. ثم دفن سراً في جزيرة العماير» وأراد رؤساء قومه 
إخفاء موته لئلا تنفل جموعهم؛ وأخبروا بأنه مريضء وجعلوا يطلبون له القهوة والماء 
تظاهرا بأنه حي» وعينوا أخاه ناصرا وكيلا عنه» وذلك في 5 محرم عام 7١١١اه‏ 
(5ولاام). 


ولكن رغم ذلك التكتم فشا خبر موته ا براك الخالدي بقومه» وانضم إلى 
حسن بن مشاري» فوقع التخاذل والفشل في بقية الجموع, فارتحلوا منهزمين لا يلوى 
أحد على صاحبه» فتتبعهم حسن بن مشاري بجيوشه)» وظل يطاردهم حتى أوصلهم 
الكوييضة ثم كف عنهم. 

وسار بقية المنهزمين حتى نزلوا ماء يسمى (صفوان). ثم شرع إخوة ثويني ي لم 
شعث جنودهم ليعيدوا الكرة على الوهابية مرة ثالثة» إلا أن وزير بغداد صرف نظره 
عنهم؛ وولى مشيخة المنتفق لحمود بن ثامر» وكان ثويني قد أعقب من الأبناء (براكا 


و0"). 


(1) طعيس كان مملوكاً للجبور من بني خالد» ففر من سيده براك بن عبدانحسنء ولفى عند ثويني. ثم انمزم إلى الوهابية في 
نجد. ثم غزاهم ثويني ذات مرة قبل هذه الغزوة» وكسرهم وسبى منهم سبياء وفي ضمنه هذا العبد» فأخذه وأعاده إلى سيده الأول 
براك المذكور» فغضب العبدء وصمم على قتل ثويني» وقيل: بل إن العبد هو معمّد من قبل الوهابية بقتل ثويني» ولما حانت له 
الفرصة أثناء نصب الخيام طعنه طعنة نجلاء. اه. مؤلف. 


(؟) لثويني عدة أولاد» ويبدو أن النبهاني لم يتذكر منهم سوى براك. (مشرف الخزانة). 
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تولية حمود -المرة الثالنة 


لما تولى حمود بن ثامر إمارة المنتفق سنة 51١١١ه‏ (1747م) سار في الحكم بسيرة 
حسنة» فخضعت لسطوته الأعراب لأنه كان معدودا في فرسان العرب وشجعاتهم؛ 
كما وأنه يعد في أذكيائهم ودهاتهم. 


وله وقائع وأيام مشهورة أقرٌ له فيها خصماؤه, فمن أيامه وهو فتى في حياة 
والده (يوم الرضيمة)» وهو يوم لسعدون بن عريعر الخالدي على ثامر السعدون, 
فإنه في ذلك اليوم طاعن مطاعنة الفحولء ومنها (يوم أبي حلانة) عام 97١١اه‏ 
(171770م)» وهو يوم للمنتفق على محمد علي خان الزندي قائد العجم في البصرة» 
كما في تاريخهاء فإنه ما عرف حمود, وذكر اسمه بين الشجعان إلا في ذلك اليوم. 


ومنها (يوم علوي) اسم ماء على ساحل غدير يبعد عن البصرة بنحو ١5‏ ميلاً 
جهة الغرب, فإنه كان فيه فارس الكتيبة» وله عدة أيام مشهورة تقدم ذكر بعضهاء 
وفاتنا ذكر البعض الآخر لفقد مسودة تاريخ المنتفق مناء كما وضحنا ذلك في مقدمة 
تاريخ البحرين. 

ومن محاسن مود بن ثامر إفشاء السلام على من عرف» ومن لم يعرف» وإطعام 
الطعام؛ حتى إنه ليلزم ضيوفه بالمقام عنده أعواماء ومن ديدنه السؤال عن جليل 
الأخبار السياسة وغيرهاء وإنه لذو حلم ووقار» ولما كف بصره آخر عمره ازداد 
هيبة ووقاراء وعظم ملكه وسلطانه؛ واستمرت مشيخته الأخيرة إلى سنة 71547١ه‏ 
(185م)), كما يا 


على أن الشيخ حموداً كان ينتقد عليه في إناءته المفرطة» وإنه لا يسمع شكاية 
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الرعية» وإن صاحب الظلامة يمكث في ضيافته مدة» ويأكل من طعامه في تلك المدة 
أكثر ما يطلبه. وهو مستبد برأيه. 
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الحوادث في زمن إمارة حمود 


وف سنة 7١7١ه‏ (117917م) حشد وزير بغداد الجنود» وساقها نحو الأحساء 
تحت قيادة الكتخدا على بيك حاربة الوهابية الذين احتلوا الأحساء» وصحبه بأمر 
الوزير حمود بن ثامر باعرابه» وفي ضمنهم عشائر عقيل يراسهم يومعذ ناصر بن محمد 
الشبلي» ار قير ولعودهم رئيسهم فارس بن محمد الجربا الشمري» وأصحب 
الوزير أيضاً مع الكل محمدا بن عبدالله بن شاوي الحميري أحد دهاة العرب في أيامه. 
ومعه ثلة من أهل الزبير يقودها إبراهيم بن ثاقب بن وطبان. 

فسارت تلك الجموع نحو الأحساء حتى نزلت المبرّر'), وحاصروا قلاع البلدة؛ 
0 00 تقذف 0 عليهم »كما في تاريخ الأحساءء وف أثناء ده 0 


بصحبته في هذه 0 فارس الجرباء وابن 0 ا 


من اشتهر بالكرم والشجاعة والنخوة» ولما قفل حمود بغنائمه» وأقبل على الكتخدا 
قم إليه الغنيمة إمداداً للجنود» فقويت همة الكتخدا على مثابرة الحصار. 


ولكن جنوده سئمت الحرب» فتمكن بعض الخونة من إفساد آراء الجندء 
فتظاهروا بالضجرء فاضطر الكتخدا للانسحابء فقوي عزم الوهابية» وخرجوا في 
أثرهم يطاردوتهم حتى أدركوهم في موضع يقال له: (ثاجا). ثم نزلت جموع الوهابية في 
الموضع المسمى (الحناءة)» واشتبك القتال بين الفريقين» فقتل من المنتفق (خالد بن 
)١(‏ أضاف المؤلف هنا: وهو ( )» ويبدو أنه كان يريد التعريف بالمبرز أحد أقسام مدينة الأحساءء ولكنه لم يفعل. 
(مشرف الخزانة). 


)١(‏ قريئيس تصغير قرناس» وهو الصقر بعد عامه الأول. (مشرف الخزانة). 
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وبينما الفرسان في طراد وطعان,ء وإذا بالكتخدا قد جنح إلى الصلح بترغيب 

من إبراهيم ابن ثاقب بن وطبان» لأنه كان 20 بميلانه إلى بعض عقائد الوهابية, 
فجعل يلقى الرعب لدى الكتخداء ويسم له هول الموقف الحرج حتى خامره الروع, 
وجنح للصلح. » كما 2 تاربخ البحستاة: 

وق أواخر عام ١٠5١ه‏ (1054م) حاصر سعود بن عبدالعزيز أمير الدرعية 
البصرة» وقتل وسلب وحرق» فصابر متسلم البصرة إبراهيم اغاء ودافع عن البلد 
مدافعة الأبطال. ثم أتاه حمود بقومه» وانضم الكل على مكافحة الوهابية حتى ألجأوهم 
إلى التقهقر والانسحاب من نواحى البصرة» كما 2 تاريخها وتاريخ نجد. 

وف ٠١‏ ربيع الثاني عام ١5١١ه‏ (5١٠18١م)‏ لما ساق على باشا وزير بغداد 
الجنود نحو أراضي العجم يقودها بنفسه نحاربة فتح على خان؛ حتى أوغل في حدود 
إيران» وعسكر هناك. شم وجه الجنود نحو مواقع العجم تحت قيادة ابن أخته الكتخدا 
سليمان نيلك :قصادمية طلبعة يقوذها عرد اله افيا جتان الكزد القق كان طريدا 
عند العجم. 

فلما وصل خبر الحادثة إلى خاله الوزير علي باشا اضطر إلى التقهقر. والتتحصن 

في الجبال إلى أن قدم إليه حمود بن ثامر بقومه» فانسحب الكل بانتظامء أوعادوا إلى 


بغداد» فدخلوها 2 رجب من العام المذكور» فأكرم الوزير 2 بغداد حموداً على علو 
مته ومساعدته لدولته» والعسيو جائزته بعد أن كان بينهما تباغكض شديد. شم بعد 


مدة أطلق العجم سراح سليمان بيك»؛ ورجع إلى بغداد. 
وي عام © 55١ه‏ (09٠18م)‏ لما بلغ وزير بغداد سليمان باشا بأن متسلم البصرة 


)١(‏ ناقض الريكي صاحب (لع الشهاب) قول النبهاني هذا بذكر أن خالد هو ابن حمود بن ثامر» وليس أخيه؛ ومعظم المصادر 
تذكر أنه أخو حمود» وعاشر أولاد ثامر» ولم يعقب يعقب. (مشرف الخزانة) . 
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سليم بيك ظهرت منه بوادر يفهم منها أنه يريد شق عصا الطاعة؛ فعند ذلك أمر 
الوزير حمودا بالمسير مع قومه نحو البصرة» فسار إليهاء وحاصرهاء وأتاه أهل الزبير 
مساعدين له فجعلهم في جهة معينة نحت قيادة ابنه برغش ابن حمودء وظل الكل 
مثابرين على حصار البصرة حىق. احتلوهاء كما 2 تاريخها. 


وف سنة 7171١ه‏ (١1811م)‏ لما قفل وزير بغداد عبدالله باشا راجعاً من محاربة 
الأكراد» وتأديب العصاة العائثين في نواحى الموصلء ووصل إلى الجديدة قاصدا بغداد 
مقر وزارته» بلغه هناك اع سا ا ا باشا الأول قد فر من بغداد في 
9 آب من العام المذكور ملتجماً إلى شيخ المنتفق حمود بن ثامر ليساعده على توجيه 
وزارة بغداد لهء أي لسعيد باشا بمكاتبة الدولة في ذلك» فغضب الوزير لذلكء؛ ولما 
استراحت الجنود في بغداد أمر بحشدها مرة ثانية» وأصدر مر بعزل حمود عن مشيخة 
لمنتفق لقبوله التجاء سعيد باشا إليه» وعين بدله نجماً بن عبدالله. 
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إمارة نجم بن عبدالله بن محمد بن مانع 


وفي عام ١ه‏ (١١18١م)‏ عين الوزير ففيغا عل المنتفق نجما بن عبدالله 


وف غرةٍ ذي القعدة من العام المذكور خرج الوزير من بغداد يقود الجنود بنفسه 
يوم بما حموداء بعد أن أرسل له رسلاً يطلب منه تسليم سعيد باشاء ولما امتنع من 
تستليمة كما هي عادة العرب في الدخيل عندهم) زنحف الوزير عليه بالجنود» وعند 
وصوله أرض المنتفق عبر من غربي الفرات إلى الجزيرة» فانضم إليه شيخ ربيعة مشكورء 
وسار بقومه؛ وكان مشكور هو قائد أول طليعة للجيشء فتصادم مع صالح بن ثامر, 
وجرت بينهما معركة عنيفة أسفرت عن قتل مشكور» وتفرق قومه. فزحف الوزير 
بالعساكر حتى نزل قريبا من عشائر المنتفق. 


ثم دارت رحى الحرب بين الفريقين» فطعن برغش بن حمود بن ثامر» ونقل جريحا 
إلى مخيمه. ثم حمل علي بن ثامر على نجم بن عبدالله (الرئيس الجديد للمنتفق)» فقتله, 
فانخذل آل قشعم الموالون للوزير!"')» فقويت شوكة المنتفق. 


)١(‏ رئيس آل قشعم اليوم (عقاب بن صقر بن ثويني بن عبدالعزيز بن حبيب بن صقر بن حمود بن كنعان بن ناصر بن مهنا 
بن سعد بن غزي) بكسر الغين» وهو الذي نزح من نجد إلى أطراف العراق في القرن ١٠١ه‏ (١م)»‏ أي (غزى)» هو الذي نزح 
من نجد» وإنه في سنة 557١اه‏ (كلاام) شق عصا الطاعة عشيرة آل قشعم» فحشل وزير بغداد أحمد باشا العساكرء وسار 
بما يقودها نحوهم, وتواقع معهم حتى كسرهمء وفر أميرهم صقر الأول بن حمود» وغنمت العساكر منهم مغنماً مهماً من الأنعام 
وكان قد أمر أحمد باشا الجنود بعدم التعرض لبيت صقر إكراماً لمنزلته. ثم طلب صقر الصلح؛ فصالحه أحمد باشاء وعفا عنه 
وقد مدح أحمد باشا السيد عبدالله فخري زاده بقصيدة عدد أبياتما ١‏ بيتا جاء فيها بيت حوى الطباق والتورية والكناية: 
عقاب الوغى لما بدا طار (صقرهم) - لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم 
والواقعة حصلت سنة ؟5١١ه‏ كما تقدم» فأرخها الشيخ عبدالله السويدي في آخر بيت من قصيدة له امتدح بما الوالي أحمد 
باشا المذكور» وهو: 
إن يضق رحب الصحارى أرخوا - هل لصقر في صحارى امول وكر 


1 


ثم جعلت القبائل تلتحق بحم حتى انضم إلى المنتفق غالب العشائر» فحمى 
وطيس القتال على الوزير حتى طلب الأمان لنفسه ولطاهر بيكء ولمن معهما من 
الخواص» فأعطاهم حمود الأمان» ولكنه لم يف به؛ لأن أعراب حمود جعلوا ينهبون 
العساكرء ول يبقوا لأحد منهم ما يستر به عورته» ولا ما يسد به رمقه, ولا مانع لهم. 


ه" 45٠١‏ .56949 5لا 555 - 5١١١ه‏ (1078م) اه. مؤلف. 
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إمارة حمود بن ثامر -المرة الرابعة 


وبعد أن قتئل نجم بن عبدالله في أثناء المعركة كما تقدم, تريس بالقوة في مكانه 
حمود بن ثامر» وذلك عام ١ه‏ (1877م).» ولما طلب الأمان الوزير لنفسه ولمن 
معه» وسلم نفسه. أمر حمود باعتقال عبدالله باشا الوزير المذكور ومعه طاهر بيك 
وشخص ثالث معهماء فكبلوا في الحديد, وأرسل بحم على سوق الشيوخ حيث 
سجنوا هناك. 


افيا . 0 00 وبعد أن قبروا أعاد 0 فنبشهم» 0 رؤوسهم» 
وشهرها ثأرا لابن أخيه برغش. 
وبعد تلك الحوادث توجه سعيد باشا إلى بغداد, وصحبه حمود بقومه حتى دخلا 
بغداد بمحفل عجيب » فكاتب سعيد باشا الدولة العثمانية طالباً وزارة ة بغداد لنفسه» 
56 الدولة له رونا بإسناد إيالة بغداد إليه وشهر زور والبصرة» فوصله 2 عام 
ه(١١18ام)).‏ 


فبعد ذلك أكرم سعيد باشا حمودا إكراما جزيلاء ومنحه جميع ما في جنوب 
البصرة من القرى والنخيل يستوفي وارداتما لنفسه. هي وما جاورهاء وهو قسم لا 
يستهان به لأن إيراده كان يقارب ثلث إيراد العراق في ذلك الزمن» ولما انتظم أمر 
سعيد باشا في بغداد» واستتب له الأمر رجع حمود إلى مقره. 


وكان في الحقيقة زمام أمور سعيد باشا في يد حمود يديرها كيفما شاءء وقد ابتسم 


|. 


الزمان للمنتفق في ذلك العصرء وأطاعهم الحاضر والبادي» وقصدتمم الشعراء» وأجازوا 
بالجوائز العظام التي ربما فاقت على جوائز بني العباس. 

وكان لما تولى سعيد باشا وزارة بغداد عام /177١ه‏ (15١8١م))‏ كما تقدمع 
خشي منه بنية بن قرينيس الجربا الطائي» وخاف على نفسه. فعبر من الجزيرة 
إل دواعي" الوافتد سن البرارقة 1 نين عي قار اران وا اسهد المي دن 
العنهاتة لا سيما وأميرهم يومئذ قاسم بن محمد بن عبدالله ابن شاوي الحميري» وكان 
سعيد باشا يميل إلى تنفيذ قوله ورأيه» فخاف بنية منهماء وظعن من الجزيرة. 


وفي سنة ١1١١ه‏ (5١8١م)‏ نزل بنيّة بعشيرته على قبيلة خزاعة ليكتال منهم, 
وكان بينه وبين الدريعي الرويلي العنزي ضغائن قليمة» فاقتفى الدريعي أثر بنية الجربا 
حتى نزل قريباً منه» واستنفر حموداً بن ثامرء فقدم إليه بقومه. وأرسل وزير بغداد لما 
يكذ تلك قيادة قاسم بن محمد الشاوي» ومعه عساكر عقيل النجدية ليعقبوا بنية 
الجرباء لأن الكل يهابه ويخشاه. 


فمشت تلك الجموع نحوه حتى تصادموا معه» وحصلت بينهم معركة دموية 
اجلت عن قتل بنية» وقطع رأسه» وإرساله إلى الوزير» وكان بنية هذا يعد في فرسان 
العرب وشجعاتماء وله كعمه فارس الجربا هيبة وعظمة أيام وزير بغداد علي باشاء 
كما في تاريخ آل رشيد. 


وف سنة ١71١ه‏ (1815١م)‏ أيضاً حصل سوء تفاهم بين سعيد باشا وكتخداه 
كاتب سره داود باشاء فهمٌ الوزير باغتيال الكتخداء ولما أحس داود باشا بالمؤامرة 
ال ا ع ات ل 


0 وبسط القول فيه بطلاوة لفظه. وحسن تحريره المشهور عنه. 


٠١١ 


داود باشا وزارة بغداد» فتلاه داود باشا في مجلسه أمام الحاضرين. ثم أرسل صورته 
إلى حمود بن ثامر يعلمه بالأمر لأنه صديق لسعيد باشاء فلم يعبأ حمود بذلك لقوة 
نفوذه» وسلطته في أرض العراق. 


فعزم داود باشا على عزل حمود» وتولية عقيل بن محمد بن ثامر رئاسة المنتفق» 
فلما بلغ حمودا ما عزم عليه داود باشا خشي على مركزه» وجنح إلى مسالمة داود 
باشاء وأرسل إلى سعيد باشا يشير عليه في تسليم أمر البلاد» وترك العناد» وأن لا 
فائدة في الحرب وسفك الدماء» حيث إن تعيين داود باشا هو صادر بموجب منشور 
سلطاني» فلم يصغ سعيد باشا إلى نصيحة حمود. 


فاضطر حمود للارتحال من نواحي بغداد مبتعدا عن سعيد باشاء ويهم أرض 
المنتتفق حيث نزل جنوكاء فلما بعد الشيخ حمود عن بغداد استخف أهاليها بالوزير» 
وثاروا عليه حتى ألجأوه إلى التحصن في بعض القلاع. ثم أرسلوا إلى داود باشا 
يستقدمونه بقوهم: (أقبل ولا تخف. إنك من الآمنين» وليس لك معارض ولا منازع» 
ونحن معك). 

فأقبل داود باشا نحوهم» ودخل بغداد في ه ربيع الثاني عام 5+١١ه‏ (5١181١م)؛‏ 
وهنأته الشعراء بالقصائد الغراء. 


١٠١ 


حصار الزيير وقتل ابن الزهير 


حدث في سنة ١ه‏ (١185١م)‏ فتنة في قصبة الزبير ناشئة عبن تباغض 


حصل بين آل زهير( وين وى #اقنم وو وطاق الدى عل في وياد النسة: 
كما وضحنا ذلك في تاريخ البصرة . 


وقد أرجأنا بسط الحادثة إلى الطبعة الثالئة إن شاء الله تعالى ريئما خط فليا 
بتفاصيل المسألة تمام من ذوي الخبرة. لأن الأخبار الي تلقيناها متناقضة؛ وأقربا إلى 
الصواب ما أفادنا به صديقنا الحاج حمد بن عبدا محسن الصالح البصري الزبيري ثم 
الكويتي؛ حيث قال: 


إن حموداً بن ثامر السعدون حاصر الزبير في العام المذكور(", وكان شيخ الزبير 
عبدالرزاق بن يوسف بن يحبى الزهير» وكان على فراشه راشد بن ثامر العواون 
وظل حمود محاصراً لما نحو ستة أشهرء وأهلها يكافحونه؛ ولما لم ينل طائلاً عزم على 
الرحيل» والعودة إلى مقره» فأجله محمد بن ثاقب الذي كان في معية حمود, وتعهد له 
بتخوين أهل الزبير» وسعى في ذلك حتى تمم الأمر مع آل راشد أهل حرهله؛ وهم 

من أعيان أهل الزبير. ثم عاد إلى الشيخ حمودء وأخبره بنتائج سعيه» ولكنه طلب بأن 
2 ابن ثاقب شيخاً على الزبير بعد احتلالهاء وأن لا يدخلها أحد من 
قوم المنتفق خوفاً من وقوع نحب أو فتئة في البلدة. 
03 لكر تحدم كدو الس ند ةصيه افدوانى خلا بزو قدو كعد قرا من الوهابية» فنزلوا قصبة الزبير 


لعله في أواخر القرن ١ه‏ (18١م)»‏ واستوطنوهاء وصارت لمم زعامة عرب الزبير» وأول من انحدر منهم يحبى الزهير» ومعه ابناه 
يوسف وسليمان» كما في تاريخ البصرة. 


(؟) خلط النبهاني هنا بين حادثة حمود مع أهل الزبير سنة .74١١هء‏ وحصار ابن أخيه عيسى بن محمد للزبير سنة ١49‏ ١هع‏ 
وكل الأحداث التي جرت في المتن إنما وقعت في الحصار الثاني في زمن عيسى. (مشرف الخزانة). 


١٠١7 


فأجابه الشيخ حمود بقوله: (لك ذلكء؛ ونحن ليس لنا مقصد سوى أخل الثأر 

من آل زهير ار لأن علياً بن ثامر 0 كل أثناء 0 الزيء فقال ابن 
على إتمام ذلك 0 فاستقدم حمود رئيس الضفير سلطان بن مرشد السويط» فلما 
حضر هو ومعه من مشايخ خزاعة ابن مناع() أمرهما بأن يتعهدا لابن ثاقب بما جرى 
عليه الاتفاق بين الطرفين» فتكفل سلطان السويط بذلكء» وأشهد على نفسه. 
الشمالي؛ ا وجد اه بن مبارك آل د قد فتح اناك مع حاشيته 
تعدا لملاقاتهم حسب الوعد, فأدخلهم البلدة» وذهبوا حتى تمكنوا على قبض 
الشيخ عبدالرزاق الزهير وإخوته. ومن يلوذ بحم من بيوهم. 

شم 0 2 البلدة بالأمان» ولا مطلب للمنتفق 2 البلدة إلا آل زهير» وقل قبض 


عليهم جميعاء وإن كل شخص هو باق على وظيفته كما كان من قبل فهدأت 
الناس» وارتفع الحصار. 


ولما مثل زعيم آل زهير الشيخ عبدالرزاق بن يوسف أمام الشيخ حمود» وأيقن 
بالملاك» أحب أن يفتدي نفسه بالمال» فقال للشيخ حمود: (يا طويل العمر أ>مران لا 
يجتمعان» دم أحمر وذهب أحمرء فاختر أيهما شئت إن أردت سفك دمناء فها نحن 
أمامك, وإن أردت الذهب الأحمرء فعاهدنا على الأمان» ونحن نعطيك ما شعت 


منه). 


فجنح الشيخ حمود إلى أخذ المال» فلما بلغ الخبر لابني عليٍ بن ثامر السعدون 
أقباد مغضبين على الشيخ مود وقالا له: (يذهب دم أبينا مدن وتشتريه بالمال)» 
وأوعز له بعدم القبول» فأعرض عن أخذ الفداء» وأسلمهما الشيخ عبدالرزاق ومن 


)١(‏ ابن مناع من رؤساء الأجود. (مشرف الخزانة). 


١ 


معه» فأخذاهم إلى الخارجء وقتلا منهم سبعة من آل 0000 


ثم ارتحل الشيخ حمود عن ضواحي الزبير بعد أن تأمر عليها محمد بن ثاقب. ثم 
أقامت آل زهير الدعوى على ابن ثاقب حتى تحصلت على الحكم بإعدامه؛ فأعدمته 
الحكومة» كما في تاريخ البصرة» وكان قد فر من الزبير الشيخ سليمان بن عبدالرزاق 
الزهير» وصحبه راشد بن ثامر السعدون, والتجأ إلى حاكم الكويت الشيخ جابر 
الصباح؛ كما في تاريخ الكويت. 


وف سنة ٠14١١ه‏ (77١م)‏ وفد على الوزير داود باشا أحد أعيان المنتفق 
محمد بن عبدالعزيز بن مغامس"("» فأكرمه الوزير» وأحسن نزله» فلما رأى توجهات 
الوزير نحوه ترشح لمشيخة المنتفق» حيث إنه كان له جاه ومقام عال زمن الشيخ ثويني 
بن عبدالله وزمن حمود بن ثامر» فما وافقه الوزير على ذلك معتذرا بأنه وعد بما برّاكا 
بن ثويني بن عبدالله. 

وفي عام ١515١ه‏ (855١م)‏ توجه إلى بغداد (حنيان بن مهنا بن فضل بن 
صقر) أحد رؤساء آل شبيب» فوفد على الوزير داود باشاء فأجله. ثم إنه طلب 
جلسة ممية مع الوزير» فاجتمع به في جلسة خصوصية:؛ وكان في صحبته محمد بن 
عبدالعزيز بن مغامسء فتذاكرا معه في مشيخة المنتفق» فجنح الوزير إلى عزل حمود 
وتولية براك بن ثويني حسبما وعده بما. 


ثم وفد على براك جماعة من كبراء قومه (آل صالح وآل شبيب)» وقدم إليه أيضاً 
محمد بن مناع الأجود العقيلي أحد مشائخ حلفاء المنتفق» فقوى عضد براك بمؤلاء 
الوجهاء» وترجحت توليته» ولكن لم يصدر بذلك أمر رسمي. 

وت تلك السنة (١7541١١ه)‏ غزا براك بن ثويني المذكور بمن معه من آل شبيب 
عنكا وقائماً بن شناوي» لأنهما كانا تمن ,خوج عن طاغة الوزيرة. وكآن غالنت العضاة 
كران مجر نو وميس بن محمد سنة 545 ١هء‏ وليس مع عمه حمود. (مشرف الخزانة). 
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منضمين لهماء الكل متحصن بين (الأهوار) الغدران» فخاض براك الماء نحوهم بقومه: 
وتواقع معهم حتى ردعهم. شم عاد ف 

وقد قتل في هذه المعركة من آل شبيب: دويحس بن مغامس بن عبدالله بن محمد 
بن شبيب بن مانع؛ وقتل أيضا أحد أبناء ثامر بن مهنا بن فضل بن صقرء وكان 
مع براك من رؤساء العشائر شيخ زبيد. 

ولما فشا خبر عزل حمود» وبلغه ذلكء تظاهر بالعصيان على الدولة» وأرسل 
يستقدم محمد بيك الكتخدا العاصي على الدولة» والمقيم في الحويزة» فجاءه مسرعاء 
فجعلا يثيران الفتن» ويشنان الغارة على نواحي العراق» وانضم إليهما جماعة من آل 
قشعم وآل حميد وآل رافع7"» فلما بلغ الوزير خبر ما أجراه حمود» حنق وصمم على 
عزله» وتولية عقيل بن محمد كما سيأي. 


)١(‏ يقصد الرفيع العشيرة المعروفة. (مشرف الخزانة). 


١٠١1 


مارة عقيل بن محمد بن ثامر 


وفي سنة 147١١ه‏ (875١م)‏ لما وفد عقيل بن محمد الثامر على الوزير داود 
باشا في بغداد أكرمه. وولاه مشيخة المنتفق» وألبسه خلعة الإمارة» وأعطاه جملة 
من الأسلحة والذخائر» وأمره بالتوجه إلى سوق الشيوخ وطنه» ومركز إمارته» ومنزل 
عشائره. 


أرسل الوزير دمصي لمعيه عزيزر أاغاء وأمره بإعلان عزل مود وتولية ان 
أخيه عقيل» وأمره أيضا بالتحفظ على البصرة ونواحيها. 


فلما أَعَلِنْ المتسلم تولية عقيل غضب حمود» وجاهر بالعصيان» وأمر ابنيه باجيا 
قبطلل بأن يقصدا البصرة بأعرابحماء فيحاصراها إلى أن يحتلاهاء» واستقدم لمساعدتهما 
ببى كعب (شيعة امحمرة)» وكذلك استدعى سلطان مسقط السيد سعيد للغرض ذاته» 
امل إليه بعساكره الأباضية» وملا بأسطوله الشراعي شط البصرة» فسار ماجد بن 
حمود حتى نزل بأعرابه عند نمر معقل مال البصرة» وذهب أخوه فيصل حتى عسكر 
على نهر أبي سلال جنوب البصرة» وانضمت إليه عساكر مسقط وبن و كعب. 

وحاصر الكل البصرة» وضيقوا نطاق المحاصرة» فتجمع البصريون مع عساكر 
عقيل النجديين (الذين هم في داخل البصرة)» وهاجموا جموع فيصل على غرة» وحملوا 
عليهم حملة رجل واحد حتى كسروهم» فاضطر فيصل للانسحاب من ذلك الموضع 
بعد تمزق جموعه. والتحق بجيش أخيه ماجد عند نر معقل. 


فهداً روع البصريين» وصمموا على مثابرة الدفاع» ومكافحة المحاصرين بأنواع 
الخداع» وأرسل المتسلم رسلا إلى سلطان مسقطء وصالحه على شيء من المال؛ 


١٠١ /ع.‎ 


فأخذء وأقلع بأسطوله من ٠‏ الشطء وعاد إلى وطنه. كما 2 تاريخ البصرة. 


وكان خروج عقيل بن محمد من بغداد في ربيع الأول عام 557 ١١ه‏ (1855١م)‏ 
وديا كو كو سكي وفٍ ار ع ا 
وجهته كر لتأديب العصاة؛ فوجده محاصرا لعشيرة الأقرع» وهم من الجبور من 
سبيع اشتهروا بذلك اللقبء وكان معهم آل قشعمء الم 
على الدولة العثمانية» ومعهم أيضا رستم خان رئيس بعض عشائر الشيعة» وكان مع 
سليمان بيك قبيلة زبيد وعقيل» وشيخهم يومئذ جعفر. 


وقبل وصول عقيل إليهم جرت بين الفريقين معركة دموية أسفرت بانكسار 
عشائر الأقرع بعد أن أصلاهم سليمان بيك نارا حامية بمقذوفات البنادق والمدافع؛ 
فولوا مدبرين. ثم لما وصلهم عقيل أعادوا الكرة إلى عشيرة الأقرع» وتواقعوا معهم عند 
قلعة شخير» فأظهر فيها عقيل من الشجاعة والفروسية ما أبمر العقول, وكان صفوق 
الجربا مصاحباً لعقيل بأمر الوزير. 


وف تلك المدة كان أبناء حمود محاصرين البصرة» ولكن لما انسحب عنهما 
سلطان مسقط ضعفت شوكتهما. . ثم بعد ذلك فارق فيصل أعاستاجد ‏ سفان إن 
والده حمودء وبقي ماجد مقابراً على محاصرة البصرة» وأوعد قومه إذا احتلوا البصرة 
بأن يبيحها لحم ستة أيام» فجعلوا يعملون سلالم ليتسلقوا يما سور البصرة» فبينما هم 
كذلك وإذا بأهل الزبير يهاجمونهم من جهة الغرب» وذلك بأمر المتسلم, وفي أثناء 
اشتغالهم في الحرب بصدٌ هجوم الزبيريين خرج إليهم المتسلم بالعسكر من البصرة من 

جهة الجنوب» وأحاط كم وأصلاهم نا حامية ألجأهم فيها إلى الفرار لا يلوي أخيين 
عت مات حرطلل إن خترة رمقل ارقا ونير ااا 

وعندما بلغ حمود وصول عقيل بلدة البغيلة)» وأن غالب عشائر حمود قد 
)١(‏ البغيلة: بلدة صغيرة على الشاطئ الغربي من دجلة» وكانت تسمى (النعمانية) لأتما من بناء النعمان الثالث ابن المنذر 


الرابع الذي تولى حكم الحيرة من عام ٠”.‏ ق ه (585م) إلى سنة 1ق ه (505م) حيث قتله أبرويز» ونصب محله إياس ابن 


٠١8 


انضمت إلى عشائر عقيل. اضطر إلى الارتحال هو وأبناؤه مع قومهم, وتوغلوا في 
البادية إلى أن يعرفوا حقيقة الأمر. 


ثم شرع في أسباب الحيلة في القبض على حمود حتى تمكن منهاء وقبض على حمود, 
وأرسله إلى الوزير في بغداد حيث سجن هناك. 

ثم بعد مدة حصل في بغداد طاعون مجحفء فأمرت الحكومة العثمانية بإطلاق 
سراح جتميع السجناء» وكان من ضمنهم الشيخ حمود فتوجه نحو حلب» فمرض» 
فمات في الطريق» فدفن في الموضع المسمى (تل أسود)(". 

كك قن عقن تئر النتكيى» عي لخر راوفيد ولتفياة ساسلا ورا عورف هنا 
اللذان حاصرا البصرة» كما في تاريخهاء وإن أحفاد فيصل هم (حمود ومحمد وفيصل 


ثم في سنة 889١ه‏ (1914١م)‏ أمرت الحكومة العثمانية بأن يعاد إليها اسمها السابق (النعمانية)» فلما احتلها الإنكليز عام 
١ه‏ (19117م) أعاد العوام اسم البغيلة عليهاء وظل إلى يومنا هذا. اه. مؤلف. 


)١(‏ ينفي قضية توجه حمود لحلب أن تل أسود يقع على بعد بضعة كيلومترات غرب بغداد» وبالتاللي فإن حمود خرج من المعتقل 
مريضاء ومات في بغداد. (مشرف الخزانة) 


ف 


قيام أبناء حمود بن ثامر وقتل عقيل 


فحنق أبناء حمود لموت أبيهم غريباًء وأجمعوا على الانتقام من الشيخ عقيل 
لأنه هو الذي أسلم أباهم للحكومة» وهم (عبدالعزيز وبرغش وفيصل!) وماجد 
وسلطان!") وطلال7")» ونهضوا متجمعين تحت زعامة عبدالعزيز بن حمود» وانضمت 
انهم أغمامهنم أيعاء. ثامن يغشائرهع» قهااجيوا عقيل :وجرت يينهماا معركة غنيفة 
أسفرت بقتل عقيل» وتفرق جموعه. وحمل عقيل» ودفن في الموضع المسمى صبيح|*) 
في همال شطرة المنتفق» وكان قد أعقب من الذكور فارسا وعبدالله. 


)١(‏ فيصل أعقب (مطلق بيك)» ومطلق بيك خلف حموداً ومحمداً وفيصلاً وعقاباً وحمداً. اه. مؤلف. 


(؟) لا يوجد لحمود ولد اسمه سلطان؛ وهذا وهم وقع فيه ابن بشر صاحب (عنوان المجد)» والصحيح أن سلطان المذكور مقتله هو 


(؟) طلال أعقب (عبدالله)» وعبدالله خلف (عبدالعزيز)» وعبدالعزيز خلف (عبدالله) اه. مؤلف. 


(4) صبيخ بالخاء المعجمة. (مشرف الخزانة). 


١٠ 


إمارة ماجد بن حمود 


لما تفوق أبناء حمود على عقيل وقتلوه» تعين من قبلهم ماجد بن حمود شيخاً 
على المنتفق برضاء أخيه عبدالعزيز الذي كان زعيم الثورة على عقيل» وجعل ماجد 
يدير شؤون الإمارة إلى أن آلت إلى عيسى بن محمد بن ثامر» وكان لماجد من الولد: 
سليمان ومحمد وعبدالعزيز وفهد'". 


)١(‏ الصواب أن هؤلاء الأربعة هم أولاد فارس الابن الوحيد لماجد بن حمود. (مشرف الخزانة) 


١1١١ 


إمارة عيسى بن محمد 


أخذ عيسى بن محمد بن ثامر بعنان المشيخة» وجعل يدير شؤون قومه إلى سنة 
0125م ) عمف عدت ان سر سيق ساكل ناته وكا راب اسيم قد 
مغلوقاً عليهم حسب العادة» فما شعر إلا والنار محدقة به من جميع الجهات؛ فذهلء 
ولم يتمكن من الخروج؛ ولا قدر أحد على إنقاذه» فاحترق هو وزوجته» فماتا في 
الحريق» فأرخت وفاته بقولهم (الشيخ حريق - »)١١53‏ وكان له من الولد (صالح 
وعبدالله)» فتولى محله أخوه بندر. 


١١ * 


إمارة بندربن محمد 


تقلد مشيخة المنتفق بندر بن محمد بن ثامر سنة 759١ه‏ (8547١م)‏ بعد وفاة 
أخيه» وأدار أمور الحكم كما يرام إلى أن توفي عام 515١١ه‏ (1417م)» وقد أعقب 
من الذكور (حمدا وحمودا)ء فقام مكانه أخوه فهد. 


١11 


إمارة فهد بن محمد 


أخذ بزمام مشيخة المنتفق فهد بن محمد بن ثامر سنة 7514 ١ه‏ (/141/١م))‏ 
وشرع في إدارة المشيخة» ولكن لم تطل مدته. بل داهمه الموت بعد ثلاثة أشهر من 
إمارته» وكان له من الولد: (سعدونء وثامرء وعبدالعزيز» وعبدالعالي» وعقيل). 

ثم بعد موت فهد حصل تنافر في داخلية المنتفق» وتشاحن ونزاع على المشيخة 
أذ إن الحتقاق. ومفق الخساريين ال سعلاوذة (ال عميد وال علي وإل راش): 
وجرت بينهم معارك تفوق فيها آل محمد» وتريس منهم على المنتفق فارس بن عقيل. 


١1 


إمارة فارس بن عقيل 


فأخذ بزمام أمارة المنتفق فارس بن عقيل بن محمد بن ثامر» (لعله) في سنة 
5ه (1847م)., وجعل يدير شؤون الإمارة إلى أن حصل بينه وبين ناصر 
ومنصور ابني راشد بن ثامر خلاف أدى إلى الحرب بين الفريقين» فأسفر بانتصار آل 
راشد» فسلبوا المشيخة من فارس. 


وكان قد أعقب: (عقيلاء ومزعلاء وناصراء وعبدالهادي» وعبدالكريم» ومنصوراء 
وسيفاء وعفاتا). 


إمارة منصور بن راشد -المرة اكأولى 


على المنتفة فأخذ بعنان الإمارة» وشرع ف تدبير الأمور, وس تيح م حصل 
بينه وبين وزير بغداد خلااف أدى إلى عزله, وتعيين فهد بن علي 2 محله بأمر رعي. 


١١1 


إمارة فهد بن علي -المرة اكأولى 


لما وجه وزير بغداد مشيخة المنتفق إلى فهد بن علي بن ثامر» قام بأعباء الإمارة 
خير قيام, وأخذ بعنان الحكم يديره على ما يرام؛ ولكن لم تطل مدة حكمه لحصول 
سوء تفاهم بينه وبين الحكومة استوجب عزله» وتولي صالح ابن عيسى محله. 


١١ا/‎ 


إمارة صالح بن عيسى 


تولى مشيخة المنتفق صالح بن عيسى بن محمد بن ثامر» وضمن من الحكومة 
العثمانية خراج أراضي المنتفق» ولكنه كان مصرا على الاستقلال والانفصال عن 
الحكومة» وعندما أخذ بعنان الأمور شرع في الاستعداد للعصيان» فبنى قلعة() 
للتحصن فيها حينما يجاهر بالعصيان» فأحست الحكومة بمكيدته؛ وما عزم عليه؛ 
فأصدرت أمرها بعزله في السنة التي تعين فيها لأنه ظهرت منه بوادر العصيان بعد 
دفعه القسط الأول من الخراج المقرر عليه وأرجعت في المشيخة منصوراً بين راشد. 


وكان لصالح من الولد: (فرحان» وسلطانء» ونيحمد» وعلي, ومحيسن» وفهد» 


)١(‏ وإن تلك القلعة مشهورة عند المنتفق (بقلعة صالح) أنشأها على الهور الغدير أمام ساحل الغبيشية» وهي باقية إلى اليوم» 
ومحيط كما عشائر بني أسد ربع سالم بن حسن بن خيوك» وهي غير (قلعة صالح) الواقعة جنوب العمارة. أه. مؤلف. 


١1 


إمارة منصور بن راشد -المرة الثانية 


فتحصل من الحكومة على رتبة باشاء فدعي (منصور باشا). 


وني عام ./7١١ه‏ (16450م) لما تعين محمد رشيد باشا الكوزلكي والياً على 
بغداد» ومشيراً لفيلق الحجاز والعراق. وجّه هته نحو أراضي المنتفق» وشرع في 
استخلاصها من أيدي المتغلبين تدريجاء ليجعل إدارتها بيد الحكومة العثمانية مباشرة» 
فأقنع الوالي المذكور منصور باشا بإفراز السماوة بما يتبعها من قرى وعشائر لأجل 
أن تلحق بلواء الحلة» فقبل منصور باشا بذلكء» فأيده الوالبي على مشيخة المنتفق. 
ثم بعد ذلك وقعت حوادث لا حاجة لذكرهاء ولكنها أسفرت عن استيلاء 


الجنود العثمانية على سوق الشيوخ» اضر منصورٍ باشا إلى الرضوخ لأوامر والي 
بغداد» ورضي بأن يفرز نما آخر من أراضيه قن" 


وفي ١5‏ شعبان عام ”/ا1 ١ه‏ (554/١م)‏ تعين قائم لسوق الشيوخ حسين باشا 
(أحد أمراء العسكر العثماني)» وبقي مُنصور باشا شيخا على غشائر المنثفق فقظ. 


وف سنة 1/8 ١ه‏ (ه65/ام)ء فين عتمر إياشنا السرداوووالياً على بغداد 
وأخذ يدير شؤون العراق» وجه عنايته نحو المنتفق» وشيخه يومئذ منصور باشاء فأسرّه 
حسن سيرته واقتداره» واطمأن خاطر الوالي بعلو همة منصور باشا. ثم لاحظ صحة 
الجنود المرابطة في سوق الشيوخ» فرآها غير جيدة لرداءة المواء والماء» فأمر بسحب 
الجنود من سوق الشيوخ, وأعاد الحكم لرئيس المنتفق منصور باشاء ففي الظاهر يعد 
سحب الجنود إكرانا للمنتفق» وف الباطن هو خوف على صحة الجنود» فاستسرٌ 


١16 


آل سعدون بذلكء» وشكروا همة الوالي فيما أسداه لهم من حسن الالتفات» ومراعاة 


ثم إن الوالي تحصل من الآستانة لمنصور باشا على رتبة قائمقام المنتفق» مع 
منحه أيضا رتبة مدير الإصطبل العامر7"؛ ولقب (بيك("؛ وذلك في عام 7175١ه‏ 
(1859م)» وكان مركز الحكم سوق الشيوخ. 

وفي سنة /1/1١١ه‏ (855١م)‏ جرت المزايدة في خراج المنتفق بين منصور باشا 


والشيخ بندر» وفي ٠١‏ شوال عام /1١١ه‏ (18553١م)‏ أحيلت إلى الشيخ بندرء 
وأسستددك إلية مشيخة المشفق. 


)١(‏ مدير الإصطبل كانت رتبة للملكية السيفية» تقابل اليوم رتبة قائم مقام العسكري. اه. مؤلف. 


(1) هي رتبة بكرلي بكء وهي أعلى من رتبة باشا. (مشرف الخزانة). 


١ 


إمارة الشيخ بندر بن ناصر 


تولى الشيخ بندر بن ناصر بن ثامر مشيخة المنتفق عام /ا/11١اه‏ (59/١م))‏ 
وتعهد بدفع الخراج المقرر عليه لمدة ثلاث سنوات البالغ قدره 45٠٠١‏ كيسء (والكيس 
يومئذ عبارة عن خمسماية قرش - خمس ليرات ذهب عثمانيا)» وذلك العنفاة بعد أن 
أفرز فين الأراضيي أبو الخصيب» وفي ضمنه باب سليمان» وكذلك أفرز منها شطرة 
العمارة التي ريما عبر عنها بقلعة صالح. 


ثم توجه الشيخ بندر من بغداد في م١‏ شوال عام /ا/11١ه‏ (1859م) نحو 
مركزه تقله سفينة شراعية إلى سوق الشيوخ» وبقي في المشيخة نحو ثلاث سنين إلى 
قبل وفاته بيوم واحد. (كانت وفاته في ١‏ جمادى الآخرة عام ١٠/17١ه‏ (8557١م).‏ 

وكان في أول السنة المذكورة قدم إلى بغداد منصور باشاء وأخوه ناصر باشاء 
والشيخ بندرء فجمعهم والي بغداد محمد نامق باشا("» وبعد المذاكرة معهم قرر إلغاء 
مشيخة المنتفق» فوافقه على ذلك منصور باشا المذكور. 


ها١١51 محمد نامق باشا تولى على بغداد المرة الثانية عام /ا/51١ه (853١م)» وأما تعيينه الأول فكان في سنة‎ )١( 
(1859م) آه. مؤلف.‎ 


١١ 


تولية منصور باشا بن راشد -المرة التالتة 


لما صادق منصور باشا على إلغاء مشيخة المنتفق. أسند الوالي إليه وظيفة 

0 المنتفق في 7٠‏ جمادى الأولى عام ١ه‏ (1877١م)»‏ لكن بشرط أن 00 

شؤون اللواء بنظر الحكومة كما تدار بقية الألوية» وعين الوالي في الخال خايا للواء 
المتتفق سليمان فائق بيكء وتوجه بالفعل إلى محل وظيفته. 


ثم بارح منصور باشا بغداد متجهاً نحو مقره» وبصحبته أخوه ناصر باشاء وعندما 
وصلا إلى مقرهما عارض ناصر باشا في إلغاء المشيخة معارضة شديدة» وشرع بتأسيس 
ثورة» وتجاهر بماء فاضطر لذلك سليمان فائق بيك المحاسب المذكور لأن يغادر مركزه 
فاراً من البلدة بنفسه, وتبعه بعض الموظفين بعد أن أقام في سوق الشيوخ نحو شهر, 
وهو ينظم الدفاتر» ويعين الخطط التي يحب اتباعها. 

فعزم الواليي محمد نامق باشا على محاربة المنتفق» وإخضاعهم بالقوة» فبينما هو 
كذلكء وإذا بورود برقية من الآستانة تأمره بأن يجهز الفيلق» وينتظر الأوامر» فعند 
ذلك جنح إلى التساهل مع المنتفق» واكتفى بعزل منصور باشاء وتولية فهد بيك بن 
علي بدله. 


١7 


مشيخة فهد بيك بن علي -المرة الثانية 


شل مام المشيخة فهد بيك بن علي بن ثامر سنة ١ه‏ (857١م)»‏ وشرع 
في توطيد مد الأسلاك البرقية في أركل التفو ترا مين الهراك. لعيددة السكردة 
العثمانية بمدها. ثم رفعت مرتبته» ومنحته رتبة باشا لما أبرزه من الخدمات لدي 
حكومته؛ وكان أول مفاوضة جرت بمدّ هذا الخط البرقي بين بغداد والبصرة في غرة 
رمضان عام 58١‏ ١ه‏ (58 كانون الثاني 8657 ١م).‏ 


واستقام فهد باشا في المشيخة إلى سنة 1/07١ه‏ (875١م)‏ حيث تغلب عليها 
ناصر باشاء» وذلك أنه بعد انتهاء مدة الضمانٍ تريث فهد باشا 2 المشيخة» فذهب 


ناصر باشا ابن راشد إلى البادية» وجمع جموعاً من الأعراب» ومشى كم نحو فهد 
باشاء وتواقع معه حتى تفوق عليه وانتزع المشيخة منه. 


١ 


مشيخة ناصرر باشنا ابن راشد -المرة اكأولى 
ثم تعبينه واليا على البصرة 


أخذ ناصر باشا بن ثامر بزمام المشيخة» وتفاوض مع الحكومة في ضمان المتتفق 
والمشيخة, فورده مرسوم يتضمن الاتفاق والشروط مكتوباً بالخط الديواني» ومؤرخاً في 
٠١‏ شعبان عام 7/07 ١ه‏ (1855١م)»‏ وملخص عبارته مع الشروط هو: 

(أنه لما كانت مدة الالتزام -التعهد والضمان -في مقاطعات أراضى المنتفق قد 
اتيت يوحت وضعها ف اللزايدة!: لكق بعد إفرا عضن الممقاطهات الخاورة البضدرةة :وف 
(الفياضي» والعامية» ويوسفان» وكوت إفرنجي, والكباسي الكبير» والكباسي الصغير» 
وجزيرة العين» والريان (وهو أمام جزيرة الصقر)» والجبارات؛ وكتيبان» والصفارية)» مع 
توابع كل المعلومات لدى أهل المقاطعات» فقد تقرر ضمها إلى عهدة الشيخ 5 
باشا بمبلغ 05/ 4,8 قرشاً يدفع بويا لخزينة الحكومة في بغداد إلى مدة ثلاث 
سنوات. اعتباراً من أول أيلول عام 7/7١ه‏ (18554م) إلى سلخ شهر آب من عام 
5 ١ه‏ (1858م).: وذلك بكفالة الشيخ راشد بن صالح بن ثامر السعدون وظاهر 
بن منصور بن ثامر السعدون). 


ولما استتب الأمر لناصر باشا عزم على الانتقام من بني عمه الذين كانوا 
يضادونه» ويعاكسون ما يبرم من الأمور» فركبوا متن الحذرء وتحزبوا عليه. ثم أغاروا 
عليه» فكافحهم, فتفوقوا عليه حتى ألجأوه إلى مغادرة مركزه» فتوجه إلى (الآستانة). ثم 
عاد منها بمأذونية خولت له مشيخة المنتفق. ثم ورد إليه مع بريد بغداد من الآستانة 
مرسوم بالوزارة في ٠١‏ ذو الحجة عام 5/؟١ه‏ (1877م)4 وبتعيينه شيخاً رتمياً على 
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المنتتفق» وذلك لما أبرزه من تلبية أمر الحكومة في مد الأسلاك البرقية في لواء المنتفق 
بعد انقطاعها مدة طويلة» وكانت رتبته قبل ذلك (مير ميران). 


وف سنة ١ه‏ (1878م) أو 65ه (51م) احتال ناصر باشا على قبض 
عبدالكريم بن صفوق الجربا حتى قبضه. وأرسله بأمر الحكومة إلى الموصل حيث 
حوكم) وصلب هناك لأمور حصلت منه ضد الدولة العثمانية» وعينت في محله أخاه 
فرحان باشا بن صفوق» كما في تاريخ آل رشيد. 


وف سنة 8/١١ه‏ (170١م)‏ لما زحفت الجنود العثمانية نحو الأحساء تحت 
قيادة الفريق محمد نافذ باشاء صحب معه (منصور باشا وناصر باشا) ابني راشد بن 
ثامر السعدون» ومعهما فهد باشا بن علي ابن ثامر السعدون» ومعهم جموعهم من 
غشائر الشفق» قلما وضلوا الأحساء جرت بينهما المعركة المشهورة بوقعة الخوير» وقد 
أبدى المنتفق فيها بسالة تذكر» وعين على الأحساء 550 ولكن لم تطب 
بتحكيمه خواطر الأهالي» كما في تاريخ الأحساء. 


وف سنة 97١١ه‏ (17/84م) عينت الحكومة العثمانية ص باهيا امن راشيد 


المذكور واليا على البصرة» وفصلتها عن بغداد» وعقدت بما لواء نجد0", وكان ذلك 
بككمة ناصر باشا نفسه. كما 5 تاريخ البصرة. 


وفي عام 797١ه‏ (075١م)‏ لما ثار لواء الأحساء مرة ثانية» وكان واي بغداد 
عاكف باشا أنفذ أوامره إلى ناصر باشا بالمسير نحو الأحساء لتقويم أود ذلك الخلل 
الحاصل هناكء فلبى طلبه» وجهز الجنود مع معظم عشائر المنتفق» وتقدر بنحو عشرة 
آلاف رجلء وسار بالكل يقودها نحو الأحساء» فضرب العصاة» وأدب الثائرين. ثم 
ع على الأحساء بزيعا العريعر. ثم عزله» وولى مكانه ابنه مزيد بيك بن ناصر باشا 
متعيرقا على لوا الأجتناةة كماق تاركهاء لأكددرائ: أن اهل الكعيعاء توي 
على بزيع؛ فخشي ناصر باشا من إعادة الثورة. 


)١(‏ المراد بلواء نجد الأحساء بملحقاتما فقط. اه. مؤلف. 
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تعن انتم وتقل بيزيها بن عريعر معه إلى البصرة» لأن أخت بزيع المسماة (نجلة) 
كان متزوجها ناصر باشاء وقد أعقب منها بنتا ماها (طرفة)» فتزوجها سليمان بيك 
بن منصور باشا بن راشد» فولدت له عدة أولاد ستأتي أسماؤهم.() 


)١(‏ كانت نجلة متزوجة قبل ناصر باشا من ابن عمه بندر بن محمد شيخ المنتفق» وأنجبت له ابنه (حمود)» ثم مات عنها فتزوجها 
ناصر. (مشرف الخزانة) 
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مارة فالح بيك بن ناصر باسنا 


وكذلك عين ابنه الآخر لا بيك متصرفاً 2 لواغ المنتفق» وجعل مقره الناصرية» 
وذلك عام 917١١ه‏ (ه0/5/١م)»‏ ونصبه 2 شيخاً على عشائر المنتفق» وبذلك 
تقوى نفوذ ناصر باشا في العراق» وهابه القريب والبعيد. 


وكان وكيله على أملاكه الكائنة في البصرة من قبل ولايته على البصرة: الشيخ 
سليمان بن عبدالرزاق الزهير شيخ قصبة الزبير» وبعد أن تعين والياً على البصرة ظل 
التبيخ تنليناة المي سفن على وكالفض ويه عل انير 

ثم إن الأعداء غاظهم ذلكء فجعلوا يلقون العداوة والبغضاء بينهما إلى أن أمر 
ناصر باشا برفع يد الشيخ سليمان عن أملاكه. وطلب محاسبته» وضيق عليه في 
ذلك» فتحاسب معه.؛ وتقرر بأن الباقي عند التيع سليمان مبلغ عظيم من النقودى 
فأقطاة فمنا ننه قدا وما بقي جعل نخيله رهنا فيه عند ناصر باشاء وذهب الشيخ 
سليمان إلى دائرة سجلات الأملاك بالبصرة» وأجرى معاملة الرهن باسم ناصر باشا 
رشمياً. 


وكان لما حصل التضاغن بينهماء أصندر تاضربواها مرا عل القت سليينان 
الزهير عن مشيخة الزبير» 0 بدله عبداللطيف بن محمد بن عونء وبعد انتهاء 
معاملة الرهن بارح البصرة الشيخ منافمان معي و المند» ومنها إلى مكة المشرفة» 
حيث أدى فريضة الحج. شم عاد إلى البصرة مروقياء فتوفي بعد أيام قلائل في البصرة» 
ودفن في مقبرة الزبير» وذلك عام 7957١ه.‏ 
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ثم بعد وفاة الشيخ سليمان طلب ناصر باشا من قاسم باشا الزهير0» فك 
الأملاك المرهونة» فامتنع من ذلك» فحصلت العداوة بينهما حتى عزم ناصر باشا على 
قبض قاسم باشاء» وسجنه» فبلغه الخبر سراء ففر من البصرة» كما في تاريخهاء وتوجه 
إلى الآستانة» فعند ذلك أطلق ناصر باشا سراح المسجونين من أهل حرمة أضداد آل 
زهيرا"» كما في تاريخ البصرة. 


)١(‏ إن سبب العداوة الحاصلة بين ناصر باشا وقاسم باشا الزهير. هو أنه لما عزل ناصر باشا الشيخ سليمان الزهير عن الوكالة 
وعنٍ مشيخة الزبير» وتحاسب معه» وبقي لناصر باشا مبلغ عظيم من الدراهم (كما في داخل الأصل)» وكان الشيخ سليمان 
عازماً على مبارحة البصرة» فأخر النقود عنده» ورهن أملاكه في مقابلة الدين الذي عليه» وذلك خشية من أن يتصرف 3 أملككه 
صهره قاسم باشا أثناء غيابه» لأن قاسماً باشا كان غاية في الكرم والسخاءء ولطالما أخذ من الشيخ سليمان أموالاً عظيمة» 
وفرقها في الكرم» وإسداء المعروف» فاستحسن الشيخ سليمان بأن يؤخر بعض الدراهم التي استوفاها من واردات أملاك ناصر 
باشاء ويرهن أملاك نفسه في مقابلة تلك الدراهم» لأمور: 
(أولاً) حفظاً لأملاكه من يد متغلبة من قبل صهره أو من والي البصرة. 
(ثانياً) أنه تحصل على مبلغ مهم من النقود (بدون ربا) ليستعين به على السفر» وغيابه عن وطنه إلى أن يعود» وإتما تستوفي 
تلك الدراهم من ريع أملاكه بدون تعب. 
ثم لما عاد الشيخ سليمان مريضاء وتوثي. وضع يده ابن خاله وصهره قاسم باشا الزهير على ثروته العظيمة» فبلغ ذلك ناصر 
باشاء فطلب من قاسم باشا فك الرهن من الدراهم التي تحصل عليها من تركة الشيخ سليمانء وإلا فيبيع الأملاك المرهونة» 
فامتنع قاسم باشا من فك الرهن؛ وكذلك منع بيع النخيل المرهونة» قائلا: إنما تبقى تحت الرهن حسب الاتفاق إلى أن يسد 
ريعها ما على المتوثى الشيخ سليمان من الدين. ثم تعاد للورئة» فحصل بذلك التشاحن والنزاع بينهما حتى اضطر قاسم باشا 
إلى الفرار من البصرة (كما في داخل الأصل)» فتصرف ناصر باشا في الأملاك المرهونة عنده» وقسمها هبة لأصدقائه وذويه. 
وهاك أسماء الأملاك المرهونة: (الدعيجي. الشلامجة. الدرة. الطويلة. العجيراوية. كوت خلفة صالح. البدعة. والقاع التي وهبها 
ناصر باشا محمد بن عبدالله الشاعر ابن ربيعة)» فأعطى (الدعيجي) لساسون بن دانيل اليهوديء» فما قبل الهبة إلا أن تسجل 
باسمه ف (دائرة سجلات الأملاك) رسميا» فسجلها ناصر باشا له كما أ راد» وبذلك فإن ساسون هو الذي ربح من دون بقية 
الذين تحصلوا على العطايا والمبات شفاهياً. حيث إنه بعد عزله عن ولاية البصرة استرجعت تلك الأملاك منهم؛ لكن بعد أن 


دفع ورثة آل زهير ما على أبيهم من الدين. 


)١(‏ أهل حرمة: هم عرب ظعنوا من نجد في القرن ١١ه‏ (18١م)‏ زمن نموض الوهابية» واستوطنوا قصبة الزبير» وغالبهم من 
سكان بلديي حرمة وحرعله, فحرمة بلدة من توابع بلدة السدير بنجد» وحرمله من توابع بلدة الوشم؛ كما في تاريخي البصرة» 
ونجد. 

أما (وقعة حرمة) المشهورة» فمجمل الأخبار: أنه في عام 5/؟١ه‏ (14171م) حصل تضاغن بين أهل الزبير وشيخ بلدتهم 
الشيخ سليمان بن عبدالرزاق آل زهير» حتى اضطر لبارحة الزبير إلى البصرة؛ إطفاء للشر وإخماداً للفتن» بعد أن جعل على 


البلدة من قبله ثلاثة أشخاص يديرون أمور البلدة ا عبدالله بن حميدان» ولما استقر الشيخ سليمان قُ البصرة تجمهر تجمهر أهل 
الزبير على مضادته وإخراج أهله من بلدهم» ذ فجنح فجنح إلى ذلك عبدالله بن إبراهيم آل راشد» من أهل حركله» وتعهد بنفي نساء 
آل زهير إلى البصرة. 


ثم ذهب وأتى بدواب (إبل و>مير) إلى أمام بيوتمن, وأمرهن بالخروج جبراً إلى البصرة» فاضطررن إلى الخروج وتوجهن بحواشيهن 
إلى البصرة إلا ثريا بنت ناصر الفداغ (زوجة قاسم باشا الزهير)؛ فإهم غضوا النظر عن إخراجها من البلدة لكرمها المتزايد كثرة 
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إسدائها المعروف لغالب أهل الزبير» وظل أهل حرمة متحزبين في الزبير ضد كل من يلوذ بآل زهير» فوافق أن قدم من عدن 
أحد التجار المدعو (فهد بن محمد آل راشد)» وقو أيضيا من ل راشد أهل حرعله؛ وكان وكيلاً في عدن لبعض تحار البصرة» 
ومن جملتهم آل زهير» فلما رأى ابن عمه عبدالله بن إبراهيم الراشدء منضماً إلى أهل حرنة ضد ال زمير لبرش اذكه وستعن 
في الصلح بينهما حتى أتقهى وتأكيداً للصلح, أرسل الشيخ سليمان هدية من التمر لعبدالله المذكور من البصرة إلى الزبير محملة 
على الإبل» إعلاناً بإتمام الصلح بينهماء فأخذها عبدالله وقبلهاء وانستخحك من حزب أهل نجرفنة . وترك أنديتهم ومجتمعاتهم» 
فلما تأكد لديهم صلحه مع الشيخ سليمان خشوا منه لكلا يفسد أحداً من ربعه تمن كان منضماً لهمء » لا سيما وأن عبدالله 
ابن إبراهيم مشهور عندهم بالدهاء والشجاعة» فأصروا على اغتياله» وأودعوا ذلك إلى فراج بن زيد اللعبون» فذهب إليه» ومعه 
زيد بن شقير (من بني حسين)» وكان فداوياء أي يحمل السلاح خلف عبداللطيف العون» فللاحظاه حت تمكنا منه بعد صلاة 
العشاء» وهو جالس في المسجد» فأطلق زيد بن شقير عليه (قرنينة) 0 قصيرة واسعة الفوهة محشوة (رش) صغار الرصاص» 
وكان عند الإطلاق ألصق ملفظ البندق في ظهره؛ فلم تقتله» وإنما انغرس الرصاص في اللحم فقطء وخر الرجل على الأرض 
مذغورا وهرب المغتال ظناً بأنه انقتل» فحمل جريحاء وأدخل في بسث حمد بن موسى بن فارس» ولما علم أهل حرمة بعدم 
موته تحازبواء وأتوا إن بيت ابن فارس» وأحاطوا به وطرقوا الباب ليل ليلجوا البيت» ويتمموا على قتل عبدالله المذكور» فاحتال 
آل فارس على تهريبه من على ظهر أسطحة البيوت حت أبعدوا به وأولجوا في بيت عبدالله بن محطب. 
ثم أركبوه من هناك دابة) وأرسلوه مع أناس إلى البصرة قُُ تلك الليلة حتىقى أدخلوه بيت الشيخ سليمان الزهير» فبادر الشيخ 
سليمان في الحال يجلب الأطباء» فأجروا له عملية في إخراج شظايا الربصاص من لحمه؛ فأمنت حياته» وجعلت الأطباء تعالجه 
حتى برئ» وبقي في البصرة. 
ثم أن أهل حرمة لما ولجوا بيت ابن فارس في تلك الليلة» وفتشوه؛ ولم يجدوا فيه غريمهم ذهبوا من حيث أتوا. ثم بعد ذلك تحقق 
لديهم بأن آل فارس هم الذين هربوه إلى البصرة» فأجمعوا على نفي كل من يلوذ بآل زهير» ولم ينضم إليهم» » وتحزبوا على ذلك» 
وأخرجوا من الزبير كرها (آل فارس. وآل نصار. وآل مشرى. وآل خماس. وآل مطلق)» وكل من يلوذ بمؤلاء أو ينتمي لهم. بل 
أنهم أخرجوا أخيراًكل من لم ينضم إلى حزيهم» فتبين للحكومة أن الخطأ حاصل من أهل حرمة» حيث إهم نفروا غالب الأهالي» 
وأخرجوهم من ديارهم» وهم غافلون. 7 
ثم أن أهل حرمة وجهوا من رؤسائهم إلى البصرة عبداللطيف بن محمد بن عون وفوازا بن زيد اللعبون أخو فراج الزيد» ومعهما 
جملة من ربعهم بقصد أن يبرئوا أنفسهم عند الحكومة ما نقل عنهم من المؤامرات والفتن» ويبينوا لما سبب تحزيهم» وعند وصوطهم 
البصرة» وقبل ذهابهم إلى صرح الحكومة ألقى القبض عليهم؛ وسيقوا إلى السجن إلى أن يتحقق عن أمرهم. 
ثم إن الحكومة أمرت جميع المنفيين من الزبير» والفارين منه بالعودة إلى أماكنهم» » فأفهموا الحكومة بأنهم يخشون على أنفسهم إذا 
عادوا منفردين ن إلى الزبير» فأرسلت معهم (صاحاً آغا طابور آغاسي) بصفته مديراً لقصبة الزبيره فصحب معه جملة ممن يحملون 
السلاح من أهل البصرة ومحلة السبخاء والمشراق والسراجي وقردلان» وكلهم تحت رئاسة الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف الزهير» 
وعبدالله بن إبراهيم آل راشد» ولما أقبلوا جميعاً على قصبة الزبير بادر أهلها بإطلاق الرصاص على القادمين بعد أن حصنوا 
البلدة» وسدوا أبواب السور» واستعدوا للحرب» فقابلوهم بالمثل» وتبادلوا إطلاق الرنصاص بينهما ساعات بدون أن يتفوق حي 
الفريقين على الآخر. 7 
ثم أن ثريا بنت ناصر الفداغ المار ذكرها تمضت من داخل البلدة» وأمرت أحد خدامها (بلالا الريحان) بأن يجمع لما رجالا من 
محبي آل زهير» ويأقٍ بمم على بيتها مسلحين؛ فأحضر لما نحو . ٠ه‏ مقاتل» منهم جماعة من أهل المجمعة تحت رياسة زعيمهم 
عبدا محسن بن الشيخ إبراهيم العيقي» فأدخلتهم إلى أعلا سطح قصرهاء وكان مشرفا على أهل السور المحافظين والمدافعين» 
وأمرتحم بإطلاق الرصاص عليهم؛ فما شعروا إلا والرصاص يأتيهم من داخل البلدة» فذعرواء ولم يدروا ما حصلء فتركوا السورء 
واضطروا إلى الحزيمة والفرار» فذهب بلال الريحان إلى السورء وفتح باب البصرة» فدخل القادمون البلدة» وجعلوا يتتبعون زعماء 
أهل حرمة في الشوارع» فمن وجدوه قتلوه أو سجنوه» فقتلوا 9 أشخاص منهم (جلوي من أهل حرمة؛ ومحارب السويد من 
أهل جلاجل (بلدة بنجد)» وهو من قرابة إبراهيم المنديل» ومحمد المدلج؛ وهذا قتل خطأ لأنه من الأخيار» وليس له تدخل في 
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ولما وصل قاسم باشا إلى الآستانة شرح للدولة ما أجراه معه ناصر باشا من 
سوء المعاملة. ثم قدم عليه شكاية رمية» فاستقدمت الحكومة ناصر باشاء بعد أن 
أصدرت أمرا بعزله عن ولاية البصرة» وعزل ابنه فالح باشا عن متصرفية لواء المنتفق» 
وذلك عام 915١١ه‏ (05ا8/١م).‏ 


فتوجه ناصر باشا إلى الآستانة, وجرت بينه وبين قاسم باشا محاكمات متنوعة 
لا حاجة لذكرهاء وبقى ناصر باشا في الآستانة إلى أن توفي بحا سنة ١.١اه‏ 
(18م): كما في تاريخ البصرة» وكان له من الأبناء (فالح باشاء مزيد باشاء مزعل 
باشاء مصلط بيك(")؛ ولما عزل فالح باشا عن متصرفية المنتفق تعين في محله فهد 
باشا. 


الثورة» وإنما هو من أهل حرمة فقط وم ينهب قُ هذه الحادثة بيت ولا دكان» بل وم يتجاوز أحد على الأعراض» ولا على 
مهاجمة الدور طلبا للفارين» وكانت الحادثة في عام ١591١ه‏ (077/١م).‏ ولما تولى ناصر باشا السعدون ولاية البصرة» وحصلت 
العداوة بينه وبين آل زهير أطلق سراح السجناء من أهل حرمة» (عبداللطيف العون وربعه)» كما في داخل الأصلء وف تاريخ 


البصرة. اه. مؤلف. 


)١(‏ لا ذكر لمصلط بيك هذا في أنساب السعدون» ويبدو أنه مات طفلاً. (مشرف الخزانة). 


ردلا 


إمارة فهد باشا ابن علي -المرة التالتة 


تعين فهد باشا ابن علي السعدون على متصرفية لواء المنتفق سنة 915١١اه‏ 
(1077م)» فأحسن السيرة في الرعية» وأمن السبل حتى أحبته الرعية» وجعل يعامل 
الناس بحسن السيرة والعدالة» وقد رفع المظالم» وأجرى أمور الشرع الشريف» وظل في 
الحكم إلى سنة 95؟١ه‏ (8078١م)‏ حيث انفصل عنهاء ول يعد إليها. 


وكا ف للف «الرلق 54 وناء هونن تلك اين زلف وعد الرزاف يلك 
وعبدالكريم بيكء» وحامد بيكء وعبدالعزيز بيك» وعبدالمحسن باش(" وعبدالهادي 
بيك» وعبدالمجيد بيك» وسعدون بيكء ومحمد بيك. وعبدالرحمن بيك0"). 


)١(‏ عبدانحسن باشا صار رئيس الوزراء في الحكومة العراقية سنة. ثم بعد استعفائه من منصبه الأول صار رئيش مجلس النواب 
عام (5ه4اه -1975م). ثم تعين رئيساً مجلس الأعيان في / جمادى الأولى عام 1145ه (1/ 0-00١‏ ثم أعيدت 
له رئاسة الوزراء ببغداد مرة ثانية في ١‏ رجب عام 45 ١ه /١١(‏ ١/1978م).‏ ثم انتحر في بغداد في ١١‏ 0 
عام /4*١ه‏ (1979١م)‏ وهو في منصبه لأمور سياسية. اه. مؤلف. 


)١(‏ أغفل النبهاي هنا من أبناء فهد باشا ولدين هما (عبداللطيف؛ وحمد)» وامجموع 4 ١‏ ولداً. (مشرف الخزانة) 
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الفريق أحمد باشا 


فتعين الفريق أحمد باشا(2 الملقب ب لأبي دبوس) وكيلاً على لواء المنتفق سنة 
5ه (18078م)» فأدار شؤونه» وبقي وكيلا إلى سنة 91١١ه‏ (819١م)؛‏ 
حيث ضمن فالح باشا خراج المنتفق كما سيأ. 


)١(‏ أحمد باشا هو من البيكات أهل السليمانية أخو عبدالله باشا المتولي على البصرة عام 598١ه‏ (1017/١م)‏ كما في تاريخها. 
أه. مؤلف. 
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فالح باشا ابن ناصر باشا -المرة التانية 


وف سنة 73177 ١ه‏ (0794١م)‏ ضمن خراج المنتفق فالح باشا بمبلغ مقرر يدفعه 
0-5 للحكومة العثمانية» وأخذ بزمام الحكم فيه» وجعل يدير شؤون اللواء حسبما 
يرام» و وكان للمنتفق موضع مخصوص لبيادر الحبوب يسمى (المنثر)) يبعد عن النهر 
بنحو ه٠١‏ ميلا فأمر فالح باشا ربعه وجميع التجار ورؤساء القبائل بتحويل بيادرهم 
إلى قرب النهر ليسهل نقل الحبوب من طريق النهر» فامتثلوا أمره» ونقلوا بيادرهم إلى 
الموضع الذي خطه لهم وهو المسمى اليوم (شطرة المنتفق)» وذلك عام /9١١ه‏ 
(٠188م)»‏ كما تقدم ذكر بلدة الشطرة. 


وفي مذته نمبت عشيرة ميّاح باخرة نمرية تتردد بين البصرة وبغداد» وهي ملك 
لبيت لنج (شركة الملاحة الإنكليزية) التي أسسها في البصرة لنج سنة 178١ه‏ 
(180م)» فبلغ مديرها السفارة الإنكليزية بواسطة المعتمد البريطاي» فتذاكرت مع 
الحكومة في تلك القضية؛ فأصدرت الحكومة أمرها إلى ناصر باشا السعدون المقيم 
يومئذ في الآستانة بأن يرسل إلى من يعتمد عليه في العراق بالقيام لإرجاع المنهوب. 

فأرسل ناصر باشا بذلك إلى ابنه فالح باشا(")؛ وهو كلف بما ابن عمه سعدون 
بيك بن منصور باشاء فذهب سعدون بيك إلى عشيرة ميّاح وأجبرها بإرجاع جميع 
ما سلبته» وأقنعها بحسن عبارته» بعد أن هددها ببطش الحكومة إذا غضبت» فأسلمته 
المنهوبات» فأخذها وأعادها إلى بيت لنجء فأرسل فالح باشا بالخبر إلى والده» وهو 
)١(‏ أعقب فالح باشا 5 أبناء: عبدالكريم بيك. عبدالله بيك. عقيل بيك. عبدالرزاق بيك. عبدالعزيز بيك. عبداللطيف بيك. 
اه. مؤلف. 


(مشرف الخزانة): ابن فالح الأكبر هو (ثامر) لم يذكره المؤلف بسبب مفردة (أعقب)» وقد قتل ثامر في بغداد في حادثة معروفة 
خلال حياة أبيه» وأعقب ولدا هو (حمود)» ومات طفلاء وانفطع عقب ثامر. 
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رفعه للحكومة» فاستسرّت بذلكء وكافأت سعدون بيك برتبة باشا وأمير الأمراء. 
وذلك سنة 51١١ه‏ (174/١م)»‏ فدعى سعدون باشا من يومئذ. 


١5 


إجلاء آل سعدون من أراضيهم 


وف أواخر عام ./73١١ه‏ (1880١م)‏ أصدرت الحكومة أمرها إلى تقي الدين باشا 
والي بغداد بأن يجلي آل سعدون, ومن تبعهم من أراضيهم» وذلك بسبب ما يجريه كل 
شخص منهم في جهته ثما يخالف دعائم الأمن والراحة» فصدع الوالي بالأمر» ووجه 
الجنود نحو المنتفق تحت قيادة عزت باشاء وأصحب معه جملة من الأعراب. 


والتقى بآل سعدون عند تمر محيرقة همال الحي ) ودارت رحى القتال بين الفريقين» 
وجرت بينهما معركة دموية تسمى (حرب الريّس) اضطر فيها آل سعدون للتقهقر 
والظعن من أماكنهم حتى أوغلوا في برّ الشامية غربي العراق» فعادت الجنود إلى مقرهاء 
وكان قد أبلى ق.هذه الحزب سعدون باشا بلاء حستاء وأظهر فيها من الشجاعة 
والفروسية ما أبمر العقول مع صغر سنه يومئذ بحضور والده منصور باشا. 


ومكث المنتفق ف بر الشامية نحو شهرين. ثم إن أضدادهم جعلوا يحركون عليهم 
الأمير ابن رشيد» ويطمعونه في غزوهم» بعد أن أفهموه بأن لدى آل سعدون نقودا 
وأموالا جمة سهلة السلبء فلما علموا بتحفز الأمير ابن رشيد عليهم ظعنوا من 
موضعهمء وعبروا الشط إلى الحويزة حيث نزلوا بجحوار الشيخ مزعل ابن جابر ابن مرداو 
حاكم خوزستان ملتجئين إليه» فأكرم نزمهم» وظلوا هناك نحو سنتين.7") 


ثم أذنت الحكومة العثمانية لهم بالعود إلى الشامية بشرط أن يستقروا فيهاء وأن 
ليس لهم حق إنشاء إمارتهم السابقة» وإعادتما كما كانت» فرضوا بذلكء وانتقلوا 


)١(‏ وف أثناء عبورهم ولد في الزورق يوسف بن عبدالله بيك ابن منصور باشاء فلقب (حويمي) تصغير حامي لشدة انحدار الماء 
زمن الربيع» فيقولون (ماء حامي) على اصطلاحهم أي شديد الانخدار» وولد عجيمي باشا ابن سعدونث باشا ابن منصور باشا 
في الحويزة سنة 5559١١ه»‏ فسمي (عجيمي) بالتصغير لولادته في أرض العجم. 
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من الحويزة إلى الشامية» واستوطنوها وذلك عام ١٠١١ه‏ (8857١م)»‏ وظلوا هادئين 
بدون رئيس أو أمير معين يرأسهم. 

ثم في عام 5١٠١١ه‏ (1885م) توفي منصور باشا بن راشد في بغداد» ودفن 
حوار ضريخ الشيخ عبدالقادن الجيلان» وكان قد أغقنب 1١‏ ايناء وهم: سليمان 
بيك20, عبدالله بيك» فرحان بيك» فهد بيك0(, سعود بيك» سعدون باشاء عمر 
بييك0", حامد بيكء عبدالرحمن بيكء عبدالرزاق بيكء عبدالعزيز بيك. 


0 


ثم إن سعدون باشا اشرأبت نفسه للرياسة» فسعى في أسبابماء وجعل يغير ويغزو 
عق اتريدى فق الأغعرابة كما سيافق» 


)١(‏ سليمان بيك: أبناؤه: عقيل. علي محمد» سلطان, عبدالعالي» عبدالعزيز» الحاج عبدالرزاق» ناصرهء ثامر» عبدانجيدء 
عبدا محسنء وثامر» وقد أعقب علي: (فهد بيك ابن علي بن سليمان). اه. مؤلف. 


(؟) فهد بيك أعقب شبلي بيك؛ وهو أعقب محمداً وحموداً. أه. مؤلف. 


(9) همر بيلق أبناؤه: حمود. عبدالعزيز. فحل. مسير. عبدالله. محمد: اه. مؤلف. 
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قيام سعدون بادننا 


لما عاد المنتفق من الحويزة إلى الشامية سنة ٠.٠‏ ١ه‏ (885١م)»‏ وكان في 
ضمنهم سعدون باشا بن منصور باشا بن راشد» فنزل هو في موضع يقال له (شط 
الكار)؛ وهو متوسط بين الناصرية والشطرة والسماوة» وشرع يشتغل بالزراعة في 
ملك له هناك؛ لكنه جعل يكاتب بعض رؤساء العرب في أمور سياسية» ويظهر لهم 
اقتداره وسطوته» ويتحفز للغزوء فهابته عشائر البدير» وخشوا من أن تسري عليهم 
سطوته» فجعلوا يحركون عليه بعض عشائر العراق» ويغروتحم على غزوه» ويلقون 
العداوة والبغضاء بينهماء حتى ثارت عليه بعض العشائر؛ وحصل بينه وبينهم ععدة 
معارك تفوق فيها سعدون باشا أخيراء المي ميد 1 أراضيهم» وبنى فيها مخافر 
00 الصغار» ووضع فيها أناساً من قبله؛ وأمرهم بزرع تلك الأراضيء وله جعل 
من ريعهاء وبقي على تلك الحالة مدة» وهو يظهر قوته. وتحفزه على كل من 

ا أو يعارض من لجأ إليه. 


ثم أنه حصل من بعض العشائر القاطنة في داخل الجزيرة عصيان على الحكومة 
العثمانية» وامتنعوا عن دفع الخراج المعتاد» فأصدرت الحكومة أمرها إلى سعدون 
باشا بأن يجمع الخراج (الرّكاة) من تلك العشائر» فلبى طلبهاء وسار إليهم يجموعه. 
وأرغمهم بدفع جميع ما فرض عليهم من الخراج» ومهد الأمور للحكومة العثمانية. 

وبعد ذلك جعلت الحكومة تستوفي الضرائب ب جميعها بنفسها بواسطة بعض 
الموظفين» يتتقلون من عشيرة إلى أخرى» ومعهم قسم من الجنود للمحافظة؛ وإظهاراً 
للقوة. 
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ثم بعد مدة رجعت العشائر إلى العصيان مرة ثانية» وامتنعت من أداء الرّكاة) 
فساقت الحكومة نحوها الجنود من بغداد تحت قيادة حميد باشاء فمشى بالقوة» وأتى 
إلى مكان العصاة» وأدب قسما منهمء؛ ولكنه لم يتمكن من إتمام ما بدأ حسبما 
يرام» فأرسل إلى سعدون باشا يأمره بإرغام بقية العشائر العاصية على الرضوخ لأوامر 
الدولة» فامتنع سعدون باشا من تنفيذ أوامر القائد, لأنه أتى في قوله من باب الأمر 
لا من باب المساعدة والالتماس. لأن سعدوك باشا كان يرى نفسه لوعادد هو الحاكم 
والأمير المطلق في لوا لفقي يود أن لو ازسندك اللكرمية زليه سيا لنب الركاة 
ليمتاز فضله واقتداره أمام العشائر» ولما امتنع من تنفيذ أوامر الوالى حصل بينهما 
جدال أدى إلى التباغض» وجعل كل واحد منهما يكتب إلى الدولة سوء سلوك 
صاحبه. 


ثم إن سعدون باشا أدرك من قرائن الأحوال بأن حميد باشا أفهم الدولة بأن سبب 
عصيان العشائر هو ناشئ من تحريكات سعدون باشاء ولما ترجح لديه ما خالج 
مسرم لين من له ناهذا عو كلك العشلائن لقان شنب إلبة شمن القهينء 
ونزل في الشامية لعله سنة 5١1١ه‏ (/894١م)»‏ وجعل مقره في الموضع المسمى() 
(شقرا)» وأنشأ فيها قصراً مشيدا. ثم سكنه. 


فازدادت أهمية سعدون باشا لدى العشائر» وهابته» فخضعت له غالب الأعراب 
من حدود النجف إل تحفوو الكريع رفرس على الضزة بوعش العاف ره 
يستوفيه منهم جبرا. ثم بعد يسير من الزمن جعلت العشائر الرحل تؤدي له الركاة 
طائعة يتفسسها خوفا من غازاتة المتوالية» و تامينا لا مق غؤوات يعظن عقائر المنتفق: 
لأنهم إذا انتسبوا إليه يكفون عنهم. 


ثم لما استفحل أمر سعدوك باشا مار يس الها رات في شمال داخل جزيره 5 العرب 
على تحةوه عقائن سورية” إن اططر فح جد كتير ) نشاف لفسطة وعية فظي نين 
الأعراب» فغاظ ذلك الأمير ابن رشيد لتفوقه على غالب العشائر التى كانت خاضعة 


)١(‏ شقرا هي غير شقرا التي في داخل نجد. أه. مؤلف. 
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لآل رشيدة لأ سيما وأن«الأمير ابن رشيد كان هو الآمر والتاعى ف .داعمل الجزيرة» 
وله عر كه عطي فك الذولة العنها بيه ويلا أ« لزه قزل تسو ميا عدون 
باشا مشى عليه بجموعه الشمرية ليكسر شوكته» ويضعف قوته» وحصلت بينهما 
وقعة الخميسية. ثم وقعة تليل جبارة» كما سيأي. 


56 


وقعة الخميسية -وقعة تليل جبارة 


ففي سنة 11 ١ه‏ (1845١م)‏ زحف الأمير عبدالعزيز ابن متعب الرشيد نحو 
سعدون باشاء وهاجمه عند تل اللحم» وجرت بينهما معركة دموية انكسر فيها 
سعدون باشاء واحتل ابن رشيد منه بلدة الخميسية» واستقام بما بضعة أيام. 


وت تلك المدة جعل سعدون باشا يلم شعث قومه. ويؤلف فلول ربعه حتى تم 
له الأمر كما أراد» فمشى بالعشائر والأعراب نحو الخميسية حتى نزل الموضع المسمى 
(تليل جبارة)» فبرز له الأمير ابن رشيد هناك» ودارت بينهما رحى القتال ثلاثة أيام 
والحرب بينهما سجال. ثم حمل المنتفق حملة رجل واحدء فأسفرت بفوز سعدون 
باشاء واسترجاعه الخميسية» فاضطر الأمير ابن رشيد لمبارحة تلك الأصقاع. 


وتسمى هاتان الوقعتان» الأولى منهما وقعة الخميسية» والثانية وقعة تليل جبارة» 
وذلك عام 711١ه‏ (843١م)»‏ كما في تاريخ آل رشيد. 

وجعلت جموع سعدون باشا تطارد عشائر ثمر حتى أبعدوهم إلى أطراف السماوة» 
وبعد استقرار سعدون باشا اتفق مع رؤساء عشائره على تعقيب عشائر همرء حيثما 


يجدوهم يضربوهم» من حدود النجف إلى أطراف الكويت» حتى منعوهم من مسابلة 
أطراف العراق» ومن يومعذ نشأت العداوة بين آل سعدوك وآل رشيد. 


١ 


وقعة الطرفية أو حرب الصريف 


وف عام /11١ه‏ (11.0م) لما نحف الشيخ مبارك آل صباح بجموعه نحو 
الشمال قاضدا الأمير عبدالعزيز الرشيد» استنجد بسعدون باشاء فأقبل إليه بعشائر 
المنتفق» وكان قبل مشاه أرسل إليه الأمير ابن رشيد سول وهو سالم بن حمود الرشيد 
يطلب منه البقاء على الحياد» فلم يرض سعدون باشا بذلكء بل رفض الحياد» وصمم 
على الحرب بيجانب آل صباح لأنه كان قد عقد اتفاقا بالصداقة والوداد مع آل صباح 
وآل سعود» فما أمكنه نقض الاتفاق. 


ولما التقى الجمعان عند الموضع المسمى (الطرفية)» وتقاتلا قتالاً شديداً أسفر عن 
الكساز آل صباح» وتمزق جموعهم» كما قُُ تاريخ آل رشيد» وقد قتل قُُ هذه المعركة 
عبدالله بن منصور آل سعدون وابنه حمود. 


ثم في سنة 17194١ه‏ (1101١م)‏ سعى السياسيون أهل الصلاح بين الأميرين 
بالصلح حت تم بينهما. ثم بعد ذلك سعى الأمير ابن رشيد في الطلب من الحكومة 
العثمانية بأن نري معاشا نيديا لسعدون باشاء فوافقت على ذلك» وأجرت له زانيا 
باتعا شعو باشا يتقاضاه من تلك السنة إلى أن توفقي. 


الحوادث الحاصلة في مدة إمارة سعدون 
باسا 


وف سنة ١55١ه‏ (19507١م)‏ عبر سعدون باشا إلى الجزيرة» من عند مقاطعة 
الفريحي شمال الناصرية على مسافة ” أميال منهاء بقصد الاطلاع على أملاك له في 
قضاء الحي في مقاطعة عقيل ليصلح بعض جداوهاء فهابته الحكومة؛ وأرسلت تتذاكر 
معه في سبب عبوره» فأفاد بأن ليس له مقصد سوى تصليح بعض جداول أملاكه. 


سان تسكقيما ق«ظريقنه .تق «ورضل اطراق» الغنطرة» قله بلغه هناك .بان 
الأهالي تشوشت من مجيئه» وشوشت أفكار الحكومة» أعرض عن المسير إلى أملاكه؛ 
وأرسل أناساً من قبله يأتونه بريع أملاكه مع قسم من الضأنء ولما عادت الرسل بما 
طلبء عارضتهم في الطريق فخيذة من عشيرة عبودة» وسلبتهم جميع ما جاءوا به. 

كانه شعدرة باناان ل لسرن ال لله اليد )4 فارسنل كاه اليه 
عبدامجيد بن السيد محمد الكروي إلى مركز الحكومة في الشطرة؛ يخبرها بما حصل من 
عشيرة عبودة» ويطلب إرغامها على إرجاع ما تحبته» فوجهت الحكومة بعض رجالا 
لإعادة المنهوبات» فجاؤوا يما إلى صرح الحكومة» فثارت عشيرة عبودة ثورة عامة 
على سعدون باشاء وجعلت تنشر أعلامهاء وتمر من وسط البلدة» كل فرقة تحت 
لوائهاء ولما شاهد السيد عبداتجيد كاتب سعدون باشا المذكور تحزبات تلك العشيرة 
امتنع من انعلا المتهويات:» والتحق ينه إلى عدون باشاء تاركا التفويات عند 
الحكومة, وأخبر رئيسه باستحصالحاء ولكنه خشي من استلامها لئلا تغتصبها منه 
عشيرة عبودة عند عودته إلى سعدون باشا. ْ 


١5 


ولما علم سعدون باشا بأن تلك العشيرة قد أفهمت الحكومة عنه خلاف الواقع؛ 
وحركتها عليه. أعرض عن المسير إلى الجهة التي كان قاصدها إكراما للحكومة؛ وعاد 
إلى طريق آخرء وعبر الشط إلى جهة البدعة بقصد التغريب إلى أراضيه» وسرى ليلته 
حتى الزوال من الغد. ثم نزل» فخيم في غسال (موضع يبعد نحو ٠١‏ أميال عن 
الشطرة)» بقصد الاستراحة وتناول الطعام. ثم يرتحل. 


فاغتنمت عشيرة عبودة تلك الفرصة» وأفهمت محمد زلام أفندي الذي كان وكيل 
الطابور» وا موزع العسكري بأن نزول سعدون باشا في ذلك امحل لمكيدة» فساق محمد 
زلام نوه حجانبا من العساكره وعبن امع العشائر إلى قلك الجهة» قم شع سعدون 
باشا إلا بعشائر عبودة تطلق عليه الرصاص مع الجنود» وهو غافل» فجاوبجما بالمثل» 
فاممزمت العشائر تاركة الجنود 1ن في ميدان الوغى» فسحقها رصاص سعدون باشاء 
وكان عددهم ١١5١‏ نفرا مع الضباط يقودهم محمد زلام, فقتل هو وإياهم, و ينج 
منهم سوى خمسة أشخاص فقط. 


ثم بعد ذلك ارتحل سعدون باشا من ذلك المحل» ونزل عند صدر البدع» قريب 
من الشطرة على مسافة نحو ميل منهاء ليظهر الثبات والشجاعة, لأن قلطاه أفهموه 
ذأن ازقانة وقد مني تلاك لهل تمتوكة كن حدر سرد لنت افيف وك الشرنة 
فخيم هناك بقصد أن يتتبع رؤساء عشائر عبودة الي حركت الحكومة عليه حتى 
اضطر لمقاتلة جنود دولته. 

فأوجست أهالي الشطرة خيفة في نفسهاء فبعثت إليه جماعة من أشراف البلدة 
وأعيانحا مع قسم من رجال الحكومة» وساروا نحو سعدون باشا يلتمسون منه العفو 
والأمان على البلدة وأهلهاء وأن الذي جرى ليس برضائهم, ولا باختيارهم» فأجاب 
طلبهم؛ وأمّن روعهم, واعتذر لمم بأنه لم يقصد حرباء ولكن لما تحاسرت الأعراب 
عليه ضربها مدافعة عن نفسه» وكان قي ضمنهم العساكر فأصابما رصاص بنادقه عن 


غير قصد منه. 3 ارتحل من محله إكراما لهم متجها نحو شط الفرات بقصد العبور إلى 
الشامية» وأمسى على حافة الفرات» فبات هناك. 


١ 


وكان لما بلغ الحكومة قتل عساكرها أمام سعدون باشا أرسلت خلفه جنوداً 
أخرى تحت قيادة محمد فاضل باشا الداغستاني» فعبر الفرات حتى أدرك سعدون 
باشاء وهو نازل على مشرعة النقيب في مقاطعة القطيعة» فأمر الجنود بإطلاق 
القباض قلي كاك أن اطاصيه !| لك عر جو اللشظ كا جناوها سفمن وك بالقنا دانينا 
منه في تلك الليلة» وعند الصباح عبر هو وقومه إلى بر الشامية (أراضيه)؛ فعادت 
العساكر مع قائدها إلى مقرها. 


شم أن يعدو باشا تأهب لقاومة دولته. ونقل عائلته وحواشيه» وظعن بكم من 
القكاضة مزيهنا الجنوب» حت أنزهم في فنيطيس (جنوب الكويت)» وأمرهم بالمكث 
هناك. 


# اقل لعفا تومه و نحو العراق» وصار يشن الغارات على ولاية البصرة حتى 
بعري من القرى والنواحى المجاورة لمدينة البصرة» بل إنه سلب ذات مرة ة إبلا محملة 
كان تعن الم ا لآل منديل» وكذلك سار بنفسه مع قسم من أعرابه إلى 
ناحية البطيحة:؛ وأوقد في بيوتما النار فأحرقها. ثم عرج إلى الناصرية» فأغار على 
أطرافهاء واستمر على العيث في نواحي البصرة والناصرية مدة. 

فأرسلت الحكومة. العقبناقة وه سود مرة ثالئة لتعقبه تحت قيادة محمد فاضل 

باشا الداغستاني أيضاً في سنة ١ه‏ (19054١م)»‏ وكان مع الجنود قسم من 
العشائر تحت رياسة ابني عمه (فالح باشا ومزعل باشا ابني ناصر باشا بن راشد 
السعدون)» وخرج الكل في طلبه حتى خيموا قرب البصرة في موضع يقال له (ديم 
خزام) غربي الزبير على مسافة نصف ميل. 

ثم ذهبت الطلائع تستكشف مقره؛ فلم تعثر له على أثر, لأنه كان متنقلاً في 
البراري» ولما لم تجد له مقراء ولا موضعا معيناً رجعت الجنود مع العشائر من حيث 
أتت. 


وبعد عودة فالح باشا إلى مقره مدحه ظاهر أبو ذراع رئيس قبيلة الصمدة (من 


١غ‎ 


الضفير) بقصيدة نبطية حثه فيها على التريس على المنتفق» وجاء فيها: 


ساب ست ليه «تسنفمتاكت ا 0 


.. 


فلما بلغ سعدون باشا ذلك أجابهم بقصيدة مخاطباً بما محمد فاضل باشاء 


ومطلعها: 
مين الستطيرة الفيهها وفمال؟ «تصبحعةي اسععيودث تجوراييا 
باعاكا الأبحقف السلجى: عاق . (اتشونج فحن حف تا فينانة 


وظل :سعدوق ياشاامشعيرا على العيك. فى أطراف الخراق إل .أن تجاءه ع 
السلطان عبدالحميد الثاني العفو السلطاني في أواخر عام 75١١ه‏ (04٠9١م)»‏ فأمن 
جانبه» وهدأ من الفتن» وأعاد أهله وعائلته إلى مقره في الشامية. 


وإن الساعي بالصلح بين سعدون باشا والدولة العثمانية هو الأمير عبدالعزيز 
الرشيد» وذلك لأن سعدون باشا لما ضاقت عليه المسالك» وقلت وارداته» أرسل إلى 
الأمير ابن رشيد قائلا له: (إنه لم يبق عندي إلا الخف والحافر» فإما أن تسعى بالصلح 
بيني وبين الدولة العثمانية» وإلا وطأت أرضك بما عندي من القوة وطأة متهالك» ولا 
لوم على في ذلكء فقد أنذرتك)» فدفعا للشر سعى الأمير ابن رشيد في المذاكرة مع 
وأجرى له الراتب الشهريء كما في تاريخ آل رشيد. 

ثم في صيف تلك السنة (87١ه)‏ نزل في مقاطعة الصخرية» متوسطأ بين 
عشائر الحسينات والغرّي» فأساءت نزله» وتحرأت عليه استخفافا به» فضريهم ضربة 
)١(‏ هميلتك أي فرسك. تفلشت بعنى تهدمت وتفككت أوصاهًا. (المؤلف). 


نذا لابي أي بني عمي لأن اللابة مأخوذة من قولحم حسب لباب أي خالص. أه. مؤلف. 


١.6 


واقتدار. 


١1 


كرم سعدون باشًا ونشوء عداوته مع آل 
صباح 


كان في أواخر سنة 71١ه‏ (04٠9١م)‏ حصل في نجد جدب ومحل» فانحدرت 
بعض العشائر إلى السواحل» وإلى مدن العراق لتكتال منهاء وكان من جملة من انحدر 
إلى العراق قسم من عشائر شمر تقلهم نحو ١5٠١‏ بعير» يرأسهم ابن سعيّد (أحد 
زعماء شمر)» وسار حتى نزل بقومه وافدا على سعدون باشا (عدوهم الألد) عام 
اه (150م) وشكا له حال ما أصاب شمر من الضرر الحاصل من ن القحطء 
ولتي «منةه رزها عم عقي الغرتك ف نان معنا يكنا لعو وقوسة قرف قلس؟ سعدوة 
باشا لهم؛ ومنحهم العفوء ومح لهم بالذهاب إلى الخميسية» والاكتيال منها شراء 

بدراهمهمء نكا العفو كان تكفا وشهامة» وإلا فيمكنه الانتقام منهم» وأصحب معهم 
رجلين من قومه. وهما (مسعد بن عون من عشيرة الفضولء, وفرحان البلبوص من 
عشيرة بني ركاب).» لتعليم العشائر والأعراب بأنهم من دخلاء سعدون باشا. 


وبعد أن اكتالوا وخرجوا من الخميسية» ووصلوا الموضع المسمى (دافنة)» عارضتهم 
سرية من أعراب الكويت بأمر آل صباحء يقودها نافع بن ضويحي مع جملة من 
عشيرته وأعرابه20, وكان عدد السرية كلها نحو ٠‏ ل/ خيال» ونحو وافاو ١‏ مهحان» 


فذهب رسولا سعدون باشا إلى ابن ضويحى, وأخبراه بأن هذه القافلة هى ف 
حماية سعدون باشاء فلم يلتفت إلى قولهماء فعكفا حالا راجعين إلى سعدون باشاء 


)١(‏ عشيرة آل ضويحي هي من الضفير. ثم انفصلت عنهاء ونزلت بجوار آل صباح للأسباب المبينة في داخل الأصل. اه. مؤلف. 


١2 /ا‎ 


وأخبراه بما حصلء فبادر سعدون باشا في استنفار قومه» وذهب بمم في أثر السرية 


وعند اللقاء تقدم عجيمي باشا أمام جموع والده؛ وهاجم البغاة» وجعل يطاردهم 
حتى تمكن من أسر رئيسهم نافع بن ضويحي» وأتى به إلى والده سعدون باشاء فهمّ 

بقتله» فتشفع فيه ابن أخيه الأكبر مير بيك بن عبدالله بيك ابن منصور باشاء فعفا 
موق كرما لانن اسيم 


كذ ون والح وض عات اننا الذي كان هو الساعد الأعظم في 
تعضيد والده. وإذاعة شهرته حي أرغمهم إلى التخلي عن المنهوبات» بل تمكن من 
سلبهم نحو 9 ذلول» قينا ينا من البنادق» وعاد إلى مقره» وأسلم القافلة إلى 
أهلها كما هيء وأرسل معهم ابنه حمد بيك حتى أوصلهم مأمنهم. 


ومن يومعذ نشأت العداوة بين آل صباح وآل سعدوك» وانتتفض الاتفاق المعقود 
أما سبب إغارة تلك السرية بأمر صباح على تلك العشيرة» فهو أمران: 


(أولةً) أن سعدون باشا أعطى تلك العشيرة الشمّرية (الدخالة) بدون علم آل 
اك اوكا عو وا صباح على مناوأة عشائر خمر ضدا في آل 


(ثانياً) إن عشيرة آل ضويحي لما كانت منضمة إلى الضفير» وكلاهما تحت زعامة 
سعدون باشاء فحصل بين آل ضويحي(" وآل سويط زعماء الضفير خاصة اختلااف 
كبويلر ادق إلى ميق اا فكانة معدو ناه فا عيذ لآل سوط حي روا 


وطردوا آل ضويحي من أراضيهم, فلجأوا إلى آل صباح حكام الكويتء واتفقوا معهم 
ضد آل سعدون, فمن أجل ذا هاجموا العشيرة الملتجئة إلى سعدون باشا. 


)١(‏ آل ضويحي بيت من آل سويطء والخلاف داخلي بين بيت المشيخة في الظفير. (مشرف الخزانة). 


١ 


ثم بعد وقعة (الركي والردايف) أرسل الشيخ مبارك الصباح من قبله (السيد خلف 
باشا النقيب) يعتذر إليه» ويلتمس منه إرجاع الركاب المنهوبة من آل ضويحي وأعراب 
الكويت» قائلاً: بأن الشيخ مبارك لم يكن عنده علم بأن تلك القافلة هي سائرة 5 
بدخالة سعدون باشاء فقبل لعل زد ستودوة :ها وأ غاة امهنا ما اهام وكيا 
ولكن الشيخ مبارك كان قد حقد على آل سعدون حتى شرع في أسباب إضعاف 
قوتهم المعنوية التي أغاظته» بل رما هددت مركزه لاستفحال أمر سعدون باشا يومئذ. 


١.6 


غزوة ثامر يبك على النوري بن شعلان ثم 
غزوة والده 


وفي سنة ١ه‏ (0٠9١م)‏ غزا ثامر بيك ابن سعدون باشا أعراب الشامء 
قوم النوري بن شعلان شيخ قبيلة الرولة» فلم يتوفق» فعاد من حيث أتى. 


فجمع والده الجموع» وسار يقودها بنفسه سنة 51١١ه‏ (1509م) نحو أعراب 
الشام للأخذ بثأر ابنه ثامر الذي كسروه في العام الماضي» وغنموا منه مغائم كثيرة» 
قمر يدوق براه اننا سيره على غلراد فين نيزا قد درو غير سجرن اللبدا لا جو نهلانة نرق 
دغيم الحذال» فرحبا ب هما ورؤساء قومهماء وِلم يظهر له منهما خلاف أو علائم 
حقدء فاطمأن خاطره. 


ثم لما بارحهما متجها نحو النوري بن شعلان تغير فكرهماء وعزما على قطع 
خط الرجعة عليه أو مهاحمته» وذلك لما رأوه من 0 المتناهي ) فأمر بتجمع عشائر 
عنزة» زعيمهم يومئذ فهد بيك( ابن عبدا حسن الهذال» فالتفت حوله من عشائره: 
(العمارات7"» والسبعة» والفدعان7", والقمصة7؟), والدهامشة» والصقور). 


)١(‏ فهد بيك الهذال. كان قد اتتتخب مندوباً عن قبيلته في امجلس التأسيسي العراقي سنة 40١ه‏ (1974١م).‏ (المؤلف). 

(؟) العمارات فخيذة من عنزة والزعامة فيهم في آل هذَّال ومساكنهم ممتدة على شاطئ الفرات شمالاً عن كربلا إلى عانة 
وأبي كمال وقي الأودية الكائنة غربي كربلاء وتفدر هذه الفخيذة بنحو 0.٠.6٠‏ خباء ومضرب» وغالب مسابلتهم واكتي الهم من 
(الرزازة. وخان البغدادي. وشثاثا. وكربلا). (المؤلف). 

() الفدعان فخيذة من عنزة أيضاً تتجول بين حلب ودير الزور على حافتي الفرات. اه. مؤلف. 


(4) القمصة فرع من السبعة السالف ذكرهم. (مشرف الخزانة). 
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وانضم إليهم من عشائر العراق: كبشة واليعاقيب والغزالات والزياد» واتفق الكل 
على محاربته» لأن تغاضيهم عنه) ومروره على أرضهم لحرب النوري» نما يحط بقدرهم» 
فيصبحون مستضعفين بين الأعراب المجاورة لمهم كما وأن مرور سعدون باشا على 
أراضيهم يعد مساعدة له على جارهم النوري بن شعلان» فتنشأ عداوة جديدة 
بينهماء ويظلون في موقتف حرج من الجانبين» فلذا قرروا المشى خلف سعدون باشا. 


وعندما هاجم سعدون باشا عشائر الشام» وتواقع معهم, لم يشعر إلا وعشائر 
عنزة تماجمه من الخلف, فترك حرب النوري» وعكف بقوة بأس ويأس على عشائر 
عنزة» وجرت يينهما معركة عنيفة اتمزم فيها سعدون باشاء واضطر للتقهقر؛ والرجوع 
إلى مقره في العراق مغلوباً. 

وقد فتل ىق هذه العركة منفب ين لهند بيك اهدال وحن عشائن الشام نحو 
وقتل من ربع آل سعدون طعمة بن عبدالعزيز الروضان الشبيبي» ونحو ٠١‏ 
شخصاً من عشائرهم وعشائر الضفير. 


وكان لما وصل سعدون باشا دياره مكميوراء بلغه وهو نازل بأرض يقال لها 
(الجريبعات) بأن الشيخ مبارك آل صباح والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود 
قادمان عليه بجموعهماء لما بلغهما خبر انكساره أمام عرب الشام وعنزة» فقد كانا 
يترقبانه» فبادرهما سعدون باشا بالمسير نحوهما حتى تصادم معهماء وكسرهما في (وقعة 
هدية)ء كما سيأق تفصيل ذلك. 


سبب وقعة ضدية 


أسبابها متنوعة» ومصادرها مختلفة» ومعظم نا" تقس غلية اهيا زهو أن هما 
بن عبدالله السعدون(" انفلت منه طير (صقر)» فبلغه بأن ذلك الطير اصطاده رجل 
من عشيرة عريب دار" التابعة لآل صباحء والنازلة عند الجهرة من قرى الكويت» 
فأرسل المذكور يطلب طيره من الشخص الذي اصطاده؛ فأبى تسليمه» وحصل بينه 


وبين الرسول مشاجرة أفضت إلى قتل الرسول. 


ثم ذهب القاتل» والتجأ بالشيخ جابر بن مبارك الصباح؛ فأجاره ضداً في آل 
سعدونء لأن العداوة ناشئة بينهما من سنة ١17١ه‏ (1907١م)»‏ كما تقدم. 


ولما بلغ سعدوك باشا خبر قتل الربسول جرد جموعه ومشى كما نحو عشيرة 
القاتل» وأوقع بهم أخذاً للشأر وسلب منهم ما نالته يده وانصرف إنحنا نحو 
مقره» وذلك 2 أواخر سنة /517 ”5 اه )91 :1 ١)ء‏ وعندما طرق مسمع الشيخ مبا رك 
الصباح ما أجراه سعدوك باشا أرسلٍ يانه ويطلب منه إرجاع ما سلبه من عشيرة 
عريب دار» فجمع مع ود باشا شيعا قليلاً عبن المنهوبات» وأرجعه إلى الشيخ مبا رك 
وأرسل يعكذر منه قائلا بأنه لم يكن قاصداً بالفعل عريب دار في غزوته هذه؛ وإنما 
عثر فيها من غير قصد أثناء سيره» فأوقع بماء وإنما كان قصده في الحقيقة فصيلة من 
عشائر مطير. 


ثم أن سعدون باشال يكتف بالمكاتبة» بل وجه أناساً من قبله إلى الكويت 


)١(‏ هو ابن أخ سعدون باشاء وأبوه عبدالله قتل في معر ركة الصريف», وقتل نجم في معركة مع الظفير بعد هدية بعام واحدع 
وليست له ذرية. (مشرف الخزانة). 


(؟) عريب دار ليسوا عشيرة» بل هو اصطلاح يطلق على العشائر المتنوعة المقيمة قرب مدينة الكويت. (مشرف الخزانة). 
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ليشرحوا شفاهيا للشيخ مبارك ما اعتذر به سعدوك باشاء» ويطلبوا منه المصالحة» وعدم 
الحقد والتضاغن» ولكن الشيخ مبارك كان قد أصر على حربه لانتصارات سعدون 
باشآ المتوالينة» وثيات ماشه عد المزمة .وها من 'الأمنوو الينمة عدن الشياسيين:» 


وبعد أن أرسل سعدون باشا رسله إلى الكويت» توجه بجموعه لحرب النوري بن 
شعلان كما تقدم) ولما رجع 5 إلى دياره وجد رسله عائدة من الكويت» ومخبرة 
برفض الشيخ مبارك للصلح. وأنه قادم نحو المنتفق بالجموع الكويتية. 


وكان الأمير عبدالعزيز السعود في تلك الأيام نازلا على الصمّانء وهو اسم 
موضع يبعد عن الكويت بنحو 4 مراحل!"؛ فحضر وقابل الشيخ مبارك» وعرض 
عليه المساعدة» واتفق معه على حرب المنتفق. 


ثم خرجت الجموع من الكويت تحت قيادة الشيخ جابر بن مبارك الصباح» ومعه 
الأمير عبدالعزيز السعود, ولما بعدا عن الكويت بمرحلتين اختلفا على القيادة العامة 
ووجهتهاء لأن الأمير عبدالعزيز يريد الغزو بمذه الجموع المهمة نحو الأمير ابن رشيد 
الذي برته انتصاراته المتوالية على الأعراب» وترفع شأنه عند الدولة العثمانية» فأصبح 
يخشى من هجماته على القصيم وغيره. 

وأما الشيخ جابر الصباح فكان يقصد بتلك الجموع الجرارة النحف نحو سعدون 
باشا الذي غزا عريب دار» وخفر ذمة آل صباح, فلما تباينت آراؤماء واختلفت 
مقاصدهماء اضطر إلى أن يكتبا إلى الشيخ مبارك بما حصل» ؛ ويستشيراه في الأمرء 
فأجابحما بأن يكون ابنه جابر هو القائد العام تلاك املف وان يشير نمع نحو 
لمنتفق» فامتثلا أمره» وسارا نحو سعدون» وجرت بين الفريقين وقعة هدية. 


)١(‏ الصمّان: صحراء واسعة همال شرق نجد. (مشرف الخزانة). 
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وقعة هدية أو حرب الطوال 


وكان لما بلغ سعدون باشا قدوم آل صباح نحوه بعد عودته مكسوراً من الشام 
بادر في الحال بالمسير نحو 'الكويتيين قبل أن يَطأوا دياره ليفاجئهم على غرة» وهم لا 
يشعروك» فنجح قُ خطته هذه وسار بمن بقي من فلول جموعه» وكان عددهم كما 
ا 

من آل سعدون مع خدمهمء وانضم لهم لفيف من (الجشعم)) مع رئيسهم 
يومئذ عبعوب بن ياسر الثويني. 

من السوالم (آل حميد)) منهم "٠‏ خيالة» و٠٠٠7‏ مشاة. يرأسهم زعيمهم 
كر رده 

؟١ه:‏ من البدور ١‏ خيالة, و٠5‏ مشاة» ورئيسهما ذياب بن شحم وعباس بن 
عشي ١‏ 

٠٠‏ من الضفير» كلهم خيالة. يرأسهم حمود بن نايف بن سلطان بن سويط. 

؟'.ه: الحملة. 

وكان مع الكل قسم من بني خالد يرأسهم سلمان المنديل» ومن الصمدة (وهم 
فخيذة من الضفير) يرأسهم ظاهر أبو ذراع» ومشى الكل حت نزلوا أرضا يقال لها 
(الجريبعات). 

وأما جموع أهل الريك الزاحفة للحرب» فالحضر منهم نحت قيادة جابر بن 


مبا رك الصباح» والبدو تحت رياسة علي بن .٠‏ خليفة الصباح» وأهل نيجد كدت قيادة 
زعيمهم الأمثر عبدالعزيز السعود. 


فالتقى الجمعان في ربيع الأول عام ١ه‏ (١٠91١م)‏ في أرض يقال لما 
(جريبعات الطوال)» ودارت بينهما رحى القتال» وحمى وطيس الحرب» فلم نمض إلا 
ساعات من النهار حتى انمزمت الجموع الكويتية» وأخذت بالفرار» فاقتفتها فرسان 
المنتفق تفخن فيهم القتل حت الجأتهم إلى ترك الذخائر والأثقال مع قسم مهم من 
الأنعام» فغنمها آل سعدون مع عشائرهم, وسموا هذه المعركة (وقعة هدية) لكثرة ما 
غنموه من الكويتيين بغير أذية» كما في تاريخ الكويت. 

فيقال أن حصة سعدون باشا من تلك الغنيمة 0٠‏ بعير» وقد قتل من عشائر 
الكويث و جره© ربخلاه وقيل أكثر. 

وقتل من ربع سعدوك باشا حمسة» ومن الجشعم أربعة) ومن الضفير سبعة» ومن 
البدور اثنان» ومن (القلطة) ليل بن هتيمى المنديل» وأما الجرحى فكثيرون. 

وكان قد أمر سعدون باشا أعرابه عند هزمة أضدادهم بأن لا يقتلوا أسيراء ولا 
يحملوا على الجريح» فامتثلوا أمره» ولما انتهت المعركة جمع سعدون باشا الأسراءء 
وأرسلهم إلى الكويت بعد أن أكرمهمء ورد لبعض أشخاص منهم سلبهم» ويهذه 
المكرمة نال سعدون باشا الثناء الجميل من القريب والبعيد. ثم من بعد هذه الواقعة 
عكفت غالب العشائر على سعدون باشاء واتفقوا معه. فتقوى مركزه. 

فحنق لذلك الشيخ مبا رك الصباح» وجعل يستعدل لحملة أخرى؛ وأرسل الأمير 
عبدالعزيز الشعوة يطلت اقل و ا وا أهل القصيم لبولقا جرف قوية لا قوين. 

وأما سعدون باشاء فكانت القوة متوفرة لديه لما ناله من تلك المغانم» وهو ثمل 
بنشوة النصر والظفر الذي أحرزه» وعلاوة على ذلك فقد جدد اتفاقه مع الأمير ابن 
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وفي ٠٠‏ رجب عام /87١ه‏ (1970١م)‏ أيضاً نزلت عشائر الضفير (الرميلة)» 
وهو اسم موضع يبعد عن قصبة الزبير بنحو ١‏ ميلاء فهاهم آل صباح؛ وخشوا من 
أن يهاجموا الكويت لتوفر عددهم» فأرسل حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح لهم 
سرا يستميلهم إليه؛ ويطلبهم إلى الانضمام له» والدخول تحت رايته ليكونوا معه ضد 
آل سعدونء فأبوا من أن ينقضوا اتفاقهم مع سعدون باشاء فلما يئس من استمالتهم 
أوعز إلى أتباعه من قبيلتي الرشايدة والعوازم المنبثين بين الزبير والكويت بأن يقطعوا 
الطرق على قوافل الضفير التي تسابل الزبير» وتمتار منه» فصدعوا بالأمر» وجعلوا 
ينهبون ما تطرف من قوافل الضفير. 


ولما رأى الضفير تتابع الغارات عليهم أرسلوا إلى سعدون باشا يستقدمونه ليغزو 
بكم على العشائر الموالية لآل صباح» فتوجه إليهم سعدون باشا بجموعه حتى نزل 
موضعا يبعد عن الكويت بنحو ٠ه‏ ميلا. 


وعندما علم والي البصرة حسين جلال بيك بمسير سعدون باشا نحو الكويت 
كره سفك الدماء بين المسلمين» واستصدر قرارا من مجلس إدارة ولاية البصرة بإرسال 
أحمد جلبي الصانع, ومعه بعض الأعيان للإصلاح بين آل صباح وآل سعدوك» 
فتوجه الوفد لذلكء وفي غرة عام 74 ١ه‏ (١1311١م)‏ تم الصلح بين الطرفين على 
ما يرام» وفي 71 محرم من العام المذكور أرسل الشيخ مبارك الصباح صحبة الوفد 
كتابين أحدهما لوالي البصرة» والآخر لسعدون باشا يتضمنان قبوله الصلح؛ كما في 
تاريخ الحويت 


فكافأت الحكومة العثمانية أحمد جلبي برتبة (باشا)» فدعي أحمد باشا الصانع.7) 
وكان قبل إتمام الصلح حصل اختلاف بين الضفير وسعدون باشا أدى إلى سرعة 
قبول سعدون باشا الصلح مع آل صباح بدون شروط» وذلك كما سيأق. 
(1) أحمد باشا بن عبدالعزيز الصانع. هو الذي تعين متصرفاً على البصرة زمن الحكومة العراقية من ١؟‏ جمادى الأولى عام 


9ه 7١(‏ ك5 ١195م))»‏ وبقي إلى ١5‏ رجب عام 15 ١ه‏ (759 ك5 971١م)»‏ حيث تعين بدله علي جودة بيك 
متصرفا على البصرة» كما في تاريخها. اه. مؤلف. 
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الخلاف الحاصل بين الضفير وسعدون 


سببه أنه في عام 575١ه‏ (١111١م)‏ لما نزل سعدون باشا في الموضع المسمى 
(الروضتين) مع عشائره» كما تقدم؛ وكان معه غالب عشائر الضفير. ثم أن فخيذة 
منها ترفعت مع رئيسها نافع الضويحي إلى مسافة ستة أميال طلباً للكلأ؛ حيث إنه 
خضل اق اتلك الل علدت برعل لله الأمطاوة تطكتكى غتله والعانهنة وكان 


سعدون باشالم يعلم سبب نجعهم,» فأرسل في أثرهم ابنه ثامر بيك ليرجعهم. 
وعندما وصلهم بادر بإطلاق الرصاص على رعاة إبلهم؛ فقابلوه بالكل لأنغهم لم 


يعرفوا بأنه ابن سعدون باشاء فقتل من رجال ثامر (شخص ضفيري)؛ فعكف راجعا 
إلى أبيه» وأخبره بما حصلء فعجل سعدون باشا بقبول الصلح مع آل صباح قبل 
أن يشعروا بالقضية» فيشددوا عليه شروط الصلح لأن المذاكرة فيه كانت جارية بين 
الطرفين أثناء تلك المدة التي ذهب فيها ثامر بيك إلى الضفير» فتم الصلح بينهما عام 
8ه (١191م)‏ كما تقدم بواسطة والي البصرة» كما في تاريخها. 


ثم إن سعدون باشا أرسل إلى حليفه الأمير ابن رشيد يخبره بما اقترفه آل ضويحي» 
وطلب النجدة على الانتقام منهم» وتأديبهم لتجرئهم على ابنه برمي الرصاص» 
ولكوتحم ألجأوه لقبول الصلح مع آل صباح بدون شروط مرضية خوفا من فشو 


نم ارتحل سعدون باشا من مخيمه مظهراً الرجوع نحو مقرهء وجعل ينتجع في 
رضي ي المخصبة طالبا 0 7 ا وف ا هو بريد شرت إلى باصي 


حيث إنهم أمسوا في موقف حرج بين الأميرين. 
أبن رشيد» وصحب معه نافعا ابن ضويحي مع عدة من كبارهم (قلطاهم)؛ وتواجهوا 
معه» وطلبوا منه التوسط بالصلح بينهم وبين سعدون باشاء فأعاقهم عنده منتظرا 
قدوم سعدون باشاء ولما وصل أخيزة بما حصل» يه قُ الصلح. فرضى سعدون 
-١‏ أن يدفع الضفير له ثلاث سيوف مسميات قديمة. 
بترو قوق لل عن براض عع لخي م يعني “لانن الأصيافل: 
ونه يتفدون لسع نا راشا من الارا دنا 6ج انتم التعاتسة 


فقبل الضفير تسليم ذلك (الودي)» فأرسل سعدون باشا بعض خدمه مع أناس 
منه» ورده على الضفير إجلالا للأمير ابن رشيد» وبعد ذلك أذن ابن الرشيد للضفير 

ولما عزم الأميران على الرحيل كل منهما إلى مقره انفرد زامل السبهان وكيل الأمير 
ابن رشيد مع سعدون باشاء وأخبره بأن الضفير تلوح على وجوههم علائم الحقد 
والغدر» وربما إذا تباعدنا في المسير يستقلون جموعك فيحاربونك» ويسترجعون منك 
جميع ما أدوه لك» وأنت مخير في أمرين: 

-١‏ إما أن نصحبك حتى نوصلك مقرك. 

؟- أو أننا نعيق رؤساء الضفير عندنا إلى أن تصل مأمنك. ثم نخلي سبيلهم: 
فلم يوافق سعدون باشا على الأمرين» معتذرا بأن الأول يشعر يجبنه حيث احتاج إلى 
من يوصله إلى مقره» والثابي تأباه الشكمة العربية من أن يحخبس رؤساء قومه بعد أن 
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خضعوا له وأدوا ما فرضه عليهم. 


ثم ارتحل الأميران كل يقصد ناحيته؛ ولما بعدا عن بعضهما بثلاث مراحلء» وأراد 

سعدون باشا النزول على الماء وجد الضفير مخيمين حوله» فأعرض عن النزول» وسار 

ا مستمرا إلى المرحلة الرابعة» فلما صبحها يريد الماء و الضفير قد أدلجوا ليلا ووصلوا 

قبله» وأحاطوا بالماء» فتأآكدت خيانتهم لدية» فجَدٌ فق السير قاضذا المرخلة الخامسة 
فعند وصوله الماء وجدهم عليه أيضا. 


فاضطر إلى مكافحتهم, فبرزوا له» وتنازلاء فتفوق الضفير عليه لكثرة عددهم 
واستعدادهم» لا سيما وقد انضم إليهم في تلك المعركة بعض عشائر (الزياد وكبشة 
واليعاقيب)» وبعد معركة عنيفة تمكن الضفير من سلب جميع ما أدوه إلى سعدون 
باكنا 


وقتل 2 هذه المعركة مجم بن عبدالله المنصورء وعبدالمحسن بن فارس بن داود 
السعدون» وكانت هذه الواقعة 2 موضع يقال له (جريبعات ضبع) 2 55 ربيع الأول 
عام ١ه‏ (١91١م)‏ وتسمى هذه الحادثة (غدر الضفير). 
أرض الشامية؛ فالتفت عليه جميع عشائر المنتفق» فاشتد عضده. وكان في أثناء تلك 
المدة قد نقضت قبيلة البدور العهد» وذهبت بقيادة زعيمها ذياب الشحم إلى محاصرة 
قلغة عكار باقن الميؤاة (اللائعة )4 فارسل متعنون اها نيما عو عفائن شك 
رياسة ابنه عجيمى بيك لرفع الحصار عن القلعة» وإزاحة امحاصرين. 

وكان 2 ذلك الوقت قل تمض خحمد بن براك العصيمى الزبيري غيرة وحمية» 
بيك ابن منصور باشا السعدون إلى نواحي قصبة الزبير لينضم إلى عشيرة بني مالك» 
ويرأسها لقطع طريق قوافل الضفير التي تسابل الزبير. 
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فاستصوب سعدون باشا رأيه» ووجه ابن أخيه إلى بي مالك» فجمعهم» وذهب 
حم نحو الزبير» وأغار على شرذمة من الضفير» واقتطع منها ثمانية من الإبل» فقاوموه 
مقاومة شديدة كاد أن يفشل فيها. 

ولما رأى يوسف بيك أن لا قبل له بإتمام ما بدأ به. لجأ إلى قصر خالد العون 
في قرية الشعيبة قرب الزبير التي اتخذها محمد العصيمي 000 وأعرض عن تلك 
الخطة مع الضفير. 


وكان في هذه المدة قد تمكن عجيمي بيك من تأديب قبيلة البدور» ورفع الحصار 


عن القلعة, فأضغنوا له الحقد» وصمموا على اغتياله, حيث إن مقر البدور 2 نواحى 
(المائعة) صيفا وشتاء» ولم يكن لسعدون باشا في تلك الأصقاع سوى تلك القلعة. 


فكتيوا بينهم أوراقاً بئما اتفقوا عليه فيما إذا تمكنوا من اغتيال عجيمي بيك 
وختمها رؤساؤهم؛ فتمكن السيد ياسر من اختلاس مسودة تلك الأوراق» وأتى بما 
إلى سعدون باشاء فقرأها. ثم أرسلها إلى ابنه عجيمي بيكء ولما تلاها ركب متن 
الحذرء وشرع في تدبير الانتقام منهم. 


فأتاه نحو 7١‏ رجلاً من رؤساء البدور في عيد الأضحى عام 7579١ه‏ 
(١191م)0‏ لمعايدته حسب العادة» ونزلوا في المضيف العموميء وكانوا عازمين على 
اغتياله» ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك لتحذره منهم» فبعد معايدته ذهبوا بدون نتيجة. 
ثم بعد أيام قلائل عاد إليه بعضهم بتلك العززمة مظهرين قصد المذاكرة معه في بعض 
الأمور, ونزلوا في المضيف كالعادة؛ وكان خاطرهم عطقنا من عجيمي بيك لعدم 


ظهور حركة منه مغايرة للعادة أو تعبيس في وجوههم في مجيئهم الأول ظناً منهم بأنه 
لى يشعر بما تعازموا عليه من المكيدة. 


وبعد استقرارهم رن إليهم عجيمي بيك يطلبهم لمقابلته في داخل قصره 
للمذاكرة فيما يريدون» وكان قد أمر حاجبه بأن لا يأذن لهم بالدخول دفعة واحدة؛ 


)١(‏ الصواب ١ه‏ (1310م) لأن سعدون باشا في عيد أضحى 775١ه‏ كان قد توفي في حلب. (مشرف الخزانة). 
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بل يرسلهم مثنى» فصدع بالأمرء وجعل عجيمي بيك كلما دخل عليه اثنان أمر 
عليهما بنزع السلاح» وبشد وثاقهماء فاعتقل منهم 2 فأحس الباقون بأن كل من 
دخل القصر لا يخرج منه» وخامرهم الخنوف, ففروا من المضيف ناجين بأنفسهم, وم 
يتمكن رجال عجيمي بيك من تأخيرهم أو اعتقالهم. 


ثم إن عجيمي بيك عرف والده بمن اعتقل من رؤساء البدور» وهم (ذياب بن 
شحم الزويد, وأخوه مسير» وجابر العطشان الشحمء وعباس الععشيش شيخ الرسن» 
وعمير بن علي بن هندي)» واثنان آخران» منهما نايف بن عباس الذي أطلقه 
عي يك د أن يذهب إلى د رار حو والده 0 باشاء ولما ذهب 
ف أيهم نايا 0011 ا ف 0 مع قومه» فضربوه بالرصاص أمام قو و فخر 
قتيلاء ورجعوا إلى عجيمي بيكء وأخبروه بذلك. 


ثم إن سعدون باشا أرسل إلى ابنه عجيمي بيك يأمره بقتل المعتقلين عنده» فلم 
يستحسن عجيمي بيك قتلهم» بل راجع أباه في أمرهم مستحسنا سجنهم في أبي غار 
محل قصر سعدون باشا الكائن في أرض الشامية» وأنه يحمل عشائرهم المهن الشاقة 
مدة حياهم» ويبجعلهم وقت ال حرب أمام جموعه., و: هم بالطبع يضطرون للرضوخ أماد 
في خلاص مشايخهم» فيستفيد آل سعدوك منهم فوائد حمة. 


فلع يوافق سعدون باشا ابنه على هذا الرأي» بل الزمه بقتلهم جميعاء وتوعذه 
بالشر إن لم يفعل ما أمره به» فامتثل أمر أبيه» فقتل ستة منهم؛ وعفا عن السابع» 
وهو عمير بن علي بن هندي بعد أن جز ناصيته لمعروف أسداه قليما مع عجيمي 
بيك» فهذه خلاصة لسبب قتل مشايخ البدور. 

ولما تسامعت عشائر المنتفق بقتل أولفكء؛ ولم تعلم حقيقة السبب هاجت 
ومااجت» وتعازنمت على حرب سعلون باشاء وخلع ا ومشت نحوه حتّى 
حصرته في قطعة من أرضه.ء ولم يكن معه إلا النزر القليل من رجاله» فطلب النجدة 
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من الأمراء حلفائه فلم بميعفوه فاضطر إلى العبور إلى 0 العرب» ومنه ركنت 
سفينة» :وات كال البسة عا النجدة من والي البصرة» (لعله حسين جلال بيك)» 
ليردع الأغدرانت الثائرين عليه» فوعده الوالي بالمساعدة. 


ثم إن بعض أضداد سعدون باشا قلبوا فكرة الوالي» وأفهموه عكس القضية؛ 
فارتاب الوالي من سعدون باشاء وأصدر أمرا بالقبض عليه؛ وإرساله تحت المحافظة إلى 
بغداد» ومنها إلى حلب محاكمته بحماء فقبضء وأرسلء» ولكن قبل انتهاء امحاكمة توفي 
سعدون باشا في حلب آخر عام .١ه‏ (19117م7(.)6) 


وكان قد أعقب من الذكور: (ثامر بيك» وعجيمي باشاء وحمد بيك» وسعود 
بيك» وعبدالكريم يبلك ): 


)١(‏ الصواب أن سعدون باشا توفي في أواخر عام 379١ه‏ (9511١م).‏ (مشرف الخزانة). 
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قيام عجيمي باشا بن سعدون باشا 


إن ثما لا ريب فيه هو أن قوة سعدون باشاكانت ناشئة عن حماسة ابنه عجيمى 
بيك» وشجاعته كما تقدم. 


وكان لما أبعد سعدون باشا إلى حلب ذهب ابنه عجيمي بيك إلى الأمير 
وقد قعل عاد في سنة ٠7١ه‏ (1917م)» ونزل على فراش الأمير سعود 
باشا آل رشيد» فأقبلت عليه عشائر شمر للسلام عليه» وتقدم له الحدايا والتتحف من 
الأسلحة والخيل» وهو يأب قبولها معتذراً بأنه لم يحيء لطلب إمداد» وإنما يقصد منهم 
طراد يوم واحدء بل ساعة واحدة على الضفير الذين كانوا هم السبب في إبعاد والده 
عن وطنه؛ فلبت عشائر شمر دعوته» وتجمعت حوله. 


ثم إن الأمير ابن رشيد حشد بقية الجنود مساعدة لعجيمي بيك؛ وخرجا من 
عاك كل شوح فيا هن لكوع ني انزلا موطنها يشت لدت !قرب الضفيز. 

اوارطل هر لامر 0 باشا 37 رسلا يأمرهم تي بيك» 
عجيمي بيك أطمأن رد ده ابن رشيد لم يستعد لحريهم» فاغتروا 
بسوء رأيهم؛ ورفضوا قبول الصلح. 

م إليهم لو سم 


00000 


(1) شقراي ارصن النتقو»:وهي غير شقرا الاي تجده :ود مؤلغية. 
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ولما عادت الرسل فاجأتهم الجموع الشمّرية في الموضع المسمى (جوٌ حمار). 
وجرت بينهما معركة عنيفة دموية حملت فيها الجموع الشمّرية حملة رجل واحد» تحت 
قيادة الأميرين ابن رشيد وابن سعدون» حتى جعلتهم شذرا ل وذلك 2 ربيع الثاني 
عام ١ه‏ (917١م)»‏ كما في تاريخ آل رشيد. 


ثم في محرم عام 91 ١ه‏ (417١م)‏ غزا عجيمي بيك الضفير أيضاء وكانوا نازلين 
على الماء المعروف (بالشقرا)» فأخذهم. وغنم منهمء لأنه كان قد بلغه بأنهم كاتبوا 

وف سنة ١‏ ١ه‏ (1917م) اصطدمت باخرة إنكليزية بالبارجة العثمانية 
المسماة (مرمريس) الراسية في مياه البصرة» فحصل فيها طفيف ضرر أدى إلى أن 
تطالب الحكومة العثمانية من إنكلترا مبلغا جسيما من الدراهم لأجل تصليحها. 

كا كا نهنا طلقه' الدولة العفباية عدا ارقات إكل وخر مين فيلك 
البابجة على نفقتها في الهند» وبعد المذاكرة رضى الكل بذلكء وانمحسمت المسألة 
على ترهميم تلك البارحة 3 يعمبي. 

فأصدرت الحكومة العثمانية أمرها بسير البارجة (مرمريس) إلى بمبي للتصليح, 
الأسلحة والذخائرء وأدخلتها في مستودع بقصد المحافظة عليها إلى أن يتم ترميم 
البارجة» فلما تم الترميم طلب قبطاتما إعادة ما أخذ منه من الأسلحة والذخائرء 
فامتنتعت حكومة بمبي من التسليم إلى أن يأتيها أمر من لندن بالتسليم» وجرت 
المخابرات بين الدولتين في خصوص ذلك. 

وكان المقصد من تعويق البارجة في الهند مسألة سياسية وهى إطالة المدة ريثما 
يجمع السيد طالب باشا النقيب ربعه وأعوانه» فيحتل بهم البصرة ليستقل بما. 


ولما أدركت الدولة العثمانية معنى تلك الدسيسة أوعزت سراً إلى عجيمي بيك 
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السعدون بالمسير جموعه نحو البصرة ليرهب السيد طالب» فصدع عجيمي بيك 
بالأمر» ونحف ببعض عشائره نحو البصرة حتى خيم خارجها في أواخر عام 81 اه 
(9١15م).‏ 


عجيمى بيك عن سبب مجيئه» ويطلب منه الابتعاد عن البصرة لئلا يحصل في البلدة 
تشويش من قدومه؛ فأجابه عجيمي بيك بقوله: (كلانا عثمانيان» والعراق أجمع 
أراظنيةعتمانية "فحيتها الحيرنا نولت ): 

ثم أن عجيمي بيك أشاع بأنه لم يقصد البصرة إلا ليفأر من السيد طالب الذي 


سعى سابقا في إغراء الحكومة العثمانية على والده حتى ألقت القبض عليه» وساقته 
إلى حلب حيث توفي بماء كما تقدم. 


وظل عجيمي بيك مستقيما خارج البصرة نحو أربعة أشهر, ولما لم ير من السيد 
طالب تحفزا للثورة استأذن الحكومة العثمانية في العودة إلى مقره» فأذنت له بعد أن 
5 أمرفا مه رينة (باشنا) ديرا لخدماته التي أجراها مع الدولة» فدعي من 


ولما عاد أرسل أخاه حمد بيك إلى البصرة ليحل محله» فقبل وصول حمد بيك إلى 
البصرة توجه السيد طالب إلى الكويت» فجاء البصرة حمد بيك وتلق العشار نتم 
انتقل إلى داخل البصرة حيث نزل في محلة السيمر. م أناة تطعا إلبه سال بن عسين 
الخيون رئيس بني أسد. 


فبعد مدة عاد السيد طالب إلى البصرة» وقبل ولوجه إليها أرسل من المحمرة إلى 
والي البصرة» يطلب منه إصدار الأمر بإخراج حمد بيك وأتباعه من البصرة» وإلا أثار 
ثورة يحرق فيها البصرة» فالتمس الوالي من حمد بيك المبارحة حقنا للدماء؛ وخوفا من 
تداخل الأجانب في شؤون العراق» لا سيما وأن جو ال 05 بقدوم الحرب 
العظمى» فخرج حمد بيك من البصرة مع أتباعه امتثالا لأوامر الدولة العثمانية» حاقدا 
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على السيد طالب فيما أجراه ضده. كما في تاريخ البصرة. 


افدخل البصرة السيد طالب سنة ١ه‏ (1154١م)»‏ ولكنٍ لم يهدأً روعه 
خوفا من هجوم حمد بيك عليه فطلب من أهل قرية حمدان رجالا يأتونه كل ليلة 
بعد العشاءء فيبيتون قرب مخفر باب الزبير للمحافظة عليه من هجوم آل سعدون» 
لأن قصر السيد طالب في تلك الجهة. 


ثم في ١١‏ رجب عام ”١ه‏ (9514١م)‏ عاد حمد بيك؛ ومعه حمود بن مطلق 
بن(" حمود السعدون» مع جملة من رجالهماء وهجم الكل على البصرة من جهة باب 
الزبير» فصدهم رجال الدرك المقيمون في المخفر هناك» وانضم إليهم رجال حمدان» 
ربع السيد طالب الذين أعدهم في ذلك الموضعء فما تمكن حمد بيك من ولوج 
البصرة» فعاد إلى قصبة الزبير. 

فحسم السيد طالب الأمر عند الوالي» وطلب منه إبعاد حمد بيك بالقوة عن 
البصرة ونواحيها. 

وفي 5 ؟ رجب العام المذكور خرجت من البصرة قوة من الجنود يقودها (قدري 
بيك)؛ وبصحبته جملة من حواشي السيد طالب» وسار الكل نحو الزبير» وأطلقوا 
كرات البنادق على البلدة» فقابلهم حمد بيك بالمثل. ثم اضطر للانسحابء وابحه نحو 


(كووةة) حقر طهي ميحد أذ دل كي قوم ش ييا لوجع وفعت 
حواشي الينيك طالب قصبة الزبير» وكقب عبدالكريم المشري يبت اببى عمه (محمد 


ونحب رهط السيد طالب بيت محمد بن براك العصيمي» وبيت علي باشا الزهير» 


وبيت عبدا حسن باشا الزهير» وكذلك بيت قاضى البلدة» والكل كانوا تمن يلوذ بآل 


)١(‏ مطلق بن فيصل بن حمود. (مشرف الخزانة). 
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على تب بيوت ربعهم, وترتحر 0 


مكلا ينمي : السفعين لكوع البطمة ‏ شفيات يي 
إذك اقتحتدن - اله والبعرتمحول “سما 5-0-6 ا 


وكان عجيمي باشا لما تنحى عن نواحي البصرة قصد عشيرة مطير ليؤدبماء لأنما 
في أثناء تغيبه نحو البصرة أغارت على إبل لسمير بيك السعدون؛ ابن عم عجيمي 
باشا الذي كان نازلا 2 (إعلوى)» هو ويوسف بيك السعدون» فاستنصرا بعجيمي 
باشاء» فأتاهما ا واقتفى إثر عشيرة مطير حى. أدركهاء فضريماء واسترجع منها 
المنهوبات» وأعادها لأصحابما. شم عاد إلى مقره» وبسبب هذه الحادثة حصل التنافر 
بين عجيمي ومطير إلى اليوم. 


فاغتنم الفرصة السيد طالب باشاء وتذاكر مع ولاة الأمور في البصرة حتى أقنعهم 
بمناوأة عجيمي باشا وذويه» فأصدر والي البصرة أمرا بإرسال بارجة عثمانية تسير مع 
عشيرة بني منصور لتضرب يوسف بيك وربعه؛ لأنه كان نازلا على شاطئ غدير 
(هور) هناك. 


وعندما مع عجيمي باشا هذا النبأ نحف بجموعه نحو يوسف بيك ومير بيك؛ 
وانضم لحماء فجاءت البارجة» وأطلقت مدافعها على منازل يوسف حتى هدمت 
قلعته المبنية هناك» فاضطر يوسف بيك لأن يرفع عائلته وأثقاله إلى الربيلة. وشرع 
عجيمي باشا يقاوم جنود تلك البارجة والعشائر المساعدة لما حتى أرغم الكل إلى 
التقهقر» بعد أن فقدت جملة من الجنود. ثم غاد عجيمي:ياشا إل الخميسية مظفرا 
تمذا التفوق. 


)١(‏ الطارش في اصطلاحهم بمعنى الرسول. (المؤلف). 


(؟) نصلها أي الخبلء وراد بأنمم يرسلون الخيل» فتنصب على عدائهم؛ ولا صليل. (المؤلف). 


١ /ا1‎ 


وبعد وصوله الخميسية جاءه راكب من قبيلة شمر يستغيثه على عشائر مطير 
التي سلبت قومه نحت زعامة رئيسهم المسمى (بالأحمر)ء فأمر في الحال عجيمي باشا 
فم مدن حال شرا 3ت وال شاف ناكرا قد انف و قصال امو لنيكا 
نحو مطير تحت رياسة كنعان النهابة» وبرجس الخير الله عبده الخاص» وأخذوا من 
الملمينية خيلا من الفضانة (بائعي الخيل) لأن خيلهم كانت تعبى من المحاربة التي 
جرت مع رجال البارجة. 


فذهبت تلك النجدة في أثر الأحمر وقومه, حتى لحقتهم عند الحويضات قرب 
كابدة» وتنازلت معهم حتى تفوقت عليهم؛ وأسرت الأحمر مع قسم من ربعه. 
وجاءت بحم مأسورين إلى عجيمي باشا مع المنهوبات» ولما وصلوا الخميسية أرسل 
عجيمي باشا عبده الخاص عودة الحسين إلى الأسرىء وأمره بقتل الأحمر رئيس 
العصابة» وإطلاق سراح الباقين. 


فذهب العبد نحوهمء فصادف الأحمر مقبلد مع رهطه قرب مقبرة اخميسية 


بقصد مواجهة عجيمي باشاء تأطلق العيك هك الأعر دقنب انغ طريعا ب 
المقبرق» وذلك عام ١١١ه‏ (7١19١م).‏ 


وبعد ذلك رجع عجيمي باشا إلى مقره في أبي صلابيخ ذنايب الفضلية على 


ثم في سنة ١ه‏ (1114م) ورد إلى عجيمي باشا مكتوب من والي بغداد 
(جاويد باشا) يخبره بقرب نشوب الحرب العظمى» ويستنصره باسم الدين الكف عن 
المشاغبات الداخلية» فلبى طلبه على شروط» وأرسلها له مع كاتبه الخاص عبدالوهاب 
بيك بن علي كاظم مالع امسن عه قافا خاصاً لتجهيز العشائر بعد المصادقة على 
الشروط التي طلبها عجيمي باشاء فمنها إبعاد السيد طالب باشا خصمه الألد عن 


)١(‏ خطام سمي بذلك لكرم جده منصور باشا السعدونء لأنه كان يأمر بأن يخطم أمام المارين» فيؤمروا بالنزول في مضيفه. 
والخطام مقود الجمل» فشبهوا وقوف المعارضين كن 0 ينزل قِ المضيف كالخطام الذي يرد البعير عن مقصده. (المؤلف). 
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الف 


ولما اتحه الرسول بالوالي» صادق الوالي على جميع ما طلبه عجيمي باشا وأراده, 
فعاد عبدالوهاب بيك إلى عجيمي باشاء وأخبره بموافقة الوالي جاويد باشا على 
مطالبه» ومصادقته عليهماء اسل ما باشا في الحال أخاه حمد بيك إلى رؤساء 
عشائر المنتفق يستنفرهم؛ ويأمرهم بالذهاب يجموعهم نحو عجيمي باشاء فأسرعوا 
مهرعين إليه. 


ففي رمضان عام 775١ه‏ (1915م) نشبت الحرب العظمى» وتطورت السياسة 


حسب تطور الأمم؛ وهاجمت إنككلترا الفاو في ١0‏ ذي الحجة من العام المذكور, 
واحتلته في "7 منه. 


فمشى عجيمي باشا بمن وصله من العشائر» وهم عشيرة الجوارين والشريفات 
وقسم من البدور» وصحبه من بني عمه (صالح النصار السعدون. وشبلي بيك 
السعدون)» وسار بالكل نحو البصرة للانضمام مع المجاهدين» فوصلها في ١1‏ ذي 
الحجة من العام المذكور» وابحه مع جاويد باشاء فأمره بالالتحاق مع الجنود المرابطة 
2 أبي مغيرة )) فذهب واجتمع مع صبحي بيك والي البصرة» والقائد العثماني للجنود 
هناك» فرآه مضطرب الأحوال متزعزع الأركان بسبب انفتال اليوزباشي أركان حرب 
سامي بيك قائد جنود الفاوء» كما في تاريخ البصرة. 

ثم ورد إلى عجيمي باشا أمر من جاويد باشا يأمره بالرجوع إلى البصرة» فامتثل 
الأمرء ولما عاد وجد بأن جاويد باشا قد انسحب من البصرة بالجنود» فاستقدم 
عجيمي باشا جماعته وقومه» فعادت إلى البصرة حتى نزلت عند باب الزبير تحت 
رياسة يوسف بيك بن عبدالله بيك. ثم إن عشائر البصرة جعلت تنهب البلدة؛ 
فأمرهم عجيمي باشا بالكفء» وعدم الأذية للأهالي. 


ثم خطب في العساكر والجنود الباقية في البصرة ونواحيهاء والذين لم يتمكنوا من 
الالتحاق بالجنود المنسحبة» وقال لهحم: (من له أهل في البصرة» فليذهب إليهم؛ ومن 


١1 


كان وطنه غير البصرة» فليتبعنا» وهو في الأمان حتى نوصله إلى مأمنه). 


وقال: (إني قد عفوت عما حصل من بعضكم من الأذية حين انضمامكم 
مع قدري بيك في ضرب الزبير» وضرب يوسف بيك» وإنِ متعهد للكل بالمساعدة 
التامة)» وهذه الخطبة تعد أول معاهدة مع الترك. 


وجمع تلك الجنود» ولم شعثهاء وسار يما إلى الزبير» فلما وصلها ارتابت غالب 
الجنود العثمانية من أن يغدر بمم عجيمي باشا إذا ابتعد بمم عن المدينة» لأنه بلغهم 
بأن بعض حواشي عجيمي باشا قد أشار عليه بأن يقتل الجنود» ويأخذ أسلحتهم 
وذخائرهم؛ لأن غالب قوادهم كانوا من ضربوا عجيمي باشا وأباه من قبل. 


فطلبوا من عجيمي باشا المعاهدة رمياً مرة ثانية» فعاهدهم حسبما أرادواء وأقسم 
بالله لهم على حسن نيته وصدقه معهم ومع كافة إخوانه المسلمين» فاطمأن خاطرهمء 
وانسحبوا معه آمنين» وجعل يحافظ عليهم ويتفقدهم حتى أوصلهم الخميسية» فدخلت 
الجنود الإنكليزية البصرة في ١‏ محرم عام ١ه‏ (؟١7‏ تشرين ثانى 5 91١م).‏ 


وف ١‏ جمادى الأولى من العام المذكور هجمت بعض عشائر المنتفق بزوارق 
صغار (مشاحيف) على البصرة» فلم تتوفق بسبب طغيان الماء الخاصل 2 تلك 
السنة» كما في تاريخ البصرة» ولكنها غنمت بعض الذخائر والأسلحة» وعادت بدون 


4. 


وف ١8‏ جمادى الآخرة عام **١١ه‏ (5١141١م)‏ حصلت وقعة الشعيبة 
الشهيرة7 التي دامت ثلاثة أيام متوالية أبلى فيها عجيمي باشا بلاء حسنا. ثم 
حصل سوء تفاهم بين قواد العرب والأتراك أدى إلى الفشل» وإلى انتحار سليمان 
بيك عسكر القائد العثماني لجبهة العراق. فاضطر الكل للانسحاب تاركين غالب 
الأسلحة والمدافع لعدم وجود دواب تحملها أو تجرهاء كما في تاريخ البصرة. 


)١(‏ قرية الشعيبة غربي البصرة على مسافة عشرة أميال. وتبعد عن قصبة الزبير بنحو ميلين» كما في تاريخ البصرة. اه. مؤلف. 
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ولما أراد عجيمي باشا الانسحاب بعدهم أمر رجاله بأن يجرّوا المدافع المتروكة» 
فجعلت أعرابه تسحبها حتى أوصلتها إلى الخميسية. 


وكان مع عجيمي باشا إخوته ولبردمة ين عدية ودويه وقليل من عبيده 
وخدمه. يبلغ عدد الجميع 6 رجلا وعندما وصلوا الخميسية وجدوا العساكر 
العثمانية هناك» فأسسوا خطا للحرب بقريهم؛ وجعلوا يحفرون الخنادق» ويستعدون 


ثم بلغهم بأن العدو قصدهم من جهة النهر. فزحفت الجنود العثمانية نحو 
عكيكة من طريق السفحة لتتقرب إلى النهر» ومعهم الموزع العسكري أحمد بيك 
أوراق» ومتصرف الناصرية حمزة بيك؛ فصحبهم عجيمي باشا بعد أن جعل في خط 
الخميسية أخاه حمد بيك مع قسم من قومه احتياطاً من أن يهاجمهم العدو من جهة 
لو 


:ثم أن العدو تقدم وشرع يهاجمهم من جهة عكيكة, ولكنه فشل في هجومه 
مراراء ولم يتمكن من النجاح؛ فسعى ف إمالة رؤساء العشائر حتى تمكن من إمالة 
فرهود المغعشغش من عشيرة بني خيقان بإطماعه بالدراهم حتى امتطى متن الخيانة) 
وأطلعهم على مسلك يساعدهم على سقوط الخطوط العثمانية بدون حرب. 
.ولما بلغ العثمانيين ذلك الخبر» وأن العدو سلك ذلك الطريق اضطروا للانسحاب 
خوفاً من المحاصرة» فسقطت عكيكة, وبسقوطها سقط سود الشيوخ» فدخلته الجنود 
الإنكليزية في أول رمضان عام ١ه‏ (1515م) أيضياً: ثم ذهب العثمانيون» 
وأسسوا خطاً آخر للحرب في موضع يقال له (مجينينة)» يبعد عن الناصرية بنحو ٠‏ 
قيال شرقاً أي بين الناصرية وسوق الشيوخ. ثم شرعت الحرب بين الفريقين هناك. 


وكان عجيمي باشا مع القوة العثمانية» وهناك تبلغ من قبل القائد العام العنماني 
في بغداد بأن يذهب إلى الخميسية» ويضبطها من مهاجمة الأعداء حتى لا 56 
من التقدم إلى الناصرية ب فللى ذلك الأمرء وذهب إلى ا خميسية» وأخذ بزمام الأمر 


١/١ 


فيها وحافظهاء وحفظ الذخائر والأرزاق التى كانت هناك للعثمانيين تحت عهدة 
حسن أفندي مأمور الإعاشة» ومحافظ (بلك) البغالة إسترسوارء الذي كان يرأسه 
اليوزباشي إياس بيكء وكان في معيته من الضباط عبدالرزاق أفندي» ومولود مخلص» 
وكان لما سقط سوق الشيوخ فر الضابطان عبدالرزاق ومولود مخلصء والتحقوا بالجنود 
الإنكليزية» فبقى الى ديات شفرف سير 


فألفتت قواد الإنكليز أنظارهم إلى إقناع ثامر بيك ابن سعدون باشا حتى أقنعوه, 
وطلبوا من عبدالعزيز بن سليمان السعدون» ومن إخوته المساعدة مع ثامر بيك على 
استخلاص المي لخميسية من سيطرة عجيمى باشا. 


فتعهدوا بذلك؛ وذهبوا إلى الخميسية» وبصحبتهم السيد إبراهيم البعاج» فوصلوها 
قبل مجيء عجيمي باشاء ولكنهم وجدوا هناك قوة لا طاقة لمم بمقاومتهاء فلم 
تعارضهم؛ ولكنها أرسلت تراجع عجيمي باشا في مجيء هؤلاء. 

فأرسل في الحال عجيمي باشا أخاه حمد بيك» وبصحبته غالب العمر. ليقنعاهم 
بالبجوع عن الخميسية» والكف عن الأذية, فلم يلتفتوا إلى قولهماء فأخبروا عجيمي 
باشعا جرف شهيماء فحدل ذلك توه عسيمي. يأغنا' بنفسة إل المنيسية لينلا 
وعندما معوا بمجيئه فروا من البلدة بدون مقاومة» فضبط عجيمي باشا إدارة البلدة) 
وبقي يدير شؤونما إلى أن سقطت الناصرية. 

كنف كن العدولا لقص هي التقدم م جينة لتم روط قاد ا شعن ين 
أرشده إلى إمالة سلطان بن مناحي من عشيرة الحسينات» فنجح بانضمامه له فدلهم 
سلطان المذكور على مسالك توصلهم إلى الناصرية من جهة الغدير (المور) ليقطعوا 
خط الرجعة على العثمانيين» ولما شعر العثمانيون بذلك انسحبوا من خطوطهم 
بانتظام إلى الكوت» والتحقوا بجنودهم هناك» فتقدمت الجنود الإتكليزية) ودخلت 
الناصرية في 4 رمضان عام 59:*١١ه‏ (5١195١م).‏ 


واب ااعسييين اننا فإنة وود رنقوط القاضية السبحب مترها إل قال اله 


١م‎ 


الرمليّة ا ل 0 وتبعد : [عنا الشحاوة يتحو ١‏ 


فجعل عجيمي باشا أخاه سعود بيك١"‏ في الرّملية مع قسم من العشائر» وتقدم 
هو ببقية عشائر مع الجنود العثمانية نحو النهرء وحفروا هناك خنادق» وكمنوا فيها 


فأما القوة الأنكليزية الزلكفة مى جهنة البوه فكان بصسضيعها الضفيو والبذورة 
وعندما وصلوا الرملية تصادموا مع سعود بيك» فكافحهم حتى دحرهم خائبين. 


ع 52000 #2 5 1 5 : 5 

وأما القوة الإنكليزية السائرة من جهة النهر على ظهور البوارج» فهي مؤلفة من 
الشرطة تحت قيادة أشخاص من المنتفق يرأسهم علي بن عبدالله المنتفقي7"؛ وحينما 
حاذوا الخطوط العثمانية جعلوا بمطرونها بوابل القنابل وبرصاص الرشاشاتء فقابلوها 
بالمثل حتى صدوها عن النزول إلى البر» ولم تتمكن تلك القوة النهرية من البقاء هناك؛ 
فاضطرت لأن تتقهقر بعد أن أصيب قائدها على بن عبدالله في يده حتى انشلت» 
وقتل من كبار الشرطة يعقوب بن سريدح السليم, لا سيما وقد بلغها انكسار القوة 
البرية أمام سعود بيك» كما تقدم. 


ثم بعد أيام أرسلت إنكلترا على عجيمي باشا وربعه سرباً من الطيارات» فأمطرتهم 
بمقذوفاماء فصابرواء ورابطواء وم تضرهم مضرة تذكر لتحفظهم وتحذرهمء وظلت مدة 
أيام تروح وتغدو عليهم في كل أسبوع بدون نتيجة. 

ويقى خجيفي باقن مرايط] أ" الرفلية شم لبدو العكما ثيه علي تللق اللجالة 
الحرجة» مهددين من جهة النهر والبر إلى 5 الكوت عام 78١١ه‏ (1111م) 
حيث ورده التبليغ بأن البقاء في موطعة لا كدي انعا وعليه يحب إرسال الجنود التي 
معه إلى (العرضى) في بغداد» وهو مخير في نفسه في الرحيل وعدمه. 


)١(‏ سعود بيك بن سعدون باشا ولد سنة 1١ه‏ (0٠٠9١م).‏ (المؤلف). 


(؟) هو علي بن عبدالله بن منصور بن ثامر السعدون» وكان قد ساند الإنكليز في الحرب» وجرح» وكرم بعد الحرب بوسام 
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فوجه عجيمي باشا العساكر جميعها إلى العرضي حسب الأمرء وارتحل هو من 
الأنائة عر بح درلوظك ا اهناك مرايطا إل أن يلع دجمفوط وعد دق 10 تماد 
الأول عام ١ه ١١(‏ مارس 13117١م)»‏ كما في تاريخ البصرة» وبسقوط بغداد 
انقطعت المخابرات الجارية بينهم وبين الدولة العثمانية لعدم وجود طرق للمخابرات. 


ثم أن عجيمي باشا كاتب رؤساء عشائر عنزة يستأذنهم في المرور على أراضيهم 
لجع كو الكمبال: عله أن يجتمع بالعثمانيين» فامتنع فهد بن عبدا محسن المذال 
رئيس عنزة جمعاء من قبول المرور على أرضي عنزة قاطبة. 


وأما ابن عمه فهد بن دغيم المذال فإنه أذن لعجيمي باشا با مجيء إلى أراضيه» 
وا مرور عليها مساعدة إسلامية» وأرسل له 0 بذلك قال فيه: (إننا نترك العداوة 


القديمة بيننا لوقت آخرء وأما اليوم فإنه يحب علينا أن نتفق مع إخواننا المسلمين في 
الجهاد ضد الأعداء)» فارتحل عجيمي اننا يجيا راض عنزة حتى خيم بجوار الشيخ 
فهد بن دغيم الحذال. 


ققاظ للق الأمر فهدا برد خبدالسى» :وأ رسل إل :قاكددجتيق الاستلدل: الانكليي 
يطلب منه قوة ليمشى بما على عجيمى باشاء فلبى طلبه» ووجه إليه فرقة من الجنود 
الأدكلدية نحت قيادة الكولونيل لجمه0 ولما بلغ عجيمى باشا خبر زحف الجنود 


(1) لجمن هذا هو الذي قتله الشيخ ضاري بن محمود رئيس عشيرة الزوبع» وذلك أنه في سنة ./88١ه‏ (1970م) حداثت 
ثورات في العراق المراد منها طلب الاستقلال التام» وأهمها ما قامت به عشيرة الزوبع حيث أدت إلى طلب الكولونيل لجمن 
حاكم منطقة لواء الديلم السياسي حضور رئيس قبيلة الزوبع الشيخ ضاري المذكور للمقابلة في خان النقطة الواقع بين بغداد 
وفلوجة. 

فامتئل الشيخ ضاري الأمر» وجاء بنفسه لمواجهة الحاكم في 0 ذي القعدة عام ١ه‏ (؟١‏ أغستوس 970١م)»‏ وكان 
بصحبته ابنه خميس وثلة من رجاله» وقعد عند مدخل الخان الذي كانت تحتله قوة من الشرطة. لأن الحاكم لجمن لم يكن 
حاضراء وبعد برهة من الزمن حضرء ومعه خادمه وسائق (جواله)؛ فدخل واصطحب معه الشيخ ضاري إلى داخل الخان» وأخذ 
يتحدثان في شأن الزراعة ومحصولاتماء وبينما هماكذلك إذا أقبلت جماعة من الأعراب مخبرة بأن عصابة من اللصوص هاجمتهم في 
الطريق» فسلبتهم بعض مؤنهم» فأصدر الحاكم في الحال الأمر إلى ضابط الدرك بالمسير مع قسم من رجال الدرك لتعقب العصابة 
القاطعة للطريق» وأمره أيضاً بأن يصحب معه بضعة من رجال الشيخ ضاري؛ فصدع بالأمر» وسار نحو العصابة. ثم بعد ذلك 
جعل الكولونيل لجمن يعاتب الشيخ ضاريء ويوبخه على التعصب. ثم أغلظ القول معه حتى أمس بعواطفه. ثم ألقى على عاتقه 
تبعة الإخلال بالأمن» ونسب إليه» وإلى قومه وقوع تلك الحادثة» فتأثر الشيخ ضاري من حملات الحاكم المؤلمة عليه» فاستأذن 
للخروج؛ فأذن له. ثم بعد هنيهة عاد» فاستأذن الخفير بالدخول على الحاكم؛ فأذن له. فدخل عليه ومعه ابنه خميس ورجل 


١6 


الإنكليزية نحوه, بادر 2 تظعين عائلته وأثقاله, ووجههم إلى ماء يبعد عن موضعه 
بنحو أربع مراحل(2» واستعد هو في محله للقاء الأعداء» فهاجمته الجنود الإنكليزية في 
ثاني يوم» وجرت بينهما معركة عنيفة دامت بضع ساعات» وكان النصر فيها حليفه. 


ثم أتاه مساءً خبر ينبئع بأن غالب عشائر عنزة تريد الانضمام مع الجنود الإنكليزية 
ضده؛ فخشي من البقاء في مكانه خوفاً من الفشل فيما إذا حصلت معركة أخرى» 
فأدلح في تلك الليلة قاصداً أهله حتى نزل على عائلته سالاً. 


ثم ظعن بهم متباعداً عن أراضي عنزة إلى أن خيم في أراضي ثمرء وهناك أبقى 
عائلته وأثقاله مع قسم من رجاله وخدمه يرأسهم أخوه سعود بيك» وذهب في خاصته 
مع بعض خدمه نحو العثمانيين حتى أدركهم, ؛ والتحق بحم» وظل معهم يسير بسيرهيء 
ويتحرك حسب إرادتهم» فلما تأكد لديهم صدقه وصداقته لهم أكرموه إكراماً جزيلاء 
وأعزوه إعزازا عظيما. 


ثم منحوه في سنة ١ه‏ (/1931م) بلدة كرموش بملحقاتها يستغل حاصلات 


آخر من أفراد أسرته» وعندما عاينوا لجمن بادر خميس بإطلاق الرصاص عليه؛ فخر متردياً ونظر إلى الشيخ ضاري قائلاً له: 
(إلى هذا الحد تبلغ بك الخيانة)؛ فعند ذلك ضربه الشيخ ضاري بسيفه» فقضى على حياته» وبقتله انمهدم أعظم أركان الجيوش 
ا محتلة لأنه كان من كبار الضباط البريطانيين العارفين بأحوال العراق وتقاليد أهله معرفة واسعة, لا سيما وأنه معدود أيضا في 
فحول الرجال الذين اشتركوا في المعارك التركية الإنكليزية في العراق» فأظهر فيها مهارة تامة. 

ثم بعد مدة أرسلت الحكومة البريطانية قسماً من الجنود إلى خان النقطة» وأطلقت مدافعها على قلعة الشيخ ضاريء فنسفتها 
في ” محرم عام 19١ه ٠١(‏ أيلول ١٠37١م)؛‏ وقطعت الماء عن مزارعه» فذهب وانضم مع الثوار في أواسط الفرات إلى أن 
نال العراق استقلاله في 89١ه‏ (١1971١م).‏ 

ولما حصل العفو العام عن جميع السياسيين وامجرمين لم يشمله ذلك العفوء فترفع مع قومه إلى خارج الحدود العراقية» وظل هناك 
إلى سنة 5ه (19717م) حيث هاض عليه مرضه المزمن» فاستحسن الذهاب لسورية ليتداوى فيهاء واستأجر (جوالاً) كان 
سائقه أرمنياء وتوجه نحو الشام, فخانه سائق الجوال» وعكف به نحو العراق حت أنزله عند مخفر في الحدود» فألقي القبض 
عليه في جمادى الآخرة من العام المذكور» وأرسل تحت المحافظة إلى بغداد حيث حوكم وهو مريض. ثم حكم عليه بالسجن 
الأبدي مع تحميله المشاق» فقضى نحبه في السجن بعد الحكم عليه بيوم واحدء وذلك في * شعبان عام 45١١ه‏ (5؟ ك؟ 
مم) فارتحت لموته بغداد» وحصلت فيها مظاهرات شديدة عجيبة الهيئة نشرت تفاصيلها الجرائد وا مجللات» ودفن بجوار 
ضريح الشيخ معروف الكرخي. ثم في عام 40١ه‏ (/147١م)‏ أذنت حكومة العراق للشيخ خميس بن الشيخ ضاري المحمود 
بدخوله العراق. اه. مؤلف. 


(1) بعد كلمة (مراحل) كتب النبهاني: يسمى ( )» وببدو أنه نسي اسم هذا الماء. (مشرف الخزانة). 
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زراعتها لنفسه» (وهي من ملحقات أورفة)» وبقي هناك إلى اليوه7") 0 0 


ان بتركيا في 15 أكتوبر ٠57١م‏ بعد ثلاثين سنة من طبع هذا الكتاب في طبعته الأولى. (مشرف 
الخزانة). 


5 ليس سعدوكث بل سعد وولد لعجمي قُ تركيا ولدان هما عيسى وعباس. (مشرقن الخزانة) . 
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المنتفق زمن الحكومة العراقية 


أما مدن المنتفق وقراهاء فقد تشكل في غالبها دوائر ملكية رسمية» وأما العشائر 
فهم خاضعون لرؤسائهم كعاد هم القديمة, فتفصل بينهم قُ 00 الأمور وأما كبارها 
فترفع إلى مراكز الحكومة الرمية. 

وأما الأعراب النائية» فإنحم جعلوا يتطلبون رئيساً يرأسهم ليدير شؤونهم طبق 
عوائدهم المألوفة عندهم» وقسم من وجهائهم ترشحوا للاستخدام عند الحكومة. 

وبعد أن نال العراق استقلاله سنة 729١ه‏ (19171١م)‏ توج الملك فيصل بن 
الشريف حسين بن علي ملكا على العراق في ١9‏ ذو الحجة (موافق ١7‏ أغسطس 
من العام المذكور)» كما في تاريخ البصرة. 

عبرم وواسنطيع نالك عر غيل الله موا فى «اهنو رانشنا مك "الشيل عدون شيها 
على قسم من أعخرات العراق المستخدمين للدرك, وال معبر عنهم (بالهمجانة)» وأعطته 
الحكومة العراقية أسلحة وذخائر» فجمع يوسف بيك حاشيته» وظهر كما إلى البادية 


ليحافظ على العشائر والأعراب زمن الاتتجاع 2 فض الربيع كالعادة) وجعل له عر 
معينا. بنفسه» وفرض على الأعراب رعاة الشياه 56 من الشاة والمعز» يأخذه منهم 


ثم لما درج أمره» واستتبت له الرياسة أغارت عليه الوهابية عشائر نجد سنة 
5*اه (1955م), 925 أشد الكفاح, فتفوقوا عليه حتى كسروه؛ فتفرقت 
عنه الجموع» فطلب النجدة من الحكومة العراقية» فلم تسعفه» فأعرض عنها. 


١و‎ 


وأرسل من قرسو إلى الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود (ملك الحجاز 
وسلطان نجد) طالباً الانضمام إليه» والدخول تحت حمايته, فرحب به وأجاب طلبه» 
ركه لق معي رون عدر اسل :0 ون له راطا وبا فيع اجر مايا 
كالمستشار)» فاقتفى يوسف بيك خطة الوهابية» وظل على تلك الحالة جاعلا مركزه 
نه اس سد موق لبقو لاقي ماده عور ماو سيا 


وبقى مستمرا على تلك الحالة إلى أن تاقت نفسه لغزو الضفير» فتهي للإغارة 
عليهم» ف يستأذن الأمير ابن سعود 2 ذلك» ومشى نحو الضفير» وتواقع معهم. ثم 
عاد غانما إلى مقره. 


ولما بلغ الأميرا ابن سعود خبر ما أجراه بدون إذنث عضب عليه» وسحب منه 
(الإمام والمستشار)» فأخفق يوسف بيك في مسعاه. واضطر إلى الرضوخ للحكومة 


لذلك» فقبلت عذره» وعفت عنه. 


شم ترشح لخدمة الحكومة, وجعل يضمن (الكودة) ركاة الغنم. شم قدم عريضة 
يطلب فيها سكنى إعلوي (موضع على غدير متشعب من الفرات همال قصبة الزبير 
على مسافة نحو ا ليزرع في تلك الأراضي حبوباً بمساعدة بعض ربعه 
واشتراكهم فيها سوية» فأوعدته الحكومة بالإذن. 

وهذا آخر ما كتبناه عن أحوال المنتفق باختصار» راجين من أفاضل القراء إقالة 


عثرة القلم. إن ألم. 


١ 


جدول الوفيات 


١ه:‏ قتل ثامر بن سعدون بن محمد في بعض المعارك ضد خزاعة. 
١ه:‏ قتل على بن ثامر بن سعدون أثناء محاصرة الزبير. 


٠ه:‏ في ١‏ جمادى الآخرة توفي الشيخ بندر بن ثامر في بغداد» ودفن في 


«١‏ : توفي ناصر باشا بن راشد في الآستانة. 


64 ه: توفي منصور باشا بن راشد في بغداد» ودفن بجوار الشيخ عبدالقادر 


64 ه: في صفرء توفي فهد باشا بن علي بن ثامر» ودفن في الحي يجوار 


ه: في رجبء توفي الشيخ ناصر آل صقرء ودفن في الشامية. 
6إاه: في ٠١‏ شوالء» توفي سليمان بيك بمنصور باشاء ودفن في الشامية. 
5 1"اه: في 74 شوالء توفي فالح باشا بن ناصر باشاء ودفن ف مقبرة الزبير. 


77 ه: في محرم» توفي مزعل باشا بن ناصر باشا في الغمّوقة التابعة لقضاء 
الشطرة» ودفن بجوار ضريح السيد أحمد الرفاعي في الجزيرة. 


7 ا١ه:‏ توق مهلهل باشا بن مزيد باشا بن ناصر باشاء ودفن في مقبرة الزبير 


١7 


بجوار ضريح الحسن البصري. 
05 ذه دوق ميق واشا ارو ناض باطاتق الشامية. 


ه: ف ١١‏ جمادى الآخرة» انتحر عبدا محسن باشا بن فهد باشا ابن على 
السعدون في بغداد. 


4 ه: في ١١‏ جمادى الآخرة, يوم ب(" توفي الشيخ عبدالحادي ابن منصور 
بن فارس بن مهنا الصقر في الجزيرة!". 


4١ه:‏ في ١9‏ جمادى الآخرة» يوم ها" توفي الشيخ راشد ابن عبدا نمحسن 
ابن ثامر الصقر. في الجزيرة أيضا. 


)١(‏ أي يوم السبت باعتبار الأسبوع يبدأ يوم الجمعة. (مشرف الخزانة) 
)١(‏ يقصد بالجزيرة جزيرة الصقر في أرياف البصرة الشرقية. (مشرف الخزانة) 


(؟) أي يوم الثلاثاء. (مشرف الخزانة) 


حليال 


التنبيم الأول 


قد أبنا في المقدمة بأن ما كتبناه عن أحوال المنتفق هو مقصور ومحدود إلى نشوب 
الحرب العظمىء» وإننا قد أرجأنا التوسع فيه إلى الطبعة الثالثة إن شاء الله تعالى. 


وإني أرجو ممن يهمهم أمر تلك الأقطار» من المنتفق وغيرهم. أن يتفضلوا علينا 
بإبراز ما لديهم من معلومات أو من رسوم وصور كبار المنتفق» أو ممن لحم علاقة 
ودخل في تلك الأصقاع أو متقدميهم؛ مع تراجم أحوالهم المعلومة لدى المخبر» بدون 
تكلف عبارة أو مقدمة» وذلك لنزين بحم جيد هذا التاريخ» كما وأننا في الوقت ذاته 
باذلون الجهد في اقتناء ما يمكن لذلكء والله المسهل. 


1/6١ 


التنييه الثاني 


وقع في هذا الجزء عدة غلطات مطبعية» صححنا قسماً منها في ورقة الصواب20, 
وأودعنا القسم الآخر لذكاء القراء الفخام» حيث لا يخفى على كل لبيب ربط 
العبارات» واستنتاج المقصود منهاء وثما ينبغي لكل مقتن للكتب أن يلاحظ أولا ورقة 
الخطأ والصواب» لئلا يخطئ فيما يحفظه أو ينقله» بل يحب على كل مدرس أن يرشد 
التلامذة إلى هذه النقطة المهمة. 


تم بعون الله وحسن توفيقه: (تاريخ المنتفق) من كتاب التحفة النبهانية في تاريخ 
الجزيرة العربية. 


)١(‏ تم تصحيح الأخطاء في المن حسب ما ذكره المؤلف في ورقة الصواب. (مشرف الخزانة) 


لحيل 





فهد باشا ابن علي الملقب بالدواي 
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0 
0 


2 





ثامر بيك بن سعدون باشا 


0 


0 
1 


2 
0 
2 





سعود بيك ع سعدون باشاء ومطشر بيك بن عجمي باشاء وهو القابض على الدبوس 


١/6 


ذكرى السعدون 


أو تاريخ بطل التضحية والإخلاص 


م ريه 


1م 


مة الخزانة 


النجف سنة 437١م,‏ وتعلم في مدارسهاء وأولع بالأدب والشعر منذ صغره» فانكبٌ 
على قراءته والتبحر في علومه. نشر شعره وأدبه في عدد من صحف العراق ومجلاتماء 
واشترك في الثورة العراقية ١٠357١م.‏ 


رحل إلى الحجاز سنة 0١‏ عن طريق البصرة والبحر الأحمر» وقابل الملك حسينا 
في جدة ومكة. ثم عاد إلى العراق» وعين عضواً في مجلس التمييز الجعفري في 7 تموز 
7م ثم مارس القضاء اي في البصرة عام 977١م‏ واختير عضوا في مجلس 
التمييز الشرعي الجعفري ورئيسا لهذا المجلس من عام ١98‏ -91417١م2‏ وبعدها عين 
عضواً في مجلس الأعيان. 

واختير نائبا أول لرئيس مجلس الأعيان في ه آذار 9149١م2‏ وجدد انتخابه في 
كانون الأول 5 ام حتى عيّن وزياً بلا وزارة في ٠‏ كانون الأول 48م ححتى ه 
شباط ٠95١م,‏ وأعيد تعيينه وزيرا بلا وزارة في ٠/‏ أيار 557١م‏ إلى ١١7‏ أيلول 907١م‏ 
ثم في ”* اب بالطلل واحتفظ بمنصبه في الوزارات المتعاقبة إلى ؟ ١‏ تموز الو 
وقد استمر عضوا بمجلس الأعيان إلى ثورة تموز ./95١م,‏ واعتقل عند قيام الثورة. ثم 
أفرج عنه بعد مدة قصيرة. 

وتو في بغداد يوم ١١‏ أغسطس 574 ١م,‏ ودفن في مقبرة أسرته بالنجف. 


واشتهر في مطلع القرن العشرين كأحد رواد النهضة الأدبية في العراق» وكان له دور 
اكب 2 تطوير الشعر شكلاً 000 نا كان انا يونا تناول في كتبه ومقالاته 


١/م/‎ 


القضايا الاجتماعية والسياسية» وكان رجل قضاء وسياسة؛ لكنه 1 يكن طوال حياته إلا 
شاعرا بالفطرة في رأي مير بصري الذي وصفه ب «شاعر الأسى والألم». 


ومن مؤلفاته: (ديوان علي الشرقي -الأحلام -العرب والعراق -عواطف وعواصف 
-ذكرى السعدون -الألواح التاريخية -النوادي العراقية -بيت الأمة وطبقاتما). 


١18/ 





ل 





إهداء الكتاب 


سيدي» وجلالتك رمز البلاد» وأبو محنتهاء فمن أولى منك بإهداء هذا السجل 
الممجدء بخشوع في الدم؛ وروعة في الروح» وجلال في الحظوة والمفول» أتقدم إلى 
جلالتكم» وإلى الشعب العراقي النبيل بذكرى السعدون بطل التضحية والإخلاص. 


١5١ 


كلمة المؤلف 


نا علي . أيها ا محسن إذ أنا ل أوك الأمنانة قافا نوا عطي خض لسري 
فذاك لأن روك قاسية» وملجئات صارمة تحول دون البوح» وعلىّ عهد الشرفء 
وذمة الإخلاص أن لا أفرط بسرك الثمين» وأن أجتهد لاقتناص الفرصة بتجليه وإبرازه 
ولئن اختفى قرص الشمسء فأرجو أن يكون في هذا الكتاب شيء من الشعاع الذي 
يدل عليه. 

نم أيها الساهر» فقد أيقظت قومك؛ واسترح» فقد أتعبت من بعدك» وقد كنت 
أتطلب فيك» وأسين 32 غورك يجدداً لآل سعدونء فإذا أنت مجدد للعراق والعراقيين» 
وإن صفحات تاريخ العراق الجديد» وما فيه من مدهشات ليس فيها أبمى ولا أعلى 
من صفحتكء وإذا كان العراق يستفيد ويستمد من مواهبك العبقرية» ومن مكانتك 
في النفوس» وأنت حيء فها هو اليوم يستمد من روحكء ومن الدرس الخالد الذي 
ألقيته عليه فوائد أبمى وأبهر. 


وكانت 2 حياتك كك عظاثت فأنت اليوم أوعظ منك حبا(0) 


علي الشرقي 


)١(‏ بيت مشهور لأبي العتاهية. (مشرف الخزانة) 
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آل سعدون 


بما أن إمارة آل سعدون هي إحدى إمارات المنتفق» وثي المتتفق نشأتٌ» فإني 
ذاكر شيئا عن المنتفق تمهيدا. 
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المنتفة 


قبائل كثيرة مبثوثة من أعلا الناصرية إلى ظهر البصرة برا وتمرأء وفي القرن الثاني 
عشر للهجرة احتلوا 50 من الغرّاف. وهو غراف الشطرة وقلعة سخ وقرى حطامان. 

قال السيد إبراهيم فصيح الحيدري في كتابه (عنوان المجد): جميع قبائل المنتفق 
بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية» ويظهر من سبر الآثار التاريخية الأولى أن 
المنتفق أهل بادية» ولم يكونوا من القبائل النهرية أهل الريف والمدر. 

جاء في كتاب العبر لابن خلدون (جزء ١‏ صفحة :)3١”‏ وأما بنو عجل بن 
لجيم بن صعبء وهم الذين هزموا الفرس (بموقعة) يوم ذي قار فمنازلهم اليمامة إلى 
البصرة» وقد دثرواء وخلفهم اليوم في تلك البلاد بنو عامر المنتفق. 

وف هذا الكلام دلالة على قدم احتلال المتتفك لمذه البلاد» وف القرن السادس 
للهجرة نزلوا آجام القصب بين واسط والبصرة» وذلك لما استقدم المستنجد بالله 
العباسى مقدم المتتفق ابن معروف. 


جاء في بعض الكتب التاريخية أن في أخريات أمر السلاجقة كان المتولي على 
البصرة معروف رئيس المنتفق» وذلك سنة 4 ه ههء وقد بقيت الزعامة في بنيه المشهورين 
ببني معروف» ويقال أنه من ربيعة» وأن بقيتهم آل معروف لجلاء بني أسد, فنهض 
ابن معروف بجماعة من المنتفق الذين كانوا نازلين حوالي البصرة ويجهاتها من القرن 
الثاني للهجرة» كما يظهر ذلك من نصوص التاريخ» ونزل ابن معروف ومن معه من 
قبائل المنتفق الآجام بعد جلاء بني أسد, وبقيت قبائل كثيرة من المنتفق في البادية. 
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وإذا أردت أن تعرف انتشار المنتفق قدياً بين العراق وجزيرة العرب تحر الربوع 
التي احتلوها قدهاً فمنها (الميغب) وزان مبرد. ماء بنجد لعقيل ثم صار للمنتفق (عن 
ياقوت الحموي).» ومنها (البيضاء) ماء لبني عقيل ثم صار للمنتفق (عن ياقوت)» 
ومنها (العقيق). قال الحمداني: في جزيرة العرب عقيقان. العقيق الأعلى للمنتفق» 
والعقيق الأسفل لطيء. 


وبنو المنتفق هؤلاء عرفوا باسم أبيهم المنتفق» وهو معاوية بن عامر بن عقيل بن 


هؤلاء هم المنتفق» وهذا أبوهم. أما اليوم فالمنتفق ثلاث عماير كبيرة قد اجتمعت 
متحدة ومتفقة» وهم بنو مالك وبنو سعيد وآل أجود» وكل هؤلاء منتفق؛ ويعرفون 
بالأثلاث» والذي يظهر من سبر الأنساب وتفتيش التاريخ أن بني المنتفق عميرة 
واحدة من هؤلاء الثلاثة» والأخريان إخوة بني المنتفق وشركاؤهم بالنسب الأعلى. 
اجتمعوا واتحدواء فأطلق عليهم لفظ المنتفق توسعاً ومجازاء وقد وهم من تصوّر أن 
لفظ المنتفق من الاتفاق» والنون من زيادات المولدين» كما هي في إجانة ونجانة فإن 
المنتتفق لفظة عربية» وهي اسم مربحل لا منقول من صفة:؛ وكتب الأنساب تذكرها 
بلفظة ببي المنتفق لا بلفظ المنتفق. 

وإليك ملاحظتنا واستظهارنا بأن العمائر الثلاث ليس كلها بنو المنتفق» فقد 
ذكرت كتب الأنساب أن بني مالك إخوة بي المنتفق» ويظهر أنحم من عامر بن عقيل 
أبي المنتفق» وكانت منازلهم بيجهات البصرة كما أتمم لم يزالوا مبثوثين هناك. 

جاء في تماية الأرب (صفحة 5594). وفي كتاب العبر (صفحة ١١لا‏ جزء ؟) 
ما هذا نصه وفصه: (ومن بني عامر بن عقيل. بنو عامر بن عوف بن مالك» وهم 
إخوة بني المنتفق» وينزلون بجهات البصرة» وقد ملكوا البحرين من تغلبء واليمامة 
من كلاب). انتهى. 


فيظهر من هذا جلياً أن بني مالك ليسوا , بي المنتفق حقيقة» وإنما هم إخوة لأن 
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بني المنتفق هم بنو عامر بن عقيل» وهؤلاء يرجعون إلى بني عامر بن عقيل. 


أما آل أجود» فهم أيضاً رفقة بني المنتفق وحلفاؤهم؛ وليسوا من بني المنتفق 
حقيقة» ولكن يجمعهم مع بني المنتفق هوازن» فإن آل أجود بطن من غزية» وغزية 
بطن من هوازن» وبنو المنتفق يرجعون هم وإخوتهم بنو عامر بن مالك إلى عامر بن 
صعصعة؛ وعامر بن صعصعة من هوازن» فعند هوازن يلتقي آل أجود وبنو المنتفق» 
فهم ليسوا من صميم المنتفق» بل حلفاء وأقارب. 


وينتج مما أثبتنا أن بني سعيد هم بنو المنتفق حقيقة» ولا نعلم متى انتسبوا إلى 
سعيد هذاء كما أن بني مالك هؤلاء يعرفون في كتب الانتساب ببني عامر بن عوف 
بن مالكء ونعارهم اليوم (أبناء عامر)» ولا نعلم من أي زمان انتسبوا إلى جدهم 
مالكء واليوم يطلق على جمهور المنتفق (حمراء المنتفق)» وذلك كناية عن سلاحهم 
أو نار قراهم. 

ويطلق في التاريخ على أمير المنتفق وزعيمهم (مقدم المنتفق)» والذي وصل إلينا 
أن بني معروف كانوا يتقدمون المنتفق في القرن الخامس والسادس والسابع للهجرة» 
وبنو معروف رهط من ربيعة الفرس» وثٍ القرن العاشر خفت ذكر بني معروف, وكان 
مقدم المنتفق في البصرة راشد. ثم ولده مغامس. ثم ولده مانع» ونبغ ذكر آل سعدونء» 
فكانت ولا تزال مشيخة المنتفق فيهم. 
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آل سعدون 


عائلة شريفة هبطت العراق في أوائل القرن العاشر للهجرة» وأسسوا فيه إمارة 
شيخا. 


وهم قوم يرجعون بأنفسهم إلى الحجاز» وبأنسابهم إلى أشراف الحجاز وأمرائه, 
فهم قرشيون هاشميون علويون» وأكبر دليل على حجازيتهم أنهم موالك7", ولا موالك 
في العراق» وإنما هم في الحجاز والمغرب, ولا صلة بين آل السعدون وبين بلاد المغرب» 
فهم حجازيون» ويظهر أنهم من أشراف المدينة» ويدل على ذلك عدة أمور» منها 
الوسم الذي يسم به آل السعدون إبلهم» والذي يسمونه (شبيبية)» فإنه قريب من 
الوسم المعروف عند أشراف المدينة» ومنها عمود نسب عند آل علي: بيت من 
بيوت آل السعدون» وهو بيت فقيد الأمة عبدالمحسن بك» ومنها شهادة جلالة الملك 
الحسين ملك الحجاز وأبي أشرافه. 


ففي سنة 0٠154١ه‏ وَبُجدتٌ في الحجاز» وحضرث البلاط الحجازي» وتشرفت 
بالمثول» وتحاذبتٌ الحديث مع جلالته عن العراق وقبائل العراق» فصرح جلالته أن بين 
عائلة آل السعدون وعائلته الشريفة رابطة نسب » وكذلك آل السعدون يرود الرابطة, 


ويعدونما نسبهم الصريح الذي به يواجهون كبار العرب وذوي الأنساب العالية. 


ومنها مظاهر هبوطهم إلى العراق» فإن تلك المظاهر كانت مظاهر أشراف 
علويين» فإن زعيم بني خالد تلك الطائفة الكبيرة في طوائف بني مالك ذلك العهد لا 


)١(‏ موالك. أي سنة على المذهب المالكي. (مشرف الخزانة) 
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كما هو ديدن المصاهرة وآدابما عند الزعماء الكبار من العرب. 


وكما أن شروط الصلح التي خضع لما المنتفق» وهم أكبر قبيل في ذلك العهد 
تدل صريحا على أن جارهم كانت فيه اللياقة التامة من حيث الحسب والنسب لأن 
علي تلك الشروط الثقيلة» وإن كان نا في عدده وعدته» فإن كرام العرب ع 

قوة الأحساب والأنساب أكثر مما تحترم قوة السلاح والمال» ولو لم يكن الرجل شونا 
وشعف أعدل ع كل سي 1 قشي القن للجمروع له اليا “كل ذللق أجلن 
حادثة جوار» فإن العرب وإن بالغت في إكرام الجوار» ولكن جعلت لتلك الحقوق 
دود ع : 

وتوجد في عادات آل سعدون وألقابهم دلالات جلية على أن القوم (أشراف) 
علويون» منها عدم تزويجهم بناتهم إلا لأبنائهم» فلا يزوجون أكبر شريف من أشراف 
العرب» وذلك إذا كانت البنت سعدونية محضة. أما إذااكانت أمها غير سعلونية) 
فلا يتشددون في المنع» ومنها إلحاق أسمائهم لفظة (شريف) أو (سيد)؛ مثل الشريف 
حسنء والسيد ناصر» والسيد سليمان المنصورء وهذه الألقاب في العراق من خواص 
العلويين» وهناك أمارات كثيرة على صحة ما بأيديهم من النسب. 


وجل ما أحاول في إثبات هذه الكلمات تفنيد مزاعم بعض المشوشين» ومن جملة 
تلك المزاعم ما نشرته جريدة (صدى بابل) البغدادية في عدد 1/9 من سنتها الثانية 
لصاحبها المعلم داود. إذ ذهبت بالقوم إلى أنهم من أشراف العراق لا من أشراف 
الحجاز» وقد كان أشراف العراق ينزلون الجزيرة جزيرة العرب قريباً من البطايح والفرات 
الأسفلء ويوجد في جوار الناصرية (ناصرية المنتفق) مشهد يسمى (قبر الشريف)» 
وهو أحد أجداد أشراف العراق الذين نعرف من بقاياهم اليوم (آل سويط) زعماء 
قبيلة آل ضفير» وأن زعامة آل سويط على آل ضفير تتصل من "٠٠‏ عاما تقريبا. 


وقد لفق صاحب صدى بابل نسبا متناقضا فيه تقطعات وفجوات كثيرة؛ 
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وفيه هوة واسعة بين أجداد آل سعدون وبين الحلقة الأولى من سلسلة ذلك النسب 
يقتضي لما إيجاد 0 من الحدود حتى تتصل الحلقات» وغير ذلكء» فإن آل سويط 
الذين هم يقيناً من أ شراف العراق لم يعرفوا لهم لحمة بآل سعدون في النسبء لا في 
القديم ولا في الحديث على قرب الجوار. وطول الخضوع لآل سعدونء ولو لم يكن 
هذا االشويق انع وضا ذا أهنا دولك لمث ذل كفي لا بره ضير لا سيط 
ويتألف تاريخ آل سعدون كغيره من تواريخ الإمارات العربية من دورين: بناء وهدم. 
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البناء 


اعلم أن عائلة آل سعدون فرع من دوحة كبيرة تعرف بآل شبيب» فالشيخ 
سعدون الأب الثاني لحذه العائلة» وهو من أحفاد شبيب» ولآل شبيب مشيخة المنتفق 
ماقا ويمكننا أن نذكر عدة من المشايخ من آل شبيب تعاطوا إمارة المنتفق» ومنهم 
انتقلت الزعامة إلى سعدون آل محمد أحد أحفاد شبيب» ومن بعده ترددت في أحفاد 
محمد بن ثامر آل سعدونء وآل محمدء وثويني العبدالله آل محمد» وحمود آل ثامر 
السعدون» ومن هذا التاريخ استقرت الزعامة في آل سعدون» وفارقت آل شبيب من 
بعد ثويني آل عبدالله. وإذا أردنا أن نذكر البناء» فيجب علينا أن نذكره من (الساف) 
الأول» والحجر الأساسي. 


الشريف حسن 


لقد كان من جملة أشراف الحجاز في القرن التاسع للهجرة إخوة أربعة: «حسن 
ومسرور ومهنا وبركات»2 وكان للشريف حسن بنت امسعها نورة» وولد احعه شبيب» 
فوقع شجار بين الأخوة الأشراف. 


نورة من أحد أولاده فامتنع الشريف حسن لأن أولاد أخيه كانوا أبناء أَمَق وبذلك 
النزاع تحدم بنيان أولئئك الإخوة» وتفرقواء فذهب مهنا إلى تونس» ويقال أن سيد 
تونس من ذلك الصلب» وذهمب بركات إلى بلاد العجمء وبقي مسرور 2 الحجاز. 


أما الشريف حسنء فمكث ف المدينة هو وولده شبيب وابنته نورة. ثم غادرها 
إلى محل في نجد, وأنشأ هناك قرية ميت باسم ولده (الشبيبية) تبعد عن عنيزة ١١‏ 
ساعة للهجانة» ووسم إبله بسمة معروفة إلى الآن عند آل سعدون وعند المنتفق 
تسمى (الشبيبية)» ومات ولده هناك. ثم ماتت ابنته» فجزع من الإقامة هناك» وإلى 
الآن نعار آل سعدون وقت النخوة وساعة الكرب (أخو نورة). 


فتحول الشريف حسن من الشبيبية» ونزل الباطن غربي الفرات في السهل العريض 
المعروف ب (الشامية) جزيرة العرب» والباطن حد من حدود العراق ونجد اليوم» وقد 
كاقت البلك: الأراضي نعلا لبي مالك إحدى قبائل المنتفق» فاستجار بزعيمهم 
شيحان بن خصيفة؛ فأجاره وأحسن إليه وأذمه» وبقي مستجيرا بشيحان حتى درج؛ 
وذلك غعب أربع سنوات» وانتقلت زعامة بني فَالك إلى مدان واقترن الشريف حسن 
بابنة زعيم بني خالد» وهم رهط من بني مالكء؛ فولدت له (محمداً وعبدالله 0007 


وبعد أن شبٌ أولاده» وحملوا الأهبة والسلاح تحمل بحمم؛ ولكن وقعت معركة بين 
آل أجود وبين بني مالك قتل فيها ولده الصغير عبدالله» وبعد أن خمدت جذوة الحرب 
رغعب آل أجود ف صلخ بني مالك» فامتنع زعيم بني مالك رعاية لذمام النزيل احترم 
الذي قتل ولده» وصوناً لحقوق الجوار» فاضطر آل أجود إلى إرضاء النزيل أولاء وجلبوا 
عليه كبراءهم وأولي الحشمة منهم؛ وطلبوا من الشريف أن يكلفهم الباهظ الثقيل من 
الحطام في سبيل ترضيته. 


فرد عليهم: (بأني أسمح لكم كافة حقوقي جباراً قبالة وفودكم إلي» وكرامة جلوسكم 
في محفلي)» فأبوا ذلك عليه» وقالوا: (نحن لا نلوث سمعتنا عند بقية العرب» فإنك 
نزيلنا وجارنا ا محروسء ومن المحتم علينا في شرعة الذمام أن نجزل إليك؛ ونقدم أكبر 
دية عن قتيلك مع ترضية فيها حشمة» وهي عشرون بننا من كرام بناتنا). 

وعند العراقيين عادة» وهى هي أنهم يدمجون في الدية 50 من بناتهم يقدمها آل 
القاتل إلى آل المقتول حتى يتزوجوا بمن» ويحملن لحم بأولاد» أولا يسدون الفراغ الذي 
يتركه المقتول في تلك القبيلة» وثانيا بالمصاهرة والخؤولة يرأبون الصدع والحزازات التي 
توجد بواسطة القتل» ولأجل ذلك ترى عرفهم لا يعتبر المرأة أدت حق الدية حتى 
تلد فلو ماتت قبل الولادة يستحق آل المقتول امرأة غيرها عند آل القاتل» فقال لهم 
الشريف: (نحن لا نقبل الدية عن دمائنا الكريعة). 


كان الشريت كتيل النفس» كارع النرضة: وقد نادف قوم تننطاء البين الا 
ينظرون إلى أبعد من أنوفهم؛ يتمسكون بعاداتهم» وإن جلبت عليهم كل ويل؛ فحاول 
أن يتصيدهم» ويضع له ما بينهم الحجر الأول من النفوذ والمكنة, فشدد عليهم 2 
ترضية منكم: 
-١‏ أن لا أنحض احتراماً لكل من وارد منكم علىٌّ. 
- أن تكون تحية الوارد منكم علي بتقبيل يدي. 
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- أن تكون لي عندكم جباية في كل ربيع شاتان (منيحة وذبيحة) على كل 


بيثك. 
- أن تكون هذه الشروط نافذة على بنى مالك وآل أجود معا. 
- أن تكون هذه الامتيازات 0 ولأولادي وأحفادي ما تعاقبوا. 


هذه هي الدية اللائقة بدمائنا الشريفة)» فتفاقل القوم من سماعها أولا. ثم رضخوا 
لما كرامة لحقوق الجار» فأجابوه: (نعم لك علينا ذلك إن كان فيه كرامة الجار)؛ 
فذهبت زعامة ضعفاء الأحلام ضحية وفائهم. وجهلهم بكغبة الأمور. 


هذا ما تحفظه صدور الواعين من المنتفق عن مبداأ الزعامة السعدونية. أما أنا 
فأشك في وقوع هذه القضية» وأعتبر هذا المنقول قصصا روائيا بمثل تكون إمارة آل 
سعدون على المنتفق» وأن مبدأها أمور أدبية ما فيها شيء من القهر والسلطان. ثم 
تدرج سلف آل سعدون ف الاستيلاء على تقاليد المنتفق» والقبض على مقدراتهم حتى 
بلغت إمارتهم إلى ذلك السلطان» وذلك النفوذ الذي تحمله تلك الشروط» وكيف ما 
كان المبدأء فقد تكونت تلك الإمارة» ولنطرد البحث. 
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الشيخ محمد 


وبعد أن درج الشريف حسن رجعت تلك الحقوق إلى أولاده» وكان زعماء بني 
مالك يرضخون لإمارة البصرة» وهى في ذلك الوقت كانت لآل راشد زعماء المنتفق 
وحكام البصرة» وقد كان راشد أبا هذه العائلة في الثلث الأول من القرن العاشر 
يعمل للصفويين في البصرة. ثم مال إلى العثمانيين أول دخولهم إلى بغداد» وهو أول 
تمثل للعثمانيين في البصرة. ثم انحاز بالبصرة عن العثمانيين إلى الفرس» وصابر جيوش 
بغداد» وثبت لحملات الفرس» وهكذا بقي هو وأولاده من بعده زهاء قرن من 
الزمان» فتارة يكونوا متسلمين عن الحكومة العثمانية» وتارة يعملون للصفويين» وقد 
بقار و فد كا امن لمن سو . ثم يعادوتما. 


وفي خلال ذلك الزمان عصى زعيم بني مالك للفو عبدالله وتمرد على ا 
البصرة وزعيم المنتفق ابن راشد» فوجه الأفي: إليه يها لا قبل له به» وتوسط الشبح 
لود ؛ ولقي من الأمير حظوة ومنزلة أثرت له في قلوب بني مالك أثراً بالغاء 

صبح الشيخ محمد من ذلك العهد وسيطهم المقبول عند الأمير في كل شؤوتهم 
ا وغيرها من الرسوم الأميرية» وكل ذلك يتمكن من قلويهم أي 0 
ورغبوا إلى الشيخ محمد وأخيه شبيب دون زعمائهم أن يتقلدوا من الأمير وكالة الجباية 
لأتم رأوا منهما التساهل والتسامح. 


وبعد أمد غير بعيد وقعت مشاغبة بين بني مالك وبين الأخوين» فاستفز أحد 
الأخوين آل أجود» واستمد الآخر بأمير البصرة» فأمدهماء وتم التغلب والنفوذ لما 
على بني مالكء؛ وآل أمرهم إليهما. ثم جهز الأخوان حملة على البصرة» فاحتلت من 


وتحكم فيها أحدهماء وهو الشريف شبيب» وقصده الفرس» فأخذوا منه البصرة» 
وذلك بعد أن قتل أخوه محمد في المعركة» وترك ولدا يقال له مانع. ثم استرجع شبيب 
البصرة» وتوق» وترك ولدا يقال لهدضمينت: 


مانع اكول 


فكانت الزعامة لمانع» وهو مانع الأول» ومنه استرجع العثمانيون البصرة» فنزل 
مانع أرض بني خاقان» وكان زعيمهم يومئذ فرحان الخاقاني» وآل خاقان هؤلاء بقية 
من الترك الذين تغلغلوا في تلك البلاد» واستوطنواء ويظهر أتمم من خاقانية فرغانة 
التركية» لأن علية هذه القبيلة يسمون اليوم (فراغنة)» ويوجد الغالب منهم اليوم في 
ذنائب الفرات الأسفل على مقربة من سوق الشيوخ» وتوجد منهم فرقة تنزل فرات 
إنكلنة السفية 


0 


لما توئي مانع خلفه على الزعامة ولده حسنء وكان هادثء فطوى بساط حياته 
بسلام وسكون» ولما مات خلفه: 


وقد قتل في معركة نشبت بين طوائف المنتفق. 
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مانع الثاني 


وخلفه ولده مانع الثاني» وفي سنة ١١١١ه‏ تجهز لاسترجاع البصرة» وفي سنة 
0ه عصى الشيخ مانع الثاني» فحاربه حاكم البصرة الدفتر دار حسين باشا 
مراد» وانتهت المعركة بانكسار حسين باشا لتقاعد والي بغداد عن نصرته» وقد 
كبر نفوذ الشيخ مانع بمذا الانتتصارء واستوسع حكمه حتى احتل جصان وبادرايا 
ومندلي» وقد كانت بادرايا يومذاك مركزا للحكومة العثمانية» وذلك قبل إنشاء مدينة 
الكوت التي انتقل إلنيكا كو اتلكونه الطنانية «وكشعاندة باذرايا مركرا نايعا كنا 


ولما اتتصر الشيخ مانع الثاني على حسين باشا الدفتر دار عزل السلطان حسين 
باشاء وأرسل بدله أحمد باشا بن عثمان باشاء واشتبك أحمد باشا مع أمير المنتفق في 
معركة نشبت بينهما في (الدير) قتل فيها أحمد باشاء فنصب العثمانيون الذين هم في 
البصرة الكتخدا حسين آغاء واتفقوا على توليته بمكان أحمد باشاء فحارب حسين 
آغا المنتفق» وأوششك أن يصدهم عن البصرة» ولكنه قتل. 

قاتفق العتمانيون للقيموت .فق 'البضرة على حديين الجمنال) قنضيوة والياً عليه 
وذلك سنة *١١١هء‏ فقام بالأمر حتى وجهت الولاية في البصرة إلى خليل باشاء 
وذلك سنة 4 ١١١هء‏ فجهز جيشاً من بغداد والموصل وشهرزور» وقاد الحملة بنفسه 
لقتال الشيخ مانع؛ وحمس النزال» وحمت الحرب بين الشيخ والباشاء فانكسر الباشا» 
وقوي أمر الشيخ» واضطر العثمانيون إلى استمالة الشيخ مانع؛ فعقد معهم صلحا 
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نويف : 


وبقي خليل باشا بصفة رسمية» وشبحا ظاهريا في البصرة كموظف للسلطان في 


ا" 


البصرة» ولكن البصريين سنة 5١١١ه‏ ثاروا عليه وطردوه» وسلموا المدينة إلى الشيخ 


مانع» وبقيت بيده إلى سنة 5 ١١١اه.‏ 


و سنة ١٠١١ه‏ كان بي الحويزة عامل للصفويين يسمى فرج خان؛ وكان يطمع 
بالاستيلاء على البصرة والقورنة والجزائر» فخدع الشيخ مانع, واستولى على البصرة» 
واتفق مع المنتفق» وأرسلوا مفاتيح البصرة إلى شاه العجم» فأرسل الشاه المفاتيح مع 


وف سنة ١١١١ه‏ ولي بغداد الوزير علي باشاء وأمره السلطان بمحاربة المنتفق» 
فسار إليهم وحاصرهمء فصالحوه على مالء» وكان في البصرة 5356 داود خان» 
فخرج وقستلع البعيرة خاكمها البنابى تعسون ياشنا» وكان" قن المريةا مسملما مين 
خان, وف الحويزة فرج الله خان» وهؤلاء الثلاثة كانوا يمثلون شاه العجم؛ فخرج داودء 
وبقي الآخران في القرنة والحويزة» ولم يعترضهم العثمانيون حتى جاءت سنة 17١١١اه‏ 
ولي بغداد إسماعيل باشاء ولم يقدر على محاربة الأعاجم؛ فعزل وولي بغداد دال دابان 
مصطفى باشاء فدخلها وحارب المنتفق والأعاجم» وقدم لمعونته والي الموصل يوسف 
باشا الحلبي» وحاكم العمادية قباد باشاء ووالي ديار بكر الحاج محمد باشاء وحاكم 
حلب أحمد باشاء وحاكم أورفه إبراهيم باشا. اجتمعوا ببغداد في شهر شعبان سنة 
١‏ اه وعدد ململتهم 0000 دل( ا 


فسار بحم دال دبان مصطفى باشاء ونزل على القرنة» وفتحها بعد أن فر من بما 
من المنتفق والعجمء وسار إلى البصرة فدخلهاء وأرسل إليه صاحب الحويزة فرج الله 
خان يستأمنه» وسلم إليه البلد» وهرب أمير المنتفق مانع» وأرسل إلى مصطفى باشا 
يطلب الأمان والمصالحة على مال» فصالحه وعفا عنه» ورجع إلى بغداد. 


وكان لمانع الأول أخ يقال له صالح لم تنته إليه الزعامة» ويوجد تحر كبير في 
البطائح يعرف بنهر صالحء» وقد كان هذا النهر نابه الذكر بين تمران البطايح؛ وعليه 
قرى عامرة» وهو منسوب إلى صالح هذا. 
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وطأة تلك السلطة التي فوقت عليهم بني مالك» فاحتدمت نار الوغى بينهم وبين بني 
مالك» ومعهم الشيخ شبيب » ونشب القتال» فقتل 2 تلك المعركة الشريف شبيب. 


ولما خلفه مانع الثاني أثار حرباً شعواء على آل أجود ثورة واتتقاماً حتى أبادهم 
وكثر فيهم اليتم» ومن ذلك الوقت صار نعار آل أجود وقت النخوة (يتيم.. يتيم) 
تذكاراً إلى يتم ذلك اليوم» وحتى زماننا هذا توجد حسكة ضغن وموجدة في الصدور 
بين آل أجود وبني مالك توارثتها القلوب من ذلك الموقف لأن سيوف أجداد آل 
سعدون في تلك المعركة كانت بني مالك» وهم الذين أبادوا آل أجود, ودامت زعامة 
الشيخ مانع الثاني إلى سنة ١١5‏ ١هء‏ ولما درج خلفه ولده: 
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وي سنة 717١١ه‏ عصى أمير المنتفق الشيخ محمد على الحكومة العثمانية 
فحاربه حاكم البصرة عبدالرحمن باشاء وتمب وهول في التأثر والمتابعة حتى أخضع 
المنتفق» وطلبوا الأمان» فصالحهم على أموال كثيرة. 


وف هذه السنة خلعت الوطنية عن العراق أكبر قبيلة عربية من صميم العرب» 
وهي قبيلة كعب» فإن زعيمها الشيخ سلمان جزع ما لاقاه من ظلم عمر باشا والي 
بغداد» فالتجأ إلى كريم خان الزند سلطان إيران» فأسكنه مع قبيلته بأرض الدورق» 
والآن توجد أمكنة في تلك الأنحاء تعرف بالسلمانية» فهي تحمل اسم الشيخ سلمان» 
وترمز إلى زمن هبوطه إلى تلك الأطراف. 


وتوجد كلمة عند آل قشعم (جشعم) يجلبون بماء ويترئمون في وقت النخوة» وهي 
قوهم (أبو رقاب)» وما مساس في تاريخ الأمير محمد آل مانع؛ وذلك أن الأمير محمد 
استعمر آل قشعم فأذلهم واستخدمهم للمنتفق» ونقلهم معه إلى أرض (الشامية) بادية 
العراق» ونزل بمم (الحجرة) وهي مقر النعمان بن المنذر في بادية العراق سابقا("» وله 
فيها آثار قصر. 


ولما انقضى زمن الربيع أقبل بمم الأمير محمد, ونزل (الشرش) قرية من قرى 
البطايح نما يلي البادية 2 ظهر البصرة» وكان هناك مقره ومقر آبائه من قبله» وهناك 
رفات أبيه مانع؛ وزعماء المنتفق من القديم لا ينزلون المدن» ولا يتوسطون الحضارة» 
بل كانوا يحتفظون ببداوتهم» وينزلون في ظهر البصرة» وهكذا كان آل سعدون حتى 


)١(‏ الحجرة صحراء غربي العراق» وبسبب نطق الجيم ياء باللهجة العامية اعتقد المؤلف أتما بقايا (الحيرة) عاصمة المناذرة» وهذا 
غير صحيح. فالحيرة تبعد عدة كيلومترات عن مدينة النجف الحالية. (مشرف الخزانة) 
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أهمم لما نزلوا الناصرية لم يتوسطوا المدينة» بل كانوا ينزلون في ظهر الناصرية» وهكذا هم 
في الشطرة» فكانوا ينزلون (الكار) بادية الغرّاف» فشق على آل قشعم ذلك الانقياد 
والتابعية» وانفطرت مرائرهم يها وكدنا ‏ 


وكان مانع أبو الأمير محمد قد خطب امرأة من علية آل جشعم., وكانوا قد أبوا 
عليه التزويج» ورفضوا لخطبته لأتمم كانوا يرون أنفسهم أنبل منه؛ ولما صاروا تحت إمرة 
ولده محمد ارتأوا أن يهدوا إليه تلك المرأة استرضاءء فأجابحم أنه يراها كأم له لأنما 
كانت مخطوبة لأبيه» ولذلك فإنه يقبلهاء ويزفها إلى قبر أبيه الموجود هناك انتقاماً من 
تعندهم وعنجهيتهم ف الأول» ولما أصبحوا للغد حسب عادات العرب ف الزفاف 
أخذوا يجرون الخيل للسباق ومبارزة الفرسان» ويلعبون بالسيوف (طابق) يزفون تلك 
المرأة إلى الموت» وبينا هم في لعبتهم إذ جمح بالأمير محمد فرسه» فسقط واندقت 
عنقه» ومات لساعته. 


وبعد ذلك استأذن آل قشعم للرحيل» فأذن لهمء وخلصوا من ذلك الاستعباد 
ومن ذلك اليوم أخذوا يتعاطون بكلمة (أبو رقاب) كأن سعدهم ساعدهم؛ فاندق 
عنق عدوهم» فهم دائما يرمزون إلى ذلك الروح المساعد في وقت ضائقتهم. 

وما درج الأميو نحمد ترك أولادا متعددين: عبدالله» وهو جد آل ثويني» وروضاك» 
وهو جد آل روضانء وسعدونء وهو أبو العائلة السعدونية» وهو أكبر أولاد الأمير 
محمد. 

هذا أساس البناء لآل سعدونء وقد نقلوا كثيرا من مواد البناء من شيوخ المنتفق 
آل راشد» ومن الصفويين أمراء فارس والأهواز» ومن العثمانيين أمراء بغداد» وقد 
اش ا لترسيخ هذا البناء مع شي شيخ العراقين (ابن قشعم)» وأزالوا سلطانه وصار 
نحت 3-00 وافمكر مع مشيخة خزاعة,» وإمارة ربيعة وإمامة آل سعود, وكير ما 


وم بناء الصرح التاريخني لآل سعدوك» وهي إمارة ضخمة وسعت كل عراق 
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البصرة» وتحاوزته إلى حدود السماوة على الفرات» وقريباً من كوت العمارة على 
دجلة؛ وكل بادية العراق وبلاد البطايح, فليسست مشيخة آل سعدون كغيرها من 
مشيخات العراق التي كانت في خزاعة وزبيد وعبادة وعقيل وربيعة وطي (بني لام). 
كلاء بل إتما إمارة واسعة» وقد تمايل ذلك البناء للاتهدام تدريجيا حتى انهدم. 
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اةنهدام 


تم بناء الإمارة السعدونية» وتغلب على كل الطوارئ» وهض لا يبالي بالعواصف 
التي كانت تمب عليه» فتعصف وتتلاشى بدون أن يهتز لهاء ولكن لم يطل عمر ذلك 
البناء حتى أخذ يتمايل إلى الاتهدام؛ وقد عملت على هدمه معاول ثلاثة: 


؟- تمسك آل سعدوك ببدويتهم 2 بلاد حضرية. 


ونحن هنا نعجل لك بذكر المعول الأول (التوسع العثماني ومشيخة آل سعدون)؛ 
وف أخريات البحث عن هذه العائلة تطلع على الأمرين الأخيرين. 


كل حركات العثمانيين في بلاد العرب تدل على تخوف العثمانيين الأتراك من 
البلاد العربية» وشدة حذرهم» خصوصا من بيوت الشرف والإمارة في تلك البلاد» 
ويمكن أن يقال أن الحكومة العثمانية عدوة البيوت النابمة في بلاد العرب» والمعول 
الهدام لتلك البيوت» وعسى أن يكون ذلك حرصا على الخلافة» وخوفا عليها من 
أهلها. 

وموقف آل سعدون في نصف العراق» وفي كل بادية العراق جلب اهتمام الباب 
العالي» وحوّل اتحاهه إلى هدم تلك الإمارة» فكانت مهمة القواد والولاة الأتراك 
ضعضعة الإمارة السعدونية» ومناوئتها. كل بدوره وحسب دائرة اختصاصه.» هذا 
بالحركات العسكرية» وهذا بالتحفظات السياسية» وهذا بالشروط المالية» وهذا باقتطاع 


ف 


أطراف بلاد الإمارة وانتزاعها من آل سعدون. 


ومن النصف الأول إلى قرن الثالث عشر الحمجري اعتزمت الحكومة العثمانية على 


-١‏ المقاومة العسكرية» فقلما كانت تمر فترة في القرن الثالث عشر وأوائل الرابع 
عشرء ولم تصدم الحكومة العثمانية البناء السعدون بحملة عسكرية. 


؟- اتخذت الحكومة خطة إدارية فيها توطئة للاستيلاء التام» وهي السعي في 
إفراز ما يمكن إفرازه من بلاد المتتفك» ولا شك أن الاستمرار على هذه الخطة يأن 
على كل البلاد 0 فجعلت ف كل مزايدة تقتطع شيعا من البلاد» وتحتفظ به 
لفمنها. 


7- التشبث بانقسام العائلة بعضها على بعض» وجعل بعض بيضهم يكسر 
البتعض الآخرء والذين يهمنى أن أذكر للقارئ الخطة الإدارية السياسية الى رسمتها 
الحكومة العثمانية للاستيلاء على علد لفك : أمنا الحوادت! العسكرية 0 
انقسام البيت على نفسه؛ فذاك يعرفه القارئ من مطاوي البحث. 


نا لقف فك انيع الا يجعل بلاد المنتفك ومنها البصرة إقطاعية تقتطع 
بأكياس معلومة عن الزعيم السعدوني» وذلك في عهد الولاة المماليك في العراق» 
بل وإلى عهد محمد نجيب باشا سنة /١١١ه.‏ ثم في عهد خلفه عبدي باشاء وقد 
فكر هذا في جعل البصرة إيالة مستقلة عن بغداد في الإدارة فقطء وتبقى مرتبطة في 
الشؤون المالية والعسكرية» واختار لهذا التعيين راغب باشاء وف الأخير عين معشوق 
باشاء واعتبرت البصرة متصرفية» ولم تكن الإدارة العثمانية في أكثر من البصرة نفسها 
وللداون 559لاقه وكافضة شيكلة حد ارهد أو إقراك مم الاضارة السعدويةة نويات 
رجال الترك متربعين في وسط الحمىء» وقد كانوا ينظرون إليه من بعيد» وبهذا التربع 
أصبحوا يفتشون في جوانب البيت عن الضعفء ويبحثون عن الطرق المؤدية إلى هدم 
اللو 
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وقسطة و اش عون السدكي. عسل رسية وأا رايا علق ولاه تازه 
خطة الإفراز من بلاد المنتفق» وأقنع الشيخ منصور باشا بإفراز السماوة وتوابعهاء وما 
يلحقها من العشائر» وجعلها تابعة للواء الحلة» وبذلك انفصلت تماماً مشيخة بني 
حكيم عن مشيخة المنتفق. 


ثم حصلت مهاترة بين شيخ المنتفك وبين والي بغداد تقدمت فيها الجنود 
العثمانية» واحتلت سوق يو وتعين العسكري حسين باشا قائمقاما لسوق 
الشيوخ» أو لكل بلاد المتتفق الفراتية» وذلك في سنة 15١١ه»‏ ورضخ الشيخ 
منصور لإرادة واي بغداد, وأفرز له موضعاً آخر من بلاد المنتفق» وفي هذه السنة عين 
السيد داود السعدي 52007 ومقيا في بلاد المنتفق. 


وفي سنة 715 ١ه‏ تعين لولاية بغداد عمر باشا السردار» فسحب الجنود المرابطة 
في سوق الشيوخ, ولكنه احتفظ بالأماكن المقتطعة من بلاد المنتفق» وجعل منصور 
باشا قائم مقام المنتفق. 


وفي سنة 711 ١ه‏ عهد توفيق باشا والي بغداد بمشيخة المنتفك إلى الشيخ بندر 
ثلاث سنوات» وبدل كل سنة 4,46٠‏ كيسء ولكن اشترط عليه إفراز (أبي الخصيب 
وباب سليمان وشطرة العمارة). 


ثم أسندت للشيخ منصورء وعارضه الشيخ ناصرء وأفرز: (يوسفان وجبارات 
وباغات الصفارية والعامية والفياضي وكوت الإفرنجي وجزيرة العين والكباسي الكبير 
والصغير وريان) . 

ويهمنى أن أذكر للقارئْ صورة من تلك (الشرطنامات) التى كانت تقدمها 
الحكومة العثمانية للشيخ من آل سعدون, وذلك بعد أن تتوثق منه 51 وكفالة» وقد 
وجدت البحاثة يعقوب سركيس يذكر مضمون (شرطنامه) في بحث له عن مشيخة 
آل سعدون (في الجزء الأول من السنة الخامسة نجلة لغة العرب البغدادية)» فآثرت نقل 
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ذلك المضمونء كما أني استقيت بعض المعلومات المهمة من مقال ذلك الفاضل» 
وإليك ما ذكر بنصه وفصه: 


(لا كانت مدة (التزام مقاطعات ديرة المنتفق) قد انتهت» وجب وضعها في 
لمزايدة بعد إفراز بعض المقاطعات المجاورة للبصرة» فقرر المجلس الكبير بحضور المشير 
إفراز المقاطعات المسميات: الفياضية والعامية ويوسفان وكوت الإفرنجي وكباسي 
الكبير والصغير وجزيرة العين وريان وجبارات وكتيبان وباغات الصفارية مع توابعها 
ولواحقها بحدودها المعلومة)» ووافق هذا المجلس على حط وتنزيل بدلاتما السنوية 
البالعلة هماد عرسا مو كلدل السندة: 01ت وق 0 355 وضعك 
مقاطعات ديرة المنتفق في المزايدة مع استثناء تلك المقاطعات التي اشترط إفرازهاء 
وضم ١,840,875‏ غرشاً على ال 0 المنتفق (كذا) 
النجابة الشيخ ناصر باشا السعدون). 


وبعد انقطاع الرغبات أضيف على المجموع 47,7١‏ غروش» وكسر عن رسم 
خرج باب والدلالية» فبلغ البدل السنوي 4,778,075 غرشاء وبنتيجة الحساب 
بلغ بدل السنوات الثلاث التي تبدأ من أول أيلول سنة ١587‏ أيلوليه ((وسنة 
١8075‏ ميلادية) وتنتهي في غاية آب سنة ١١,١15,578 :1١588‏ غرشاً وقد 
حول المبلغ في الشرطنامة إلى كباس فبلغ عددها ا 20 وه ١١‏ غرشاً 
وأحيلت (مقاطعات ديرة المنتفق) بالأكياس المذكورة إلى الشيخ ناصر باشا بكفالة 
راشد وظاهر آل سعدونء على أن يدفع المبلغ إلى الخزينة في بغداد بتقاسيط معلومة, 
وفوض الشيخ في التصرف في جميع عائدات وواردات ورسومات عشائر المنتفق على 
للعماة اللنارى شا رقا باش رطعب اندا]ة) أسؤك ها جديدا فضلة عن الرسوم 
المتعاملة الجارية تسأله الحكومة إعادة ما أخذه على هذه الصورة إلى أصحابه. وإذا 
تداخل بدل التزام سنة في سنة أخرى, فالحكومة مخيرة في فسخ الالتزام» أو في مقاضاة 
الفائض وفقا للنظام. انتهى. 


وبقيت المشيخة مشيخة:» وإن تخللها لقب قائممقام المنتفق» ولكن الاصطلاح 
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الرسمي كان بلفظ الشيخ والمشيخة» وهكذا كان في (الشرطنامات) إلى سنة 7/5١هء‏ 
وهي سنة ولاية مدحت باشا على العراق» وهذا قد ختم الروايّة تامأ وطبق نظام 
الولايات المتبع في سائر المملكة العثمانية في بلاد المنتفق» وأجرى تمام الترتيبات 
والتنظيمات الإدارية» وسار بتلك البلاد العشائرية البدوية نحو المدنية» فاستقدم الشيخ 
ناصر إلى بغداد» ورغبه في تحويل المشيخة إلى متصرفية وولاية» وحسّن له الترغيب في 
بناء حاضرة للمنتفق» وإيجحاد أساليب حضرية. 

وقد اقتنع الشيخ ناصر بأن الأيام قد دالت» وأن انقلاباً اجتماعياً واقع لا محالة: 
فأراد أن يستقبله» ولا يقاومه» وسرعان ما تنازل لقبول الجديد» وصارت المشيخة 
متصرفية» ولما معاون رمي وهو عبدالرحمن بك الرجل الإداري» وقاض وهو الألوسي 
عبدالقادر أفندي؛ ومحاسب وهو الحاج محمد سعيد أفندي» ورفقاء وكتبة» فتوجهت 
هذه الهيئة الجديدة تحمل الوضع الجديد إلى بلاد المنتفق» أو تحمل المعاول لهدم 
آخر من (ساف) من بناء الإمارة السعدونية» وذلك في جمادى الأولى ١/5‏ اه 
وأصبحت أراضي المنتفق» وإقطاعياتحم أراضي أميرية تفوض إلى آل سعدون حسب 
سندات (الطابو) أو قانون حق التصرف الذي أدخله مدحت باشا إلى العراق. 

وتم للعثمانيين ما أرادوه في بلاد المنتفق» وكانوا يعملون عليه منذ قرون تقريباًء 
فقد جاؤوا على البنيان بالهدم حجارة حجارة حتى أتوا عليه» وقد تدرج العثمانيون 
ينقصون مملكة المنتفق من السماوة والعمارة» ومن أنحاء البصرة حتى تلاقت المساعي 
في الناصرية» فأطبق الحجر» وطبق المنهاج تماما. 

لقد طويت إمارة آل سعدون من تلك الأنحاء» ولكنها ترركت مخلفات كمينة تمتعة 
وإليك بعض تلك المخلفات: 

-١‏ العروبة بكل مظاهرها: حتى أنك إذا طفت العراق تحد الكردية غالبة على 
الموصلء والتركية بادية في بغداد» والفارسية متمكنة من النجف وكربلاء» ولكنك تحد 
البصرة وبلاد المنتفق عربية بكل مظاهر العربية الصالحة» وذلك بسبب تلك الأمارة 
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العربية التي تغلبت على كل المظاهر الغير عربية!")» وصبغتها بصبغة العروبة. 


إن الدفاتر التركية وسجلات العثمانيين في القرن العاشر للهجرة المحفوظة في 
الآستانة تنص بأن 0٠‏ بيت تر ركي أقطعهم السلطان العثماني إقطاعيات ق النضرة 
على أن يقيموا هناك تعزيزً للروح التركي» فجاؤوا وسكنوا تلك الأنحاء» ولكن المظاهر 
العربية تغلبت عليهم» فاندمجوا وأكلتهم اللغة العربية الأكالة» فإذا هم عرب لا يوجد 
فيهم ميزة من المظاهر التركية» وإذا لاحظنا قبيلة بني خاقان النازلة على فرات سوق 
الشيوخ؛ وقبيلة (قرا غول) النازلة على الغرّاف؛ وما هم فيه من المظاهر العربية: 
وعدم وجود أي شعار تركي بين تلك الأحياء» نعرف القوة الائلة للعروبة التي كانت 
تتسامى مع الراية السعدونية حتى تغلبت ذلك التغلب الجبار. 


- المزايا الفاضلة والأخلاق الطيبة في تلك الأنماء الى تأدبت بأدب أمرائها 
وساداتها: فإن التقاليد العربية والعادات القومية المي اق ولد التسقنووروالقرقة بدت 
أحيائهم وف نواديهم قلما تحدها بتمامها في بقية الأنحاء العراقية وبين أحيائهم؛ فإن 
الأدب والتقاليد والعادات الموجودة في دواوين لفق ونواديهم غير موجودة تماماً في 
دواوين خزاعة أو ربيعة أو عقيل أو زبيد أو طيء أو غيرهم من الأحياء العراقية» على 
أنى احترم هذه الدواوين» ولكن المتغلغل في الأحياء العراقية يعرف قيمة ما أقولء ولم 
يظهر أدب آل سعدون في عرف عشائر المنتفق فحسبء بل تركوا شيئاً كثيرا منه في 
المدن والحواضرء فإنك تحد الطبقة الواطئة أو الوسطى في بغداد مغلاً:: تغرف ذلك 
إذا فحصت العامل البصري من نوتي وحوذي وبستاني وصاحب حانوت» وفحصت 
العامل البغدادي مغلا فترى من الوداعة والقناعة وأدب الحديث في الطبقة البصرية 
نالا قرا فق عرهاء 


+- تخطيط المدن: مثل سوق الشيوخ والناصرية والشطرة» والأعمال الزراعية 
كالدور والتطهير» وافتراع الأنمار وشق الجداول وغرس النخيل. 


)١(‏ الأصوب لغة: غير العربية. (مشرف الخزانة). 
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- إيجاد الفكرة العربية» وبعث القضية من مرقدهاء ومحاولة استرجاع الدولة 
العربية التي كانت معرشة في هذا القطر: فإن أول من استفز للقضية بعد أن دثرت» 
ومزقتها أعمال المغول والتتار والأتراك والفرس هم آل سعدون,» فأول ساع للبعث» 
وأول دماغ حمل الفكرة الصالحة هو دماغ الشيخ ثويني العبدالله» فسعى لعقد حلف 
عربي يتكون من أضلاع ثلاثة (عقيل وخزاعة والمنتفق) تكون غايته طرد الأتراك من 


وقد كان الوضع في ذلك العهد يقضي أن لا يدخل وال من ولاة الأتراك (وزير 
مفوض) إلا وأن يستند على قبيلة من قبائل العراق المهمة تكون هي سناده في 
املمنات» وكثيراً ماكانت قبيلة عقيل تساند الولاة» ويكون عليها اعتمادهم, فتراجع 
الشيخ ثويني مع سليمان بك الشاوي شيخ العبيد مع شيخ خزاعة على أن يرفضوا 
حماية الولاة ويقاوموهم. 

وكان سليمان بك يؤثر على عقيل» وله عندهم الكلمة النافذة» فامتنعوا من 
مساندة الوالي» ولكن ساسة الأتراك صانعت شيخ خزاعة» فاجتذبته» ووقف بإزائهاء 
وساند الوالي» إلا أن ذلك لم يشن الشيخ ثويني عن تحقيق أمنيته» ومضى هو وسليمان 
بك على ما اعتزماء واقتطعا كثيرا من العراق عن الحكومة التركية» وتقدموا إلى بغداد 
حتى أنمم انتزعوا بادرايا وأنخائهاء ولكن لم تساعد الظروف على تحقيق الأمنية 
وذهبت محاولة الشيخ ثويني عبثا. 

ثم جدد هذا البعث الشيخ سعدون المنصور» وكرر هذه المحاولة» وبقيت هذه 
البذور في البصرة وأنحائها أكثر من غيرها من أطراف العراق» وما ذاك إلا أن البصرة 
وبلاد المنتتفق بيت هذه الفكرة» وبفضل هذه البذور التاريخية نمت اللا مركزية في 
البصرة زمن الاتحاديين. 

وبواسطة تلك المساعي القديمة انتزعت البصرة وبلاد المنتفك الكسوة البالية من 
الحكم العثماني» وطردوا الأتراك الذين تمكنوا من الوقوف مؤقناً في أطراف بغداد, لا 
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في أنحاء البصرة» كل هذه المخلفات المادية والأدبية والنزعات السياسية تشهد بماكان 
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الشيخ سعدون 


لما درج الشيخ محمد ترك أولاداً متعددين: عبدالله» وهو جد آل ثويني؛ وروضانء 
وهو جد آل روضانء وسعدون, وهو ولده الأكبر الذي خلفه على الإمارة» وعرفت 
باسمه عائلة آل سعدون, فهو الأب الثاني الذي نبغ ذكره» ومن عهده انقسم البيت 
إلى آل شبيب وآل سعدون. 


وف أيام الشيخ سعدون تحرش نفوذ المنتفق بنفوذ ربيعة» وتحاذبت الإمارتان 
السلطة على الغرّاف. أواعلى قطعة منه» فحارب الشيخ سعدول ربيعة» وتسلط على 
شىء من الغرّاف, وقتل في تلك المعركة الأمير حسين أمير ربيعة» وكانت حدود إمارة 
ربيعة (البرص) تل معروف في تلك الأنحاء قريبا من موضع ناصرية المنتفق» فتزحزحوا 
عنه» وبذلك يقول شاعر ربيعة مستثيرا للهم: 

(قناقى )هل عل :شخلة ركداةاقزيا يق كورك الغازة» والعنف والشادوية إقطاعيعان 
معروفتان أحدها على الغرّاف. والثانية قريبة من فرات الناصرية. 


في خوزستان» وقد كان مقره في (كتيبان) من ضواحي البصرة» فتألب الفرس لمقاتلته» 
وقد أوجفوا على أحنائه بخيلهم ورجلهم» فاهتم الشيخ سعدوك لذلك» وشعر بثقل 
الحملة فأمر المنتتفق بأن يتظاهروا بالضعفء وينسحبوا من شط العرب إلى ذنائب 
(أبي حلانة)» وهو من خلجان دجلة يصب في الفرات» وتكلف الفرس ف عبور 
دجلة متوغلين وراء المنتفق» ولما وصلوا عرب الشيخ سعدون وثب عليهم, وناجزهم 


رضي 


أحر مناجزة» فانكسروا.(0) 
وعلى أثر هذه الحادثة في سنة 545 ١١ه‏ حصل اختلاف بين الشيخ سعدون بن 
محمد بن مانع وبين رجال الحكومة العثمانية» فبعث أحمد باشا كتخدا سليمان باشا 


ومعه العساكر» فحارب المنتفق» ونمبهم واستولى على أموالهم» وهرب الشيخ سعدون 
ومن سلم من قبيلته» وعاد سليمان باشا إلى بغداد. 


و سفن 6ك اه أيقا أن عقن عا ده سلبان اننا وال در 
المتتفق» فقتل في هذه المعركة الشيخ سعدون. 


05 وقعت هذه الحادثة قُ زمن ثامر بن سعدون وليس قُُ زمن أبيه كينا توهم المؤلف» ولكنه سيعيد تصحيح ذلك لاحقاً. 
(مشرف الخزانة). 
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الشيخ ثامر 


ورجعت الإمارة إلى ولده ثامرء فحارب ربيعة» وفتك بمم. ثم نشبت حرب بين 
المنتفق وخزاعة على فرات السماوة» فكانت الحرب سجالا انتصر بما الشيخ ثامر 
أولا. ثم انتصر الخزاعل» وحمس النزاع» واستحرٌ القتال» فاستمات أبطال المنتفق في 
تلك المعركة» وفي أخرياتما جندل الشيخ ثامر قتيلا. 


وكان الشيخ ثامر والشيخ ثويني أميرين على المنتفق في وقت واحد» ولكن تلك 
الإمارة في الظاهر للشيخ ثامر وحده؛ ولما درج انحصرت بالشيخ ثويني» وفي عهدهما 
طمع الفرس المستولون على البصرة في احتلال بلاد المنتفق» فسيروا ديفا لاف من 
قيادة محمد علي خان أخي عبدالكريم خان الزند» فاجتمع المنتفق في (الفضلية)؛ 
وهي اليوم إقطاعية من إقطاعيات سوق الشيوخ؛ وهناك التقى الجيش الفارسي مع 
جيش المنتفق» وكانت حرباً دامية صبر لما العرب» فهزموا الفرس شر هزة» وأقحموهم 
الغرات وغرق الكثير منهم؛ وغنم المنتفق خيولهم وأموالهم. 


وقد كبر على صادق خان القائد العام الفارسيء والأخ الثاني لعبدالكريم الزند 
هذا العتسل» وحنق من هذه المزيمة» فجهز حملة كبيرة تحت قيادة محمد علي خان 
نا وعززهم بأخيهم الآخر وهو مهدي خانء وبالشيخ سليمان رئيس قبيلة كعب 
وقبائله العربية» :واستعد المتفكء -فواقعوا الجيوش. الفارسية قي (أبي. حلانة)) وعد 
معارك دموية تمزق الجيش الفارسي» وقتل قائده محمد علي خان» وأخوه مهدي خان» 
وطارد المتتفكق فلولهم حتى أدخلوهم البصرة» وحاصروهم فيهاء وقد ضيق المنتتفكق 
ل ا يي ا لات ل ا » فأخلى 
البصرة» ونجى إلى بلاد الأهواز متغلغلا قي البلاد الفارسية» ودخل المنتفك البصرةء 
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وذلك سنة 9 ١هء‏ وكتبوا إلى والي بغداد الكتخدا إسماعيل» فأرسل إلى البصرة 
متسلما عثمانيا اهمه نعمان بك. 
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هو ثويني بن عبدالله بن محمد بن مانع. حمل على الخزاعل حتى استحصدهم؛ 
ونجى منهم من نجى» فاستولى الشيخ ثويني على تلك الأراضي التي كانت سببا 
للحرب»؛ ولم يعتم أن جهز عليه الفرس حملة كبرى أعظم من الحملة التي جهزوها 

على الشيخ سعدون» فصابرهم وصمد لهم في معارك هائلة» وكانت المناجزة في ظهر 
البصرة مما يلي البادية في أرض الجزائر» فانتصر على الفرسء وتأثرهم حتى عبروا النهر» 
وطاردهم إلى منازل عشيرة كعب. 


وق ةله أرسسل وإلى يعدا عسكرا متع اله أضا إل مطرت الات 
سليمان بك الشاويء فلما وصل الجيش إلى الفلوجة اقتتل الفريقان» فأسر خالد آغاء 
وهرب العسكرء فخرج أحمد كهيه ومعه جيشء ولحقوا الحاج سليمان بك» فحاربوه 
وانكسرواء فانقلبوا عائدين إلى بغداد» وتوجه الحاج سليمان بك إلى البصرة» واتفق 
مع الشيخ ثويني» وملكوا البصرة» وأقاموا تما متسلما من قبلهم خالد آغا. 


ولاسطة 77 ام رع من بغ زه يجان براقا واسدايعق تل إوإلى لصيل 
الحاج سليمان باشا الجليلي عت فأرسل له 4ع را من الإنكشارية» فسار كحم 
إلى جهة البصرة» والتقى الجيشان, فقتل من العرب زهاء ألف» ومن عسكر بغداد 
زهاء »١65١‏ وهرب الحاج سليمان بيك الشاوي» والشيخ ويني» وخالد اغاء وهربت 
العرب» فدخل سليمان باشا البصرة» ونصب قينا عسيلا مصطفى آغا الكردي» 
وعاد إلى بغداد» واستولى على أملاك الحاج سليمان بيك الشاوي» فأرسل إليه الحاج 
سليمان يطلب العفو ويعتذر» فعفى عنه. ثم قدم الشيخ ثويني يطلب التأمين» فأمنه 
وأمره بالإقامة في بغداد. 3 قدم خالد اغا طالبا العفو» فعفى عنه» واستعمله اد 
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وف سنة 17١75١ه‏ أنعم سليمان باشا على الشيخ ثويني» وولاه إمارة المنتفق» 
وأعطاه ماية كيس وماية فرس وماية خلعة وماية ناقة. 


وفي هذه السنة لما وصل الشيخ ثويني إلى قبائله تجهز» وسار بمم إلى حرب 
الوهابيين» فنهب ع ا لان ١‏ وفنا من الغنم) وأرسل إلى سليمان باشا يستمده 
١‏ 


كراء فبعث له بقبيلة عقيل مع أحد أمرائهم أحمد آغا المعروف بالعراقي الموصلي» 
فكاتلوقم» وملكوا متهم بحصنهي» وعادوا ظافرين. 


وهناك غدر رجل من الوهابيين بالأمير ثويني» فقتله» وفي الحال قتل الغادر, 
ورجعت العساكر إلى بغداد» ويوجد اليوم عند عرب المنتفق مثل مشهور يرمزون به 
عن هذه الواقعة» وهو قوم (باع بيعة اطعيس)» يضربونه للمستميت» واطعيس هذا 
هو الرجل الوهابي الذي خاطر بنفسه بصفة (فدائي)» وقتل الزعيم ثويني» وكان هذا 
النجدي قد باع نفسه على قومه الموتورين من الزعيم ثويني بخمسمائة ريال فضية» 
فجاء ودخل على الزعيم 2 ديوانه العام بصفته وارد» ودنا ليقبل يد الزعيم» وهناك 
طعنه بحربة مسمومة أودته قتيلا» وبعد ذلك أمسكوا الغادر» وقتلوه. 


والشيخ ثويني هو الذي أسس مدينة سوق الشيوخ؛ وكان قبل ذلك يعرف 
بسوق النواشي رهط من أعراب تلك النواحيء ولما أنمضه الشيخ ثويني مدينة عامرة 
عرف بسوق الشيوخ؛ وهم شيوخ المنتفق من عائلة آل سعدون» وعرب المنتفق تطلق 
لفظة شيوخ بصيغة الجمع على الشيخ والزعيم تعظيما وإجلالا له من صيغة الإفراد 
كما هي طريقة أهل نجد وعرب الجزيرة» فسوق الشيوخ سوق الشيخ ثويني آل 
عبدالله» وكان قتل الشيخ ثويني في سنة ١١١ه(",‏ فخلفه على الإمارة: 


)١(‏ الصواب أن مقتل ثويني كان في محرم 57١؟١هء‏ والحملة في الشهور الأخيرة من سنة ١١١1١ه.‏ (مشرف الخزانة) 
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الشيخ حمود 


هو الشيخ حمود بن ثامر بن سعدونء وثأر الزعيم حمود لأبيه من الخزاعل» 


فنهض عليهم؛ ونكل أفظع تنكيل. 


ون سنة 5١١١ه‏ قدم ركب من الوهابيين على ٠٠١‏ بعير» فأغاروا على عانة» 
وقتلوا أربعين رجلاء وكبوا بعض البيوت» وذهبوا عازمين على حرب أكبيسة» فحاربوهم 
وهزموهم؛ وبلغ خبرهم الشيخ حمود فركب قاصدا حرب الوهابيين» وتأدييهم عن 
التعرض بحدود العراق» وكان زعيم الوهابيين في طريق الحاج ينتهز الفرصة لنهب وفد 
بيت الله فأغارت عليه عرب المنتفق» ونكلوا بالوهابيين» ودمروهم شر تدمير» وعادوا 


9 أماكنهم. 


والشيخ حمود هو الذي أنمى مسألة الغراف, وحدد نفوذ ربيعة هناك» وذلك 
أنه املك مع برريكة ل عرب على أبواب الشطرة» وقتل زعيمهم الأمير مشكورراء 
ذلك الأمير الذي أبلى بلاء حسناء وهول في تلك المواقعة» واندفعت ربيعة إلى صدور 
الغراف حيث تنزل اليوم. ثم قاتل طيء» وهم قبيلة بني لام النازلين على دجلة البصرة» 
واستولى على بلادهم. 


وحارب خزاعة في سبيل فرات السماوة» وكانت خزاعة ترهب الشيخ حمود لأتما 
قل«شاهدت مله منظرا رقيبا ف حال مده وهو أنه في مصادمتهم مع أبيه ثامر في 
تلك المعركة الكبرى التي قتل بما الشيخ ثامر» أسروا جماعة من صبية آل سعدون» 
وفي جملتهم الشيخ حمود» وقد بالغ الخزاعل في إرضاء حقدهم., وشفاء غليلهم من 
آل سعدون» فقدموا لهم عشاءء وهو شيء كثير من الأرز المطبوخ» وعليه رأس الشيخ 
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ثامر» وقد لوث بدمائه الرز» فكرّت نفوس الأسرى من تلك المعاملة الجافية» وجزعوا 
من هول المنظر إلا حمود» وهو ولد القتيل الشيخ ثامر» فإنه تقدم إلى الطعام برباطة 
الجأش» وتعمد» فجعل ينحّي الرأس» ويأكل من الطعام الملوث بالدم» فهال الخزاعل 
أمر تلك النفس القوية» وتخوفوا من مغبة أمر حمود إذا رجع إلى قومه. وناجز الخزاعل 
بأد القار وأراذوا قثله قور تخلضا من شره في المستقبل» ولكن استعصت عاداتهم؛ 
وأبت عليهم تقاليدهم أن يقتل 0 


وف سنة 7560 ١ه‏ حدثت بين سليم بيك متسلم البصرة وبين الوزير سليمان 
باشا القتيل والي بغداد وحشة» فكتب سليمان باشا إلى لحي حمود بأن يتوجه إلى 
البصرة» ويطرو :متها سليم ييكء * فحمل الشيخ حمود بالشك على الله الذي كان 
قد استعد للدفاع؛ ولكن المنتفكق مزقوا المدافعين عن سليم بيك» فاضطر إلى الزيمة 
نحو بلاد الفرس» ودخل الشيخ حمود البصرة» ونوه بذلك إلى والي بغداد. 


وفي سنة 7157 ١ه‏ عزل الوالي داود باشا الشيخ حمود عن إمارة المنتفق» ونصب 
الشيخ عقيل» فغضب الشيخ حمود» وأعلن الخروج على العثمانيين» وسرح الكتائب 
0 ولديه ماجد وفيصل لأخذ البصرة» واستنجد بسلطان مسقط السيد سعيدء 
ه بحملة بحرية حملتها السفن إلى شط العرب» وأنشأت معسكرا في المكان 
9 بأبي سلال؛ واستنجدوا رؤساء بني كعبء فنفروا على ظهور الخيل» وأنشأوا 
لهم معسكراً في نر معقل الذي حرفته الألسن» فصار اليوم يعرف ب (ماركيل)» وهكذا 
حوصرت البصرة برا وبحراء وقد ثبت البصريون» وأبلوا في الدفاع» ودامت المناجزة عدة 


أشهر انتهت بفشل المنتفق» وانفلالهم. 


والشيخ حمود هذا بطل آل سعدون. والفاتح المظفر من أمرائهم» وترجمة حياته 
صفحة مدهشة,؛ وكانوا يلقبونه بالأشقرا"» وله مواقف مع الفرس في جهات البصرة» 
ومع بني لام في جهات تمر ميسان؛» ومع ربيعة في جهات الغراف» ومع خزاعة في 
(1) هذه معلومة انفرد بما المؤلف» والمعروف عند آل سعدون أن أول من لقب بالأشقر هو ابنه عبدالعزيز بن حمود. ثم لقب بذلك 


أيضأ ناصر باشا وابن أخيه سعدون باشاء وغلب اللقب على آل سعدون جميعهم» فلقبوا بالشقران. (مشرف الخزانة) 
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جهات فرات السماوة» وقد انتصر -51 مواقفه» و يشبع تماما من الفتك 2 خزاعة. 


وبقي ذلك الثأر إلى خلفه الشيخ عقيل» ففتك بخزاعة» ووسع الحد إلى أعالي 
السماوة» ووسم حده الجديد بضربة سيف طبر كا شجرة 2 منازل قبيلة (الأعاجيب)» 
وتلك الشجرة معروفة عند العراقيين ب (سدرة الأعاجيب)» والأعاجيب قبيلة فراتية 


تتبع راية خزاعة. 


وفي عهد الشيخ حمود كان تقليد إمارة المنتفق لآل سعدون يأني من حكومة 
بغداد التركية التي كانت تقدم قباء الزعامة من نوع الخز (كرك)» وفي ذلك يقول 
ودُوا لاخو نورة الكرك ودُوا له لا يزعل وب يلحج بقايا السك 

ولكن السياسة العثمانية هادمة للإمارات العربية» ومستآأثرة بكل سلطة ونفوذ في 
بلاد العرب» فلا يعيش معها بيت شريف أو عائلة كريمة) لأنما تتخوف دائماً على 
نمط السياسات القديمة قُ الشرق» ولوكانت على نمط السياسات الجديدة لرأيت 
اليوم الإمارة السعدونية 2 طليعة الإما رات الحية كإمارة اليمن وإمارة الرياض وإمارة 
مسقط» را عن مشيخة البحرين والكويت» ولكن أبت السياسة التركية إلا أن 
تكون سياسة هدم لا بناء فيه ولا حفيظة» فهال العثمانيين أمر الشيخ حمود وأخذوا 
يعملون على هدم نفوذه» وانتخبوا لذلك الشيخ عقيل ابن أخ الشيخ حمود. 
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وهو جمرة آل سعدون في ذلك العهد» فشد العثمانيون ركنه بالمال والمقاتلة» 
وقصد عمه الشيخ حمود بجيش من بغداد؛ وبيذل للعيون والعمد من آل سعدون» 
فجلبهم إليه» وكان الشيخ جود مكفوفا كرما قد جاوز الثمانين» ولم يعقه ذلك من 
أن ينهض لمقاومة الشيخ عقيل» فوقعت معركة عصيبة» وكان الشيخ المكفوف ويد 
فرسه على صفوف الجيش» ويشد عليهاء فيتوسط المقاتلة يضرب فيهم هبراء وأخيراً 
تمكن منه الشيخ عقيل» فأرسله إلى بغداد» وتوثي هناك» وقبره مشهور» ومعروف عند 
البغاددة» ويعرف ب (قبر الشيخ)(". 


وكثرت الإحن في عهد الشيخ عقيل فكان الفائز المظفر في كل مواقفه. حاربته 
الفرس» وحاربته ربيعة» وحصل عليه انتقاض من قومه آل سعدون» وهاجم خزاعة, 
وقد خعمت كل هذه الواتق يموق الشيخ عفيل: 

واحتدمت نار الحرب بينه وبين آله وفي مقدمتهم الناكمكون من آل سعدون وقتغعذ» 
وهم (عبدالعزيز وفيصل وطلال وماجد) أولاد عمه؛ وانحاز إليهم إخوته (عيسى وبندر 
وفهد)» وقام لنصرتحم صفوك الجربه زعيم شمر العراق» وكانت تلك النار بتحريش 
السياسة العثمانية» ودامت الحرب حولاً كاملا انتتصر فيها الشيخ ا 
ولا وهن, وعاود الحرب معهم بعد سنة» ودامت ثلاثة عشرة هلالاء وانتشر 0 قي 
العراق» فتك بامحاربة» ونشبت برائنه بالشيخ عجيل» فصرعه وقير بقرب الشطرة» 
وذلك في غضون القرن الثالث عشر للهجرة» وصار الحكم إلى ابن عمه: 


)١(‏ الصواب أتما تعرف بقبر حمود» وهي من ملحقات أبي غريب غرب بغداد. (مشرف الخزانة). 


تدرض 


الشيخ ماجد 


ويوجد تمر كبير في أنمار البصرة يعرف بقرمة ماجد (من قرم النهر أي كسره)» 
هو لماجد هذاء كما م إن ابي عمه عمر وعلي (كهر عمر» وقرمة علي)؛ وصرعه 
الوباء أيضاء فخلفه على الإمارة أخوه: 


تحرص 


وبقى حولاء واختلف على الإمارة مع ابن عمه عيسى بن محمد بن ثامر. 


حر 


فل عستي عاد ان اه نويف شييها علي الشنق ه11 تشب 
فيها غير حرب واحدة بين المنتتفق وبئ لام وكان النصر له ومات حريقاء ومن 
غرائب الاتفاق أنه كان في الليلة الي علقت النار فيه يقيم في عريش من سعف النخل 
الأخضرء وكانت ندوته هناك, فأكثر تلك الليلة من الاستشهاد بقوله: 
ب بزافنك الاين محسموورا بأزلة- ‏ إن المحنوادية قد :يطاقن أسكهارا 
إن كمانة.ستيك ليبا لابه أولبنة. قزرت تر ليل أجج اانا 

فشبت النار في أخريات تلك الليلة بالعريش» وكان الشيخ نائما فيه» فالتهمته 
النار» وتولى الزعامة من بعذده: 


)١(‏ الصواب 15177 1١ه.‏ (مشرف الخزانة). 
(؟) الصواب ١”‏ سنة فقط. (مشرف الخزانة). 


() البيتان للإمام الشافعي. (مشرف الخزانة) 
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الشيخ بدرا'! 


وهو أخوهء فحكم ١١‏ سنة كلها سلمية» وفي سنة 117١ه‏ توفي» وشاخ من 
بعذه: 


)١1(‏ الصواب بندر بن محمد. (مشرف الخزانة). 
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هو الشيخ فهد بن محمد بن ثامر» ودامت له سنتين. ثم شاخ من بعده: 
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الشيخ فارس 


هو الشيخ فارس بن عقيل بن محمد بن ثامر» واستقام له الأمر بضعة أشهرء 
فاختلف هو وابن عمه منصور بن راشد بن ثامر» فشاخ: 


رم 


الشيخ منصور 


وبعد سنة استرجع الأمر فارس» واشتدت القلاقل بينه وبين ولدي راشد منصور 
وناصرء وف الأخير تغلبا عليه» وقتلاه هو وإخوانه!"؛ وانقسم آل سعدون على 
أنفسهم فوجدت الحكومة التركية طريقا واسعا للتدخل في شؤونغم» وسحق قواهم؛ 
فنزعت منهم صفة الزعامة والإمارة» وجعلتهم منصوبين من قبلهاء وأعطت منصورا 
رتبة (أمير الأمراء)» وصيّر الشيخ باشاء ولكن لم تطل أيامه حتى حصل الانشقاق 


بينه وبين أخيه ناصر. 


)١(‏ الصواب أن من قتل هو عبدالله بن عجيل. أما فارس» فقد أسر وسجن في بغداد فترة ثم أطلق سراحه. (مشرف الخزانة) 
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الشيخ ناصر 


وقد مالت السياسة العثمانية إلى ناصر» وأناطت به مشيخة المنتفق بعد أن 
فق سنمور مركي يندا صيرت الشيخ ناصر: ناصر باشاء وكانت أيام 
ناصر باشا أسعد أيام هذه العائلة» ولكنها سعادة ظاهرية» فهي أشي أيام هذه 
العائلة لأتما ختمت مجد آل سعدون الحقيقي. إذ أن هذه العائلة تحضرت في زمان 
ناصر باشاء وتركت جمال البداوة الذي هو أساس إمارتماء ولما تتماسك في شكلها 
الحضريء بل انغمست في الترف» واهتمت فقط بتسجيل الإقطاعيات وأجربة النخيل 
بأسمائها في دفاتر الحكومة» كأنما شاءت أن تعيش بصفة ملاكين بعد أن كانت 
يون نمق ادرافة واصتع ف مادو الطني :ل عل يعد | نثكاة ها الامج كلس 


ما تم ذلك الفوز للسياسة التركية إلا بانقسام آل سعدونء واستهتارهم بالترف 
والبذخ وف الحقيقة أصبحت نفسية تلك الإمارة يومئذ مرتبكة» وسفينتها بلا دفة 
لأنما إمارة بدوية في وسط الحضارة» قد نازعتها قوة منظمة على أسس مدنية» فلا 
هي انكمشت بنفسها إلى بادية العراق» وتمركزت هناك متمسكة بالقاعدة القديمة 
القائلة (فقدان العز في الحضر)ء وبعد أن إتكون لما بادية عامرة» وظهر قوي تشرف 
على مدينة البصرة مثلاء وتتخذها مفلل يوصلها إلى العام المنمدن» تأخذ منه ما 
يلزم» وتعطيه ما يلزم كما هو اليوم في الرياض والقطيف وصنعاء والحديدة. 


ولا هى حلت عقال البعير» وطرحت العمود. وباشرت في بنيان إمارة حضرية 
تساندها روحية البلاد» وتسايرها التقاليد والآداب الاجتماعية» ولكنها ارتبكت» فلا 


وجعلت معاطن الإبل وربيطة الشاة في جنب الثكنة والمدرسة» وبقيت بدوية في الزي 
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والعادة واللهجة في وسط البغاددة والترك والفرسء فكان الزعيم شيخاً لا باشا. 


أدرك ذلك كله ناصر» وعرف أن مستقبل آل سعدون متضعضع؛ وحاول التدارك 
فلم يستطعه» وقد كانت نظريته تأسيس إمارة حضرية قائمة على نظم مدنية» ولكنه 
كان كمن أراد أن يتعلم السباحة بعد أن غمره اللج» وسيأتي أن سعدون باشا آل 
منصورٍ أدرك موقف آل عار بل لمسه بيدهء وحاول الإصلاحء ولكنه كان 
كينا لنظرية تاضتر :يشا فاراق الانكماش بال :شعدوة إل 'يادية الممتفق + وتشتييد 
إمارة بدوية هناك كإمارة آل رشيد وآل سعود. وبقوتما يتسلط على حاضة المنتفق 
الوحيدة وهي البصرة» أو يستبدل عنها بالناصرية» ولكن سعدوناً جاء بعد زمانه 
اق تعرس انه نا انك عق ساك ف يد ها شط 


وقد تمت على يد ناصر باشا عدة أمور مهمة؛» فقد استعملته الحكومة في 
قمع الثائرين من قبائل الفرات الأوسط المعروفين بعشائر الدغارة» وهي بطايح الحلة 
قديماء ففاز ف مهمته وقد أسس للحكومة مركز لواء المنتفق» وأقام بمعاونة مدحت 
باشا والي بعداة زلادا قار كيوع نراعهه زالبا ميري )0 رضوررنه الدكرمة معي نا "فيه 
ثم استقدمته إلى البصرة ليتولى فتح الإحساء (لواء نجد) الذي هو مركز إمارة آل 
سعود الوهابيين» فقاد الجنود العثمانية» واستفز عموم قبائل المنتفق» وتوجه» فلقى 
من سفره هذا طالعاً حسناء وحارب قبائل الفرس التي أرادت الحجوم على البصرة» 
فاستنقذها منهم, ع1 اليا على البصرة» وجعلت ولده فالح باشا متصرفاً 
في الناصرية. 


وق أيام ولايته سعى في توسيع ا جزائر» فأقام على البطايح نايا وحمل الفرات 


ناصر باشا إلى عموم الغرّاف والمنتفق أن تسجل إقطاعياتما 0 وقد عرّقهم مغبة 


غ5 


الأمرع وهي تحريدهم من أملاكهمء وأنهم يصبحوك غرباء 2 بلادهم, ويكدون لغيرهم» 
فبالغ في النصيحة, ولكن أولئك البسطاء امتنعوا أشد الامتناع» وتوهموا في ذلك 
وساوس كثيرة» ورغم ذلك فإنه كان يشفق عليهم؛ ويرسل على الزعماء ليقنعهم؛ 


فكانوا يفرون ف وجهه. 


وف أيامه الأحيرة نازعه في الأمر ولد عمه: 
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الشيخ فهد والد فقيد اكأمة 


فهد باشاء فكانت الحكومةٍ قصداً لخضد شوكتهم: اسن : وتولي الآخرء 
فنصي تان ثم 08 ثم ار وطال زمن إمارته هذه زهاء ”3 عافا. ثم 06 
م ناصراً. 

وما أ رادت الإجهاز على نفوذهم تماما سيرت اضرا إلى فروق7١‏ ( )» واستبقته هناك» 
ونصبت 0 مدة وجيزة» وقسمت الغرزاف ته تقسيمه الإداري» وأعطت فالح باشا وكالة 
الجباية للخراج والأموال الأميرية» وجذبت إلى ذ فروق حفيد ناصر باشا مهلهل بك» 
وولدي فهد باشا عبدالكريم وعبدا محسن بك بقصد إدخالهم المدارس العالية» وإبقائهم 
تحت رصد (المابين)7"» وهذه سياسة معروفة استعملها الترك مع عائلات الشرف 
والإمارة من العرب» ولم تستخدم الحكومة العثمانية أحد مشايخ آل سعدون في الإدارة 
خارج بلاد المنتفق إلا الشيخ فهدء فقد عهدت إليه بمتصرفية الحلة» وأقام بما زماناً. 


)١(‏ فروق من ألقاب إسطنبول. (مشرف الخزانة). 
(؟) المابين: مصطلح يقصد به السلطة العثمانية في إسطنبول. (مشرف الخزانة). 
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الشيخ فالح 


وف ذلك العهد أنس فالح باشا من نفسه قوة» وتمضت معه عصابته» فتظاهر 
بالتمرد على الحكومة العثمانية» وهنا صمم العثمانيون على إجلاء آل سعدون من 
كل بلاد المنتفق» وصدمتهم الحكومة بوقعة كبيرة نذكرها في حوادث الغرّاف, وتم ما 
دبرته الحكومة؛ فانكشف آل سعدون إلى بلاد الحويزة من بلاد العجم؛ ومكثوا هناك 
غرباء» وتسمية اعجمي بك بن سعدون باشا رمز على الجلاء إلى بلاد العجم لأنه 
ولد هناك. ثم أذنت الحكومة لم بالمعاودة» فتراجعواء ولكن بصفة ملاكين وأصحاب 
إقطاعيات. 


فالح باشا السعدون 





غ5 


الشيخ سعدون 


وكان من العائدين الشيخ سعدون بن منصور باشاء وهو رجل من رجالات 
العراقيين» وأبو شهامتهم. كبير النفس عالي الحمة. نمض في بادية العراق وف بلاد 
المنتفق» وحاول تحديد عهد آل سعدون,ء وذلك بامتلاك زمام المنتفق أولا في البر 
والنهر. ثم يقودهم إلى تأسيس إمارة بدوية في بادية العراق مرتبطة بأهم مدن المنتفق» 
وكان يصاول أمراء الجزيرة يريد بذلك حملهم على الاعتراف بحقوق المنتفق الضائعة, 
واحترامهم ل (وارد)» وهو لواء آل سعدون» وعده من ألوية العرب وراياتما المرهوبة. 


وكان يدفع بآل سعدون للرجوع إلى البداوة والخشونة» وترك التحضرء فكانت 
حياته حياة جهاد قومي. حياة حروب واكتراب لإحياء مجد المنتفق» وإعادة حكم آل 
سعدون, ولكن كانت في طريق نمضته عقبتان لم يستطع أن يجوزهما: 


- انشقاق آل سعدونء والبغضاء المستحكمة بين آل ناصر وآل منصور» فقد 
كان آل ناصر يهدمون ما يشيده سعدوك. 


قبائل و ا روح ثورة على آل ال ارم 5 
للتفلت من أحبولتهم. أما آل سعدون فلم يجد علاجاً لكل من يقف في طريقه غير 
التيفب:. 


وم يفسر الناس روح حركاته ومسعاه. فتوهموا أنه رجل ثوروي سفاك» وكانت 


سياسته الحربية إغراء الأمة بال حكومة؛ وإغراء الحكومة بالأمة» فيسحق القوتين بعضها 
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ويقاومونه» فيصور للحكومة أتمم يقاومونماء وكان يتعمد سحق الشعب للتمكن منه؛ 
ويصور لهم أن الحكومة تسحقهم حتى اضطر الشعب للتمرد عليه وعلى الحكومة, 
وغضبت الحكومة عليه وعلى الشعبء وحينئذ صححت غلطتها فيه» فمسكته 
خدعة:؛ وسيرته إلى حلب حيث مات هناك ذلك البطل العراقي العظيم الذي مات 
بموته شأن المنتفق» ومجد آل سعدون, وأصبحوا في انعزال عن شؤون الإمارة. 


قد انكمش الناس عنهم؛ وانكمشوا عن الناس» وطبخت لم الأيام أحمض ما 
عندهاء وقد فاتحم التدبير وقت المكنة» فلم يخلقوا لحم وحدة مع شعبهم, ول يرتبطوا 
في البلاد التي هم فيهاء لا بالاعتقاد ولا بالعادات ولا بالمصاهرة والاختلاط. فكوا 
غرباء متغلبين حتى انتهت مدتهم, (والتغلب لا يدوم)» فذهبت تلك الإمارة الفخمة. 


والعامل الأكبر على هدمها: هو أن أكثر بلاد المنتفق نهرية تحضرت وتمصرت» 
وكثر اختلاط دهماء المنتفق بالحضرء وإمارة آل سعدون بدوية لا تلائم المزاج الحضري 
إدارياً واجتماعياًء ففسدت بذلك الاختلاط أخلاق النتفق» وتغيرت نفسيتهم 
وشوقهم الحضر إلى الحكم الإداري» وطمعت الحكومة الحضرية ببسط النفوذ على 
أولنك المتحضرين. 


وكان في علاج ناصر باشا مساعدة للمرض» فأعان على الارتكاس بدلاً من 
أن يقاومه, لأن ناصر باشا قبل أن يرسخ العقيدة الحضرية في عائلته» ويربي لما مزاجا 
عاماً في المنتفق يقدر به على درء الأمراض والأعراض التي تمدد المزاج في وقت التحول 
والانفعال استشحط دفعة واحدة» وطفر للتحول» فانقلب الطب مرطها! إذ أنه فتح 
الطريق للحضر قبل أن يفتح الطريق للحضارة في بلاد المنتفق» وعبّد لهم السكك» 
وأهمض الأسواق والدور» وسجل الإقطاعيات» واختلط بالموظفين والتجار» وتوسط 
بآل سعدون العرب الأقحاح بحبوحة الحضارة» وجعل يبث في شبيبتهم» ويرغبهم في 
مخالطة الأتراك» وتعلم آدابهم ولغتهم؛ والمهاجرة إلى بلادهم لتلقي العلوم الإدارية 
والآداب الحضرية. كل ذلك بعد أن اعتقد انحدام الإمارة» وبعد أن توغل الأتراك في 
أصقاع المنتفق» فهلا كان ذلك والجرح لما يغضبء والخرق لما يستوسع. 
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ولع اغوي ال معدو مالزعنيه اكات ترما بين 1ل نامي والتائه الب 
اعجمى باشا بن سعدون آل منصور القاطن اليوم في البلاد التركية لأنه ساند الأتراك 
في حركاتهم الحربية» ووقف معهم جنبا إلى جنب حت انجلى عن العراق بانجلائهم؛ 
وطوي بطيتهم؛ لأن محاولته للزعامة العامة على بلاد المنتفق دفعته أن يصطبغ بصبغة 
تركية» ويعتنق مبدأ الاتحاديين الذين كانت مقاليد الملك بأيديهم» فقام بأعمال تركية 
اتحادية هدمت كل ما بينه وبين قومه العرب» وبعد الحدنة والمتاركة لم يجد له مكانا 
لائقا بين قومه ومواطنيه؛ ففضل الحجرة والبقاء في بلاد الأتراك. 


وف أول عهد الاحتلال الإنكليزي أو في الدور العسكري للإنكليز في عراق 
البصرة وبلاد المنتفق حسب الإنكليز حساباً لآل سعدون» وأخذوا منهم الحيطة) 
فقاوموا اعجمي من جهة» وحجروا على أملاك عبدالله آل فالح؛ وأجربة نخيله من 
جهة أخرى, ولما وضعت الحرب أوزارهاء وصفاكل حساب حتى حساب آل سعدون 
رفع الحجر عن أملاك عبدالله بك» ولكنهم حددوا ملاكية آل سعدون في المنتفق» 
واختطوا بذلك 1 شاذا لحقوق التصرف 32 لواء المنتفق من دون بقية الألوية 
العراقية التي تتمتع بقانون حقوق التصرف التركي حسب وثائق (الطابو). 

وقد أحادلة زوال إسارة آل كدو قرفا حسروينا :نادي تنراق 6 ولد رانف 
القبائل النجدية وعرب الجزيرة تتحرش بحدود العراق» وتغزو الرعاة العراقيين» وتأخذ 
منهم ضريبة المرعى» وهم داخل حدود أوطاتهم والحكومة المدنية لا يتيسر لها ضبط 
وتأمين الحقوق تماما في البادية» وبين البدو في ذلك الدو المقفر» وقد كانت بادية 
العراق أمنع منها اليوم حين كانت راية آل سعدون تخفق» وإمارة المنتتفق حية» فقد 
مر عليك أن الشيخ حمود حارب الوهابيين لأنهم غزوا (عانة وكبيسة). 


وف كل سنة من هذه السنين يعزو الوهابيوكن 2 بادية ناصرية المنتتفق وبادية 
السماوة وبادية البصرة» فيسحقون العراقيين» ويدوسون ثنيتهم» وينكفئون راجعين 
بالغنائم والأسلاب في أمن وسلام لا تتعقبهم إلا برقيات الاحتجاج. 


/ا2 5 


فإمارة آل سعدون لم يستغن عنها العراق» وإذا لم يشعر بعوز لما في المدن 
والحواضر» ففي البادية فراغ ملموس لا يسده غيرهاء ولكن مع هذا الاضطراب» فلا 
تزال تلك الإمارة مطوية» ومن رأيى أنه لا يمكن أن تحمى بادية العراق بالمعاهدات 
مع النجديين وعرب الجزيرة ما لم يكن لنا لواء عراقي يخفق في تلك البادية له سراية 
العراق التاريخية التي كانت موجودة في عهد كل الحكومات العراقية. 


هذا ماكان من جهة الإمارة البدوية لآل سعدونء وأما من جهة الزعامة المدنية 
والإدارية» فقد تقيض لما الزعيم فخامة عبدا لمحسن بك الذي بعث مجد آل سعدونك» 
وأعاد ذكرهج يرن في العواصم والمراجع العالية» فعساه يكون مجددا وباعثا» وسنعقد 
فصلا خاصا لفخامته. 


وعائلة آل سعدوك اليوم تنقسم إلى بيوت كثيرة منهم: آل مود وآل علي. وآل 
روضاك» وآل فهد» وآل ناصر» وآل منصور» وآل عقيل» وآل نحمكلك وآل سليمان» 
وآل صالحء وآل براك» وآل داود» وآل 00 


هؤلاء آل سعدون. أما أعمامهم؛ وأبناء جدهم الأعلى آل شبيب» فهم اليوم: 
آل صقر» وآل عريز» وآل راشد» وآل سبي» وآل حمادة» وآل برغعش » وآل 0 


)١(‏ خلط هناكثياً بين بيوت آل سعدونء والصواب أن أبناء ثامر السعدون التسعة وتفرعاتم كالآتي: (آل حمود بن ثامر -الماجد 
والمطلق» وآل محمد بن ثامر -العجيل والعيسى والفهد المحمد والبندر» وآل راشد بن ثامر -الناصر والمنصور» وآل عبدالله بن ثامر 
-المشاري والعمر» وآل عبدا نحسن بن ثامر -البراك والمشرفء وآل صالح بن ثامر» وآل منصور بن ثامر -العبدالله والداود والحسين 
والظاهرء وآل ناصر بن ثامر -الشياع والزيد» وآل علي بن ثامر -الفضل والسطام والفهد العلي والزيد العلي والدوشان, والنصار). 
(مشرف الخزانة). 


(؟) لم يذكر من آل شبيب: (آل عثمات» وآل علي» وآل ناصرء وآل روضان» وآل محمد). (مشرف الخزانة). 
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بطل التضحية عبدالمحسن بك 


(قربان الاستقلال وضحية الحرية) 


ذي المعالي فليعلوَنْ من تعالى ‏ هكذا هكذا وإلا فلا 9( 


ولد في ناصرية المنتفق في حوالي سنة 31١١ه‏ وعاش 5١‏ عاما. والده فهد باشا 
الذي توق في سنة 11١ها",‏ وعبدا نمحسن بك يوم ذاك ف فروق يدرس مع أخيه 
عبدالكريم بك. 


وله من الأخوة ما عدا عبدالكريم بك: عبدالرزاق بك وهو الولد البكر لفهد 
باشال") وعمره اليوم 5" سنة» ومحمد بك وعمره "ه سنة» وعبدالعزيز بك وعمره 
٠ت,‏ وحامد بك وعمره 55» وعبداللطيف بك وعمره 57» وعبدالهادي بك وعمره 
.٠‏ وعبدالرحمن بك وعمره 5", وحمدي””؟) بك وعمره 74, وعبدالمجيد بك وعمره 


55١‏ سنة. 


والأم التي أنخبت عبدا محسن بك من علية بيوت آل السعدون ومن الأميرات 
السعدونيات» وهي كربمة فيصل التكي آل يو 


)١(‏ بيت معروف للمتنبي. (مشرف الخزانة) 

(١؟)‏ الصواب أن وفاة فهد باشاكانت سنة 4 ١12١ه.‏ (مشرف الخزانة) 

(*) الصواب أن بكر فهد باشا هو ضيدان. مات قبل أبيه» وله ذرية. (مشرف الخزانة). 
(4) هو حمد وليس حمدي. (مشرف الخزانة). 


(5) الصواب آل راشد من حمائل آل شبيب. 
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ترعرع في حضن الشرف والإمارة» وبقي في بلاد المنتفق حتى بلغ من العمر ١١‏ 
سنة» وكانت قد تأسست ف فروق مدرسة أبناء الزعماء والأشراف, فرغب السلطان 
عبدالحميد إلى فهد باشا في أن يرسل نخبة أبنائه إلى فروق لينتسبوا إلى تلك المدرسة» 
وبالطبع كان المقصد من هذه الرغبة سياسياء فاختار فهد باشا من بين أولاده 
عبدا بحسن بكء ولكن عبدا محسن استوحش أن يفارق حي الأمراء ونوادي الشيوخ 
تاها مقا إلى فروق» فتطوع أخوه عبدالكريم بك إلى مرافقته» وحينئذ اطمأنت 
نفسه» لكي بألحية اسار عن 00 والوطن؛ 1 5 3 الآستانة, 0 0 
واختارهم السلطان عبدالحميد مرافقين له في بلاطه (المابين)» وبقيا كذلك إلى 0 
الدستورء وترقيا في أثناء ذلك في الجندية إلى رتبة (بيك باشي)» ولكنهما استقالا من 
الجندية بعد سقوط عبدالحميد» وانخرطا في سلك الاتحاديين. 


ورجع عبدالكريم إلى الوطن؛ وبقي عبدانمحسن بك في فروق» وكان قد اقترن 
بعقيلة نبيلة تركية من عائلة ضاربة في الشرف وطيب المحتد أنجبت له شبلين: علي 
بك وعمره ١9‏ سنة» وهو الآن في جامعة برمنكهام في إنكلترة» وواصف بك وهو 
صبي يعد 9 سنوات من العمر.”"ا 


لطن اننا عن لواء المنتفق في مجلس المبعوثان التركي» وهكذا بقي ممنادً 
للعراق» ومحافظ] على النيابة 2 الدوزات الانتخابية ل الحرب العظمى 
وهو 2 فروق» وبعد الهدنة أقفل ل إلى بلاده» وماعت عتم أن كر ل إلى 00 


لتسوية شؤونه لأنه اعتزم على أن يقطن 2 العراق» ويلازم تربة وطنه المقدس 
0 


وق 07 ١‏ عاد إلى 00 0 بين ا وبلاد 2 0 0 


لثالثة. 2 ل 5 الوزارة» ل الأول م 0 5 لا 0 


5 م يذكر المؤلف ابنتي عبدالمحسن» وهما: (عايدة» ونجلاء). (مشرف الخزانة) 
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ثم وزيرا للداخلية في وزارة الحاشمي. ثم شكل وزارته الثانية» وأسس حزب التقدم الذي لم 
3 إلى 0 ساعة هو رئيسه م مبادئه. ثم استقال عن رياسة الوزارة» واتتخب 


ثم شكل وزارته الثالئة» فحل المجلس النيابي» وباشر في إجراء اتتخاب نواب 
أنشط وأكثر دربة من نواب المجلس المنحل» ولك فهيكا طائرية ايمس يور 
المطالبة بحقوق البلاد» ولما استيأس من الحصول على مطاليب البلاد (رفس الكرسي)» 
واستقال من الوزارة كاحتجاج على التصلب الذي كان يلاقيه في حصول تلك الآمال 
كما ستقف عليه تفصيلاء وكم بذلت جهود وقطعت وعود في سبيل حمله على عدم 
الاستقالة, فلم تطب نفسه. لأنه ل يجد فيها بصيصا لسراج الأملء وهكذا مضت 
الاستالة:فاتتحب رقنا خلس النوات: 


ومن هذا التاريخ بدت مظاهر التأثر أو القنوط تبدو عليه» ولكنه كان يغطيها 
برزانته وابتسامته العذبة» وكم حاول أن يزهق من العراق» وينجو بذلك القلب المشخن 
بالجراح إلى الآستانة» ولكن المقامات العالية حركت نخوته وإخلاصه» واستنبضت عرقه 
الكريم» وناشدته بالعروبة والوفاء لماء فتحول عن سفر الآستانة إلى نزهة صيفية قصيرة 
يقضيها في ربوع لبنان» وتوجه إلى بلاد الجبل. 

وكانع مناه ]ناذه التمات ع متستع فظ لات «سناس ا رلجازي عكر لاز 
والأبصار شاخصة إلى عبدا محسنء والثقة تحوم حوله مرفرفة» وهو تحت شجرة الأرز 
اللبنانية» في هذه الظروف تفتحت بعض الشقوق من السياسة المصمتة» فأرسلت 
بصيضا من شعاع الأمل؛ وذلكٍ أثر تقلد وزارة العمال الشؤون البريطانية» فاجتذب 
ووافيين بكيم تدان مان وعلى أثر حضوره العاصمة كلف بتشكيل وزارته 
الرابعة. 


ط في قبول التشكيل إعطاء الوعد الصريح من المراجع العالية للحليفة 
بإلغاء 2 والاتفاقيات» وإعطاء العراق كرسيا في مجلس عصبة الأمم بدون قيد 
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ولا شرط» والدخول في مفاوضات لعقد معاهدة جديدة على أساس الاستقلال التام 
وأن يسعف في بنود المعاهدة إسعافا يمكن للعراق من الوقوف على قدميه في عام 
امم فلاقى تنشيطا ومساعدة جدية من السر كلايتن صديق العرب العاطف 
على فضيتهم مساعدة أنبضت البرق بين بغداد ولندن» ورنت أسلاكه بتقارير كلايتن 
الطافحة بأحقية المطالب العراقية حتى تساهلت تلك المراجع التي كانت متصلبة. 


وطيرت النبأ الطيب الذي نغصه القدر المفاجئ بوفاة السر كلايتن في أهم وقت 
وأدق ظروف الحاجة إليه» فتسلم السعدوني ذلك الربح السياسي» ومسك عليه بكلتا 
يديه وشكل وزارته الرابعة» وبين يديه مصباح الأمل والرجاء يشع بزيت التجربة 
والحذق السياسيء» وقد راعى في تأليف وزارته هذه قضية البلاد أكثر من الاعتبارات 
الحزبية» فنهض في حفلة مراسم تشكيل الوزارة» ويده مملوءة بالربح السياسي» وقلبه 
طافح على لسانه بذلك المخطاب اللامع بالبهجة والظفرء وإليك هذا الخطاب في 
حفلة تلاوة الإرادة بوزارته الرابعة: 
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خطاب رئيس الوزارة 


م حضرة صاحب الجحلالة مولاي الملك المعظم على الثقة التي أولاني وزملائي 
إياها بدعوتنا إلى تسلم مقاليد الحكم في هذا الظرف الذي تحتاز به البلاد مرحلة 
خطيرة من حياتما السياسية» وأدعو إلى الله أن يطيل بقاء جلالته. 


أيها السادة: اطلعتم على البيان الرسمي الذي نشر قبل يومين في الصحف عن 
العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا العظمىء وأظن أنكم لاحظتم أن حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية قد أجابت مطاليب العراق إلى درجة ماء فإنها أعربت عن 
استعدادها لتأييد دخول العراق في عصبة الأمم سنة 975١م‏ من دون قيد وشرط»ء 
ولعقد معاهدة لتنظيم العلاقات بين البلدين على أساس الاقتراحات الجديدة للاتفاق 
الإنكليزي المصري. 

إن موافقة حكومة صاحب الجلالة البريطانية على ما تقدم ذكره من المطاليب 


العراقية'لدليق مناطع على السياسة اللأطوية على:التساهل :ويعله النظر :الى عت على 
انتهاجها إزاء هذا البلد الذي يرتبط وإياها بروابط الود والصداقة. 


لقد أنعمت وزملائى النظ هايا كواب لكين البرك بية هذا اهنا باك 
محقق لشطر كبير من رغائب الأمة العراقية التي لا ترضى عن الاستقلال العام بديلاًء 
ومن أجل ذلك لبينا نداء سيد البلاد وسندها الأعظم. وقبلنا دعوة جلالته إلى تسلم 
زمام أمور الحكومة مع كمال الارتياح» آخذين على أنفسنا بذل كل ما لدينا من 
الجهود والمساعي للسير بسفينة الدولة إلى الحدف الأسمى الذي ترمي إليه الأماني 
الوطنية في ظل عرش جلالته المفدى. 
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إنني على ثقة بأن جميع موظفي الحكومة سيساعدوننا على قضاء مهمتناء وذلك 
بتوجيه اعتنائهم إلى المسؤوليات المترتبة عليهم, والقيام بواجبات وظائفهم حق القيام, 
ولي وطيد و بأن روح الوذة والكلكة سكوة وزتها سنافةة: بين لظن الغراقيين 
والبريطانيين» وإنٍ أدعو الجميع إلى مراعاة أحكام القانون الأساسي والتمسك بماء 
وأحذرهم من الانحراف عنها بأي وجه من الوجوه. 


أضرع إلى الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى خدمة البلاد خدمة صادقة؛ والسير بما 
إلى أوج الرفاه والسعادة. 


وقد توسع في بيان خطته للوزارة الرابعة في الخطاب الذي ألقاه في جلسة حزب 
التقدم الأولى يوم أول تشرين الثاني 575١م‏ وهذا خطابه: 


أيها السادة: 


عتنون تعيدا أن :اثتيداء تلد افده فق الاساففين الالئة والممتكرية كان فزن 
وضع العراق في موقف دقيق للغاية» وقد أخذت السلطات العراقية تشعر بخطورة هذا 
الموقف» وما يتطلبه من اهتمام وعناية وجهود عظيمة منذ سنة /9571١م»‏ فحاولت 
الحكومة العراقية حينذاك معالجة الوضع الراهن» وذهب جلالة الملك إلى لندن يحمل 
مصرحاتماء ويتولى أمر المفاوضة مع السلطات البريطانية مباشرة» وقد اطلعتم في حينه 
على ما توصلت إليه الحكومة العراقية في ذلك التاريخ» ولا أريد أن أذكر لكم نتائج 
تلك المفاوضات, والأسس التي بنيت عليها معاهدة سنة 5571١م»‏ فقد أصبح ذلك 
الأمر معروفا. 

ثم على أثر استقالة الوزارة العسكرية عقب توقيعها على المعاهدة المذكورة دعيت 
إلى تأليف الوزارة للمرة الثالثة كما تعلمون» وكنت وزملائي الوزراء نقدر صعوبة 
الموقفء وكان أول ما فكرنا به» ووجهنا اهتمامنا إليه هو الاسقناد إلى إرادة الأمة 
العراقية النجيبة عندما نقدم على معالجة قضية البلاد الكبرى. 
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هذا ما دعانا إلى حل المجلس السابق الذي تفرقت كلمته» وكثرت فيه النزعات 
السياسية المختلفة» ودعوة الأمة إلى اتتخاب نواب عنها يعربون عن غايتهاء ويقدرون 
وضع البلاد» ويجعلون مصالحها فوق كل اعتبار» فلما فاز حزبكم الموقر في الاتتخابات» 
ونال معظم المقاعد النيابية في مجلس الأمة» رأيت وزملائي الوزراء أن قد أصبح في 
وسعنا الشروع في معالجة قضية البلاد بحزم وتؤدة» والسير بما بخطوات ثابتة مطمئنة. 

وعليه دخلنا في المفاوضات مع الحليفة» وأبنَا وجوه نظر الحكومة العراقية بشأن 
تعديل الاتفاقيتين المالية والعسكرية كما كنت قد عرضته عليكم في حينه» ولا يسعني 
في موقفي هذا إلا أن أعرب عن اغتباطي وتقديري لتلك المواقف الشريفة التي وقفها 
حزبكم الموقر عندما كانت الوزارة تطالب بحقوق البلاد» وتكافح في سبيل استقلالهاء 
فلقد اتخذت الوزارة من مؤازرتكم إياها حجة؛ ومن تأييدكم لمطالبها برهانا استعانت 
به على المضي في عزمها على تحقيق رغائب الشعب العراقي النبيل. 


أيها السادة: 


إن إرادة الأمم محترمة عند كل الحكومات الراقية» ولا سيما حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية» فقد حازت قصب السبق في احترام إرادة الشعوب, فلما تحقق 
لديها أن مطالبنا هى جزء من مطالب الأمة العراقية» وهى مستندة إلى حقوق 
عيدية 1 يق أمانها إلا الأعترافا ها ْ 


تعلمون أيها السادة أنني استقلت من رياسة الوزراء في العام الماضي على أثر 
حبوط المساعي الذي بذلناهاء وكنت أعتقد أن استقالتي ستتيح لرجال الحكومة 
البريطانية في العراق الفرصة التامة للوقوف على ما تكنه ضمائر العراقيين على 
اختلاف مراكزهم وطبقاتحم» وقد تألفت الوزارة السويدية» وكان المرحوم السير جلبرت 
كليتون يراقب الأمور عن كثب» ويدرس الأحوال والميول السياسية السائدة في امجتمع 
العراقي» وقد رأى بنفسه أن الإقدام على تأليف الوزارة كان صعبا بالنظر للاستياء 
العام الذي حصل من جراء فشل المفاوضات. 
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وأخيراً ألف توفيق بك السويدي وزارته بشرط الاحتفاظ بحقوق البلاد المصرح 
كما في نصوص الاتفاقيات» وقد تمسكت وزارة السويدي بكل المطالب الى أبداها 
الحزب» كما أن الحزب ساند هذه الوزارة التي لم تحد عن المبادئ التي قبلها م فيما 
سبق» وقد كان الفقيد السامى الذي تحقق بنفسه هذه الرغبة العامة في تحقيق الأماني 
الوطنية خير واسطة للتفاهم بين الحكومتين العراقية والبريطانية» ولما تألفت حكومة 
العمنال ق إنكلاة رأى صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم الفرصة سانحة لفتح باب 
المفاوضات,. والمطالبة بحقوق البلاد» فاستدعاني جلالته لتأليف الوزارة الحاضرة لإتمام 
العمل الحام الذي كنا قد بدأنا به في العام الماضي بتعضيد حضراتكم. 


سادي: لابد وأنكم اطلعتم على البيان الرسمي الذي نشر في الصحف قبيل 
تسلمنا مقاليد الحكم؛ وأظن أنكم لاحظتم فيه أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
قد أجابت مطالب العراق إلى حد ماء فإنما أعربت عن استعدادها لتأييد دخوله في 
عصبة الأمم في سنة 977١م‏ بدون قيد وشرط» ولعقد معاهدة لتنظيم العلاقات بين 
الكومعيت على أساس الافترئحات الجديدة للاتفاق الإنكليري الصري. 

قد افعيك وزفالاك النظن هلباق خوات اشكزسة البريظائية هذاه دافستعنا أنه 
محقق لشطر من رغائب الأمة العراقية التي لا ترضى عن الاستقلال التام بديلاً» ومن 
أجل ذلك لبينا نداء سيد البلاد» وقبلنا دعوة جلالته إلى تسلم زمام أمور الحكومة مع 
كمالك الارتياح» آخذين على عاتقنا بذل كل ما في استطاعتنا من الجهود والمساعي 
للسير بسفينة الدولة إلى الحدف الأسمى الذي ترمي إليه الأماني الوطنية في ظل عرش 
جلالة الملك المفدى. ْ 


إن دخول العراق عصبة الأمم أيها السادة يعني انتهاء المعاهدة والاتفاقيات 
الحاضرة برمتهاء وحينئذ تعقد معاهدة جديدة على أساس الاستقلال التام» ومراعاة 
مصلحة الطرفين المتعاقدين. 


إن خطة وزارتنا في هذه المعاهدة صريحة» وقد وردت الاقتراحات البريطانية» 
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وستبين الحكومة العراقية وجوه نظرها فيهاء حيث إن الحكومة العراقية ترى أن هناك 
وي جديرة بالاعتبار بين وضع البلاد المصرية» وبين وضع العراق السياسي والجغراقي» 
ولمهذا ترى من الضروري ملاحظة هذه الظروف عند النظر ف الاقتراحات المذكورة» 
وعند ورود هذه الاقتراحات سأعرضها عليكم مع ملاحظات وزارتنا واقتراحاتما 
المتقابلة بشأن الظروف التي أشرت إليها. 


أيها السادة: لابد وأنكم اطلعتم على الاقتراحات الإنكليزية المصرية» وكيف أنما 
قد قبلت بالترحيب ف أغلب المحافل والأحزاب السياسية هناك» فعقد العراق معاهدة 
على عين الأسس مع الاحتفاظ بمراعاة الفروق المار ذكرها لخطوة كبيرة في حياة 
العراق الدولية» ولما كانت الحكومة العراقية متمسكة بحقوقها بشأن مسؤولية الدفاع؛ 
فهي ستعد لائحة قانونية لهذا الغرض» وتقدمها إلى امجلس عند إكمالهاء وذلك للقيام 
بما أخذته على عاتقها من مسؤولية ضد التجاوز الخارجي» وحفظ الأمن الداخلي. 


أيها السادة: لقد أخذ حزبكم على عاتقه إدارة مقدرات الدولة» وجدير بكم 
أن تمعنوا بمذه المهمة الدقيقة الصعبة بالنظر لما أظهرتموه في مواقف عديدة من الحرص 
والغيرة على مصالح هذه البلاد» وقد حملتني حسن نيتكم وصدق عزمتكم على أن 
أغتنم فرصة الاستفادة من خبرة ذوي الرأي الذي سبق لهم التوغل والاشتغال في 
شؤون الدولة. 


ولمهذا رأيت من الصواب أن أشرك ياسين باشا الحاشمى في العمل الذي أخذنا 
على عاتقنا القيام بكل إخلاص» وياسين باشا معروف بحسن بلائه في القضايا 
الوطنية» فقبول هذه الشخصية الممتازة في حضيرتنا لدليل واضح على حسن نواياناء 
وعدم اهتمامنا بالفوارق الحزبية أمام قضايا البلاد» وأنا لا أشك في أنكم تشاركونني 
في قناعتى هذه. وأسأل الله أن يسدد خطاناء وأن يوفقنا لما فيه خير البلاد تحت ظل 
عرش جلالة سيدنا الملك المعظم. 


وقام بوزارته القوية وزارة الأقطاب والباشاوات مشمرا لإصلاح مهمات الأمور 
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تصفية شؤون الدولة» وغربلة الدوائر والرواتب والموظفين» وتحديد الاستشارة. 
و شؤول الذولة» وعر واثر والروائب وا و 2 


ولعبدا ل حسن بك ثلاثة مواقف كبرى في بناء الحكومة العراقية: 
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الموقف الأول 


قبل سنيّات قام ابن الفريكة() برحلة أدبية سياسية في كل بلاد العرب» وتنقل في 
بيوت الإمارات العربية» ووضع خطواته ونكاته التحليلية» وآرائه في كتاب أسماه (ملوك 
العرب)» وقد نوّر الريحاني في كتابه هذه كثيراً من الزوايا المظلمة» ولكن نوره في العراق 
كان بصيعا: وكتابته عن العراقيين كانت بالمداعبة أشبه منها بالتاريخ» فكانت مثل 
الزغردة لذيذة في الصوت والنبرة» ولكنها فارغة من المادة لا تقبل التحليل» فالريجحاني 
العراق شاعر لا كاتب. 


كتب عن سلاطين لحج كإمارة عربية» وذكر أن السلطان منهم رعويته لا تشمل 
أكثر من ثلثماية' شسبعة+ورائيه ل" يتعنداق: +8 1 بريية+ فكاغنا شغف باليمين» وأراد أن 
بملأها إمارات كمزرعة البصل كلها رؤوس» فوضع قلمه وراء مكبرة ترسم الفرد عائلة) 
والحي تملكة» ولكنه في العراق ندم على ذلك الإسراف» واقتصد اقتصادا فاضحاء 
فجعل العائلة فردا. 

أجل إنه استطرد إمارة السعدون بنت الأربعمائية سنة التي نبغ فيه 59 أميراء 
والتي بى ديت لعشت اسراف ل وقسم 10 سود اذا لقره وال عديدة. طوى كل 
دعاق ذكر عبن فسخ بك عل أنه التفت إلى ورائه» وقال لقد فضحت نفسى 
فرفقا كك ل هدرت احرعة ل غادات ركه اديه درك قن يدانه 
ويعجبنى تحليله للشخصية البارزة في عبدا محسن, ووصفه الصادق», فإذا أردت أن 
كني ب المظارقنة توالحمهاو ال اليه ل :ود أ قتاركه قينا فال :وق هد لفون مرت إن 
عبدا محسن بك تبدو فيه العروبة الحقة. أما الآخرون من ذوي الشخصيات الكبار 


)١(‏ يقصد أمين الريحاني» والفريكة بلدته في لبنان. (مشرف الخزانة). 
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ليس في القالب والهندام فقطى ولكن السعدوي في العراق» ومن صميم العرب» ووجهه 


لامعا تبز عا ا امع نزي ايو كال ا ريت ولاو ونيا جاتر ال 
تسارع نفس جذابة» فتمتزج بكلماته القليلة. عبدا محسن السعدون العربي السكوت 
العزوم. فعال لا قوال. انتقل من كرسي العدلية إلى رياسة الوزراء» ونفسية البلاد 
متزعزعة ممتعضة» فأقدم على عمل 0 أهم الأعمال التي قامت بما الحكومة 
العراقية. خفف فيه على العراقيين ثقل القيود التي تضعضع منها العراق والعراقيون» 
وتمم عقد الملحق بين حكومة العراق وحكومة بريطانياء ووضعت وزارة السعدوني 
الدستور الأساسي» وأصدرت قرارا يوجب مباشرة الانتخابات للمؤتمر الأساسي» 
فاعترضت سبيله ما اعترض سبيل سلفه من التعاريج السياسية والالتواءات» وعاكسته 
أصول ونزعات» وصارعته شخصيات بارزة متمكنة من العراقيين» وراسخة في العراق. 


فأقدم السعدوني السكوت العزوم بالرغم من تردد جلالة الملك والمندوب السامي 
على العمل الذي يعد من أكبر أعماله فيه العزم والشجاعة» وأحدثت ضجة في 
البلاد» وكان المظن أتما تؤدي إلى ثورة ثانية» ولكن ثبت السعدوني» وانكشف 
القتام» فإذا الضجيج أكثر من الحجيج, وإذا المغبة رضوخ وطمأنينة» وانقلبت المسألة 
من الخطر المادي كالقومة والثورة إلى حركات أدبية ضعيفة كالاحتجاجات الخفيفة: 
وتبادل الكتابات. 

ولكن بعد هذا أحس بعض الخاصة في الدواوين بسلك كهربائي انكليزي 
حرك دار الانتتداب في بغداد فتأثر القصر الملكي أجل قال 0000006 الوزارة 
الوداع..... ما أجمل التغيظ في الرجل الجري العادل» وما أفخم عبدانمحسن بك في 


هذا الزعيم السعدوني صريح إذا قال» مخلص إذا مال» وإليك كلمته بعد الاستقالة 


6 


من تلك الوزارة التي كان ينشد فيها المثل الأعلى للعراقيين تغيظ» وودع ديوان الوزارة» 
ولسان حاله يقول: 
غرتت لكوم غرلاً دقيقا و1 أجد. “له تاسجا مكو فكسرت مغرني 
كلمة أحببت لأن أسعي لرفع الغشاوة الفكرية عن إخواننا الشيعة» وإنارة 
بصائرهم بالحقائق. لقد قمت بمذا الأمر في هذا المجيط وهذا الزمان» وتحملت من 
الأعباء ما تحملت لأفتح لأخي الوزير الشيعي» فيتمم ما بدئت به. هذا هو الزعيم 
السعدوبي» وهذا مبدؤه وحلمه؛ وهو في موقف العمل. 
الزعيم السعدوبي عذب المحضر. تذوق من حديثه حلاوة الصدق. عليه رونق 
الإخلاصء» فكان ينفذ في قلب جليسه؛ ويؤثر في لفتسيقة اث سكا من الوداعة 


الموقرة» والظرف امحتشم الحاذب» وكرم الشمائل والأدب الشريف والملامح النبيلة. 


ثلاث دعائم: 


-١‏ تقديس الوطن العراقي. 
- الإخلاص لجلالة الملك. 
مت بحن البيلا د 


0 صرحت 00 الحليلة الا 2 000 صدق للا مراء فيه بالنقطتين 0 
عالية» ونفخ من روحه الوديعة قبسام مر النار المقدسة» 1 من رحيق الات 


كان يرى في تربة العراق المحبوبة بذورا صالحة» ويعتقد أن في الدم العراقي رواسب 
وبقايا حفظتها الوراثة من مجد الآباء وتاريخهم الذهبي لابد وأن تبدو مزاياها وتظهر 
مواهبهاء والتاريخ يعيد نفسه. 


51١ 


بالف يونا قيق التدقي لقف عد نوا اشم روه اانه على داف لرونة ترا 
وجعل اختصاصه في علم طبقات الأرض والمعادن» فشرح أسبابا عديدة أهمها قوله: 
«إنى أحب خدمة تربة الوطن العراقى أكثر من كل شيء» وبما أن هذا الاختصاص 
أقرب إلى خدمة التربة المقدسة» وأوصل إلى إظهار مزاياها» اخترته لولدي». 

دخلت عليه ديوان رياسة الوزراء في أثناء تصلبه على مطالب البلاد الوديعة التى 
قدمها إلى الحليفة بحرص وتكتم» فقلت: «اختلفت الناس على بابك فيما تريد أن 
تعمل» وفي عمل ما تريد» وأنا تلميذك الصغير» ومن حملة مباديك» فهل ف الوسع 
أن تلقي علىّ ضوء ينور بعض الزوايا حتى أتذوق اللذة» وأتروح من ألم الافتكار 
العميق؟». 

فأفاض عليٌ بدرس عال في الإخلاص الوطنى» وبرغمى أن لا أجد سعة لإثباته 
من حديثه الممتع ومشافهته العذبة» ولكني أختزل عبارة سامية من ذلك الحوار القيم؛ 
لما إلا التاريخ» وقد ركبت الطريق» فأما الوصول إلى الغاية الوطنية» وأما الوقوف 
الأبدي لهذا النبض». 


فقلت: «وكم هم الذين في حزبك يشاركونك في هذا التذوق السامي؟». 
فقال: «الاعتقاد رصينء والأمل وطيد بأن الحزب يكوى بحرارة الإخلاص الذي 
أحمله وغالبا أجد روحى تتوزع عليه» ويندفع بقوة الحق إلى مشاركق». 


وكان يعتقد أن في شخصية جلالة الملك» والجوهر المتلألىئ في ملامحه. ذلك المجدد 
الذي يتطلبه البعث والإحياء العراقي» وإن جلالته رمز العروبة» ومن الشخصيات 
التاريخية في العالم العربي» وإن ذلك الجوهر النفيس من تلك العقود التي تحلى بما 
تاريخ العرب. 
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وخلاصة اعتقاده أن شخصية جلالة الملك وفي الوضع الملكي أكبر نعمة سياسية 
للعراق والعراقيين» وأمانة محسن بك أؤديهاء وقد كان برزانته السياسية» وعدم اطمئنانه 
إل كر فين ختلطائهه سخريضا على الكت .والاحيفناظ: ذم الأمانةه وكات يعلق آمالا 
سياسية كبرى على البرلمان» ويرى أن الغاية السياسية فيه أكبر من الغاية التشريعية. 


وتلح علي الرغبة أن أزيد وأتكشف في تحليل نفسية السعدوني» وأستعرضه 
للقا للفارئ على ضوء التت, والاستقراء» وأجلو عقيدته السياسية بوضوح» لأن رزانته» 


والتسرع في الحكم لمرافق لأكثر العراقيين» قد أسدلا ستاراً را على ذلك اللوح السامي. 


إن الدم الذي كان يجري 2 عروق السعدوني» وهو الدم العربي الزاكي الذي 
كونه التاريخ من الشرف والنبل والطيبة كان أكبر مصدر لعزة نفسه وقوتماء وفيه أكبر 
ذخر للعروبة وتاريخهاء فنفس عبدا محسن قوية بالإيمان القومي والإخلاص الوطنيء وبما 
تسرب إليها من عزة الأجداد وطموحهم. 


فمن عناصرها التاريخية السيادة وإباء الضيم» فهي نفسه خشنة في العز والجلدء 
ولكن الظروف القاسية التي وجد فيهاء وما وصل إليه شعبه من الضعف الاجتماعي 
طبعته على المرونة والملاينة» فلم يبق للسعدوني القوي النفسء الضعيف الشعبء إلا أن 
يسلك بالقضية من شارع اللباقة والفطنة» سلك وعيناه شاخصتان إلى الحدف الأسمى 
تعلوهما فتورة المرونة والحنكة» ومن ورائهما تلك النفس الصلبة. مشى السعدوني بين 
الموج والعاصفة مشية رزينة» وتصرف تصرف حكيم, تارة يقفء وتارة بمشي» وطوراً 


يثب . 


كان في العهد العثماني عربياً مجاملاً للاتحاديين» وهو يتميز منهم غيضاًء وإليك 
بعض ما جاء في تحريره لأخيه عبدالكريم بك في سنة *7١ه»‏ فقدكتب له: (إني 
جربت هؤلاء القوم» فوجدت أن الحياة معهم عيب( وخزي. عليك أن تتنحى عن 


)1١(‏ في الأصل المطبوع: عابء ولا معنى لمحا. (مشرف الخزانة). 
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ولكنه كان للا يرى 0 للعرب يُ صر الأتراك» ويستنسب لحل الحق بالمجاملة 
وللقران 6ه وكات به القماندوة ,عاقيا محضا ف السياسةء ولكنه صديق البريطانيين: 
ويعتقد أن اج القضية بالملاينة للا بالمخاشنة» وحرز بالعقل للا بالعاطفة» فساير وصابر» 
وكان دائما يتجمع للفرصة» فإذا لاحت له ثارت تلك النفس القوية بإخلاصها تمثلة 
ورا ع لصلابة الإيمان وعزة الشرف: 
الهم :فل تفاكة نس د17 شيحان: باق همده الأعضباب 
هومستقيعٌملتوهولينٌ صلب هو الواعي هو المتغابي 

وسأوافيك بثلاثة مظاهر من ثورة تلك النفس الكبيرة تعرفك مقدار القوة والمضاء 
الذي ف قرارة محسن بك» وف غوره. 


)١(‏ إن هذين البينين لشاعر النيل في وصف ثروت», وللشبه التام بين ثروت العراق محسن بك وثروت مصرء وصدق الوصف 
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الموقف الثانى 


غاف تل الديوان قانناج ون افاج اموق غراف كين لامب لتغياة الجديدة: 
الحياة البرلمانية» يعد نفسه ويحضر أهبته لافتتاح أول دورة لأول برلمان عراقي» ف راد 
فخامة السعدوني أن لا يكون البرلمان العراقي امن في حياته الدستورية عن غيره من 
برلمانات الأمم الديمقراطية» وذلك لعدم وجود حركة حزبية في البرلمان العراقي» 1 
الفغرة» وعلم العراقيين واجبهم في هذا الدور المهم» ووضع منهاج حزب التقدم مماشياً 
فيه لعقلية الأمة السياسية؛ وقابليتها الاجتماعية» ونظم خططه. ودعا النواب لاعتناق 
مباديه» فصادف إقبالا وتلبية عاجلة» وساندته الأكثرية الساحقة من النواب» بل لو 
أخرجه من قفص البرلمان» ودعا العراقيين إليه لاعتنقته الأكثرية من الأمة. 


وعسدها العام المخلس ربدا 'متفوف رب التقدم للتراصة تشعر الحيية تحشداء 
لما الكلمة النافذة والإشارة المتبعة في الاقتراع على المهمات» وقد مضت الدورة 
غير الاعتيادية» وبعدها الدورة الاعتيادية الأولى» وذو الرياستين يدير الوزارة» ويدير 
امجلس بحزبه حزب التقدم الذي أخذ يطبق خططه ومنهاجه ولكن في الدورة 
الثانية تسربت شؤون إلى حزب التقدم أوجدت فيه شللا 5257 فلم يتضامن» وم 
يحفظ هيبته وتأثيره» فرأى فخامة السعدوني صعوبة القيام بتمشية مهام الحكومة مع 
مجلس متضعضع لا يمكن الاعتماد عليه لعدم التناسب الحزبي فيه» وضعف المبادئ 
الديمقراطية» وعدم رسوخ العقائد السياسية. 


فركز بين اثنتين: إما حل المجلس والمباشرة بانتخاب أعضاء جدد يمكن الاعتماد 
على مبادئهم ودربتهم» وإما الاستقالة من رياسة الوزراء» ولكن بعض المراجع العالية لم 
يوافق على حل المجلس بحجة أن العراق في مستهل حياته البرلمانية» فنفض السعدوني 
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أطرافه» واستقال» ولكن الحوادث من بعده برهنت على صدق نظريته» وبقى ذلك 
مجلس نيديا لا ينفع ولا يدفع» وبعد هنات وعضات كلف السعدوني بتشكيل 
الوزارة ثالشاء فاشترط لقبول التكليف إجراء نظريته القاضية بحل المجلسء ولما حصل 
على الموافقة صدع بتشكيل الوزارة» والجو متبلد بالغيوم. 
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الموقف الثالت 


البلاد كالبحر الهائج» والسفينة تحت عواصف وزوابع مقلعة تنذر بالخطرء وأركان 
الحنة: 


-١‏ شتات في رأي الأمة» واختلال في الصفوف. 
؟- تبلبل في مجلس الأمة» وحزبية مضطربة» وأكثرية محلولة. 


*- التواءات» وعقد» ومفاجئات خطيرة في ديوان رئيس الوزارة والبلاط الملكى 
ودار الاعتماد. حيرة 32 بغداد» وغموض قُُ ركم لبان200, وجهود 2 لندن. 


- ارتباك في الوزارة العسكرية أدى إلى انخراق» أدى إلى ترقيع» أدى إلى عدم 
تضامن» فاستقالة. 

حفل مفست 'الداجة إلى فحافة عي امسن يلك الشعدون وما عنده من تخيرة 
وتدبير» وما له من مكانة وثقة عند العراقيين وحلفائهم» فاستلم الدفة بعزم هادئ, 
ومضاء وديع» ومن أظهر مزايا عبدا نمحسن أنه يغلب الراكضين بمشية وئيدة» ويقابل 
العواصف بعواطف وبنسمة خفيفة» يركد الزوبعة» فتخطى الرؤوس» وجاء يمشي على 
مين إن النيزاقة يها ل "فعضيق: المالة الاسليةه والويت الحارهي وقد هذا عمله 
بالمجلس المتبلبل» ففرط عقده, ورجع إلى الأمة يستفتيها في شؤونما المهمة بوساطة 
نواجما الجدد. ومسح على البلاد بيد من الطمأنينة والتأثير البليغ» فتعدلت الصفوف» 
وتوحدت الكلمة؛ وركد كل العجاج؛ وأجالت الأمة سهامها نازلة للاقتراع الجديد. 


)١(‏ إيكس لبان منتجع في جنوب شرق فرنساء ولم أفهم المقصود هناء ولعل الملك فيصل الأول كان ينتجع هناك في تلك 
الفترة. (مشرف الخزانة). 
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وجاء يوم ١9‏ مايس سنة 9375١م»‏ فتمت الانتخابات» وتكامل عقد النواب 
يضم أكثرية تقدمية تحمل مبادئ فخامة السعدوني مشرع حزب التقدم» وهي صدق 
النظرء وصدق العملء وبعد أن استند على الأكثرية الساحقة في المجلسء وأنس 
تلك الروح المطمئنة خارج المجلس تقدم إلى الوجهة الخارجية» ومن ورائه صفوف 
الأمة المتساندة» وفي محفظته آمالهاء واستهل تعاطيه المفاوضات بذلك التصريح الذي 
صفق له المعارضون كن من غيرهم» وعاهد الله والوطن على الجهاد والتضحية في 
سبي اناك اهيا أن يعود إلى المجلس وف يديه ربح العراق» والحلق المفصم من 
الاتفاقيتين المالية والعسكرية» وحينئذ يعرف العراقيون بحق أن الزعيم هو الذي بملاً 
يديه بالأعمال, لا الذي يملا فمه بالأقوال. 


وهنا يجمل بي أن أعرفك كيف تغضب النفوس الكبيرة» عرفت فيما تقدم من 
هو عبدا محسن المادئ الوديع المسالم» وهنا أعرفك من هو عبدا محسن المتصلب الثائر» 
ومن هو ذلك البحر الراكد السطح. ولكن البركان في جوفه يتغيظ. 

يمكنبي أن أقول أن الثورة العراقية التي هدأت في القطر لم تمدأ في نفس عبدا محسن» 
واستمرت مشتعلة إلى الليلة التاريخية والساعة الرهيبة» ولكنه كان . 518 بالطبع» ويرى 


أن العراقيين ضعفاءء فالسلم أنجح الطرق لقضيتهم . كان ثاكئ ا ثرا على نفسه 006 
لشعبه» وإليك ثلاثة مناظر من تلك الشعلة: 
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الثورة اكأولى 


عند وضع البناء المبارك» والاتتخاب للمؤتمر التأسيسي الذي يقرر شكل الحكومة 
العراقية» ويضع المعاهدة الأولى مع بريطانياء ويصادق على القانون الأساسي. ذلك 
القانون الذي صيغت حلقاته من ذهب الآمال العراقية» ولم يستهل شعب من 
الشعوب الشرقية المتحفزة التي هي بمستوى الشعب العراقي أو أعلى منه سوية 
عمله السياسىء» وبنيان كيانه بقانون أساسى يعطيه أكثر ثما أعطى العراقيين القانون 
الأساسي العراقي ْ 


فشبك محسن بك عشر أنامله على ذلك الربح السياسيء» وقدمه للعراقيين 
بسكينة وهدوء؛ ولكن العراق كان غير وادع» ونفسيته غير مستقرة» والرأي العام 
فيه ذائب» والعاصفة لما تركدء وكانت فيه بقايا زعازع الحرب العامة» وهزاهز الثورة» 
دعايات وتحمسات سلطت العاطفة على العقل» فتزعزعت الثورة في الصدور» ودقت 
ساعة الخطر» وحاذر محسن بك على فوات الربح الشيامتي؛ وأن يحلق ذلك الطائر 
الميمون بعدما صاده العراق» كارت قسن الكيرة قارفا رظن القذفايفعمكادا 
فى تقرف العحة رف الا«كانه قن لدان 


وما كانت ثورته ثورة شخص ف أمة, بل ثورة أمة في شخص.ء فركب الموجة» 
0 العاصفة» وحرة الدفة 0 وإخلاص» 6 يزجي بالسفينة , 00 
العثاة الشماسى إل تتعة البطولة: 
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التورة التانية 


عندما مرت أعوام أربعة على المعاهدة العراقية البريطانية» وجاء الوقت المضروب 
لتجديد النظر» والدخول في مفاوضات جديدة:» وكان قد استجمع في وقوفه واختباراته 
آمالا حمة وآلاما عديدة. 


لقد عرف ما 2 العراق» وما يحتاج إليه من الوجهة الإدارية والاقتصادية 
والاجتماعية» ونظر إلى الجيران وما في نفوسهم وأدمغتهم وبلادهم من التحفز 
للإصلاح؛ فقرأ عن تركياء وعن إيران» وعن مصر. 


مهد الطريق للسعي» وطرق باب المفاوضات بيده اليسرى» وفي اليمنى مطاليب 
البلاة المعتدلةء ظالبا يحسن نية إرغاء 'الكتاق» وقد اتضفة رجال الإنكلير التتتغلون 
معه في السياسة العراقية» ووافقوه على أحقية ما يطالب» وأنه قليل من كثير» ورفعوا 
موافقتهم وتقاريرهم إلى مراجعهم العالية» ولكن يظهر أن تلك المراجع نظرت في 
المسألة من وجهة أوسع مما نظر إليها في العراق» فلم ينظروها قضية عراقية فقطى 
بل سياسة واسعة وشاملة للعراق وغيره» ورأت هناك ارتباطات واشتباكا بين سياسة 
العراق وسياسة غيره من بعض الأقطار» فلم توافق على مطاليب السعدوني» رغم 
المساعي والتقريرات التي رفعت من رجال السياسة البريطانيين المقيمين في العراق 
الموافقين يا محسن بك. 


فلما استيأس من المساعي التي ذهبت مع كل تشبثاته الوديعة ضياعاً ثارت نفسه 
الكبيرة» وتغيض ذلك البحر المادئ» فركل الكرسى» وترك العبء لغيره عسى أن 
ينهض به. 
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التورة التالتة 


مكافك الغو وأ شيل انض انا مب :كيهان والباقل تكله التهلة الرعيية مرا طوياقة 
عريضان جمعتهما جملتان ناريتان في وصيته التاريخية» وأشد ما كان يهيجه ضعف 
التربية السياسية في العراق» وفقد العون والمساعدة وتلك المعارضة القارصة التي لا 
يرتضيها في السلوك السياسي للعراق والعراقيين. 


ثار العراق 2 عام ان ام للحصول على مبادئه العالية» وثار السعدويني بشخصه 
على شخصه للحصول على تلك الغاية السامية» ولكن ثورة السعدون كانت أحر 
وأسمى» فإن تلك الميتة الحمراء التى اختارها أعلى من تلك الثورة الحمراء. إن ثورته 
على نفسه أحدثت في القطر العراقي ثورة وديعة وقورة حتى كأن روحه الثائرة الوديعة 
توزعت على القطر كله؛ وأصبح الشعب بمثل زعيمه الجليل» فهو هزة عميقة يعلوها 
الوقار والرزانة» ولم تكن تلك التضحية بنت ساعتهاء ولكن يظهر أنه ادخرها كمسعى 


ومن استعداده لها َك دخلت عليه قبل شهرين ييا على 0 عودته من لبنان» 
وقلت له: (إنك تعلم أني دونت شيئاً عن تاريخ عائلة آل سعدون: وإني أعتقد أن 
تلك الإمارة البدوية لطفها الزمان والأحوال الاجتماعية إلى زعامة مدنية تمئلت في 
شخصكء فأنت مجدد آل سعدونء وأبو زعامتهم المدنية» فأحب أن تتحفني بشيء 
عن تاريخ حياتك). 

فقال لي: (لا توجد في حياق إلا معجزة واحدة» وستقف عليها بعد موقٍ). 


واسطلى الشوايه ولك انكف وعدت قاقاذ: ارارق للك معدا إن فنا 


ا" 


فقال: (إن لا أبعد عليك بالوعد» وسيكون ذلك قريباً). 

ومن علائم التأثر العميق أن الفقيد العظيم بعد عودته من لبنان تحاذب مع أخيه 
عبدالكريم بك حديث وفاة المرحوم صبيح نشأت الذي توفي بالسكتة القلبية» فقال 
لأخيه عبدالكريم: (ليتها كانت لي» فما بالها ذهبت إلى صبيح)» فقال له شقيقه: 
(يومك بعيد إن شاء الله وحياتك النافعة دائمة)» فقال: (لا. إن لا أرى لذة في 
حياة لا توصل إلى اجتناء الثمر» وإن أريد الموت المفاجئع بحيث انقلب عن الكرسى 
جسداً هامداً). ْ 

ومن أمارات العزم على التضحية أنه قبل الليلة التاريخية بأسبوع تقريباً اشعزئ 
محفظة» واختص بماء ولم تكن من لطف سيرته البيتية وعطفه الممتاز على عائلته 
أن يختص بمحفظة دونهم, أو يقفل شيئاً عنهم؛ فوضع أشياء لم يعلموا بما في تلك 
المحفظة» وقفلهاء واحتفظ بالمفتاح» فاستغربت عقيلته أم العراقيين!"» وقالت: (ما 
هذه المحفظة» وما فيها؟). 


فأجاب أن: (لا لزوم لكم في هذه المحفظة, ولا بما فيها). 
ولما ألحت في السؤال أجابما متلطفاً: (إن فيها دراهم). 
فقالت: (إننا في حاجة إلى دراهم). 

فقال: (دعوا هذه الدراهم» وأنا سأوافيكم بدراهم غيرها) . 


وعند عودته إلى البيت ثانياً حمل بعض الدراهمء ودفعها إلى عقيلته؛ وفي الليلة 
التاريخية أخرج المفتاح» وفتح تلك المحفظة التي كانت فيها الخرطوشة التي وضعها في 
المسدس» وأطلقها على نفسه. 


)١(‏ يلقب الشرقي زوجة عبدا محسن بأم العراقيين تشبيهاً لما بأم المصريين زوجة سعد زغلول. (مشرف الخزانة). 


ا" 


ويظهر أنه كان يوم الاثنين ١ات”‏ سنة هام مرا عل الثورة على نفسه 
ند ان وقد زافه أوارا ذلك العتجة ق لس النوات: وما اشتملت عليه 
من قوارص» فاندفع بذلك التصريح الذي تشم منه رائحة البارود الذي انفجر في 


سادق: قد نقد بعض الإخوان منهاج الوزارة» واعتقدوا أن الحكومة مسرورة 
ومبتهجة بمذا المنهاج؛ والحال أنه لا يمكن لأية وزارة في هذه البلاد أن تكون مسرورة 
ومبتهجة. إذ أتما دائما معرضة للتنقيد بأية صورة كان! 


إن الوزارات المختلفة سعت كلها إلى الحصول على حقوق البلاد» ولكن الظروف 
١‏ تساعد» قد اتحمني البتعض بأن رجعت عن مطاليبي» واكتفيت بالتصريح البريطاني 
الأخير» والمطاليب كانت تتضمن كما تعلمون تعديل الاتفاقيتين العسكرية والمالية؛ 
وأقرٌ هنا بأن الحكومة العراقية قد تساهلت بكل معنى الكلمة للحصول على الاتفاق 
2 الكسعسم مع 0د 0" 
يوما. 

ثم أن حليفتنا المعظمة صرحت بقبول العراق في عصبة الأمم في سنة 975١م,‏ 
والتصريح له أهمية عظيمة. إذ أنه بدخول العراق في عصبة الأمم تلغى جميع المعاهدات 
والاتفاقيات» وتعقد الحكومة معاهدة جديدة على أساس الاستقلال التام للعراق» 
وأقول لكم 5 أن السياسة قد تبدلت بعد ذلك التصريح» وأصبح الوزراء يقومون 
بكل ما جاء في القانون الأساسي. 


وتساءل بعض الإخوان قائلاً: إذا لم تدم وزارة العمال البريطانية» فما تكون 
النتيجة؟ 


.. 


أنا أقول أن التصريح إنما هو وعد الحكومة البريطانية لا وعد شخص.ء فإن لم 
تنجز الحكومة الإنكليزية وعدهاء فحينئذ على الأمة العراقية أن تقوم بواجبها لتتحصل 


إنذض 


على حقها واستقلالحاء لأن هذا يتحصل بالقوة» والقيام بالواجب بطريقة جدية, لا 
بالأقوال والاعتراضات. 


أما الاتفاقية المعقودة بين العراق وإيران» فهى اتفاق وقتى» وإن إيران لن تستفيد 
فيه من الامتيازات القديمة» وقد سألنا وزارة العدلية في أمر تقديمها إلى المجلس التشريعي» 
فقالت لا لزوم لتقديم الاتفاقيات المؤقتة» ولكن إذا أراد المجلس أن تقدم إليه» فإننا 
نقدمها. 


ثم أن حكومة حليفتنا المعظمة قد أرادت أن تعطي العراق مجالا واسعاً ليقوم 
بمسؤولياته العامة بصفته حكومة مستقلة» ولكي يدخل في عصبة الأمم في سنة 
7 م ويبرم معاهدة جديدة. هذا الذي قالته الوزارة» وهو أمر ليس فيه تبجح, 
كما أن الوزارة لم تظهر في حالة غير طبيعية! 


والذي يدلك على احتدامه» ويلمسك مبلغ تأثره» طلبه تطبيق القانون 00 
في الليلة 0 0 أسمعت ما قا به الهاحيرة 0 ف 0 
فأجابه الزميل: (نعم)» فقال له: (إنما مثلي معكم مثل موسى مع أصحابه. إذ قالوا 
له (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون). ماذا أكون, وأنا وحديء وأنتم ما 


فيكم الباسل؟). 


ومن تأهباته أن فقيد الأمة وبطل التاريخ العراقي كان في يوم الأربعاء ١‏ ت؟ 
بعد ام في ديوان رياسة الوزراء» فدخل عليه بعض رجال الديوان مخبراً عن ورود 
شخص محترم؛ فقال له: (إني ضيق الصدرء أرجوك أن تعتذر إليه)» فأجابه الموظف 
(الكتطوب لوقن بورق )1 ان ذا حم نف لديا عدا قليات خسري 
لوقل مو نوه تساميق حطيور الذيوان عدا .تقال ها تعن انع الشادية 


0 


وعكاً في مزاجه؛ أو أنه اعتزم على جولة خارج العاصمة)» فأجابه: (قلت لك. إذا 


ومنها أنه كان قبيل الساعة الرهيبة في النادي العراقى يلعب البوكر» فسأله أحد 
زملائه: (متى تدعو حزب التقدم للاجتماء؟)؛ فأجاب: (إن ذلك سيعود إليكم 
فمتى ما أردتم اجتمعتوا). 

ورجع بطل التاريخ العراقي في الثالئة والنصف ليلاً من النادي العراقي إلى بيته 
(بيت الأمة)("» وبعد تبديل الثياب تقدم إلى مائدة العشاءء ول يتناول إلا حبات 
من الفستق» فخرج من غرفة الطعام إلى مكتبه» وتناول القلم والقرطاس» وكتب كتابه 
التاربخي إلى ولده علي بكء أو إلى الشعب العراقي» وهو رابط الجأش متوازن القوى. 


وكانت كركته قريبة منه في المكتبة. ثم أخرج ينا وأفرغ فيه خراطيش» وبدت 
على وجهه الكريم بوادر التأثر» والعزم الخطيرء فأرعبت كرعته» وأحست بذعرء 
فهتفت مذهولة بأمها الحنون» وسرعان ما قذفت أم العراقيين بنفسها في المكتبة 
ففزعت من هول المشهد» ومسكت على يده اليسرى؛ ولكن المسدس كان بيده 
اليمنى» وقالت: (ارحم أولادك). 


إلا أن بطل التضحية جذبما برفق» ليها ابحعية الكريم عن منظر المكتبة» ومن 
قود كللة" لظن تنغو مهيا إل باج فته إلى الي لكك على ملف وين 
الباب والبهو تمكن من تصويب المسدس إلى مقتل من مقاتله» ودوى ذلك العيار 
الناري الذي ردد صداه العراق» نل العام العربي» وسيردده التاريخ الخالد» وخرٌ ذلك 
البطل صريع الشهامة والشرف. 


ولم يلفظ نفسه الأخير حتى أدركه معالي عبدالعزيز بك القصابء فألفاه وفيه 
رمق» فقال له: (ماذا صنعت؟. لقد هجمت بيوتنا)» فرد عليه بابتسامة رقيقة يعرفها 
جلاسه وخلطاؤه وفزع معالي القصاب إلى اللهاتف يعج بالأطباء ويستنجدهم» ولكن 


)١(‏ تشبيه آخر من المؤلف لعبدا نمحسن بسعد زغلول الذي كان بيته يلقب ببيت الأمة. (مشرف الخزانة). 
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وفي هذا المشهد التاريخي» وما فيه من روعة وجلال ورهبة وشرف وإرادة سامية 
وتضحية وآمال أمة وآلامهاء وتنزي قلوب» ورفيف أرواح» وذلك الدم الزاكي الناطف 
الذي كتب الكتاب الأحمر للقضية العراقية يقرأه الجيل العراقي اليوم» والأجيال المقبلة: 
ثلاثة عناوين ارتسمت بوضوح على ذلك اللوح السامي. 


"1 


العنوان الأول 


الوصية الغالية» أو السجل التاربخي الذي كل لفظة منه تحمل من الشرف 
والإخلاص والحنو البار والمنطق السياسي والبعث الموقرء ألف معنى. 





وصية عبدا نحسن السعدون بخط يده» وهي باللغة التركية 


ا 


العنوان الثانى 


الخواظر ومجال الآمال والآلام :بين المسدس المملوء ثاراء وبين القلب المفعنم بكل 
عاط يكلنل وروية تراك العقيلة الدر 112 عازه لله ولف ابا بدن امقس بو لقني 
في تلك الثانية المملوءة بالمدهشات» وما فيه من عزم وحسرة وألم ولذة» وتاريخ أمة 
يعبر بلمحة بصر» ورفع ستار» وإسدال ستار» وتفكيك رموز» وحل معقدات بساعة 
حارة» وعيار حار» وقلب حار. عملية تمت في أقل من ثانية» ولكنها استجمعت 
تاريخ بلاد» وسجل شعب. 


م 


العنوان الثالث 


تلك الابتسامة الأخيرة فما أغلاهاء وما أعلى ما فيها من رمز. بطل العراق 
يتلقى الموت باسماً. فنَّشُ كل الابتسامات اللذاعة؛ واستعرض ابتسامة الحب الشريف» 
والعشق المقدس» وابتسامة الظافر يتذوق لذاذة ظفره» وابتسامة الوالد البار في وجوه 
ذويه المرتاعين» وابتسامة الأمين» وقد سلم أمانته بعد الخنوف عليها والوجلء» وابتسامة 
البطل الباسل» وقد اعصوصب الأمرء وهلعت القلوب وابتسامة الجرح الجمراء 
وابتسامة الخاشع المتلذذ بألم الواجب. 


فتش كل الابتسامات الوديعة الوقورة لا ترى أسمى, ولا أنبل من ابتسامة بطل 
العراق الأخيرة» وما هي ابتسامة» ولكنها الروح النشيطة تتقلص من ذلك البدن 
الذي أتعبية الواجنت؛ وكذه الشبرف :ف شيحابة عهر علو بالماكر' الباللة.:ما ىن 
ابتسامة» ولكنها سر عبدالمحسن بك السكوت يبوح به في آخر ساعة. 


إن سر العظمة في السعدوني هو الذي جعله محترماً في كل النفوس» فأهم عناصر 
الحجر العراقي تلك الهزة العنيفة لفقده» فمن أراد أن يقتص أثره» ويشغل ذلك الفراغ 
الذي تركه فلييحث 2 أخلاق السعدويني وريه عن 6 تلك العظمة التي جعلته 
ناقعا فق فلؤي الجاع كافك الكلية قذافد السدرانياً بوإساذيا أن غير فتعترمة الاين 
خوفاً. 

أنا لا أظن ذلك السر في زعامته التاريخية» ولا في عروبته ا نمحضة, ولا في وداعته 
الحذابة, ولا قُ طيبته ومسالمته, ولا في جلده ومصابرته» ولا قِ تسامحه وتساهله. ولا 
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إخللاصه ونزاهة ضمبيره. نعم 2 ضمير السعدويي الطاهر ذلك السرء» وتلك الموهبة 
العلوية» فرجال الضمائر الطيبة هم الرابحون» ولو لم يتاح لهم إلا ساعة واحدة من 
العمر كله لإبراز ضمائرهم لكانت كافية لتشريف العمر كله بل وتعظيمه في عمر 
التاريخ. 


انتهى محسن بك بإبداء ذلك السر في تلك الابتسامة» ولكن ابتدأت الأمة 
العراقية بتلك النهاية المجيدة. 


ع الدور الشخصي» وجاء الدور الاجتماعي الرهيب. 
يوم الخميس ولا أزال مروعاً وجل الفؤاد لكل يوم خميس 


أصبحت الأمة يوم الخميس» وفوجئت بذهول ودهشة من النبأ المريع» فجفلت 
مذعورة منكمشة من هول الخبر» وعظم وقعه ورنته» فوقف نبض كل قلبء» وكانت 
فترة عامة في دم الناس» وأن العاصفة خشعت لجلال الحادث خشوعا عاماء وما 
اتتشر (ملحق العالم العربي) إلا ونفخ في الناس نارا كاوية» وكأن حرارة تلك الطلقة 
خالطت دم كل قارئ وسامع وأودعت في عمق نفسه دوي ذلك المسدس الرهيب» 
فانتتفضت الأمة انتفاض ال محموم من ماع فقرات الوصية التاريخية» وأثرت لغة الدم 
النبيل في الناس أمض أثرء فكأن دم السعدوني الشريف يتحدث إلى الناس بلغة 
يفهمها الدم الجاري في العروقء وكأن تلك القطرات المنتثرة توزعت حرارتما على دم 
الشعب الجاري في عروقه» وحقا كأن تلك الوصية التاريخية معنونة بالأثر القائل (ما 
يخرج من القلب يمضي إلى القلب)» فقد خرجت هذه الوصية التاريخية من قلب 
السعدوني الطاهر» ومضت إلى قلب كل عراقي بحرارة ماضة. 


لقد كنت ترى كل قارئ مطبوعا بطابع التأثر النفسي يقرأ وهو مخطوف اللون. 
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إن تلك الوصية هي الدفقة فقة الأولى للدم الحار الذي تدفع من الجرح. ! ن تلك 
الوصية الجليلة جددت العراق» وأعادت تاريخه امجيد. 

نعم فقد جدت الحال؛ وسارت القضية العراقية سير حقيقياً واستهلت تضحية 
البطل الباسل ديوان العمل الجدي» وقد كنت في نفسي آسفا على القضية حانقا 
على العراقيين لقلة العمل الجدي. إذ أن كل تاريخ مجيد» وبنيان أمة لا يكون إلا 
بتضحيات ومفاداة» ومن بعد عام ٠97١م‏ اكتسبت الجحمرة رماداء وخارت العزائم) 
وتطلعت القضايا الشخصية» وانزوت القضية العامة» وبقيت تال العراق مقطومة 
بخلااف قضايا الشعوب المتوثبة» فإن درجة الحرارة تتصاعد فيها مع الزمان» والمساعي 
تتكامل يومياًء والجهود تتلاحق» ولكن الساعة الأخيرة للسعدوني بك هزت الأمة هزا 
عنيفا عميقاء واستهلت بالتضحية الباسلة ديوان العمل الجديء والآن فالرجاء ملء 
لققيينواليجاح. الي اضاء 


5 


موكب التشييع أو محشر اكأمة 


نتضفان تغداةء قتصقٌ شه 'ساحاتة اكشفت» ونصف بلقعُ 


ما طلعت مس الخميس المروع» إلا وطلعت بهذا وركات مجللتان بالسواد 
تخاطفهما الناس» فلم أ أعنوا إلانوإاحيوق الور نعو م فزفة دغر والدهاشا بيدهة فكان 
الناس مسكوا على قلوقدم المذعورة بأيديهم ورقة منشور جريدة (العالم العربي) التي 
كانت تنفخ في الناس ناراء وورقة منهاج مراسيم تشييع جثمان فقيد الأمة التي أذاعته 
الحكومة» وسرعان ما أغلقت العاصمة أسواقهاء وأخلت دورهاء وعطلت مدارسهاء 
وصدرت الإرادة المطاعة بتعطيل الدواوين والدوائر. 


ووقف كل عمل بذهول وارتياح» إلا عمل واحد هو تدافع 1-5 الجمهور 
الكئيب إلى اتحاه دار الفقيد العظيم» ونكس العلم العراقي الخافق حزنا» وشاركت 
الدول الأجنبية الحكومة العراقية وشعور الأمة 2 إظهار شعور الحزن» وشعار الأ 
فنكس الوزراء المفوضون والممثلون السياسيون والقناصل أعلام دولهم. 

عج الشعب فازعاً إلى الطرق المؤدية إلى دار الفقيد» وإلى الحضرة الكيلانية التي 
تقرر أن تكون المقر الأخير لبطل العراق» فكانت الحفلة تدل على شعور حار» وأسى 

جمهور لا يقل عن ٠٠٠0.٠١‏ نسمة» نظمه الخشوع, وعلته السكينة» ورتبته 
الوطنية الصادقة ليس فيه جلبة إلا صدحات الموسيقى الحزينة» وصفير الحسرات 


الحارة وحسيس نبضات القلوب الواجفة» وسح قطرات الدموع, وقد قام المحامون» 
وهم في طليعة الموكب المهيب أحسن قيام» وهكذا تألف الموكب: رجال الجيش 


لخلا 


فرساناً ومشاة منكسة البنادق وضباطهم؛ والشرطة وقد اصطفوا سماطين على جوانب 
الطريق» واصطفت كشافة العاصمة وطلبة المدارس على حافتي الطريق» وعليهم 
شارات الحداد» ويحملون الأعلام السود مكتوب عليها آيات الوطنية المفجوعة. 


وكانت الساحات المجاورة لدار الفقيد» والتي كانت مجاورة للشارع الكبير الغاص 
بالمشيعين» وطبقات الدور» وشرفات المنازل تعج 06ص ون تمام الساعة الثانية 
والنصف بعد الظهر تعالت أصوات البكاء إيذانا بتشييع البطل» فخرج النعش خيلا 
على مدفع» وقد جلل بالراية العراقية التي شاركت العراقيين» واحتضنت الفقيد الجليل 
الذي فداها بتلك التضحية الخالدة» وضمت الصدر الذي قد ضمها. 


وتقدم الموكب فرسان الشرطة؛ وف طليعتهم معاون الشرطة العام» فوحدات من 
الجيش العراقي تمثله تمثيلاً كاد أن يكون تاما. ثم موسيقى الجيش» وحف بنعش الفقيد 
وكيل القائد العام» ومدير الشرطة العام» وآمر منطقة بغداد» ومدير شرطة بغداد, 
وأقرباء الفقيد» ورؤساء الدين من العلماء الأعلام» وتلاهم حضرة صاحب السمو 
الملكي الأمير غازي المحبوب تمثل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم؛ وسار وراء موه 
أركان البلاط الملكي ملكيين وعسكريين» وسار بعدهم فخامة العميد البريطاني السامي 
بالوكالة» وأركان دار الا البريطاني» فرئيسا مجلس الأعيان والنواب» فأصحاب 
المعالي الوزراء» فجناب قائد سلاح الطيران العام وأركان حربه» فالوزراء المفوضونء 
والممثلون السياسيون والقناصل والأعيان والنواب» فالمستشارون وكبار موظفي الدولة» 
فأمراء الجيش العراقي» وضباط الشرطة» وتلامذة المدرسة الحربية؛ نأفيان" الايد 
وأشراف الأقاليم والنواحي المجاورة للعاصمة» وبقية العلماء ورجال الدين» وأعضاء 
مجالس إدارة اللواء والبلددية وغرفة التجارة» فأعيان الجاليات الأجنبية» فممثلو النقابات 
والمهن» ورجال الصحافة وا امون والأطباء» وأصحاب المهن الأخرى الحرة» فعدد 
عفر كزر دان باد الظيفاك» كاده لمن الشرعلة فق نوكر دوقي المفارة 
الذي ١‏ تكن العين تدركه. 


ولما بلغ النعش العطفة المؤدية من الشارع العام إلى الشارع المؤدي إلى الحضرة 


لقلا 


الكيلانية أوقف حضرات امحامين عربة النعش. ثم حملوا نعش صريع الوطنية الخالدة 
على أعناقهم بالتناوب بين البكاء والعويل» حتى بلغوا باب الحضرة الخارجيء فأنزلوا 
النتعش» وأدخلوه ساحة الحضرة حيث احتشدت الجموع» ووقف الشيخ زامل آل مناع 
أحد نواب المنتفق ومن كبار رجاهم مؤبناء فألقى خطبة حماسية» وألقى حضرة عبدالله 
بك ثنيان نيابة عن ا محامين خطبة بليغة» قال فيها: (أيها الراحل العظيم عبدانحسن 
بك السعدون. إن مجازفتك بحياتك في سبيل وطنك وبلادك لمي الشاهد العدل؛ 
والدليل القاطع أنك رجل عظيم؛ فنم بسلام» فأنت في ذمة الله والتاريخ). 


يث ووري بالبكاء والعويل» وبين طلقات المدفعية التي أطلقت إجلالا وتعظيما 


للراقد. 
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الكتاب الأحمر للقضية العراقية 
الوصية التاريخية 


عاط 10 ل رحن وان يدت لاو عون لي اا ا جاباتييا لد 
وذدقا توشيها . الأمنة فظو تدسف بالانكلي تافقو 


ليس َّ ظهير» العراقيوك طلاب الاستقلال ضعفاء عاجزون» وبعيدون عن 
الاستقلال» وهم عاجزون عن تقدير نصائح أرباب الناموس أمثالي. 


يظنون أني خائن للوطن» وعبد للإنكليز. ما أعظم هذه المصيبة. أنا الفدائى 
الأشد حدما لوطبي؛ قد كابدت أنواع الاحتقارات» وتحملت المذللات» مخلصاً ف 


سبيل هذه البقعة المباركة التي عاش فيها آبائي وأجدادي مرفهين. 
ولدي» نصيحق الأخيرة لك هي: 


-١‏ أن ترحم إخوتك الصغار الذين سيبقون يتامى» (وتحترم والدتك)؛ وتخلص 
لوطنك. 


- أن تخلص للملك فيصل وذريته إخلاصا مطلتقا 


م89-1١-1‎ 
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وقد وقع في ذيل الكتاب كل من: فخامة ياسين الحاشخمي» وفخامة ناجي باشا 
السويدي» ومعالي خالد بكء, ومعالي عبدالعزيز بك القصاب؛ وسعادة جميل بك 
المدفعي متصرف لواء بغداد» وسعادة محمد سليم بك مدير الشرطة العام الذين 
حضروا إلى دار الفقيد على إثر وقوع الفاجعة» شاهدين على أن هذا الكتاب وجد 
على منضدة الزعيم الراحل في مكتيته الخاصة؛ وهو مكتوب بخط الراحل العظيم. 
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مأتم اكأمة وحداد البلاد 


شمل الحزن العاصمة» وكانت مدينة بغداد مأتماً عاماً في كل سحابة يوم 0 
الما فكانت في الجا علق الأسواق» وتعطيل الأعمالء ب الأعلاه و 
المقاهي والحوانيت» ورفعت كل مدرسة فلن أسوة كنبت غلية عبارة تل على يمرن 
عميق» وكانت 2 الليل وحشة وسكون» فقد سكنت تلك العازقية وخرس الحاكي, 
وسدت دور اللهو ومسارح الرقص والتمثيل والسينما 0 و تشاهد بغداد ليلة 
خرساء موحشة مثل تلك الليلة» وصدرت الإرادة الملكية المطاعة بتعطيل جميع الدوائر 
الرحمية في يوم الخميس» وأصدرت وا ليه هر بتنكيس العلم العراقي المحجبوب 
في كل دوائر القطر العراقي ا . 


وأقيم مأتم ري في ديوان فخامة رئاسة الوزراء» فتهقد صدر بلاغ رسمي جاء 
فيه: (ابتداء من يوم السبت ١١‏ تشرين الثاني إلى يوم ١8‏ تشرين الثاني سيفتح دفتر 
خاص ف ديوان رياسة الوزراء لتسجيل أسعاء الذوات الذين سيقومون بواجب التعزية 


للحكومة)» وجلل ديوان رئاسة الوزراء بالسواد ثلاثة أيام. 


أما بيت فقيد البلاد» فقد أصبح بيت الأمة العراقية يتموج بالشعب العراقي 
المفجوع, وقد اخضلت حجارته بالدموع, ومسحت أركانه بالقلوب الحزينة» وعقد 
حزب التقدم جلسة كثيبة في عصر الجمعة» وأعلن الحداد. 


وفي يوم السبت عقد مجلس النواب جلسة حداد مهيبة» فلم تكن ترى في المجلس 
غير شارات الحداد» ولى تسمع إلا أصوات البكاء» وكان مقام الرئاسة ومقاعد الوزراء 
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مجللة بالسواد» وقد نصب رسم الفقيد العظيم في ا محل الذي كان يجلس فيه المرحوم؛ 
وقد أحيط الرسم المبارك بشارات الحداد وأكاليل الزهور. 


وفي الساعة المضروبة فتحت الجلسة» فتعالت أصوات البكاء والعويل في جميع 
صفوف النواب» وشرفة المستمعين» بحيث إن المجلس اهتز اهتزازاء وتقرر أن يقف 
النواب وقفة الحداد» فوقف الجميع «النواب والمستمعون» حداداً في سكوت عميق؛ 
وانتتهت الجلسة. 


وصدرت الإرادة الجليلة بإسناد رئاسة الوزراء إلى فخامة ناجى باشا السويدي» 
وجرت حفلة استيزار صامتة وباكية» ورغب صاحب الجلالة بمناسبة الفاجعة أن تتلى 
الإرادة بدون مراسيم» وقرر الوزراء أن لا يقبلوا التبريكات» وأن يزوروا ضريح الفقيد 

وهكذا توجهوا توا إلى مقر الفقيد وكان أعضاء حزب التقدم ومعظم النواب من 
الأحزاب مجتمعين» وبعد قراءة الفاتحة تقدم فخامة ناجي باشا إلى الضريح الكريم؛ 
والدموع منهمرة؛ والزفرات تكاد تقطع عليه الكلام» وفاه بما خلصته جريدة العالم 
العربي: 

(أيها الراحل الكريم. أتقدم إلى ضريحك العزيز. أتقدم أنا ورفاقي الذين كانوا 
يحيطون بك إحاطة الحالة بالقمر» وها هم يحيطون الآن بك: 
مشل نجوحم فقدت بدرها أو كنظام فقد الواسطة 

وقلويهم كسيرة تخفق حزنا على ما أاصاءهم بفقد رئيسهم الأعظمء وانا وإياهم 
نقسم على ضريحك الطاهر بأننا سنضع تضحيتك العظمى نصب أعيننا لتكون لنا 


منارا نستهدي به في سبيل المبادي السامية التي ضحيت نفسك من أجلهاء فنم 
مستريحا. إنك ستحيا وتحيا مبادئك. 
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وفود الجهات وحملة الأكاليل 


م يكئف الشعب العراقي النجيب أن أمطر العاصمة بوابل البرقيات النارية حزناً 
وجفلة؛ وأقام المآتم في طول البلاد وعرضهاء وناحت منابر مدنه وحواضره بطل 
التضحية» ولكن مدنه المهمة جعلت توفد الوفود للطواف بضريح الفقيد العظيم يحملون 
الأكاليل؛ وأول ما جاء وفد كربلاء يحمل إكليلا باسم لواء كربلاء» وآخر وفد كان 
وفد الموصل الذي حمل إكليلا باسم الموصل» وإكليلا باسم محامين الموصل» وفاضت 
رجال الوفد بالخطب المفجعة التي سنثبت بعضها تحت عنوان (منبر السعدون). 
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اجتماع المحامين ومقرراتهم 


العظيم انتخبوا «لجنة تخليد ذكرى السعدون»» وأقرّت اللجنة: 


-١‏ إقامة حفلة تأبينية في يوم الأربعين. 
؟- تسمية الشارع المؤدي إلى بيت الفقيد باسم «شارع السعدون». 


+- السعي لدى الحكومة في استملاك دار الفقيد» على أن يكون القسم 
الخارجى يتا للأمة» والذاخلى لسكق عائلة الفقيد» ومراجعة الحكومة لتخضيض 
راتب ممتاز لعائلة الفقيد. 


- السعي لدى العائلة 2 الاحتفاظ بملابس الفقيد؛ و استعملة من الأدوات 
حين وقوع الحادثة ونحرير الوصية التاريخية لتكون كان وَظفا. 


ه- السعي في جمع تبرعات من كافة العراقيين لإقامة تمثال للفقيد العظيم. 


وتوالت اجتماعات اللجنة» وثابرت على أعمالها متأثرة بألم الحزن» ولذة الجهاد 
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الاجتماع التأبيني في حزب التقدم 


ما كاد نواب حزب التقدم يدخلون بنايته حتى فاضت ماقيهم بالدموع, وارتفع 
العويل والبكاء والنحيب» فكانت ساعة مشهودة تتفتت لرآها الأكباد. وبعد مدة 
هدأ بعض هذا الاضطراب الشامل» وبدئ بتلاوة الفاتحة تتخللها الحسرات على فقيد 
البلاد الأعظم؛ وعميدها الجليل. 

ثم دخلوا القاعة العامة» فلبئوا خمس دقائق وقوفاً صامتين حداداً على الراحل 
العظيم» وأعقب ذلك أن نمض نائب الحلة السيد أحمد أفندي الراوي» فأبّن الراحل 
الكريم بعبارات مؤثرة كانت تخفق عند سماعها القلوب» وقد حث الحزب على 
النسياة ناوتم فى النفين الأعين :وأ تكون وضيفة ازلدةه ادير نيك الحرب 
الموقر. 

ثم أعقبه خير الدين العمريء وأبّن الفقيد داج اديه ومما 
قاله: (إن عبدا نمحسن السعدون وضع الحجر العتيد للاستقلال العراقي بإهراقه 
دمه الركي على بناء الاستقلال). ثم قال ب (أن روح الفقيد تتلو 0 الآية الكريمة 
القائلةة | ونا سيج إلا رسو قد ال أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم] فهل أنتم سامعون)» فضج الحزب يدا مبادئ الزعيم الراحل. 


ثم تمض معالي ناجي باشا السويديء والعبرات تكاد تخنق صوته» فأطرى على 
الفقيد المغفور له بما يستحقه من التبجيل والتعظيم» وعاهد الحزب على اتباع سنته 
ومبادئه» ومما قاله: (إن العظماء لا يؤبنون داخل البنايات» ولا يذكرون في قاعات 
الأحزاب فحسبء وإنما السير على مناهجهم فيه أعظم ذكرى وتأبين للعظماء). 
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وتلاه فخامة ياسين باشا الحاشمي» فتكلم بأسلوب مؤثر بليغ قائلاً: (إني جئت 
هنا كصديق لأعزيكم بفقدان رئيسكم الجليل؛ ولأظهر ما في قلبي من العواطف نحو 
الفقيد العظيم الذي أحدث بفقدانه فراغا لا يملا إلى سنين عديدة). ثم شرح مزايا 
واعتذر عما جرى له من المخالفات للزعيم الجليل» وقال: (إِنِ أريد أن أستميحكم 
عفوا عما مضى بعد أن أظهر من هو المخلص» ومن هو المسيء). ثم وصف 
المزايا السامية والصفات العالية التي جبل عليها الفقيد العظيم» ومن متانة الأخلاق 
ومحاسنهاء وأن البلاد قد فقدت به زعيفاً لي وأن الخسارة لا تخص العراق 
فحسبء بل الشرق والعالمين الإسلامي والعربي قاطبة. 


وت الختام أوصى الحزب بالتضامن» وبالتجنب من كل ما يؤول إلى الانشقاق. 
ثم حذر الحزب أن يقع في هوة الانشقاق لئلا يصبح فريسة للغير» وإذا وقع ذلك 
فسيكون أول المفترسين له وسلم وخرج. 

شم كمض بعده كل من نائب ديالى عز الدين بك النقيب» وعبدالرزاق بك 
الأزري» فعددوا أيادي الفقيد العظيم الغرّء ومساعيه البيضاء في سبيل إعلاء شأن 
هذه الأمة ونيل مقاصدها السامية» وانبرى بعد ذلك ا الحاج عبدا محسن جلبى 
شلاشء» فأبن الراحل الأعظم بعبارات بليغة» وتكلم معظم نواب الحزب بعبا رات كانرا 
بخرجونما قطعاً من أفئدتهم الكليمة» وقرروا إرسال برقية مفعمة بالشعور السامي إلى 
أخ الفقيل ولف يوان يكبي كايا باللعى ديه :إل سترية مدو 
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الحفلة البرلمانية التأبينية الكبرى للفقيد 
العظيم 


-١‏ هيئة ا مجلس النيابي الحزينة المهيبة: 

هذه الملمة أنفا كان اماف الأشرد قلاذ مط مشام الرناسة وتطدقه: 
0 00 ومناضدهم؛ وقد أخلاها 0 وتفرقو في صفوف ب-- و سق 
فكان ذياك 0 الكبير الكريم قائماً ف 0 صاحبه؛ ا 0 فخم من 
الزهور النضيرة المختلفة الألوان» وملقياً على أعضاء المجلس تلك النظرات النافذة إلى 

وكانت عواطف الحزن العميق والألم الشديد» بارزة من نفوس الجميع» ومتجلية 
في وجوههم وحركاتهم وسكناتهم. 

؟- فتح الجلسة: 

فتحت الجلسة النيابية التأبينية في الساعة التاسعة من صباح أمس» وحضرها 

جميع النواب الحاضرين في بغداد» كما أن شرفات المستمعين كانت غاصة بالناس» وفي 
مقدمتهم حضرات إخوان الفقيد العظيم؛ ورأينا كذلك 2 مقدمة المستمعين سعادة 
معطت كقلوفع فقنملا عدر لش ف تدافن ء ا عرقي بن أللهم الشديد. 


وأخذ توفيق السويدي رئيس المجلس يعلن ما ورد على المجلس من الخارج والداخل 
من برقيات ورسائل التعزية» وذكر أن سعادة قنصل فرنسا زار هو وأركان القنصلية 
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مقام الرئاسة» وقدم إلى مجلس الأمة تعازيه. 

ثم نادى الرئيس أن منهاج الجلسة منحصر في تأبين فقيد الوطن العظيم» وقال: 
(أن الذين طلبوا الكلام 4 ؟ نائباء فليتكلم رئيس الوزراء). 

فتكلم رئيس الوزراء والخطباء الآخرون كما سيأقٍ بيانه» وعند انتهاء المخطب 
اقترح سلمان البراك (نائب الحلة) على النواب أن يقدموا التبرعات السخية متسابقين 
إلى تخليد ذكرى الرئيس الأعظم بنصب تمثال عظيم له وصاح البراك: (أتبرع أنا بألف 
ربية» وأرجو إخواني النواب والوزراء والأعيان أن يتسابقوا في التبرع)! 

ثم تليت الاقتراحات التي قدمها النواب رؤوف ألوس» خير الدين الدفتري» السيد 
مهدي» جميل الراوي» وغيرهم» فعرضها الرئيس على اجلس» وهذه خلاصتها: 

-١‏ إرسال برقية تعزية إلى علي بك نجل الفقيد» وكتاب تعزية إلى الأسرة 

؟- الطلب من الحكومة أن تقدم إلى المجلس الاقتراحات المناسبة لتخليد ذكرى 
الفقيد» ولمؤاساة عائلته» وإعطائها بخصصات فوق العادة. 

فصرح رئيس الوزراء أن رجال الحكومة قد تذاكروا في الموضوع بعد حفلة الدفن؛ 
والصرف اللازم لتخليد الذكرى» ومن جملتها تقديم راتب خاص للعائلة» وتسمية محلة 
مشروع المنازل بامه» وغير ذلك» وعندما تألفت الوزارة طلبت من الوزراء إعداد ما 
يلزم لوضع قانون خاص بهذا كله؛ فأنا أرحب بمذه الاقتراحات» وأطلب إحالتها إلى 
الحكومة» فوافق المجلس باتفاق الآراء على هذه الاقتراحات. 


'- ناجي السويدي رئيس الوزراء: 


وقف ناجي السويديء ولا نقول أنه انتتصب لأنه نظر إلى رسم المغفور له الرئيس 
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امحبوب» فانحنى رامنا اتأقراء والبكاء يخنق صوته) وظل هكذا وهو يتكلم بصوت 
منخفض -لشدة التأثر -بحيث إننا لم نقدر أن نضبط عباراته. إنما استطعنا أن نفهم 
انها يشعر به (من َم وعدا لوقوفه هناك يرثي ان وزميله, ويؤبن ذلك 
السياسي ادك التي شق أخيرا ببركه طريقا للحياة المقيقية الكاملة): 


وتمادى ا لخطيب يصرح للمجلس: (إن الفقيد العظيم للا يستريح 2 مضجعه 
الأبدي إلا إذا رأى زملاءه يسيرون على الخطة التي خطها لهم بدمه الكريم لتحقيق 
أماني البلاد). 


وختم مكررا وباكيا: (إذاكان السعدون قد ماتء فإن مباديه لم تمت» وإن العراق 
سيبرهن عند تمسكه بتلك المبادئ بأن ا حرية والاستقلال والرفاه هي من حقوقه, وأنه 
يعرف أن يتمتع بما!). 


+ - خطبة ا حاشمي : 


اسمحوا لي يا سادق أن أنسى في هذه اللحظة موقفي فيما يتعلق بالمسؤولية» وأن 
أؤبن الراحل العظيم بصفتي معارضاً في هذا المجلس» وأن أتكلم عماكنت أشعر به 
في مختلف الأوقات», وإن كان الكلام الذي ليس مقرونا بالأعمال لا يفيد» خصوصا 
الكلام الذي يصدر بلا تفكير!ء وهل من سبيل إلى التفكير في هذه اللحظة التي 
فيها ننظر إلى رسم الفقيد الكريم . مكللاً بالزهور» وروح الفقيد اللطيفة ترفرف على 
رؤوسنا؟ 


أخشى أن تأخذني العاصفة الحائلة التي تقلع الأشجار المورقة التي تسكن فيها 
الطيور» وتنشئ أوكارها!» لقد قلع الكثير من تلك الأفكار الرديئة المسببة من دعايات 
مضرة» وظهر للعيان أن القائم على الكرسي ليس خائنا للوطن! 


أستميح كل سامع وأستميح الرقيب الذي يرقست 5 عجره ركاتناء ويرقبنا حىقى 
عندما نشرع في القيام بواجباتنا. نحو الراحل الكريم! 
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لا أدري بأية ناحية من نواحى مزاياه أبدأء أأبدأ بالناحية الخلقية» أو النفسية» 
وأنتم كلكم شاهدون ما هو عليه من النبل والكرم. 

اكتفي بالإشارة إلى ذلك الأدب الجم والابتسامة الخلابة التي ماكانت تفارقه. 
أما تواضعه الخلقي» فقد أثار فيكم وفي خصومه الإعجاب العظيم؛ فلم يتكلم عن 
نفسه ف حياته. إنما أظهر كل ما في نفسه عند مماته» وسن لكم منهاجا مستقيما 


كتبه يدمة الزكى. 


لم يكن الراحل العظيم بالخطيب المفوه والقانوني البارع» ول ينبغ من شعبة الفن. 
هذا صحيح, وكم خانه البيان في التعبير عما يريد قوله من الرد على كلام المتكلمين!» 
كم ين مرة كتفي بالقول البسيط للتعبير 3 أوضاع السياسة المعقدة!» ولكنه كان 
بعيدا في سكوته العميق عن الهفوات» وعادلا في حكمه على خصومه! 

إنه في هذا قد كان وحيداً وعظيماً. أما إذا أردتم إلا النبوغ؛ فإنه قد نبغ في فن 

لقد رفع رؤوسكم بمذه التضحية العظيمة رغم الأنوف الشامخة» وخصوصاً الكبير 
منها! 


هل أحدثكم الآن عن حياته السياسية» وكلكم شركاء له فيهاء وكلكم شهود 
عليها؟؛ وهل هنا متسع من الوقت الثمين لذكر كل ما يحب ذكره في هذا الموضوع؟. 
أنا لا أرى في هذه الندوة سوى جلال الراحل العظيم الذي اقتطف من بينكم؛ وهو 
أسطع زهرة من زهور العراق» وهو الرئيس ف كل شيء. 

لقد ابتدأ بالصداقة مع البريطانيين ساعياً إلى التفاهم والتآزر من أجل مصالح 
العراق» وسار في هذا الطريق لأنه رأى البلاد تحتاج إلى ذلك ما دام كياتما مهددا. 
ثم أمعن النظر في الأمرء وبالغ في الإمعان حتى ظن صديق له ورفيق في عمله أنه قد 
أصبح لين القياد لأن يساق إلى مذبح الاستعمار» ولكن خاب ظنه عندما ظهر ما 


561 


قُ قلب الفقيد من صلابة وإباء!» لقد نسي خائب الظن منبت الفقيد» وغاب عنه 
أن البادية الى أنجبت أجداده لا تثمر إلا النفوس الأبيةع ولا تغذي بألباتما إلا الأصول 
الركية الوطنية! 


أما وقفته الأخيرة 2 هذا اخلين» فقد كانت عظيمة 0 ا أصبحت أعظم 
عندما أعقبها بتضحيته العظيمة! 2316 ناقيا في تضحيته. عالقا بكلامه الذي 


قد أراد البرهان على الاستقلال» فقيل له هذه الجنود البريطانية والطيارات 
والموظفون يهدونكم إلى الاستقلال!» فقال وهل كل ذلك في هذا استقلال العراق؟, 
ولماذا أنتم تحرسون البلاد» وإلى متى تطير طياراتكم في أجواء البلاد؟» لماذا لا تتركون 
هذه كله لنا نقوم به نحن العراقيين؟ 


شهد الفقيد العظيم الوطن المسمى بالطفل العراقي يتألم من اليد الخشنة الماسكة 
معصمه. واسمها يد المشورة» وكان الطفل العزيز يحس بوخز الأظافر النافذة في جسمه 
وقلبه» شهد الفقيد الكريم هذاء وتعذب, وسعى إلى إصلاح حال الطفل. ثم فداه 
بدمه قينا في وصيته ما دعاه إلى ذلك! 


بدأ الراحل العظيم وصيته بالاستغفار من ابنه» وأن نستغفر من روحه كل ما 
صدر منا من المعارضة والمخالفة» فإننا ما كنا نعارض ونخالف شخصيته» وماكنا 
نقصد إلا أن نعبر عن آرائنا بالصراحة التي عودنا إياهاء كنا نريد مساعدته ليفهم 
الصديق أماني البلاد. 


شكاه وله ملء الحق أن يشتكي من أنه بلا ظهير ولكن هل لي أن أصرح 
بتلك الشكايات على رؤوس الأشهاد؟»؛ ولكن لا بأس من القول. قد قام الراحل 
العظيم بكل هذه الأعمال» ولم يسمع منا إلا التنديد والتنقيد إنه لم يشكر له عمل!؛ 
فإن بكى العراق على هذه التضحية العظمىء فما عليه إلا أن يتذكر المنهاج الذي 
خطه الفقيد بدمه؛ والعبارات النارية التي أملاها عليكم في خطبته الأخيرة. 
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العظيم أن يقوم 00-0 ا من لكان البارزة 2 حياته» إلا أنه فده أعظم 0 
بارز» وذلك في تضحيته هذه؛ فعليكم أن تقطعوا عهداً على أنفسكم بأن تسيروا 


بأمانة وإخلاص على مبادئه» وتحققوا رغائبه. وأسأل الله تعالى أن يتغمله بر حمته. 
ه - خطبة السيد عبدالمهدي (من المعارضين): 


القارعة هائلة موجعة» فإذا قصر البيان» فلا لوم ولا تثريب. يعز علي أن يكون 
موقفي هذا بينكم موقفاً أؤبن فيه كرم المحتد» ونبل النفسء ودماثة الأخلاق. هذه 
المزايا العظيمة التي تحجسمت في شخص فقيدنا العظيم عبدا محسن السعدون. 

أيها السادة: إن لساني ليعجز دون الإحاطة بما للفقيد العظيم من الأخلاق 
الشريفة» والمزايا الجليلة التي أنزلته منزلة التبجيل والتعظيم, فإذا غاب على أحد بعض 
أدوار حياته» فله من الخاتمة العجيبة ما يعجب به من حياة عربي صميم لا يخضع 
لْضِيمء ولا ينقاد لعسف. 


نعم» لقد عاش السعدون في كل أدوار حياته حياة عربي صميم بأبى الذل؛ 
ويعاف الضيمء وهي التي دعته إلى هذه التضحية العظيمة الفذة في بابحاء والواحدة 
تحت عنوانها. هذه التضحية التي سيذكرها التاريخ بأحرف من نور. هذه التضحية 
الي يقف عندها أبناء الحاضر والمستقبل خاضعين خاشعين معترفين أن عبدالمحسن 
اللمكند 31 فى رشيول! الوماية لض ادق 


ناشدتكم الله هل سمعتم أو قرأتم تضحية كهذه؟, وهل يطالب الفقيد بعد هذا 
يدليل على قوله: (أنا الفدائى الأشد إخلاصاً لوطنه)؟. كلا كلا!. ثم أن ميراثه الجليل 
إن ١‏ ستثمرناه كينا للق اين الم الي ال ار 


به إلى المثل الأعلى مبينين بالفعل أن منا عبدا محسن السعدون! 


553 


الحياة» فآثر حب البلاد على حب الحياة. مرجحى مرحى! 

نم هنيئا يا عبدا محسن. لقد قتلت نفسك لتحبي أمة» ولكن هل نحن مستيقظون؟ 
علو في الحيلة وف الممات 2 لعمريأنت إحدى المعجزات7) 

5- خطبة عبد العزيز القصاب: 

(كان يبكي بشدة من أول كلمة إلى آخر كلمة). 

كنت أول من حضر الفقيد حين مفارقته الحياة» فوجدته في آخر رمق من 
الحياة» وبعد وصولي إليه ببضع دقائق طارت نفسه الرّكية» ويداي مشتبكتان فيه أريد 
إبقاءه, ولا أقدر!ء وكنبت أول من تشرف بوصية الفقيد إذ وجدتما مفتوحة» فوق 
الأوراق الرممية على منضدته.. تلك الوصية التي تضمنت كل ما يلزم لنا من الحكمة 
والإرشاد والتوصيات! 

لقد اشتغلت مع الفقيد في ثلاث وزارات؛ فلم أصدف منه تكليفا يتعلق بشخصه 
الكريم وكان 50 على منفعة بلاده اي لقد تنك الفقيد على وعوده الى بينها 
في استقالته» وأن ثباته على هذه الوعود هو الذي ساقه إلى التضحية والسخاء بالحياة! 

-١‏ خطبة جميل الراوي: 

(صك الاستقلال إنما يكتب بالدماء القانية!) 
ولعتس أنانة ال فبونيهل» نيا . «لنا الصيذو نون العالي أو القن 
تمون علينافي المعالي نفوسنا ‏ ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر(") 


)١(‏ مطلع قصيدة مشهورة للأنباري في رثاء الوزير ابن بقية. (مشرف الخزانة) 


(؟) بيتان معروفان لأبي فراس الحمداني. (مشرف الخزانة) 
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هكذا يقول لسان حال الفقيد الراحل عندما وجه إلى قلبه الكبير فوهة مسدسه. 
نعم خطب الرئيس الجليل الحرية الحسناء له ولبلاده؛ ولما أعياه أمر الوصول إليها رجح 
أن يودع هذه الحياة الفانية على عيش ممزوج بالآلام الفادحة والأحزان المبرحة. رجح 
ظلمات القبر مع راحة الضمير على حياة منغصة بالأسف والأسى. 

يعز عليّ أن أقف موقف المؤبن لرئيسنا الجليل وزعيمنا النبيل الذي وإن غاب 
عنا شخصه فإن مبادئه السامية وأخلاقه الرفيعة لا تغيب عنا. 

عبدا محسن ل يمت!. نعم لم يمت!» فهو حي بمبادثئه المائلة!. حي بأعماله الخالدة!. 
حي بوصاياه ونصائحها الباقية!. حي بكل معان الحياة!. سوى أن شخصهالمحبوب 
قد غاب عن العيون!. وا أسفاه» ولكن هذه الغيبة عن العيون جاءت بعد أن احتل 
من القلوب أرفع مكان وأعز مرتقى! 

ضحى عبدا حسن بنفسه على عتبة باب الاستقلال والحرية!. لأنه يعلم أن باب 
الحرية لا يفتح إلا إذا طرق بأيد مضمخة بالدماء» وقلوب مفعمة بالإخلاص والإيمان! 
وللحرية الخحمرء باب حكحل يد شم + ويدف 


(شوقي) 





أراد زعيمنا الراحل بتضحيته الخالدة أن يعلمنا بأن صك الاستقلال إنما يكتب 
إلا في ظلال الاستقلال والحرية! 


حركنا بسكوته!. يقول مؤبن الإسكندر الكبير عندما رآه جثة هامدة: لقد 
حركتنا بسكوتك» والشعب العراقى أحق بمذه الكلمة أن يقولما على جثمان الراحل 
الكريم. فإن سكون زعيمه الجليل أحدث فيه رجة عنيفة» وهزة شديدة سوف يكون 
لها أثرها العظيم ونتائجها الثمينة! 


نعم. سكن أبو على بعد أن حرك الشعب بكلمته الخالدة في هذه القاعةء 
ووصيته الثمينة عندما وقف على باب التضحية تلك الكلمة التى ستردد صداها 
الأجيال الآتية ما بقى في هذا الوطن عرق ينبض بالاستقلال» وقلب يخفق بالإيهان! 


وقبل أن أخنم كلمتي أريد أن أعرض على الزملاء الأجلاء 0 لا أظن إلا أنهم 
سيجمعون على تحبيذه؛ ذلك أن يقوم أعضاء هذا المجلس الموقر بإحضار تمثال 
عبدالمحسن بك السعدون يمثله وهو جالس على كرسيه هذاء ليكون خير تذكار لنا 
وللأجيال الآتية عند مناقشة الشؤون العامة في هذه القاعة» وف ذلك ما فيه من إيقاد 
نار الحمية في الأفئدة» وتنبيه النفوس» وحثها على انتهاج سبل التضحية في المواقف 
المهمة والحوادث الملمة. 


/- خطبة خير الدين العمري: 


سادق: عالجت المعاني» فأعيتني الكلمات» فهذه نزوة ما في القلب» ونفثة مما 
في الصدر أتلوهاء وقد خاننى الارتجال. 


سادق: أستميحكم العفو لاستهلالي كلمت بصفتي من أبناء الموصل» فأذكر ما 
لراحلنا الكريم على تلك الربوع من الأيادي البيض. أياد خطت على قلوبنا نحن أبناء 
الشمال آيات التمجيد والحمد لا تمحوها الأيام وقد كان للزعيم الجليل في نجاح قضية 
الموصل القسط الأوفر» وقد كابد أعظم الشدائد في سبيل ا محافظة على تلك البقعة 
العزيزة من هذا الوطن؛ فلعبدا حسن اليوم في كل بيت هناك مناحة ومبكى. 


ثم أعود كعراقي يعز عليه علو شأن البلاد» فأقول: إن لمن أصعب الأمور 
الإعراب عما يحمله العراق أجمع» ترابه وماؤه وسحماؤه ومن يعيش على أرضهء من 
الإجلال 2 هذا العظيم الذي أضحى علما يستضاء بسناء نوره» وقد قيل وسيقال 
كل شاريفيك للملا بأن العراقي يعرف التمجيد لما يحد مستحقه. فعبدا محسن اليوم 
أيها السادة وقد فخل 2 ذمة الله والخلود تمجد من الناس والأرض والسماء» وكفى 
بذلك ويا سكيم يروك ال دكن 


لم تحتو هذه القبة أيها السادة لابن السعدون إلا تلك الأقوال الحادئة الحكيمة 
الموصية للأمة بالصبرء الموحية للأفئدة الخالصة بالمرحمة لمذا الوطن المنكود بأبنائه؛ 
وتلك الحكمة الحادئة هى التى أذابت ذلك القلب السامى» ودّكت ذلك الجبل 

إن الراحل الكريم قد أراد كما يريد العظماء أن يعلي شأن بلاده» فأثبت للعالم 
بأن العراقى لا يموت إلا حينما يريد الموت» فمات ميتة أحيت الأموات» وبعثت 
من ف 0 الضلال» فنادى بأبناء هذه الأمة» فاستجابوا» وستتجاوب ذلك النداء 
نواح الشرق سهوله وجباله ووديانه» وسيعلو ذلك الاسمء اسم عبدا نمحسن إلى الأوج 
الأعلى» فيتلألاً ني سماء الشرق كوكباً لا يطفي له نور» ولا يستمر له سطوع» فتبزغ 
في أجوائنا بدورا ونموسا يفر من سناها لصوص الفضيلة ودعاة البهتان. 


ثم ميزة للفقيد أذكرها بعد كل شيءء وهي (العمل الكثير» والقول القليل). 
هذه أيها السادة أيها الأخوان المجروحين في صدور ضمائرهم هي الخطة المثلى لأبناء 
هذه البلاد» فاعملوا ولا تقولواء ومن يموت فليقل لأولاده» ولمن في الصلب؛ فهذه 
هي الوطنية الحقة» وطنية عبدا محسن الخالدة» فاقتفوا أثر هذا العظيم بالشعور الحي؛ 
والعقيدة الراسخة؛ وهناك الفلاح. 


ألا رحمة الله عليك يا أبا على؛ فقد كنت عظيماً في كل نواحيك» فكن لنا معيناً 
في استيحاء الحقيقة» وأنت المثل الأعلى المتناهى في العلوء وهكذا هكذاء وإلا فلا لا. 


جلسة الأعيان التأبينية 


بعض ما دار في مجلس الأعيان من الخطب التأبينية التي ألقيت في الجلسة 
المنعقدة يوم 5١‏ تشرين الثاني سنة 979١م,‏ والتىي خصصت لذكرى فقيد الأمة 
والوطن الرئيس الجليل عبدا محسن بك السعدون. 

١‏ - خطبة رئيس مجلس الأعيان: 

ما يضاعف أسفي وحزني انعقاد هذه الجلسة لذكرى فقيد الوطن والأمة فخامة 
عبداغسين :بك السعدون رئيس الوزراء: ذلك البطل الباسل الذي بذل قصارى جهده 
قْ خدمة البلاد والأمة العراقية النجيبة 227 في سبيل إعزازها كل غال وثمين» 
ومسا من أجلها بكل شيء حتى حياته العزيزة ونفسه الشريفة السامية الوثابة» 
فمضى نقي البرد طاهر الذيل كريم الأخلاق جميل الذكر طيب المآثر حسن المزاياء 
مترفعا عن هذا العالم الموبوء إلى عالم لا يشوبه الكدرء ولا تزعجه الآلام. فد 2 
الخداع. عاد عر لمكي عل خرن الكادي م بعيدا غق لكراس هيدا عن اسان 
نا عن الاحتيال. دا عن التلون. 80 عن الخذلان. 


حقاً أقول. أن فخامة عبدا محسن بك السعدون كان شريفاً ف نفسه. ماجداً في 
بينه. سامياً ف شعوره. متيناً في أخلاقه. رفيعا في آدابه. غلا فى عقائةه. تحرينا ف 
إقدامه. نزيهاً في أعماله. خلضا ف .وطزين وناهيك عن مزايا أوقفت مثل صاحب 
الجلالة المعظم بحاهها كثيب المنظرء مسجور القلب» دامع العينين» فعسى أن تكون 
حياته وسيرته 0 وتضحيته وتفاديه 2 سعط ديكا سيل عاينعاء 
فجدير بمجلسنا الموقر أن يقف تحاه هذا المخطب الفادح معلناً حداده بالصمت برهة 
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من الزمن لا تقل عن الخمس دقائق» وبعدها يتكلم من شاء من حضرات الأعيان 
بما يوحى إليه ضميره الطاهر تحاه هذا البطل المحبوب. 


(وهنا أوقفت الجلسة ه دقائق» والكل وقوف). 
؟- خطبة آصف أفندي قاسم آغا: 


سادق: أولا أفتئح كلامي بالتضرع إلى المولى جل شأنه أن يديم لنا بقاء سيدنا 
ومولانا جلالة الملك المفدى, وأن بمتع البلاد بطول حياته. 


لانيا اقول أو لذ"ارى بخاجه لقوداء ونضيا مز انا ارال اليل افسامة رين 
الوزراء المغفور له عبدا محسن بك السعدون» وهي أشهر من نار على علم. إن المصيبة 
قد أدمت القلوب بدرجة يصعب وصفهاء ولن يسبق لما مثيل» وإن الحزن الذي عم 
البلاد من أدناها إلى أقصاها لهو أكبر برهان على عظمة ذلك الشخص الكبير» وما 
قام به من الخدمات الخالصة النزيهة لحذه البلاد في حياته ومماته» فالذي أراه من أقدس 
الجوائب على الأمة العراقية النجيبة أن تقدس تلك الروجٍ الطاهرة الأبية» وأن تتخذ 
ما جاء في وصية الفقيد العظيم من الشكية لالع وريا وعبرة لا يقبلان النسيان 
لنجاحها في مبتغاهاء نابذة ومتلافية كل ما يعرقل جهود رجاها العاملين المخلصين» 
وعلى رأسها جلالة سيدنا الملك المفدى بكل تأمل وتآزر» وأكتفي بهذا سائلاً المولى 
الرحمة الواسعة لروح الفقيد والييقادة للأمة وأقترح على امجلس العالي أن يقرر إظهار 
رفد را سند كاج عضوم فهو الم اليد دوي ينه 


منبر السعدون 


ننشر هنا ما فاضت به القلوب الحارة في تأبين الراحل الخطير» وبما أن سيد 
البلاد صاحب الجلالة أول وأعظم من أبن الفقيدء فإنا نبدأ هذا الفصل ا 
العليا التي تفضل بإلقائها في دار الفقيد صباح يوم الفاجعة بعد أن وقف جلالته أمام 
جئمان الفقيد بخشوع مهيبء وقال: (لقد خسرتك يا عبدا محسن» وخسرتك البلاد 
خسارة عظيمة). 

ثم تفضل جلالته» وقال: (إني آسف جداً نا لظي اطي الي ويفا نيهم 
وما يدعو إلى الفخر أن عبدا محسن بك قد ضحى بحياته في سبيل الواجب والوطن» 
يحب علينا من جهة أخرى أن نجد سلوى وتعزية في هذا الحادث الذي دل على أن 
العراق لن يموت لأن تربته تنجب ل ع من أمثال عبدا لمحسن بك السعدون. 
لقد قام عبدا محسن بك بواجبه» وخدم وطنه خدمة صادقة في الحياة والممات. أسأل 
لله أنه سنين الدقوف برس الراتهةى ( ددر مها يه الصا والناران): 
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- كلمة تأبين الأستاذ إبراهيم حلمي التي ارتحلها في دار الفقيد قبل إخراج 
ال 3 
أيها السادة: 


ل يق لي ما أقول بعد أن أَبّنك مليك البلاد» وأبّتتك الأمة كلها بسيرها وراء 
نعشك الطاهر خاشعة لتاريخك وأمحادك محترمة بطولتك ونبلك» فيبكى فيك الأهل 


والأصدقاء الأب الرحيم» والوالد الحنون» والسيد الندب» وتبكي لباك وس ويا 
عاننا: سال بارعاء يا مخلصاً ١‏ تبخل بدمك وبروحك ساعة تعذر الالتغام» 
واندمل الجرح, وعز الدواءء وتبكي فيك البلاد ابنها البار» وبطلها المغوار» وخادمها 
المخلص الأمين. 


لد كت رونا اق بحاثلة اكوريا ف موتك قري كناك سانا فساتفلةة 
وها أنت تموت ميتة الشريف الباسل. ها أنت سقراط هذه الأمة وقفت بين أمرين. 
إما امجازفة بحياتك» وإما المجازفة بكيان الوطن» ففضلت الأولى على الثانية» فضربت 
ملا أعلى في الجرأة والأقدام والبسالة النادرة التي تتراخى أمامها عزائم أشباه الرجال 
وأنصاف الوطنيين. 


يا ابن السعدون وسليل الأكارم وفقيد الأمة والبلاد: إذا أنت توسدت الثرى» 
ونمت في هذه التربة التي ضحيت في سبيلها ما ضحيتء؛ وقدمت ما قدمت من 
خدمات جليلة» فقد ضربت للناس عامة؛ ولأبناء وطنك خاصة كيف يعاف الرجل 
العبيك 2 العز الكاذب والفخفخة الباطلة في هذه الحياة المليئة بالخداع والأباطيل» 
وكيف اشتريت بدمك الطاهر الشريف المنحدر من أصلاب أجدادك مجدا عر على 
السريم د ال الشعوب والأقوام» وكيف هان في عينيك كل ما حباك به التوفيق 

من إجلال وإكرام لتكون ضحية هذا الوطن التواق إلى أمجاده, النزاع إلى استقلاله» 
وهكذا صفعت الخصوم فرفكة فووة :وكا كنت لها ريا في الحياة والممات. 


ألا في سبيل الله ماقدمتء وفي ذمة الوطن ما ضحيت» وف كرامة التاريخ ما 
قمت به من أفبينا لخانةة قلق كدج ها الك دارفنا عن الدنايا والمطامع, 
وكنت رجل الدولة للدولة» لا للأشخاص و«الأفراد وكنت مثلاً حقاً لروح فيصل 
العظيم الذي لا يفرق بين أبنائه» وإنما هو يكلأهي بعنايكه ورعايقة: وأنت يوضيكك 
الكرمة الخالدة قد خططت بدمك الشريف دكانا بوطلا سيكزة فلشهده الأمم 
وكتابما المقدسء وأنت لم توص ابنك علياً فقط بالإخلاص للمليك العظيم وسلالته 
امحبوبة» وإنما أوصيت أبناء العراق أجمع؛ فأنت أبو العراق» وابنك الأخ الصميم 
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لشباب العراق الناهض» عمدة النهضة:؛ وكماة الموقفء وحماة الذمار» فنم مستريحا 
أيها الرئيس الحبيب» بينما يحي المعذبون بضمائرهم وخسائسهم. وثم نومة البطل 
الحادئ, فأنت بذلك خليق وجدير. 


إلى روح زعيم الأمة السعدون 


القصيدة الغراء الدامية التى ألقاها حضرة الشاعر الكبير محمد مهدي أفندي 
الجواهري في بيت فقيد البلاد عبداخسن بك السعدون» وذلك عصر الجمعة الماضية» 
وهي القصيدة التي نعتقد أنما كافية لتخليد ذكرى هذا الشاعر القدير» ورفعه إلى 
مصاف كبار شعراء العالم العربي: 
فيم الوجوم؟ وجومكم لا ينفعٌ ‏ نفذالقضاء وحم مالا يدفمٌ 
فيم الوجوم؟ (أبو عليّ) قد مضى 2 وقدانقضى الخير الذي يُتوقع 
وقد اختفى رمز البطولة» وانطوت تلك المحاسن والشمائل أجمع 
عجعوعع 
المتتعفي غنشيهد هنايتسمّع | مذايقول الشاعرالمتفجّع؟ 
اندر لستاق أن تتكون متفالة:- “ليست تليق بح فإتق تلقطغع 
يا “سادق أما اللسان فواهنٌ ‏ متلجلبٌ فلتخطبنكم أدمع 
يعتاق إبداعي ارتباك عواطفي فإذاهدأن عواطفي فسأبدع 
وستحمدون قصائداً مهماعلث | قدي فقدر لأبي علىّ) أرفع 
عجعوعع 
أقوا ضريح (أبي عليّ)» واكشفوا فيه الرؤوسء وفي الشدائد فافزعوا 
وإذا أحلّت بالبلاد مصيبةٌ فتوسّلوا بزعيمهه وتضرّعوا 
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قولوا له يا من لأجل بلاده 
هذا الضريح ضريح أمّة يعربٍ 
إن كنت لم أسجد.ء ولم أركعء فما 
ركع التفارية وفك كله 
وسيركع الجيل الذي شورّفته 
ولسوف تركع نخوةٌ وعروبة 
للموت فلسفةٌ وقفث إزاءها 
اعرد و مو د 
ناشدتمم, وقد اعتليت حفيره 
أهنا ينام فت يهاب ويُرتحى 
انحض فُديتٌ أبا علئء وارتجل 
وا#مغ قُديت (أبا عليَّ) قيلتي 
تاذ عات (آنا )اما 
وافت مروّعة. فهوّن ينا 
اغلقيك ]ذ اطلقفهياة (نارقحة) 


إذ انقزعت (زناده) مستوياً 


يا مدفع الأبطال إنك حاملٌ 
من خاض أمواج السياسة رافعا 
شين التي اندر ةي كا 
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هبدراً مضى: إن البلاد تروع 
قدري ركعت غلينك أو لا أركع؟ 
وسيركع الوطن الذي بك يمنع 
قبن الفدال سيبك ومكة 
وشهامةٌ وصراحةة وتمئع 
يقفا وبرغعم أنفي أخشع 
منهء ويبقى خامل لا ينفع؟ 
أأبوعليٌ وسط هذا مودع؟ 
أهنابّعاف فتى يضر وينفع 
بين اللجموع قداستتوٌالمجمع 
المقساة وا تناف مقي الاتسضم 
كنبو الأريتتة عفاء ونعيا المصقع 
وأتيك أتاسسا همادتين: فووا 
ماأنت بالوطن المفدّى تصنع 
عن أي كل للعربة تنزع 


عجعوعمع 


رأسساًء ورت مخاضة لا ترفع 


بالشبر ما لا تستطيع الأذرع 


يكفيك من اشنا شعيك غيرة 
تسنفنانة نمحقسيل!ذ ممصي عيفة 
متموجو الأشباح حزناً مابهٍ 
قود بندة المنوماتك لياف 
وتوبجّع الملك الحمام؛ ولم يكن 
انقضّ فوقك كالعقابء وإنه 
وهفا ف واد كالحديد. وأسبلث 
ولقد يعرٌ على المليك, وشعبه 


لإا يرتفتن الوطين الذئ فديضية 


هبةالعروبة للبلاد.. أهكذا 
تأريخ شعبٍ سُوّدت صفحاته 
هذي الرجولة نعي ميو 
حصدث خصومك حسرةً وخجالةً 
كتنافنية عت انناف لاذه موكاففا 
غيرت رامنة الأمور : هد 
يُنسى 5 الميدائم وعواصتب 
ووقفت أقطاب السياسة موقفاً 
يتساءلون بأيِ عذر نختفي 


واسترجعوا أحكامهم مرفوضةً 


حمراء أنْ صنعوا الذي لم يصنعوا 
ساحاته اكتضّتء ونصف بلقع 
إلا ا دام ووجة أسفع 
نكرء محسوٌ بمالمتطلّع 
لسواك عن إلمامة يترقّع 
مين تقنايه أنها لا تدمع 
والمشرقين نجيعك المتدققع 
بالتنفسن أن تتدفسن اكفاك إصبع 


عجعيعمع 
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فأتى فبيِّضِهنّ هذا الصرع 
واليوم يعرف قدرها إذ ترفع 
حتى للوٌوا أهم لم يزرعوا 
جلى. وإلك في مماتك أنفع 
مستقبل الأوطان منها يلمع 
وأزيزها حق القيامة يُسمع 
عن شعبناء وبأيّ وجهٍ نطلع؟ 


نام حكمهمٌ عليك تسرّعوا 


غطّى على المتبرعين مبِجلٌ 
قولوا لأشباه الرجال تصنّعاً 
لا تزعجونا بالتشدّق شعبكم 
سلفاًيقَوم بالدماستقلاله 


أماكتابك فهو أفضل ماوعى 
طرسٌ على التاريخ يفخر أنّه 
دستور شعب لا يمسن وشرعة 
هذي الوصيّة ذخرمه إن أعوزت 
مشت الأنامل هادثاتٍ فوقها 
وشكوته أن ليس يسمع ناصحاً 


محمد مهدي الجواهري 
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بتحياته لبلاده يتبرع 
ل تمك وتو سعدانم. امس موا 
بسوى انتحاركم له لا يقنع 
فإذا صدقتم باتعا فافعلوا 


عجعيعم 


واع» وخزي معاشر إن لم يعوا 
م نكل مايحوي أجل وأرفع 
هي فوق ما سي الرجال وشرّعوا 
لمتكا وبنادقء ومدرّع 
والوت يمشي بينهنٌ ويسرع 
بأبي البلاد على العقوق يقرّع 
نم هادثاً إِنَّ البلاد ستسمع 


ياأيها النواب 


القصيدة التأبينية المبكية التى نظمها حضرة الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري 
لتأبين فقيد البلاد العظيم بمناسبة الجلسة التأبينية التي عقدها مجلس النواب في صبيحة 


ا 

بكي تتلواة وكتلنه أرفيحاتث 
غطّت على سود الليالي ليلةٌ 
انججلس المفجوع ودّع أهله 
قد جللتهوجللتهمرهبةٌ 
كادت غحة لفقد وجهيك سناحة 
عب على الأوطان ذكرى ليلةَ 
عن مصعع في امجلسين لأجله 
بالدمع ان عن غيابك سائلٌ 
هذي الغمانون التي هي جز ما 
متشتجون يخالحهم من راءهم 
ناجي لسان النثر قم واخطب بحم 
هدّئ بنطقك روعهم قد أوشكت 
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شعث يمثل حزنه النوَابْ 
وعلى الفيائبي كلية مصاب 
وبكتك أروقةٌ له وقباب 
فهل البلاد يسودها إرهاب 
قيعه ونود ال عدن شوك نات 
وها السسلاة بأسعرهنا إضسراتت 
في المجلسينء وبالدموع يجاب 
ارتقاطسة اليتادة وعتقيتة الالعرات 
ومنالسود عليهمٌ جلباب 
وأعن لسان الشعر يا ميرابو 
للحزن أن تتشنج الأعصحات 


رهمن الإشارة تختفي أو تعتلي 
ماذا نويتم سادني: هل انتم 
هل تنهضون إذا استثيرت ره 


همل أنقة إن :جد أمْرٌ ينبغي 


يا أيها النواب حسبكمٌ علاً 
روح الرئيس ترف فوق رؤوسكم 
سترى حضوراً غائبين بفكرهم 
سترى الذين له أسوكلووا تممة 
سيقول إن خبثئت نويا منكمٌ 
لتكن محاكمة الخصوم بريئةً 


تأ المروءة أن يفلس خائنٌ 


ليكن أفامك خخ كتاب مبان 
فيه الوصيّة سوف تحنو رأسها 
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لببدنتت مبعينة كنامما اختطدان 
وينال منهاالسلب والإيحاب 
تعد المركيس كعنهندة أحشباتب 
أو يدون كاتكو اتهتانيه 


عجعيعم 


قولي لكميا أيها النواب 
ارزعوا لها ما تقتضي الآداب 
مسترى التنين يال اعنتكداد غاها 
وإلى البلاد جميعها هل تابوا 
اخشوا رفاقي أن يحل عذاب 
في قاعكم.ء وليحسن استجواب 
أو أن يطول على البريء حساب 
سكن ابتا سيكت لله انتيرات 
فيهنّ للجرح البليغ خطاب 
هي للتفادي إن وعيتم باب 
فيعة لننواث لمرعسيى.وعسقانب 
عجباً كما الأجيال والأحقاب 


بجعم 


أوحى الزعيم إلى الجزيرة كلّها 
يا هذه الأمم الضعاف تووؤياً 
لا تقطعي سبباء ولا تتهوري 
لا تدن من ظفر القويّء ونابه 
وإذا عقبت على القوي» فلا يكن 
فإذا ترركت لهالخيارء فإنه 


هبذا القتضكة "آنا :عدلي) كله 
تن أن الصيداق كيان عر 
الحزن يملؤهاأسى. ومهابة 
قيزيناية'الاعانناء كسنيم ني رقنا 
ماذا عسى تقوى على تمثيله 
ضمّوا القلوب إلى القلوب دوامياً 


محمد مهدي الجواهري 
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أن ليس :يندرك بالكلام طلاب 
لا تنهضي صعداًء وأنتِ زغاب 
حرفا 13 :كمد الأسنحات 
إن لم يكن ظطفة تيك وتاب 
إلذباطنواقف "لبان غيشناف 
أشهئ: إليبة أن.يككون. رات 


عجععمع 


حزث وَكلّ سطوره أوصاب 
ديق الفدئ بيعي كدان 
ويمذدّها باالروح منه شباب 
خنحرزناً غدلجك جدامعي تسسات 
ميا بدلة: التستعهعراء والفكتكاتب 
كف كون احتسب ونا يكون كاب 


المرثية الكبرى للفقيد اكأكبر 


القصيدة الخالدة المخلدة لذكرى ضحية الوطن فخامة عبدالمحسن بك آل 


السعدون للأستاذ محمود الملاح: 

فوادح خطبٍ سيلها متتابغ 
إذا قلث:ثاق, الحساذثاتك قد انقضئ 
فتلك فلسطينٌ تفيض جروحها 
ومصرّ على جمر المطال كأتما 
على الشرق فتق في السويس بليّةٌ 
ون المغرب الأقصى تفنٌ عروبة 
وفي الشرق ضجّاتٌ كضجّات مغرب 
كأنٌ ربوع الشرق في زفراتما 
سينتبهالنوّام من غفلاتهم 


وي (الرافدين) اليوم أعظم نكبة 
لقد طبق الأرض الحداد. فصبحها 
اناك كحورل لكوتطناب عد" 
تتخالف الأحول في درجاتما 
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وأحداث دهر كلّهِنّ فواجعٌ 
جرى ثالث في إثره ثم رابع 
ومن سوريا دام يسيل ودامع 
من اليأس بحرٌ موجه متدافع 
فهل ثم كيما يخلص الشرق راقع؟ 
لأنبائها تستكٌ مثّاالمسامع 
كما ضاعفت نسخ الكتاب الطوابع 
براكين زادت شرّهنٌ الزوابع 
قياماًء فلا يبقى على الأرض هاجع 


عجعيعمع 


لوقعتها ثارت لعمري الزعازع 
كجنح الدياجي فارقتها الطوالع 
سوداً. وحزنٌ جلّلته الأضالع 
كذا اختلفت أحوالهنٌ المصارع 


وفة فلم للحتوف يصانع 


عجعجعمع 


فثمة شه 0 قي يميا 


- 


و فريق للزمان مسا 


فقدنا: بعبةالخسن اشرق الذي 
وهذا تنا عيندا ادها متو نا 
إ5ا اللتثميسن الأفكسوام مهدا ععليدا 
غدكه لكان سنن بها يكبويا 
ار لخن مدن كناق باقعا 
أراد أناسٌ أن يحاروه في العلا 
ضحيّة قوم ما دروا كنه فضله 
ورب كريم ضاع بين معاشر 
كعثمان في الأشرار راح مجندلا 
فوالله ما خان البلاد سوى امروؤٌ 
تليل الغا ها العيسيف دريعة 
وأنّ لجفنٌ منك غضّ على القذى 
وقال لشراياتٍ يحول به الإبا 
أمسيري دم الأنمماد فيكء» وأتي 
رأيت اعوجاجاً ظاهرا وتلوّناً 
(1) الجون: الفرس الأدهم. (اللؤلف). 
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لسائر أنواع الملكارم جامع 
له كامل الإحسان كالعبد تابع 
فذلك مجدٌ بين برديه قابع 
فمامثله يُلفى لدى الناس راضع 
فأصبح شيع يققفيه ويافع 
كيف تحاري الجون صفراء فاقء7) 
ولا عرفوا سرٌ الذي هو شائع 
كعقدٍ نفيس» فهو في الفحم ضائع 
ولى يرض أن يحمي الحشاشة دارع 
به سعةٌ في شدقه. فهو بالع 


عم 


شوى اموت 'إذسَدت عليك الدزاكم 
غداة هوت فوق الرؤوس المقامم؟ 
لي الحذم أن بعك مك ماع 
لقد قُصمت منها الظهور الفظائم؟ 
كا حديه يو مكلوح لماع 


7 5 ثُ ل 5 ل |اء 
فخذ طلقةً منهٌ أقيك بماالردى 
فهك لأبحال الشعحراق 'نتواقنا 


فلعضت: تكواة المجد إلا (رصاصة) 


يمٌ تن في الحياة» وفي الردى 
فخطٌ كتاباً باليراع» ودونه 
يرع به خط الوصة لأهله 
تعلك ختروف»ن اللطبروس كفيية 
فيالك (طغر) قت بمسدْس 
أمسال:دسا فقوف الترزاتب فانياً 
كميتٌ جرى من صدره؛ فجرى به 
0 طوّع العليا نجيع انتحاره 


فمن ينتحل من بعد ذا وطنيّة 
وليس مرامي أن تضحّي خلائقٌ 
قياس صحيمٌ لا ينافيه منطقٌ 
فما دكين الأقوامء وهي بريعة 
هم اتخذوا دعوى البلاد بضاعةً 


)١(‏ الكميت الأول الدم, والثاني الفرس. (المؤلف). 
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ول يبق لي إلا المسدّس طائع 
فَإِن الردى عيش الفتى» وهو ضارع 
إذا أحسبوا استغلال ما أنا زارع 


يمنٌّ بمايوماً على القلب صادع 


عجعيعع 


تأنّ على أن النفوس جوزع 
يرعٌ لأبواب المنيّة قارع 
وآخر خط المجد, وهو مسارع 
وذاك وسامٌ في التراب لساطع 
غدت في جباه العرب منه لوامع 
ولكن بدت منهُ صفاح نصائع 
كميثٌ إلى صدر الفخار يسارع”" 


كما طوّقت أجيادهنٌ السواجع 


عجعيعمع 


ولا ينتحر» فهو الكذوب المخادع 
ولكن مرامي أن تعندجئ السافيع 
وإن خالفتني في القياس منازع 
سوى أنفس قد دنّستها المطامع 
فبارت لسوء القصد منهم بضائع 


لعمرك ماضعف الحسوم بلاونا 


تأثل ملكا فوقهاكل ناكثٍ 
وأثرى بأمول البلاد أجانبٌ 
ولا بمحمل النفس الكريمة ف الورى 
يرى امجد كل امجد في حشو بطنه 
فلا دين صدق وزاعٌ لخلاقه 
ألا أن زنداً من حلى الخير عاطلاً 


دوى الجوّ لما زايل النعش داره 
ينوء به في الحمل كاهل مدفع 
على أسل الأجفان فليحمل 55 
فما خصٌ أرضاً دون أرضٍ بعطفه 
غدا البرق مشغولاً بنعي مهذّبٍ 
عافويبيو الأرسيل سسوويت 
كذ الشتمس الو مالت عن امرك الذي 
دوت ظن اف ليلا بآأفاق دجلة 
تململمنهاراكدٌ وتحرّكت 
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ولكتماأخلاقهم والطبائع 


عجعيعمع 


ومات مديناًرَتََيّ المدافع 
أخو بطنة منه الكروش جوائع 
وإن أضحت الأوطان وهي بلاقع 
لتفضله عند القياس الأكارع 


عجعيعمع 


وغصّت بأعناق الرجال الشوارع 
كما لو تولّت حمل ليثٍ أصابع 
جنازة (قوه) غسّلته المدامع 
كنائسهاييكينهواللجوامع 
كمالم تخصّصها الغيوث الحموامع 
وبردٍ على آثاره ومطابع 
وقامت على أنقاضهنٌ مجامع 
تدور بهاختلّت هناك المطالع 
فيا (مكدونلد) هل لما أنت سامع؟ 
شجونٌ وهاجت بالنيام المضاجع 


وطلقة نر في مخجارم عاشقٍ 
رأيت رخي صا كل ما العرب قَدّموا 
تعوافنف كالأبتلاقن عين فحوت أَمّةٍ 


على صفحات الرافدين شهادةٌ 
سيد كلها ف محترهنة تطراقنا 
ويروى بما زرعٌ وضرعٌ وضمن ذا 
إذا هطلت فوق الشوامخ طأطأتُ 


شرائع دهر لا يحول قضاؤها 
فأماقويٌ نافذ الحكم في الدّنا 
فيا شعب قحطان احتمل كل جفوةٍ 
وحكٌّ ترى في ساحتيك فيالقٌ 
فمولود الاستقلال ما حملت به 
قوابله اينف الكماةء وحزمهم 


عيون القوافي ساعدتنا على البكا 
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سيلقى صداها شاسعٌ ثم شاسع 
وهذا دم غالٍ فهل أنت قانع؟ 
إلى أن دوت في الخنافقين المرابع 


عجعيعمع 


مسطًّوةٌ لولا المياه موائع 
وتحيابمزنٍ حمّلتها مراتع 
سيروى بما جيك مع الزرع يانع 
ذراهما كما صلَّى إلى الحق خاشع 


عجعيعمع 


وللدهر بين العالمين شرائع 
وأما ضعيفٌ فهو للحكم خاضع 
إلى أن تماشي جانبيك المدافع 
ينادون لا استقلال إِلَّا المعامع 
إناثُ» ولكن حمّلته المعامع 
حضانته.؛ والمرهفات المراضع 


عجعيعمع 


وفاضت به بعد اللحجمود منابع 
غداة شكت مثا العيون الدوامع 


إذا رفع الإنسان قدر بلاده 


وإن وضع الإنسان قدر بلاده 


وديعة قوم لا ب لأعملها 
وما آل سعلولٍ مصابون وحدهم 
ولولا افتغاتٍ واهتضام لحقّهم 
فليس عليكم كارث الأمر واقعاً 
نتساغط الأرحاء هفل قدا فق 


محمود الملاح 
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فكلٌ له بالقول والفعل راقع 
فكلٌ له بالقول والفعل واضع 


عجعيعمع 


رجعنا به والكلّ للترب راجع 
إذا أذتيت يوم الوفاء الودائع 
ولكتهم في ذا المصاب طلائع 
لتفنلنيق ليع انه يمحذا تواتع 
ولكن على أهل العراقين واقع 
وصوغوا رواياٍ عليه وطالعوا 
تك لمتحا رحا باع 


ميتة البطل الأكبر 


القصيدة الرائعة التى تلاها الأستاذ الرصافي مساء أمس ف دار الفقيد: 


كنذا درك:ق الدنينا الكهال 
هكذا يشرف موت المبتغي 


أعمل الرأي وقد جادله 
خذلوه آراؤه 
اننا سك ا ع ذا 
ورأى أن الذي يرجوه من 
جتححكاد للأوطان منه بام 
انتتححة.. علنتنة أ 


ارادت لفصيية 


فاغتدت 


فيعة الاأخطيال شيي تم 
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هفكذافي موتما تحياالرجال 
شرفاً ليس إذا ريم ينال 
شه بالجضوت اعم وعشاذل 
رام قعل النفس مس وخبال 
من بني الغرب انتداب واحتلال 
كانتضاء السيف مافيهكلال 
قات ق.إصلاحها ضنة النقدال 
فيه بعض القوم واشتدٌ الجدال 
كسهام كسرت منها النصال 
راء أن الداء في القوم عضال 
طلب استقلالحهم شيءٌ محال 
لسوى أوطانه ليس يُسال 
نسعحة إن شحاف بالفقتين امال 
ميلمة صراء ها فيها اعنصلال 
طأطأت من دونه الشمٌ الجبال 


نال بلالوت حيلة مالما 
ع عكر أجكل للستي ييا 
إن يكن قد زايل القوم فما 
أو يكن عن أعين القوم اختفى 
وإذا التأريخ أجرى ذكره 
فاندبوايا قوم منه بطلا 
واقتاق قو متك اميه لفيا 
وافتتحميير خبائيفا نشانة 
واقص دوا مرقده حجاً فلا 
واتركوا الغرب وأهليه ولا 
وغسلى اتقنب ين كني ا دوا 
فالمواعيد اللي قد وعدلوا 
كلها فال لتحا سا ستتفه 
هكذا كونوا وإلا فاعلموا 


معروف الرصافي 
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أبد الدهر فنكهءٌ وزوال 
ةيدن هحذه العوفيت سال 
لمساعيه عن القموم زيال 
فنقى "شين التقهوم نال 
أخذ التأريخ بالفجر اختيال 
هوللأبطال حسيٌ وجمال 
هو للإخلاص في الدنيا مثال 
فهوللأوطان عمٌ وجلال 
غرواً وإن شدّت لمثواه الرحال 
تسمعوا منهم إلى ما قد يقال 
خاب من فيه على الغير اتكال 
كلهامنهم خدعٌ واحتيال 
نقضت أقوالهم منهم فعال 
أغفا استقلالكمشيء محال 


كتبت لنا قبل الممات وصية 


القصيدة المؤثرة التي ألقاها حضرة الأستاذ الخطيب الشاعر الشيخ محمد علي 
الشيخ يعقوب في فاتحة فقيد الوطن ثي الجامع المندي» عصر يوم الجمعة. في النجف 


الأشرف: 

أبيت سوى الإحسان حيّاً وميّتا 
قضيت عزيز النفس لم ترض أن ترى 
نحلكت نبواياك الحسان إلى الور 
وكانوا على شكٌٍِ بأنك صادق 
وعرّفتهم أن المبادي صحيحة 
ملكا راحت الاستقالةلم تكن 
تكهنت في العقبى وسوء مصيرها 
فضحّيت دون الشعب تفيينا د 
رعى الله من يرعى البلاد وأهلها 
تعاظمت في كل النفوس مهابة 
بكته شعوب العرب غرباً ومشرقاً 
فلويلقماألقيت سعد بمصره 
كتسيية نهنا تيز الات وعقية 


تفدن 


فإنك 2 الحالين للشعب محسنٌ 
نتوين نيان تزهتن 
فيصان وقول الفجاه الهدون 
وقد يدرك الغايات من يتكهّن 
لعنمك :أن الشعتب: أغنلى والميق 
ولا أيقظ الأجيال مثلك ولسن 


صدعت بمافىي البرلان مصيحاً 
فيلا #نناعدنا تنا ونكدة دك 
إذا الوطن المحبوب كنت قداءه 
وماهي إلا صيحة الحقّ قد علت 
وما دفنوا في الترب شخصك وحده 
إذارسطر الشاريد ذكس ابنج 
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لو أن الأولي في البرلمان تفطُّنوا 
إلى الحشر باق بيننا ليس يضعن 
فأيّ فود مابهلك موطن 
ليسمعهذا العا المتمدّن 
ولكتهنا آمفال قسوة سقافن 
فباك ذاك التذكس سيوف يعقون 


الحفلة الكبرى على ضريح الفقيد العظيم 
باسم الموصل 


عندما حانت الساعة الرابعة بعد ظهر أمس تقاطر الموصليون من أعيان ونواب 
وموظفين ومعلمين وضباط» وكل من كان في بغداد من الموصليين» وحضر عن عائلة 
الفقيد توفيق السعدون» وغيره من أعضاء الأسرة الكريمة» وحضر فخامة رئيس 
الوزراء» وفخامة رئيس مجلس النواب» وسماحة نقيب الأشرافء والوزراء» والنواب على 
اختلاف مناطقهم, وا نحامون» وقسم عظيم من الذوات» وازدحم جم لا يقل عن 
خببية الا لكين 


وي الساعة الرابعة والربع أقبل الجمع» وفي مقدمتهم رئيس الوزراء» ورئيس المجلس 
النيابي» والوزراء» والعين آصف أفندي آل آغاء ونواب الموصلء والمحامون» وافتتحت 
الحفلة بآي من القرآن امجيد تلاه الرئيس سعيد يحى الموصلي بصوته الشجي» وبعد 
تلاوة الفاتئحة تقدم نمثل بلدية الموصل حضرة صالح جلبى حديد» وبعد أن فاه 
بالكلمات الآتية وضع الإكليل البديع على ضريح الفقيد الجليل: (لي الشرف أن 
أكون وسيطا لتقديم هذا الإكليل باسم مدينة الموصل إلى ضريح الفقيد العظيم 
فقيد الأمة والوطن عبدا حسن بك السعدون رمز الإخلاص لما قام به من جلائل 
الأعمال لإسعاد البلاد» حتى بتضحية حياته المقدسة» والذي له اليد العليا في القضية 
الموصلية» واختم كلامه تاليا الفاتحة الشريفة على روحه الطيبة). 


ثم تلا العين آصف أفنديء وفاه بالخطبة الآتية بمزيد الخشوع والألم» فأبكى 
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سادق: ليس بالهين توفية الموضوع حقه في هذا الموقف المهيب» والقلوب جازعة» 
والأعصاب مرتحفة 0 د على مصرع الرئيس العظيم؛ » ومتضنابه الجسيم» » فأول 
كلمة أقولها: ما أسعدك أيتها التربة المباركة» وقد أحرزت شرفاً باذخاً في ذمة التاريخ 
باحتفاظك في الصميم بفقيد الأمة العراقية ة المودع إلى رحمة الله ورضوانه. 


ألا فدعني أوجه الخطاب إليك أيها الزعيم العظيم؛ يا عبدالمحسن السعدون. واحد 
الأمة» ومنتهى آمالما. يا من تبوأت بحميد فعالك» وفريد خصالك أرفع منزلة وأجل 
مكانة في قلوب الشعب العراقي الضيي» تاهدا الجهاد الحسن بإخلاص وشهامة في 
كل مراحل حياتك» اكد حب المظاهر الجوفاء والأمجاد الزائلة» وجعلت مماتك الذي 
ارتج له الكون أعظم برهان على ما قمت به من كبير الأعمال وروح التضحية في 
سبيل خرية الوطن وإسعاد الأمةع فنسجل بمداد دمك الطاهر على صفحات قلوب 


الأمد ينا وواتحدا خرن من الأ جا لابوا امعان 


فقل لي بحقنا عليك يا أبا علي» أي مكرمة لك ننسى؟. أتواضعك الذي توج 
هامتك الشريف بأكاليل العز والمهابة والوقار» أم ما فطرت عليه من ضروب الفضائل 
وحلو الشمائل. أم رأفنك وحنانك على المجتمع بطبقاته في السراء والضراء حتى على 


من تعمد الإساءة إليك. 

فيا لك من رجل عظيم أجاد وأبدع في رسم مناهجه التي ينظر إليها الملا كميئاق 
قومي واجب الاتباع والاحترام. 

أما نحن الموصليون» فهيهات ننسى مواقفك الشريفة التي وقفتها | مناضااً عن 
القضية الموصلية بمضاء وعزيمة وحنكة, ما جعل غير المستطاع موعطفا انها 
لك ف أعماق قلوبنا ,بمعروف» وشكر يدوم ولا ينتهي. 

وها نحن الآن مع كثير من إخوانك المخلصين» محيطون بضريحكء عنوان ا مجد 
والوقار» وقلوبنا تضطرب عزرها 7 وكابة وعيوننا تذرف عبرات الأسى على فقدك لالم 
ساعة وضعنا هذا الإكليل على ثراك العاطر باسم الموصل الآسفة وعامة أهلها بشعور 
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الإجلال والتعظيم كبرهان ناصع يرمز إلى تلك الروابط المبرورة التي ان الك 
وميتاً على مر الأزمنة» وكدليل ناطق على أنا لا نبرح متمسكين بمبادئك الشريفة 
ومواظبين على كل عمل صالح من شأنه أن يبهج روحك الطاهرة» وأنت تنظر إلينا 
من عليين بارتياح وحنان في وسط جنان النعيم» فسلام على قبرك أيها الراحل العظيم. 


شم تقدم احامي نوري العمري» ووضع إكليلا لطيفا باسم محامي الموصل ملقيا 
الكلمات الآتية بلهجة مؤثرة: 


بيعز عليٌّ أيها السادة أن أقف هذا الموقف المحزن المهيب وسط هذا الاجتماع 
الحائل الذي ضم نحخبة صالحة من أزياك الحل والعقد. ومنوري البلاد : لوضع اكليلن 
باسم محامي الموصل على ضريح اكيش كليل فيك الوط فميدا يه ليده 
العظيمة التي أثارت اللواعج» وأسكبت العبرات. 


إذا ما وقفنا على قبرك أيها الراحل العظيم خاشعينء والزفرات تتصاعد من 
أعماق أفتدتناء وإذا ما بكتك البلاد بأسرهاء وبكاك القوم على اختلاف نزعاتهم؛ 
وتباين مناهجهم؛ وشيعك عشرات الألوف بمزيد الحزن والأسى» فذلك لأن القوم 
أجمعوا على تقديسك وتعظيمكء مقدرين فيك الشرف وعزة النفس والإباء العربي 
الذي فطرت عليه» فعشت شريفاً بعبدئك في حياتك» ار ا في موتك. 


أيها السادة: لم يأل الفقيد العظيم ا في مسعاه. فقد كان رحمه الله مثالا 
للجد والإخلاص»؛ فإذا ما اهتز العراق بأرجائه لكالا مخ كع وت ددللك: أن نقد 
وجاغا مفكراء ورمينا عاضا وصادما أمينا لبللاقة: 
وإذا ما شاركتنا البلاد العربية في نكبتنا هذه» فذلك لأنما وجدت ركن البلاد 
الرئيس الجليل يعمل نجد الوطن» وبناء عظمته 
فلعن غبت يا ابن الستعدود عن أعينناء فلن تغيبف ذكراك عن أذهانناء فإ 
روحك الطاهرة ستبقى خالدة أبذا مدى الأيام والأجيال. نعم وستبقى خالداً بمبادئك 
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الشريفة القويمة الثابتة» والتى فضلت أن تحود بروحك دونماء فعلمت القوم كيف يجب 
أن تحافظ المبادئ السامية» وكيف بموت الأبي الشريف في سبيل تحقيقهاء فكنت المثل 
الأعلى في التضحية. 


فسلام عليك» وعلى ادنك الصريفة التي لا حياة للبلاد بدوكماء تلك التي انبثق 
نورهاء فأنار السبل» فكانت نبراسا يهتدي بها القوم من بعدك, وسلام على روحك 
الطاهرة» وسلام عليك يوم تبعث حيا. 


أيها السادة: إن روح الفقيد العظيم تناجيكم قائلة: (اعملوا فسيرى الله عملكم). 


وتلاه شريف الفضليء وألقى خطبة كتبها ليلة وفاة الفقيد الجليل» وتلاه تلميذ 
من دار المعلمين العلياء وأحمد أفندي الحلي» ووضع المصور عبدالكريم أفندي الذي 
كادي للفقيد إكليلا من الورد على الضريح. 


ثم تقدم خير الدين العمري نائب الموصل؛ وشكر الحاضرين باسم الموصل 
0 ودعاهم 2 الختام لاستماع الذي المجيدة» فتلى المومى إليه الرئيس سعيد 

يحي الموصلي شيا من (القرآن الكريم)» وأهداه إلى روح الفقيد الجليل» وانفضت 
الحفلة التي جاءت آية بالكمال والمهابة. 
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دمعة سوري على الفقيد العظيم 


أيا عبدا نمحسن: بكيتكء ولم أعرفك في حياتكء, ولكن مماتك عرّف العالم فيك؛ 
وكان مماتك صفحة لامعة سطرت فيها تلك الحياة المجيدة» فبكيتك كما بكاك العالم. 


العلياء وفي تلك الدمعة عانقت سوريا المتأللة شقيقها العراق المكلوم. 


إيه أيها الراحل العظيم. ما الذي كان ينقصك في الحياة حتى مللتها؟. أهو 
العز والجاه» وكانا موفرين لديك. أم الألقاب والرتب» وكانت مبذولة لك. أم الرئاسة 
والزعامة» وكانتا في يديك. أم الشرف والغنى» وكرم امحتد المعروف عنك أباً عن جد. 
لى عافت نفسك هذا المجد» وسئمت وأنت الموصوف بسعة الصدر وطول البال! 


وما هي إلا طلقة حتى فتحت صدرك لشعبك وللعالم ليقرأ فيه فيه مسطرة بأحرف 
من دم تلك الكلمات النارية: 


لا يسلم الشرف الرفيع من الأذق. .سق يراق هلى جوائيه اليه" 


ومن بين دوي الرصاص القاتل» وحشرجة النفس المتألمة» وتدفق الدم الغزير من 
جنبك أسمعك تحهمس: كان ينقصبي هذه التضحية السامية. 


طلقة أصابت فؤاد كل عراقي» ل عر طلقة أودت بجسدكء ولكنها 
)١(‏ بيت مشهور للمتنبي. (مشرف الخزانة) 
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ألا ترى هذا الشعب كيف سرت حماستك الوطنية إلى عروقه. ألا تراه كيف قام 
يفديك وينشد بوطنيتك وافتدائك المقدس. ألا تراه كيف وقف فوق جثمانك» والتف 
حول نعشك يقسم باتباع المثل الأعلى الذي أردت أن تلقيه عليه. ألا تسمعه يردد 
بين الزفرات والشهقات: (إذا مات منا سيد.. قام سيد). 

إن عراقك لحى يا أبا العراق» فلا تقلق» وإن أفئدته متفقة على الغاية السامية 
التى كنت تنشدهاء فلا تيأس» وإن غصن الاستقلال الذي رويته من دمك الحار قد 
أخذ يخضرء ويرتفع فلا بتحزع. 

ألا نم مستريحا مطمئناء فإن وصيتك الخالدة ستبقى محفوظة في صدر أمتك. 


وأنك أيهنا الشعب الكريم لا تنس» وغسيق أن يكون لك في هذه الدمعة بعض 
العزاء. 


ورحمات الله عليك يا عبدالمحسن! 


- الدكتور رياض مخملجي 


عد عد عو 

أثبت كلمة هذا الفاضل السوري تقديرا لهذه العارفة» وما فيها من عاطفة جليلة 

الجرح. إلى شقيقي العراق: سوريا ومصرء كلمة بغداد إلى دمشق وإلى القاهرة. أن 

العراق لا زال يشارك القطرين العزيزين في الدمعة والابتسامة» ولا زالت المظاهرات 
تتلاحق في بغداد لكل أمر ذي بال يكون في سوريا أو مصر. 

قام العراق بعرضه وبطوله مساندا ومشاطرا لسوريا في ثورتما الحمراء» فكانت 

فلسطين, وكانت الصحف العراقية جارية الأكمار مشحونة الأعمدة بالعناوين الكبيرة 


قل 


ار ف محنة مصر الضدية 0 0 القلم لعراقي أكر من جهاد ل المصري 


ا 6 (ذكرى سعد). 


وإذا تأملت دواوين شعراء العراق» وشعرهم السياسي والاجتماعي نجد الديوان 
يتألف من ثلاثة أضلاع: مصر وسوريا والعراق» فهل يجمل بسوريا ومصر أن لا تقوم 
بمظاهرة وفاء للعراق والعراقيين. إذا هي لم تعمل لتلك اللحمة الواشجة العروق بين 
الأقطار الثلاثة أي مظاهرة عراقية» وأي محنة مرت على بغداد» فتحسست لما مصر 
أو شعرت لما سوريا هذه الفاجعة الكبرى للوطن العراقي» وهذه التضحية الخالدة في 
سبيل العروبة» وإرخاء كتافهاء هذا يوم عبدا نمحسن الذي رسم على كتاب الجهاد 
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الوطني ادا علوت قلق طاريق حديدا سالك 


أين صداه 2 سورياء وأين رنته في مصر؟ 


5١ 


رصاصة 


كلمة للأستاذ الكبير | نحامى رفائيل بطى صاحب جريدة البلاد كينت ليلة 
الحادث المروع: 


طفحت الكأسء وبلغت روحه التراقى. اسودت الدنيا في عينيه» فحقر الحياة 
فإذا به يقدم على التضحية. التضحية بحياته في سبيل مبادئه. إتما آية الفداء» وعبرة 
الأزمان. 

عاج عبدانحسن بك السعدون السياسة العراقية سبع سنوات» ا بمسؤولية 
الحكمء زقفيها للوزارة تارة» وطورا ير فيهاء وجابه المطامع الاستعمارية قُ السياسة 
البريطانية التي يسموكا لنا 8 للوقع 32 السمع بالسياسة الانتدابية» فتمثلت هذه 
السعاسة أمامة فاغرة فاها لابتلاع جميع اخيرات التي هي من حق العراقيين وحدهم» 
وشهد الأجنبي يصنع السلسلة بعد السلسلة, والغل بعد الغل؛ ليكبل بما أيدي 
العراقيين وأعناقهم, ويزيدهم وثاقاء وينفرد بالحكم والسلطان. 

وقد ظن الرجل ف أول أمره أن الأيام كفيلة بتغيير الأطوار» فينال العراقيون 
حقوقهم تامة غير منقوصة لو بعد حين» وحسب أن الوعود الخارجة من أشداق 
الساسة البريطانيين» والعهود المرسومة بأناملهم الصلبة محققة ومنفذة لا محالة» وأخاله 
انخدع في من خدع بقول الأميركي الوديع الرئيس ولسن: (يجب أن تسير السياسة 
والأخلاق جنبا لجنب). ولكن الأيام والسنين خيبت عنده الظن الآثم» وكذبت 
الحوادث المتعاقبة الحسبان الخاطئ» فإذا وزيرنا الأكبر في وهدة من اليام: عميقة. 


والسعدوني عربي يخفق في صدره قلب حر يأبى العبودية» ويختلج في نفسه حس 
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القوة والجبروت» وهو فوق ذلك مفطور على الشهامة» مفعم قلبه بالعاطفة, مليئة 
نفسه بالغيرة» وفي كل يوم ينقضي عليه وهو في دست الحكم تتسع حدقة عينيه. 
فتتكشف له حالة أمته وبلاده» فيراها مجللة بالعبودية» عزلاء من السلاح في ميدان 
الصراع, فتزداد همومه. وتغمره الكآبة الخرساء فيتحمل على مضض. 


وبقليل من الفراسة كان يقرأ من ينظر إلى وجه الوزير الأكبر وغضونه بأن الرجل 
مثقل بنكد ممضء تنوء به نفسه الكبيرة على قوتما وجلدهاء وكلما التفت السعدوني 
إلى الماضي» واستعرضن في ذاكرته تاريخ الناذة راى العراقيين الجدود قد عاشوا برغد 
رركا تفتكا وان لما يعانيه أحفادهم اليوم من الذل والشقاء. 


ذل وشقاء يسودان العراق مصدرهما سيادة الأجنبي وعمعفت البلاد وفقرها. أما 
السياسة الانتدابية فحريصة على استبقاء العراق يفنا يرا 


وف العراق أمة شاعرة بالحيف الواقع عليهاء تصرخ طالبة العمل» وهي في 
صراخها مفرقة الجهد موزعة القوى تتطلب الزعيم الذي يجمع شملها. 

أدرك عبدا محسن السعدون هذا الشعور يفيض في قلب الأمة» ومع صراخها في 
طلب العمل لتخليصها ما هي عليه» وحاول أن يكون الزعيم المنتظر» فوقفت في 
طريقة القوة المسنطرة. 

لا تستقل أمة بغير المال والرجال» ولن تستطيع أن تشذ الأمة العراقية عن هذه 
القاعدة» وهى تتفانى في السعى للاستقلال. أما المال فيعرف الوزير الأكبر كما يعرف 
كل أحد بأن السياسة الانتدابية تحول دون وصوله إلى أيدي العراقيين 

وفتش الرجل عن الرجال الذين يريدهم؛ فلم يلقهم» وعني بصنعهم» بل صنع 
منهم كثيرين؛ ولكنه وجد أخيراً أن ليس فيهم من يصح أن يكون له ظهيراً. 

فارتعد السعدونى من وقوفه وحده في هذا المعمعان» وهاله تفرق الأمة وفقرهاء 
تحاه عناد الإنكليز في سياستهم الانتدابية» واشتدت عليه وطأة الضمير في الحث على 


تحرن 


الواجب» واجب العمل الذي تصرخ في طلبه الأمة ليوصلها إلى الاستقلال. 


فضاق الرجل ذرعاًء واستلهم سجيته, فألهمته الخدمة الجلى» والدم المركى» فأقدم 


وتناول المسدس» وصوبه نحو قلبه» فمزقه برصاصة:» ففارق الحياة ضحية طاهرة 
لآمال الأمة» وطلبها للاستقلال» فتمت له آية الفداء» وبدا في مصرعه أعظم منه في 
حياته» وكان دوي الرصاصة الذي هز بلاده أبلغ من كل قول خطب به قومه» فرسم 
بدمه طريق الخلاص بما عجز عن رهعه في مذكراته السياسية. 


فرد» فأحيا الأمل في العراقيين الملايين» ورفع راية شرفهم. 


إن لسن الطاهر :الت سين غد خلى الللوفية إلى للرقنة الأغيز هد افر 
احتجاج صارخ على السياسة البريطانية في هذه البلاد» وأثمن وثيقة ستسجل في تاريخ 
الصراع بين العراق وبريطانية. 


فهل سيحسن أبناء قومنا هذا الظرف التاريخي الذي خلقه السعدون بمصرعه. 
انطلقت الرصاصة... فانعكس صداها: لقد مات رجل من أمة حية. 


قضى عبدا محسن السعدون ابن الأمة العراقية» فاعتبروا بدمه المهراق بيمينه إن 
فاتتكم عبرة في حياته, يا أبناء الأمة المتوثبة. 


ليلة 6 ١‏ ام 


رفائيل بطي 


درون 


جميل بك روحي مرافق رئيس الوزراء 


جميل بك من الشباب العراقي الذي يفتخر بحم العراق» وقد رافق فقيد البلاد 
في أكثر أوقاته» وحمل مباديه» ورغب أن يرافق رمه لرسم الفقيد في هذا الكتاب. 
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إلى أعلى: علي بن 
عبدا لسن السعدوث: 
إلى أسفل: واصف بن 
عبدا لمحسن السعدون 





دردنا 





إلى أعلى: المدفع يحمل جثمان عبدا محسن السعدون. إلى أسفل: 


رجال الدين يتقدمون جنازة عبدا محسن السعدون 








إلى أعلى: المدفع وفد كربلاء في عزاء عبدامحسن السعدون. إلى أسفل: الحزن يخيم على المجتمعين في منزل عبدا محسن السعدون بعد 


انتحاره 
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مقاكات علي الشرقي حول 
1 هوه ه وه وآل سعدون 


التقاليد العربية 


للعراق حضارة وبداوة» فالمدن والقرى والأرياف هي العراق الحضاريء والبادية 

هى العراق البدوي» ومنذ القرن العاشر للهجرة افترقت بادية العراق عن حواضره في 
ره السياسي والإداري؛ فالعراق المتحضر كانت تتنازعه سلطتان: الحكومة التركية 
ف ا مدن غالبا والمشيخة للقرى» وأصبح مرتبكا للا ين الساطفين: 


أما البادية العراقية» فأتما موطن الأهل الخالص» وباب الرجال الصالح بقيت 
عربية بحت لم تطأها قدم الأجنبيء ولم يحاذب السلطة العربية فيها مجاذب» وبقيت 
الراية العراقية في بادية العراق عالية ومحترمة بين أمراء الجزيرة» وكانت إمارة بادية العراق 
لزعيم بني خالد؛ تلك العشيرة التي كان نفوذها بمتد من البادية العراقية بادية السماوة 
إلى اليمامة في نجد. 


ثم كانت لخفاجة. 30 ثم لخزاعة. 9 لآل سعدونء وفي أواخر القرن الحادي عشر 
للهجرة اشتهر بإمارة بادية العراق الشيخ عبدالواحد الكعبي» وكانت له راية العراق 
في باديته» وله سراية الحاج العراقي الذي كان يتمتع بحمايته في جزيرة العرب» وهذا 
الشيخ يستند على قوة قومه كعب» وحلفائهم خزاعة» وله ذكر نابه بين رجالاات 
القرن الحادي عشر في العراق» عصرها عند أدباء الفرات في ذلك العهد. وقد حفل 
بناحية كبيرة من آثارهم الأدبية, وله آثار عمارة قائمة حتى اليوم في مدينة النبجف» 
كالجامع الواقع في سوق الصاغة من السوق الكبير» وقبره بجنب ذلك الجامع. 


وآخر راية عراقية في البادية هي راية آل سعدون» وكانت في آخر أيامها الزاهية 
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بيد الشيخ سعدون بن منصورا" بن ثامر بن سعدون الكبير» وكانت لما حقوق 
محترمة عند كافة عرب الجزيرة. 

وهكذا بقيت البادية العراقية وحدة غير مجزأة بتجزئة الإمارات والمشيخات في 
العراق الحضري» وخضعت للمنتفق من طفوف هيت الفلايح إلى الكويت والرياض» 
فالشيخ ثامر السعدون!" تقوم قيامته عندما جمع أن عادية من بدو الجزيرة عدت على 
بادية العراق» وفي يوم من أيام العرب بلغه أن جريدة من خيل الوهابيين النجديين 
أغارت على بادية هيت» وروعت بعض الأحياء العراقية» فما كان منه دون أن ينهد 
بخيله» ويقطع خط الرجعة على المعتدين» ويضربهم الضربة القاصمة. 

وبادية العراق كغيرها من بلاد الجزيرة تكثر فيها في الشتاء والربيع الغارات 
والوقائع بين القبائل التي تراود تلك البقاع؛ ففي عهد ناصر السعدون7" المعروف عند 
عرب الجزيرة بالأشقر صالت الراية العراقية على بعض أحياء عنيزة). 

وبعد الاشتباك تغلبت وامتلكت من الماشية والبيوت» وكانت غزوة رابحة أثرت 
فيها رجالات المنتفق من كثرة الغنائم» وركزت رايتها في وسط تلك الأحياء النهرية؛ 
ويضرب رواق للسيد ناصرء وتحتشد عيون العشيرة ومساعيرهاء وللنادي السعدوني 
أدب ومزايا جليلة لا زالت نوادي عمائر المنتفق مطبوعة بطابعهاء ذلك الطابع الذي 
جعلها تمتاز عن سائر نوادي الريف العراقي. 


أجل ينما ذلك النادئ ق هالة مى الوقار 'راكمن ق سكوتة :وسكوتةه الرئي 
المهيبء وإذا بفتاة جميلة متجلببة بأجمل بزة تتخطى الرؤوس» وتتوسط النادي غير 


)05 الشيخ سعدون بن منصور بن ثامر بن سعدوك» من رجاللات العراق المشهورين» وهو مجدد أسرة آل سعدوك» وحيي 
جذورها قٍ منتفك العراق -جنوب العراق.. 


(؟) ثامر آل سعدون من البارزين في الأسرة والمدافعين عنهاء وقد ذاد عن هيت عند غزوة الوهابيين لها. 


(؟) ناصر السعدون: تحضرت الأسرة وتركت البادية» وتحرأت إلى أقسام متعددة» وامتلكت الإقطاعيات» حيث مالت السلطة 
العثمانية لتبعد عنه الشيخ منصور. 


(4) يقصد عنزة القبيلة الوائلية المعروفة» وليس عنيزة المدينة المعروفة في القصيم. (مشرف الخزانة). 


تددن 


هيابة ولا وجلة, فأكبر يجال المنتتفق ذلك ا منظر» وطأاطاوا رؤؤوسهم أن الشيوخ من 
آل سعدون متشددون بحجاب المرأة» وديواتهم تتهيبه الرجال» فكيف تتخطاه امرأة 
برأسه» ويزجر الفتاة زجرة تبلغ أقصى الحي قائلا: ما شأنك؟ 

فتجيب برباطة جأش وتماسك: يا أشقر.. الله في تقاليد العرب. 

- ماذا تعنين؟ 

- إن فتاة غريبة من أهل هذا الحى» وقد خطبت لفتى من فتيانه» فكان الزفاف 


البارحة» وصبحت الحي غاراتكم؛ وسوف تقول تنسكا الح هذا من شوم العروس» 
ويتطير مني» فأناشدك الله بتقاليد العرب راغبة إليك أن تأخذني معكء فإنٍ لا 


ويخشع الشيخ لذلك الصوت الرقيق» ويقدم ذلك الاحتجاج الأدبي الصارخ» 
ويعطف عليها بحنو الوالد قائلا: ارجعي يا عفيفة إل خبائك» فسوف أجعلك ميمونة 
مباركة... إنا لا نحتك السترء ولا نزعج حلائل الكرام. 


وينادي مناديه في غزاة المنتفق أن اتركوا كل غنائمكم حرمة لهذه الفتاة. 


ومنحها من حلاله الخاص الشيء الكثير» وطوى مخيمه راجعاً بالمنتفق كما 
جاءوا فارغين من كل الغنائم إلا من الشيم والحرص على تقاليد العرب.”") 


.4 الألواح التاريخية للشرقي» ص9‎ )١( 
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يرموك المنتفة 


في عام ١91١م‏ ملت حكومة العراق العثمانية صيال عشائر المنتفق الثائرة» 
ويصمم والي بغداد وقائد الجيش جاويد باشا على منازلة عشائر المنتفق» مبتدثاً 
بالعشائر المحيطة بالشطرة. وجه أريعة عشن طابورا من الجيش النظامي» 0 
عشائر الغرّاف من مدينة الحي إلى مدينة الشطرة7"» فكانت الملحمة تبلغ الأربعين 
ألفا حتى أن بعض الأفخاذ تخاذل من عشيرته» وانضم إلى جند الحكومة؛ ولم يصمد 
للمحنة إلا مئات» وكأن الدنيا قد تجمعت عليهم. 


ولكنهم بعد أن ثبتوا للصدمة الأولى تضعضعواء وانكشفوا قليلاً إلى ما وراءهم 
من ضفة (الشنفة: يرموك المنتفق)» والتجأ زعيم العبودة إلى زعيم خفاجة؛ ذلك البطل 
الشهم علي بن فضلء» فهب للذب والحماية» ونفرت خفاجة النصرة اللاجئ الذي 
تخلف عنه قومه إلا القليل» ويخطب الزعيم في ذلك القليل قائلاً: غداً تكون الجولة» 
فلا بد وأن نكون في الطليعة» وخفاجة سند لناء لا نتركهم يتقدموننا لأن الطلب 
على رقابنا لا رقايهم. 


فهزت القوم النخوة» وهب الشمم بروائحه الطيبة» وقالوا: نحن لما دون سوانا. 


واحتفروا فيه 10 0 0 إليه الماء من د وهن يزغردن إلهاباً لحمية 
الرجال» ووقف زعيم القوم يثير العزم والنخوة بزجله الحماسي مخاطباً زوجته: (شيدي 
واذبحلج بيه باشا)» أي ارفعي البيت وسأذبح لك به باشا ا 


)١(‏ الشطرة: مدينة كبيرة من أقضية محافظة ذي قار. 


وق لاضن مفب تلكة (الدلمشظلن زافلك المالنيها الوم قاروا قير 
لأهم يعتقدون بأن النحف في وقت الأصيل لا يربح المعركة» واستقبلهم المناضلون» 
وقد أوصى الزعيم النسوة بالتقاط الجرحى والقتلى لأن الرجال في الحومة» وغص 
الفرسان في تلك الموجة العارمة التي غمرت المشاة من المدافعين» وامتد النزاع ونطفت 
العروق شارقة بالدم» وورمت الأنوف بالحمية. الشعار يخفق, والنعار يدوّي» والشباب 
يتهافتون مهفهفا. 

وما مالت همس ذلك اليوم إلا وفصد العرق» ونزت الرابطة القومية» فمالت 
العشائر ميلة واحدة على الجيش» وهم يزجلون: (يا ابن العم حنت عوجانا)» أي 
أوحشت أضلاعناء وضربوا في أقفية الجيشء فاختل نظامه؛ وارتبكت صفوفه 
لجل فقي بيجدران الشطرة» والرجال تتعقبه» ولم تكن تلك الغلبة لعشائر الشطرة 
والغراف» بل لكل عشائر المنتفق» وكما كانت معركة اليرموك الفاصلة» كانت معركة 
(الشنفة) الفاصلة؛ ولم يبق للأتراك نفوذ أو سلطان.() 


)١(‏ الألواح التاريخية للشرقي» ص07/. 
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الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود 


في عام 5١١ه‏ مات فيصل بن تركي أمير نجد من آل السعود, فتنازع أولاده, 
ويهتبل الفرصة محمد بن عبدالله آل رشيد حاكم حائل الذي نصبه السعود» فاتتفض 
عليهم؛ واستولى على نجد بمعونة الحكومة العثمانية» ومعونة ولدي محمد علي باشا 
خديوي مصر إبراهيم باشا وطوسونء فانحارت الدولة السعودية الثانية» ووقع الكثير 
من آل السعود في اليا 


ولكن الإمام عبدالرحمن وولده عبدالعزيز لجما إلى الكويت لما بينهم وبين آل 
الصباح من وشيجة رحو("» وكان عبدالرحمن قد قعد به تقدم السن» وهدمته الصدمة. 
أما ولده عبدالعزيز» فشاب تلوح عليه مخايل الفتوة وشارات الحزم» وكان يقلب الجمرء 
ويستلم التدبير لاسترجاع ما فات» وقد تمد مباريا للشيخ مبارك الصباح يشاركه 
المغامرات والحروب حت كأنه قائد من قواده» والصلة بينهما صلبة وطيبة. 


ولمالم يكن بإزاء عبدالعزيز عميرة كبيرة غير المنتفق فكر في استنفارهم» وكان 
مقدم المنتفق يوم ذاك الشيخ فالح السعدونء وكان نازلا بادية الكار» وهو تمر جاف 
يقال أنه بز النيل الذي احتفره أو كراه الحجاج. 

وعندما هم عبدالعزيز باستنفار المنتتفق شد ركابه قاصدا فالحء وإليك النبأ الذي 
قصه علي الشيخ ضاري الفهد السعدون» والشيخ ضاري نبيل يلمع بالفطنة» وتدور 
)١(‏ خلط الشرقي بين تحاية الدولة السعودية الأولى التي اتتهت بالهجوم المصري على نجد. وبين تماية الدولة السعودية الثانية 
التي تمت على يد ابن رشيدء فجعلهما حادثة واحدة» وبينهما في الحقيقة أكثر من سبعين عاماً!. (مشرف الخزانة). 


(؟) الشيخ مبارك هو ابن لولوة ابنة محمد الثاقب شيخ الزبير» والثاقب من نفس الأسرة التي يعود لما آل سعود» ومن هنا كانت 
وشيجة الرحم التي يقصدها المؤلف. (مشرف الخزانة) 


/ا2 5 


عروقه بشرف المحتد» حذق 6 من الأدب العربي والتركي» وقد رشحته آدابه ودماثة 


خلقه أن يكو عفرا لزعيم المنتفق. 

لقد حدثبي بمثل رائع عن شخصية عبدالعزيز السعود قائلاً: كانت مضارب 
الشيخ منتشرة في بادية الكار؛ وفي ضحوة يوم؛ ونحن في مضيف الشيخ تطلع علينا 
خمس ركائبء ولما دنت عرفنا مقدمها عبدالعزيز السعود» فاستقبل بما يليق به 
وضربت له مضارب خاصة مزودة بما يلزم حسب عادة آل السعدون مع الضيف 
امحترم. 

وغبٌ إقامته ثلاثاً بحفاوة وتجلة يحدس الشيخ فالح أنه جاء لاستنفار المنتفق» 
وفزعتهم لاسترجاع الرياض» فدعاني للاعتذار منه» وأرفقني بخمسة أكياس (مزاود)» في 
كل مزودة ألف ليرة ذهبية» وحمل بعير من الكسوة الفاخرة» وخمس بنادق من النوع 
الجديد (مارتين)» قائااً 3 قدمها إلى عبدالعزيز» وقدم له اعتذاري» وأن هذه الحدية 


للرفقة» والنقود يصرفها لقواته. 


فجئت عبدالعزيز» وهو في مضربه؛» وبيده محضرة ينكت الأرض بكاء فقلت له: 
عمك يعتذر» وهذه أقل عون للرفاق الذين معك» فماكان منه غير أن ضرب الأرض 
بخيزرانة قائلا: يا رفاق.. الركائب. 


والتفت إلي قائلاً: بلغ العم أني جنته ليوم من أيام العرب, لا للأسمال والبدر, 
وركب لفوره عائداً من حيث اق وتركني وما مع 


.١77ص الألواح التاريخية للشرقي»‎ )١( 
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التصميم العربي 


لقدكنت عام 5 ١91١م‏ في شطرة المنتفق» ويشتبك المتخاصمان من أهل المدينة 
(السناجرء وآل أبي خمخي)؛ ويصاب بطل من آل أبي شمخي, فحمله إخوانه وهم 
ييكون. 

وقد كان فيه رمق» فقال لإخوانه: لا تبكوا على وامضوا في تصميمكم في 
امحافظة على المنفذ للشارع. إنه باب الخطرء ولا تبكوا على من ذهب في يومه. وهو 
اليوم الأغر» معته يخاطبهم؛ وقد كشطت الرصاصة جلدة ما بين عينيه» وكان مخه 
يلوح من مقدم الرأس. 

وف ناحية من نواحى الشطرة إقطاعية تسمى (أم الحنطة) يقطنها جماعة من 
عشيرة العبودة» يرأسهم ار لله بن حسين» وفي معركة مع جنود العثمانيين كان جار 
الله في مرقب مبني باللبن» وهو الطابوق غير المشويء وبيده بندقية يصب رصاصها 
على الجيش»؛ ويشعر من قصف المدفعية بمذه تمز المرقب؛ فيصمم على الدفاع» ويركل 
المرقب برجليه قائلا: (إخسأء فإن فوقك من لا يزعزع). 

وما أشبه موقف جار الله بموقف زعيم عربي أطلقت المدافع على البيت الذي 
هو فيه» فمادت أعمدة البيت من شدة القصفء, فما كان من الزعيم دون أن يتناول 
سلاحه صارخا: (قر.. يا بيت. إهم يريدون ميدي لا ميدك).() 


. ١١5 الألواح التاريخية» ص‎ )١( 
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عبداللّه الناصيو 


مطبعة الراعي في النجف -١9154١م‏ 
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ال#اهداء 


إلى صديقي السيد إبراهيم محمد بك فتاح أهدي هذا الكتاب اعترافاً بما له من 
الفضل على النهضة الثقافية في (المنتفكى). 


الناصرية في ه ١-+-9141١ام‏ 


عبدالله الناصر 
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كلمة الناشر 


القد معان خا الكناب متها للغلة والدرض العار سي :إلا عدو وين على نجي 


القسم الأول» ويتضمن نسب آل السعدون, وكيفية نزوحهم, وتأريخ إمارهمء 
وأهم أحدائهم السياسية» وفيه بحث مستوف لحياة الزعيم الخالد عبدانحسن بك 
السعدون بجميع أطواره» والأسباب التي أدت إلى انتحاره. 

والقسم الثاني يشتمل على مآثرهم وتقاليدهم وعاداتهم الاجتماعية» ولا غرابة 
بذلك؛ فإن آل سعدون لهم طابعهم في شئون حياتهم» وفضلا عن هذا وذاك, 
فالكتاب يضم بين دفتيه من الملاحظات والتعليقات والقصائد مالم يستغن عنه أحد 
من القراء على اختلاف نزعاهم؛ وهذا هو الذي حبب لي نشره بالنظر لما فيه من 
الفوائد. 


الناصرية في ١١9141-8-1١م‏ 


صاحب مكتبة الأحرار 2 الناصرية 


50 


القسم الأول 
من هم آل السعدون 


آل سعدون هم عائلة شريفة هبطت العراق. في أوائل القرن العاشر للهجرة» 
وأسسوا فيه إمارة كبرى» دامت أربعمائة سنة ريا وقد تولى ال مشيخة منهم شيوخ 
كثيرون» وهم قوم يرجعون بأنفسهم إلى الحجازء وبأنسابهم إلى أشراف الحجاز 
وأمرائه» فهم قرشيون هاهميون علويون» وأكبر دليل على حجازيتهم أنهم موالك» ولا 
موالك في العراق» وإنما هم في الحجاز والمغرب» ولا صلة بين آل السعدون وبين بلاد 
المغرب» فهم حجازيون» ويظهر أنتهم من أشراف المدينة» وتدل على ذلك عدة أمور 
منها الوسم الذي يسم به آل السعدون إبلهم» والذي يسمونه (شبيبية)» فإنه قريب 
من الوسم المعروف عند أشراف المدينة. 

ومنهاء عمود نسب عند آل علي» وهو بيت من بيوت آل السعدون» وهو بيت 
فقيد الأمة عبدامحسن بك. ْ 


ومنها شهادة جلالة الملك الحسين ملك الحجاز وأبي أشرافه» ففى سنة 14٠‏ ١ه‏ 
وجدث ف الحجاز» وحضرث البلاط الحجازي(2: وتشرفث بالمثول» وتحاذبت :الحديث 


)١(‏ الكلام منقول عن علي الشرقي» فهو الذي حضر البلاط» وليس المؤلف. (مشرف الخزانة) 
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مع جلالته عن العراق وقبائل العراق» فصرح جلالته أن بين عائلة آل السعدون 
وعائلته الشريفة رابطة نسب» وكذلك 0 السعدون يروك الرابطة, ويعدوها نسبهم 
الصريح الذي به يواجهون كبار العرب وذوي الأنساب العالية.() 


ومنها مظاهر هبوطهم إلى العراق» فإن تلك المظاهر كانت مظاهر أشراف 
علويين» فإن زعيم بني خالد تلك الطائفة الكبيرة في طوائف بني مالك ذلك العهد لا 
يروج انعط شن سستجير مد تمع عق نما ( يكن عظيها و سيف قينا ف سه 
كما هو ديدن المصاهرة وآدابما عند الزعماء الكبار من العرب» وكما أن شروط 
الصلح التي خضع ا المنتفق؛ وهم أكبر قبيل في ذلك العهد تدل صريحاً على أن 
جارهم كانت فيه اللياقة التنامة من حيث الحسب والنسب لأن علخ تلك الشروط 
الثقيلة» وإن كان 1 في عدده وعدته, فإن كرام العرب حترم كو الأعحيبات 
والأنساب أكثر مما تحترم قوة السلاح والمال» ولو لم يكن الرجل شريفاء ونسبه أعلى 
م نكل نسب لم تستسام المنتفق للخضوع له أبدياء كل ذلك لأجل حادثة جوار» 
فإن العرب وإن بالغت في إكرام الجوار» ولكن جعلت لتلك الحقوق حدودا ورسوما. 

وتوجد في عادات آل سعدون وألقابهم دلالات جلية على أن القوم (أشراف) 
علويون» منها عدم تزويجهم بناتمم إلا لأبنائهم؛ فلا يزوجون أكبر شريف من أشراف 
العرب» وذلك إذا كانت البنت سعدونية محضة. أما إذاكانت أمها غير سعدونية) 
فلا يتشددون في المنع» ومنها إلحاق أسمائهم لفظة (شريف) أو (سيد)؛ مثل الشريف 
حسن والسيد ناصر والسيد سليمان المنصورء وهذه الألقاب في العراق من خواص 
العلويين. 

وهنا أمارات كثيرة على صحة ما بأيديهم من النسب”) علم أن عائلة آل سعيدون 
فرع من دوحة كبيرة تعرف بآل شبيب» فالشيخ سعدون الأب الثاني لهذه العائلة؛ 
وهو من أحفاد شبيب» ولآل شبيب مشيخة المنتفق سابقاء ويمكننا أن نذكر عدة 
)١(‏ ص5» ٠١‏ من كتاب ذكرى السعدون للأستاذ الشرقي. (المؤلف). 


(0) نفس المصدر ص١١.‏ 
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من المشايخ من آل شبيب تعاطوا إمارة المنتتفق» ومنهم انتتقفلت الزعامة إلى سعدوك 
آل نحمد أحد أحفاد شبيب» ومن بعده ترددت 2 أحفاد محمد بن ثامر آل سعدوك 
استقرت الزعامة في آل سعدون, وفارقت آل شبيب من بعد (ثويني آل عبدالله). 
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00 1 ه.ه الشرفاء 


الشريف حسن أو الرائد الأول 


كان للشريف حسن» وهو الجد الأعلى لمذه العائلة أخا احمه مهناء وكان 
للأول بنت» وللثاني ولد» فطلب الثاني لأخيه تزويج ابنته من ابنه» فامتنع الأول» 
أي الشريف حسن,ء كون ابن أخيه هذا هو ابن أخ من أمة» ومن أثر ذلك تنازعاء 
واشتد النزاع بينهماء فارتحل الشريف حسن المشار إليه من الحجاز إلى المدينة/"2» فلم 
تطب له الإقامة فيهاء»ء حيث ارضحل منهاء ونزل على ببى مالك قُ الموضع المعرواف 
(بالباطن)» فأحسن زعيمهم ابن خصيفة جواره. ثم تزوج من بنت رئيس بني خالد, 
وهم فصيلة من بني مالكء فأنجبت له ثلاثة أولاد» وهم: «محمد وعبدالله وشبيب». 


وظل على هذا النحو شطراً من الدهر. ثم حصلت معركة بين الأجود وبني 
مالكء» فقتل فيها ابنه عبدالله» ولما وضعت حرم أوزارها طلب الأجود الصلح مع 
بني مالكء فامتنع بنو مالك صيانة لدم جارهم المهدور؛ فاضطر الأجود إلى فصلهء 
وعرضوا رغبتهم إلى الشريف حسن والد القتيل» فامتنع» وبالغ في الممانعة مدعيا أن 
الدية المألوفة عندهم لا تتناسب ودمهه(", فأظهروا استعدادهم للنزول على رغبته؛ 


)١(‏ هنا خطأ من المؤلف» فالأخوين كانا في المدينة أصلاً وصواب الجملة: (من المدينة إلى القصيم). (مشرف الخزانة). 


(؟) حتى الآن فإن آل سعدون لا يأخذون مالا ولا يقابلون نساءً على نحو ما هو جار بين سائر القبائل» وإنما يستكفون 
بجلاء القاتل وأهله ردحا من الدهر. (المؤلف). 


5 0/ 


وقبول ما يفرضه مهما عظم شأنه» فطلب له منهم بعض الطلبات التي اعتبرت بمثابة 
الدية. 


الشروط(" التي اشترطها الشريف حسن, وهو الرائد الأول على قبيلة الأجود. 
كدية عن قتل ابنه: 


أما الشروط» فهي: 

١‏ - أن لا أتهمض لكل قادم منكم. 
-١‏ أن تقبلوا يدي. 

*- أن تؤدوا لي الذبيحة والمنيحة. 
> أن يشل ذلك بي مالك» 


فوافقوا بدورهمء ووافق بنو مالك أيضا مراعاة لما انعقد عليه العرف؛ وذلك أن 
من حقوق الجوار أنه إذا قتل للجار أحد؛ أو سلب منه شيء؛ يجب على الجار 
أو المستجار به أن يقدم أغلين شيء لديه» أو يعقوم بأخطر عمل يستطيعه لجاره» 
بالإضافة لاسترجاع حقه. ويسمونه بتعبيرهم (بياض وجه)» وبذلك بُذرت أول بذرة 
للإمارة السعدونية. 


)١(‏ استدراك: سقطت عفواً من الطبع. (المؤلف). ورأينا إثباتما في محلها في هذه الطبعة المحققة. (مشرف الخزانة). 
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مشيخة الشريف محمد 


كان أمير بني مالك عبدالله قد عصي على أمير البصرة وزعيم المنتفك حينذاك 
ابن 00 0 إليه ار 5258 و 007 7 الشريف محمد ير عاقبة 
بالنظر لقوة 0 فتوسط بينهما للصلح؛ فصادف توسطه قبولا» فخلص بني مالك 
من هلاك 0 فأضاف بذلك لمكانته 5 في قلوهم دا ما جعلهم 00 
5 العالي؛ حيث كون له 0 بين القبائل ين من جهة والإمارة رمن 
من جهة أخرى» وكان يسانده ويشد أزره 2 هذا المضمار أخوه الشريف شبيب . 
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مشيخة الشريف شبيب الأول 


ولم يلبث الأخوان حتى أعدا العدة» وأغارا على البصرة» فانتزعاها من الأمير» 
وكول أمزفا الشريك سبيت برضياء احية الشرتقى عمة الذق سيقت إلية الإشارةة 
ولكن بعد ذلك بقليل غزاها الفرس؛ واستولوا على البصرة بعد أن جرت بينهما وبينهم 
معركة قثل فيها الشريف محمدء» وبعد ذلك بزمن يسير أعاد الكرة الشريف شبيب» 


واشعا نون الحرب معهم) فتغلب عليهم وأخرجهم: وعادت إمارته على البصرة» فلبث 


0 


مشيخة الشريف مانع الأول 


وآلت المشيخة إلى الشريف مانع الأول» وم تمض على مشيخته مدة حتى دامته 
الدولة العثمانية» فأخرجته من البصرة. 


مشيخة الشريف حسن الثاني 


غ الث الشبيحة إل اليف خسن الفان + ورف شيها على السك در 
البصرة حتى مات»ء ولم يحدث في حكمه ما يستحق الذكر. 


مشيخة الشريف شييب الثاني 


فآلك الشبيحة إلى :ابنة«شبين !1 :وظل شيا بح نانك 


)١(‏ لقد زعم البعض إن الشريف شبيب الثاني قتل في المعركة التي نشبت بين قبائل المنتفكء والصواب أن الذي قتل فيها هو 
الشريف مهنا. (المؤلف). 


تددن 


مشيخة الشريف مانع الثاني 


ثم تولى المشيخة بعده ولده الشريف مانع الثاني» ولما ملك زمام الأمور ابتدأ في 
حصد بعض القبائل واستئصاهم ثرا لمهناء حتى لم يذر منهم سوى النساء(". ثم أظهر 
منافسة للدولة العثمانية المستولية على البصرة إذ ذاك» فأرسلت له قوة عظيمة تحت 
قيادة الدفتردار حسين مراد» واشتبكا في معركة عنيفة أسفرت عن انتصار الشريف 
مانع؛ فامتد نفوذه؛ وشملت سلطته جصان وبيدرايا ومندلي اللائي كن سابقاً تحت 
النفوذ العثماني المطلق. 


وعذددلك تفلدل اغاوتك الكرة الدولة اللفماده مرجي ا حيقا كين اده 
والعدة) تحت قيادة أحمد باشاء» والتقى الجمعان 2 ا موضع المعروف 3 (الدير)» واقتتلا 
قتالا شديداً فقتل القائد أحمد باشاء فتراجعت القوة العثمانية إلى مدينة البصرة» 
وتعنب عه على يف كمال واليا. ثم أقيل بعد زمن قليل؛ وعين بدله خليل 
باشاء فأعد الم العدة, وقام يحارب مع الشريف مانع انتهت بفشله (أي خليل 


من هنا كلت مساعي الدولة العثمانية) فأذعنت وطلبت منه الصلح على أن 
تبقى الولاية كاء شكنا - اف فيورا -فوافق الشريف مانع» فعين لولايتها الباشا 
لكر خليل باشاء وقد صادف ذلك سنة 4 ١١١ه»‏ وسارت الحالة على هذا 
الوضع زهاء سنتين تقريباً. ثم سمم البصريون وجود الوالي الآنف الذكرء فثاروا عليه 
وأخرجوه: وطلبوا إلى الشريف مانع إدارة شؤونها من قبله نفسه, فلبى طلبهم؛ ودخل 


)١(‏ كان من بين النسوة نساء حوامل» فأنجين أولاداً فلما نموا وكثر نسلهم أخذوا ينتخون في الشدائد والكروب بكلمة (يتيم). 
(المؤلف). 
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البصرة سنة 5١١١ه»‏ ولبث فيها ثلاث سنوات تقريبا بصفته شيخا وواليا معا. ثم 
خرج منها مخدوعا من قبل أحد نصابي الفرس يدعى فرج الله خان» وظلت سلطته 
ونفوذه مقصورتين على المنتفكى حى توقء وذلك سنة 6١١ه.‏ 


5106 


ثم انتقلت المشيخة للشريف محمد» وقد قضى حياته شيخاء ول يطرأ عليه طارئ 
ا 


مشيخة الشريف سعدون 


لما مات الشريف محمد أعقب ثلاثة ئة أولاد وهم «سعدوك وعبدالله وعبدالمنعم») 
فتولى الشريف سعدون الرئاسة» فنافسته ربيعة, فحارهم وانتتصر عليهم» » واستولى على 
قسم من أراضيهم, واتخذ من أراضي كتيبان مقرا له) ومن أثر ذلك شعرت الفرس 
بثقل وطأته, وأمخشيق خيفة منه» فوجهت 52 لمناجزته, فدافع ونجح 2 دفاعه 


أيما نجاح. سيرك" وه اللكومة الطتنانية جيه الكسر*: شوكته, فناهضهم, وقتل في 
تلك المعركة. 
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مشيخة الشريف ثامر 


فتولى الأمر من بعده ولده الشريف ثامر» وظل حت قتل ف معركة حصلت بين 
لمنتتفك والخزاعل. 
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مشيخة الشريف عبدالله بن محمد 


فآلت المشيخة إلى الشريف عبدالله بن محمد ابن شبيب بن مانع» وظل في 
الشيخة خحق أنا مات ينة 7 اقلا كآليت 'الملتيعة إلى اينس 


)١(‏ بل ظل عبدالله حياً حتى الغزو الفارسي للبصرة سنة 5١١هء‏ فخلفه ابن أخيه ثامر السعدون في المشيخة» وبعد مقتل ثامر 
سنة 597١١ه‏ آلت المشيخة لابن غمه وأخيه من جهة الأم ثويني بن عبدالله. (مشرف الخزانة) 
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مشيخة الشريف تويني عبدالله بن 
محمداا! 


تربع على أريكة المشيخة البطل الهمام الشيخ ثويني ابن عبدالله بن شبيب بن 
مانع الشبيبي!"! سنة 15١١هء‏ وكان لما تولى قد وجه في بادئ الأمر سطوته ونفوذه 
غو الأعاب القين ف سدوف ندا إل حندود الكويت: 

وكان يعد من أجود العرب في زمانه وأسخاهمء فاستتب له الأمر كما أراد» وله 
أيام مشهورة في الحرب لا سيما في زمن إمارته الأولى» فمن أيامه (يوم دُبى)» وهو اسم 
موقع قرب البصرة» وذلك أن عشائر بني كعب غزت أخاه صقراء فقصدهم ثويني 
وقاتلهم؛ وأئخن فيهم القتل حتى أذلهم؛ وأسكن الرعب في قلوهم. 

ومنها (يوم تنومة) كما في تأريخ نجدء ومنها (يوم ضجعة)» والعوام يحرفوتما 
ويقولون (جضعة)» وسبب الواقعة هو أن عبدا محسن ابن سرداح لما تاقت نفسه لغزو 
بي خالد شيوخ الإحساء!" استعد لحريهم؛ واستنجد بالشيخ ثويني» فأمده بالمال 
وبالرجال؛ وكان رئيس بني خالد يومئذ سعدون ابن عريعر» ولما تحقق لدى سعدون 
بن عريعر بأن الشيخ ثويني أمد عبدا محسن بالرجال» استعد هو للفريقين. 

وفي فصل الربيع زحف كل فريق على من يليه» وأمر سعدون بن عريعر فرسان 
قومه بأن يشنوا الغارات على عشائر المنتفك قوم ثويني. ثم التقى الجمعان في أراضي 
ع اا كان (التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية) تأليف الشيخ محمد الشيخ خليفة. (المؤلف). 
)١(‏ الصواب: ثويني بن عبدالله بن محمد بن مانع بن شبيب. (مشرف الخزانة). 


(*) ابن سرداح من بيت مشيخة بني خالدء وبالتالي فإن تمرده كان عرداً داخل بين الأسرة الحاكمة. (مشرف الخزانة). 
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بي خالد في الموضع المسمى (ضجعة)» ودارت بينهما الحرب والطعان» وتحالدت 
الفرسان مدة من الزمان حتى سئمت أعراب بني خالد من الحرب» فامتطى متن 
الخيانة بعض رجال ابن عريعر» وتقهقرواء فتمكن الشيخ ثويني من اجتياح عشائر بني 
خالد» وأئخن فيهم الضرب حتى فر سعدون (أي رئيسهم) في خاصته نحو نجدء فغنم 
ثويني ذخائرهم وأنعامهم» وعاد إلى مقره حاملا لواء النصر والظفر. 


008 


الحوادث في زمن إمارة الشيخ ثويني 


إن من أهم الحوادث في زمنه هي زحف الأعاجم (أهل فارس) نحو المنتفكى() 
وقد طمعوا في غزو بلاد المنتتفك» فساق صادق خان جنوده نحو عشائر المنتفق؛ 
فبرز لهم الشيخ ثويني بجموعه. والتقى معهم ف الموضع المسمى (الفضلية) قرب ساحل 
الفرات الغربي» وتصادمت الأبطال 32 ذلك المكان» وحمى وطيس القتال» فلم يك 
إلا برهة من الزمان حتى أدبرت الأعاجم مكسورة أمام ضراغمة المنتفكك» وخسروا 
ا م ومات معظم من سلم من القتل غرقاً في النهرء وذلك لأن قائد العجم 
استحسن بأن يجعل تمر الفرات خلف جنوده حفظا لهم من حدوث طارئ يهاجمهم 

من الخلفء لما عرفوه من خفة سرعة خيالة العرب في الالتفاف على العدوى وقطع 
خط الرجعة عليه» فكان ذلك الرأي هو السبب لدمار جنوده لأنه لما بدأ فيهم 
الفشلء وأرادوا ليمة لم يجدوا مفراً سوى العبور في النهر إلى الجانب الآخرء فلحقتهم 
فرسان العرب تثخنهم ضربا وطعناء وهم على حافة النهر» وفقدوا معظم قوتهم» 
وذهب من نجا منهم إلى البصرة» ودخلوها متقمصين ثوب الفشل والقهر. 


فحنق لذلك صادق خانء» وصمم على إعادة الكرة على المنتفك مرة ثانية 

لإماطة ثوب الفشل والعار» وكسر شوكتهم. طلب المدد من أخيه كريم خان الزندي؛ 

فأرسل إليه ما أراد من الرجال والسلاح, ولما تكاملت لديه القوة استعد للحرب» 
ونظم جنوده كما يرام. 


وف سنة 37١١ه‏ ساق جنوده نحو بلاد المنتفك تحت قيادة محمد على خان 


)١(‏ الصواب أن هذه الحادثة وقعت في مشيخة ثامر السعدون الذي خلف عمه عبدالله حوالي سنة ١5‏ ١هء‏ وكان ثويني مساعداً 
له. (مشرف الخزانة) 


مون 


الشهير بينهم بالبسالة» وكان مع عساكر العجم عشائر بي كعب» فالتقى الجمعان 2 
امحل المسمى (أبو حلانة)» وعندما عاين العرب كثرة جنود العجم, وقوة استعدادهم 
جنحوا إلى السلم؛ وأرسلوا إلى محمد علي خان يذاكرونه في الصلح؛ فطمع فيهم 
واستضعفهم بطلب الصلح؛ وجعل يشترط عليهم شروطا تأباها شيم العرب؛ ورفض 
الشيخ ثويني قبول تلك الشروط إلى ما أنزل الله بما من سلطانء واستعد للنزال 
مستصوباً قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي» حيث يقول: 





1 ع اسبتببح ةا #جلباشبيو لس سصوء مهدا 
ومححج 1 السيئستوين قبا ننه ١‏ .نحننوق. ' اللتسيسناة اذا النكيدا 


4. 


االنتحيف كتع ةا همسق 1 “أ نين زا التكتيسن: بيدا 


وكان محمد علي خان قد رتب مكيدة حربية للعرب مع علوان شيخ آل كثير 
وقت الزحف على المنتفكك» فوصل خبر تلك المكيدة للشيخ ثويني بواسطة الجواسيس» 
فتحذر منهاء واستعد لفل ما غزله قائد العجمء ولما تصادم الجمعان» وتقارعت 
الأقران» حملت العرب حملة رجل واحد على خصمائهم, فلم تمض إلا ساعات حتى 
أنفل جيش العجم المتلبد» وتقهقروا فارين بدون انتظام لا يلوي أحد على صاحبه 
بعد أن قتل قائد العجمء وذلك في عام ؟917١١ه.‏ 

اذكه للك ون كايا في تشبيط همة العجم من الولوج في أراضي العراق» 
ومن التوغل فيهاء ولما عاد الشيخ ثويني إلى مقره رافعاً راية الظفر وفدت عليه 
الشعراء» وهنته بالنصر والظفرء فأجازهم بالمجوهرات والتحف التي غنمها من العجمء 
وبالسيوف المرصعة النادرة الوجود. 


زفون 


غزوة الشيخ ثويني نجه 


0000 5 5 و ع ع 
وف أوائل سنة ١١٠١١ه‏ جمع الشيخ ثويني جموعه من المنتفكٌ وأهل امجرة وأهل 
الزبير وأعراب مر وغالب فخائذ طيء وزحف بتلك القوة نحو نمجد حتى دنا من 
القصيم» فخيم عند قرية تنومة) وتواقع مع أهلها حتى تفوق عليهم» وغنم منهم. 
ثم ارتحل بجنوده قاصداً بريدة» وهاجم أهلها حتى أخضعهم, وكاد أن يخضع بتلك 
الجموع سائر أنحاء نجد لتوفر قوته كما في تاريخ نجد. ولكن بينما هو يحتل الأراضي 
النجدية» وإذا بمخبر يخبره بحدوث خلل في العراق يهدد مركزه هناك» وبحصول بعض 
الفتن في نواحي بغداد. 


فعطف بجموعه متجها نحو البصرة حتى خيم عند قصبة الزبير» فخرج متسلم 
البصرة إبراهيم بك لملاقاة الشيخ ثويني للسلام عليه» وعندما دخل المتسلم أمر عليه 
الشيخ ثويني بالقبض واعتقاله. ثم ركب الشيخ مع قومه؛ وسار إلى البصرة» واحتلها 
بجموعه. ثم أمر بمصادرة جميع ما بملكه المتسلم. ثم بعد ذلك نفاه إلى مسقطء ومنها 

فبادرت الحكومة العثمانية بإصدار الأوامر إلى وزير بغداد سليمان باشا بسوق 
الجنود نحو البصرة» ومحاربة ثويني» وإخراجه منهاء فصدع بالأمر» وخرج الوزير من 
بغداد في ١‏ جمادى الأولى ١١١١ه‏ يقود الجنود بنفسه نحو البصرة» وبدأ أولا بالمسير 
نحو عشيرة خزاعة» وسقاها كأس الردى» وأثخن فيها الضرب لانضمام رئيسها حمد 
ابن ثامر يستقدمه؛» فوفد على الوزير حمود منابذا عمه ثويني. 
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وبعد أن أخضع الوزير قبائل خزاعة زخف بجنوده نحو بلاد المنشفك» ولما وصل 
الموضع المسمى (أم العباس) خيم فيه» وأقام به ثلاثة أيام» وذلك في غرة “١١١هء‏ 
ولما علم ثويني بقدوم الجنود العثمانية نحوه خرج إليهم بحملة من الأعراب وأهل الزبير 
بعد أن جعل على البصرة أخاه حبيبا من قبله, وتصادم ثويني مع اجنود بأدن المجرة 
عند تمر الفضلية قرب سوق الشيوخ» وجرت بينهما معركة شديدة أسفرت عن 
انكسار ثويني» وتفرق جموعه؛ وفراره إلى الجهرة (وهو اسم ماء غرب الكويت). ثم 
رحل منه متجها نحو بني خالد في الصمان. 


وأسندت المشيخة إلى حمود بن ثامر» ولكنها ما لبت أن عادت إلى الشيخ 
ثويني ثانية» وظل زهاء سنة أو أكثر» واجتذبحا حمود ثانية. ثم استرجعها ثويني 
ثالثة» ولما استتب تحكمه؛ واستقرت أموره مع قبائل المنتتفكٌ جعل يحشد الجموع 
من أعراب المنتفك وأهل الزبير وأعراب الظفير» وعندما تكاملت جموعه سار بهم 
نحو نجد في أواخر العام المذكورء واستقدم من الإحساء رئيس بني خالد براك بن 
عبدا نحسن الخالدي» فجمع المذكور جموعه من بني خالد» وسار بحم نحو ثويني منضماً 
له ليساعده على ردع الوهابية الذين انتزعوا منه حكم الأحساءء فاجتمع بالشيخ 
ثويني في الجهرة» وقررا بينهما خطة الدفاع وال هجوم, وأقام هناك نحو ثلاثة أشهر حتى 
تكاملت جنودهماء وجعلت الأعراب الغارة من أمام الوهابية تقدم عليهما من كل 


حدب. 


ثم أن الشيخ ثويني أركب بعض جنوده في السفن من البصرة» ومعهم الميرة» 
وأمرهم بالمسير نحو القطيف» وزحف هو بنفسه يقود الجنود برا نحو الأحساءء فلما 
علم بقدومهم محمد بن عقيل قائد جموع الوهابية خامره الخنوف, فارتحل بجموعه 
من قرية» وهو اسم ماء في الطف, حت نزل بهم أم ربيعة وجودة فأتى ثويني» ونزل 
بيجموعه في الطف قرب موضع خصمه.؛ فطلب محمد بن عقيل إمدادا من الأمير ابن 
سعود» فأمده بجموع تحت قيادة حسن بن مشاري بن سعود, وأمره بأن يكون هو 
القائد العام للجيشين. 
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فلما وصل المدد إلى ابن عقيل حصل عندهم بعض النشاطء ولكن الشيخ ثويني 
ل يقصدهم بالحرب» بل أعرض عنهم» وارتحل بجموعه من الطف, وسار حتى نزل 
موضعا يسم الشباك» وهو ماء في أرض بني خالد. 


وعند حط الرحال قتل الشيخ ثويني غيلة» وذلك أنه كان سردا عن حاشيته 
أثناء نصب الخيام» فأتاه من خلفه خادم يسمى (طعيساً)» وطعنه برمح بين كتفيهء 
فخر 00 فقتل ذلك الخادم في الحال» وم يستنطق عمن عمده على فعلته؛ وحمل 
الشيخ ثويني إلى داخل خيمته ميتاً. ثم دفن سراً في جزيرة العماير» وأراد رؤساء قومه 
إخفاء موته لئلا تنفل جموعهم, وأذاعوا أنه مريضء وجعلوا يطلبون له القهوة والماء 
تظاهراً بأنه خيء وعينوا أخاه ناصراً وكيلاً عنهء وذلك في 4 محرم 717١ه:‏ ولكن 
م ذلك التكتم فشا خبر موته» فانسل براك الخالدي بقومه» وانضم إلى حسن بن 

مشاري» فوقع التخاذل والفشل في بقية الجموع؛ فارتحلوا منهزمين لا يلوي أحد على 
صاحبه. 
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ثم استقرت المشيخة في حمود بن ثامر» وقام في الأمر» فأوقع في الخزاعل مجزرة 
عظيمة("» ونكل بربيعة» وقتل رئيسهاء وأوقع الرعب في قلوب الوهابيين» وردعهم أيما 
ردع عن التعرض للحدود العراقية» وقد جرت له عدة معارك مع الفرس بقرب البصرة» 
وظفر بجميعهاء ويعد بحق هذا الرجل في طليعة زعماء هذه الأسرة العظماء, الأمر 
الذي جعل الولاة والوزراء المنكوبين يلتجئون إليه» ويستمدون القوة منه لاستعادة 
مناصبهم؛ وخضد شوكة أعدائهم. 


والأجدر من ذلك أنه قد دامت مشيخته رسيت سنة» قضى عشرين منها 
جر وعشرين أعمى» وقد أسر في معركة حصلت بينه وبين خصمه عقيل الذي 
استمد القوة من الدولة العثمانية لمناجزته» لأنه في أثناء المعركة طلب لمن حوله أن 
يولي وجه فرسه نحو القوم, فيمّموه وأغار» وأخذ يضرب بسيفه دون جدوى» فقبض 
عليه» وأرسل إلى بغداد حتى مات. 


وقد اختلف الرواة بتعيين مرقده» فمن قائل أنه أطلق سراحه لمناسبة طاعون حل 
في بغداد» وتوجه إلى حلبء ومات دوتحاء وقبر في التل المعروف ب (تل أسود)؛ ومن 
قائل أنه قبر في بغداد. 


)١(‏ لد تكهن عرافو الخزاعل بحصول هذه امجزرة من يد ذلك الشخصء وذلك لظاهرة بدرت منه في حداثته. وتلك هي 
أنه في المعركة الأولى التي نشبت بين المتتفك والخزاعل» والتي قتل فيها والده الشريف ثامر كانت الخزاعل قد أسرت رهطاً من 
المتتفك» من بينهم السعدوني حمود بن ن الشيخ القتيل» فقدمت لم الخزاعل صحناً من الأرز مغروس ف رأس القتيل الشريف 
ثامر إلى الأسرى الذين من بينهم ولده حمود المشار إليه» فانكمش جميع الأسرى؛ وأمسكوا عن الأكل» ما خلا نجله حمود, 
فإنه جعل يحول مجاري الدم» واستمر بالأكل» فلما لاحظ ذلك منه العرافون» أخبروهم بسوء العاقبة من الرجل» وأشاروا عليهم 
بقتله» ولكن العرف والتقاليد الحربية صدتهم عن ذلك. (المؤلف). 


فون 


فاستلم المشيخة بعده عقيل بن محمد بن ثامرء وقام في أمرهاء وبالغ في المحافظة 
على الأمن فيهاء حتى أنه وضع خصافا من التمر فوق مجموعة من البردي» ووسمها 
بالسمة المشهورة ب (الشبيبية)» وأهملها في نمر الفرات» وظلت تتقاذفها الأمواج ا 
طويلاًء وكلما قذفها التيار على ضفة مأهولة دفعها الحي إلى وسط النهر خشية من 
الشيخ عقيل» بحربة ومقياس منه للأمن 


وقد واجه عدة حروب, منها مع الفرس» ومنها مع ربيعة والخزاعل» وكذلك مع 
الثالث الهمجري. 


لا 


مشيخة ماجد بن حمود 


ثم الت المشيخة إلى ماجد بن حمود» وظل شيخا حت وافته المنية» ولم يجر بعهده 
شيء ما. 
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ثم تولى فيصل» ولكنها لم تدم( له أكثر من سنة واحدة. 


)١(‏ في الأصل المطبوع: تدوم, والأصح أتما مجزومة. (مشرف الخزانة). 
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تله المكيعة 1 ى بن محمد» وذلك سنة 85 ١ه("‏ ودامت مشيخته 


5 سنة ولم بحر في الفترة التي مرت به حروب سوى موقعة واحدة بينه وبين بني 
لام» وأسفرت النتيجة عن فوزه» وقد مات محروقا. إذ كان في تلك الليلة بكنف في 
عريش من القصب. 


)١(‏ الصواب هو 11517١ه.‏ (مشرف الخزانة). 
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وبعد موت عيسى بن محمد تولى الأمر أخوه بندر بن محمد سنة 59١١ه,‏ 
ولبث شيخا إلى أن توفي سنة 7515١ه»ء‏ وهو الذي قال فيه عبدالغفار الأخرس 


عندما قدم بغداد:(0) 

قَدَمُت تداك اميس دنا 
واتقطلت والعمان تعس سد 
تحدم ناك اليد هلالهُ 
فلا لير الأتقياف اصية ل 


لترجع مسسروراً وتقضي مُظمرا 
فهنّلهنالعيدُنيك ركب 
فَمَلِنا هلال العيد لاح مبشرا 
ولا صبحّ 31 تمتك هرا 


وقلك امفسي والأمحاق ا قرول “مكل نل إمكاة سا مه عدا 


(1) هو السيد عبدالغفار بن السيد عبدالواحد بن السيد وهب. ولد في بلدة الموصلٍ بعد العشرين والمايقين والألف من الحجرة 
النبوية» ونشأ في بغداد امحمية» ولم يزل يجول في العراق مرتحلا وجلا طوراً مثرياء وطوراً مقلاء فتارة في البصرة» وتارة على بغداد» 
يتنكب الأغوار منها والأنمجاد» وفي إبان صباه كان قد أرسله المرحوم الوزير الخطير والمشير الكبير حضرة داود باشا والي بغداد 
عليه رحمة الملك الجواد إلى بعض بلاد الهند ليصلحوا لسانه الخرس» وما كان فيه من الكلام قد احتبس» فقال له الطبيب أنا 
أعالج لسانك بدواء» فأما أن ينطلق» وإما أن تموت» فقال: لا أبيع كلي ببعض» وكر راجعاً إلى بغداد» وبقي فيها مدة يكابد 
فنها عضن دن الشرة ونعفنا من الشدة» وفي عام التسعين بعد المائتين والألف عزم على التوجه إلى بيت الله الحرام» وزيارة قبر 
نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام» وكان ذلك الأثناء في البصرةٍ الفيحاء» فتمرض هناك بعد أن أقعد, وكر زاجعا إلى مدينة الزوراء 
يكابد الآلام والداء. ثم في شهر رمضان من ذلك العام أيضاً عاد إلى البضرة» ونه من امرض حسرة وأي: حسرة وصار نزيلا 
ف ببت صاحب البيت المعمور (الشيخ أحمد نور)؛ فلم يزل ينتقل به المرض من جهة ما عرض لجوهر حياته من أنواع العرض 
إلى حين الزوال من يوم عرفة» فتوفاه الله» وكان آخر كلامه من الدنيا: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» فشيعت جنازته أفاضل 
البصرة» وبقلوهم على فقده حسرة وجمرة» وصلوا عليه بعد صلاة العيد» وبعد التكبير والتمجيد؛ ودفنوه بمقبرة الإمام الحسن 
البصري خارج قصة سيدنا الزبير). «عن ديوانه». 
وللأخرس قصائد كثيرة بآل سعدون, لا سيما في ناصر باشاء وهي من عيون شعره. راجع ديوانه ص١/‏ و/ا١١‏ و78١1 ١/81١9‏ 
ومااو.5؟و5:١وءلااولم5؛‏ وده؛. 


مبقدر عنا افيد كجف :فى ينداز ارى 
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رعيتٌ بمم روض المكارم مزهراً 
وكانوا على روض المجرّة أمَّةَ 
وتلك ديار أورئوها منيعة 
دحي طائ عار عيح دمو 
وكم قائل لي هَل وجدت نظيرهم 
ذكرت ومن ينساهم القلب ساعة 
زمانا قم طلق اليا مسرا 
دز غلينا اللختير أخزلافها للق 
ال تحط اال عي ل بك 
وكتااعت ا ماهنالك بعدها 
وفك كنات 3ك اليل :العلت أعنافيا 
تناد :كا ساق عا سدق هن 
إل أن تاذديت: المسية شار ميرت 
ل 500 
جمعتهم بعدالشتات وسْسْتَهم 
وما راح يستغني عن الرأي عسكرٌ 
وئنا كحان أسوافا دياف قيةة 
إذا الله التئ لصي شرظ نحياته 
لق فازامن السك إن الس سيكب 
معو ديدي الليشين د اذاف فكو 


تنبل 


في منهم عارض الجود تمطرا 
ماحد من أبديتهم الجود أهمرا 
خموها ببيض تقطر الموت أحمرا 
ولتكاتين: جا فلح لاه اذ وفشمجيا 
فقلث لهأين التعتريا بن الشرى 
على الت تييع انر دز 
من العرٌ أمسى بالحديد مسورا 
ونان العاف السدهير إن ةا 
واف وتكتهم كج عم 
جنا و ضيرة ا تر 
يمم قبل هذا اليوم حقٌّ تكذرا 
تباع بما الأرواح بخساً وتشترى 
صصح فيهاآمراً ومُوْمرا 
وقد يفكي لولاك أن سكا 
الس ا 
وكم دمر التدبير والرأي عسكرا 
لو انتصرت للبأس نصراً مؤزرا 
رأى الرأي فيها أن يموت ويقبرا 
ومن كنت فيه هادي وديرا 


كشفتٌ بما عنهم من الضْرّ ماعرا 


معد سي لالبو وم د عن اليد أو ثلقى عن الورد مصدرا 


سعيت تَ إلى المحد الأعيض 2 ومن ل بالتوفيق حدر 00 
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مشيخة فارس بن عقيل 


فآلت المشيخة إلى فارس بن عقيل» ولبث شيخا زهاء سنتين» وبعد ذلك انتزعها 
منه منصور بن راشد» وذلك سنة 555 اه. 
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مشيخة منصور بن راشد السعدون 


فتولى الأمر منصور بن راشدء والتف المنتفك حوله: وقى سلطانه بمؤازرة أخيه 
المغوار ناصر» وظل كذلك وقت. ثم لاحظت منه ومن أخيه الدولة العثمانية لا 
عليهماء وعدم الاحتفال بأوامرهماء فعمدت لتغذية روح الحقد الكامن في صدور 
بعضهم على بعض الناتج من الغيرة الحمقاء» وجعلت تؤمل كل فرد منهم بالزعامة؛ 
فاشتد الصراع بينهم؛ وتفاقمت مشاكل زعامتهم؛ وبذلك تمكنت من عزل منصورء 
وعينت بدله فهد بن علي. 


ولكنه ماكاد يستلم زمام الأمر حتى عزل» وجيء بصالح بن عيسى» وما هي 
إلا أيام حتّى رفعت يده. ثم أعيدت إلى منصور » ولبث حيناء» فعزل» وجىء ببندر بن 
ناصر آل ثامرء وقام بالأمر بعض أشهر. ثم عزل» وأعيدت إلى منصور ثالثة» وظل 
يدير شؤوتها حيناء ولكن ماكان من أخيه ناصر من مناوأة للسياسة العثمانية الرامية 
لؤلعاء الشنيهة للتفكية تدا بالذولة العمانية عزلهه وإسرياة المشيكة إل ففندين 
على انبا ؤذلك ستيه اه 
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ا كاد لني ور الال 0 


كل 


مشيخة ناصر باشنا بن راشد السعدون 


تو الدرا باشا 0 سنة 7/01 اهء 0 صادفت 0 تقلص نفوذ العائلة 
الا قلنا ا إذ هى اتفخذت معهم سياسة بعث ل وخلق 
المشاكل التي تسبب بينهم الحزازنات من جهة؛» واختزال عشائرهم بوسائل الإغراء من 
جهة أخرى» وعلى لق ذلك فقد جامل الرحوم ناصر باشا الدولة العثمانية رغم 
مايحمل لما من غل وشنآن» فخضع لما خضوعاً مادياً حيث دفع لها بدل الخراج 
ككل الأمراء السعدونيين» ووافق على إنشاء مركز متصرفية الناصرية التى ميت باسمه. 
أرق 

وفي سنة 8/؟١ه‏ استدعته الدولة العثمانية لغزو الأحساءء» فصادف هذا 

ا 

الطلب هوى ورغبة منه» فغزاها في محفل من بواسل المنتفكٌ تسانده من قطاعات 
الجيش النظامي» واحتلهاء وتحطمت الإمارة الوهابية القائمة بالأمر حينذاك بوقت 
قليل» وعين عليها مرا وقفل 0 إلى بلاده» وإدارة مشيخته حىق. أوائلٍ سنة 
5اه»ء فحدثت في البصرة فوضى واضطراب» فلم تر الدولة العتمانية. بدا من 
الاستعانة به» واستقدامه للسكيل بالعابثين» فطلبت إليه التدخل بالأمرء فاستفزه 
ذلك» وسارع فتدخل بالأمر» وطارد المفسدين» ومثل بحم أيها تمثيل. ثم حارب القبائل 
الفارسية التي كانت تتربص الدوائر» وتتحين الفرص للاستيلاء على البصرة» وهذه 
المناسية قال الأعرس :فق :ناصر: 
حناة سيت اتعدوهات المنادا بحكم ين حوبي تعيانا 
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عساينة, تس الشيعت: تيه 
وق ات بن الأ قينا 
تنو عنام ور 
فلو عرض الصَّوابٌ إِذَنْ عليهم 
وهل تثق النفوسٌ بعين راء 


كح حار تبصا يفن ارم 
و سحا نك سسحتي فيهم 
اشح العف بسكن 
وباتَ الئاس في وجل عظيم 
دُعيتٌ تَ لكشف هذا الضرٌ عنها 
2 كدت للد إليها 
عَلمْنا ار كك اع 
وََنْظوٌ بالفراسة سين ينين 
وما قلّدتمهم بالرأي منهم 
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ونال «النشسة” تتيقه: اتشساذا 


وطال فسادهم فيها إوزادا 


ال 2 2 5 مرادا 
ناك ايديا مني كاذنا 
يرى لون البياض بماسودا 
كن كنا شيابن حوزن 
خوك التتائي إن تيت زنانا 
وأزذفعها ,وأطولهماعمدا 
بطارق ليلة إلا وهادا 
كك 1 لهم تفندك نفادا 
وقد طال الشقاوقد تمادى 
ولا تفع الحفاظ ولا أفادا 
إذا ما يه الأمر السدادا 
بيجع افع مفخه والتفحوادا 
ولا يدعى سوك ولا ينادى 
0 بماقدئُتٌ بهالعبادا 


وأنك تكشفٌ الكربٌ الشدادا 


شيك التتخال فا هعاذا 


ا 56 نب إل احسيهانا 


0 2 50-52 
وفتحتوك أفحد ‏ لجوةة نحت 
اخروتم! الاواص كسلن عد 
لكم ص در البرئاسة في المعالي 
تبدين ‏ “لك الأقاصي والأداني 
واج كك يتن كينا دسا تاق 
تفدتدر اش ينك لتقن 


وخلتلة الجا قط امحسية رفنافا 
ا وَحل تذق الرقادا 
نفيك تعرف اتناس الترشناذا 
لك قْ ابفي العليا فرادى 
وتنقاد الأمور لكانقيدا 


على 
مدكلة قا ونا وافتسييانا 


البق “اق “أن “ششنانا 


وم تلبت الدولة الطيافية إن ينه والياً على البصرة» وفصلتها عن ولاية بغداد, 
وضمت إليها لوائي المنتفكق والأحساءء فعين ولده فالح ضرفا على الناصرية» وم 
تكد تمضي على ولاينه بضعة أشهر حت ثار أهالي الأحساءء فتوجه نحوهم بجيش 
جرار» وأخمد ثورتهم؛ وعزل المتصرف السابق الذي كان هو يومئذ بزيع العريعر» وعين 
بدله ابنه الآخر 00 وعاد لمركز ولايته. 


ا 


غدر الدولة العتمانية به 


ولا يزال كذلك حتى سنة 915١١هء‏ حينئذ لاحظت الدولة العثمانية أن الأمور 
قد مهدت لناصر باشا. إذ كان هو واليا على البصرة» وولده فالح متصرفا على 
الناصرية؛ بالإضافة إلى ثروته المالية» فخشيت الدولة نفوذه واستقلاله» وما هي إلا 
أشهر حتى طلبت إليه الحضور في الآستانة بدعوى انعقاد مجلس الشورىء وكونه 
والياء فأجاب طلبهاء وذهب للآستانة» وحجز هناك عن المجيء حت وافته المنية سنة 
٠‏ اه 
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فالح باشا بن ناصر بادشنا 


بعد أن حجزت الدولة العثمانية ناصر باشا في الآستانة أصدرت أمرها بعزل 
ولده فالح باشا عن متصرفية الناصرية» وعينت بدله فهد باشاء وما هي إلا أشهر 
أقالت فهد باشا المذكور» وأرسلت الفريق أحمد باشا لإدارة شؤون المنتفكىء» وظل 
مدة» فلم يستطع الاستمرار بالعمل» فأسند القيام بأمر المنتتفكق إلى فالح باشا ثانية 
عوافقية الدولة) وكر :راجا 


وبقي فالح باشا يدير شؤون المنتفكك حتى سنة هه حيث سيرت نحوهم 
(أي نحو آل سعدون) الدولة العثمانية جيشا لي تحت قيادة عزت باشاء» تسانده 
ربيعة وبنو لام» فلما وصلت القوة قرب الحي بالموضع المعروف اليوم (بأم العظام) 
تضندق نا آل سعدون نحت راية فالح باشا وعمه منصور باشا وفهد باشاء وغيرهم 
من زعماء السعدون,» فالتقى الجمعان, واقتتلا عا عنين فأسفرت النتيجة عن 
انكسار آل سعدونء وجلائهم إلى الشامية. ثم العبور إلى الحويزة» وتلك كانت هي 
القاضية» حيث منها فارقت السعدون تلك الإمارة العظيمة الشأن. 
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أدرك سعدون باشا بن منصور باشا تلاشي كيان العائلة السعدونية؛ وانخلال 
شأتماء وذهاب عظمتها بعد عودتما من منفاهاء فعمد لاتخاذ البادية 58 وجعل 
يناجز المشايخ» ويشن الغارات عليهم ناشداً من وزاء ذلك إنشاء. إفارة سعدونية في 
الجزيرة العربية على أنقاض إمارتما المتهدمة» ولكن ما كان من اختلاف في وجهة 
النظر بينه وبين بني عوده وتخا ل العشائر السكية :ومضلها هر الغائلة السعدونية 
من جهة» وماكان عليه من الحاجة للعدة والعدد من جهة أخرى قد فت في عضده. 
ولكنه لم يثبط عزكته حيث مضى في شأنه ردحاً من الدهر. 


ثم شعر في عجزه شعورا دفعه لاستنهاض المنتفك» 0 وألح بالاستنهاض» 
فلم يحد استنهاضه لماه فعمد لإيذائهم, والنيل منهم ب الأمر الذي حملهم على 
محاربته إللى جنب الدولة العثمانية» وقد جرت له مع 1 العثمانية عدة معارك, 
ومن أشهرها معركة (محمد زلام)» ولم تلبث الدولة العثمانية أن قبضت عليه» وأرسلته 
إلى حلب» وظل فيها حتى مات سنة ٠77١اه.‏ 
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الزعيم الخالد عبدالمحسن بك السعدون 


هو عبدالمحسن بن فهد السعدونء نشأ بدوياء وقضى شطراً من حياته في 
البادية(". ثم أرسله والده» هو وأخاه عبدالكريم إلى مدرسة الأشراف التي تأسست 
في الآستانة» فنجحا منهاء وانتميا إلى المدرسة الحربية العالية» وما كادا يتخرجان 
منها حتى بادر السلطان عبدالحميد» فطلبهما مرافقين له. وظلا بمرافقته حتى إعلان 
الدستور. ثم استعفياء وانتسبا إلى الاتحاديين» فعاد أخوه عبدالكريم إلى وطنه» وظل 
عبدا نمحسن في الآستانة حيث تزوج من امرأة تركية. ثم صار ناقباً عن لواء المتفك فى 
مجلس التركي. 


وبعد أن وضعت الحرب العظمى أوزارها جاء للعراق: ثم كر رانجعا إلى الآستانة؛ 
وق سنة 59171 ام عاد إلى العراق» ا وا للعدلية في وزارة ة التقيب الثانية. 90 دا 
للداخلية في الوزارة النقيبية الثالفة» فرئيساً للوزارة. ثم عين رئيساً للمجلس التأسيسي. 
م وزيرا للداخلية في وزارة ياسين الهاشمي. ثم صار رئيس للوزارة مرة ثانية» وأسس حزبا 
يدعى ب (حزب التقدم)» فني بفنائه. ثم 2007 بجلس النواب في دورتين. ثم د 
لوزارة ثالثة» واستقال. ثم دعي لتأليفها رابعة» فشكلهاء وبما صار حتفه كما سيأت. 


)١(‏ كان في ذلك الوقت يتلقى دروساً خصوصية عن معلم تركي. (المؤلف). 
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انتحاره والأسباب التي حملته عليه 


أن تعقد بريطانيا والعراق معاهدة جديدة لمدة حمس وعشرين سنة. 


وحملت بريطانيا قرار العصبة» وسارعت 2 تنفيذه» فوصلت المعاهدة إلى بغداد» 
فوقعها رئيس الوزارة عبدا محسن السعدون بعد أن وعده المندوب السامي فيما يتعلق 
بالاتفاق الماليء وبدخول العراق عصبة الأمم. 

ثم جاء الرئيس بالمعاهدة إلى المجلس» فتصدت لما المعارضة» وطلبت أن تحال إلى 
يلحون فيها بالإسراع في المناقشة» وعندما أخرج المتفرجون خرج رجال المعارضة» فلم 
يعال»الرقياتن لك قليف أبواه" اللو :و اسداقت: الخلضة بكلمة من الرتيتين 
وجيزة صريحة شديدة: 

«أيها السادة. إذا رفضنا أن نقر هذه المعاهدة خسرنا الموصلء وما زال الأمر 
كذلكء فلا بأس إذا جاملنا المندوب السامي في طلبه» بل في طلب وزير المستعمرات» 


وهو أن يتم الإقرار قبل افتناح دورة المجلس النيابي البريطاني»» فوافق المجلس بعد 
الحوقلة والاتكال على الله وأقر المعاهدة في ١8‏ كانون الأول بما يقارب الإجماع. 


وف هذه المعاهدة عاد الإنكليز إلى تعديل نص عهدهم الذي يتعلق بدخول 
)00 ملخص بتصرف من كتاب (فيصل الأول) للمرحوم أمين الريحاني. (المؤلف). 
(؟) عن مسألة الحدود التركية العراقية. (المؤلف). 


(؟) تلك كانت هي الظاهرة التي أوهمت المعارضين.» فرموه بالخيانة والمبالغة بالموالاة للإنكليز. (المؤلف). 
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العراق عصبة الأمم» فجاء كما يلي: (عندما تنتهي العامة كنل عم للق 
لمعقود في شهر نيسان سنة 371١م»‏ وبعد ذلك ف كل أبيع سَكوات مقوالية إلى أن 

تنتهي الخمس والعشرين سنة -أي مدة المعاهدة الجديدة -تنظر الحكومة البريطانية 
فيما إذاكان 5 أن تتوسط لإدخال العراق في عصبة الأمم). 


ومن هنا حبطت آمال الوزارة السعدونية» وأيقنت بسوء العاقبة» ولكنها ظلت 
متأملة حتى أبرمت المعاهدة الثلاثية التي عقدت في أنقرة في الخامس من شهر حزيران 
سنة 377١م»‏ فاعترفت تركية بخط (بروسل)» وسلمت للعراق بولاية الموصلء ولما 
رأت أن المعاهدة المشار إليها ما حلت من العقد كلها غير عقدة واحدة» هى الحدود 
الف الفزافية» وظلت الكناناتك الاضانيةه النالثة مدينا علي الأعدن :والمسسكرية: 
مفتوحة للبحث للمحادثة للنزاع نيما هي كانت تنتظر على الأقل تسوية المشاكل 
المالية» وتقومها في اتفاق جديد» فقد استعفى رئيسها عبدا محسن حردا ناقماء وشكلها 
السويدي حتى شهر آب سنة 473١م,‏ فأقيلت الوزارة السويدية» وكلف عبدا نمحسن 
السعدون بتأليف وزارة وطنية قوية تتمكن من معالجة الأمور في تطورها الجديد» فقبلها 
على شريطة أن تقبل الحكومة البريطانية اقتراحات المندوب السامي القاضية بإلغاء 
الشزط: الذئ؛ يقيك د بالتوسط لدخول العراق في عصبة الأمم. 


نظرت تلك الحكومة في الاقتراحات المرفوعة لما من قبل المندوب السامى نظرة 
جديدة» فبدت لما هذه المرة في غير وجهها السابق. أو بالحري بدأت لكو ترى 
ما فيها من العدل والإنصاف والحكمة الناضجة؛ وقد تيقنت أن العراق تقدم 2 
يذكد قي السبنوات الخمس الأخيرة: فظهر التحسن 00 في إدارته المالية» وفي 
الأمن العام. 


لتك كان عحواها حيسامتلل لقيدا بقنتد عزج الركن الان غير لفن 
بشرط ما أن ترشح العراق للعضوية في عصبة الأمم في عام 9175١م,‏ وأن تعلم مجلس 
العصبة بذلك في جلسته المقبلة» كما أتما قررت العدول عن معاهدة 911 ١م2‏ فسرٌ 
عبدا حسن السعدون وتفاءل» وافتتح أول جلساته ١9(‏ أيلول) بخطبة رائعة مجنحة 
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وهو فخور أن وزارته هذه تمثل البلاد كل التمثيل» ومتيقن أن ستكلل أعمالما بالفوز 
الباهر. 


بيد أن الأقدار قد استمرت في تمردهاء وما لبث المتفاوضون أن علموا أن قلب 
السألة لم يتغير تغيراً يذكرء فقد كانت الحكومة البريطانية نظن أن وعدها المطلق 
بالتوسط لدخول العراق في عصبة الأمم يبحمل العراقيين على قبول المعاهدة الجديدة» 
وإن كانت بمضموتا لا تختلف كثيرا عما تقدمها. 


وفضلاً عن ذلك قد اختلف المتفاوضون مقاما ومزاجاء فالذي مثل المفوضية 
-أي المفوض السامى بالنيابة - كان(" يثير الأحلام» ولا يسودهاء وكانت الوزارة فيما 
سوى فكرة التعاون7! على اختلاف أو تباين في العقليات والنزعات. 


ع 


أضف إلى ذلك أن العقبات الثلاث الكأداء كانت لا تزال قائمة في طريق 
المفاوضاتء وهذه العقبات هي: الاتفاق المالي» والاتفاق العسكري, وقوة الطيران 
البريطانية في العراق» فالوطنيون المتطرفون يتقدمهم ياسين الحاشمي استمروا يحاجون 
بخصوص ملكية مرف البصرة» وسكة الحديد العراقية» وثمنهاء وأصروا على التجنيد 
الإجباري بمساعدة القوات البريطانية إذا اقتضى الأمرء وظلوا يعترضون على إنشاء 
قوة بريطانية للطيران في العراق لأن ذلك ينافي السيادة الوطنية والاستقلال. 

أما الرئيس عبدا حسنء فقد كان يرى رأيه السديد في التطرف وأضراره» ويحاول 
أن يبني جسراً للعبور بين وزارته والمفوضية» وكان في بعض الأحيان يرى عجز المفوضية 
أو دنا في التعاون» فيخرج عما ملك من نفسه. محتدم لعي مدا مياذداء قاد 
ذلك عليه المتطرفون والإنكليز معاً. 


)١(‏ أن المندوب السامي الذي جرت بعهده المأساة هو غير المندوب السامي الذي قدم اقتراحات للحكومة البريطانية يطلب 
فيها رفع الشرط الذي يقيد دخول العراق في عصبة الأمم؛ وقد كان المندوب السامي الذي رفع الاقتراحات مشهورا في الميل إلى 
العراق» بل العرب» وقد مات قبل وصول الموافقة على اقتراحاته بثلاثة أيام» واسمه: السر غلبرت كلايتون. (المؤلف). 


نذا قام من بين أعضاء الوزارة ياسين الحاشهمي وناجي السويدي ونوري السعيد. (المؤلف). 


كان 


وقد فاته» وفات زملاءه أن عصبة الأمم نفسها قد ترفض قبول العراق عضواً 
فيها بالرغم من توسط بريطانيا العظمى» هذا الوجه الجديد من وجوه امحتمل عرضه 
المندوب السامي (الجبار) بالنيابة» فزاد 2 الطين بلة» فغمز السعدون قناته 2 إحدى 
اللحادثات» وقد ذكره 2 جلسة أخرى أن عبد حسن السعدون هو الوحيد من وزراء 
العراق كلهم الذي وقف في أحرج المواقف دفاعا عن الإنكليز. 


فيصل ذات ليلة ضرب المائدة بيدذه» وهو يقول للمندوب السامى بالنيابة: (لا أقبل 
هذا منكء وأني أذكرك بأنك تخاطب رئيس الوزارة العراقية). 


إلا أنه استمر في سعيه لإقناع المتطرفين» وإلانة جانبهم» فكان يجادل ويجامل؛ 
فيحسن الحجة» ويحسن النصحء وكان عند تشبثهم بغير المعقول يعصف ويزمجر ويرتعد. 
تنازعت في صدره الوطنية والحقيقة» بل نظرا وعملاء وكفى بالمرء هذا الاضطراب» 
وهذا الشقاق الداخلي» أضف إلى ذلك ما جاءه من الخارج؛ ثما زاد في محنته» فقد 
حملت عليه صحافة بغداد حملات منكرة» وتكاتفت حوله غيوم المفوضية» وهي 
مثقلة بالغل والشنآن. 
أجلء كان السبيل سبيله يزداد كلما تقدم فيه غلظة وشدة وظلاماء فصار 
يسمع 0 تناجيه» ولا تؤاسيه. مع همس الباطل» ومع همس القدرء بل رأى 
نفسه بين حجري الرحىء أي الواجب والشرفء ولم يكن في إمكانه أن يرجع, ولا أن 
يتقدم. تقطعت في صدره أوصال العزم والإيمان. أوقفه العجزء واستولى عليه القنوطء 
فإذا كان لا يستطيع أن يسكت لمنددين به من أبناء وطنه» والمتحاملين عليه من 
الإنكليزء أفلا يستطيع أن يسكت قلبه. أن ينزع منه لسان الحياة» لقد سأل نفسه 
غير مرة هذا السؤال. 
وفي ١١‏ تشرين الثاني سنة 979١م‏ عات عامه خو نا “تامو انا فياك 
اتتحر» وكتب وصيته الخالدة. 


اندلا 


الوصيةّ 


(الأمة تنتظر الخدمة. الإنكليز لا يوافقون. 5 لي ظهير. العراقيون الذين 
يطلبون الاستقلال ضعفاءء» وعاجزون» وتعيبون كديرا عن الاستقلال. . هم عاجزون 
عن تقدير أمثالي من أصحاب الشرف. يظنونني خاننا الرظطو وعيبا للوادكليري ا 
أعظم هذه المصيبة. أنا الفدائي لوطني الأكثر إخلاصاً قد جرت علي أنواع الإهانات 
وتحملت أنواع المذلات. وما ذلك إلا من أجل هذه البقعة المباركة التي عاش فيها 
آباني وأجدادي). 


وقد أفاض الكتاب والشعراء بفاجعته هذه» وسنذكر بعضها 


ل 


خطبة الهاشمي 


اجمحوا لي يا سادق أن ال قٍِ هذه اللحظة موقفي فيما يتعلق بالمسؤولية» وأن 
أؤبن الراحل حل العظيم بصفتي معارضاً في هذا اخلين: وأن أتكلم عما كنت أشعر به 
في مختلف الأوقات» وإن كان الكلام الاق لبو فقو :بالا مدان لبف عميوها 
الكلام الذي يصدر بلا تفكير! 


ا ل ا ال ل 

اف أن 00 العاصفة الحائلة التي تقلع الأشجار المورقة التي تسكن فيها 

لقد قلع الكثير من تلك الأفكار الرديئة المسببة من دعايات مضرة» وظهر 
للعيان أن القائم على الكرسي ليس خائنا للوطن! 

أستميح كل سامع وأستميح الرقيب الذي يرقب كل حركاتناء ويرقبنا حى 
عندما نشرع في القيام عام نحو الراحل الكريم! 

للا أدري بأبة ناحية من نواحي مزاياه أبدأ أأبداً بالناحية الخلقية أو النفسية» 
وأنتم كلكم شاهدون ما هو عليه من النبل والكرم. 

أكتفى بالإشارة إلى ذلك الأدب الجم» والابتسامة الخلابة التي ما كانت تفارقه 


أما تواضعه الخلقي» فقد أثار فيكم وفي خصومه الإعجاب العجيبء فلم يتكلم عن 
نفسه ف حياته. إنما أظهر كل ما في نفسه عند مماته» وسن لكم منهاجا مستقيما 
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كتبه بدمه الزكى. 

لم يكن الراحل العظيم بالخطيب المفوه» والقانوني البارع, ولم ينبغ من شعبة الفن. 
هذا صحيح, وكم خانه البيان في التعبير عما يريد قوله من الرد على كلام المتكلمين! 

كم من مرة اكتفى بالقول البسيط للتعبير عن أوضاع السياسة المعقدة!» ولكنه 
كاسنا في سكوته العميق عن الحفوات» وعادلا في حكمه على خصومه! 

إنه في هذا قد كان وحيداً وعظيماً. أما إذا أردتم إلا النبوغ؛ فإنه قد نبغ في فن 
واحد عظيم مهيبء وهو فن التضحية العظيمة بالنفس في سبيل الوطن! 

(لقد رفع رؤوسكم تمذه التضحية العظيمة رغم الأنوف الشامخة, تعورها 
الكبير منها). 

هل أحدثكم الآن عن حياته السياسية» وكلكم شركاء له وكلكم شهود عليها؟) 
وهل هنا متسع من الوقت الثمين لذكر كل ما يجب ذكره في هذا الموضوع؟ 

أنا لا أرى في هذه الندوة سوى جلال الراحل العظيم الذي اقتطف من بينكم؛ 
وهو أسطع زهرة من زهور العراق» وهو الرئيس في كل شيء. 

لقد ابتدأ بالصداقة مع البريطانيين ساعياً إلى التفاهم والتآزر من أجل مصالح 
العراق» وسار في هذا الطريق لأنه رأى البلاد تحتاج إلى ذلك ما دام كياها مهن ةا 
ثم أمعن النظر في الأمرء وبالغ في الإمعان حتى ظن صديق له ورفيق في عمله أنه قد 
أصبح لين القياد لأن يساق إلى مذبح الاستعمار» ولكن خاب ظنه عندما ظهر ما 
في قلب الفقيد من صلابة وإباء! 

لقد نسى خائب الظن منبت الفقيد» وغاب عنه أن البادية التى أنجبت أجداده 
لا تثمر إلا النفوس الأبية» ولا تغذي بألباتما إلا الأصول الرّكية الوطنية! 


أما وقفته الأخيرة في هذا المجلس» فقدكانت عظيمة جداء وقد أصبحت أعظم 


غ١‎ 


عندما أعقبها بتضحيته العظيمة! 
كاذ ناف في تضحيته» وصادقا بكلامه الذي خطه بدمه! 


قد أراد البرهان على الاستقلال» فقيل له هذه الجنود البريطانية والطيارات 
والموظفون يهدونكم إلى الاستقلال!؛ فقال وهل كل ذلك في سبيل استقلال العراق؟» 
ولماذا أنتم تحرسون البلاد» وإلى متى تطير طياراتكم في أجواء البلاد لماذا لا تتركون 
هذه كله لنا نقوم به نحن العراقيين؟ 


شهد الفقيد العظيم الوطن المسمى بالطفل العراقي يتألم من اليد الخشنة الماسكة 
معصمه. واسمها يد المشورة» وكان الطفل العزيز يحس بوخز الأظافر النافذة في جسمه 
وقلبه. 


كيب ديد الكريم هذا وتعذب» وسعى كَّ إصلاح حال الطفل. شم فداه 
بدمه.» مبينا في وصيته ما دعاه إلى ذلك. 


بدأ الراحل العظيم وصيته بالاستغفار من ابنه» وأن نستغفر من روحه كل ما 
صدر منا من المعارضة والمخالفة» فإننا ماكنا نعارض ونخالف شخصيته» وماكنا 
نقصد إلا أن نعبر عن آرائنا بالصراحة التي عودنا إياها. كنا نريد مساعدته ليفهم 
الصديق أماني البلاد. 

شكاه وله ملء الحق أن يشتكي من أنه بلا ظهير ولكن هل لي أن أصرح 
بتلك الشكايات على رؤوس الأشهاد؟؛ ولكن لا بأس من القول» قد قام الراحل 
العظيم بكل هذه الأعمال» ولم يسمع منا إلا التنديد والتنقيد. إنه لم يشخر ا لدكيل! 

فإن بكى العراق على هذه التضحية العظمى فما عليه إلا أن يتذكر المنهاج 
الذي خطه الفقيد بدمه؛ والعبارات النارية التي أملاها عليكم في خطبته الأخيرة. 


العظام يخلدون بأعمالهم في حياتمم» ولكنكم تعلمون أن الحظ لم يسعد الراحل 


ا 


العظيم أن يقوم بماكان يريده من الأعمال البارزة في حياته؛ إلا أنه قد قام بأعظم 
عمل بارز» وذلك في تضحيته هذه؛ فعليكم أن تقطعوا عهدا على أنفسكم بأن تسيروا 


بأمانة وإخلاص على مبادئه» وتحققوا رغائبه» وأسأل الله تعالى أن يتغمده بر>حمته. 


اديت 


إلى روح زعيم الأمة السعدون 


قصيدة الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري: 


فيم الوجوم؟ وجومكم لا ينف 
فيم الوجوم؟ (أبو علىّ) قد مضى 
رتنه عقن عر لبط تفجو نطلوت 


اعدو انتساة اةشكترة شيا 
بااشادق أمبنا اللسيان: فواهِنٌ 
يعتاق إبداعي ابه عواطفي 
وستحمدون بادا مهما علتت 


وإذاة :امح بالنمداف: ممست 
قولوا لهيا من لأجل بلاده 
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نفذ الة لقضاءء وبحم مالا يدفع 
وقكق اقوس شين اندي يُتوقع 
تلك المحاسن والشمائل أجمع 


عجعيعمع 


باذ يتيوك الا عسر المتفجع؟ 
معلجلجٌ فلتلهبنكم أدمع 
فإذا ملكت عواطفي فسأبدع 
قدرأء فقدر (أبي عليّ) أرفع 


عم 


فيه الرؤوسء وق الشدائد فافزعوا 
فتوسّلوا بزعيمهاء وتضرّعوا 


إن كنت لم أسجدء ولم أركعء فما 
فسيركع التاريخ فوقك كله 
وسيركع الجيل الذي شرقته 
ولسوف تركع نخوة؛ وروية 
تهون تليق وشفت إزانعها 
أبحوت شهمٌ تستظل بخيره 
ناشدتممء وقد اعتليت حفيره 
أو تمزؤون بقدره ما هذه 
أهنا ينام فت يُهابء ويُرتحى 
انمض فديتٌ (أبا عليّ)» وارتحل 


أ علمت إذ أطلقتها نارية 


ع 


2 


يا مدفع الأحطال فك عات 


من خاض أمواج السيافة انها 


قدري ركعت عليك أو لا أركع؟ 
وسيركع الوطن الذي بك يمنع 
1 اش 
تياف وفحي جد وتمتع 
ع وتم أنفئ أخشع 
دنياء ويبقى خامل لا ينفع؟ 
انوج اضط جداسيد؟ 
الأحجارٌ ماهذي الصخور الأربع؟ 
أهنايُعاف فتى يضر وينفع 
بين اللجموع قداستتمٌالمجمع 
أسفاء وإتتبلك يلت الا اتستمع 
ينبوالأريب بحماء ويعيا المصقع 
اتيك أناتيت] حاو فيو فررفيها 
ما أنت بالوطن المفدى تصنع؟ 
عن أي ثكلٍ للمواطن تنزع؟ 


عجعوعع 


من كان ينهض حين يعجز مدفع 
رابجا ورب ا مك لا ترفع 
بالشبر ما لا تستطيع الأذرع 
راع أن «صتغيوا الذي ل يتضفعوا 


لوكا يسا تسب يك 
متماوج الأشباح حزاً مابه 
ترا بحت يداك لساعة 
وتوبجع الملك الحممام؛ ولم يكن 
وانقض فوقك كالعقابء وإنه 
وكاتوا كنا ديد سيت 
ولقد يعر على المليك؛ وشعبه 


تي سس الترفي العيلف لديقة 


هبةالعروبة للبلاد. أ هكذا 
تأريخ شعب سودت صفحاته 
حلت ادحوتة وتيك سوه 
عصيوك وو وات عر وكنكاك 
نافيك يناك ةلدات لق ما فيها 
ختيرت راعننجة الأمور بطلقة 
يُنسى دوي مدافع وعواصف 
ووقفت أقطاب ديه يوقا 


ساحاته اكتضّتء ونصفٌ بلقع 
إلا 2 دام وفحتته أسفع 
لع ا مالمتطلع 
لسواك عن إلمامة يترفع 
غَنان تفاخر ١‏ تدمع 
والستركيين فيك السدتم 
بالنفس أن تدمى كنك إصبع 


عجعجعم 


سسب ادي جديا 
فانى قي ضيين تمحة المبيع 
القع لمق دوك ااا انيه 
حتى لوودوا أنحملم يزرعوا 
جاتير تبك وميك أس 
مستقبل الأوطان منها يلمع 
وأنيزها حت القيامة يسمع 
من 0 1 
عن شعبناء وبأي وجه نطلع؟ 
ناسٌ بحكمهمٌ عليك تسرّعوا 
لعسائمة لعاتنصلاةة متم 


قولوا لأشباه الرجال ا 
لتر سهد ونا بال سدق متنا 
قديدفع الدم مايحيق بأهله 


أماكتابك فهو أفضل ماوعى 
طرسٌ على التاريخ يفخر أنه 
دتنسون شعي لا مسٌ» وشبرهة 
هذي الوصيّة ذخمه إن أعوزت 
مشت الأنامل هادثات فوقها 
وشكوته أن ليس يسمع اما 


محمد مهدي الجواهري 


القصيدة التي ألقاها الأستاذ الملاح: 


إذا "قلت كان تجاذاك قد انقضى 
فتلك فلسطيِنْ تفيض جروحها 
ومصرٌ على جمر المطال كأتما 
على الشرق فتق في السويس بليّة 


غ١ع/‎ 


الاشكخرن معام انرا 
بسوى التخلص منكم لا نقنع 


فإذا صدقتم باذعاءء فافعلوا 


عجعيعمع 


واع»ء وخزي معاشر إن لم يعوا 
عن كل مايبحوي أجل وأرفع 
فى اقول جابيد الرضال وعد نوا 
1 ساق ومدرع 
والملوت يمشي بينهنٌَ ويسرع 
بأبي البلاد على العقوق يقرع 
ثم هادتاً إن البلاد ستسمع 


خا جا يا 


وأحخداث دهر كلهنٌ فواجع 
جحري الت و اسرزوااة ران 
ومن سوريا دام يسيل ودامع 
من اليناضش بحر موجه متدافع 


فهل ثم كيما يخلض الشرق راقع 


وف المغرب الأقصى تمن عروبة 
وني الشرق ضبَاتٌ كضبّات مغرب 
كأن ربوع الشرق في زفراتما 
متمتشيبية النوام من غفلاتهم 


وفي (الرافدين) اليوم أعظم نكبة 
لقد طبق الأرض الحداد»ء فصبحها 
بالك خعو سيان قبن 
تتخالف الأحول في درجاتما 


فقماة شد 0 قي يميا 


لود سيت ناسرف ادف 
وجا كان عه لفسا فى نا 
إذا التمس الأقوام مجداً مخلداً 
عنس اساي التطشتات قينا 
تانب أشتيداعا لندن كان ياقفا 
أراد أناسْ أن يحاروه في العلا 
لي تنوه ها زرا كمه فضلة 


)١(‏ الجون: الفرس الأدهم. (المؤلف). 
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الها لمات مثاالمسامع 
كما ضاعفت نسخ الكتاب الطوابع 
براكين زادت شرَمهِن الزوابع 
قياماًء فلا يبقى على الأرض هاجع 


عجعيعمع 


لوقعتها ثارت لعمري الزعازع 
كجنح الدياجي فارقتها الطوالع 
سوداء وحزنٌ جللته الأضالع 
كذا اختلفت أحوالمنٌ المصارع 
وثفة فدمللحتوف يصانع 
7 فترزيق. للرمان: قارع 


عجعيعم 


لسائر أنوع المكارم جامع 
له كامل الإحسان كالعبد تابع 
فذلك مجك بين برديه قابع 
فما مثله يُلفى لدى الناس راضع 
فأصبح شيحٌ يقتفيه. ويافع 
كيف تحاري الجون صفراء فاقء() 


ولا عرفوا سر الذي هو شائع 


ورب كرم ضاع بين يعت تار 
كعتمان الأشرار راح مجندلاً 
فواك منا خنان التلاه سنوي امكرة 
سليل العلا هلد الكتميسية ري 
وأق لجفنٌ منك غض على القذى 
وقال لشريان يحول به الإبا 
ادرف دم الأماد فَيك» وأمتي 
رأيت اعوجاجاً ظاهراًء وتلونا 
قبع كله سب أفينات عا تردق 
فحت لآأمال العراق نواتما 


لاوون لمن اينف لام 


الي تأى في الحياة» وفي الردى 
كر كارا بالياع؛ ودونه 
جية يض خخط التوصنةة الأمله 
فتلك رد قُِ الطروس كثيبة 
فيلك (طغر) عقنت مستس 


كعقد نفيسء فهو في الفحم ضائع 
و1 ترط أن يمحمى الحشاشة دارع 
به سعةفي شدقه فهو بالع 


عم 


موف الوك اه يندت تيك انرقم 
غداة هوت فوق الرؤوس المقامع؟ 
لي الحذم أن بعك مني ماع 
لقد قصمت منها الظهور الفظائع؟ 
فلا عضد لي يوم الكفاح يُشايع'" 
5 انان طافه 
فَإِنْ الردى عيش الفتى؛ وهو ضارع 
إذا أحسفواء اسعغلال: مسا أنا” زارع 


نوها بوم على العلي مناه 


عجعيعمع 


تأ ملسن ٠‏ أن النفوس جوزع 
يرغ لأبواب المنيّة قارع 
وذاك وسامٌ في التراب لساطع 
غدت 2 جباه العرب منه لوامع 


)١(‏ في الأصل المطبوع: عضديء والصواب ما أثبتناه. (مشرف الخزانة). 
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(كشيت) جرى من صدره» فجرى به 
لقد طوع العليا نجيع انتحاره 


فمن ينتحل من بعد ذا وطنيّة 
وليس مرامي أن تضحًحي خلائق 
يناك ميخ لاعقافية سنطن 
فما دفن الأقوامء وهي 5-6 
هي الج وااوضصوق القيااة ضاف 
لعمرك ما ضعف الجسوم بلاؤنا 


وأثرى بأموال الرجال أجانبٌ 
ولا يحمل النفس الكريمة في الورى 
يرى المجد كل المجد في حشو بطنه 
فلا دين صدق وزاغ لخلاقه 
إل أن رادا فخ خجلن وهات 


)١(‏ الكميت: الأول الدم؛ والثاني الفرس. (المؤلف). 


و ك.. بدت 2 صفاح نصائع 
كاي إلى صدر الفخار يسارع() 


كما طوّقت أجيادهِنٌ السواجع 


عرعيعع 


ولا ينتحرء فهو الكذوب المخادع 
ولكن مرامي أن تضحًى المنافع 
وإن خالفتني في القياس منازع 
وق أنقسين قذ دتمكهنا الطامع 
فبارت د العمصنه بشي بعاتم 
واللكت نهب لع اخس يع الاقم 


عجعويعمع 


وصار له فيها قرى ومزارع 
رجاف يةيكنا رحد الداع 
ولا شرف عن غيّه هو رادع 
لتفضله عند القياس الأكارع 


عجعوعمع 


دوى اجو لا زايل النعش داره 
ينوء بهفي الحمل كاهل مدفع 
على أسل الأجفان فليحمل اللورف 
بأية عين خعبيت؟ بحن د 
فما خص دا دون أرض بعطفه 
غدا البرق امعد بنعي مهذّب 
مجامع يوم الارتحال تقوضت 
ذا سوبي الودحما لب هن ارك الدي 
دوت طلقةٌ ليلاً بآفاق دجلة 
لعل تمتها راكسد وف عست 
وطلقة نان خجارم ماسر 
أن فيضا كرش الري دما 
تصامت كالأسلاف عن صوت أمة 


علق مياق :الدرافبلا بن لاتفادة 
عبن افده لقنا 
ويروى جما زرع وضرع وضمن ذا 
إذا هطلتٌ فوق الشوامخ طأطأتٌ 


وغصت بأعناق الرجال الشوارع 
كما لو تولت حمل ليث أصابع 
جنازة (قرم) غسّلته المدامع 
كفا كييههنا 5-3 واللجوامع 
كمالم تخصصها الغيوث الموامع 
وبرد على آثاره ومطابع 
وقامت على أنقاضهنٌ مجامع 
تدور بهاخقلت هناك المطالع 
فيا (مكدونلد) هل لها أنت سامع؟ 
شصون سحت النفام الضاجع 
سيلقى صداها شاسع مم شاسع 
وهذا دم غال فهل أنت قانع؟ 
إلى أن دوت قٍ الخافقين المرابع 
خلائق يخطي من يقول بدائع 


عجعجعمع 


5 ل اشام 2 
سيروى بما جيل مع الزرع يانع 
ذزاهتا كا مان كن تافام 


شرائع دهر لا يحول قضاوؤها 
فأنيا ف فته لمكتو اذه 
فيا شعب قحطان احتمل كل جفوة 
وحىّ ترى في ساحتيك فيالق 
فمولود الامنش ةذل نا مانت ننه 
قوابله أيدي الكمياة) وحزمهم 


تسلل شعري في رثاء مكيم 
عيون القوافي ساعدتنا على البكا 
إذا رفع الإنسان قدر بلاده 


إن وضع الإنسان قدر بلاده 


وديعة قوم للا 7 لأعملها 
وما آل سعدوك مصابون وحدهم 
ولولا افتعات واهتضام لحقهم 
فليس عليكم كارث الأمر واقعا 
التسيكع السخضييا متورزة عالق 


غ١‎ 


عجعيعمع 


وللدهر بين العالمين شرائع 
وأما ضعيفٌ فهو للحكم خاضع 
إلى أن تماشي جانبيك المدافع 
بتعادون الا «استقلال إلا المعامع 
إناث» ولكن حمّلته المعامع 
حضانته. والمرهفات المراضع 


عجعجعمع 


وفاضت به بعد الجمود منابع 
غداة شكت مثا العيون الدوامع 
فكلٌ له بالقول والفعل راقع 
فكل له بالقول والفعل واضع 


عجعجعمع 


رجعنابهه والكل للترب راجع 
إذا أذيت يوم الوفاء الودائع 
ولكنهم في ذا المصاب طلائع 
تقلت فحني أشعبع نذا ايع 
ولكن على أهل العراقين واقع 
وصوغوا روايات عليه وطالعوا 


, ل : 6ن لغللى» وما شم بائع 
١ ٍ‏ 3 2 حُ : : - 


محمود الملاح 
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ميتة البطل الأكبر 


القصيدة التى ألقاها شاعر العراقى الكبير معروف الرصافي: 


هكذا يدرك في الندفيي كيال 
هكذا يشرف موت المبتغي 
من كعبدا محسن الشهو الذي 
يحداة بتمببدنالميينة السب يوك اذ 
بل راك أوطانه يرهقها 
فنا تهج الممةكي ينقذها 
سحدانس الامحوال عق انمه 
أعمل الرأي؛ وقد جادله 
عبتن لتو اكاتشددت: آزاقه 
كد بعحنةًا يعصسجيهة خط إذا 
ورأىك أن الذي يرجوه من 
جاد للأوطان منهبام 
والفت الحرٌ لهف موته 
ا دا "| 


ارادت نفيية 


(١)ستقرأ‏ لنا تعليقا على ذلك. (المؤلف). 


غ١‎ 


هكذافي موتما في خرن 
فحرنتا لمش إذا .زم بال 
حفهباللوت عر وجلال 
رام قتل النفس مس وخبال”'"ا 
من بني الغرب انتداب واحتلال 
كانتضاء السيف مافيهكلال 
شاب في إصلاحها منه القذال 
فيه بعض القوم, واشتدٌ جدال 
كسهام كسرت منها النصال 
اه في القوم عضال 
طلب استقالللهم شيء محال 
لسوى أوطانه ليس يسال 
شعية إن عحاق بالننس اال 
سيف جسم اها فيا سول 


ميتةالأبطال فيهاشممٌ 
الك تحرو ميك ١‏ بتاعا 
فو حي أبحه التدهحير» فهنا 
إن يكن قد زايل القومء فما 
أو يكن عن أعين القوم اختفى 
وإذا التأريخ أجرى ذكره 
فنا سوا تعرى مس ياد 
وافع حيتيو تائيه )] قتفتان» 
واقصدوا مرقده حجاً فلا 
واتركوا الغرب وأهليه ولا 
وفنليى نفس تكو فنا تكتلوا 
فالمواعيدالتي قد وعلكلوا 
شك ١‏ للك 12 2 12 
هكذا كونواء وإلا فاعلموا 


تعليق: وما كان ون ولا سكرانا: 


طأطأت من دونه الشمٌ الجبال 
أبد الدهر فنك وزوال 
فح تعن شحذة النانيدا اتكقتال 
لمساعيه عن القوم زيال 
لهي أنفسن النقوم خجيال 
أخذ التاريخ بالفخر اختيال 
هوللأبطال حسلٌ وجمال 
اتيوجو اث ننه يكحافن 
غحرو أن لدت تقوم اسان 
تسمعوا متهم إلى هنا قد يقال 
عدات هين ليو على البغيز ابكان 
كنها منهم خداع واحقيال 
نقضت أقوالهم منهم فعال 
فنا اسعقلالكو شعي غخال 


لقد تعرض البعض للمرحوم عبدا لمحسن بانتتحاره» فمنهم من رماه بالنوبة ا جنونية» 
ومنهم من قال أنه سكران» لكر غيز ذلك هنخ الأقوال الشناتئة نا ذا 'يشاغرنا الحبير 


معروف الرصائي أن يقول مشيراً إليها: 


6غ 


زاغ قحل السفين" محتن وبال 


فيا ليت شعريء هل أن القائلين بمذاكانوا قد تأملواء وأمعنوا في التأمل والتفكير» 
مع ملاحظة بعض العواطف والاعتبارا ات التي كثيراً ما تفترض على الإنسان إيثار 
الموت على الحياة ة قبل إطلاقهم هذا الهراء» أم لدم 


إني لا ألبث أن أقول أنمم لم يكونوا قد لاحظوا ذلك؛ ول د إذ أتمم 
بقوهم هذا ١‏ يقيموا وزنا للاعتبا رات» ولا للفروق والتمايز بين النفسيات. أما ولو 
كانوا قد أعاروا تلكم شيئاً من المراعاة والالتفات؛ لعلموا لأول وهلة بمبلغ حرص 
بعض الروحيات على قيمتها المعنوية» ومدى محافظتها على استبقاء شرفهاء وتالد 
عزها ومجدهاء وبذلك لم يسوغوا لأنفسهم التشدق بمثل هذه الأقوال. 

ولا يعني هذا الشرح أني أحاول إثبات فضيلة الانتحار» والدفاع عن مساوئه. 
وأعتمد الدلائل الأخلاقية في تأييده» ولكن الاحترام الجليل الذي نفحص به عاطفة 
الشرف لو كفيل بإيضاح الغاية من الانتحار في بعض الأحيان. 

أن من يقرأ قصيدة (جارث) المشهور يتضح منها بأن الموت ف بعض الظروف 
خير من حياة ذليلة وعيش وضيع؛ وأرى (جارث) يتفق تماما في قصيدته: (إذا أصيب 
الشرف بمكروه لم تبق في الحياة غاية -والموت خير وسيلة لاجتناب الترذل والابتعاد 
عن معايبه امحتمة). 


تلاميذه يقولون بأنه كان على سعة من اجتناب الموت» وإنقاذ حياته. 


وإذا كان الاتتحار يعني قتل الإنسان نفسه لا أرى قُ موت سقراط شيعا يختلف 


عن هذه الحالة» والأنكى من هذا وذاك؛ لا أسمع أحدا يصف عمل سقراط بالجرعة 
(أو: بالجدوت: والسكر) بح ولا أفلاطون الذي كان عارفاً بتفاصيل القضية لم يجز 
لنفسه أن يصف موته «أي موت سقراط» بالاتتحار وقتل النفس. 


)١(‏ البوشيد وللدكتور انازونيتوبه. (المؤلف). 
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وإفي معهم لو كان انتحاره ناتحاً عن طارئ مفاجئ أو ثورة عارضة» ولكن 
لدينا من الأحوال والقرائن ما يدل على تأهبه وإصراره على الانتحار بمدة تربو على 
الأسبوع» ومنها موادعته إلى زامل المناع قبل الفاجعة بخمسة أيام» ولما سأله زامل عما 
ينويه» لم يجبه» وكانت بادية عليه مات الامتعاضء ومنها: طلبه إلى إخوانه الحضور 
إلى بغداد قبل الحادث بثلاثة 


الوزراء» 08 عليه بعض ال اران د عن ورود شخص حارم ال له: إن 
ضيق الصدرء أرجوك أن تعتذر إليه؛ فأجابه الموظف: ألا تضرب له 5 يزورك 


فيه) فقال: إذا حضرت الديوان ع فليأت» واستغرب الموظقف من تردده 2 حضور 
الديوان غداًء فقال: هل مد عاشي التكابة كا في صحته؛ أو أنه اعتزم علق 
جولة خارج العاصمة» فأجابه: قلت لك إذا حضرت الديوان فانررف ).20 


ومنها (أنه كان قبل الساعة الرهيبة في النادي العراقى يلعب البوكر» فسأله أحد 
زملائه: متى تدعو حزب التقدم للاجتماع؛ فأجاب: أن ذلك سيعود إليكم؛ فمتى 
ما أردتم اجتمعتم).() 

على أنني مع كل ذلك لا أتورع من القول: أنة لو فرضنا اكات المرحوم 
في ذلك الوقت سكراناء أو منتاباً بنوبة» فحسبه فخراء يكون الدافع الذي حمله. 
والأسباب التى حرضت عواطفه على ذلك هى الانتقاص من وطنه؛ وانحراف مكانته 
بين أبناء ا صرح بوصيته الخالدة. ْ 


(1) ذكرى السعدون للشرقي ص١8.‏ 


(؟) نفس المصدر. 


/واغ 


القسم الثاني 


وأما مآثرهم فأكثر من أن تحصىء ومنها: 
-7) العروبة بكل مظاهرهاء حتى أنك إذا ألفت العراق تحد الكردية غالبة على 
الموصلء والتركية بادية في بغداد, والفارسية متمكنة من كربلاء» ولكنك تحد البصرة 
2 المنتتفك عربية بكل 00 0 الصالحة, ا بسبب تلك الإمارة العربية 


إن الدفاتر التركية وسجلات العثمانيين في القرن العاشر للهجرة المحفوظة في 
الآستانة تنص بأن 66.6 بيت 7 كي أقطعهم السلطان رد إقطاعيات 2 
البصرة» على اناتتهو اماك عرير يزا للروح التركي» فجاؤواء وسكنوا تلك الأنحا 
ولكن المظاهر العربية تغلبت عليهم» فاندمجواء وأكلتهم اللغة العربية الأكالة» فإذا هم 
عربء لا يوجد فيهم ميزة من المظاهر التركية» وإذا لاحظنا قبيلة بني خاقان النازلة 
على فرات سوق الشيوخ وقبيلة (قرا غول) النازلة على الغرّاف؛ وما هم فيه من 
المظاهر العربية» وعدم وجود أي شعار تركى بين تلك الأحياء» نعرف القوة الحائلة 
للعروبة التي كانت تتسامى مع الراية السعدونية حتى تغلبت ذلك التغلب الجبار. 


- المزايا الفاضلة» والأخلاق الطيبة في تلك الأنحاء الى تأدبت بأدب أمرائها 
وساداتهاء فإن التقاليد العيية والعادات القومية للبعةاق بلذد للضك» :والبقوقة بين 
أحيائهم وفي نواديهم قلما تحدها بتمامها في بقية الأنحاء العراقية وبين أحيائهم, : فإن 
الأدب والتقاليد والعادات الموجودة في دواوين يك ونواديهم غير موجودة 3 32 


)١(‏ ذكرى السعدون للشرقي من ص5 ؟ إلى ””. (المؤلف). 


6غ 


دواوين خزاعة أو ربيعة أو عقيل أو زبيد أو طيء أو غيرهم من الأحياء العراقية» على 
أنى احترم هذه الدواوين» ولكن المتغلغل في الأحياء العراقية يعرف قيمة ما أقول, و 
يظير أدينا آل عدون قن قرف عات النتفك كديب جنل ترك قينا كخيرا فده فق 
المدن والحواضرء فإنك تحد الطبقة الواطئة أو الوسطى في البصرة وفي بلاد المنتفك غير 
الطبقة الواطئة أو الوسطى في بغداد مثلا: يعرف ذلك إذا فحصت العامل البصري 
من نوني وحوذي وبستاني وصاحب حانوت» وفحصت العامل البغدادي مثلاًء فنرى 
من الوداعة والقناعة وأدب الحديث في الطبقة البصرية ما لا تراه في غيرها. 


+- تخطيط المدن مثل سوق الشيوخ والناصرية والشطرة» والأعمال الزراعية 
كالدور والتطهيرء وافتراع الأكمار» وشق الجداول» وغرس النخيل. 


؛ - إيجاد الفكرة العربية» وبعث القضية من مرقدهاء ومحاولة استرجاع الدولة 
العربية التى كانت معرشة في هذا القطرء فإن أول من استفز للقضية بعد أن دثرت» 
ومزقتها أعمال المغول والتتار والأتراك والفرس هم آل سعدون» فأول ساع للبعث, 
وأول دماغ حمل الفكرة الصالحة» هو دماغ الشيخ ثويني العبدالله» فسعى لعقد حلف 
عربي يتكون من أضلاع ثلاثة: عقيل وخزاعة والمنتفق» تكون غايته طرد الأتراك من 


وقد كان الوضع في ذلك العهد يقضي أن لا يدخل وال من ولاة الأتراك (وزير 
مفوض) إلا وأن يستند على قبيلة من قبائل العراق المهمة تكون هي سناده في 
الملمات» وكثيراً ماكانت قبيلة عقيل تساند الولاة» ويكون عليها اعتمادهم؛ فتراجع 
الشيخ ثويني مع سليمان بك الشاوي شيخ العبيد مع شيخ خزاعة على أن يرفضوا 
حماية الولاة» ويقاوموهم, وكان سليمان بك يؤثر على عقيلء وله عندهم الكلمة 
النافذة» فامتنعوا من مساندة الوالي» ولكن ساسة الأتراك صانعت شيخ خزاعة, 
فاجتذبته» ووقف بإزائهاء وساند الوالي» إلا أن ذلك لم ب يئن الشيخ ثويبي عن تحقيق 
أمنيته» ومضى هو وسليمان بك على ما اعتزماء واقتطعا كثيرا من العراق عن 
الحكومة التركية» وتقدموا إلى بغداد حتى أتمم انتزعوا بادرايا وأنحائهاء ولكن لم تساعد 
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الظروف على تحقيق الأمنية وذهبت محاولة الشيخ ثويني عبثا. 

شم جدد هذا البعث الشيخ سعدون المنصور» وكرر هذه المحاولة» وبقيت هذه 
البذور في البصرة وأنحائها أكثر من غيرها من أطراف العراق» وما ذاك إلا أن البصرة 
وبلاد المنتفق بيت هذه الفكرة» وبفضل هذه البذور التاريخية نمت اللامركزية في البصرة 
زمن الأتحاديين» وبواسطة تلك المساعى القذعة التزعت البضرة وبلاد المشفك الكسوة 
البالية من الحكم العثماني» وطردوا الأتراك الذين تمكنوا من الوقوف مؤقتا في أطراف 
بغداد لا 2 أنحاء البصرة. 

كل هذه المخلفات المادية والأدبية والنزعات السياسية تشهد بما كان لعائلة آل 
سعدوك من ماثر وفضائل. 
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البحث الثاني :تقاليدهم وعاداتهم 
الاجتماعية 


التربية عندهم: 


يعود الطفل؛ ويشب متعوداً مشبعاً بروح تقديس الوالدين» واحترامهما احتراما 
فليا لحد لا يتمكن معه محادثتهماء والجلوس بقريهماء حتى يبلغ سن الرشد, فإذا 
ما بلغ أشده حينئذ يسمح له بالاختلاف إليهماء على أن يتناءى عنهما في المكان 
مع التزام الصمت والاحتشام؛ كما يلقن خفض جناح الذل لذويه وأقاربه ثمن هو 
اكبرفثة مشا. 


تكوين في البطولة: 


عندما يترعرع لصبي 0 د والفروسية؛ ويعود 0 0 0 ا 
منهم هذا أنه إذا أصيب لضي 0 وجيء به لأهله فيد لا يقابله أهله 


وذووه بقولهم: (عريس.. عريس)» وتتعالى الزغاريد» وتقام الأفراح والولائم. 


ومن أثر هذا تحد السعدوني على جانب عظيم من التسامي الروحي والقوة 
المعنوية لحد يوهمك أنه متكبر» وليس هو من التكبر في شيء» لا سيما عند الشدائد 
والكروب» بل وحتى في حالة الاحتضار»ء فإنك إذا وجدت ع 0 لا تستطيع 
أن تتبينه» مالم تر اجرح بعينيك على ما ترى منه من التظاهرات والابتسامات الموهمة. 


الست والحسب: 


غ١‎ 


القائلة السيعدونية دن كته انار ضيبا ومغالاة 3 اشانلة على السيت 
والحسبء الأمر الذي سبب عدم اتصاهم في أبناء بلادهم من طريق المصاهرة. إذ أنهم 
لا يزوجون نساءهم من أحد غيرهم مهما ممى نسبه ورفع حسبه. وكذا لا يزوجون 
أبناءهم الذين أمهاتحم أماء أو سراي(" بناتهم الصحيحات الحرائر» بل يزوجوتحم من 
اللائي هن مثلهم؛ حيث في عرفهم أن من كانت أمها أمة أو سرية منقوصة» وبذلك 
لا يحوز العقد عليها كما لا يصح اتخاذها أمة» ومن أجل هذاء فقد قتل عبدالله 
بك الفالح» عبدالله الصانع (مدير الداخلية العام) عندما تزوج الثاني كريمة المرحوم 
عبداحسن يلك الستعدوق. 


المرأة عندهم: 

لعلي لم أكن مسرفاً ولا مبالغاً إذا قلت أن ليس ثمة أحد على وجه البسيطة من 
بلغ أو يبلغ الحد الذي بلغه آل سعدون في الإنقاص من المرأة» والمبالغة في تحجيبها("). 
السابعة أو الثامنة من السن!! 


والأنكى من ذلك هو 2 مواجهة بنت الأخ إلى عمهاء واحتجاب الفتاة عن 
أخيها وأبيها بعد زواجها شطرا من الدهر. 


أما الزواج عندهم, فيجري تبعا لرغبات الخدم وأذواقهم» حيث إذا أراد أحدهم 
الزواج يرسل من بين خدمه لاستيصاف المرأة المراد الزواج منهاء ومن أثر ذلك كثيرا 
ما ينتهي بالفراق والطلاق. 


)١(‏ مذهب التسري والإماء شائع عندهم. (المؤلف). 


(؟) لاحظ أن كاتب هذا الكلام من نفس الأسرة التي ينتقصهاء وهو انتقاص لا يرى فيه معظم أهل البادية إساءة» بل يعتبرونه 
تعبيرا عن حمية وغيرة على الأسرة. (مشرف الخزانة). 
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نظر السعدون في مسألتي المال والوظيفة: 

إن للسعدوني نظرة خاصة في مسألتي المال والوظيفة. إذ هو يحتقر المال وطلابه 
وينظر بكثير من التبجيل والاحترام لمن لا يقدّر المال» ولا يحسب للتوفير والادخار, 
بل وقد بلغ منه استهجان المال أن يمتنع عن حمل الدراهم؛ والتعاطي بالقبض 
والإقباضء ولا تزال تلك الروح أو هذه المادة موجودة عند الذين لم ينفعلوا بالحضارة. 


وكذلك يؤثر الجندية على جميع المسالك الحكومية» بل على كافة مسالك الحياة 
العامة. 


رفح 


الشرف المصون في تاريخ 
ال سعدون 


تكمن أهمية هذا النص أنه أول محاولة وصلتنا لكتابة تاريخ مشيخة آل سعدون 
للمنتفق» فقد نشرته جريدة (صدى بابل) البغدادية على ؛ حلقات ابتداء من 5 


و(صدى بابل) هي صحيفة أسسها يوسف غنيمة مع داود صليوا في بغداد عام 
8م .كانت من أول الصحف العراقية» وقد كانت تصدر في كل يوم جمعة حتى 
كماية الحرب العالمية الأولى. 


5غ 





0000 وبعد وفاة مانع خلفه ولده شبيب. ثم خلفه مانع الثانيء 
وبوقته حاصر العجم البصرة في أيام دولتهم وسلطنتهم واستولوا عليهاء وبنوا قلاعا 
واستحكامات منيعة في الأرض المسماة متوييت -وهي تبعد عن القرنة مسافة ساعتين 
-على ضفة نحري دجلة والفرات» وسدوا تمر الفرات على مقابل القرنة» وي هذا 
القول تقول العامة «شرشوا الشط» أي سددوه بالبردي» وميت تلك الأرض بالشرش 
إلى اليوم؛ وفيها مدير من الحكومة. 


أما مانع» فجمع ارمح جار وشن الغارة على العجم, فقتلهم شر قتلة 
وأخرجهم عن البصرة ونواحيهاء واحتلها وتسلمهاء ومنذ ذلك اليوم صار يسمى 
الحاكم على البصرة 250 من تولية عبدالله باشا عليها. ثم هدأت الأحوال» واستتب 
الأمن» وامتد العدل والإنصاف في أيامه حتى مماته» وكان قد اشتهر بالعفة 0 
معيو الذي سات 


ولما مات 7 بالشترش لذن مقره كان يومئذ هناك» وقد خلف ثلاثة أولاد: ( محمد 
ومغامس وبدر). وكان محمد شجاعاً شديد البأس ذا حزم وعزم. قد اك 
ينشنى حتى يكمله. ومن أعماله المشتهرة ما يروى عنه أنه كان لأحد أتباعه شركة في 
شو ينه حنم كيله لقي داكياصيي العادة عباو العروو ان ررم هل بسار ليك 
القشعم يومئذ رؤساء قبائل بابل -أي الحلة وأطرافها -فذهب ذلك الرجل إلى شريكه 
يطبي يا ع البرك فرفض القتشعمي طلبه» وبلغ الأمر شيخ القشعم؛ » فطرده 
وأهانه تحبرا وعتواء وقال له أولئك القوم استهزاءً منهم به: (إنك لا تحصل على مالك 
حتى نصير من تبعة محمد المانع» وننزل الشرش). 


فرجع الرجل يائساء وأخبر محمدا بماكان» فاستشاط غيظاء وجهز للحال جيشا 
جراراء وأعد العدد الكافلة له بالنصر من الخيل المسرجة؛ والسيوف القواطع؛ والحراب 
اللوامع؛ والذخيرة الطائلة» وتوجه نحو القشعم حتى وصل بعدته إلى الأرض المسماة 
)١(‏ العدد 75 الذي بدأت فيه (صدى بابل) نشر حلقات هذا البحث لم نعثر عليه في المكتبة الرقمية العالمية» ولهذا بدأنا 


بالحلقة الثانية. 
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«المجرية» قي نواحي الحلة» حيث كانت 0 ا للقشعم» فخيم قرم دون أن يبدي 
إشارة يشام منها وميض برق ار أو قصد نزال؛ ولما شاهد القشعميون تلك القبائل 
العديدة والجيوش الكثيرة أتوا شيخهم كان قطي تعفر آذه كان علبي عر قافرا 
فيما بينهم؛ فقر رأيهم على أن يرسلوا الطلائع والجواسيس» فبثوا العيون» فأقبلت 
الجواسيس إلى ديوان الشيخ محمد عند الغروب» واستضافوه وحيوه» فرد عليهم التحية 
أحينه رد كأنه لا يعلم من أمرهم شيعا ولا يدرك السر من استضافتهم إياه» وأظهروا 
من التودد والرصانة ما لا مزيد عليه فكانوا يترصدون حركات الشيخ وسكناته, 
وينقدون كلامه مع خواصه وحاشيته وبطانته» فلم يقفوا على أثر لضالتهم المنشودة 
فضلا عن العين لأن الشيخ قضى تلك الليلة بالمسامرة بين سؤال عن ماشية عربه: 
ومنادمته جلساءه حتى ارفض مجلسه العمومي» فدخل صيوانه الخصوصي الذي بين 
ديوانه والخباء» وصار يلعب بالشطرنج مع خواصه؛ فقتل هزيعاً من الليل باللعب 
والمسامرة» وهو لا يأق بشيء يستدل منه على الحرب أو ما يرتاب فيه من النزال» 
فعاد أولنك الجواسيس من الغد صفر اليدين خالين من كل معرفة كانوا يؤملون 
الوقوف عليها.() 


وعند الصباح اجتمعت القشعم لدى شيخهم في الديوان» واستدعوا الجواسيس» 
وسألوهم عما رأوا وسمعوا وعلموا من أمر الشيخ محمد, فأجابوا أن الشيخ محمد رجل 
ذا لهو وطرب يقضي آناء الليل وأطراف النهار بما لا يحدي نفعاء فإننا رأيناه تارة 
سال عن مواقيةة و«طورا يقضي الساعات بلعب الشطرنج» وأخرى يلهو بالمنادمة. 
أخيراً إننا لم نر فيه من التشبث والحصافة ما يستلفت النظر أو يحير الفكر أو يلزم 
منه الحذر. 


فلما مع القشعمي ووزراؤه هذا الكلام تحيرواء وأخذتهم الدهشة. ثم أطرق برأسه. 
وتفكر مليا. ثم رفع رأسه» وأقبل على من حضرء وقال: (أصغوا يا قوم إلى مقالتي» 
وعوا بأحلامكم كلامي. إن الشيخ ينك المانع هزبر للا يدائى» وليث لا يقاوم, وخحر 


.م١91١١ من (صدى بابل)»؛ ه مارس‎ 8٠١ إلى هنا تنتهي الحلقة الثانية في العدد‎ )١( 


وغ 


لا يسبر غوره» ولا يد رك قعره. ذو فوة وبأس وشدة ومراس. واسع الصدر. رحب 
الذراع. كتوم لسره» وهذا دليل على مو عقله» وغزارة ذكائه» فإنه يخيل إلي أن ليس 
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وبعد أن توامروا طويلاً» وبنوا وهدمواء وصاغوا وكسرواء وقاسوا بمرجاس العقل 
قوته وقوتحم» وعلموا أن لا قدرة لحم عليه» واعترفوا بعجزهم عن منازلته وقتاله قرّ رأيهم 
بوحدة الكلمة على أن يلبوا أمره» ورجحوا الصلح على المبارزة» ومن الغد ساروا 
بأجمعهم إليه؛ وأظهروا لكل خضوع وتذلل» وأبدوا من المودة والانكسار ما حال بين 
عزكته عليهم؛ فعدل محمد عن الحرب» واشترط عليهم أن يتبعوه إلى أرض الشامية» 
ويقال لما «الحجرة»؛ وهي مقر النعمان بن المنذر المعروفة بالخورنق» فلم يسعهم إلا 
التلبية والإذعان» فساروا أجمع حتى نزل بمم في تلك الأرضء وكان الفصل ربيعاء 
ولما انقضى فصل الرييع أقبل بمم إلى أرض الشرش» وأقاموا ثمة احتفالاً جمع أوصاف 
المسرات» ومعاني الأفراح» ومظاهر البهجة ما لا يحيط بما أوصاف الواصفين 


فلما استقر بحم المكان استدعى الشيخ محمد الرجلء وأمره أن يذهب إلى شريكه 
وعدتموني متى نزلتم إلى أرض الشرش» وحكم عليكم الشيخ محمد» تعطوني حقي 
من الفرسء» وها قد آن الوقت الذي يجب فيه أن تفوا بوعدكم؛ وتؤدوا ما عليكم)؛ 
فوقع هذا الكلام على مسامعهم كصاعقة تمنوا معها الموت» فسالت لطا مآقيهم دما 
والكسارا وذلة واحتقاراء فسلموا للحال للرجل ماله. وهم صاغرون. ثم كسوه. ورفقوا 
به وقدموا له هدايا وتحف ما جلب خاطره؛ ورضى به عنهم, فودعهم وانصرف» 
وأعلم شيخه محمد بما كان. 


أما أولئك فدلهشواء وأخذتهم الحيرة من بسالة هذا الشيخ وغيرته, فإنه ل 
كلمة واحدة فعل ما فعل» وأضمر لهم في قلبهم سوءاً لغيّهم وخيلائهم؛ ولم يشف 
غليلاً إلا بأخذ الغأر والانتقام, وأي ل فشق عليهم الأمر وانفطرت مرائرهم غير 
وكمداء وتفتت أكبادهم. 
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وكان مانع أبو الشيخ محمد قد خطب ابنة من القشعم, وكانوا قد أبوا أن يزفوها 
إليه» ورفضوا خطبته إياهاء ولما صاروا تحت إمرة محمد وشاهدوا من شجاعته وإقدامه 
رأوا أن يهدوه تلك المرأة استرضاء له فأجابحم إنني لا أراها إلا كأم لي لأنما كانت 
مخطوبة لأبي» ولهذا سوف أزفها إليه على قبره الموجود هناك» وذلك انتقاماً على 
إصرارهم وتعندهم وتحبرهم؛ وي الغد لما أصبحوا بدأوا حسب عادة العرب بسباق 
الخيل» ومباراة الفرسان» ومبارزة بالسيوف -ما يسمونه هنا طابق -فرحين متهللين, 
وأصوات أفراحهم كلامم آخذة بعنان السماء» وبين هم في لعب وسباق إذ جمح 
بالشيخ فرسه» فسقط واندقت عنقه» ومات لساعته» فتحول الفرح إلى حزن على آله 
وأصحابه؛ والعكس تحول الحزن إلى سرور لدى القشعميين» وصدق القول: (مصائب 
قوم عن قوم فوائد.. فوائد قوم عند قوم مصائب). 


وخلف الشيخ محمد ثلاثة أولاد أكبرهم سعدونء ولما نال سعدون من الشهرة 
والصيت العظيم» وماكان له من السطوة وحسن السعد والجد نسبت هذه الأسرة 
إليه» ولقبت بآل سعدونء وأوسطهم عبدالمنعم -وهو جد الروضان -وأصغرهم عبدالله 
-وهو الجد الأكبر للشيخ ثويني المحمد. 


ولما قضوا المأتم حسب عادة العرب ترأس على قومه ولده الأكبر الشيخ سعدون» 
وبعد استيلائه مدة أشهر استأذنت القشعم ليحي إلى وطنهم؛ فصرح لهم فلما 
خلصوا من عبودية آل سعدون أخذوا يحلبون -وبتعبير العامة يهوسون -ويصيحون: 
«نحن أبو رقاب»») أي كأن سعدهم غلب» فانكسرت عنق عدوهم» و تزن القشعم 
حتى الآن تتلفظ بكلمة أبي رقاب. 

ولما ترأس الشيخ سعدوك واستولى» واستو” ثق له ما أ راد» واستفحل أمره» وعمت 
سطوته. وشاع و صيته) ودبت الغيرة بالعجم؛ فحشلوا الجيش» وجمعوا العدة 
للحرب» وساروا نحو البصرة كاظمين الغيظ والحنق» وكان الشيخ سعدوك يومعذ 5-00 
محل يسمى «كتيبان» -الذي هو الآن بملك مزيد باشا أحد سلالة هذه العائلة 
-قرب حدود العراق يبعد أربع ساعات عن البصرة» فلما رأى الشيخ نية بني فارس» 


5غ 


وتألبهم عليه أخذ يفكر في إعمال الحيلة ليتخلص من شر عدوه. ويقدم على الإيقاع 
آم قعيها من جيشه أن يهربوا أمام الفرس إلى جهة نهر يسمى «أبا حلانة» متفرع 
في الفرات» وجعل القسم الأعظم أن بأ الفرس من ورائهم» ففعلوا كذلكء» فهلك 
من الفرس جم غفير عند عبورهم كحر دجلة. 


ولما وصل الفريقان امحل المذكور ذبحهم الشيخ شر ذبنحةق وقطع دابر تيرهي 
وما نما منهم إلا قليل» وقد استحال ماء النهر إلى دم وم يعد صالحا للشوتك أياما 
00 


غيرة 


يبك أن :منا أضباتب الشيخ من المشقة والتعب أجهده. فمات» فخلفه ابنه ثامر 
فقتل بعد قتال مدة ثمانية أيام, حتى خلفه ثويني بن عبدالله بن محمد -أي حفيد 
تحمد المانع -فحمل على الخزاعل» فذبحهمء ودمرهتم على بكرة 5 أبيهم قينا منهم 
تولى وهرب » وسيطر ثويني على الأراضي الي كانت 0 للحرب» وم يعتم أن جهر 
الفرس العساكر ثانية» وأشهروا الحرب على المنتفق» فنشب القتال بينهم في أرض 
الجزائر من جهة ثويني» فاستظهر عليهم؛ وانتتصر كما انتصر أسلافه, وأخذ يتبعهم 
ويقفو أثرهم حتى عبروا النهر. ثم تأثرهم حتى وصلوا ديار عشيرة كعب.(") 


وعند كماية هذه المعاركة سار نحو عشيرة ربيعة» وكانوا يومعذ 2 أراضي كوت 
الإمارة -أي إمارة ربيعة ونواحيها -وذلك لخلاف وقع لأجل حدود أراضي القبيلتين» 


نم توجه بعسكره المظفر وعدته نحو ديار الوهابي في أرض نجد ماشياً إليها عن 


(؟) صدى بابل» ع ١١ 28١‏ مارس ١191١م.‏ 


رك 


طريق الصحراءء ولما وصل الدرعية() -وهي استحكام في أرض نجد -حاصرها من 
0 جهة) فلما ضاق الحال بأهله, وطالت مدة احاصرة أيقنوا عندئذ بالهلاك» جمع 
الوهابي وزراءه» وأهل رأيه, وعقد ا وبعد مباحثات طويلة ومحاورات سياسية 
أجمعوا على أن لا حيلة لهم إلا أن يقتلوا ثويني الرجل الشجاع بخدعة. ثم قر رأيهم أن 
يستأجروا رجلا يقتله غدرا ودهاءً) فاستخدموا عبدا اسعه طعيس » واستأجروه» فباعهم 
نفسه يا بالمال» فتسلح بحربة مدوم أعطاه إياها الشيخ الوهابي» فوفك طعيس 
لت لويني» وسأل عنه مور الشكاية 00 من 7 0 يستنجده 
ومات» وذلك سئة ٠‏ ؟ 5 اعاكل فلما شاهد أتباعه صحع طعيس بشيخهم» اه 
فمزقوه الاو نش مان تيه لذ موق ان اتصمة لمعل :ليا يا 
بالمال» وهكذا انسحبت تلك العساكر العظيمة إلى أراضى البصرة ونواحيها. 


وتولى من بني عمه: حمود ابن ثامر في السنة ذاتهاء وكان تخلد عليما كلق 
واسع» وصدر رحب. 


تحفزت الفرس لغزو بغداد, وكان الوالي عليها يومئذ علي باشا المشهور» وبدالة 
الصداقة قة القوية العرى بينهما طلب الواللي من حمود ردع الفرس عن غيهم» فجمع 
حمود العرب والعدة» وعبر كمر دجلة من قرب إيوان كسرىء» وسار بأهبته إلى كفري» 
فانتتصر عليهم؛ وأرجعهم إلى حيث أتواء فنال الحظوة لدى الحكومة العلية» ورفعة 
البقبانة» 


شم حدث بعدئذ نزاع بين الشيخ يود وين ابن عمه مجم -وهو أاخو ثويني 
-بن عبدالله بن محمد بسبب المشيخة طمعا بالرياسة» فاستغاث نجم بعبدالله باشا 
والي بغداد آتئذ» فأعانه» وساعدته قبائل بابل وغيرهم, وتألبوا معه» وساروا إلى أرض 
)١(‏ غير صحيح أن حملة ثويني وصلت إلى الدرعية» بل إن أقصى ما وصلت عليه هو (الشباك) قرب الجبيل على الساحل الشرقي 
للخليج العربي. (مشرف الخزانة) 


(؟) الصواب هو سنة 5١١١ه.‏ (مشرف الخزانة). 
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الحمزة» وهي تبعد مسافة أربع ساعات عن الناصرية وكانت يومئذ محلا مؤقتاً للشيخ 
مود فانتشنت بينهم ا حرب» ودامت أن وليالي حتى ع الله الشيخ حمود بالنصر 
على أعدائه فذبحهمء وكان أول من ذبح نجم هذا. 


ثم صفى الزمان للشيخ حمود» وامتدت أيام حكمه أربعين سنة قضى نصفها 
الأخير أعمى العينين» بيد أنه كان بصير العقل يحكم بالعدل في جميع الأمور كلية 
وجزئية» فاشتهر بالحلم والعدل والوداعة. ثم مات مأسوفا عليه. 

وتولى الحكم بعده عجيل بن محمد بن ثامر بن سعدون سنة 47 ١١هء‏ وهو ابن 
أخى حمود. قضى أياما قليلة بالسكينة والطمأنينة» لكنه في السنوات العشرة الأخيرة 
من تيلظ تعدت قبيلة الخزاعل مرة أخرى حدود الأراضي» فنشب بينهم القتال» وم 
يعتم أن تسلط عليهم ودمرهم. 

ثم نحف على عشيرة بني لام لتعديهم حدود شطرة الإمارة التي كانت ملكا 
لعجيل» فنحف عليهم؛ وبدد تملهمء وأرجعهم يدخورس على ديارهم وفشا بعد 
ذلك بين عشيرته الوباء» وأهلك منهم خلقا كثير شاوه ذلك جد ويكن بكاء 

ف لفقده زعماءه» وأركان عشيرته) ووجوه قبيلته» فلما أن عشيرة كعب ما حل 

بعجيل وقبيلته انتهزت الفرضة وجمعت أطرافهاء فأعدت المعدات» وتأهبت للحرب» 
ونادت: يا للثارات 1102 لاما من عشيرة سعدون التي طالما دمرهم وغادرت قلوهم 
مكلومة لا يلتعم جرحها. 

ولما علم ما قد أعدته الفرس في انتهاز هذه الفرصة للانتقام وأخذ الثأر ضاق 
صدرهة وبكى بكاءٌ شديداً على 'فقده أركان قبيلته. ثم ذكر قومه الذين طالما رتجعوا 
من ميادين الحروب» ومصادمة المشقات» وما عانوا في بحر تلك المدة» سيما ما 
كان من إصابتهم بداء الوباء المهلك» وفقد ذوي القربى سهد تلك الليلة بعاد م 
يغمض له فيه جفن» وبات يرعى النجوم بعين مغرورقة بالدموع. ثم أخذ يفكر مليا 
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ارس سد يو ب 
0 من ورائهم» 0 وكان الفصل د فلما 1 الفرس ليلا ورأوا النار 
مشبوبة وقفوا عن بعد» حتى مضى من الليل ثلثاه» وهم ينتظرون حتى يغشى النوم 
مرخ سدوله والظلام داج» وأخذوا يخبطون خبط عشواء» ولما طرٍِ النهار شاربه. وم 
يروا أثرا للعرب» ورأوا الطعام والماء واللبن ل كمم عامل الشره على الأكل والشرب 
منهاء وهم نشاوى من حميًا الفرح والمسرة حتى أخذت كم سكرة الموت من ذلك 
السم الناقع» فأقبل عندئذ عرب عجيل 0 بكم فنك ريما ولم ينج منهم إلا عدد 
قليل كانوا قد ولوا مدبرين» ولجأوا إلى الفرار للنجاة بأنفسهم.7") 

وهكذا كانت انتصارات هذا الرجل متوالية الواحدة بعد الأخرىء ولم يعتم 
أن احتدمت ثارا الخربه بينة :وبين أبناء عمه ثانية» وهم عبدالعزيز وطلال وماجد 
وفيصلء وانحاز إليهم إخوته عيسى وبندر وفهد» وقام لنصرتهم صفوق الجربا شيخ 
قن وأتمروا كلهم على أخذ زمام الحكم من يده -أي الشيخ عجيل -. ودامت هذه 
ال حرب حولا كاملاء وكانت النصرة فيها لعجيل» وهو مع هذا كله ١‏ يرتخ عرق ولا 
وهنت قواه» فعاد إلى الحرب ثانية معهم بعد سنة» ودامت ثلاثة عشر شهرا. شم شن 
عليهم الوباء غارة فتكة واشتدت وطأته. وأنشيب براثنه بعجيل» فصرعه؛ فقبر بقرب 
الشطرة» فتشتت عربه. 

وضان امكو بإ ماد اين عم م هات هذا أيضا بالوبام ,و تخلفه أحوة 


فيصلء وحكم سنة واحدة» وانتشبت الحرب بينه وبين عيسى بن محمد بن ثامر 
دوفو ان عي ع ونين عيوي ‏ وذ لاف الاق وها روت ا شاك حه] 


(1١)لم‏ نسمع بمذه الحكاية في غير هذا المكان» ونعتقد أكما من خيال الرواة» ولا صحة لما. (مشرف الخزانة) 


(؟) لاحظ التخبط في التواريخ؛ فإذا كان عجيل قد حكم سنة 547 ١١هء‏ ووقعت في عهد أحداث. ثم خلفه ماجد ثم فيصل» 


ارحرة 


وعشرين سنة(, و تشب في أيامه سوى نار حرب واحدة بينه وبين بى لام وكانت 
النصرة له ومات سنة 55١١ه‏ حريقاء فشاخ بعده بندر بن محمد بن ثامر» فحكم 
اثني عشرة سنة» وكانت أيامه سلمية» ولم يحدث ما ينغص عليه رغد عيشه. 


ثم شاخ بعده سنة 117١ه‏ بندر الناصر» ومات سنة ١٠77١ه.‏ ثم شاخ سنة 
١ه‏ فهد بن محمد بن ثامر» وحكم سنتين لم يتخلل صفاءه فيها كدر. ثم شاخ 
بعده فارس بن عجيل بن محمد بن ثامر» واستقام بضعة أشهر» فاستخلفه منصور 
أنه لى تمض أيام على فارس هذا إلا أن عادت القلاقل بينه وبين منصور باشا وناصر 
اننا ولد رشنن نذا نارسا وإحر ةا 


ووقع بين آل سعدون الشقاق الداخلي والانقسام» فقشعت غيومه الحكومة 
العثمانية السنية» وبددت شمله فدخلت بينهم» وشيخت عليهم منصور باشاء 
وأنعمت عليه برتبة أمير الأمراء» ولكن لم تطل له المدة لما وقع بينه وبين أخيه ناصر 
باشا المعروف بالأشقر والحدام من القلاقل والخلفء فمالت الحكومة إلى ناصر باشاء 
فعزل منصور باشاء وأنيطت المشيخة بعهدة ناصر باشا المومئ إليه سنة 7/5١هء‏ 
فأقامته الحكومة السنية متصرفاً على الناصرية» وهو الذي شيدهاء ودعيت باسمه 
«ناصرية»؛ وكان على جانب من البسالة والكرم حتى لقبوه بالهدام» فطلع كوكب 
سعده» وعلا مجده» وله أعمال خطيرة» وانتصارات عديدة منها انتصاره على عشائر 
الدغارة التي أشهرت العصيان على الحكومة السنية. 


فنال من العز والكرامة والاعتبار من لدن الحكومة,» فولته البصرة» وتولى عوضه 
لواء المنتتفق ولده فالح باشاء وقام ولده الثابي مزيد باشا مدنا على الأحستاء: 


فكيف يخلفهم عيسى سنة 774١هء‏ بل الصواب أن حك كم عيسى كان 517 ١١ه.‏ (مشرف الخزانة) 


(1) يبدو أن هذا الخطأ في تأريخ مشيخة عيسى بن محمد التي بدأت حقيقة سنة 141١هء‏ واستمرت ١١‏ عاماًء والذي وقع فيه 
علي الشرقي وعبدالله الناصر في كتابيهما جاء نقلا من هنا. (مشرفت الخزانة) 


)0( خلط واضح في تراتب شيوخ المنتفق وسني حكمهم» ولا يعتد بما ورد في المتن بحذا الشأن. (مشرف الخزانة) 


ره 


ولحسن دراية ناصر باشا وسياسته وتدابيره وعدالته أخذت الأحوال مجراها من 
الاستواء» وسارت 0 11 وصار الأمن والاطمئنان سائدين» والراحة 0 
ضاربة أطنابها في البصرة ونواحيها والأحساء وأطرافها ولواء المتتفق وما جاوره» حتق 
أنه أعلن أن تفتح أبواب الدور ليلا وتماراً ومن سرق منه شيء أن ويأخذ عوضه 
المدل مقليق 7 


.م١1911١ صدى بابل» ع85, ؟ أبريل‎ )١( 


2370 


زيارة عبدالله الفالح وسعدون باشنا لبغداد 


قامت جريدة (صدى بابل) البغدادية بتغطية الزيارتين اللتين قام بمما الشيخ 
عبدالله الفالح وخاله الشيخ سعدون باشا لبغداد لمقابلة والي بغداد ناظم باشا (كلا 
على حدة)» ونظمت الأشعار في مدحهماء وهذا ما جاء في تلك التغطية: 

١‏ - صدى بابل ع ٠‏ شعبان ”اه 

«أتيت أهلا ووطئت سهلا وديا بقدومك» 

لقد قدم على الباخرة حضرة صاحب الحمية الأصيل النبيل الشيخ عبدالله بك 
الفالح» الشريف امحتد هاشئمي النسب سيد الأعراب وزعيمها حفيد ناصر باشا آل 
سعدونء لزيارة حضرة ملاذ الولاية وقومندان فيلقها السادس الفريق الأول ناظم 
باشا المعظمء ؛» أطال الله عمره» وقد حظي بزيارة دولته كار ايت الماضي» فلغي سِ 
الإعزاز من لدن ذولته هنا قكابه غيناء وطاب 0 فعاد وهو يثني ثناءً طيباً حميداً 
على ما 5 من الاحتفاء به من دولته أددة الله . 

وكان 2 أثناء زيارته هذه قد أهدى .0ثه ليرة لإتمام آليات الفيلق السادس» 


وخمسين ليرة مساعدة لمستشفى الولاية» فنشكر لحضرته صنيعه وإكرامه, ونثني على 


أرحيته العربية وشيمته الحاتمية ثناءً طيباً حميداء وننشر لحضرته هذا الثناء على أعمدة 
الفندئ هيا سبيكون تخلداً لحضرته في تاريخ الأعمال الخيرية على الدوام. 


وقد تشرفت بحضرته نمار الأحد الماضى» وهنأت حضرته بالأبيات الآنية: 


«الركن ا مرسوخ 3 كاني سلالة أكرم الشيوخ» 


1 5غ 


وساف عكد فنه شرمو الأ ماس 
فماالمجد إلا منتهى فضلك الذي 
نو كنا يتفي اله حا طن 
فأنت أبو الأفضال والمجد والنهى 
ولفعمو افشاك قينا عراافة 
وماقلت عن جهل بفضلك إنَا 
وكم من جليل غرّه فيك جذه 
ف درت حعياك ناشين لمر درة 
ماآثرك الغراء حلية مفخر 
فإن حاول العاتي ا 
تيساك الم داق 'السائن يد 
لكم من بديع الفضل ما لو جمعته 
فما الجود إلا مزن كفيك في الورى 
إذا ما جرى في الناس ذكر مقامكم 
زكعويف فنما التمست ومسا بريية 


لف 


/ د جسانرة 


© 


إذا غرّدت فيه الحمام تطوّقت 


فحسبك يا بغداد عزاً ومفخرا 


ره 


وحسبك فخراً أن تقرّ النواظرٌ 
له صورة العلياالذي أنت صائر 
لأننى على علياك وهو يجاهر 
وماعقدت إلا عليك الخناصر 
لهامنزل فيه تغالي المفاخر 
مع العلم تأتينا القوافي تشاطر 
لافستين ذليفٌ في الملا وهو خاسر 
بماجيد نظمي من نداكم زاهر 
تقلدها الأعناق وهي جواهر 
جحوداً بدت منّا وجوةٌ شواكر 
تزان بجماأخلاقنا والسرائر 
فأبحر جود بالنوال زواخر 
وما أكسفة ا للمكارم ناصر 
وجوه بدت كالبدر مثا سوافر 
ويزكو الفتى من حيث تزكو العناصر 
فياف افيف كدو ال 
من المدح ما فيه تقر النواظر 
ولكنْ مدحي في سجاياك قاصر 
بعقد من المجد الأثيل الحناجر 
بملقى جليل قد أتى وهو زائر 


يكنم ناصر كك يجبجي ببغلاد ذكره 
طنش ءا تور كدر لامر 


فدم وارق واسلم وابتهج واعتضد وسد 


وظفك لكا شهاة قطانك بشائر 
آنا :شيمة الأعتراب واللتسعند تامسر 
كما عاد بدر الأفق للأفق زائر 
فجاءت تمئيك القوائي البواكر 
على الدهر ماغتى وأنشد شاعر 


وثما هو مقرر معلوم عندنا. لما قدم حضرته البصرة أهدى "٠٠١‏ ليرة إلى تعزيز 
الأسطول العثماني» ولا غرو فإن هذا السخاء والكرم لمزية خاصة بآل سعدون توارثها 
الخلف عن السلف» :افقلا عن ومن ن الخدمات الجزيلة التي لا تحصى للدولة العلية 
أيدها الله وناهيك ما كانوا يتبرعون ' به من العطايا الجمة لإعانة الحكومة السنية لما 
واه اي شيو الك ولف يج بالتنصل إلى الدولة العلية» وذلك شيء كثير 
تضيق به صحف الأوراق أن نسرده» و نأي به تميقا فاكتفينا بالإلماع إلى النزر القليل 
منه» وإن كان من الكل جزؤه ليكون قلادة درية يتزين يما جيد العصر والكرم. على 
الا مي كي القوم والإطالة نضرب صفحا في هذا المحضر عن ذكر 0 
أسلافه الكرام وجده ووالده الكثيرة الجليلة التي خلدها تاريخ فضلهم في بطون 
سجلاته. 


وحسبك ما تبرع البك المشار إليه في السنة المنصرمة من جيبه الخناص بألف 
ليرة لسد حاجيات الجنود الذين كانوا في الشطرة» وأنه حياه الله وبيّاه قد جمع الله فيه 
مع خلق الشجاعة والبسالة مزية الجود والكرم ودماثة الطبع ولين العريكة ما يأتينا به 
مصداقا لقولناءكل من شهد مزاياه الجليلة» وأفضاله وأعماله وتشرّف بناديه. كيف لا 
وإن هذا الشبل ابن ذلك الأسد. «فرحم الله لخادو وحيذا عا افو 


وأكبر دليل لنا على ذلك ما نال ناصر باشا من الحظ الوفي وحسن الالتفات 
والحب من ساكن الجنان السلطان عبدالعزيز في أيام تولية شهيد الحرية والدستور 
ا مرحوم مدحت باشاء فإنه هو الذي مهد بين الحساء» وبسط الأمن, وهو الذي قبض 


غ2 


على عبدالكريم شيخ خمر» وسلمه إلى الحكومة» وهو الذي ذلل عصاة الدغارة أوئنفك 
البغاة» وأتى كحم إلى محجة الطاعة» وهو الذي بحذقه وحكمته وحسن نباهته وصائب 
رأندعز هده ميال سلخ :اليل الإتكليزي بعد أن كانت اللكرمة الإنكليرية قد 
أخذت لما أهمية كبرى» وأحلتها أعلى محل من الاعتبار بحيث لم تحد الحكومة السنية 
عاد أقدر منه لتعهد المسألة إلى درايته حتى حلها بألطف ماكانت تنتظر منه الدولة 
العلية» تما جعل لسان الإنكليز يقصر عن الكلام فيهاء ولذا أعدته الحكومة السنية 
من فطاحل الرجال» وعظماء الساسة والتدبير والاقتدار. 


قن اعون ناشا رعذ حرفن يشميو القرقض والشرف ١‏ رفوو لارنه طن لضي 
ف أيام خلافة السلطان ساكن الجنان المشار إليه بامتداد ظل الأمن الذي كان نتيجة 
العدالة التي كانت إحدى مزاياه الجليلة» وقد كان ولده فالح ناكا فصر ودرا 
المتتفككء وولده الثاني متو نيااها صرف في الحساء» فأصبحت الحكومة في طمأنينة 
البال آمنة على صندوقها من الاختلاسات» مع قلة المصاريف التي كانت نخري 
قْ أيامهم لأية حاجة دعت لما كانوا يبذلونه من اللهحمة والاعتناء والعدالة والصدق 
والإخلاص للدولة. 

وعلاوة على هذا لا يخيل لنا أن لساناً يستطيع على أن يصف قيمة ماكان 
يقدمه ناصر باشا من المدايا إعانة وخدمة للحكومة دون ابتغاء عوض. 

وإن أولاده النجباء قد حذوا حذوه, ولا مرية «إن الولد على سر أبيه»» سيما 
ني أيام فالح باشاء وذلك في أثناء ولاية مخلص باشا على البصرة إذ كانت الحكومة 
في مضايقة لأجل تجهيز الجنود إلى المنتفك لقمع الثورات» وتسكين القلق» فلما 
رأى فالح باشا من ضيق صندوق الخزانة قدّم «من ذات نفسه» ستة آلاف ليرة إلى 
الصندوق بطريق الأمانة» ول تزل إلى الآن باقية لم يستردهاء ولا استعاض عنها بشيء. 

الى عازن إل ولام خط 1 الغو كدو شين اولوق كيين عرسي 
وارداته وأملاكه للحكومة دون تعلل أو مماطلة. 


5غ 


فهذا جزء من كل. تأق به الآن في هذه العجالة» ولا بد لنا من العود إلى هذا 
البيان في الآجل القريب إن شاء الله. 


ولدى ختام هذه العجالة نثنى بنوع خاص على يد الشيخ عبدالله بك السخية» 
وأريحيته العربية» وكرمه الحاتمى» وما أحق أن نقول فيه ما قيل في جده ناصر باشا: 


أعدتٌ شباب الدهر بعد مشيبه فعادعليناعههكلهالمتقادم 
لعن ذكروا في الجود كعبا وحاتماً فأنت بمذاالعصركعبٌ وحاتم 


فلعمري ليس من هجاك إلا كمن هجا الورد» لأنه أمن منكر ما أبدى من 
الشهامة والغيرة في المحافظة على حقوق أعراب تلك النواحى التي طالما كان سعدون 
باشا يش عليها قاراك المور والتعدئ هق اسعقة لما الأمان» وحصلت لما الراحةع 
فصرف في سبيل ذلك من الأموال الطائلة زهاء 1٠‏ ألف ليرة. 

أما هو الذي أوقف نفسه لخدمة الدولة فيما مضى كما فيما حضرء وما 
يستقبل من الزمان لا تعز عليه الأبدان والأموال في سبيل نصرتماء وكل ذلك أوضح 
من نور الشمس لكل ذي عينين. كما سبق لأجداده ووالده الكرام من الخدم التي م 
تزل ألسن الحمد تثني على تلك مآثرهم السنية التي أعقبت لهم جميل الذكر» وتركت 
لهم الفخر على غابر الدهر. 


9- سفر مبارك 


قد سافر على الطائر الميمون حضرة الشريف ابن الأشراف عبدالله بك آل فالح 
ا محترم على الباخرة «بغداد» مودعا بالسلامة) فتتمنى لحضرته ل اا ددا هنيئا 
بالأمن والسرور والطمأنينة» سيراً ونزولًء حلاً وترحال» داعين لحضرته بوصوله سالا 
إلى المقر المقصودء وقد قلنا في وداعه منظومة شائقة سننشرها في العدد الآثي إن شاء 
اللّه. 
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1- صدى بابل عهه: 77 شعبان اه 


«السفر الميمون في وداع الشيخ عبدالله بك آل سعدون» 


كنيك قاذ حصنت أرعنا وعلاقنا 
وإن من يرى حفظ الذمام فريضة 
كتليف عن التسديناء ككل كتاف : 
فحن ان قالفة لهاب تامع 
أتيت فزودت الفؤاد هيامه 
شر اك اكد 
فأنقمأسيتم انهه كسا 


لدى الله ادفسرا فال بين وسين من 
ولو كنت أدري لو دريت وحقكم 
فم سي ارين شد 
باينمتكه اننا الأراف كما لعامين 
وأبقيت في الزوراء ذكر ابن فالح 
يبجود وحلم 
رسيي سد ملعو 


وافتعسدان وعفة 


«َ 


2 0 


يل 


مسلما 


على الطائر الميمون رج سلاما 
على القرب من ملقاك فارع ذماما 
فترعون فيه حرمة ومقاما 
تدك هنال و اللخدلذل قتاننا 
وبي تجمدى بالعرز يت أقنامنا 
ومخا زاف إلا فى شتتاك غراتا 
ولا طاب جفني في نواك مناما 
بشيمة أعراب فطاب خياما 
وما الشهر إلا في فراقك عاما 
0 في القلب فاق مقاما 
يمنول اللفوى فى القلوب سقاما 
"كتون] نسحي ب داف فياك أفافنا 
له ال ستعسلون: عسل كايا 
سبو درسم فد 
واتتنيية أعراب تفيح ثماما 
ولا تنس عهداً في الحمى وذماما 


فسر في أمان الله يا ابن فالح ‏ بسعد وعزفي العلاء تسامى 
مدو هدام وس لاقام هين .قد مضه لعلضاك اعفان تابنا 
ألا سر بحفظ الله في مركب جرى2 بأمن «وباسم الله مجراها» داما 
وأختم ما استهللت فيه الدعا لكم على الطائر الميمون رج سلاما 


:- صدى بابل ع50 بتاريخ ٠١‏ شوال اه 
«ساداتنا العرب وسعادة الشيخ سعدوك آل سعدوك» 


إن ألطف ما تدبجه يد القلم» وأجمل ما ينمقه بئان اليراع» جليل الثناء على 
أريحية السادة العظام والشرفاء الفخام الذي ظهروا بطراز الإنسانية» وازدانوا بمطرف 
الكرامة» فشيدوا صرحا من المجد والافتخار لهذا الدور الجديد الشريف. دور المشروطية 
الملقب بدور العدالة والحرية والإخاء والمساواة تحت هلال العلم المنصور» من كل 
عنصر من عناصر دولتنا العلية الذين 5 منهم جسم أمتنا العثمانية» فأضحى كل 
منهم لمك عديرا فغالاً حاماك سيما في قطرنا العراقي الذي ضم أولئك الأعضاء 
من عناصر مختلفة» وكنيا في هذا الجسم الشريف كلا في منزلته ومقامه» وعلى قدر 
الحاجة إليه» فاتحدوا ممتنجين بوحدة الكلمة» وائتلاف القلوب بالحب والوداد والمساواة 
التي هي الدعامة الأولى في عمران الرقي» بعد أن كانوا متبايني الآراء موغري الصدور 
عائزي القلوب. ْ 
وما ذاك إلا بحسن سياسة وتدابير حضرة صاحب الدولة ناظمنا الحازم» وتحت 
راية العدالة التي خفقت بنودها على يد همته السامية في هذا القطر الذي ما ببحت 
أبناؤه تقر لدولته بالفضل الغزير» ولرضو مد يطول للضي لقنا وطليات نا كلل لله 
قر جميلا وكا جليلة: 1 تطمع في محوه الأيام كلما شوهدت المشروعات السامية 
التي باشر بماء والأعمال الخيرية التي يسعى لما. 


عع 


وناهيك ما تراه من ساداتنا شيوخ العرب الشرفاء الكرام الذين بحم يفخر قطرنا 
متوافدين على دولته توافد الأبناء الأمناء المخلصين إلى حضن أمهم الدولة العلية 
بالحب والولاء» مظهرين لما شعائر الإخلاص وأمائر الطاعة التي فتحت أحضاتما 
لقبولهم كأولاد أعزاء» وبسطت ذراعها لمعانقتهم كأبناء أمناء. 


فوفد حضرة سعادة الشيخ مزيد باشا آل سعدون. ثم تأثره سعادة الشيخ عبدالله 
بك الفالح آل سعدون المفخمين اللذين لمما القدح المعلى في الشرف الأعلىء وما 
تكرما به من الحدايا لسدٌ حاجيات الفيلق» ما أوجب لما المدح والثناء. كل ذلك 
ما كان الباعث على ربط عرى الاتصال بوثيق الحب بينهما وبين حضرة صاحب 
الدولة والينا المعظم الناظم الحازم. وفقه الله إلى كل خير وسعادة. 


ومما هو خليق بالذكر الآن وفود سعادة سعدون باشا آل السعدون المفخم زعيم 
أسياد العرب لزيارة حضرة صاحب الدولة والينا الناظم الحازم» وقد حظي بزيارة دولته 
للمرة الأولى في الليلة التاسعة والعشرين من شهر رمضان. إذ دعاه دولة ناظم عقد 
إصلاحنا المؤبد إلى الإفطار» فأحسن استقباله» وأكرم ضيافته» وعزز مقامه» وتحفى 
بسعادته» وعندئذ أخذا يتجاذبان أطراف حديث الاستثناس والمجاملة ما تقرٌ به عين 
كل وطني غيور يسره الاتفاق والائتلاف» سيما ائتلاف عناصر دولتنا العلية تحت 
رايتها الخافقة بالسلام, «وعلى رؤوس الأمة بأسرها من أي عنصر كان». خلد الله 
أركانما ودعائمهاء وثبّت سلطنتها على مدى الأزمان ما دام الدوران وأشرق المنيران. 


كلم ابنعادثه عل البابدرة ووقيادية»متة تبطعة أياف هن عقرةه عالكا زنناء 
السلامة؛ وهو أعزه الله شيخ جليل الصفات عظيم الشأن. له من سعة الأخلاق 
وطيب الجانب ما يكل عن وصفه القلم» ويعجز عن تبيانه لسان اليراع» وقد حال 
بين انتهاز فرصة تقديم التهاني لسعادته على لسان الصدى شروق هلال عيد الفطر, 
لذا تأخرنا عن إصدار صحيفتناء كما لم نتمكن من تقديم التهاني لجميع ساداتنا 
وإخواننا المسلمين» فنسأل المولى أن يعيده عليهم بالحناء والسرور والارتياح والحبور إلى 
سنين عديدة وأعوام مديدة» وعليه فقد قمت بتقديم التهاني لسعادته مشافهة مع 


ع 


بعض أبيات أملتها على السليقة العياء» فقلت: 


«الدر المكنون في مدح الشيخ سعدون» 


إلى السيّد الأسنى نرم رحيلا 
ومن يحتمي في ظل حو جام 
ومن يرتضي بالدون مقتنعاً به 
أيا بمجة الآنام والنجد والندى 
فإِنك تولي قاصديك كرامة 
جرى كناك الحامي شآبيب نعمة 
سريعٌ إلى الحسنى بيحجود ومنة 
كلف الأفنينا اناك قش وسمد 
ناذغيزو آذ هئ الك الفضين كله 
فما أمّكم ذو المدح إلا وعاد من 
بلغت إلى العلياء إذ أنت أهلها 
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أيا واحدا أضحيت في سادة هم 


ديك كأهند باللسادة والغلي 


بعمر طويل عيشه قد زها ترى 


00 


ومن يمحتمي بالغير بات ذليلا 
يظل أميناً في ذراه طويلا 
فليس من العلياينال جليلا 
ال تاشكم يهنا متنيمي رشبلا 
وحاظاير يونا عدر تين الريلا 
زوت ظامفا في الفضل منه غليلا 
وتحري من الفعل الحميد سيولا 
اتلك ها حرلتت متداك مره 
كأنك قدأصبحتٌ فيهكفيلا 
نداكم بآيات المديح قؤولا 
فكانت غلى 6ذاك الال دليلة 
وجرّت من المجد الأثيل ذيولا 
منن انث ذكحد والمعهاة أنياة 
على الرخب الأسى أتيت جليلا 
كمسا فشكو الأغجراب فيك أصنياة 
ومن أنثمد الإقبال ظلّكحيلا 
ورغد على طول الزمان ظليلا 
وبرج أعاليك السماء [طويلا 





ولا زال اليكتهيود الفواد عدوكم ل تهالظ عرو 
على أن ناته اهمه نو كلك لزان الى علق كا كاده عارفة ران يرت اتنا 
كل لسان عربي أفكار الثناء» ويجلو مخدرات أبكار المديح على منص.... بشهامته 
وشيمته العربية» وما أدهشن ما فاه به أطال الله بقاءه في أثناء تجحاذبنا أطراف الكلام 
عند ثنائى على ما رأيت من مآثره الغراء وذكري مناقب أجداده الكرام: 
لاتق املس ,زتتست كي اذا" ٠‏ "نا اصح انشع ندا قد سهد 
فوقع مني هذا البيت موقعه من العجب من حب سعادته إلى الوصول إلى شرفه 
الشرف بجدوده؛ فإن هذا أعظم ما يذكر لسيد مثله, ويخلد فعله الجميل» ويعقبه منه 
الفخر الجليل على أن الفخر بالجدود عار لا ثبات له. 


ومما عي سامي فكره وثابت عقله؛ قوله أعزه الله أن العرب الآن ساهون 
عن الحبوب إلى تحقيق تحقيق العلوم والآداب والتمدن» وهم في سبات عميق عن إعادة 
مجدهم السالف يه يعرفوة له فلار ولا جيك ولك لك خين : والواجب عليكم أنتم أرباب 
الصحافة أن توقظوهم من سباهم» وتوعوهم من غفلتهم تلك, ف فعلى يدكم بعد أرباب 
الحكم إصلاح الأوطان وسعادة البلاد» وبحضكم إياهم تترك منزلتهم هذه الخاملة. 
إذ لا واسطة كالصحف تنبهها من غفلتهاء وتصعد بما إلى قمة إدراك ما تحتاج إليه 
من الآداب في سبيل سيرها نحو التقدم إلى غير ذلك» وواجب علي أن قر رٌ لسعادته 
بسمو الإدراك وعلو المنزلة وجلالة تقدير الأمور حقها. 


ثم أظهر دولته من أمائر اللطف وشعائر الأدب من محاسن آل السعدونء 
ومزاياه الفاخرة التي تزينت بما صحف التاريخ؛ لا سيما في بسط الأمن وتمهيد سبل 
الاطمئنان بين عشائر جزيرة العرب خصوصاء أثنى دولته على مساعي الدولة المبرورة 
التي أتت بنتائ لج ئج حسنة جليلة يحق بما الفخر في فتوح نجد, وخفقان راية أعلام 
الحكومة في هضابه؛ ونشر جناح رأفتها على أهله. كما هو المشهور بين العموم. 


شم دعا دولته سعادته ثانية وندنانة يوم السية» حيث تمع هناك بين سعادة 
مبعوثنا الأديب 5 بلك وسعادته. 


وجرى ثم مراسيم السلام العسكري لسعادته» وعزف اللحن الموسيقي باحتفال 
يليق بمقامه الجليل. ثم أطلعه على المشروعات الجليلة التي قام بما في ضاحية العاصمة؛ 
وأساس الثكنة التي أنشئت ؟كمته وحسن سعيه بمدة قليلة» فدعا سعادته لدولته» وأثنى 
على جليل أعماله الخيرية المأثورة. 

وبعد تناول الطعام قام رئيس أركان العرب وقائد الفرقة النظامية صاحب السعادة 
الوداد والإخلاص بين المدعوين وهيئة العسكرية التي أكدت خلوص الوداد» وحقيقة 


وهذا من جليل مآثر حكومتنا الدستورية الني جمعت بين أبنائها القريبين والبعيدين» 
فأخذ سعادته يثني على السجايا الأثيلة والمزايا الجليلة التي اتصف بما ناظمنا الحازم؛ 


ودعا بدوام نصر المشروطية والقانون وثبات عدالته ومساواته التى هى العلة الأولى لترقى 
أصقاع الدولة وتأييدها وتخليد سلطنتها وتأيبد أيام سلطان الدولة المباركة جلالة مولانا 
شوكتلو (محمد رشاد الخامس)» وفيض أمنه وعدله على الأمة بأسرها. آمين. 


اغغ 


00 


تاريخ المنتفة 


وضع هذه الرسالة باللغة التركية سليمان فائق 
نقلها إلى اللغة العربية محمد خلوصي الناصري 


مطبعة المعارف - بغداد: ١ه‏ (9517١م)‏ 


/اغغ 


مة الخزانة 


(تاريخ المنتفق) هو كتاب مجمع عن مقالات كان ينشرها المؤلف في جرائد إستنبول» 
وقد دافع فيها عن مواقفه, وهاجم مشيخة المنتفق بشكل حاد, وهذه ترجمة المؤلف 


(هو سليمان فائق ق بن طالب كهية من شركس العراق. ولد عام 77٠١‏ ١ه‏ (5 ١8/١م)»)‏ 
وكان متصرفا للواء البصرة للفترة وكما حتككلام وشغل مناصب مختلفة قُ الدولة 
العثمانية كان عالماً بفنون الأدب والنثر والتأريخ والتراجم وطبقات الرجال» وتضلع 
باللغة التركية» احا بدقائقهاء وتبحر في آداهما حتى أصبح من مشاهير عصره في 
الأدب التركي» كما أنه ألم ماما وافنيعا بتأريخ العراق» وله مجلس في محلة الحيدرخانة في 
بغداد يحضره الأعيان والأدباء من رجالات العرب والأتراك» وله مؤلفات مخطوطة قليلة 


منها كتاب 5 مماليك بغداد)» و(كتاب رسائل المنتفق)» و(مراة الزوراء). 


ل ب دن احا م ري رن ا 


وأولاده هم: (نعمان بك سليمان كان من بالتقوى والصلاح» وتوي في ١١‏ صفر 
سنة 75 ١ه»‏ ومراد بك سليمان» ومحمود شوكت باشا رئيس وزراء (الصدر الأعظم) 
الدولة العثمانية (5؟/ /5/11١- 131 /١‏ 1317١م):‏ وخالد بك سليمان الذي 
كان وزيراً لوزارة المعارف ووزارة الزراعة في العراق» والذي أبلى بلاءٌ حسناً من أجل 
القضايا الوطنية والسياسية» فترأس الحكومة العراقية في وقت شدتها). 


/غء 


لج ابا 


وضع هذه الرسالة باللغة التركية 


سليمان فائق 


نقلها الى اللغة العر بية 


محمد خلوصى الناصرى 


يطلب الكتاب من محمود حلمى صاحب المكتبة العصرية في بغداد 


ثمن النسخة )٠٠١(‏ فلسسى 


مطبعة المعارف ‏ بغداد 





6غ 





6١ 


المقدمة 


امتاز مجلس السيد حكمت سليمان رئيس وزراء العراق في العهد الملكي بالدعة 
والحشمة» واشتهر صاحب المجلس بالنبل وكرم امحتد» وإنك لتجد في هذا المجلس الكهل 
والشاب والأديب والسياسي والصحفي والقريب» فتدور فيه بينهم أحاديث تاريخية 
منوعة» وطرائف أدبية مستملحة» وتستوفي القصص التاريخية معظم الأوقات» فالناس 
يبحثون دائما عن الماضي» ما قرب منه وما بعد. 


وبينما كان الحديث يدور ذات يوم حول المؤلفين العراقيين وآثارهم القلمية. 
غرف أن السب قيليطان قاتقوالد الس ضسكيتك ليها نه كان هه الؤدازيق الأفذاة 
الذين أسهموا في تسجيل حوادث العراق الماضية» وأن له عدة مؤلفات بعضها مطبوع, 
وأكثرها ما زال مخطوطاء وكانت كلها باللغة التركية» لغة الحكومة الرممية السائدة في 
أيافهة فغرضية على السيد حكمت سليمان فكرة طبع هذه المؤلفات» خدمة لأبناء 
هذا البلد» وإحياء لذكرى والده» فلم يبد اعتراضا على هذا العرض. 


اكات الأيناذ نين يب الأرسازى سيق أن رت كتانب (تاريخ الماليك فق 
العراق)» وكانت في مكتبتي نسخة من هذه الترجمة» فقد تم طبعها حالا. 

ولما روجعت قائمة مؤلفات السيد سليمان فائق» وجد أن كتابه (تاريخ المنتفق) 
هو الآخر نقل إلى العربية» وهذه النسخة العربية موجودة في خزانة الأستاذ كوركيس 
عواد» فاستعرتها منه ونسختها بيدي» وواليت تحقيقهاء وإضافة بعض الكلمات إليها 
ليستقيم معناها ومبناها. ثم راجعت الأستاذ الكبير الشيخ علي الشرقي» ورجوت منه 
أن يولي هذه المخطوطة عنايته» بصفة كونه أحد المتخصصين بتاريخ المنتفق وحوادثه. 


فتفضل مشكرراً وراجع الكتاب من أوله إلى آخره» ولماكانت ملاحظاته وتعليقاته ذات 
أهمية. جعلت بعضها في ال حامش. أما بقية هوامش الكتاب فهي لي» وكذلك كل ما في 
العضادتين | | 2 صلب الكتاب» فهو من عندي وعلى مسؤوليتي. 


ل تكن لغة ترجمة الكتاب متينة» ولكنها تفي بالمرام؛ ولا يعسر فهمها على القارئ 
الحمام؛ ولم يكن في الإمكان مراجعة هذه الترجمة على الأصل التركي» لأن الأصل عبارة 
عن مقالات متسلسلة نشرت في صحف دورية متفاوتة» وبأوقات مختلفة» والظاهر 
أن نسخة الأستاذ كوركيس عواد هذه هي النسخة الوحيدة التي سلمت من دواهي 
الحدثان» لآق كلما بحثت عن نسخة اح لمقابلتها» والتثبت من صحتهاء باءت 
جهودي بالفشلء ومما يزيد في قيمة هذه النسخة أني وجدت فيها تصويبات مهمة بقلم 
امحقق الكبير المرحوم يعقوب سركيس» وهي تصويبات لما قيمتها التاريخية. 


السيد عبدالرزاق الحسنى 


الخبر الصحيح عن عشائر المنتفق 


مساكن ا لمنتفق: 
إذ زراة الأخبان ونقلة"الآثان قن اتفقوا على الأخبار الآنية :عن أحوال عشائر 


| لنتفة . 


فمساكن هذه العشائر الجغرافية كائنة في الجانب الغربي من مدينة البصرة» جامعة 
لمنافع رين عظيمين(١")‏ كنيل مصر. ذات خيرات ومنافع عظيمة» وكانت هذه الأراضي 
قديما مراحل ومنازل قبيلة (بني مالك) وقبيلة (الأجود) من قبائل العرب المشهورة.(") 


)١(‏ يريد به ماء دجلة والفرات. 


(؟) ليست كل منازل المنتفق هذه الرقعة الصغيرة التي ذكرها الكاتب. إنما هي مواقع واسعة في الطول وف العرض. برية وتحرية. 
أما البرية فتكاد تشمل كل بادية العراق. من اليمامة إلى البصرة» وكانت منازلهم فيها: (الشبيبية» والميئب» والبيضاءء والعقيق» وهو 
العقيق الأعلى» والباطن» وهو اليوم حد من حدود العراق ونجد» وأبو غار)» وأما النهرية فكانت تشمل كل شط العرب مصعدة 
في الفرات إلى ما وراء (السماوة) عند (سدرة الأعاجيب)» ومادة في دجلة إلى ما وراء (العمارة). ثم تقلصت من الجهة النهرية» 
حيث اختزلتها الحكومة العثمانية قطعة قطعة؛ وأدخلتها في حيازتما النظامية» ول يبق إلا (لواء المنتفق) الذي أقحم فيه مدحت 
باشا النظام الحضري» فمن عهد معشوق ابتداً الاختزال» واستمر في عهد نامق باشا ومنيب باشا ثم نامق باشا ثانية ورشيد باشا 
وهدايت باشا ومدحت باشاء وآخر ما تبقى في الجهة الفراتية فقط وهو (لواء الناصرية)» وأول ما تأسس فيه من مراكز الحكومة 
هو (قضاء العرجة)» والعرجة هذه واقعة على الجانب الأيمن للفرات. ثم انتقل القضاء إلى (سوق الشيوخ)» وتأسس (قضاء القرنة) 
ولواء (مركز الناصرية) الذي سمى ب (المركز). أما الجهة البرية فكانت كما ذكرنا كل بادية العراق بحدودها الحالية محروسة بنفوذ آل 
سعدون» ومن قبلهم بنفوذ أجدادهم آل شبيب» ويرفرف عليها العلم العراقي المعروف باسم (وارد). 

لكاي 


اذه 


سبب تسمية المنتفق بهذا الاسم 


ولما كانت طبيعة أتربة هذه الأراضي كثيرة المنافع» لعذوبة مياههاء وجودة هوائهاء 
فقد حصلت بين عشيرقٍ بني مالك والأجود الرقابة. ثم بتطاول الأمد انقلبت الرقابة 
عداوة» فحدثت بينهما المشاجرات والمشاحنات» وامتد القتال بينهما كامتداد حرب 
البسوس 6 طبقاً للمكل السائن (فقد أزضجحت الآساد ف غاباتها والطير فق أوكارها). 


ون تلك الأثناء قدم رجل من الحجاز يدعي السيادة والشرف» فنال منزلة رفيعة 
عند العموم. ثم إنه تداخل في الأمرء واجتهد بإصلاح ذات البين» وتأليف قلوهم؛ 
وتوحيد كلمتهم» » فحصلت له الإجابة والطاعة والانقياد التام من الطرفين» وذلك على 
شرط أن لا يكون أحد رئيسا عليهم من أمراء ورؤساء العشيرتين المذكورتين. إذ لو 
ينتخب الرئيس من إحدى العشيرتين لمال بسابق الطبيعة إلى تقديم آله وذويه وأقاربه, 
وآنقذ تنفر القبيلة الأخرى, وتتجدد الحروب والضغائن الكامنة في الصدورء فاتفقوا على 
أن يكون الرئيس عليهم السيد المومى إليه» وجزموا أنه إذا قبل الرئاسة عليهم ينقادون 
لجميع أوامره بكمال المحبة والطمأنينة» وبذلك تزول الضغائن من البين. 


أما السيد فإنه أجاكم ٠‏ لما طلبواء ونجح باتحاد واتفاق هاتين الطائفتين العظيمتين» 
وكان من در مآربه وقتوياك ضميره الصعود إلى أريكة الإمارة» فوضع اسماً لما 
(المتفق) ليكون تذكاراً له. ثم بإضافة حرف النون ميت عشائر المنتفق» وبقي هذا الاسم 
علماً عليهه حى اليوم: 00 


)١(‏ اقرأ (الملحق الأول) في آخر هذا الكتاب عن سبب هذه التسمية. 


غم 


انحيازا! هوه © وه بجنب الدولة ١١‏ « انية 


ثم لما دخلت مدينة بغداد بأسرها في عداد الممالك العثمانية» وذلك باهتمام وإقدام 
السلطان سليمان القانوق27 سنة إحدى وأربعين وتسعمائة أظهرت عشائر المنتفق 
الطاعة والانقياد لسلطنة آل عثمان» وكان آذ حاكم مدينة البصرة وأميرها ورئيس أمراء 
تلك الأنحاء كافة: راشد بك ولد مغامس. 


)١(‏ عاشر سلاطين آل عثمانء وفيٍ زمانه اكتملت تنظيمات الدولة وقوانينها حتى إن المؤرخين اصطلحوا على تلقيبه بلقب القانوني» 
وقد امتدت مدة سلطنة (سليمان القانوني) من سنة ١57١‏ إلى سنة 555 ١‏ الميلادية. 


00 


تسليم مفاتيح البصرة للدولة العتمانية 


وقد جاء في تاريخ النخبة أنه: بعد أربع سنين» أي سنة خمس وأربعين وتسعمائة» 
سلم الحاكم المشار إليه (راشد) مفاتيح قلعة البصرة وسائر القلاع إلى وزير السلطان 
الملقب بمير محمد» وهذا أيضا قدمها لأعتاب السلطان سليمان القانوي» وآنقذ أصبحت 
مدينة البصرة التي لا تقل وارداتما عن البلاد الهندية (إن حكمها من هو عالم بإصلاح 
الأراضي) بعداد الممالك العثمانية.() 


ثم أن رؤساء وأمراء عشائر المنتفق المار ذكرهم؛ والذين هم من أولاد وأحفاد ذلك 
الرجل الشريف الذي توفق لاتحادهم» وأصبح رئيسا عليهم. بدأوا بعد زمن يظهرون 
العداوة والبغضاء للدولة العلية» ويخالفون أوامرهاء وبتعبير آخر أتحم قد جعلوا البغي 
والعصيان عادة لهم بعدما كانوا أطوع العشائر للدولة. 


)١(‏ اقرأ الملحق الثاني في نحاية هذا الكتاب عن كيفية تسليم مفاتيح البصرة للعثمانيين. 
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استيلاء المنتفق على البصرة 


قد سبق أن أمراء عشائر المنتفق أخذوا بمناوأة الدولة كلما سنحت لهم الفرصة» 
فكانوا بحكمة الله ينالون العفو والمرحمة من قبل السلطنة في كل عصيان ومخالفة يقومون 
كماء ولكن بعد تأديبهم» وفي هذه المرة قد استولوا تمام الاستيلاء على مدينة البصرة في 
بعض قيامهم المخالف» بعد أن سلموا مفاتيحها سلما للدولة» ولما كان زمان بغيهم 
وقيامهم وعصيانهم يصادف وقت انشغال الحكومة السنية بالغوائل والمشاغل الداخلية؛ 
ما يجعل الحكومة مجبورة على التغامض والتساهل معهم على معاملاتم غير المشروعة» 
بقيت البصرة بأيديهم. 


استيلاء أمير الحويزة على البصرة 


شم بعد استيلائهم على البصرة» تغلب عليهم أفية ا حويزة» التي كانت من الممالك 
الإيرانية المجاورة لمدينة البصرة» لما بينهم من الخصومات المتوالية القديمة» وضبط منهم 
مدينة البصرة وحكمهاء وبين الحالة لدولته» وقد رأت الدولة الإيرانية العلية أتما إذا 
ألحقت مدينة البصرة في عداد ممالكها لا تكون موافقة لسياسة سلطنة آل عثمان» 
فلأجل أن تكون الرابطة الودية بينهما متمادية قوية» أمرت بتسليم جميع مفاتيح قلعة 
البصرة لمقام الخلافة العظمى» وبذلك قد استحصلت امتناتماء وأمنت منافعها من غير 


4. 


وجهة. 


0/1 


موقف المنتفق وظهور الدعوة 
الوهابية 


خلاصة القول على الإجمال: إن دائرة المنتفق لم تخل زمناً من البغي والعصيان 
والفساد» منذ دخلت مدينة البصرة بعداد الممالك العثمانية إلى أن ظهرت غوائل الطائفة 
الوهابية» وهذه الحالة لم تزعج الولاة والمأمورين المجاورين لمدينة البصرة فقط» بل أزعجت 
كافة هيئات الدولة على الإطلاق. 


ولما استولت الطائفة الوهابية على الحرمين الشريفين» انجبرت ولاة وبغداد آنئذ على 
التغامض عن أعمال رؤساء عشائر المنتفق» لكي يوسعوا ويزيدوا قواهم» فيتمكنوا من 
إخحماد فتنة الوهابية» حيث كانت دائرة المنتفق وسط قطعة نجد(") التي هي منبع الوهابية» 
وعلى هذا فقد استفاد المشايخ المومى إليهم من هذه الحالة» وتطاولت أيديهم على 
القرى المجاورة لحم» وتحبوها وغصبوا أموالها» حتى دخلت بحوزة تصرفاتهم أماكن كثيرة» 
ولما تفاقم الخطر في البلاد العثمانية» انتهز الفرصة قبل فواتما الغازي السلطان محمود 
خان7"؛ وكسر نفوذ الحيئة الباغية بسطوته القاهرة» إلا أتمم بمرور الأيام وتعاقب السنين 
والأعوام ازداد تغلب وتسلط العشائر» فاستولوا على كافة الجهات امجاورة لحهم» ما عدا 
نفس مدينة البصرة وقرية أو قريتين» وأذاقوا أهاليها العناء وأنواع الآلام. 


)١(‏ أين ديار المنتفق من نجد؟. خلط جغرافي غريب من المؤلف. (مشرف الخزانة). 


.م١/8159 إلى سنة‎ ١8١8 يريد به (السلطان محمود الثاني) الذي حكم من سنة‎ )١( 
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قيام الشيخ ناصر [الصواب حمود الثامر] 
زمن سليمان باشا الصغير 


ولا ظهر الاختلال الكبير ببغداد بزمن ولاية سليمان باشا الصغير (كوجك). أعلخ 
أيضاً الشيخ ناصر(© [الصواب حمود الثامر] عصيانه على الدولة رسمياء وباشر بقطع 
الطرق» فجاء لتأديبه أحد كبا ر الدولة العلية حالت محمد سعيد أفندي» ولما وصل دار 
السلام» وتوفق بعد حرب عنيف محو الهيئة الباغية(2. طلب من الباب العالي تعيين 
سعيد بك مخدوه7 سليمان باشا الكبير ا الكبار والصغار بتعمير البلدان» 
فلم يسعف طلبه» بل تعين والياً على بغداد عبدالله آغا الذي هو أحد عتقاء سليمان 


باشا الكبير. 


)١(‏ أظنه أنه يريد ناصر آل راشدء وهو ابن أخي حمود الثامر. 
(مشرف الخزانة): بل يريد حمود الثامر نفسه إذ لم يكن ناصر قد ولد في ذلك التاريخ. 


(؟) لدى فائق وهو موظف تركي أن أي تحرك عربي ضد الأتراك هو بغي !. (مشرف الخزانة) 


(؟) مخدوم في مصطلحات العثمانيين بمعنى (ابن). (مشرف الخزانة) 


غ٠‎ 


وكاية عبدالله باشا 


"كان عبزاله "اشنا يعد سعية بيك م له» ولذلك كان يتحذر منه» وكذا سعيد 
بلقا كاف هقر من سمف نين عقا أبيقه :ويالنيا ل ظهرك اللافرة و قانا 31 
قرار عبدالله باشا وأعوانه على إعدام سعيد بك المسكين» وهو بريء غافل» غير أن 
أراجيف معاون الوالي طاهر آغا وسائر أركان معيته في الولاية حسّنوا لعبدالله باشا تلك 
النية السيئة. 


غا١‎ 


هروب سعيد بك إلى المنتفق 


(كل سر جاوز الاثنين شاع). نظراً هذه القاعدة الكلية شاع الخبر وذاع» فاستخبر 
شعيك بلك عا تراه عداله باقاء فقو قار عل انتيده عد وليقع دخيلا عند متفق 
والده وصاحب أبيه الخاص اشيخ دائرة المنتفق على الإطلاق الأمير حمود الناصر7) 
[الصواب الثامر]ء» وذهب توا إليه» فأكرمه وأعزه غاية الإعزاز والإكرام حسب عادة 
العرب النجباء مع الضيوفء ولما علم عبدالله باشا بالخبر أصبح مقعلا متقيطيا وتكدراء 
بل ومتأثراً من وجود سعيد بك عند حمود الثامر» مع أنه كان في ذلك الوقت ذا سيطرة 
وقوة واقتدار عظيم, وف الحال كتب كتابا إلى حمود الثامر يأمره بتسليم الدخيل. 


)١(‏ يريد به حمود الثامر كما في (مطالع السعود) للشيخ عثمان بن سند و(أربعة قرون من تاريخ العراق) للونكريك وغيرهماء وقد 
صححنا هذا الاسم الذي جاء مغلوطا (حمود الناصر) في عدة مواضع من الكتاب ليستقيم المعنى» والشيخ حمود الثامر بطل آل 
سعدوك. 


ا 


حمود التثامر وعبدالله باشا 


كان نفو القادر+ مهدا ومتكفااً للحكومة أن لا تظهر من عشائره أدن مخالفة 
وعصيان على الحكومة» ولكن لما كانت عادة سائر العربان يأبون تسليم الدخيل» وإن 
كانوا لا يعرفونه» فكيف فكيف والدخيل هو ابن سيده ومتفقه؟» وكان هو من أكابرٍ سادات 
وأشراف العرب» وإذا سلحه يكون: ذلك غارا عليه وغلى عائلقت فعرض مرارا لغيدالك 
باشا أن لا يكلفه بشيء يوجب على عشيرته العار والشنار. 


أما عبدالله باشا فإنه وافق كي فكر حمود الثامر أولاء وأراد أن ينفذ أمره بذلك» 
لكن معاونة طاهر اغا ١‏ يوافق» وبين له محاذير 0 وعليه أصدر أوامره اللازمة 
بتسليمه مغلول اليدين» وإذا ١‏ يسلمه 6 حمود ناقضاً للعهود. 


7غ 


موقف حمود التامر 


أما حمود الثامر فإنه حينما وصلٍ الأمر القائل بتسليم سعيد بك إليه» انشغل باله» 

تشتت أفكاره» وف كال عم ل ير يحتوي على الأمراء والرؤساء وعشائر آحاد 

38 وباشر يقرأ عليهم الأمر الواردة من قبل الرلاية وكاك الس را باللقة العريية 

وبعد أن ختم قراءة الكتاب تمض حمود الثامر بذاته» وألقى خطبة بليغة على لضان 
وهذا مالًا: 


خطاب حمود الثامر: 
(أيها الأمراء والرؤساء والمشايخ! 


أخاطبكم اليوم لعلمي إنكم أنتم الممثلون للعرب» وإني أعلم أيضاً أنه قد تحسمت 
فيكم الشهامة والغيرة الحميرية» وبما أنتم أمراء ورؤساء القبائل» أخاطبكم بخطاب يليق 
بكم» فليكن معلوماً أيها الأجلاء العظام والسادة الكرام أن دخيلنا سعيد بك لما علم 
أن حياته بخطرء وأن الداعى كنتٌ المتفق الخاص لوالده» التجأ إليناء لكى يتمكن من 
التا نجام كانه لوده انظ ووقع مخياذ عفنقاه اوها هو 015 للردردد ولعرفوك 
أباه» وتعرفون منزلة أبيه» وهو من ذوي البيوت لا من العتقاء والسوقة. 

إن قد تعهدت وتكفلت بحمايته حماية مطلقة» وأنه الدخيل عندي» وم تظهر له 
أدن مظاهرة تشغل الحكومة» بل ولا يتحرك بحركة مخالفة لرضاء الدولة» وكررت هذه 
الكيفية للولاية مرارً» فلم تفد جميع مراجعاتي واسترحاماتي» ولذا لم يبق للحكومة حق إن 
خالفتها وعصيتهاء لأني قد اخترت جواب السلبء وأمرتنا الولاية بمذا الأمر الذي قرأته 
فلك سبل اللخيل هفات :ل قنتي» تاخةه الحكوعة تن عدذنا شرا يقوة السالاسة 
وهذا تمديدهم كما “ععتموه. 


غاغ 


رقن يحاكيت شن انار كيه فولين لعي تأبنت تسن مق الغريية 
تسليم الدخيل كتسليم الشاة إلى القصاب» وجزمت وعزمت على أن أقاوم وأدافع 
الحكومة بكل مجهودي وقوق لآخر نفسيء فإن عجزت عن المقاومة أكون مجبورا علي 
ترك أولادي وعيالي» واخذ دخيلي؛ وأهرب به إلى الديار النجدية» 00 لناموسي 


وشرقٌ. 


'فمن كان منكم يكره هذه الحالة» فليعتزل إلى جنبء واعتقدوا أني لا أجبر ولا أكرة 
عدا عل أ يكون معي» فكل منكم مختار برأيه» حيث إن هذه المسألة هي خاصة 
بنفسي» وعائدة علىٌء ولا شك أن هذا هو ناموسي وشرقيء ولا أقبل أن يدنس» وأن 
5210 عاو 5 الدخيل هو أكبر عار 00 لابد لي أن أهرق آخر قطرة 
من دمي للمحافظة على الناموس. 


واعلموا جميعاً إنني لا أكلف أحداً منكم بتكليف لا يطيقه). 


إلى آخر ما قال من الكلمات الحماسية» فتوصل لاكتشاف ما في ضمائرهم, 
فأجابه الخضار كافة بلسان واحد قائلين: 


(الالكن فرح تلك عربت .ومن الترف 29 آنا نحن الدذين قبلقاك رفيسا علينا لعلهنا 
أنك الرجل الوحيد» بل الشريف الغيور الفريد المتصف بمذه الديار» فكي أن تشسكف 
العربية تأبى تسليم الدخيل» فشيمتنا وغيرتنا العربية تأبى ل أن نعتزل عنك بمثل هذا 
اليوم الأسود» وكيف تقبل شيمتنا الاعتزال عنكء» فلا نبقيك أنت ودخيلك ما دام فينا 
دم الحياة؟؛ وها نحن حاضرون نفدي أنفسنا وأرواحنا ومالنا في سبيل تخليص دخيلك» 
ولو كان من آحاد الناس. . كيف وهو ولد سليمان باشا الذي أعلى شأننا واعتبارنا؟ 
والله يا رئيسنا اعلم د أننا لنفدي كل غال ورخيص»ء ونتبعك بكل ما تأمرنا به, 
فلتطمئن نفسك الرّكية» واعتقد أننا تابعوك لكل خطبء وباتباعنا لك نجد النجاة 
والنصر والظفر النهائي. 


ولما وصل الخبر [عن] إعلان العصيان من قبل عشائر المنتفق إلى بغداد» اعتقد 
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ا لمعلمة (للدسة)» 00 من 0 ما 0 نلظين ألغا من 905 0 
مهماتهم وسيّرهم ومعهم أضخم المدافع؛ فتوجهوا عن طريق الحلة والسماوة.(١)‏ 


)١(‏ في صفحه ١١‏ من المجلد الأول من كتاب (مباحث عراقية) للمرحوم الأستاذ الكبير يعقوب سركيس: (وكان طلوعه من بغداد 
في شهر شوال سنة 751١ه‏ (1/117م) على الحلة» وصار مسيره بالشامية» أي على شاطئ الفرات الأيمن. 


ااغ 


انحياز الجيش بجنب سعيد بك 


لكنه اتكل على القوة الداخلية كاتكال الولاة السابقة» ولم يعلم أن بين هذه الجنود 
ما يتجاوز على ستمائة أو سبعمائة نسمة من الآغوات الجسورين المعتبرين» وكلهم من 
خدم سليمان باشا الكبير» ولم يقبلوا قتل ابن أميرهم» فبدأوا بالفرار إلى طرف سعيد 
بك. كل ليلة خمسة وسبعة مع أجهزتهم. 

وقد نصح الأمراء الذين يحبون المسالمة عبدالله باشا قائلين له: إن هذه الجنود التي 
جهزتها أكثر أمرائها وضباطها من حشم سليمان باشاء ولا يسعهم محاربة ابن سيدهم 
وأميرهم ولا تفشل بمذه الحركة. 


ولكن (إذا جاء القدر عمي البصر). لم يسمع النصح؛ وقد صمّت أذناه عما قالوا 
له فأوقعه الله في هوة المهالك والخطر.() 


)١(‏ وفي اليوم الثاني من شهر صفر سنة /7١١ه‏ تحار الأربعاء تقدم الوزير بعساكره الوافرة» وتقدم حمود بجنوده, ولم يعلم الوزير 
أن العسكر جميعهم خائنون عليه» فولوا ناكسين. 


/ااغ 


مذاكرة الجيش في هذه المسألة 


ولما كان في هذا الفيلق الجديد أناس كثيرون هم من عتقاء المرحوم سليمان باشاء 
أبت نفوسهم الركية أن يحاربوا ابن من تربّوا بنعمة أبيه» وقالوا بعضهم لبعض: هل يليق 
بنا أن نحارب العرب سكنة الصحاري والبوادي» وهم يفدون أرواحهم لكونه نزيلا 
عندهم) ونحن تربينا بنعمته شم نعود نحاربه ونقتله؟. إن هذا لشيء مناف للإنسانية؛ ولا 
يقتحم على هذا العمل إلا من كان من غير صلب أبيه» فلأجل أن نكون مثالا للعالم 
بأسره يجب علينا أن نسل سيوفنا لاستخلاص روح ابن سيدنا وأميرنا. 
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وما تجمعت الجموع بمحل يقال له (غليوين)؛ وصمّوا الجنود نظام الحرب» وشكلوا 
القلب والجناحين» ورتبوا فرق الكشافة» وعيّنوا جنود الاحتياط» والتقى الجمعان» وثار 
ثائر الحماس» فعند أول مرمى خرج من فم المدفع قبل أن يصل هديره لأسماع المتحاربين 
انفصل قسم كبير من الفيلق» وقدره ما يتجاوز الألفين من الأسودء ودقت طبوطهمء 
ورفعت أعلامهم؛ٍ وتوجهوا بكمال الترنم والإنشاد نحو طرف سعيد بك» وعلى هذا 
000007 والقسم المتبقي حينما شاهدوا عزلة أمرائهم أعلنوا مخالفتهم حالا 
واقتدوا بأثر رؤسائهم, والتحقوا بحم أبضاء وبقي في الميدان الباشا المومى إليه مع خدمه 
الخاص ومعاونه طاهر آغا مع قسم قليل من الجنود الاحتياط» والجنود الاحتياطية أنه 
لما شاهدوا حالة قائدهم وخوفه» وذهاب الرؤؤساء إلى ذلك الطرف» اعتزلوا القائدل» وتبعوا 
من هرب كتيبة بعد كتيبة. 


6غ 


أما سعيد بك فإنه كان يستقبل وفود الجنود» ويرحب [بهم] بكل لطف وبشاشة؛ 
وبناء على حسن أعماهم ووفائهم زيدت أضعاف منته منهم» واتفقت جميع رؤساء 
القبائل وأمراء الجنود, واتحدوا جميعا على أن يكون الوالي العام على الخطة العراقية سعيد 
لك امعان ينك رحد برقام الأبون كن كناب 


١ 


هروب عبدالله باشا وإعدامم 


فلما رأى عبدالله باشا هذه الحالة التعيسة» وهى عزمه وخارت قوته» وفرٌ هارباً مع 
خدمه نحو مدينة بغداد, وعقبهم كل التعقيب حمود الثامر» رئيس قبيلة دائرة المنتفق على 
الإطلاق» فقبض عليهم؛ وجاء بحم إلى الفيلق» فسجنوهم وأعطوهم المعلومات اللازمة 
إلى الباب العالي» وأخبروهم بكيفية الواقعة مفصلاء وطلب سعيد بك توقيف الجناة 
عنده» ورأى أن بقاءهم في الحياة موجب لبقاء حياته في الخطرء وعليه قر رأي العموم 
على إعدامهم, فأعدموهم حالاء وهم عبدالله باشا ومعاونه طاهر آغا. 


غا/١‎ 


توجه سعيد بك إلى بغداد 


وعند الختام توجه سعيد بك إلى بغداد» وأخذ جميع أدوات الحرب والمهمات 
اللازمة» وسحب الفيلق الجرار إلى مدينة السلام» وأمُن راحة الأهلين» وأعطى المعلومات 
إلى الباب العالي» واستتب الأمن والراحة في جميع الأطراف» وصدق الباب العالي ولايته 
على مدينة البصرة وبغداد وكركوك [شهر زور].7") 


)١(‏ قال ابن حوقل: شهرزور مدينة حصينة عليها سور يسكنها الأكراد» ووصفها الرحالة ابن المهلهل: شهرزور مدينات وقرى 
فيها مدينة كبيرة» وهي قصبتها في وقتنا هذا يقال لما نيم راه عند الفرس» ومعناه منزل نصف الطريق» لأتما تقوم في نصف الطريق 
بين المدائن (طيسفون) وشير» وتقع أراضيها اليوم في لواء السليمانية. 

ليسترنج: بلدان الخلافة العباسية» ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد» صه 7١‏ --75750. 


؟/عغ 


اعتلاء كلمة المنتفة 


وبناء على هذه الوقعة الكبيرة نالت عشائر المنتفق الشهرة العظيمة» وانتشر خبر 
حمود الثامر في كل الأطراف, وهابته العشائر» وقد لقبته بسلطان البر» وبدأوا يسمونه 


لاغ 


إحالة المدن إلى حمود الثامر 


والممالك التى هى من مضافات مدينة البصرة التى كانت ليس في حوزة العثمانيين 
أعطى سعيد بك أوامر عامة بإمضائه» وألحقها إلى حمود الثامرء وكذلك جميع ملحقات 
البصرة وقلعة القرنة التى كانت عائدة للحكومة» فإتما دخلت في حوزة رؤساء المنتفق 
أيضاء و(تلك الأيام نداوها بين الناس).() 


.١5٠ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


/اغ 


وكاية داود باشا 


وخلاصة الكلام؛ دام هذا الحال بحاتيك الحواللي مدة مديدة» حتى وصلت إلى 
درجة بحيث بدأ حمود الثامر لا يعطي الأهمية للولاة وسائر الأمراء. ثم لما جاء داود باشا 
خلفا لسعيد باشا أرسل إلى حمود أحد أعاظم رجال بغداد» ومن أشرافها الكبار إبراهيم 
بك آل عبدالجليل لمصلحة هامة؛ وبعد وصوله إلى المنتفق لم يقبله حمود لمواجهته إلا بعد 
مرور شهرء وما ذلك إلا تحقيرا لداود باشا. 


0ع 


القبض على حمود الثامر 


أما داود باشا فإنه بعد أن أتم عمله. وتوفق بنجاح عظيم في حروب إيران» ووضع 
أمهات المصالح تحري بمجاريها وفقا للنظامات» جلب لطرفه عجيل السعدون ابن أخي 
حمود الثامر المار ذكره ببعض الوسائط الخفية» وجعلهم مأمورا على مشيخة المنتفق» 
وأرسل بمعيته شرذمة قليلة من الجنود» وحينما وصلوا قرب المنتفق» التقت الجنود» وتماجم 
الفريقان» واشتد القتال بينهما سويعات من النهار» فتغلب الجنود على حمود وآله 
وأعوانه المارقين حتى أسروا مود وجاؤوا به إلى بغداد مخفورا. 


ثم أمر الوالي داود بإنزاله ضيفاً عند إبراهيم بك الذي لم يقبله0" لمواجهته إلا بعد 
شهرء وهذا لم يحصل منه أدى قصور وفتور بخدمته وحرمته» إلا أن الجزاء من جنس 
العمل حيث ل يقبله لملاقاته ومواجهته» ولو مرة واحدة إلى يوم وفاته. 


)١(‏ يريد به رسول داود باشا إلى شيخ المنتفق» وهو إبراهيم بك آل عبدالجليل. 


1 لاغ 


عزل داود باشا وقيام العشائر 


ولما خذل حمود الثامر كما شرحناء وعزل عن المشيخة» حصلت الواردات بضمائم 
كثيرة» وشوهد نفوذ سلطة الحكومة هناك؛ لكنه قبل أن يتم الانتظام ويستتب الأمن 
المقصود, جاء الأمر القائل بعزل داود باشا من ولاية بغداد» وانفصل عن منصة الحكم؛ 
وانقرض أوجاغ [أي الأسرة] المماليك("©»؛ وتبدلت إدارة الحكومة, وعادت الأحوال 
السابقة في دائرة المنتفق» وازداد طغيان العشائر وعصياتما أضعافا مضاعفة» حتى أن أقل 
العشائر قوة أعلنت العصيان» وخالفت الأوامر بعد أن كانت صادقة مطيعة» وأصبح 
انضباطهم من الأمور المستحيلة» وصار الحكم لمن غلب بين العشائر» والقوي يأكل 
الضعيف» حيث لا رادع لحم ولا آمرء ودامت الفوضى بين العشائر العراقية ودوائر 
المتتفق قائمة على قدم وساق إلى تاريخ سبعين ومائتين وألف. 


)١(‏ لاحظ أن المؤلف من بقايا المماليك» ولهذا نجده يرسم صورة قاتمة لأحوال العراق بعد ذهاب دولتهم. (مشرف الخزانة). 


لاغ 


وكاية ريد باشا 


وبعده عين خلفاً لداود باشاء رشيد باشا المشهور بالكوزلكي( [صاحب 
النظارات]» وف أثناء ولايته في بغداد وكثرة اختلاطه مع رؤساء العشائر وسائر رؤساء 
العو ا حاط هلما كاقنا بالأحوال السابقة والحاضرة واللاحقة» وعليه قام وجعل من 
أهم وظائفه تخليص الرعايا من أيادي المتغلبة الظالمة» وها يمكنه حصر الواردات الأميرية 
للحكومة بعد أن كان المتغلبة يأخذونها لحم ولم ودطارا هن لرك سد الكو 
فاستناداً على القوة العسكرية التي مكايا وجمعها لهذا الغرض لا غير» توجه نحو 


)0 المعروف تارخياً أن الذي خلف داود باشا في بغداد هو علي رضا باشا اللاز الذي أرسلته الحكومة العثمانية ليقضي على 
حكومة داود باشاء وعلى داود نفسه؛ إلا أنه فضل إرسال داود باشا إلى الآستانة» وأوصى به خيراء بعد أن قضى على حكومته 
وأعوانه قضاءً مبرماء وجاء في ص7١ ١١3-‏ من حولية [سالنامه] بغداد التركية الخامسة عشر الصادرة في عام ١117‏ ثبت 
بأسماء ولاة بغداد» ننشر منه ما يهم موضوعنا: 


اسم الوالي سنة مجيئه مدة ولايته 

داود باشا كفا 5 ١‏ سنة 

لاز على رضا باشا ل 7 سنة 

محمد نجيب باشا ا * سئوات 

عبدالكريم نادر باشا ١)‏ سنة وستة أشهر 

وجيهى باشا 0 عشرة أشهر و١5‏ يوماً 
محمد نامق باشا ١‏ تسعة أشهر وخمسة أيام 

كوزلكي محمد رشيد باشا ا خمس سنوات و7١‏ يوماً 
سردار أكرم عمر باشا 10 سنة وأربعة اشهر 

سر كاتبي مصطفى نوري باشا 2 ١١8‏ سنة وأربعة أشهر 

أحمد توفيق باشا ١‏ ستة أشهر و١7‏ يوماً 

محمد نامق باشا (ثانية) ١‏ سبع سنوات ونصف السنة 

تقي الدين باشا 10 سنة واحدة / 

مدحت باشا م١‏ ثلاث سنوات و١5‏ يوما 


ولا يبعد أن يكون صاحب الكتاب أراد أن يقول: (ولما جاء عهد رشيد باشا الكوزلكى )» فأزل به القلم» وأثبت ما هو مدون هناء 
أو أن يكون المعرّب أساء فهم المؤلف. فكتب ما هو مثبتء والله أعلم. 


1ع 


العشائرء وضركم الضربة القاضية وأجبرهم على الخضوع للدولة قهرا. 

وهكذا أذب المتغلبين حتى نال مقصده المطلوب من التأديب» فازدادت سلطة 
وشوكة الحكومة بين كافة قبائل العرب» وبينما هو فرح بمذا الظفر الأبدي» وشاع اسمه 
وذاعت شهرته؛ تمرّض بمرض الخناق [وهو التهاب الحنجرة من البلعوم]» وبدأت الأطباء 
بمعالجته» فسقوه علاجا خطأ منهم, وانتقل إلى رحمة ربه الغفور بتأثير الدواء -رحمة الله 
تعالى عليه -قبل أن يتهنى بظفره. 


/عغ 


رأينا من الأمور اللازمة أيضا إيضاح وتفسير الوقائع الي حصلت بزمن ولاية المشار 
إليه (رشيد باشا). 


إن هذا الواللي الكبير المقدام أول ما باشر بوظيفته المودوعة له. فتش وفحص أحوال 
0 جيداًء وف تلك الأثناء كان كيلو الشعير يباع في بارتين» وكيلو الحنطة في خمس 
ت(١‏ في قضاء الحلة التابع لولاية بغداد» وكانت في مدينة البصرة تباع قية [أوقية] 
3 بأربعين بارة» وقية [أوقية] الحنطة بثمانين بارة» بل ولا تقع في اليد يمذه الفئات. 


وسبب ذلك أن رؤساء عشائر دائرة المنتفق لما أحدثوا بأراضيهم أخذ رسومات 
الكمرك من الحبوب التي تمر بأرضهم., ولا يمكن نقل الذخائر إلى البصرة بواسطة نمحر 
الدجلة [كذا] والفرات» حيث انقطعت عن البصرة الحبوبات العراقية لإحداث هذه 
الرسوم؛ وكانت الحبوبات التي تجلب من بلاد إيران والهند تستهلك فيهاء ولهذا ارتفعت 
أهنها "علوت إلى ذلك الحدء وأحاط علماً بأمر عصيان العشائر وبغيهم وفسادهمء 
فجهز عليهم 50558 رهما ونحف لتأديبهم: واحتل قضاء السماوة» وأذدب عشائرها 
الساكنة هناك وسائر أفراد العربان» فأظهر سطوته القاهرة» فهابته العربان» وخضعت 


لجميع أوامره. 


شم توجه بجنده مع العشائر نحو المنتتفق» وخذل ناصرا وأعوانه أخو منصور شيوخ 
المنتتفق» وأذل المتمردين» وأخضعهم - قوانينه هرا بعل أن كان يخارب الجنود 
الشاهانية التى كلما ذهبت لتأديبه سبّب شهادة الألوف من الجنود.» فلأجل ذلك 
)١(‏ البارة: عملة تركية هي ١‏ من 4٠‏ من الغرش الصاغ (الصحيح)» والليرة العثمانية تساوي مئة غرش صاغء فتكون الليرة أربعة 


آلاف بارة. 


١ 


تكن متكا .وكات لذ تمطن "اك أغرية. الجكومة غر ا وفقادا مهولا علب 
عليه الوزير المشار إليه» أخذ شالق وأمرائهم أسراء» وضبط بلادهم» ونب أموالهم 
ومواشيهم» وتوفق للغو الرسوم التي أحدثوهاء وأصبحت حيئئذ مناقلات الأنمر المار 
ذكرها تحري بكمال الطلاقة والحرية» وصغر نفوذ المشيخة المذكورة» وحدّدها على 
شروط» وضبط أغلب الأماكن من يد المتغلبة» فأشرقت مهمس سلطة الحكومة على كافة 
أنحاء العراق» إلا أنه -ويا للأسف -اختطفته يد المنون قبل تكميل ما نواه في ضميره 
السالم» رحمه الله. 


تون مله والياً على بعداد عم ناه المرذان الكرس 


ا 


تعيين السردار الأكرم عمر باشا واليا على 


دغداد 


بغ أوقاة وقنيد راهنا ين متخلة واليا غلئ يغناد عم ن.راها الشرداق الأكزوة قث 
اغتر بقوته وبسلطة الحكومة القاهرة» فسلك خلاف مسلك سلفه؛ فقد سحب الجنود 
من قصبة (سوق الشيوخ) لأمور مستورة» وخفيت عنّاء زاعماً أن هواءها وماءها لا 
يوافق | كذا] أمزجة الجنود» ويمكنه تأديب عشائر المنتفق بطابور وطابورين عند ظهور 
تمردهم وعصياهم» فيؤديهم بقوة قليلة» وهذا الرأي مخالف لأفكار سلفه كل المخالفة. 

وبعد انسحاب الجند من تلك الأنحاء عاد نفوذ وتسلط العشائر على هاتيك البقاع 
بعد أن ضبطت بتدابير دفتردار ولاية بغداد مخلص أفندي زمن رشيد بكء فتدابيره الماهرة 
وحركاته الصادقة أجبرتحم على أداء الرسوم الأميرية» ولكن ما الفائدة» فد عكس الأمر 
بزمن ولاية عمر باشا بعد انسحابه عنهم. 


وأما بحث وخامة المواء الذي يستدل به عمر باشاء فإنه صنعي لا طبيعي» وسببه: 
أن شيوخ المنتفق فتحوا الجداول الكائنة بجوار قراهم وقصباتهم, وجعلوا مياهها بحري على 
الأراضي» وأحاطت بالأطراف. فعلوا ذلك عن قصد منهم» وبذلك حدثت التعفنات 
الكثيرة المتولدة من هذه المياه الراكدة, فأحدثت 5 عرطضياء مع أنه كان اي واسطة 
لدفعها سد أفواه هذه الأتمار والجداول» ولم تبق هذه الأمور إلا أياما قلائل. 


أ 


ولما جاء والي ديار بكر أحمد توفيق باشا واليا على بغداد» ضبط أبا الخصيب 
وغيرها من الأقضية» وضرب عشيرة بني مالك ضربة قاضية» وكسر شوكتهم ومهابتهم. 


ا 


محمد نامق باشا ولغو المشيخة 


ثم جاء والياً على بغداد محمد نامق باشا للدفعة الثانية عند ختام التزام المشيخة» 
[ف] جلب إلى عنده كبار المشيخة وأحفاد الشيوخ» وتشبئت بفصل بعض الأماكن 
منهم كما تصوّر ذلك رشيد باشا المرحوم من قبل» وقد تعهد منصور بك أحد أعضاء 
ا مجلس الكبير في بغداد» وقال: (لا حاجة إلى القوة» فأنا أتعهد وأضمن بإدخال دائرة 
المنتتفق كلها بعداد الممالك العثمانية» وأسعى غاية السعي على تطبيق قوانين الحكومة 
العادلة فيها كما تدار شؤون الولايات إن نصبتمونٍ قائم اننا عليها). 


فلما رأى نامق باشا إصابة فكره, بحيث تحقن الدماء؛ وتزول الغوائل من البين» وأن 
بلغو أصول المشيخة الأمر الخيري لصالح الحكومة والأمة. أعلن لغو المشيخة» ونصبه 
قائم مقاماً في بادئ الأمرء إلا أن المير المومى إليه لما لم يكن له وقوف على اللغة التركية» 
ولا عنده علم بأصول الإدارة» وأحوال مجريات السياسة» ولو أله كا معطلا “على أحوال 
الععشائر» وله دراية وروية كاملة» ولصغر سنه لا يمكن تعيينه قائم ماما خالا لكقة راف 
نع الناسي اديعس كاسنا وفعاو لقائم مقام ينصب هناك» فتعين قائم كان اود 
أشراف بغداد سليمان فاء ئق بك الذي كان قائم مقان في خانقين» وعين المير المذكور 
بمعيته) وزتعاوا 0 ودار ّ بصفة محاسبء غير أن منصور بك كان يعرف نفسه أنه 


ولما باشر بوظيفة القائم مقام المومى إليه» قامت قيامة أخيه ناصر الموصوف بالبغي 
والفساد» وبدأ يعلن ويخابر دوائر الحكومة بأكاذيب ومفتريات عجيبة ومتنوعة» وأظهر 


)000 هذه الفقرة تربك القارئ, وتبعده عن الحقيقة الي يظهرها السياق وحقائق التاريخ» فمنصور باشا هو المعبن بكنصب القائمقام, 


2 


للعشائر أضرار القائم مقامية» وقال إما ضرر كبير لصالحهم حال وسقي وحرك 
أغلب العشائر وهيّجهم» وقتل وأعدم البعض من غلمان المحاسب المومى إليه سليمان 
فائق بك» وجمع جميع أقاربه ومن ينتمي إليه لأجل المشورة معهم» وقال: 


(لا تعتبروا ا لحاسب المار ذكره من آحاد الأروام» حسب زعمهم هم الأتراك» وأبناء 
بغداد يتكلمون باللغة التركية من موظفين الحكومة» بل هو من أكابر أولاد المماليك» 
وله تعلقات كثيرة في مدينة بغداد» ولا يمكننا قياسه بسائر الأروام حتى نقتله, فإذا 
فعلنا ذلك تقوم علينا القيامة» ويتجسم جرمنا وذنبنا بنظر الحكومة» حيث أن لأقاربه 
استطاعة كبرى على تشجيع وترغيب ولاة بغداد لأخذ الثأر والانتقام وتان وما عدا ذلك 
فمن أغلب الاحتمالات حدوث الاختلافات والتفرقة بيننا» وحينئذ تتبرأ من قتله هذه 
الطوائف المخالفة» وتقول أن قتلة فلان القبيلة الفلانية المنسوبة للفرقة الفلانية» ويصبح 
موقعنا من أحرج المواقع).!") 

ولكن محبّو [كذا] السفكء وخدام البغى والفتن حسّنوا جوابا لهذا الرأي» وأن 
وقوعه بعيد الاحتمال» وإذا فعلنا ما نتصوره تميبنا الحكومة» وتخاف من اتساع سطوتناء 
فقرٌ قرارهم أن يفرقوا بين ا بحاسب وولده وغلمانه وسائر المأمورين والمستخدمين بالمقارعة؛ 
ويوزعوهم على الطوائف الموجودة» وكل طائفة تقتل وتعدم الذين يكون قتلهم على 
أيديهم. 

وكان هذا القرار قد تقرر بدار ندوة الأمير ناصرء ولما اتفق رأيهم على هذه الفكرة» 
وأبلغوا منصور بك بذلك. رأى منصور بك في نفسه أن المحاسب نزيله وضيفه» فعظم 
عليه تسليمه للذبح, وأشاميا كاقيض هذه الفكرة تخل بشرفه وحيثيته وناموسه.» لأن من 
قواعد العرب [أتما] لا تسلم النزيل إلى أعدائه» ولو هلك وهلكت كافة طائفته» وعلى 
الخصوص كان منصور يعرف المحاسب حق المعرفة» وله صداقة ومحبة معه» فأبلغهم 
قائلا: (إنني إن لم أقتل مع ا بحاسب أنا وسائر أولادي وأقاربي وحاشيتي. لا أسلم ضيفي 
لكم لتقتلوه» وهذا الجواب قطعي لا أتخلف عنه أبداء فليكن معلومكم أيها الظلمة). 


)١(‏ يؤلف فائق مثل هذه الأقوال ليبين لجرائد الآستانة أهميته» وخشية العشائر من مكانته وقوته. (مشرف الخزانة). 


2/0 


فلما اطلعوا على جواب منصور بكء علموا أن في قتلهم هذا يتهيّج عليهم منصور 
بكء ولابد أن يحاربحم؛ فيكون الأمر أعظم, وعليه قد كفوا عن فكرتحم المتصورة» ولم 
يقع شيءء لكنهم لم يرضوا بتحويل المشيخة إلى قائم مقامية» وأعلنوا عصياهم في أكثر 
الأطراف» وتمردوا عن الطريق السوي» وبدأوا يقطعون الطرق» وينهبون الأموال والمواشي, 
حت أنهم غصبوا ونبوا جميع الذخائر التي كانت من مرتبات الحجازء ولم يقنعوا بذلك» 
بل إتحم تحاوزوا إلى أعظم ذنب قد اقترفوه» وخربوا الخطوط التلغرافية الممدودة بين لواء 
حسب زعمهم, وقد أهانوا ا محاسب ومن [معه] وحقروهم. 
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انعقاد المجلس الكبير فى بغداد بشأن 
ا[ 66 : ه. 7 


ولما ظهر عصيانهم» وتعددت جرائمهم التي اقترفوهاء وتكاثرت الشكايات عليهم, 
وعطلوا أمور الحكومة» وأزعجوا أركان هيئة الدولة» شكل نامق باشا مجلسا كبيرا تحت 
رئاسته في بغداد» وكان أعضاء المجلس مختلطين من الأمراء الملكية والعسكرية لإطفاء 
هذه الطائفة الباغية» وقلعها من أساسهاء وكانوا يتذاكرون على مقدار العساكر التي 
يرسلونماء ومن أي جهة يلزم سوقها حتى تتمكن جيدا من تأدييهم وتحوهم. 

وبينما هم يتذاكرون إذ وردهم الأمر القطعي من قبل نظارة الحربية بجعل قوة الفيلق 
السادس على أهبة السفر عموماء مع انتظار الأمر الأخير من غير إفاتة وقت ماء وعلى 
هذا انفسخ المجلس وقراره» وأمر الوالي بتهيئة الفيلق إلى السفر» وأعلن النفير» وتميأ مع 
أكمل العدة بمدة قليلة» وبقى ينتظر الأمر الأخير. 


ا 


جلب سليمان بك إلى بغداد 


وفي تلك الأثناء أبان للحكومة أمين أفندي كاتب العربية الذي كان يرى وظيفة 
كتابة العربية عند المشايخ والرؤساء بوظيفة (قبو كتخدا لغي)() أن جميع العربان وسائر 
الطوائف قد تعاهدوا فيما بينهم على أن لا يقتربوا من الحكومة؛ ولا يأمنوا منها» فحصل 
سكون عند الجلس» وبعد تفكير قليل:رأوا أن لبوا سليمات:فائق .بلك لحاسب امار 
الذكر» وبواسطته يمكنهم جلب ناصر إلى بغداد» وعليه قر قرارهم, وعينؤة مأقورا هذه 
المسألة الحامة. 


وقد توفق سليمان فائق بك لجلب الأمير ناصر إلى بغداد بعد إعطائه العهود 
والمواثيق لكئلا تغدر الحكومة بحياته» ولما حضر أمام الوالي» كلفوه بأن يلتزم دائرة المنتفق 
من حيث الإيراد» لكى يوجهوا له المشيخة» فقبل على شرط أن يترك له محلين من 
الأماكن» ويضم ألف كيس على التزامها السابق [والكيسة هي ما ساوت خمسمئة قرش 
خالصة؛ وتسميها العرب ريّح بالكء» أو أبو خمس ليرات]» وأعطوه المشيخة» وقرٌ قرارهم 
على هذه الصورة. 

إلا أن الحكومة ليبس لما أمنيّة [ثقة]|ء ولا اعتماد عليه بحركاته وأطواره السابقة» لكن 
يدلآلة ملويانةفاتق بلق قد جلي إلى داك وروا أن العامه المشييحه كان أمرا طعا 
لا بد منه» فلأجل أن يستفيد من فكر الحكومة الآقِ اتفقوا رعاية للاحتياط خفية مع 
فهد, وأبعدوا سليمان فائق بك بصفته محاسب إلى البصرة» وفهموا منصور بك أنه 
)١(‏ أصل كلمة كتخدا فارسية مركبة من (كت حدار) و(خدا -رب)» فيكون المعنى (رب الدار)» أو ما يسمى عند العرب 
(القهرمان)» وهي وظيفة كانت مشهورة في العهد العثماني» وتطلق بشكل مجازي على مساعدي كبار رجال الدولة كالصدر الأعظم 


والولاة» وكانت العادة أن يصطحب كل وال (كتخدا) له» وأصبحت لهذه الكلمة مشتقات ككتخدا الحرم» حيث تكون الوظيفة 
شخصية لا رمية تنتهي بانتهاء ولاية الحاكم. 


أ 


لكونه لا يترك بعض الأماكنء ولا يتعهد بضم البدلات اللازمة للتأدية. رجحوا إحالة 
المشيخة إلى فهد بك. ثم بدأ ظهور الاختلافات وعلائم العصيان من قبل أتباع ناصر 


0 


وفك شد الشيخ المومى إليه من الحكومة أن بمدوه ويقووه ويعضدوه قبل أن 
يتفاقم . الأمرء ويعظم طبع حاسايف ليه الكو عالاء وا رلك لم اونا 
فم قن ن المشاة من موقع العمارة» مع مدفعين من المدافع الصغيرة التي تسمى بالمدافع 
الجبلية» وأرسلوها بباخرة» ولما وصلت العساكر إلى البقاع المقصودة لم تر حاجة إلى 
ضرب البنادق» بل اكتفوا بضرب بعض الدانات [قنابل]» فضربوا مرمياء وألحقوه الثابي» 
فتشتت هشهمل العشائر» وهربوا كارهين ميدان الوغى 


)١(‏ الطابور: اصطلاح عسكري يقابل (الفوج) في الجيش العراقي» وقوامه ألف رجل. 


3 


مسير الجيش إلى المنتفة 


لكن لأجل استقرار وتثبيت مسند المشيخة لعهدة فهد بك؛ فقد أرسل شبلي باشا 
قائم مقام انلبله لني(" مى إققبالة #ومقدارا مي العبيناكن للقاة» نيوا نحو المنتتفق 
من البر» وطابور المشاة من النهر بواسطة السفائن النهرية» وبأثناء الطريق تصادفوا مع 
أشقياء المنتفق» وتصادمت جنود المشاة مع الأشقياء» وبناء على حركة قائد الطابور 
البيكباشي/" بحركة منافية لقواعد الفنون الحربية ومباينة للماء بل تحرك بحركة غير معقولة. 
أفرم الطابوره اتن أمام الأشقياء هر هرفة ول سل اعد" متهم غير انين لقره "وقد حرق 
ضباط الطابور مع قائدهم درجة الشهادة بيمذه المعركة الصغيرة. 


ولما وصل الخبر السيء إلى شبلي باشا رجع خائباً مع خيالته» خوفاً من المصادفة 
مع الأشقياء» ولم تحصل فائدة ما من هذه التدابير» ولم يستقر أمر فهد باشا. 


)١(‏ الآلاي: يقابله (اللواء) في الجيش العراقي» وقوامه أربعة طوابير (أفواج). أما عدد أفرادها فأربعة آلاف جندي. 


ان البكباشي: رتبة عسكرية يقابلها (مقدم) في الجيش العراقي. 
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1 حافظ باننا إلى ١١‏ هوه © هه 


ثم بعد هذه الفاجعة قد عينت الحكومة فرقة من العساكر تحت قيادة رئيس 
أركان الفيلق السادس حافظ باشا للتنكيل بالأشقياء المرقومة» واستقرار أمور فهد 
بك» وتوجه إلى هاتيك الأطراف» فلما عثر على الأشقياء ضربهم الضربة القاضية على 
حياتمم» وقتل منهم عددا كبيراء ولم يبق ملجأ لرؤسائهم؛ وجاء بمنصور بك وناصر بك 
أسراء(")» وأقاموهما في بغداد بشرط أن لا يخرجوا منها» وخصصت الحكومة لمما رواتب 
لإعاشتهما. 


)١(‏ مبالغة من خصم معاند, وإلا فلم يتم أسر منصور وناصر بالمعنى المعروف للأسر» وسياق الكلام يبين مبالغته. (مشرف الخزانة). 


ا 


مطالعة الكاتب 


كان اللازم على حافظ باشا أن يلغي أصول المشيخة, ويحوطا إلى قائم مقامية» 
حيث كانت من أسهل الأمور عليه؛ لأنه أذب الأشقياء كهمة عسكرية جزئية» وخضعت 
هيبته كافة قبائل هاتيك الأطراف, ولا يمكن لأكبر ذات أن يتكلم أمامه وكان من 
الممكن أن يفعل ما يريد» ومع هذا فاتته هذه الفرصة بسحب العساكر حالاء وهذا 
موجب للأسف العظيم!"/» حيث إنه لم يذهب إلى تلك الأطراف إلا لتأديب الأشقياءء 
واستقرار أمور فهد بالمشيخة» ويعاونه على تنفيذ أوامر الحكومة؛ وكان قد تبلغ بمذا من 
قبل الوالي» لكنه رأى واجتهد بفكره أنه لو سعى بلغو المشيخة [إلغائها]» وقلبها إلى 

قائم مقامية» يجب عليه حيقذ أن يبقي قسماً من الجنود هناك يحكم بين العشائر» ولخد 
رسوخ قدم الحكومة هناك, ربا ينتج هذا الحال على الحكومة نتائج وخيمة» فلهذا رجح 
فكر سحب العسكر من هناك» وأبان لهم أن الحكومة ثابتة على قوطا: 


)١(‏ هذا الأسف وهذه الحسرة خاصة بسليمان فائق كاتب المقالات الذي لا يرى مصلحة العراق إلا من خلال مصلحته 
الشخصية» ولا تهمه مصلحة عرب العراق ومكوناته. بل مصلحة المكوّن الذي ينتمي له. (مشرف الخزانة) 


مغ 


٠.6‏ كي لواء نجد 


أجل إن حافظ باشا مصيب بفكره» حيث شوهد الأمر الذي عاثله في تشكيل 
لواء نجد. وذلك بناء على مراجعة عبدالله الفيصل آل سعودء سيقت إلى سواحل 
الأقطار النجدية العساكر» وبعد حرب وقتال شديدين شكلوا هناك متصرفية تسمى 
(لواء نجد)» وأخيراً شوهدت خساراتما ومضراتما من جراء لغو المشيخة حالاء وسنأقي 
بتفاصيلها وبمباحثها المخصوصة. 


غك 


سليمان فائق بك وسبب تبعيده عن 
بغداد 


قد ذكرنا آنفاً كيفية تعيين سليمان بك محاسباً في دائرة المنتفق» وقد بقي هناك مدة 
ثلاثة أشهر, وتحمل كل إهانة وتحديد في المنتفق وفي سوق الشيوخ» وإنوّهنا] بعودته 
منهاء 00 حوصر هناك» ورمته العشائر بالحجارة» وضربته بالبنادق» وأرادت قتله» 
وهاجت طوائف العشائر وماجتء وهو لا ينفك عن إظهار صداقته وخدمته لصالح 
الملة والوطن» وصرف أموالا طائلة من كيسه إلى أن وصل إلى بغداد. ثم أرجعته الحكومة 
لأجل أن يجلب الأمير ناصر من المنتفق بأحسن وأسلم صورة. 

ولما جاء إلى بغداد لم يكتف نامق باشا بذهاب دراهمه من كيسه. حيث صرفها 
لإخماد الفتن وتسكين الحياج» ولم يعطه ما صرفه من الخزينة لشدة إمساكه وبخله, 0 
على حو عه ركاذا تدكاو ياه تلن وتيف اعدجهن يذاه فيا لتتمرع أطنة 
فيه» حيث كان يظن أنه من أعوان الأمير ناصرء ويا ليته لو نفاه إلى الأماكن الطيبة» 
بل أبعده إلى محل مشهور بوخامة الحواء» وهي البصرة» بصفته محاسب المالية. 


فذهب إلى البصرة» واهتم بوظيفته» وأسرع بإنماج المرتبات الحجازية» وحافظ على 
البلاد التى ألحقت إلى البصرة» واستردت من دائرة المنتفق من مكائد العشائر» ولما رأت 
كيو ا الخارق للعادة» وسعيه المتواصل لتوسيع سلطة الحكومة» عينته قائم 
اما عل لام الهزة كاد تماق المتادقه ا لناعيهد وما" نال هده لكان عور 
الإلحية إلا لحسن نيته» وصفاء ضميره.(0) 


)١(‏ هذا ليس حديث مؤرخ» بل هو دعاية موظف لنفسه أمام قراء الجريدة» وبالتالي» فيجب أن تعامل نظرته وتصريحاته من هذا 
الباب. (مشرف الخزانة). 


هن 


ولما وقعت الواقعة مع جنود شبلي باشاء وتجمعت با عشيرة بني مالك التي هي بجوار 
البصرة» هاجت وهجمت على الجنود هناك بكل قوتماء وقد أخذ هذا الخبر د 
التلغراف الذي كان ممدودا إلى قضاء الستمارة: وعليه فقد جمع سليمان بك وجهز 
من صنوف الأهالي ها سحاو الالتيى عد ولك » وزادت القوة الموجودة هناك» 
وأحضر المدافع» وأكمل سائر المهمات الحربية بزمن قليل؛ ولما رأت القبيلة المذكورة 
تشبّئه بتكثير القوة» واستعداده للمكافحة قبل أن بأتيه المدد» لم تعتبر القبيلة بمذه القوة» 
وظنت إنما يمكنها تشتيت شمل العساكر لغرورها بشجاعتها. 


وما تقارعت السيوف بالسيوف» وهدرت المدافع» وطنّت البنادق. وقع على 
قلويهم الرعب والخوف, وتركوا في ميدان الوغى قتلاهم وجرحاهم,؛ وفروا هاربين عن 
مكافحة الأبطال» وكان مقدار ما تلف من القبيلة ما يتجاوز الستمئة قتيل» وجاؤوا إلى 
أبواب الحكومة أذلاء خاضعين نادمين على ما جنته أيديهم الأثيمة» ولم تقبل الحكومة 
دخالتهم إلا بإعطاء الكفالة» وبأن يكفلوهم الذين كانوا تحت أيادي ظلمهم وجورهم 
واعتسافهم من الأهالي» ولما كفلتهم الأهالي قبلت دخالتهم؛ وما ذلك إلا كسرا لعزة 
نفوسهم وتحقيراً لهم . 

وعلى هذه الكيفية خلصت تبعة الدولة وسائر أفراد الأهالي من شر مضارهم 
ومظالمهم» وأصبحت الملة كلها ألسنة تشكر اهتمامه» مادحة لإقداماته الصالحة النافعة 
للملة والدين. 


3غ 


منصور بك وشربه 


وبعد وقوع حادثة حافظ باشا لم يبق ملجأ في أنحاء المنتفق لمنصور بك» فاضطر 
على أن يهرب إلى أماكن بعيدة لا تصلها الحكومة» وهاجر وبقي مدة يتجول في الفيائي 
عامكا نين الفضائن الوحديي وكافرة: له يض "الكماذك بق مدينة الرضر نه توطنا 
الحكومة لتراكم الرسوم الأميرية عليهاء وضاق به الأمر ذرعاء وزاد حرمانه ويأسهء 
ولاسيما كانت صعاليك العرب تتهدده وتزعجه؛ مع إنه كان من سادات القبائل 
والعشائر» ومن أكابر وأشراف الأمة العربية ليس له مثيل» وكلما تمضي الأيام تزعجه 
العربان» ورأى أن هذه الحالة تعيسة جدا لا تماية لما فكتب إلى بعض وجوه مدينة 
البصرة يسترحم أن يتوسطه ويلتمسه من القائم مقام سليمان فائق بك» فراجع المتوسط 
القائم مقام» وأبان له الكيفية» واسترحم منه أن يسعى لتحصيل العفو عنه. 


اا 


العفو عن منصور بك 


أما سليمان فائق فإنه وإن كان قد أصابه ضرر ومحن عديدة من منصور بكء إلا 
أنه حينما تآأمرت لفان على قتله» أخذته الشيمة العربية» لجاع وخالف موّتمر العرب 
كل المخالفة» وقد رق لحاله» وكتب إلى الوالي نامق باشاء وبيّن محاسن هذه الذات إذا 
جاء وبقي تحت سيطرة الحكومة» واسترحم عفوه عن جرائمه» وذلك لأجل أن يخلصه 
روي الواظة الهو تزتها ا ره كبر تمده ون 1« 


2 


فهد بك 5 يوافق لدي 


أما والي بغداد فإنه قد مسك طريق الاعتدال بمذه المسألة» وعليه قد بلغ وأصدر 
أوامره إلى القائم مقام سليمان فائق بك بأن يعطيه الأمان» وكتب الكيفية القائم مقام 
إلى منصور بك»؛ وجرت المخابرة بينهما بشأن العفو, وكان قد استرق [هذا] الخبر شيخ 
المنتفق فهد. وكان يعتقد أن وجود منصور بلغ ريكوة ناه لبيك سواسعه التقودة: 
ومخالفاً لأفكاره» فبداً يخابر الولاية زاعماً أنه قد ضيّق على منصور بك كثيراء فإذا أراد 
الالتجاء إلى البصرة ين يقتضي تضييقه. 


133 


دهاء فهد بك 


وكان فهد لا مثيل له في الحيل» فإنه كان يخاطب الولاية بصورة» ومن طرف آخر 
كان يحرض العشائر» ويقول لهم: (إِن أعلم أن الأروام» أي الأتراك» أهل مكر وحيل 
ودسائس عظيمة لا نظير لهم في الغدر)» وكان يوصل الأخبار إلى منصور بك من طرف 
آخرء ويقول له: : (إن الأتراك سيعفون عنك إذا وقعت دخيلا عليهم» ويستثنون أملاكك 
من الخراج)» ويظهر نفسه أنه صديق حميم لمنصور بك 


وأما منصور بك ولو أنه كان يعد من دهاة العربء إلا أنه قد تورط بقبول وساوس 
عن إخوانه وأقاربه الشيطانية» وهواجسهم النفسانية» واتبع أفكارهم الفاسدة» وخالف 
الحكومة العثمانية» ولما اشتد ساعد الحكومة» وضربتهم تلك الضربة» وشتت 0 
وتفرقوا» لم يسلم من لسانهم» حيث بلأوا يتهمونه بالتهم التي لا تعقل» ولا أساس لها 
[من الصحة]ء وأظهروا له الخصومات المتنوعة» ولما شاهد هذه الحالة منصور بك من 
إخوانه وسائر أقاربه» ول نرف د [1ن] لذ منهم يلاحظ منفعته الشخصية خلافاً لما 
كان يعمله منهم, لم يبق له وثوق واعتماد على كل إنسان.() 


ثم جاء إلى محل يبعد عن البصرة قدر ثلاث ساعات» وطلب أن لا ترفع رتبته» وأن 
تعاد عليه أملاكه. ثم يسلم نفسه إلى الدخالة» وأخبر بمذه الكيفية القائم مقام» فرأى 
القائم مقام أنه ليس من الأمور المناسبة أن يتكلم ويكتب هذاء فأصر على منصور بك 
أن أت دخيلا متوكلا على الله تعالى بلا شرط» وإلكن] لم يفد ما نصحه به» وأصر 
منصور بك على طلب الشروط» فحرر القائم مقام طلب شروط منصور بك إلى والي 


)0 تقييم المؤلف لشخصيات معارضيه ينبع من رغبته في الدعاية لنفسه وتشويه من لا يتوافق مع خطواته هدم مشيخة المنتفق. 
(مشرف الخزانة). 


بغداد نامق باشاء فجاءه الجواب القطعى أن تكون دخالة منصور بك بلا قيد ولا 
شرطء ولا يجوز اجتماع الدخالة مع شروط. ثم حرر إلى منصور بك القائم مقام صورة 
أمر الولاية» وأنه لا يجوز قبول الدخالة مع شرائط وقيود» فلم يوافق منصور بك» ورجع 
إلى محله السابق. 


ولما مع والي بغداد برجوع منصور بك» كتب إلى شيخ المنتفق جوابا لتحاريره 
الأولية» وإلى قائم مقام البصرة سليمان فائق بك أن يجهزوا على منصور بك فرقة 
عسكرية ويعقبوه. شم جهزوا قدر ألفين ا وخرج فهد لتعقيب منصور بك» وبقى 
مدة يعقبه» فلم يجد له أثراء ولم تحصل فائدة من سفر شيخ المنتفق. 

وخلاصة القول أن منصور بك حينما رجع آيسا من الدخالة مع عشيرته» وعاش 

ئق بك يطلب الدخالة منه بلا قيد وشرط» تخلصاً من هذه الحياة» واسترحم الشفاعة 

من القائم مقام, وان يرحم بحاله. 

أما سليمان فائق بك فاعتماداً على أمر الولاية السابق» قبل دخالة منصور بك بلا 
قيد وشرط» وأخبر بر الولاية ببرقية: (أن قبلنا دخالة منصور بلا قيد وشرط حسب أوامركم 
السابقة)» فجاءه الأمر يأمره باججىء إلى بغداد مع منصور بك للمواجهة. فذهب 
سليمان فائق بك ومنصور بك إلى بغداد معززين مكرمين. 


اه 


تفصيل لقبول الدخالة وإباءة سليمان بك 


مقن كرون اننا كاله تمصو افك عوقول “وها لد زاف ماد وله موقل غير 
القائم مقام سليمان فائق بك الولاية: (أن قد قبلنا دخالة منصور بك) من قبيل إعطاء 
المعلومات لا غير» وقد تأخر الجواب ليومين. 


أما منصور بك فقد استنكر تأخير الجواب وتنكرء ولكن بعد وقوعه في شبكة 
الحكومة» ولا يمكن خلاصة بوجه من الوجوه» وقد أخذته الحيرة العظمى» وأخذ يفكر 
في أمره» وفي اليوم الثالث من وصوله إلى مدينة البصرة استفسر بصورة لطيفة من قائم 
مقام البصرة سليمان بك عن [سبب] تأخر الجواب» فأدرك مقصده المير المومى إليه 
لشدة ذكائه وفرط فهمه أنه قد تنكر وتوحش من تأخر ورود الجواب من الولاية» فقال 
لمنصور بك مخاطباً: 


(أيها الأخ الحميم: لا يحب عليك أن تتفكر وتلاحظ من تأخر جواب الولاية» ولا 
تتدكر, ولا تخف أبداء فإني لم أقبل دخالتك بأمر من عندي» بل بناء على أمر الولاية 
قبلث دخالتك» فكانت دخالتك باسم الحكومة لا باسمي» فإذا كان آمري تسوّل له 
نفسه الرجوع عن كلامه؛ ويكتب إلي بإحضاركم محفوراًء فإني مجبور على أن أحافظ 
على شرق وناموسي وحيئيّتي جحاه العالم» وإن سبّب ترك رتبتي القائم مقامية فقط» وإن 
تكن الرتبة أكبر من مقام الولاية درجة وبحاءً. أتركها ولا أحاذرء وإذا احتاج الأمر أترك 
ما تحت ملكي من الأملاك والأموال» وأهجر وطني» ولا أسلمك ليد ظالمة» ولتعلم أني 
غيو مك انه حاتف ما دمت هيا إل أ تصل كته إها ينانا على تفنيك) . 


00 


برقية سليمان بك 


ثم بذلك اليوم حيّر [سليمان بك] برقية لمقام الولاية قائلاً فيها: (إن قد قبلتُ 
دخالة منصور بك اعتمادا على أوامركم» وأملي وطيد بشهامتكم أنكم لابد أن تنفذوا 
عهدكم ووعدكم» فعدم ورود جواب برقيتنا الأولى قد استوجب اضطراب فكر ضيفي 
وحزنه)» وأبان محزونيته أيضا على محزونية ضيفه. وطلب سرعة إعطاء الجواب بيرقية 
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جواب البرقية: 


ولى تمض سويعات من الزمن إلا وورود الجواب معتذرا قائلا: (إننا لم نخاطبكم على 
قبول وعدم قبول دخالة منصور بكء؛ وليس لنا فكر سيء في السكوت. بلغوا مزيد 
الاحترام لحضرته)» وأمر بحضورهما إلى بغداد للمواجهة لا غير. 
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سفر سليمان بك ومنصور بك إلى بغداد 


ثم سافر سليمان فائق بك ومنصور بك إلى بغداد» وعند وصولهما سارا توا لمقام 


الولاية لمواجهة الواللي» وكان أنئذ نامق باشا 00 بقراءة وتحويل أوراق المأمورين على 
العادة, وبعد إتمام وظيفته نظر إكن سليمان فائق بك» ومال خاطرة. 


وق أثناء محاورته مع المير المومى إليه» أعطى التفاتة ونظرة إلى منصور بك» وخاطبه 
قائلاً: (إيه يا منصور!. إن من أغرب التصادف حين ذهابكم إلى المنتفق» ذهبت حا 
سليمان فائق بك» وعدتم من البصرة سواء)» و[كان] قصده بمذا الكلام تلطيف 
ضور يلك هر ومراده الأصلي أنه حينما ذهبوا إلى المنتفق كان سليمان فائة بق بك 
بمعية منصور بكء والآن هو جاء بمعية سليمان بك» وبواسطته ودلالته جاء يات 
وكان قصده من هذه تنبيهه بصورة لطيفة» ويذكره عواقب الأمور. 


تأنيب الوالي لمنصور بك وتلطيفم 


ثم بعد هذه الملاقاة أعطى الأوامر القائلة بذهاب المأمورين كل إلى وظيفته؛ وبناء 
على هذا الأمر أراد السفر المير المومى إليه محل مأموريته» فأمر بتأخيرهماء وخاطب 
منصور بك قائلا: 


(إن من الأمور البديهية والطبيعية» ومن جملة معتقداتنا أن الشريعة الإلهية» ومقتضى 
القوانين الموضوعة العرفية» قد سنت الجزاء والمكافأة حسب الأفعال التي تفعل» وإذا أمعنا 
النظر» وتأملنا في دقائق الأمور نرى أن الفاعل الحقيقي هو واجب الوجود, وأن كافة 
هذه الوقائع هي من المقدرات الأزلية السبحانية» فإني حينما نصبتكم قائم مقاما على 
دائرة المنتفق ما كان لي فيكم سوء نية» لا عليكم ولا على آلكم وذويكم وعشيرتكم. 

ثم كنت أتأمل من تعيينكم ظهور منافع خيرية لصالح المملكة التي تخصكم أنتم 
أكثر من الغير» فظهرت حركاتكم عكس ماكنا نأمله» وخلاف مقاصدناء وما سبب 
ذلك إلا المشيئة الإلحية» فهكذا اقتضت إرادة الباري جل وعلاء فعلى هذا إني قد 
أعطيتك الرأي والأمان» فليسترح قلبكء, وليطمئن بالكء» وأقم في بينك» ولا تتفكرء ولا 
تلاحظء ولا تأخذك الوهميات» فإن عفونا لا يتبدل» ونعتقد أن العفو خير من الجزاء. 
قال الله تعالى: (وإن تعفوا أقرب للتقوى)0(", فاتبعنا معنى كلامه تعالى وامتثلناه. 
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٠‏ 1 ه هه 1 هوه © هه والرئيس فهد بك 


ثم بقيت دائرة المنتفق وحواليها باسم المشيخة تحت التزام فهد بك مدة ثلاث سنين 
حسب المعاهدة» ولما كملت المدة طلبت الحكومة حضور فهد بك في بغداد لأجل 
مزايدة التزام الممشيخة المذكورة. 

ويهذه, الأثناء قد 2 سليمان فائق بك أن يحضر بغداد لأجل أن يخدم الملة 
والدولة بأمور شتى» وكان رؤساء قبائل المنتفق يبون بقائه هناك إلى انتهاء مدة الالتزام 
ليستفيدوا من بقائه» وبينوا لمقام الولاية محاذير كثيرة بمجيء سليمان فائق بك إلى بغداد 
حيث تخلو المنتفق من المأمورين والرؤساء. 

ولا شك أن ذلك لا يوافق فكر الولاية» وعلى هذا ما أسعفت الولاية استمذان 
سليمان فائق بك بانجيء إلى بغداد» وأمرته أن يصرف النظر الآن. ثم وضعت دائرة 
المنتفق بالمزايدة» وزيد إيرادها عن السنين السابقة مبلغاً جسيماً مع تفريق بعض الأراضي 
حسب الشروط» وقرٌ قرار المجلس بإحالة المشيخة إلى عهدة ناصرء وأعطت الولاية 
الأوامر بسحب يد فهد من الأشغال» وبلغت تعيين ناصر. 
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تلطيف ناصر بك برتبة أمير اكأمراء 


ثم قد أغفلوا مقام الولاية بالأراضي التي فرٌقوهاء فاعطوا لكل بستان ومزرعة وجنينة 
عر وكبروها مع إنما صغيرة» فكثروا له الأراضي . مثلا اسم ارض واحدة جعلوها 
أربعة أو خمسة أسماء وهي واحدة» وهذه إِنما استفادوها من عدم وجود سليمان فائق 


بك» حيث إنه كان ل على هاتيك ال حواللي تمام الاطلاع. 


وبناء عليه» لما أكثر ناصر بك من تفريق الأراضي حسب الظاهر. أنمته الولاية 
لرتبته» فجاءته رتبة امي الأمراءء وبعد تفريط الأمر علمت الولاية من إشعارات سليمان 
ئق بك حقيقة هذه الأراضى» وأحست بخطئهاء وأضمرت في نفسها أن تزيد الأراضى 
بعد ختام الالتزام» وتستوفي ما فات, إلا أن الدهر الخؤون لم يساعد هذه الديار العراقية؛ 
حيث قبل أن يتم إصلاح ما أفسدته الأيام في العراق» تحوّل نامق باشاء وانتتصب بمقام 
نظارة ة الحربية» وانفصل عن الولاية. 
وقد أثّر انفصاله عند أغلب الأهلين» وساءهم ذهابه من العراق» حيث كان من 
أكبر المعمّرين» لأنه رجل إداري بكل معنى الكلمة. ساس الرعية أحسن سياسة؛» وأدب 
الطوائف الباغية» وجعل المسكوفة فود ا كيرا وسلطة عظيمة» وأسس دوائر للصنائع 
رقن التجارة» ونشر العلم بين طبقات الأمم العراقية فية» وكان قا حب العلا ومجالستهم» 
را اجوامع والمساجد» وبث روح الحياة» فأغر سعيه بأقل زمن. 


00 


مناسبة أو علاوة ناسب ذكرها وسفر 
نامق باشا 


إن هذا الوالي كان قد جاء قبل هذا والياً على .بغداد»: وكان: الفشاد: والشجور 
والعصيان قبلاً ظهر في أواخر ولاية نجيب باشا الأسبق» ومهما سعى نحو الفساد وقلع 
جذوره لم يفلح؛ لأنه أخطأ بوشاية بعض المفسدين من المتقلبة» ولم يتمكن من قلع 
كنذا الفسساك كلياء :وليك كانت فلك حتعرت: الجروة امن ريات الداغلية) وكذلك الأمة 
فو قرت [منه | يف كان هاف لكل ما سمحت وهنا لحا #مفدف مله تعبيته قائنة 
على بغداد ازداد نفورهم وكدرهم؛ لأن العوام والخواص من أبناء العراق كانوا ينظرون 
إلى الظاهر» ولا يتحرون الأسباب الموجبة ولا يدققونماء فلهذا زادت محنتهم واضطرابهم. 


وبينما هم منكسرو الخواطر والعواطف إذ أشرقت عليهم همس العدالة ما لم يروها 
بزمن خلافة العباسيين» وظهر خلاف ما كانوا يأملونه فإنه أكثر [من] الزروع؛ وأممن 
الراحة العمومية» واستتب الأمن بكل نواحي البلد» وتوفرت التجارة» وازدادت ثروة 
الأهلين» وقلع كل فسادء ومحا الفتن» وأغلق ات [شهادة] الزور والبهتان» ولطم أفواه 
النمامين» وقطع لسان الكذابين ودابر المفسدين. 

إوبعد أن فارق بغداد كما ذكرنا ا خرجت لتشييعه كافة طبقات البغداديين: 
واد ونساءً وضعنانا وأطفالاً وحينئما تحركت العجلة به نادى جميع الحضار: 0 
عون الله فاذهب بسلام راشداً وكا أيها المقدام)» وصرخوا بأعلى أصواتهم؛ ول يبق يبق 
متنفس لم يبك على فراقه. رحمة الله تعالى عليه وعلى أمثاله الغيورين على الأمة. 
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وكاية تفى الدين باشا 


ثم تعين بعد الوزير المشار إليه» الوزير تقي الدين باشاء وق أول يوم جلس فيه على 
منصة الحكم, لم يرق بنظره رئيس دائرة المنتفق ناصر باشا. ثم ضاعف ظلمه وتعدياته 
على العشائر والمساكين بما لا يمكن وصفهء فاضطرت أكثر العشائر على ترك أوطاتهم 
وديارهم» وهاجروا إلى اطراف أراضي إيران الجنوبية ببقاع الحويزة قرب المْحمّرة» وعمروا 
بلادا بأراضى إيران» وخربت وانمحت الزراعة من العراق» وما سبب ذلك إلا شدة الجور 
والظلم؛ فكانت ولاية الوزير عبارة عن تخريب البلاد ليس إلاء وبقي زمناء وتعين بمحله 
الوزير مدحت باشاء فبالعدل سعادة الأوطان» وبالظلم خرابما. 
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سليمان بك وجرائد الآستانة 


وكان آتهذ قائم مقام مدينة البصرة سليمان فائق بكء فإنه طالما حذر الوزير 
تقي الدين باشاء وبين له الخطر الذي ينجم من الظلم على الرعية» وإن أغلبهم بدأوا 
يهاجرون تاركين أوطانحم؛ وقل إيراد الميري» ودوام هذا الحال باعث لأحوال مهولة» فلم 
يثمر سعيه ومخابراته» فاضطر إلى إيصال خبر هذه الأحوال السيئة إلى مسامع المقامات 
العالية بواسطة جرائد الآستانة» وكتب المقالات الطوال» ونشرها على صفحات الجرائد» 
وصاح وناح إلى أن كل من الكتابات! ورا أترت: أقواله في الجرائد» وحققوا أحواله. 
فعزلوه من الولاية» وعينوا وي عنه مدحت باشا واليأً» والدليل على تأثيركتابة سَليمان 
فائق بك ورود برقية من الآستانة تبشره بتعيين مدحت باشا. 


)١(‏ واضح بأن مقالات سليمان فائق عن مسألة المنتفق هي أكثر مما ورد في هذه الرسالة» ويبدو أنه شن حملة إعلامية طويلة في 
جرائد الآستانة لتشويه مشيخة المنتفق» ونقد من لا يوافق آراءه من مسؤولي الدولة في العراق. (مشرف الخزانة). 
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وكاية الوزير مدحت باشا 


وأول يوم وصل فيه الوزير مدحت باشا إلى بغداد» طلب بيرقية حضور سليمان 
فائق بك لمواجهته» وبناء على أمره جاء إلى بغداد, وحظى بملاقاته» واستفهم منه 
المعلومات اللازمة والمتعلقة بأحوال المنتفق» فأعطاه المعلومات التامة» وبين له التدابير 
التى يحب اتخاذها وتطبيقهاء وكان قد بقى زمن قليل من ختام مدة التزام مشيخة المنتفق» 
فلهذا أيضأ طلب حضور ناصر باشا إلى بغداد لتجديد الالتزام. 

إلا أنه(') بعد أن تعرّف بالوزير المشار إليه مع أطرافه وحاشيته» أراد أن يصيبهم 
بشبكة كيده» فقدم عريضة قال فيها: (أنه قد بقى من مدة الالتزام قدر شهرين» وهذا 
الوقت هو أوان التحصيل وجباية الأموال), ولعلا تحصل مغدورية طلب تأخير الالتزام 
إلى الوقت المرهون» فأسعف طلبه» وعلق المسألة إلى وقتها. 





)١(‏ أي ناصر باشا. 
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تحويل البصرة إلى متصرفية 


ثم بحسب التشكيلات التي وافق عليها المجلس الكبير» تحولت البصرة إلى متصرفية» 
وأبقاها بعهدة سليمان فائق بك» وأوصاه بتأكيد وسرعة إنجاز التشكيلات الجديدة, 
ولعلا ركوقا انعا لتانعيى أعطاه الأمر «الذهاية إل ل مامورينة: واوضاء نا امه يرا 
وأن لا ينفك عن قانون العدالة الصارم قيد شبر. 
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مشايخ المنتفق والالتزام 


ثم لما حان وقت التزام المشيخة» طلب الوزير حضور سليمان فائق بك [إلى] بغداد, 
فجاء إلى بغداد حالاء غير أن ناصر باشا كان قد تأخر عن المجىء بضعة أيام» فتواجه 
سليمان فائق بك مع فيد راكنا كيرا قبل مجيء ناصر باشاء وتذاكر بأمر الالتزام» وقد 
رغبه على ترك الأراضي والقرى والمزارع الواقعة على ضفاف نمر شط العرب ونمر دجلة» 
والأراضي الممتدة من القرنة(' إلى ما فوق الحمّارا" الواقعة على تمر الفرات» (وكانت 
تبلغ وارداتما السنوية عشرين ألف ليرة عثمانية)» وإعطاء المشيخة ببدا السابق. 


فأظهر فهد باشا نفسه طالباً وراغباً على هذه الشروط» إلا أن ناصر باشا يوم 
قدومه إلى بغداد ذهب للاقاة الوزير» وقبله لحضوره» وعند ملاقاته بادره مخاطبا: (إن 
فهد باشا يترك الأراضي المعلومة» وطلب المشيخة ببدلها السابق» وبما أنكم من الذين 
لكم اليد هناك» فما تقول؟). 

فأجابه ناصر باشا تواً: (أيها الوزير العالي الهمم!. إن الفقير بهذه الساعة جكتٌ» وم 
أذهب للبيت لأستريح, فهذا الشيء الذي تأمرون به يقتتضي له تفكر وتأمل واستشارة» 
فأسترحم أن تعطون مهلة قدر يومين. ثم بعد انقضائها أعرض على مسامعكم النزيهة 
ما افتكره)» فأجابه الوالي لل طلب» وأعطاه مهلة قدرها ثلاثة أيام. 


)١(‏ القرنة: موقع اقتران دجلة بالفرات؛ ومنه اسمهاء وهي اليوم قصبة تبعد عن البصرة شمالاً ‏ كيلومترا ويقطنها 40٠٠‏ نسمة. 


() الحمار -بتشديد الميم -بحيرة تقع بين البصرة والناصرية» وتبلغ مساحتها )57٠٠(‏ كيلو متر مربع. 
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حيرة ناصر باشا ومنويات الحكومة 


ثم لما خرج [ناصر] من مقام الولاية» وذهب للاستراحة في بيتهء تذكر أن ذهاب 
هذه الأراضي المراد تركهاء مثل قصبة (مدينة)!) وجزيرة البصرة هي أساس قوة المنتفق» 
ويبلغ قدر النفوس الذين يحملون فيها السلاح ما يتجاوز الثلاثين ألف فارسء» فإذا 
تركها لم تبق له قوة» بل بتركها تذهب سطوته» وهذا هو أصل مستند المشيخة» فعظم 
عليه الأمر» وحار في أمره حيرة كبيرة» ولاسيما وكان المتداخل في الأمر سليمان بك» 
فضاقت به الدنيا على رحبهاء وطمس في بحر الحموم والغموم, لعلمه أنه إذا ترك هذه 
الأراضي تتوسع المسألة» أي تنمحي المشيخة وتنقرض تدريجا. 

هذا ماكان من أمر ناصر باشاء وأما سليمان بك فإنه كان يفتكر بأنه إذا وافق 
على هذه الشروط ناصر باشاء فهل يمكنه إقناع فهد بك على ترك أراضي أخرى» 
وكانت هذه الفكرة تحول في خاطره» فلم يسترح باله. 


)١(‏ المدينة (بالتصغير) -كجهينة -ناحية جسيمة تابعة لقضاء القرنة» وتشمل قسماً من ضفة الفرات اليمني» وقسماً من ضفته 
اليسرى. 


انفراج الأزمة على ناصر باشا 


ثم في هذه الأثناء ذهب لإيفاء مراسم تبريك القدوم إلى بيت ناصر باشاء رجل 
منسوب إلى الجماعة الموسوية في بغداد» ومن أبالسة المأمورين» وواسطة ارتكابهم وسائر 
فضائحهم المذمومة» والدليل الوحيد لسرقة الأموال الأميرية ونب الأمة("» فتجاذبا 
أطراف الحديث» والحديث ذو شؤون وشجون» وسأله عن سبب كدره وعمه) فأخيره 
ناصر باشا بالمسألة على وجه التفصيلء وأبان لليهودي محاذير ترك هذه الأراضيء وأتما 


نلضا وقنم. ةا هودق علق المسالة اما دوه لد واتدنها على بها ورك ناغير 
باشا ويريد» ولا أعلم ماذا عمل اليهودي» حيث وضع مسألة الباشا المشار إليه حسب 
مطلوبه ورأيه» والتزم المشيخة بزمن يسير بلا ترك أراضي» وخلافاً للشروط» وما عدا 
ذلك تعهد له بإرجاع الأراضي التي كانوا قد تركوها سابقا بزمان الولاة السابقين الذين 
لم يتوفقوا على تركها للحكومة إلا بعد عناء شديد. 


)١(‏ اسم هذا اليهودي (عزرا) كما ورد في آخر هذا الكتاب» والظاهر أن عزرا أخ حسقيل المشهور صراف حالت أفندي الذي 
ورد ذكره في كتاب (تاريخ المماليك في بغداد) للمؤلف, الصفحتين 45 و57. 
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معاون الوالي رائف أفندي واليهودي 


ثم ذهب اليهودي في اليوم الثاني لحضور [مجلس] رفيقه معاون الوالي رائف أفندي 
ا رائف: أي عديم الشعر)» وتذاكر معه بمسألة المنتفق خفية» واعترضوا على 
الوزير» وأبانوا محاذير وسيئات ترك الأراضي قائلين له: (كما أن بغداد والبصرة ممالك 
عثمانية» كذلك مدينة المنتفق وأطرافها من الممالك العثمانية» فما هو المقصود من ترك 
بعض الأراضي» وإبقاء الأراضي الباقية تحت سلطة المشيخة» فهل إنكم لا تعتبروتما من 
الممالك العثمانية أم ماذا؟ 


فإذا كان الجواب لاء فلماذا تعطوها بالالتزام تحت سيطرة ظلم المشايخ وغيرهم؟؛ 
فاللازم على الحكومة أن تحعل لها تشكيلات» وتفصل دائرة المنتفق مع أراضيهاء وتجعلها 
متصرفية» وتعين لها متصرفا ناصر باشاء فتكون الجميع بقبضة الحكومة» بلا ترك أراضي» 
فإن مثل ترك الأراضي كمثل الذي يأخذ الدراهم من جيبه الأيسر» ويضعها في جيبه 
الأعن» ويقول إني كسبت هذاء والحال الدراهم دراهمه). 


ع مداحت باشا 0 0 5 سليمان بك ومباحثاته الطويلة 
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اعتماد مدحت باشا على معاونه 


أما مدحت باشا فكان يعتمد على رائف أفندي تمام الاعتماد» فليتصور صاحب 
الإدراك والفهم القوة الجاذبة بين رائف أفندي وناصر باشاء بحيث أتمما اتحداء وصارت 
كلمتهما هي الكلمة العلياء فما هي يا ترى؟. إلا أنه في آخر الأمر وقع رائف أفندي في 
هوة عميقة» وسنذكرها مفصلا مع كيفية مجازاته بعد أن كان يترقب المكافأة والمناصب 
الرفيعة. 


ولاه بناة عن #تترك اكه الولازة اخديذة, حان” داطير “ياتا عرفا عل 
المنتفق» وذهب لإجراء التشكيلات هناك» وعاد سليمان بك إلى البصرة على وظيفته.07) 


)١(‏ ابتداءً من عهد معشوق باشا أخذ العثمانيون بتقليص الزعامة البدوية» وإنحاء نفوذ آل سعدون, وقد اشترك في ذلك: معشوق 
باشاء وداود باشاء وسليمان باشاء ونامق باشا في ولايته الأولى وفي ولايته الثانية» ورشيد باشاء ومنيب باشاء وعبدالله آغاء وسعيد 
بك» وهدايت باشاء ومدحت باشاء وكانت كهاية التصفية على يد مدحت باشا. لقد أفهمٍ مدحت باشا الزعيم السعدوني» وهو 
الشيخ ناصرا. أن العراق لا يصلح لإمارة بدوية أبدا» وأن المشيخة زائلة. إن لم تكن اليوم فغداء وإني أريد أن أعطيك روح الزعامة» 
فلا تحمك الألفاظ. تعال نقلب الشيخ باشاء والزعامة وظيفة كبيرة» والشرطنامه ورقة تفويض» وعلى مثل هذا تمت الموافقة» وقام 
مدحت باشا بعدة أعمال: 
أولا- انتزاعها موقع (المزيرعة) و(الشرش) ومدينة بي منصور من نفوذ المنتفق» وتأسيس قضاء القرنة. 
ثانيً- تأميسة مدينة الناصرية» وجعلها لواء. 
ثالثاً- إماتته لشط (الكار) بسبب إقامته سد الدغارة. 
زات إقحامه التعليمات العثمانية الصادرة عام 515١م‏ حول تفويض الأراضي الأميرية» وتطبيقه الفقرة (أ) من المادة الخامسة 
بتأسيس مديرية الدفتر الخاقاني. 
ومن هذا يطوق نوكا ١ل‏ مايوه إإ لح مطاعر عينه اليم ااا ور اناري بال الميصرنية الاج راجيا وقبلها ولاية ناصر باشا 
على البصرة» ومن بعدها الاعتراف بمشيخة سعدون باشا ابن منصور باشاء وأخيرا نضّب الإنكليز في عهد الاحتلال إبراهيم بك 
ابن مزعل باشا متصرفاً في لواء المنتفكك. 

ع. الشرقي 
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الثورة في الحلة 


وبتسويل اليهودي المار ذكرهء عينوا متصرفاً لقضاء الحلة» ولم يكد يصل هذا 
المتصرف إلى محل مأموريته حتى باشر بنهب الأموال» وإكراه الرعية على إعطاء الرشوة 
بدعاوى مزورة» واستعرت نيران العصيان بالحلة» فأرسلت الحكومة طابورا من الجنود 
فهجموا عليهم وقتلوهم وجرحوهم كلهم إلا ما قل وندر» وعليه جهز الوزير مدحت باشا 
قوة كبيرة» وذهب إليهم» فلم يتوفق من إحماد الفتنة» ومهما حاول إطفائها يزداد لهيبها 
حتى اتسعتء وانتشرت إلى كافة أنحاء الخطة العراقية. 
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سنوح الفرصة لناصر باشا 


أما ناصر باشا فإنه استفاد من ظهور الاختلال في الحلة فرصة ثمينة لإجراء أغراضه» 
وصولت له نفسه تكثير المظام والتعديات على حقوق الغير, بدل التشكيلاات التي كان 
5 بإجرائهاء و تنهه نفسه عن غيهاء بل أسرع وعين المأمورين للجباية» وأرسلهم 
لكل طرف»ء وزادت مظللمه على الرعية» وكبر أمره» وهو إذ ذاك في بغداد مع قسم من 
الخيالة بمعية مدحت باشاء حسب الأوامر والدعوة من قبل الحكومة» وأصبحت دائرة 
المنتتفق قطعة جور وفساد ككذه المدة» ولا تستطيع القبائل مخالفة ناصر باشا خوفا من 
شره وكيده. 
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سفر الجيش إلى الحلة 


ثم إن الجنود المظفرة حينما خرجت تحت قيادة الوزير الخطير مدحت باشا لكفاح 
الأعراب الثائرة في الحلة وأطرافها. وقع قتال عنيف ومعارك شديدة بين العساكر والعربان؛ 
ولم تحصل نتيجة حسنة للحكومة. ثم ظهر البغي والفساد عند عشائر الدغارة» فتوجهت 
الحكومة نحوهم لإطفاء نار هذه الثورة» ورأت الحيئة العسكرية أن تسد تمر الدغارة سدا 
شكها تأدينا اللقائرينبوبللة لمن قطليك ا راض كيرة عام ار راقيةة ورت افر 


وبالأخير رأت الحكومة أن سد هذا النهر قد استلزم مضرة الخزينة أكثر من 
الأهالي» وأصاب الحكومة ضرر كبير من نقص الأموال» مع أتهم صرفوا أموالا طائلة 
وفهنفناتك: لخرينةا كتير عدا سفك الدماء الى :وقعف» وان والمشاق" العظيعة الين 
تكبدتما الحكومة» فصادفت من جرائها الشغرر اداه وم تنتفع بشيءع) فاضطرت آخر 
الأمر على فتح هذا النهر. 

وأما السبب الباعث لهذا: عدم وقوف الأمراء على مزاج وطبيعة الأهالي» وحرماتهم 
من نور السياسة» فكان جل اعتقادهم بأن السياسة والكياسة هي سلاح العاجزء 
وسلاح القوي السيف الحاد» ولكن أين فائدة السيف؟» وهل تمكن السيف من إطفاء 
ثورات العرب؟. كلا بل زاد نارهاء واشتد سعيرها وأوارهاء فعادوا خاضعين لأمر السياسة 
حينما رأوا أن جميع أعمالهم وتشبثاتحم الشخصية والجدية لم تثمر» بل بقيت تحت حكم 
اللا شيء؛ وما وضع السيف بموضوع السياسة إلا كوضعه بموضع العصا.() 


)١(‏ أصل البيت: (ألم تر أن السيف يزري بقدره -إذا قيل أن السيف خير من العصا). 
ونعتقد أن البيت المقصود في المتن هو قول المتنبي: (ووضع الندى في موضع السيف بالعلا -مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى). 
(مشرف الخزانة) 
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فكانت جميع هذه الوقائع درس وعبرة لمدحت باشا وزير بغداد. استفاد منها كل 
الاستفادة» كما استفاد نامق باشا حينما ولى بغداد في الدفعة الثانية من الفتن والغوائل 
الثائرة زمن نجيب باشاء وبالأخير صححح هفواته الي حصلت من نتيجة تلك المشاجرات 
التى لا طائل تحتهاء وليس لما تحاية. 
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منويات مدحت باشا 


وكانت جل مقاصد مدحت باشا إصلاح حالة العشائر بالقوة الترهيبية وبالسيف» 
وتصغير نفوذ دائرة المنتفق ليس إلاء ولما لم يثمر كل ما عمله من التشبثات» وأسفرت 
النتيجة بالضرر عليه. علم آنئذ بخطئه إذ بمذه الوقوعات قد اتسع نفوذ دائرة المنتفق» 
وسرت إلى الأطراف» وانضمت إليها كافة القرى والأراضي الأميرية» حتى أتهم استولوا 
على مدينة البصرة» وزاد نفوذهم؛ وسبب ذلك سوء الإدارة لا غير. 
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قد ذكرنا آنفاً أن من جملة شرائط مشيخة دائرة المنتفق ترك الأراضى الواقعة على 
ضفاف شط العرب وري دجلة والفرات» وإلحاقها إن لواء العمارة ولواء البصرة» وكان 
قد وقع الاتفاق على هذه الشروطء إلا أنه حينما جعلوا دائرة المنتفق متصرفية حسب 
تشكيلات الولايات. بقى القرار القائل بترك الأراضى على حالته بلا تنفيذ. 


ثم لما ذهب ناصر باشا محل مأموريته» خابر الولاية على عدم ترك الأراضي» وجرّح 
بمدعيات سليمان بك المار ذكرهاء وطلب من الولاية كشف هذه الأراضي» وإلحاقها 
إلى أقرب لواء» وكانت هي أقرب محل إلى المنتفق» وهكذا أغفلوا مدحت باشاء مدعين 
أن أقوال سليمان بك مجهولة» وهذه ظاهرة لذي عينين» فحسّنوا له الأمر ول تترك 
الأراضي» وعليه قد نقص إيراد الميري عن السنين السابقة» فذهبت أعمال الولاة السابقة 
والشاقة وا نحن المتنوعة إدراج الرياح بعد أن ثالوا الموفقية بفصل هذه الأراضي عن 
مشيخة المنتفق. أهذه هي الإدارة الجديدة» أم هذه هي السياسة المنشودة؟ 
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عودة مدحت باش إلى بغداد وسفره إلى 
البصرة 


ثم رجع مدحت باشا بعد غائلة الحلة إلى بغداد» وعاد ناصر باشا إلى دائرته وسار 
حكمه بلاد المنتفق. ثم أخيرا عزم الوزير مدحت باشا على السفر إلى لواء البصرة لتفقد 
شؤون المملكة» فذهب إليهاء واستقبله الأهلون أحسن استقبال» وكان معه اليهودي 
المار ذكره» وكان قد أدرك درجة كفاية ناصر باشا د ايته» ملاحظاً بل خائفاً هدم أركان 
ما بناه مع تافر تاشن هن الخيرة ررق البصرة يطنا باع فنه ومهارته العالية» وتوفق لمرامه 
أحسن توفيق» وسنذكر أعماله بالبصرة بمحلها 


ثم إن الوزير مدحت باشا حينما وصل إلى مجمع النهرين وملتقى البحرين (دجلة 
والفرات) بقضاء القرنة الكائنة مالي البصرة. شاهد بأم عينيه القرى والأراضي المصمم 
فصلهاء واستفسر حالة أهاليهاء فأظهر منتهم ورغبتهم بالانفصال» وخلاصهم من الجور 
والظلم» » واعترف أمنافة الأكابر والمشايخ اجتمبود عنده بالظلم الذي لحق بكم. ثم أمر 
بانفصااء وأعطى القرى مركزاً في القرنة» وعين لحم قائم وكات :كارك لدان انصيرة وبلغ 
الحاضرين عنده: (إن عليكم أن تراجعوا قائم مقام ا بسائر أعمالكم)» فأظهروا له 
رغبتهم وشوقهم له. وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم وسعيهم في أمر الزراعة وا حراثة» 
لكوهم خلصوا من الأيادي الظالمة) وشكروا فعله هذاء ودعوا له بالموفقية ية لصالح البلاد. 


00 


مجيء ناصرباشا إلى القرنة ثم إلى البصرة 


ثم بعد أيام قلائل جاء ناصر باشا من المنتفق» ومرّ بقضاء القرنة» وكان يقصد 
مدينة البصرة» وحينما رأى الحالة قد تغيرت» جمع رؤساءها وأعياتماء وخاطبهم قائلا: 
(إنكم تابعون لدائرة المنتفق» فإن رضيتم بانفصالكم عنا تندمون حين لا ينفع الندم؛ 
وهدّدهم وعليه كدر القائم مقام رفعت بك» وأهانه بمظاهراته التي أجراها هو وأعوانه 
في القرنة. 

ثم قفل إلى البصرة» وذهبت توا لمعلم العقل والكمال» وأستاذه في الحيل [اليهودي]» 
وذكر له كيفية فصل هذه الأراضي» وإنما أضرت بدائرة المنتفق ا وعليه ذهب 
اليهودي إلى حضور الباشاء وذكر له سوء عاقبة ترك الأراضي» وأنه يوجب يسبب 
لإحداث غوائل كبيرة» واختلال عظيم أكبر من اختلال الحلة» فالأحسن إبقاؤها على 
ماكانت عليه دفعا للغوائل التي تقلق راحة الحكومة» وأبان له عناد ناصر باشا في مسألة 
ترك الأراضي . 
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مذاكرة مدحت باشا لسليمان بك في 
مسألة الأراضي 


شا معدي مسال وك الأراضي. ونصور بك لا بظهر فسه. ير 

تأجابة سليجان يلك قائلا: :كان فهك ياه اعط كلام على هده العيود سهنيا 
كنا في بغداد» ولو كلفته الحكومة بعد تكليف ناصر باشا وموافقته» لترك الأراضى 
ا مزبورة» وحسب ظني أنه كان يقبل بترك الأراضي الأخرى» ويرعب بالالتزام. أما الآن 
فهو ف بغداد ولا أعلم فكرته ومقصده). 

فقال الوزير: (إنا إذا أحلناها لغير ناصر باشاء وهجمت علينا عشائره» فماذا 
نعمل؟). 

فأجابه: (لا تغركم عشائر هذه الأصقاع, فإنهم ليسوا بمحاربين مثل عشائر الحلة 
كاوتطافة ادك اددسوويم :العاف معاون راجن جيل نادي كالنا فياتا ادلم 
والراحة» ولاسيما عشيرة السعدون. 


عقر السعدون: هي شعبة متولدة من اجتماع عشيرة بغي مالك والأجود الذين 
ذكرناهم الفا ومن رئيسهم الذي أن من الأقطار النجدية» فإن هذه العشيرة قد فسدت 
نحاسن مزاياهم وأخلاقهم الفطرية لكثرة ة ظلمهم وتعدياهم» وتبدلت بداوهم بالحضارة» 


وذداه 


وفراستهم بالجهالة» ولم تبق رذيلة وجور وفسق واعتساف إلا ارتكبوه2"7» وأغلب طوائف 
العشائر متنفرون منهم؛ ومنكسرو الخواطر من مظلمهم, ولا يمكنها الوقوف أمام أدنى 
قوة» بل بقوة جزئية يجبرها على قبول كل طلبء» وهذا شيء محقق). 


فبهت الوزير وسكتء ولم يتكلم بكلمة. 


ثم قال سليمان بك: (إنكم قد فهمتم خطأكم من أن الأمور تنتهي بقوة السلاح» 
فهذه النظرية لا يمكن تطبيقها على العموم» لأن عشائر الحلة والخزاعل شيء» وعشائر 
هذه الأطراف شيء آخرء وإن غوائل الحلة أرهبتكم لأتمم قوم محاربون. أما هؤلاء فليس 
كما تظنون» وإن فاقوا على عشائر تلك الأطراف عدداء وإنكم تحاذرون تكرر حدوث 
الغوائل» وتحبون المسالمة» لكن بكذه المسألة قد انحطت قوة الحكومة وسلطتهاء فهنا أي 
عشائر المنتفق يمكننا أن نؤدبحم بالقوة الجبرية» وما قصدي من هذه الكلمات إلا إزالة 
واهمتكم» وتثبيت جنانكم؛ فإن الكثير من المخالفين يذكرون لكم قوتهم وعددهم؛ وما 
ذلك إلا لترويج مقاصدهم ومنافعهم الذاتية ليس إلا). 


أما الوزير مدحت باشا فإنه عدل عن تقاريره وإفاداته الشفهية بخصوص إفراز 
الأراضى» وحصل على مرامه ناصر باشاء ونال كل ما كان يتمناه. 


)١(‏ كلام حاقد بحاه أسرة كريمة لما مكانتها بين زعامات العرب» وواضح أنه حمل الغل في قلبه بسبب فشل تخطيطاته» وعزله من 
منصبه) واتمامه بالاختلاس» قُُ حين ترقى خصمه ناصر باشا السعدون إلى أعلى المناصب» ومنها ولاية البصرة (مشرفت الخزانة) . 
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تحريك ناصر باشا على سليمان بك 


فبدأ ناصر باشا يحرك أهالي البصرة» ويحرضهم على أن يقدموا الشكايات المتعددة: 
ويطلبون من الوالي عزل سليمان بكء» فلم يجسر أحد من الأهالي على ذلك» ولكن 
[كثر كثر] عليه القيل والقال بقصد إيصال الخبر إلى مسامع الوزير» ولكن لا تثمر شكاياتهم 
ما دام سليمان بك حاكن عليهم. 


ولا زاف تامو زالئنا كحي جا اضيا فى انق درل دعاقو ا تان ااعايان امود أن 
يتكلم مع الوزير يفي صبرركه وقال :له (أيه] الوزير الخطيري ]كم لطلبون فى لكات 
الجديدة في دائرة المنتفق» وتطلبون إنجازهاء فهذا شيء لا يمكن الوصول إليه إلا بعد 
زوال سليمان بك من البصرة» فمادام سليمان بك حاكماً في البصرة لا أستطيع على 
التشكيلات؛ وتكون التشكيلات المطلوبة خيالاً لاغير). 
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استعفاء سليمان بك بإشارة من مدحت 
باشا 


وقليه ازيل الوزرر دست نياقدا خل شليمان بلقه محاطة كاناذة يا سلييناة 
بك!. صار لك مدة أربع خمس سنوات تحكمون في البصرة» وحسب مشاهداتي 
واستماعي أن قد نفرت منكم الأهالي ورؤساء المنتفق» وأراهم متوحشين من عندكم؛ 
فاللازم عليكم أن تعطوا استعفاء. وتستريحون في بلدكم, فإذا فعلتم ذلك أكون ممنونا 
ومسرورا). 

ثم أجابه سليمان بك قائلاً: (إني لأعجب من نفسي كيف تحملت الأذى والجفاء 
طول هذه المدة في مثل هذا امحل الموصوف بوخامة المواء والماء» وإفي لأشكر أمركم 
وإخطاركم. حيث الآن قد استراح باللي من هذا العناء). 

وبعد مقابلة الوزير بمذا الكلام» خرج من عنده» وحرر استعفاءه» وأرسل به إلى 


الوزير. 
امتنان الوزير من ذلك: 


أما مدحت باشا فإنه استر غاية السرور من هذا المير المومى إليه» حيث وافقه بلا 
توقف. ثم اطلع على ما حرّر بأمره الذي أعطاه إلى وكيل سليمان بك» حيث يقول أن 
سبب عزل سليمان بك هو استعفائه. وبناء على استعفائه عيّنكم وكيلا عنه. 


وكان يبدي الوزير محظوظيته ومنته من الوجوه ومن المأمورين» حيث إنه كلما 
أخطرهم سارعوا إلى الموافقة والامتثال» وأي فائدة من عدم الامتثال؟. إذ أن ناصر باشا 


0 


الأشياء البعيدة لتأمين اي وإن 3 الأمة برمتهاء 0 رقصوا طريا لان 


سليمان بك عن البصرة» لأنه كان عقية كؤوداً أمام مطامعهم ومظالمهم. 
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ترجمة سليمان بك 


أما سليمان فائق بكء. فكان من سكنة بغداد» ومن متنفذيهاء وله حاشية كبيرة 
في بغداد وخارجهاء وكان كثير التردد على الآستانة» فلهذا له أوذاء وأصحاب كثيرون 
هناك» فحصل عندهم تأث ركبير على انفصاله بلا حق؛ وباشرت أعوانه تخالف إجراءات 
الحكومة» ولو أن الذبابة هي لا شيءء لكنها تحبّث المعدة» فخدشوا أفكار الوزير» 
وحصلت ولولة عظيمة» وشاع ذكر الصراف اليهودي إعزرا] وذاع» وأخذت الألسن 
تذكر وتحدّث عن ارتكاب اليهودي بأشياء لم تعرف من قبل. 
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طلب الحساب من سليمان بك 


ثم اتهم سليمان بك بالاختلاس عند الاسبة بقدر ثمانية عشر ألفى كيسة» والكيسة 
هي خمس ليرات» فيكون المجموع تسعون ألف ليرة» وبقي في البصرة لإعطاء الحاسبة 
قدر سنة» وبالنتيجة ل يتبين اختلاس غرش واحد» وظهرت براءته عند رؤية الحساب. 


ثم اتهموه عند بيع الحبوب» قائلين إنه باع قية [أوقية] حنطة ف عشرة قروش» وأمر 
أن تقيد بسبعة» فارتكب من هذه المقادير الألوف من القروش» وكانت هذه الإفادة 
إفادة الصراف وا محاسبء فاحتج عليهم» وقال: (إن هذه الفئات انقطعت في المجلس» 
وفيها مضبطة المزايدة والإحالة» فعليكم بتدقيقها)» ولما دققت لم يتبين عليه شيءء 
فبهت المفتري» ونجاه الله تعالى من إفكهم وأياديهم الأثيمة. 


وبقيت مدينة البصرة مأكلدً للولاة والأمراء وشيوخ دائرة المنتفق» وذهبت أعمال 
الولاة السابقة أدراج الرياح؛ واختل نظام الملك» واستبدت الولاة بأفعالهم» وزاد الظلم 
والجور» وخرب ما كان عامراء وترأس من كان سافلاء ولا سامع لنداء الناصحين» وحتى 
اليوم نشاهد تأخر العراق وحواليها» حتى أصبحت مطمح دول الأغيار والمستعمرين؛ 
وتمكنوا من بثٌ بذور الفساد في هذه الخطة» وهذا قليل من كثير» وسنذكر تفاصيل 
وقائع المنتفق على التفصيل بمقالاتنا الآتية إذا سنحت لنا الفرصة الأخرى. إن شاء 
اله0')» وهو الموفق والمعين. 


)١(‏ يبدو أن فائق كان يريد إكمال حملته العدائية لتشويه مشيخة المنتفق» ولكن إنصراف الدولة عنه وعن ادعاءاته جعلته يتوقف 
عن ذلك. (مشرف الخزانة). 
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زنك كتابة هذه الرسالة الوجيزة» منقولة من نسخة معربة من الأصلية التركية» 
وثلاثين وثلاثمائة وألف0(0)). 


)١(‏ يوافق يوم 7١‏ أبريل 314١م.‏ (مشرف الخزانة). 
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الملحق الأول : أسباب تسمية المنتفق 
بهذا الاسم 


(المنتفق) لفظة عربية» واسم مربحل ليس بمنقول من صفة» فمن الوهم ما تصوره 
البعض أن (المنتفق) من الاتفاق» والنون من زيادة المولدين. إن هذا الاسم عريق ضارب 
في القدم قبل أن تتصل بنو مالك بالأجودء وكتب الأنساب تذكر (بنو المنتفق)» وبنو 
المنتفق هؤلاء عرفوا باسم أبيهم المنتفق بن معاوية بن عامر بن عقيل» فلا صحة لما ذكر 
في سبب التسمية. 


إن بني مالك وآل أجود ليسوا من صميم بي المنتفق» فقد ذكرت كتب الأنساب 
أن بني مالك إخوة بن المنتفق» وإن آل أجود حلفاء بي المنتفق» وعليه فيظهر أن بقية 

بني المنتفق اليوم إما أن يكونوا (الجوارين والشريفات والصبحة!")) وهم بدو في بادية 
رق أو أنهم (بنو سعيد) أهل قري (حطامان)» وسعيد هذا أب ثان اشتهر ف بني 
المنتفق» فانتسبوا إليه» وإن بني سعيد اليوم ثلث من بي المنتفق» باعتبار 5 وبي مالك 
والأجود أثلاث. 


وف القرن الخامس كان بنو المنتفق ينزلون ريف البصرة» وكان يقال لهم أهل السعفة» 
ويقال لزعيمهم مقدم بني المنتفق» وتقدموا إلى بطائح الغراف» وعلى الأكثر كانت 
الزعامة فيهم للأغراب عنهم؛ فكانت لقوم من ربيعة يقال لم (بنو معروف)» ومن 


بعدهم لحكام البصرة (الطوال)» وهم آل راشد» وهم من ربيعة أيضاء ومن بعدهم كانت 
لآل شبيب» ومن بعدهم آل سعدون. هذه الزعامة العامة. 
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أما زعامة بني مالك فكانت لآل خصيفة» وزعامة آل أجود كانت لبني وثال» وهم 
أجداد آل حيدرء البيت المعروف في (سوق الشيوخ). أما آل مناع» فليسوا بالعريقين في 
زعامة آل أجود. إنما هم منصوبون لآل سعدون وتابعون لهمء وما تقدم نرى أن ما جاء 
في تسمية المنتفق» وما جر إليه البحث من مبدأ زعامة آل سعدون على المنتفق قصص 
روائي أشبه بأسطورة. 


ومن التتبع والبحث يلوح أن مبدأ زعامة آل شبيب»ء وانتقالحا من بعدهم إلى 
احتاده آل سعدوق-هو آن رجلا ترما .سمه (الشريق متدين) هيظة من جهة الملاينة 
المنورة» ومعه ولده شبيب وابنته نورة» يموت ولده شبيب» وإحياءً لذكره ينشئ الشريف 
حسن حول قبر ولده قرية يسميها (الشبيبية)» وهي اليوم معروفة في بادية نجد والعراق» 
ويسم إبله بسمة يطلق عليها اسم (الشبيبية)» وهي السمة التي يسم بما آل سعدون 
إبلهم إلى اليوم؛ وكذا كافة بني المنتفق. ثم تموت نورة» فيجزع عليها أشد الجزع» وحتى 
يومنا هذا نجد نعار آل سعدون (إخوة نورة). 


ويهجر الشريف حسن مكانه في الجزيرة هابطاً إلى بادية العراق (الشامية)» وينزل 
على زعيم بني مالك شيحان بن خصيفة» فأذمه وأكرم وفادته» ويقترن الشريف حسن 
بابنة 0 بني خالدء اوم 5 من بني مالك» وحق 000 يقر آل 0 اي 
0 ا ودرج 00 حسنء وبقي 5 ف 0 10 0 0 مالل 
الذين كانوا يخضعون لحكام البصرة من (آل راشد)» وكانت مخايل النبوغ وإمارات النبل 
تلوح على قسمات أولاد الحسن. 


وتحدث مشادة بين زعيم بني مالك وآل راشد الذين زحفوا على بني مالك بجيش لا 
قبل لهم به» ويتوسط الشيخ محمد ابن الشريف حسن بين أخواله وآل راشد» فيصادف 
ا وينكشف الجيش عن بني مالك» ويصبح في ذلك العهد الوسيط المقبول 
الموفق» وقد تمكن من قلوب بني مالك أي تمكن» فرغبوا إليه وإلى أخيه شبيب الثاني 
دون زعمائهم أن يتقلدا من آل راشد وكالة الجباية» فكان هذا مبدأ الزعامة. 
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ويحدث خلاف ومقاطعة بين عشائر بنى مالك وعشائر آل أجود» فيقود الأخوان 
جموع بني مالك» وتكون مجزرة كبرى يفنى فيها آل أجود تقريباء وتخضع بقيتهم إلى زعامة 
الأخوين» وتسمع اليوم نعار آل أجود في الشدائد (يتيم) إحياءً لذكرى ذلك اليوم المبيد. 
أما نعار بني مالك فهو (أولاد عامر) نسبة إلى جدهم الأعلى عامر. 


ع. الشرقي 


051/ 


الملحق الثاني :آل راشد والحكومة 


كان حكام البصرة في القرن العاشر للهجرة قوم من ربيعة يعرفون ب (الطوال)» يقال 
لهم آل راشدء وهم من زعماء تلك الأنحاء» وكانت الإمارة في خمسة منهم: (غانم بن 
بدر؛ ومهنا بن رحمة» ومغامس بن محمد» ومغامس الثاني» وراشد بن مغامس)» وراشد 
هذا هو الذي د مفاتيح ابص إلى السلطان العثماتي سليمان القانون متظاهراً 
بتسليم البلاد» وما كان إلا مخادعاً» فبدهائه جعل البصرة كرة تدحرجها الحوادث بين 
الصفويين» ومركزهم في شيراز» وبين العثمانيين المنكمشين في بغداد» والشيخ راشد 
يلعب على الحبلين. أماكرة لعبه فلم تكن إلا مدينة البصرة وكردلان والمناوي فقطء وبقية 
النواحي كانت بيد المتغلبة من العشائر» ومناطق نفوذ, ولم تكن لهم رغبة في الانحياز إلى 

كاف هيو الشداتز اللناوه بق المسمى ومرالل: التويرة ودانتت الكرف "هالا بين 
بني المنتفق والحكومة العثمانية من جهة» وبين الحكومة وموالي الحويزة والفرس من جهة 
أخرىء والبصرة تتعاورها الأيدي بين هؤلاء وهؤلاء. 

في سنة ١٠١ه»ء‏ وف عهد مشيخة ثويني آل عبدالله» يتفق الشيخ ثويني والحاج 
سليمان بك الشاوي وخالد آغا وهو قائد كرديء اتفقوا على محاربة العثمانيين» فامتلكوا 
البصرة» وتقدموا إلى جهة بغداد حتى بلغوا (بادرايا)» وكانت يومئذ مركز الحكومة 
العثمانية قبل إنشاء مدينة الكوت» ولكن الوالي سليمان باشا زنحف بململة كبيرة من 
ليود التعماني ا وتغليا عليهم» وبعد انكشافهم عن البصرة يحصل التفاهم والعفو. 
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وقد كانت حركات الوهابيين على 0 العراق تزعج الحكومة العثمانية أيما 
إزعاج» حتى قامت لا قيامة الآستانة» وتشيّثت بعدة تشبثات: منها الاهتمام ' عضي 
الزبير وتحصينهاء ومنها إنشاء (الميسية) و في بادية سوق الشيوخ وجعلها عنفرا فيا 
ومنها تجهيز الشيخ ثويني محاربة الوهابيين» ويتقدم الشيخ براية المنتفق زاحفاً على 
الوهابيين» وبعد الظفر بحم يغدر به فدائي اسمه (طعيس) الذي باع نفسه على قومه 
الموتورين» ودخل على الزعيم في ديوانه العام بصفة وافد» ودنا ليقبل يد الزعيم» فطعنه 
بحربة مسمومة أردته قتيلا. 


وفي عهد حمود الثامر توفي سليمان باشا والي العراق الذي كانت له أياد مشكورة 

على الشيخ حمود الفامرء وبعد وفاة انان اما ارا رؤساء الجيش وقادثة نصب 
للدم سعد باك اليا للبغيرة كاه :رلكق الامكانة تارك غيداته عا رزلذية يعدابن 
وهو أحد أصحاب سليمان باشاء» وصار عبدالله آغا يحاول لحك وم بقية سليعان 
بالا ورا سمه ريلك كود به حل لاي ويتحسس سعيد بكء فيلتجىئ فيلتجئ إلى الشيخ 
حمود الذي أكرم وفادته» وتعهد بحمايته» ويزحف عبدالله آغا عل على الشيخ 
حمود» وتنشب المعركة الضروس» ولكن قواد الجيش تذاكروا عهد سليمان باشاء وراموا 
أن يحفظوه في ولده» وسرعان ما انحازوا عن عبدالله آغا الذي اضطر إلى المزعة» ويتعقبه 
المنتفق» فيقبضون عليه» ويسجنونه في (سوق الشيوخ). 

وف تلك الواقعة يصاب (برغش) ولد الشيخ حمود» ولما مات متأثراً بجراحه يأمر 


الشيخ - 000 00 عبدالله أغاء فيعدمه راشد أخو 08 ووالد ناصر باشاء 


ل الآستانة على يم ويتم نصب سعيد بلك 0 على العراق؛ ل حمود على 
البصرة» وامتدت زعامة الشيخ حمود طيلة أربعين عاماء قضى عشرين منها وهو كفيف 
البصرء وكانت مدة زعامته ملأى بالحوادث والحخروب مع جنود السلطان» ومع خزاعة 
ومع طي وهم بني لام ومع ربيعة. 


ولما انتقضى عهد سعيد بك» وجاءت ولاية داود باشا قابلها الشيخ حمود بالاستعلاء 
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والاستهتار» فلم يكن مذعناً لأوامر الولاة» خصوصاً وأن داود باشا جاء خلفاً لسعيد 
الذي رفع شأن حمود إلى أعلى المراقي» وأرسل داود باشا إلى الشيخ حمود أحد رجالات 
بغداد المدعو إبراهيم بكء فتغافل عنه الشيخ حمود, ولم يقابله إلا بعد أمد, مبديا عدم 
الاهتمام بالرسول والمرسل. 


فعمل داود باشا على إزاحة الشيخ حمود, وأغرى به ابن أخيه الشيخ عقيل» حيث 
أسند إليه مشيخة المنتفق» وعرّره بالجند» فقابلهم الشيخ حمود» وأبلى في تلك المعركة 
البلاء الحسن؛ وكان يشد على القوم وهو أعمى» ويقول لأصحابه: (وججهوا فرسي على 
أكبر مجموعة)» وكبا به فرسه» فقبض عليه» وسلم إلى العثمانيين الذين جلبوه إلى بغداد, 
ويأمر داود باشا بإنزاله ضيفا على إبراهيم بك الذي كان قد تماون في مقابلته يوم جاءه 
رسولاء وبقي الشيخ حمود في بغداد حتى مات, ودفن خارج البلد من جانب الكرخ, 
وقبره اليوم معروف عند الأعراب بقبر الشيخ أو قبر الشيخ حمود. 


ع. الشرقي 
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نبدة من تاريخ بغداد 


والبصرة والمنتفة 


في أوائل القرن التاسع عشر من الميلاد 





تالبق ميخائيل عبود -ت 15١١م‏ 


تحقيق: يعقوب سركيس 


دحسه مني ماحذهت بباللرعليلتا و انعد لاز بوثو 
0 -جيان بلا راغ مارم ركم وداذ 
جاع ل ضوهن درم اله قت لزئقلا ضر سؤوان يننا كر 
| -ئ ل دل مط 12ت كرى بز قدت 


اده عرد بع قنا ل 
امسطيان طن ذيعن طا صلا أ شب سم سينا وشا 

بكو ند لذرر م ل عالركل للزارن ضهذ امار بعري 
9 نوم كانه زج باحروالد اج الوزه سال قاصفد 
اشر قرم قوط الا د ومين داه كرحالا وهر ارس 
زقلا رع يلنا ماخعلا والذ 0 
لضرد وفؤمطط ص لادج اموز كرتل" لرجود توجسل ف 
تفرد أد دومتر دي جاان ماحرجاه ول كارع ترز !د 
به دك اناك ثر فا ذلر رجا اسمريكه ورغلضرد 
وترم م لل سجر توزر 0 دج كرا عرز أوزر بد 
لدمأذ خف تاجومرة و صراد ماعن نط زمارد 
ماعنا كيه الدذ ارط الشارات اسزبكت 
وحن شر بزين وتاك باخ فيب ردأ سرمتا فق زصرد 
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مقدمة المحقة 


أذكر قراء (لغة العرب) الغراء(2 ماكنت قد دونته في جزءها الحادي عشر من 
سنتها الثانية» وهو قسم من ترجمة سعدون باشاء وكنت قد علقت هناك حاشية 
بشأن حمود(" الثامر9" آل سعدون,؛ معربة عن كتاب التاريخ العثماني لأحمد راسمء 
ومستندة على ثقات الرواة» وقد جاء فيها أيضا بوجه الاستطراد محة من تاريخ بغداد 
تعريباً عن الكتاب المذكور» ولم أقف في غيره على تفاصيل وافية تشفي غليل مطالع 
التاريخ عن تلك الأزمنة. 


ورما لم تدون الوقائع بالإيضاح الكافي» أو دونت ثم عبئت بما يد الدهرء وها 
إن قد عثرت على نبذة تاريخية9) بين أوراق حواها صندوق وجدته في دار الشاب 
الأديب الحسين الخلق الأضل) ا المولد» واللاتينى الطقسء لطف اللوله) 


)١(‏ نشر المؤرخ العراقي يعقوب سركيس تحقيق هذا النص في عددين متتابعين من مجلة لغة العرب البغدادية» وكان نشر الأول في 
الجزى ١١‏ -من السنة * عن جمادى الآخر 777١ه‏ (آيار 5 ١91١م)»‏ من ص557 إلى 25175 بينما نشر الثاني في الجزء ١١‏ 
من السنة ٠‏ عن رجب ١ه‏ -حزيران 4 91١م»‏ من ص 7579 إلى ص9 55. 

ثم أعاد سركيس نشر التحقيق في كتابه (مباحث عراقية)» القسم الأول» ص7 -4 5» وقد اعتمدنا على كلا المرجعين مع تغليب 
الثاني لكونه المتأخر حيث نشر سنة /914١م‏ بإشرافه. 

)١(‏ كنت قد قلت في حاشية ص/ ١‏ ه: ؟ أن قبر حمود الثامر معروف بقبر الشيخ من باب الشهرة» والصحيح أن قبر هذا الشيخ 
معروف بقبر مود بدون كلمة الشيخ» فأرجو العذر عن الزلل. 

() في لغة العرب (الناصر)» وهو غلط طبع» والصحيح الثامر (بثاء) كما بأعلاه. 

(5) لقد أبقيت سبك عباراتما على حالها بغير أدى تغيير» وما ل يتيسر لي قراءته أبقيت محله خالياً منهه وقد علقت بعض الحواشي 
على ما ظننت أنه يحتاج إلى فهمه الذين لا يحسنون لغة عوام العراق» أو ليسوا منهم 


(5) أنا آسف على فقدانه» فقد توفي في 5؟ كانون الأول /9141١م.‏ 


0 


بود 


وهذا الصندوق طوله نحو متر واحد» وعرضه نحو نصف مترء وكذلك ارتفاعه, 
وهو ملوء رسائل كان قد بعث بها أجداد أسرته الكريمة» بعضهم إلى بعض» من حلب 
وبغداد والبصرة وأزمير وكلكتة وغيرهاء بقصد التجارة» ودوام الوداد بين الأقارب» وفيه 
الأوراق التجارية الواردة إليهم من سورية والعراق والحند وإيران» وتواريخ أوراق هذا 
الصندوق تتعلق بأواخر القرن الثامن عشر للميلاد وأوائل القرن التاسع عشرء وفيها 
شيء نزر من صكوك شرعية صادرة من قضاة حلبء يرتقي تاريخها إلى أواسط القرن 
م ش 

وعلة"الكرزاق دون كان أغلنها ماربا فإفنا :لا قلومه الفرافل النا ريه غير 
ناهذا أيضنا. إذ قد ذكر أصحابما في سياق كلامهم حوادث ووقائع بلدة سكنوها 
لأقارب وأصدقاء وتحار قطنوا في غيرهاء وقد خصص أهلها شيئا من هذه الأوراق 
للدين والتاريخ والأدب وغيره. 


وكاس الذككة الحو ١‏ يفيف امن أوراقه النهاقها تان النينة قانة رمطناة 
5ه (ات١‏ سنة 190/8١م)‏ في خان الموما إليه لطف الله أفندي عبودا", 
فأحرقت جميع ما فيه» ولم تكن هذه الأوراق امحترقة مهملة» بل كان قد خصص لما 
فيه حجرة مبنية بالطاباق» معقودة به كما هو نسق بناء الخان المذكور» وليس في 
بنائها من المواد القابلة الاشتعال سوى أخشاب الباب والطاقات» بحيث نفذت النار 
منهاء» فأمست طعمة لها ونصيبا. 


)١(‏ آل عبود» كما تناقلته ألسنة أفراد الأسرة» وأيدته عناوين وتواقيع الرسائل ودفاتر الحساب التي وجدتماء والتي سيأت ذكرهاء ومن 
هذا البيت حضرة السري الحسيب شكر الله أفندي فتح الله عبود القاطن الآن في بيروت» وأعرف أيضا أنه كان من هذه الأسرة 
قبل نحو ٠١‏ سنة أعضاء يقيمون في مصر ومرسيليه» هم من أحفاد إلياس ديمتري الخوري عبود» وإلياس هو أخو المقدسي يوسف. 


(؟) هو الخان المعروف باسم جده فتح الله عبود المولود في حلب في 7١‏ أيلول سنة 05٠8١م,‏ والمتوق في ١5‏ ك١‏ سنة 1515م 
في بغداد» وهذا الخان ملاصق للمزار المسمى (بنجه علي) وهو على بعد نحو .5 مترا في الشمال الغربي من جامع مرجان الشهير 
في مدينتنا الزوراء. 
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وهذه الأوراق امحترقة كان ينوف قدرها على نحو عشرين صندوقاً كصندوقنا 
المحكي عنه» وقد حوت أعمالا تحارية متسلسلة التواريخ حتى صدر القرن العشرين» 
عائدة كلها إلى الأسرة المذكورة» وفيها من الكتب المخطوطة وغيرها ما يندر وجودهء 
وكان قد اهتم بحفظه الخلف عن السلف. 


ومن هذه الأوراق ما هو مختص بأحدهم (فتح الله عبود) الذي عرفه كثير من 
معاصريناء وكان يعتني بالأوراق المنتقلة إليه أشد الاعتناء منذ حداثة سنه؛ وقد زادها 
ما اقتناه بذاته» فكان يدون الوقائع في تقاويمه اليومية كما كان يفعل سلفه. هذا 
0 عما حوته مفاوضاته التجارية والأهلية من الشؤون الجمة» وكنت ترى عنده 
الجرائد نفسها عن السنين المتعددة الطويلة مجموعة مجلدة» ومنها (الزوراء) منذ ابتداء 
انتشارها. 


ولحسن الحظ كان قد بقي من هذه الأوراق في دار السكنى الصندوق الذي 
ساقني إلى هذا المقال» ورب معترض يرمي إلى قلمي الزيغ عن الصدد. إنما أوردت 
شنا غها يتطق يحض اخوال هة لاسر ليا لتوثيق القارئ الكريم بما لما سيأت 
من ذكر حوادث وأخبار ذات بال في التاريخ. 


فإن' لاجعلا جر عظيها برق انا ذكرجه' زتدالناماك )نولخي الفيرة من اناد 
(متسلميها)» وسني نصبهم, وبين ما أفادتنا به النبذة التي أكتب هذه الأسطر توطئة 
لحاء وقد أقرت سالنامة ولاية البصرة سنة ١١١5‏ بافتقارها إلى الأخبار» وطلبت إلى 
الذين يعرفون مثل هذه الأمور أن يفيدوها بما عندهم., فزادني طلبها هذا نشاطاًء 
ولبيته إذ قد سنحت الفرصة بذلك. 


وأما صاحب النبذة» هو الحلبي أصلاء والرومي الملكي طقساًء الشماس ميخائيل 
بن المقدسي يوسف بن دكتري ا خوري عبود» المتوق قُ ١‏ آب سنة 5 ١/ام‏ 2 
2 ونبذته هذه موجودة خط يده ويظهر عا من نسق تحريرهاء ومن تقويم له 
وجد بين الأوراق. أنه كتبها 2 البصرة د بعد حين على توالي حلول الوقائع) والله 
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أعلم؛ فإنه علام الغيوب. 


يعقوب نعمة الله سركيس.() 


)١(‏ (لغة العرب): كاتب هذه المقالة» هو يعقوب أفندي بن نعمة الله (نعوم) بن آكوب جان بن سركيس بن آكوب جان بن 
مقصود, وهو ابن عمة لطف الله عبود الذي وجدت عنده هذه الأوراق التاريخية النفيسة. 


/اغه6 


صورة النبذة بحروفها 


بيان مقتصرء شرح ما حدث بأيام عبدالله باشا والي بغداد» الذي هو أول مملوك 
الذي اشتزاة شليقان' باثنا. 


بعد أن صار يسير(" العجم, وكان جاعله جبقجي("» وبعده تقدم إلى وقت 
الدذق قعل فب سلليمان واتنا الغي 7م نمض خلئ الؤزارة :بواسنظة عي الرتعي اننا 
الكردي؟) 32 سنة ه”*”* اهم )0 ١مام).‏ 


)١(‏ أسير. 
له والأصح جبوقجي» والكلمة تركية بمعنى الموظف الذي يعتني بأدوات التبغ» وبتحضيره في وعائه للتدخين. 
(9) الصغير. 


(:) هو من آل بابان. راجع ص ١574‏ من التاريخ العثماني لأحمد راسم. 
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التنافربين الوالي وأسعد بك 


في تاريخ سنة 7117 ١ه‏ في شهر ربيع الثاني ضناز تتاف فيقابين أسعن ك1 
ابن سليمان باشاء وبين طاهر آغاكيخي7" عبدالله باشاء واستبان إلى البيك نية 
الغدر من الكهية27. 


والدليل لذلك ضبط أملاكه الموهوبة له من أبوه» ولذلك خرج بإحدى الأيام 
إلى التنزهد» وصار قاصدا الحزيمة» وعدم الرجوع إلى بغداد» وحين شاع الخبر» حالا 
توجه أناس من قبل الوزير عبدالله باشا على تحصيله» وأرسل له الأمان لكي يحضر 
إلى بغداد» وتواسط هذه المادة باليوز) الإنكليز الموجود يومئذ في بغداد. وهو مستر 
ريجأ*؛ بما أنه صاحب جاه واعتبار عند الوزير المشار إليه. 


وق أوائل شهر جمادى الأول جاء أسعد بكء ودخل بغداد» وتوجه إلى مواجهة 
الوزير» ومعه مستر ريج الذي أخذ من الوزير عهد الأمان عليه» وبقي مدة في بغداد, 
ومستأمن من طرف الوزير» ولكن طاهر آغا الكهية لا زال يظهر منه إشارات البغض 
على أسعد بك. 


)١(‏ لا يزال بعض الأعراب يسمونه إلى عهدنا هذا (أسعد) خلافاً لنص التواريخ. 
(مشرف الخزانة): يقصد أن اسمه الحقيقي هو (سعيد). 


(؟) تصحيف كتخدا التركية الفارسية الأصل. 
(©) والأصح كهياء وهي لفظة تركية» لغة في كتخدا. 


(4؟) الباليوز هو القنصلء» ولا يزال كثيرون يسموتما بالاسم الذي ذكره صاحب النبذة» والكلمة رومية الأصل. تصحيف بايلوس 
695 . 


(5) وبالإفرنجية طع1خ1. 
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لجوء أسعد بك ذا 5000 


وحين شعر بذلكء وتأكد بأن الكهية قاصد قتله. خرج من بغداد في شهر 
شعبان سنة /1؟51١ه»‏ وتوجه إلى عند حمود آل سعدون شيخ المنتفق» وقصده 
بالحماية. 


والمذكور» بما أنه قديم في المشيخة من زمان أبو أسعد بكء؛ سليمان باشاء قبل 
الولد بكل إكرام ومحبة» وكان قد سبق قبله جاسم بك ابن الشاوي/"؛ منهزما من 
الوزير» وجاء إلى عند حمود» لأنه لم يجد له مكان يلتجئ فيه سوى هذه العشيرة؛ 


وحين بلغ عبدالله باشا حصول أسعد بك عند حمود» زعل الكهية» هيجه 
بالغضبء وكتبوا إلى حمود يطلبوه منه بالمعاتبة: (بأنه ما يكفيك ضبط أراضي البصرة 
وأثمارهاء ومنع إيراد الميري عليهاء ومدة سنتين ما قدمتوا لنا الذي عليكم؛ ب الذين 
يشردون من طرفنا تحميهم وتلفيهم!"' عندك» فنحن نسمح لكم عن كل ما فعلتوه من 
تعطيل إيراداتناء ونروم أن تسلمونا جاسم بك شاوي؛ وأسعد بك ابن سليمان باشا). 


فكان جواب حمود إلى الوزير: (إن جميع ما حررته من جرى تعطيل إيرادكم؛ 
وا محصول الذي حاصل لناء فهو بالحقيقة» ولا أنكره» ونحن من القديم إلى الآن» خدام 
لسلفاكم ولكم» وأما من طرف البيكاوات الموجودين عندي» فما يمكن تسليمهم؛ 
90 هلاكو ال شاف البيت الشهير. 

)١(‏ بمعناها الفصيح أي الأعمى. 


(©) بمعناها المتعارف بينناء أي تقبلهم وتبقيهم» وقد ذكرنا الألفاظ العامية ألفاظاً فصيحة لمن يجهل تلك اللغة المفسدة أو الحرفة 
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لأن مثل هؤلاء أناس أجواد جاؤوا لعنديء فيقتضي علي أن ألفيهم» وأسعد بك ابن 
أبوه(' الذي نحن خدامه, ونذكر حسن فعائله معناء فعاد غير ممكن أن نسلمه ولا 
غيره. كل من يحي إلى حينا). 


فاشتد غضب الكهية من هذا الجواب» وبدأ في ديوانه يتكلم على حمود بالذميمة» 
ويقول: (ما أحد يقص رأسه غيري)»؛ وصار يحرك غضب الوزير على البيك وحمود 
حتى أرضاه لمرامه وأمر بجمع عساكر. 


وكان طلوعه من بغداد في شهر شوال سنة 51١١ه‏ (7١8١م)‏ على الحلة, 
وصار مسيره بالشامية("), والعساكر تنتقل إليه من لاوند9) وأكراد وترك» من كركوك 


)١(‏ الصواب أبيه. (مشرف الخزانة) 
(؟) بالمعنى الذي لا نزال نفهمه» وهو الشاطئ الأيمن من الفرات وما يليه من بلاد العرب» وكان يسميه الأقدمون (طف الفرات). 


(") اللوندي من الجند المتطوعة في دولة المماليك» وكان يقال لرئيسهم (شهلوند)؛ وكان لكل لوندي ثلاثة أسلحة نارية» ويتحتم 
عليه أن يشتري لنفسه جواداء ويطعمه على حسابه) وم يكن من الأصائل» وم يكن اللوند يعرفون صناعة التصرف قِ الأسلحة» 
لأتمم كانوا متطوعة بدون سابق خبرة في امحاربة» ويعدون من عساكر الدرجة الثانية (راجع تاريخ بغداد في الأزمان الحديثة باللغة 
الفرنسوية للأديب هوار في حاشية ص5 ١7).؛‏ وما قاله أحمد راسم في حاشية له من كتابه التاريخ العثماني ص ١ 58١‏ و587١‏ ما 
تعريبه: كان يطلق البنادقة كلمة (له وانت) على الجند المتسلحة الذين كانوا يأخذونهم من الشرق» والكلمة بمعنى (عسكر الشرق)» 
فقلبنا كلمة (لونت) إلى (لوند)» وقلنا لرئيس ها الععسكر (شهلوند), وقد تقيد عندنا من أهالي الولايات الساحلية عسكر بمذا 
الاسم بعد سنة لفك وكان هؤلاء نحو خمسين ألغا» كان خمسهم مشتغله قُُ الأسطول. أ 

وفي متن كتابه المذكور في ص4 ١77‏ و7717١‏ وما يليها ما ملخصه تعريباً: ومن أهم أمور سنة 01١١م‏ شروع الحكومة في تنظيم 
العسكر» فأنشئع النظام الجديد العسكري» وابتدئ بتدريب رجاله ف مزرعة (لوند), وكان للجند بندقيات ذات حراب» ووضع 
لهذا النظام الجديد قانون مخصوصء وأول ما عمل به كان في مزرعة لوند» ولهذا عرف (بقانون مزرعة لوند). أه. وقد جاء أيضا 
بحث عن لوند في ص5 45 ١‏ من الكتاب المذكور وفي ما يليهاء فارجع إليه إن شئت» وفي معجم لاروس الحديث المصور في مادة 
41 إ(لوانتتي) عسكر في بحرية تركية» وفي مادة 1672111112 (لوانقن) نوق من سواحل تركية وآسية الصغرى» وفيه أيضا 
2ه لوانتن: نوق يؤخذ مما كان بجيش من طوائف الجند في سواحل البحر المتوسط. 

(لغة العرب): نحن لا نوافق هؤلاء الكتاب على أصل كلمة (لوند)» فالكلمة معروفة عند الفرس قبل أن يدخل البنادقة هذه الديار 
الشرقية» وقبل أن تكون أدى علاقة معهم» ومعناها عندهم الحر المستقل» فأخذ البنادقة هذه الكلمة من الترك؛ ومنهم الإيطاليون» 
ومنهم الفرنسويون» وكان اللوند أيضا عسكرا خاصا بالباشاء» ومن حرسه الخناص. 
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ع 5 5 وه 01 م 

وأرويل 220 وعروبية العراق» وعكّيل 0 وبراطلية9) وتفنجلية!؟)) حى صار حملة 
العسكر الحربي يني ينيف على ثلاثين ألف عليقة للخيل والبغال, عدا الجمال» ومعه من 
الأطواب عدد ٠‏ ك3 وقنبر( م( عدد ”07 وزنبرك707) عدد. 


المراد أن رك ركبة هذا الوزير ملوكية» ما اتفق مثلها في أيام سلفاه حين ركويهم على 
العربان» 55 من البصرة ثمانية مراكب يتوجه بحم قبطان باشا إلى سوق الشيوخ, 
وحالا توجهت بذخائرها. 


وبدأ الوزير يقطع مراحل في المسير» والناس ما تعلم الأسباب التي قصدته على 


)١(‏ كما نسميها اليوم أيضاء وهي أربيل المعروفة. 
)١(‏ أي عقيل» وهو من عسكر الأعراب؛ وكان أغلبهم من نجد. 


() البرطلية عند العامة جمع برطلي (بفتح الباء والراء وسكون الطاء وكسر اللام وتشديد الياء المثناة في الآخر)» وهذا أصله (براطه 
لي) التركية نسبة إلى براطة» بمعنى صاحب البراطة أو لابسهاء والبراطة من العمرات (ملابيس الرأس) على ما قاله أحمد راسم في كتابه 
التاريخ العثماني في حاشية ص ١55١‏ في بحنه عن العمائم إذ قال: (شاطر براطه لري)؛ وشاطر هنا بمعناها التركي وهو الموظف 
يومئذ بمرافقة الضباط الكبار الذين كانوا من حاشية السلطان أو الإنكشارية» ويمشون بجانب أفراسهم» وبريد العراقيون ببرطلي في 
يومنا هذا الرجل الوقح أو الذي لا يرضى بحقه أو ما شابه ذلك. أما البرطلية في ذلك العهد فكانوا عسكراً على ما أظن. 

(لغة العرب): نستأذن الكاتب في مخالفة رأيه» وعندنا أن البراطلى تصحيف براتلى التركية» (ومعناها المزود بالبراءة السلطانية)» وكان 
البرتلية أو البرطلية طائفة من العسكر لحم امتيازات خاصة بحم ومن كان كذلك فلابد من أن يباهي أو يفاخر بما عنده من الآلاء 
الخاصة بهء فيطغى ويبغي ويظلم ويجرم» ويأت بأنواع المنكرات والموبقات. 

وربما كان البراتلي نسبة إلى برات» وهي مدينة من ديار الأرناؤوط (أي ألبانية) المشهورين بكبر الجسم وشدة الجراءة والإقدام؛ وبطباع 
تقرب من الوحشية» كأنهم يشعرون بأنهم لم يولدوا في العالم إلا لمعاقبة الناس العصاة, ولهذا كان الأرناؤوط في كل عصر أهل صراع 
وقراع» وربما كان أغلب المزودين بالبراءة السلطانية (أي البراتلية) هم براتلية من جهة الموطن» أي براتلية امتيازاً وموطناء وعلى كل 
حال يسمي العراقيون (برطلي) الرجل الكبير الجسم الجريء المقدام الذي لا يقنع بما يعطى» ويطلب فوق ما يستحقء ويحب المخصام 
لأدن أمر على حد أوصاف البرطلية الأرناؤوط. 

ونخير على هذه الآراء الثلاثة رأي حضرة الأديب الناقد العجيب الذكاء صديقنا العزيز ع. ن» وقد أدرجناه في باب الأسئلة 
والأجوبة» فراجعه تحكم بالإصابة له. 


(:) لم يرد بذلك إلا جمع تفنكجي بمعنى (حامل البندقية) وهو العسكر المتسلح. 
(5) القنبر آلة يقذف بما القنبرة أو القنبر بالفرنسية :05115101 والقنبرة 0115. 


(3) الزنبرك أو الزنبورك: مدفع صغير خفيف الحمل ينقل على الدواب» وقد يقال فيه أيضاً الزنبلك» وكان يتخذ في عهد المماليك. 
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ولكن أخيرا لهو الننبية وهو أن عشب الخلاة القديعة يتعضع فق شور شوال 
أت إلى الوزير فرمان التقرير() من الدولة العلية» وحذه السنة وخروه(") عنه» وصارت 
التاتارية() تشتغل» وتطلبوا عليه مبالغ» لسبب أن أسعد بك كتب على الوزارة» وله 
رجال تساعده في المحروسة7)» ودارك9 الشتاء على العسكر» وهو بالبرية. 


ولا زال يقطع مراحل إلى أن دخل شهر محرم سنة /77١ه‏ (كانون الثاني سنة 
حتى تقدم إلى قرب عشيرة المنتفق» وركب الجسر(, وعبر إلى الجزيرة. 


وف أوائل شهر محرم وصل تاتار غاسي الوزير عبدالله باشاء ومعه قبي جوقداري”") 
واشتهر عنهم أنهم جايبين المنصب من الدولة إلى عبدالله باشاء وصار فرح في بغداد 
وأتانا الخبر إلى البصرة صحبة ساعى الإنكليز» وكان وصوله في ه صفر سنة .777 ١هء‏ 
وأمنت وفرحت الناس بذللك. 


(أملا بأنه قريبا تنتهى الأمورء ويسلك الطريق الذي تعطل» حيث جملة ماجوات7) 
)١(‏ فرمان التقرير هو فرمان الإبقاء في المنصب. 
6 أي أخروه» وهو من باب الإبدال» والكلمة عامية. 


() هم سعاة البريد» والكلمة تدل على أن التاتار أو التتر كانوا يستخدمون لنقل البريد منذ ذلك العهد أو قبله» ولا يزال يطلق 
اسم (التقر أو التاتار أو بواسطة التتر) على البريد الذي يرد إلينا بطريق الأناضول أو الموصل وكركوك. 

(54) أظنه أراد الآستانة. 

ره( أدرك وقارب. 

(5) أين كان محل هذا الجسر؟ لا أعلم. 

(0) (قبي جوقدار أو قبو جوقداري أو قبو جوقه داري) هو موظف الولاة لدى الباب العالي يومئذ. 

(8) الماجوات جمع ماجوة» ويقال فيها أيضاً الماشوة» والجمع ماشوات» ويلفظ مفردها بفتح الميم بعدها ألف يليها جيم مثلثة فارسية 
أو شين مضمومة ثم واو مشددة مفتوحة وفي الآخر هاء» وذكرها صاحب أقرب الموارد بصورة الماشوت وزان جالوت» وقد نقلها عن 
صاحب محيط المحيط» وهذا عن فريتغ» وفريتغ عن دساسي» وهذا خطأ في النقل؛ والأصح ما أوردناه» والماشوة أو الماجوة كالمهيلة 
(راجع لغة العرب 7: 35) إلا أتما أكبر منها حجماء وكان أهل بغداد والبصرة يسافرون عليها قبل وجود البواخر في ديارناء والكلمة 
أرمية الأصل من (ماكوتا) بمعناهاء وأعراب العراق يلفظون الكاف جيما مثلثة كما أشرنا إليه غير مرة. 

(لغة العرب): ل نر هذه الكلمة في كتب تواريخ العباسيين» ولم نقف على استعمالما إلا في النصف الأول من القرن الماضي قبل سير 
البواخر في الرافدين» فهل هي تحريف 2/1311611112 (منشوة) الواردة في مقدمة الناقل لرحلة تكسيرا 1676112 إلى الإنكليزية؟ 
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شهر شعبان» وغالب قهوة الموسم تحملت بمم» حتى يعشوا كار حسب المعتاد. 


وظهرت هذه الأمور» وتوخرواء وأموال الناس عدا تعطيلها عليهم؛ بعضها عده”") 
من الأمطار والنشل 4 لأتد مال مهتت انين أندئ السكنانية وبعد أن كاتوا فق 
الشطء أدخلوهم إلى العشار» وإحدى الماجوات طبعت7": وأموال الناس تحركت7". 


المراد» ترى التاجر في ضيقة خلق لا توصفء والأموال نزلت أقيامها من جرى 
عدم سلوك الطريق» والكساد في بغداد, ولا بد من بعض الاختلال» والقرش ما 
يحصل» حتى يرسلوا للبصرة» ولذلك صار ضيقة على الناس» والوعود الباطلة في عطاء 
الحق أكثر من بغداد وحلب). 


(الص7١)»‏ وهناك أتما من السفن البحرية في أواخر القرن السادس عشر. 
)١(‏ العطريات والعقاقير» والكلمة عامية. 


6 بضع سفائن شراعية تسير قُ الفراتين» ويزيد عددها على العشرة إلى ما فوق» ولا زالت الكلمة معروفة عندنا إلى يومنا هذا 
(راجع لغة العرب ؟: .)١٠١١‏ 


(9) تلف. 

(؛) بمعناها الفصيح,» وهو الإسراع بالنزع والخنطف. 

(5) تصحيف (متيه) المشدد العين» وهو بالمعنى الذي نعرفه أي مهمل بلا رقيب أو حارس. 

)١(‏ جمع سكمان والمقصود سكمن التركية» وهو جندي كانت وظيفته مثل وظيفة المبذرق (الجندرمة) في عهدنا هذا. 
(0) أظنه أراد غرقت» ومعناها الفصيح عيبت. 


(8) نعلم أن العامة عربت جورك التركية» فقالت جرك (وزان عنق). ثم اشتقت منه فعلاً» وصرفته فقالت جركه فتجرك (وزان كسره 
فتكسر) أي أتلفه فتلف. 
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انتصار المنتفق على الوالي 


وف يوم الثاني من شهر صفر سنة /7١١ه‏ نمار الأربعاء» تقدم الوزير بعساكره 
الوافرة» وتقدم حمود بجنوده» ومعه أسعد بك مع عشرر قليل عثمانلي محتوى عنده» 
وصارت الواقعة للحربء لم يعلم الوزير أن العسكر والآغاوات والكاركلية!"')؛ جميعهم 
خائئين عليه ويريدوا أسعد بكء والمكاتبات متصلة لهم منه بأنه هو الوزير» والمنصب 
جاي2) باهمه. 


فحالما بدا الجنك9, وضربت الأطواب» أول مرة تبدد ا المنتتفق» وكاد 
يعدم» فأولا اللاوند خرجوا من العسكرء ونكسوا بيارقهم» وتبعهم الكرد مع باشاواتهم 
وآغاواتهم. ثم الكاركلية والعثمانلي أتباع الباشا بنفسه. 


وأما العروبية جميعهم بدوا ينهبوا نقل الأورضي7؛) مع الجباخانة» جميعها على 
الأجمال ساقوهاء وولوا ناكسين؛ والعسكر جميعه صار في طرف أسعد بك» وما بقي 
عند الباشا سوى العكيل والبرطلية والتفنكجية» ونشلت أيديهم عندما شافوا الخيانة: 
فرجع الباشا والكهية إلى الصيوان» وأتاهم بعض الشيوخ؛ ومنهم راشد أخو حمود 
و...." قبل حمود, وأتوا كحم إليه» ودخلوهم لعنده مسوقين كالغنم. 
)0 أصلها كاركر التركية الفارسية الأصل بالياء والهاء. ثم أبدلت بصورة كاركل. ثم جمعت» ومعنى كاركر التركية الفعال والمؤثر» وكان 
يراد بما أحد موظفي ذلك الزمان بدون شك. 
)0 جاء أو آت. 
(؟) لفظة تركية وهي الحرب الشديدة. 
(4) وهو الأردو التركية أو الأورودو أي الجيش. 


(ه) فراغ في المنشور» ولعله بمعنى (رجال). (مشرف الخزانة) 


وق حال دخوهم؛ أخبروه بما أنه كفيف» وثقوه بتعذيرهم على فعلهم معه) 
وأمر برفعهم إلى سوق الشيوخ؛ وحالا أخذوهم,؛ ومعهم قبجيلار كهيسي("» وناصر 
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وأسعد بك جلس في صيوانه» وبدت المنتفق وعربان العشيرة ينهبوا أورضى 
الوزير» حتى الخزنة تقاسموا الذهب بالشقابين0", الذي حسبوه من عدد أحماله قريب 
ستة لكوك ذهب سكة؛ عدا سكة الفضة من قرش وريال» وعدا طواقم الفضة التي 
توجد عند هكذا وزير. 


المراد» جميع ما وجد بالأورضي من كلي وجزئي حصل بيد عرب المنتفق» وما 
اكتفوا بمذاء بل بعد توزيعهم ذلك جميعه ف بيوتحم» بدوا يسلبوا العسكرء ويأخذوا 
سلاحهم وهدومهم., والذي ما يسلم بالحال يقتلوه» والذي التجأ في صيوان البيك 
خلص من التشليح7"؛ ولكن حصانه وسيسنتها*) راحوا من يده وجميع القطرات!*) 
تقاسموها العريان» وجميع ذلك السك منه إن اطلية تفلك 0 0 بقيوا عرايا. 


وكذلك بعض الأكراد والأرولية(" والكركوكلية» وآغتهم إبراهيم آغا الذي كان 
د ودخل إلى عند البيك» حالا أمر له بكسوة» 
ولبسه زخرجي باشي)؛ وبعض من آغاوات وابن باشوات الكرد أخذوا أوادمهم 
را اح لوي للش كاعر 


(؟) جمع شقبان» وهو مقدار ما يمكن أن يحمله الإنسان» ويضعه في عباءته لنقله» وهو لغة في الشكبان على ما قاله صاحب 
تاج العروس. 


(©) التشليح بمعناه الفصيح أي التعرية» وهي من أصل أرمي. 

(4) هل أراد السايسخانة التركية» وهي الدواب المحملة التي يركبها السواس وغيرهم؟ 
() بمعناه الفصيح» وهي جماعة من الدواب على نسق واحد. 

(5) لا أظنه أراد إلا تفنكجية؛ وقد سها قلمه في كتابتها. 

(1) نسبة تركية إلى أرويل وكركوك على ما نعرفه. 


(4) تصحيف زغرجي باشي» وهو رئيس الزغرجية أو ضابطهم,؛ والزغرجي هو الموكل بحفظ كلاب صيد رئيسه في الأصل. ثم صار 
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واحزموا راجعين» وبعضهم بقيوا عند البيك. 


وأما العرب اغتنوا من هذه النهيبة غناءً لا يوصفء وترى العربي لابس الكرك() 
وزبون القطني!' وهو حفيان!"» وكل يوم يأتوا بالخيل والبغال يبيعوها بالسوق. 


وفي الجنك ما قتل أناس كثير» سوى نجم ابن شيخ ثويني!؟! ابن عم حمود الذي 
خان7”*؛ وراح عند الباشاء ولبس شيخ وبعض من جنوده» ومن طرف حمود ابنه 
الكبير المسما" (برغش) المشهور في صورته ومنظره العجيب وفروسيته» ففي وقت 
الحرب تقدم إليه واحد من أبناء باشاوات الكرد» وكلاهما مدرعين» وطعنه برمح على 
الدرع الداوودي(", وهو قاطع/*)» ومزق الدرع, وثنا") عليه بالخشت!"", وهو طارحه 


وقلت في حاشية ص5177 عن الزغرجي باشي ما معناه اللفظي» وأنه ضابط الزغرجية» وفاتني أن أقول أن الزغرجية جند من 
الإنكشارية (راجع ص57 ١‏ من كتاب روضة الكاملين شرح شفيق نامة محمود جلال الدين وحاشية ص77 من التاريخ العثماني 
لأحمد راسم, والكتابان باللغة التركية)؛ وأنه مختص بزمان الحرب (راجع صه من كتاب سجل عثماني ياخود تذكرة مشاهير عثمانية 
محمد ثريا بالتركية)» والظاهر أن في عهد هذه النبذة قد تغير نظامهم فإنهم كانوا قبلا إنكشارية موظفين بمحافظة كلاب الصيد 
)١(‏ الفرو» والكلمة تركية. 

(؟) نوع من الأقمشة كان مرغوباً فيه يومئذ. 

(؟) حاف. 

(؛) الصواب أن نجماً هو شقيق ثويني وليس ابنه. (مشرف الخزانة) 

(5) الذي كان قد خان. 

() الصواب المسمى. 

(/10) نسبة إلى كاود النبي (عم)» وهو بمعنى المكين امحكم الصنع. 

() أي وكان الرمح حاداً قاطعاًء فقطع الدرع. 

(9) أراد ثنى بمعناها الفصيح, أي ارتد عليه بالضرب. 


)٠١(‏ كلمة تركية فارسية الأصل» وهي قضيب من الحديد طوله نحو متر» وقد يخدد فينزل فيه الذهبء وفيه مقبض» وينتهي آخره 
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للأرض» وتحاوطته(!) جنوده؛ وجابوا إلى عند أبيه. 

ولا زالت العرب تنتهب العسكرء ولا أحد يقدر يكلمهم؛ 0 
لبس داود أفندي (الذي كان آخذ أخته بنت سليمان باشال"» وكان محبوب منه. 
وهو صاحب تدبير ومعقول» وكان عند عبدالله باشا دفتردار) كهية» وكتب أمر 
بيورلدي إلى البصرة باسم المتسلم حالاء وهو رستم آغاء وأرسله صحبة سلاح داره7”) 
محمود اعا. 


)١(‏ أراد كانوا عليه كالدائرة. 
)١(‏ وعليه يكون داود أفندي صهراً له. 


(*) هو الموظف يومئذ بحفظ أسلحة الأمراء وغيرهم. 
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أحوال البصرة 


وأما أحوال البصرة بقيت بنوع ما مرتاحة إلى يوم السبت مساء ه صفر سنة 
/"ه» وتواردت الأخبار بأن أوردي الوزير الكسيية واختلت البلد. 


وثافي يوم تحار الأحدء وضعوا قلقات(" في القهاوي والأسواق» وجميع الدكاكين 
تفرغت من الأموال» وصار المنوف بقلوب الناس. 


ويوم الثلثا وصلت المراكب مال البصرة (الذي كان طلبهم الوزير» وسافر بمم 
قبطان باشا إلى قرب سوق الشيوخ» ولكنه بعد وصوله أتاه تحريض من أسعد بكء 
وما عاد ظهر منه أذية إلى العربان» ولا عاد تقدم إلى السوق» بل بقي متوخرا)» ورموا 
المراسي بمكانهم قبل توجههم. 

ويوم الثلنا صباحاً وصل أيضاً السلاح دار» ومعه البيرولدي7"» وصار له آلاي9) 
بدخوله إلى السراي, والمتسلم؛*) استقبل الأمر من الدرج؛ ودخلوا للديوان» وتلي على 
سماع المتسلم بحضور قبطان باشا والأعيان والمشايخ» يذكر فيه بأنه حضر له من 
الدولة العلية منصب وزارة بغداد» والعزل إلى عبدالله باشاء وبأن يوم الأربعاء في ١‏ 
صفر الساعة ١‏ وقفوا للمحاربة» والعسكر حال خانء وأتا إليه» وقد استولى الأمرء 


)١(‏ أراد جمع قوللق» وهو الخفر أي الجماعة من المحافظين. 
(؟) نوع من الأوامر الرسمية. 
(؟) تركية» معناها كما نعرفه اليوم المراسيم التي بحري بأبكة وعظمة. 


(:) هو الموظف بإدارة لواء من قبل وال أو متصرفء وذلك قبل (التنظيمات الخيرية). 
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والخطاب إلى رستم آغا المستلم بما أنه من أتباع وخدام أبوه(') الصادقين يقيمه متسلم 
البصرة تقريراء ويحرضه مع بقية الأعيان على الحفظ والصيانة إلى البلد. 


وشاع اسم أفندينا أسعد باشاء وأمنت الناس» وقد أمر المتسلم والأعيان والمشايخ 
جميعا أن يتوجهوا إلى مواجهته, وأن المتسلم يجيب له 1١‏ ألف (غرش) من ثلاثة 
تحار بأساميهم بموجب أمر منهء وهم: الحاج يوسف الزهير 5٠‏ ألفء وسليمان بن 
الفداع29 7٠١‏ ألفء وخالد بن رزق ٠١‏ ألفء وحينما المستلم عرض عليهم الأمر 
اجتمعوا تحار الكبار» وفصلوا مع المتسلم التسعين بستين ألف غرش عين!"» وفرضوها 
على كافة التجار منها على اليهود ٠١‏ ألفء وعلى الخواجة جبرا أصفر9) ٠١‏ 
ألف» والبقية على التجار الإسلام جميعا 


وطلعت الباشرية من طرف السلاح دار والمتسلم في تحصيل القرش الذي لا 
يوجد بمذه الأيام» حتى أن بعض اليهود تدينوا في المئة ستة بالشهرء ووفروا على 
ذواتهم الضرب ولبهدلةا *) من المباشرية0"» لأنمم ضربوا بعضاًء وهجموا على بيوت 
البعض من الرعية» حتى اتصلوا إلى سحب الخناجر في البيوت مع السب والتشتيم» 
حتى أنحم من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة مساءً ما بقي شيء من الطلب؛ بل جميعه 


)١(‏ الصواب أبيه. (مشرف الخزانة) 

(؟) لا أشك أنه أراد الفداغ بالغين المعجمة في الآخر. اسم أسرة كرعة. 

(؟) قال أحمد راسم في تاريخه العثماني ص”١5١‏ عند كلامه على النقود في أوائل القرن الثالث عشر للهجرة ما هذا تعريبه: ارتفع 
سعر ذهب (اليلديز) بحيث إنه بعد أن كانت قيمته نحو أربعة غروش ونصف صعد إلى تسعة غروش بل إلى عشرة. أه . وقرأت في 
تقوم لصاحب هذه النبذة أن اليلديز كان يساوي قِ البصرة ستة غروش 8 وشيعاء وذلك قُِ منتصف رمضان سنة /8؟5” اه. 
ثم ارتفعت أسعاره حتى بلغت ستة غروش ونصفاً في ٠‏ شوال سنة /1١7١هء‏ وقد كان سعره في أوائل امحرم من سنة امه 
تسعة غروش ا ولا بخفى على المطالع أن أسعار النقود لم تستقر على حالة واحدة» وبعد ذلك سمي القرش (شامياً)» ولا يزال 
قسم من لواء المنتفق يعرف الشامي والقرش (وتلفظ الجرش بالجيم أو بالكاف الفارسية) بمعنى واحدء واليوم عندهم الشامي أو 
الجرش ثلث امجيدي» وهو من دراهم المعاملة» لا من الدراهم الموجودة حقيقة. 


(5) هو والد حنا أو حنوش أبي الكونت جبرائيل أصفر القاطن اليوم في البصرة. 
(5) التحقير» كما نعرف ذلك. 


() جمع مباشر من موظفي الحكومة يومئذ» وهي بغير معناها الحالي. 
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حصل بالسرايء والمتسلم أعطى فيه أوراق إلى كل بقدر تسليمه على أنه دين على 
الكمرك. 

وفي هذه الأيام اهتموا الأعيان والمشايخ في صف بقج7" هدايا إلى أسعد باشاء 
ليصحبوها معهم ويواجهوه» حتى أنهم أشروا مبالغ من مال سورتي!"' وكجرتي'", 
وأكثره تمام زر!» ونيم زرل» بقج, لاثقة لوزير ابن وزير”"» وكان توجههم تحار 
الأحد ١١‏ صفر /١5١ه‏ (7١18١م).‏ وكان الحاج يوسف الزهير") شد" هدية 
مفتخرة من قماش وتفاريق7) وتمام زر وشوش جوزه!”') ومسابح("" لولوء وأرسلها 
مع ابنه حاج عيسى قبل توجه المتسلم والأعيان. 


(1) جمع بقجة (وزان غرفة)ٍ المقصورة من بوغجة التركية» والبقجة هنا بعنى مقدار من المنسوجات لا يتجاوز الشكبان ملفوف 
بقطعة من نسيج تكون غلافاً له» وتطلق الكلمة على هذا الغلاف وعلى محتوياته من باب تسمية الشيء بما يحتوي عليه. 


0 أ راد النسبة إلى سورات قِ ال مند) ومنه السورقٍ أو الصورتي من الطاقات أو الطوائق وواحدتها طاقة) وهي قطعة من أي نسيج 
كان قائمة بذاتها تكفي لتفصيل قباءء وقد تزيد عنه شيقاً أو تنقص عنه. 


() أراد النسبة إلى كجرات من الهند. 


(54) (زر) فارسية بمعنى الذهب, و(تمام زر) هو النسيج الذي لا يدخل وشيه غير القصب (الكلبدون)» وربما كانت تلك النقوش 
كثيرة. 


(5) (نيم) فارسية أي نصف (نيم زر) هو النسيج الذي يدخل وشيه شيء غير القصب (الكلبدون)» وربما كانت نقوشه قليلة. 
(5) أراد التعظيم والتبجيل. 

(0) أسرة شهيرة لا زالت معروفة إلى اليوم. 

(8) بمعنى هيأ الحدية وأحضرها. 

(3) التفاريق (ولا يستعمل مفردها) طائفة من الطوائق المتنوعة الأشكال. قيل خصت بالأغباني والنيم (بكسر النون وفتح الياء). 


)٠١(‏ أراد زجاجات النارجيلة لتقوم مقام الجوزة الحندية التي يوضع فيها الماء» ولم يبطل استعمال هذا النوع نوع الإناء (وهو الجوزة 
ال هندية) إلا من أمد قريب ا وربما وجد منها شيء لا يذكر» والشوشة أصلها (شيشة) أي زجاجة» ومسلمو بغداد يقولون 
(شيشة)» ونصاراها يقولون (شوشة). 


)١١(‏ جمع مسبحة بمعنى سبحة. 
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وما بقي بالبلد سوى ديوان أفنديسي(2 سابقاً”"» وضع" قابم مقا وهو 
حمو رستم آغاء وعنده كم واحد من أوادم الباب9» وما أن شيخ العكيل ناصر 
العبلى تسوك وعيوين :وق التسرة تسيية شيع ميارك شيك العكيل» ينمالا شرا 
إلى الزبير”2؛ ولبسواا"! عوضه مخرج/*) بن دهام الذي أخوه عند شيخ حمود, ولهذه 
الأسباب» وفراغ البلد من الحكام لا زالت الناس يتحسبون) من الشر والفسادء 
والأسواق ليش :مسشامنة: 


)١(‏ موظف في ذلك العهد (المكتويجي) في الولاية» أو (مدير التحريرات) في اللواء. 

() السابق. 

(؟) شبيه ومثيل. 

(5) الحكومة. 

(5) فر. 

(5) القصبة الشهيرة التي تبعد عن البصرة نحو عشرة كيلومترات. 

(0) ألبسوه» والعادة يومئذ أن يلبس الآمر خلعة لمن يوليه أحد المناصبء وتختلف الخلعة باختلاف المنصب. 
() لعله مفرج. (مشرف الخزانة) 


(9) يتوقعون مرتابين. 
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وفاة برغش بن حمود 


ول يوم 5 ١‏ صفر سنة /17١١ه‏ وصل خبر من عند حمود من الواردين بأنه 
يوم الخميس ٠١‏ صفر مات برغش ابن حمود من عظم الصوابات التي أصابته(", 
وحالا مضى راشد أخو حمود إلى سوق الشيوخ» وقتل عبدالله باشا وكهيته طاهر آغا 
وقبوجيلار كهيسي("» ودفنوهم» وأما ناصر الشبلي اشترى دمها" بخمسين ألف غرش 
عين» وجابوه من السوق”*) إلى عند حمود» وبقي مقيد. 


وحين وصل الخبر إلى أسعد باشا طلب روس المقتولين» فقيل إنه نبشوهم من 
قبورهم» وقطعوا روسهم» وأتوه مم لكي يرسلهم إلى بغداد, لأنه حين وصل خبر 
انكسار الأوضي 0 صار ببغداد فترا')» وآغات7" الينيجرية حاصر بالقلعة» واختبطت 
البلد. 


وأما عرب المنتفق لا زالوا يتجاسروا على اختلاس خيل وحوايج العسكر الضعيف» 


)١(‏ كل ألم أو جرح نشأ من طعنة أو سقطة. 

)١(‏ والصحيح قبوجيلر كهياسي» وهم اسم موظف في ذلك العهد. 

() أعطى فدية عن نفسه. 

)0( اختصاراً لسوق الشيوخ. 

(5) غلط من أورضي المصحفة من أوردو. 

(5) أراد فترة (المتركة) بصورة فترت بمعنى الفتنة والثورة التي تكون في المدينة. 


(0) التاء زائدة» وأراد آغاء وزيدت التاء لتحسين الصوت على الأذن. 
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لأن العثمانلي لبّاس القاووق7؟ حصل ف بمدلة واحتقار لا يوصف من العربء إلى أن 
ضاقت بممء واشتكوا إلى أسعد باشاء وحالا رحل من قرب حمود» وبعد عنه كنحو (") 
ثلاثة" ساعات» وتنبه بالأوضى أن ينطروا دوابهم بالليل من الحرامية). 


ومضى الشيخ حمود لمواجهة سعادته» وسؤال خاطره؛ فأمر له أن يعطى من 
البصرة ٠١‏ ألف عين*) نقدي, ودفتر تفاصيل7) وشال!! وشكرا") وقهوة» يبلغ 
بمقدار ٠٠‏ ألفء وأتى بما بيرولدى إلى المتسلم ف إعطاهاء وكان وصول ذلك يوم 
الثلاثاء ١5‏ صفرء وكان المتسلم قد توجه فوصل الأمر بيد القايم مقام؛ وجمع التجار 
وأعطوه جواب عن النقدي ما يخصناء بل يبقى إلى وقت حضور المتسلم. 


وأما التفاصيل والشال وغيره نتوازعه!"'» وكل يقدم من عنده ما يحصل إلى أن 
بصيو كاه إل ارقت خىء المي علي أن وسلهوه إل" النتك علي إن ينيك 
خسي 010 وكيل حمود. 
)١(‏ من ملابيس الرأس كالفيس (الطربوش) منخفض عريض يلف عليه عمامة عرضها إصبعان أو ثلاث (راجع حاشية ص 797 
من التاريخ العثماني لأحمد راسم). 
(؟) الكاف زائدة. 
(9) الصواب ثلاث. (مشرف الخزانة) 
(4) اللصوص. 
(5) أراد الغرش بذاته وليس غرش المعاملة» وقد قرأت في تقويم صاحب النبذة بتاريخ جمادى الآخرة سنة 177١١ه‏ الموافق أواخر 
حزيران وأوائل تموز سنة ١١1١م‏ أن المتسلم نبه على أنه لا يجوز أن يصعد سعر الغرش بعينه أزيد من خمسين في المائة عن سعر 
غرش المعاملة. 
(5) جمع تفصيلة العامية» وهي الطاقة أو القطعة من النسيج التي لا تنتقص عن أن تكون (قنبازا) قباء» وما أشبه إذا فصلت. 
(0) نسيج من أفخر شعر المعزى يعمل ف كشمير وغيرها. 
(8) سكر. 
() نتقاسعه. 


)٠١(‏ أظنه ابن عم السيد عبدالجليل ابن السيد يسين ابن السيد إبراهيم ابن السيد طه ابن السيد خليل الطبطبائي الحسني البصري» 
وقد وجدت قصيدة من نظمه بين أوراق آل عبودء وهي بخط أحدهم الأولين يهنئ بما المذكور السيد حسين ابن عمه السيد 
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وفي ١5‏ صفر تار الأربعاء ويوم الخميس دخل إلى البصرة جملة١)‏ عربان من المنتفق 
وغيرهم» واختلت البلد» بأن البعض منهم مضوا إلى السوق؛ وبلصوا(" الدكنجية”"ا 
بشيء يساوي ه رومي!*) أعطوا ” رومي» ولذلك خافوا الناس» وسكرت”7 الأسواق» 
ويوم الجمعة ما عاد يوجد أحد بالدروب23)؛ وانتصبت القلقات في القهاوي والأسواق. 


ففي يوم السبت ١9‏ صفر وصل جوقدار" راجعا من عند المتسلم قبل وصوله 
إلى الأرضي/*)» فوصل له كرك" ثاني للمتسلمية!:') من قبل أسعد باشاء وحيث هو 
متوجه لمواجهته. سار بطريقه.» وأرسل أحد جوقداريته با مجدة للبصرة» وصار شنك/7 


إسماعيل بزواج ابنه السيد علي بابنة عمه السيد حامد في رجب سنة 5١071١ه‏ (1939١م))2‏ فعلدته طباطبائياً لاتفاق علو مقام 
وكالة الشيخ حمودء واتفاق اسم السيد علي ابن السيد حسين باسم من هنئ والده بزواجه, والله أعلم» وآل طباطبائي بيت لا يزال 
معروفا في البصرة. 


)١(‏ جماعة. 
)١(‏ أخذوا من. 
6 أراد دكانجية جمع دكانجي التركية العربية» وهو صاحب الدكان. 


(4) رب قارئ يظنه ذهباً كما ذكره أحمد راسم (راجع كتابه العثماني في حاشية ص417)» فإن الرومي يومئذ لم يكن في هذه 
البلاد إلا مرادفاً للغرش بعينه الذي سبق البحث عنه؛ وقد ثبت لنا هذا من تقويم صاحب النبذة ودفاتر حسابات بيته العائدة إلى 
لك العهد. 


(5) سدت. 

(5) الطرق. 

(0) كان الجوقدار في سابق العهد موظفاً بتقديم (القفطان) أو (الخفتان) (نوع من الأردية راجع حاشية ص 745 من التاريخ 
العثماني لأحمد راسم) للسلطان (راجع حاشية ص 55١‏ من الكتاب المذكور» وتحد زيه مصورا في ص؛ 5 ٠١‏ منه) ثم تحول معنى 
اللفظة بعدئذ إلى غير هذا المعنى» وكان اسماً لأحد موظفى الحكومة. 

(8) وجدنا أردو محرفة بصور مختلفة» وهذه منها. 

(9) أراد كورك التركية؛ وهو الفروء وإلباس الخلع عادة جارية على ما مر بنا. 

)٠١(‏ وظيفة المتسلم. 


)١١(‏ أراد شئلك التركية وهي المعالنة بالأفراح في أعياد الأمةء ويدخل فيها الإنارة ليلا بالقناديل وغيرهما. 
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بالصراي2"7, واستقرت البلد نوعا بوصول المجدة0". 


ويوم 4 صفر وصل الحاج عيسى زهير إلى البصرة» راجعا من مواجهة سعد 
باشاء وقد قبل الهدية منه» وأنعم عليه» وأمر بفرس جيدة مرختة7") أن تعطى له لأجل 
كان يعطى في أيام عبدالله باشاء ومعه تواردت الأخبار عن عزل المتسلم؛ وقبطان 
باشاء وغالب: الداقزة9): 


وفي يوم الأحد ١0‏ صفر وصلوا الأعيان والمشايخ» ويوم الاثنين 7 صفر دخل 
المتسلم سليمان بك فخري زاده» الذي هو موصلى الأصلء» وكان دخوله بالآلاى» 
وقرأ فرمان متسلميته من أسعد باشاء وجعل معه رستم آغا متسلم البصرة سابقا لكي 
يحاسبه» وحضر معه كمركجي نعمان آغاء وقبطان باشا عمر آغا سهر 7 إبراهيم 
آغا. 

تالبق لت اليلد وامضف: العام ونخاله المتسلم طالء(") دلال على الحنطة» لا أحد 
يأخذها إلى برّات(" البلد» ولا من أهل البحر تنبيه صارم, لأتما كانت المن(© في لا 


)١(‏ السراي التركية» وأراد دار الحكومة أو دار الإمارة. 
(؟) قصده مزده التركية الفارسية الأصلء وهي البشارة. 


(*) الرخت كلمة تركية فارسية الأصل» وهي هنا بمعنى سرج الفرس المحلى بالفضة والذهب» وقد اشتق منها العامة فعل رخت 
المشدد الخاء ومنه مرختة. 


(؛) الموظفون؛ وربما جاءت بمعنى المقدمين منهمء واللفظة ما زالت معروفة في اصطلاحات الحكومة» وأظن أن أصل وضعها مشتق 
من اتخاذ الآمر مركزا يحف به جماعة الموظفين بصورة دائرة من باب انجاز. 


(5) صهر. 
(1) أظهر. 
0,0 خارج. 


(8) المن الحالي في البصرة ستون حقة آستانة» أي عبارة عن ١1‏ كيلوغراماء وأظن أنه كان يومئذ ما هو الآن» وقد ثبت عندي من 
أوراق آل عبود أنه كان يقسم إن أربع وعشرين أوقية أو أوجية كما هو جار إلى يومنا هذا. 
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والرز الجات7" في 8» والبصري( في ه, وإذا ما خرج من ذلك شيء إلى خارج 
البصرة يتناسب أثمانه من غير تنبيه. 


ثم في أوايل شهر ربيع الأول رحل أسعد باشاء وسار معه شيخ المنتفكك حمود 
ومعه مقدار ألفين خيال برفق الباشاء يوصل معه إلى بغداد» ويمر على العربان 
والعشاير الذين على طريقهم. 

(وأما ماكان من الأمر الوارد من أسعد باشا بثلاثين ألف غرش كما تقدم القول» 
وكان رستم آغا توجه من البصرة» فقد ترك» وما سلموه إلى وكيل حمود» ولكن لزم'"ا 
للوزير ذخاير”*)» واشتراها من آل سوق الشيوش'* بمبلغ ٠٠,٠٠٠١‏ روميء ثلاثين ألف 
عين. 


وكان هناك بالودي) حاج عيسى الزهير» فأمر الوزير في بيورلدي إلى حاج 


)١(‏ أظنه جنساً من الرز. 

(؟) أظنه جنساً آخر من الرز. 

(7) اقتضى. 

(5) بمعناها التركي» وهي الحبوب أو المؤن. 

(5) ماهو إلا غلط قلم؛ والصحيح سوق الشيوخ» قصبة على الفرات» وهي اليوم مركز قضاء بمذا الاسم» وقد تصفحت كتاب 
رحلة (سيستيني) المسمى رحلة من القسطنطينية إلى البصرة عام ١118م‏ (35١١ه)‏ المترجم من الإيطالية إلى الفرنسية المطبوع 
في عام 5 للجمهورية (/1/91ام -711اه) 01 82550181 2 2164م طغصماكطه0 عل عع2تزه10 ١ن1‏ تنوم 
1 فلم أقف فيه على ذكر سوق الشيوخ» بل قد بحث عن (العرجاء أو العرجة) (اليوم فوق الناصرية بنحو ثلاثة كيلومترات» 
قرية على ضفة الفرات بهذا الاسم؛ وكذلك كوت المعمر (اليوم قرية بين الناصرية وسوق الشيوخ على ضفة الفرات اليمني)» وغيرهماء 
ولم يأت بكلمة عن سوق الشيوخ؛ وهاك قول صاحب كتاب (وصف باشوية بغداد): ع0 علتلهداء22 1ك 6012م تتعوء10 
4 تليف 10/1... المطبوع في باريس في مطبعة ساجو 92[011 عام 105١م:‏ سوق الشيوخ قصبة» وليس فيها ما يذكر, 
بل سوق موسم يروج فيها بيع غلات أراضي الأعراب» وتنفق فيها محصولات صنائعهم. ثم ذكر كوت (كوت المعمر) أو (العرجاء) 
أو (العرجة) وقال أنمما قصبتان عامرتان» فاستدل من هذا التاريخ أن سوق الشيوخ لم تشيد إلا بعد ١8١١م‏ (95١١ه)ء‏ 
والطاعنون ٍ السن يروون عن الذين قبلهم أتما حديثة العهد. وفوق كل ذي علم عليم. 


(5) أراد: أردو. 
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يوسف بمبلغ ٠١‏ ألف. وإلى ابن رزق7) بألف 5. وشيخ سام ألف 4. بأنمم يدفعوا 
ذلك» وبعده يحوهم على الكمرك 2 البصرة» والحاج عيسى تكفل إلى أضيكان 
الطعييم 


وت أوائل شهر ربيع الأول انطلب ذلك المبلغ» وأما هم أي التجار المذكورين 
فرضوا("' منه على التجار الباقين من الإسلام, وخصصوا إلى اليهود مبلغ ألف 5, 
وللخواجة جبرا 7٠١‏ رومي» وقبضوها إلى أهل سوق الشيوخ قيمة الذخاير» وبعده 
أيضا انطلب من الباب( دراهم؛ وأخذوا من التجار). 


)١(‏ قد جاء ذكر ابن رزق في صه ؛ من كتاب (وصف باشوية بغداد)» ويقال قد انقرض الآن هذا البيت. 


)١(‏ سنوا وأوجبوا عليهم. 
(7) الحكومة. 
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دخول الوالي وحمود إلى بغداد 


وسار الوزير في طريقه» ومعه الشيخ حمود» ووصل إلى بغداد» وكان دخوله إلى 
بغداد تحار الأربعاء ١5‏ ربيع الأول سنة /7١١ه‏ (117م) بالفرح والسرور من 
آل" البلد حيهًا. 


دخوله أيضا لبسه؛ ولبس درويش آغا القائمقام على وظيفته» لأن داود أفندي ما 


قبل أن مدن كهيةه وابن الششاوق عاستة: يك لبش نيابت عرتت7"أناوفكن بالشغا 10 


وأما من جهة حمود» فأقام برّات البلد» بعد دخول الوزير بأيام ه» ودخل بإكرام 
من قبل الوزير» ونزل 2 حوش سليمان باشاء وصار له تعيين من الباب» ومعه أولاده 
عدد ” فيصل وطلال» وإخوانه منصور وعبدالله» وبراك ابن أخيهب, وبعضص الاتباع 
من أوادمه”')» وبقية عسكره وزعوه على بيوت الآغاوات. 


وأقام في بغداد» وهو بالصداقة والمودة مع أسعد باشاء وقيل إن الباشا يروح يزوره 


)١(‏ أهل. 

(؟) تصحيف وتخفيف يكيجريلر (الكاف تلفظ نوناً) آغاسي» وهو كبير الإنكشارية. 
(") وظيفة يرجع إليها الأعراب ف ذلك العهد. 

(5) تمكن من إدارة الشؤون وتمهدت له. 


(5) أي كان مرافقي حمود من آل سعدون خمسة هم: ولداه فيصل وطلال» وأخواه منصور وعبدالله ابني ثامر» وابن أخيه براك بن 
عبدا حسن بن ثامرء والمؤكد أن معه بقية من أبناء عمه من آل شبيب» وحاشية من المرافقين من المنتفق. (مشرف الخزانة) 


(5) رجاله» وهي جمع آدمي بمعنى الرجل جمعاً مكسراً عامياً. 
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في بعض الأيام» وحمود ما يخرج من البيت بما إنه كفيف. 


واستقرت البلد, ولكن صار بما غلاء» حيث الحنطة صارت الوزنة(0) 00 ا 
والرز في ....0) وهلم جرا بقية الأشياء. 


(1) الوزنة كانت يومكذ أربع وعشرين حقة آستانة» أي عبارة عن نحو ثلاثين كيلوغراماً وثلاثة أرباع الكيلوغرام كما ثبت لي من 
أوراق آل عبود» وقد أيدته ص١١‏ من كتاب (وصف باشوية بغداد). 

)١(‏ يلوح لي أن هذا العدد يدل على قرش رائج ببغداد» فقد قرأت في دفتر للشماس ميخائيل صاحب هذه النبذة بتاريخ يجب 
سنة ١ه‏ ورمضان سنة 554 ١ه‏ (1817م) | أن غرشين مع ثمن الغرش مع بارتين (والغرش هو 4٠‏ بارة) من معاملة بغداد 
تساوي رومياً واحداً من النقود الحقيقية» وجاء أيضاً أن (الرومي) موشح بطغراء حميدية» فتكون ال 54 ١‏ قرشاً تساوي تقريباً 5 
قرشاً صحيحاً من دراهمنا في هذا اليوم على حساب الليرة ٠١8‏ قروش صحيحة. 


(؟) فراغ في الأصل المنشور. 
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عودة لأحوال البصرة 


وف أواخر شهر ربيع الثاني سنة ١ه‏ (7١181١م)‏ حضر إلى البصرة السيد 
عليوي مقيداً مساق بأمر الباشا» وضعوه بالسراي 0 وقيل أنه عليه أمر بقتله» 
ولكنهم مهلوه بالبصرة. إذ أن مستر ريج 1016616 باليوز الإنكليز صديقه» وبينهم 
صداقة كلية» ويؤملوا بخلاصه. وإذ قد حضر أمر بالعفو عنه. ولكنه بقي محبوس. 


وفي ١١‏ جمادي الأولى سنة ١ه‏ (١18م)‏ حضر عبدالرزاق آغا باش 
07 2 2 ُُ 07 0 
جاوش!' الإنكليز من بغداد» ومعه بيورلدي من الباشا في إطلاق سيد عليوي 
من ا حبس» وإنه يجلس في يك الأنكلية ويتعين له في الشهر ماية عين لمصروفه» 
وحالا مضى عبدالرزاق آغاء وأخرجه من السرايء» وأتى به إلى الفكترى7", وأعطوه 
أوضتين7"» وقد قبله مستر كوهين!؟) بكل كرامة لاثقة» وبعده في ١/‏ جمادي الأولل 


توجه مركب مناريس”*)» وأرسلوه صحبته إلى بوشهرا"©. 


وأما ماكان من طرف سليمان بك متسلم البصرة» فإنه كما تقدم القول يوم 
وصوله نبه على ا حنطة للا تخرج من البلد, وقد استقام التنبيه كم يوم قليلة» وراحت 


)1١(‏ بمقام أول القواسين في عهدنا. 


)١(‏ 12017 الإنكليزية» وهو محل لوكلاء شركة تحارية تكون في بلاد الأجانب» وهي هنا محل شركة الهند الإنكليزية كالقنصلية 
في هذا الوقت. 


(؟) غرفتين. 
(؛) سعطهت. 
(5) اسم المركب. 


(5) أو بوشير: بلدة على خليج فارس. 
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إليه الناس» وتكلموا معه» وقبل الرشوة» وصاروا يشحنوا بتاتيل!'" إلى البحر؛ وصارت 
الحنطة قليلة» وثمنها من إلى /» والتمن كذلك غلا7")؛ ورجعت المسألة كماكانت» 
والناس ما تستهاب(" المتسلمء لأنه أفيونجي» وكل ساعة عقله في رأي» نظير 
الجهال العديمين المعرفة. 


وعدا ذلك» صدر منه شفاعات!') كلية؛ والدائرة غالبهم صاروا يشربوا عرق» 
وشراب وسكرء وهو دائما مكيّف(" من الأفيون» ويحكم حكومات" بغير استقامة. 


وصارت الناس تنفر منه» والتجار كذلك غالبهم تخاربوال؟) معه. ومنهم الحاج 
يوسف الزهير» وطلع للزبير» وبقي هناكء ومستر كوهين باليوز الإنكليز كذلك 
احتصر(''! منه» وقيل إنه كتب في حقه؛ وقبله موسيو رايهند/"' باليوز فرنسا كان 
متزاعل!"١)‏ معه. واقتضى له التوجه لبغداد لسبب وفاة موسيو اندريا كورنسه!"", 
)١(‏ جمع يتيل بفتح الباء وتشديد التاء المكسورة» هو سفينة شراعية من سفائن البحر على غير طرز البغلة ودوتما حجماً تسفّر 
إلى الموانئ القريبة. 
(؟) غلا سعره. 
(؟) تحابه. 
(4) من التركية؛ وهو الذي يسكر بعصارة الخشخاش. 
(ه) الأحداث. 
(”) محاميات وأظنها هناء أهي التي على غير وجه الحق. 
(0) فرح ومسرور من الكيف وهو الفرح. 
(8) أحكام. 
(5) تقاطعوا. 
)٠١(‏ غم. 
)1١(‏ غلطء صحيحه رموند وهوجان 14230111011 16213 (من مخنطوط وهو تقوم الوقائع للآباء الكرمليين). 
)١١(‏ مغتاظ. 


)١(‏ دو كورنسه 201211662) 106 قنصل فرنسا في بغداد (من مخطوط وهو تقويم الوقائع للآباء الكرمليين). 
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وتوجه من البصرة» وهو زعلان( من المتسلمء ولا عاد يوجد في البصرة أحد راضي 


منهة. 


وفي غرة جمادي الأولى وصل لبغداد تاتارية بمجدة الطواخ/" إلى أسعد باشاء 
وصار شنك وفرح, وافى الخبر إلى البصرة في ١١‏ جمادى الأولى» وصار شنك. 


)١(‏ مغتاظ. 


)١(‏ أراد توغ أو طوغ؛ قال أحمد راسم في الصحيفة ٠١‏ و١5‏ من كتابه ما ملخصه: التوغ علامة شبيهة بالشعر المنتشر» وهو شعر 
مصبوغ يتخذ من ذنب الفرس» كان يوضع في السابق على راية كبيرة في الممالك الشرقية في بلاد الترك والحند والصين» وكان يطلق 
عليها اسم (حاليش). ثم أبدل شكل (التوغ)» فكان يوضع في رأس عود بضع كرات شعر أبيض وأسود تجعل على شعر الفرس 
المنثور المصبوغ بالأحمر» 0 هذا كله فلكة بشكل كرة من ذهب. ثم ميت أخيرا هذه (الحاليشات) (توغ)» فالتوغ الذي بعث 
به السلطان السلجوقي إلى عثمان الغازي كان من هذا النوع. 

وبعد ذلك أعطيت (التوغات) فق حكومتنا لأصحاب المناصب العالية على أن تكون علامة مميزة لهم» فكان يعطى أصحاب 
منصب أمير اللواء وبك السنجاق توغا واحداء ومير ميران بكلربكي توغين, والوزراء ثلاثة» والصدر الأعظم خمسة, وف أثناء امحاربة 
كان يوجد مع ركب السلطان سبعة توغات. أه. وتحد رسم التوغ ف حاشية ص5 ؟ من الكتاب المذكور» وكذلك في معجم لاروس 
الحديث المصور في لفظة 112011811 ' مع بحث عنه. 
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سطوة حمود الثامر 


وبعد ذلك؛ في نصف جمادى الأولى تمار السبت» طلع الشيخ حمود من بغداد 
بعز وإكرام جزيل من الباشاء وقد نال من الباشا والدائرة أموال غزيرة لا تحصى ولا 
تعد, عدا حوايل التى صارت له على البصرة من إيرادها. 


المراد. أن حمود كمذه المادة حصل على لكوك ( لبن آلاف)00, لا يتصدق بها (5) 


ولما كان الباشا في السوق عندهم أوهب إلى إخوة حمود غالب كويات7 البصرة» 
مغل حمدان!) ومهيكران”" والسراجه0 وغيرهم, بأن يكون إيرادهم لهم وأما حمود 
حين رأى كل ذاك الأكرام والإيراد» عدا خزنة عبدالله باشاء بما أنه عاقل مدبر» رأى 
أن ما وهب إلى إخوته أولد له اسم كبير"» وثانيا ليس له بل لأخوته الذي يرغب 
أن لا يتقوواء ويصير لمم إيراد وافر. 


فأخذ من إخوته الأوامر» وردذها على أسعد باشا بقوله: (أنا لا أرغب يصير 


)١(‏ لعل فيها مبالغة. 

)١(‏ لا يصدّق بما. 

(8) جمع كوي التركية أي القرية. 

(:) نر شهير من أتمر البصرة منشعب من شط العرب (راجع لغة العرب 7: 51). 

(5) كتبها بالكاف الفارسية وتقال أيضاً بالجيم» وهو من أتمر البصرة الشهيرة ينشعب من شط العرب (راجع لغة العرب 8: 58). 
(7) أراد السراجي» وهو النهر الشهير من أنر البصرة ينشعب من شط العرب (راجع لغة العرب : 515). 


(0) نبه ذكره. 
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لك خصارة!"". أنت عليك مصاريف وعساكر» وهذا شيء للا يناسب انفده منك» 
تايا حين وهبته ماكنت ولي الأمرء والآن أنا أرجعه عليك)» فقبل كلامه, وأخذ 
أوامره التي كان أعطاهاء ويعلم الله كم من العطايا نال عوضهاء وأدخلها لخزنته» وحرم 


وف ٠١‏ جمادى الأولى وصل إلى سوق الشيوخ» وهو بنفس وزير» وصاحب 
الأمر والتدبير» وقبل طلوعه عزل لمن أراد» ونصب لمن أراد» وبما أن سليمان بك 
متسلم البصرة من صدقانه» ما أراد عزله» وبقي في البصرة إلى أن في تاريخ غرة جمادي 
الأخرى سنة /؟7١ه‏ (1817م) من زيادة ظلمه؛ صار من الحنطة في 9 عين» مع 
أنه وقت موسمهاء والرز الجات في .٠١‏ والبصري في / وهلم جرا بقية الأشياء. 

وأما من جهة حمود فإنه من جملة الإكرام الذي حازه من الوزير» حصل على 
بلد حمدان( التي هي مالكانة(" إلى أسعد بيك من أيام أبيه» وطا إيراد بالسنة 
٠‏ ألف عين» فهذه قدمها إلى حمود صباحية؛) دخوله على بنت آل جشعياث 
التي تزوجها في بغدادء وبقية البلاد(") التي على شط العرب منها كان ضابطهاء هو 
وإخوانه من سابق» والباقي منها حصلت بيده. 


المراد» جميع النخيل الذي على شط العرب» ويصير منه إيراد للباشاء حصل بيد 
حمود وبيد إخوته وإن شاؤوا يسلموا ميرية» لأكمم مصرفين بالأمر» ويحكموا ولا يحكم 
عليهم؛ والصغير من عرب المنتفك بالبصرة يتكلم بنفس عالي» لا يرد» ولا أحد يقدر 


)١(‏ خسارة. 

(؟) حمدان قرية لا بلدة. 

(*) تركية فارسية الأصلء هو الملك العظيم من الأراضي والمزارع وما شبهها. 

(:) ما يهدى بي اليوم التابع لليلة العرس» واليوم تستعمل عامة النصارى كلمة (صبحية). 
(ه) هم من مشايخ عشائر العراق الشهيرين؛ ولا يسعنا البحث عنهم هنا. 


(5) أراد القرى. 
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يجاوبه. 
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الغلاء في البصرة 


والسطل سليمان بك« مقيما بالبضرة بقوة وده واليلد آلك الخراب من كثرة 
الظلم» وعدم الالتفاتة('! إلى معاش الفقراء والجور من طرفه» ومن طرف الدائرة على 
كافة أرباب البضائع؛ لأن كافة لوازمهه( بلا قيمة» ويلتزم كل منهم أن يبيع بزايد 
حتى يطالع الفرق(). 


وحيث لا يوجد من بمانعه؛ اتصلوا على بيع وقية الباذنجان نصف وثمن, والقرع*) 
والبامية الماية*) التفاح نصف وثمن» وهلم جرا بقية الأشياكافة» شيء لا يوصفء ولا 
يتصدق حصوله بالبصرة والجور على التجار في طلب القرضء لأن المبالغ الذي كانوا 
يطلبوها قطعوا منها جانب وافر من كمرك أموال بنكاله؛ والمتسلم مديون مسبوق» 
والحدايا منه متصلة للباب”) وإلى حمودء ويكلف التجار إلى قرض. 


والحاج يوسف طلع للزبير من شهر ربيع الثافي» وبقي في الزبير» والشيخ سام 


)١(‏ حسن الالتفات والرفق. 
(؟) الحاجات. 
(7) يأخذ العوض. 


(4) وقية بلفظ العوام بسكون الواو وكسر القاف وتشديد الياء» أو الوجية بالجيم عوضاً عن القافء هي اليوم أيضاً عيار مستعمل 
هناك يزن حقتين ونصف من حقق الآستانة» أو نحو ثلاثة كيلوغرامات وخحمس الكيلوغرام» ولا تزال معاملة هذا الوزن جارية في 
قسم من لواء المنتفق. 


(5) لا يزال أهل البصرة يتعاطون بيع الباميا وشرائها بالعدد. 


(5) الحكومة, والمراد هنا حكومة بغداد. 
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توجه للكويت» وبقية التجار متعادين أيضاً معه» وبقي في الميدان7" الخواجا جبرا 
5 ء_ 2 
قلم دراهم» ولولا نظر مستر كوهين باليوز الإنكليز عليه كانوا أخذوا منه كثير. 


ومن بعد وصول الشيخ حمود لمكانه توجهت له الحدية من سليمان بك 
ا متسلم» وتوجهوا الأعيان جميعا لمواجهته؛ حتى (بيبي(" خدوج”") بنت شيخ قاسم©) 
بنفسهاء ورجلها شيخ قاسم, ومن بعد توجههم بكم يوم جاء للبصرة عثمان الريريسي 
(كذا) الذي كان قبطان ماجوة لابس شيخ على العكيل» وقد انعزل ابن دهام, 
ووقف عثماك عوضه. 

فكان إلى العرب علوفة") / أشهر, بيرق7 عدد 55 في ٠5‏ زلمة0"), تبلغ علوفة 
/' أشهر» ١١‏ ألف عين» ولسبب ضيقة الحاصلة عند الباب كانوا يوعدوهم من جمعة 
إلى جمعة» فقاموا بيوم ٠١‏ جمادى الآخرة» وطلبوا حقهمء وأرادوا يعلموا فرد فذلكة0", 
وكان يومئذ الشيخ عبدا حسن ابن رزق مجاورهمء تكلم مع كبرائهم» وراح للمتسلم 
توسطه بينهم على أنه بعد ” أيام يسلمهم» فمضى خمسة. ولم يكن منه شيء. 

فتجمعوا بأسلحتهم تمار الخميس ١١‏ جمادى الآخرة» وتوجهوا إلى السراي 
مانعوهم» وتوجه شيخهم لعند المتسلم أوعدهء فأتى ليقنعهم» ما أمكن» هجموا 


)١(‏ بقي في المسألة ٠‏ مقدار واف. 

)١(‏ من الفارسية بي بي» وهنا بمعنى الخاتون» وربما أطلقت على الخاتون الموقرة بين أقراتحا. 
() خدوج (بتشديد الدال) تصغير تحبيب لخديجة على الطريقة العامية القديمة. 

(:) قد جمح قلمه؛ فإن خدوج ابنة الشيخ درويش كما قالته وأيدته نبذته كما سيأيي. 
(5) بمعنى المعاش ب عهدناء وهو الراتب عند العرب. 

(5) العلم أو الراية. 

(0) رجل. 


(8) وسيلة دقيقة. 
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على السراي» وضربوا المتسلم أول بالصخرء وبعضهم هجم عليه ليقتله, فتحاوطوه 

الحاضرين» وفر بنفسه إلى الحرم» فضربوا بعض الأتباع» وأخذوا من أوضهما' بعض 
-_ 0 

الشيء» وضربوا كم تفكٌ!" بالسرايء وفتحوا الحبسء أطلعوا من فيه من ربعهم 

الحرامية. 


فحالا لحق إلى السراي الشيخ عبدا محسن رزق» ورجعهم» وأخذ كلام من المتسلم 
أن يتدارك لهم بعلايفهه'", وحالا المتسلم كتب إلى شيخ حمود وقوع الأمر» وتحاسر 
العسكر عليه» فأرسل له أحد أولاده يقيم في البصرة حتى لا يصير خلاف من أحدء 
لأن الهيبة والخوف صار إلى حكام العرب» وأما العثمانلى ما عاد أحد يخاف منه. 


ويهذه الأيام توجهت عربان من المنتفق على قبيلة بني كعبء أي بني عامر!, 
وداسوا أراضيهم» ونبوا قيعانهم» وحرقوا بيوتهم» قصدهم ضبط القيعان» وحصل تعدي 
زائد على بني كعب, وراحت الشكوجية إلى حمود» وبعض من المشايخ» حتى إنهم 
ارتدوا عنهم بنوع ما. 

ولمذه الخربطات7 انربط7) درب الحويزة ودسبول وششتر وبحبهان2", وما عاد 
طريق للقوافل التي دائماً تأي» وتحيب أرزاق ومغل2" إلى البصرة» وتأخذ عوض ذلك 


)١(‏ جمع أوضة» وهي تصحيف أوطة التركية بمعنى الغرفة. 
)١(‏ بندقية. 

(؟) جمع علوفة. 

(:) هم الآن تحت رئاسة وحكم الشيخ خزعل خان. 
(5) جمع شكواجي التركية بمعنى المشتكي. 

(5) الاختلالات والتشويشات. 

(0) انقطع. 

(8) هي من أجزاء مملكة إيران. 


1( أي غلالات. 
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مال وسقوطات» ختى أن الذهب المسمى (اليلديز) كان ه ل507 عين نزل إلى سعر 
*» من سبب ارتباط الطريق» لأن بهذه الأيام يأ من حويزة مغل دور حخيطة وعيلن61 
بمبالغ وافرة» وجميع قيمة ذلك يأخذوه ذهب يلدز إلى الشاه زاده الذي بالحويزة» 
والحنطة من قلتها تساوي رومي , إلى 7. 


فنرجع إلى ما تقدم من توجه الأعيان» فإنهم قاموا مدةً إلى أن صار لهم رخصة 
من حمود بالمواجهة» ومنهم البيبي بنت الشيخ درويش» صار بينها وبينه كلام؛ وقامت 
من عنده مغبرة الخاطر» وحضرت للبصرة مع زوجها في ١١‏ رجب سنة ١ه‏ 
»))١8١(‏ وبقية الأعيان بقيوا هناك إلى بعد كم يوم حضروا للبصرة» وقيل إن حمود 
مراده يأت إلى نمر عمر. 


وأما ما كان في بغداد, يوم الاثنين في ١9‏ جمادى الآخرة سنة /١١١اه‏ 
(١18م).‏ دخل القابجي7 من المحروسة/*)» ومعه الطواخ إلى سعادة أفندينا ولي النعم 
أسعد باشاء وصار بدخوله آلاي محتفل» وحصل الفرح والسرور» والقايم بمقام الكهية 
أرسل مكتوب للمتسلم مع ساعي بالبشارة في وصول الطواخ؛ لأن سعادته معتمد 
على عزل سليمان بكء وكانوا المتقدمين إلى طلب المتسلمية أربعة» أوهم إبراهيم آغا 
الذي كان حكم مرتين بالبصرة» وجار على الناس» وثانيهم رستم آغا الذي كان قبل 
سليمان بكء وثالئهم بكر آغاء ورابعهم مصطفى آغا ابن صاري محمد آغا. 


وسبب عاقة7) إعطاء المتسلمية لأحدهم حتى تصل الهدية التى موعد بما سليمان 


)١(‏ رقم الخمسة يدل على عدد الدهنيمات» والدهنيم كلمة فارسية من ده أي عشرة» ونيم أي نصفء بعنى من العشرة نصف» 
لأهم قسموا ربع غرشهم المعروف يومئذ إلى عشرة أقسام؛ وأخذوا نصف قسم من هذه الأقسام العشرة» فكان ربع الغرش عشرين 
دهنيماء وعليه كان غرشهم ٠‏ دهنيما كما تحققته من دفاتر حسابات آل عبود. 

(؟) هو الأرز قبل تقشيره. 

(5) أراد قبوجي التركية ومعناه البواب» وهو من أسماء موظفي ذلك العهد. 


(5) أراد القسطنطينية. 


ره( تأخير. 
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بك» وأما هو كان مؤخرها لأنه محتسب(" إلى العزل. 


وفي ١5‏ رجب نهار الجمعة» وصل للبصرة بيرقدارا"! أسعد باشا ومعه صورة 
فرمان الدولة العلية» ودخل في هلاي(" وتلي الفرمان باسم محمد سعيد باشاة) 
والي بغداد وبصرة وشهر زور» وبعده بيورلدى من سعادته بتقرير المتسلمية لسليمان 
بكء وبعده قروا فرمان من الدولة بخصوص انتصار محمد علي باشا واللي مصر على 
الوهابي. وبعده بيورلدى بهذا اللخصوصء وإنه يصير دعا للسلطان محمود خان» وصار 
شنك في الصراي. 


ومن البلدة والمراكب رموا أطواب» وسليمان (بك) أمر على الشنك سبعة أيام 
الصبح والعصرء فيوم الخامس من الشنك تمار الثلثا ضجل الخبر في البلد بأن سليمان 
بك معزول» ونصب غيره متسلمء ومقبل للبصرة» وحالما بلغ إليه الخبر أرسل أخرج 
الحدية من الماجوة» (لأن كان حملها ليرسلها مع الخزندار”))» وخفاهاء ووزع غير أشياء 
من عنده. 


وثانى يوم تحار الأربعاء في غرة شعبان» توجه كعادته إلى الكمرك» وفيما هو 


آغاء ودخل عليه للكمرك» ورفعه إلى الصراي» وقيل إنه صاح فيه7"» وأقامه بنفس 


)00 متوقع بارتياب. 
(؟) تركية فارسية الأصل بمعنى حامل الراية» وهو اسم لأحد موظفي ذلك الزمان. 
(9) غلط» تصحيف ألاي التركية. 


(4) يستدل من النبذة والتواريخ أن الحكومة كانت تسميه محمد سعيدء والعوام تسميه أسعد» وقد مي أسعد في كتاب تاريخ 
الوهابيين 1/72123515 065 .1115 تأليف لل..[ في ص١١١.»‏ وهو مطبوع في باريس ١١6١م‏ في مطبعة كرابله ع1 م018). 


(5) خازن المال وحافظه. والكلمة مركبة من العربية والفارسية ومستعملة عند الأتراك. 


() انتهره. 
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عالي» ووضعه ف الخزنة» وعليه بيرقين!" براطلية ينطروه» وحبس الخزندار» ومحرم بك» 
والجبه خانجي7" في قناق التفنكجي باشي بالحديد» وأظهر بيورلدى إلى سليمان 
أفندي الدفتر دار بأن يكون قايم ا 00 مصطفى آغا. 

وفرحت الناس في ارتفاع سليمان بك الذي حرق قلوب الفقراء» وحالا ثافي يوم 
الحنطة انوجدت بالسيف7", (وتماود)!*! ثمنها إلى حد رومي 5)» وبعد كم يوم صار 
الأخبار تتوارد من الناس؛ بأن مصطفى آغا ظالم وجريء؛ وحاله أبلغ من سليمان 
بكء وازداد التواتر عنه. شم ظهر حير ياد عزل. وأعطوا المتسسلمية إلى رستم آغاء 
وانقطعت الأخبار عن بغداد مدة» إلى يوم ١‏ شعبان وصل ماجوة من بغدادء 
وأخبرت بحمة حضور مصطفى آغاء ويوم 7١‏ شعبان تحار الثلثا وصل إلى المناوي". 


وثاني يوم الأربعاء دك ١‏ شعبان دخل للبلد والأعيان» والآلاي ما لحق عليه 
لأنه أسرع بالرركوب» وجاء ودخل الصراي من باب الشرقي الذي عند باب المطبخ 
على العشار7)» ليس من باب الكبير حسب العادة» وطلع للديوان» واجتمعت 
الأعيان» وقرئ البيورلدي» وصار الشنك. 

وثاني يوم) حال ابتداً 2 نحصيل الطلب الذي عند سليمان بك» لأن باقي عليه 
قلم وافر للباب» عدا دين التجار على الكمرك؛ ومنهم (لمم) عليه خاصة: وجميع 


)١(‏ قرأنا سابقاً أن (البيرق) جماعة من العسكر عددهم خمسة وعشرون. 

(؟) أراد جبخانه جي التركية بمعنى الموظف بعدد الحرب ومهماتماء وهي من أسماء موظفي ذلك الزمان. 
(؟) عرصة يحيط بما حيطان تنضد فيها الحبوبء وربما كان في جوانبها بعض الأنابير. 

(8) انخط. 


(5) هو من أثمر البصرة منشعب من شط العرب؛ جاء ذكره في لغة العرب 7: 51, فهل أصله مهناوي نسبة إلى مهنأ بحذف 
المماء للتخفيف؟ 


(1) كر كبير منشعب من شط العرب» وعلى بعد مسافة من صدره قائمة على ضفتيه مدينة البصرة (راجع لغة العرب ”1: 517). 
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الوه.7) الذي كان ملتحق بالناس من جهته ما ظهر له أثر» ولا تفاضل( ف شيء 
يضر البلد كليا. 


)١(‏ الخوف والرعب. 
)١(‏ لم يتدخل. 
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وباء في البصرة 


وأما ما حدث بمذه الأيام على أهل البلد عموماً. أن العادة بالبصرة في أيام قص 
العئق (العذق) الذي هو في شهر أيلول وتشرين يصير أمراض حميات» وأما بمذه 
السنة ابتدت الحميات من شهر تموز» وتزايدت في شهر آب»ء ومع الحميات حدث 
نزول نقطة الذي يسموه ضمله("» كثيرين أنام في حال الحمى ينزل عليهم النزول؛ 
ريع يموتون» حتى أن أناس من المسلمين» ومن جملتهم السيد شعبان أحد أعيان 
البلد مساء كان طيب2) ما فيه مرضء وف الليل نزل عليه النزول» وحالاً فناك: 


ومن المسيحيين توق الخواجة يوسف أصفرء وكان مبدأ مرضه في 5 ١‏ تموز شرقي 
(1816م) حمىء» وكان قبلاً بكم يوم يخرج دمء فمن عظم الحمى انقطع عنه الدم؛ يوم 
الخميس في ”١‏ تموز (1١181١م)‏ كنا عنده؛ ونتكلم معه, رأينا تغيرت أحواله» وصار 
جسمه ملطء”"ا مثل لون المعلاق» وتشخصت4؛) عيونه» ولا عاد ينظر ولا يسمع») 
حالا أحضروا الحكيم» أعطاه روح يشمه» فما كان منه فائدة» واستكت سنونهل", 
وسلم الروح» وكان وقت العصرء تغمده الله برحمته. 


وعندنا بالكنيسة كان واحد ورتبيت» اهمه بدروس» ورتبيت كانسياني (كذا) 


)١(‏ من طاملة أو داملة التركية» وهى داء السكتة. 


(؟) صحيح البدن. 
(") مبقع. 
(:) أراد شخصت أي فتحت عيناه» وهما لا تطرفان. 


(5) ضمت بعضها إلى بعضها. 
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من بلد آقسقه(" كان مرسل من قبل المجمع المقدس إلى كابول7", وكابول في قرب 
كشميرء لأن بما جملة مسيحيين بغير راع» فأرسل هذا الأب الذي هو من أبناء 
المدرسة7 بوظيفة قاصد رسولي لتلك الأقطّارء وأقام هناك نحو ثمانية سنين من حين 
طلوعه من البصرة إلى حين رجوعه» وعمد بتلك الأطراف من كبار وصغار» ونساء 
ووحالي .9 يليم وان ويف 


ودخل للبصرة متوخيله) من البحر» لأنه استقام ستة افد من بنكالة للبصرة 
مركب عربء وزاد فيه المرض» وهو نزيل عند البادرية!")» وتوق في يوم ٠١‏ تموز غربي 
(0١18م)‏ (أي في) ١‏ تموز شرقي بوفاة صالحة. 

وكان معه ولد نجيب فريد في كل معنى» أصحبه معه كل تلك المدة» ومرض ف 


المركب» ودفنه على حافة الشط قبل وصوله للبصرة» وهذا الذي زاد مرضه. وأحزن 
قلبه» لأنه ابن شقيقته. 


وكان عندنا خادم امه كيورك» أرمني من أسبهان("» وكثير ولد خدوه7” عاقل؛ 
في 76 تموز شرقي أصبح بنشاطء وفيما هو كذلك نزل عليه نقطة» وغاب عن 


)١(‏ يسميها الأتراك آخسخه وهي مدينة في بلاد الكرج» ضمتها روسيا إليها منذ /857/١م»‏ ومن سكاتها الأرمن» ويكتبوتما 
بالفرنسية 21621[126طكلى أو طكلتج لمطكلظ. 


(؟) كابل عاصمة الأفغان. 

(؟) أراد مدرسة انتشار الإيمان في رومية. 

(4) فراغ في الأصل المنشور. 

(5) أن هواء البحر لم يوافق بدنه. 

(1) أراد جمع بادري» والكلمة إيطالية ©:1<203 بمعنى الأب أي الكاهن الراهبء والمراد هنا الآباء الكرمليون. 
(0) أصبهان. 

(8) كثير الخدمة وحسنها. 
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الوعي("» وحيث لا يوجد حكيم يفتهمء ولا هذا شيء يعرفوه أن يلزم في ذلك الوقت 
فصاده. فما التحق بشيء», وفي ظرف ساعة خرج الدم من خشمه(") وخرجت 
روحه من جسمه.؛ وبقي دمه يجري إلى ثاني يوم لوقت دفنه, لأنه ولد دموي, وذو 
قوة ونشاط. 


وفي شهر آب ازدادت الحميات» حتى ما بقى بيت خال من مريض أو اثنين» 
ومات من الإسلام؛ كثيرين من جرى النزول» وكثيرين من جرى قلة الحكماء؛ أو 
حكمه الحكيم العجمي الذي يداوي بالبرودات7"؛ وهذا شيء ضد هواء البصرة 
الذي يوافق فيه الحرورات7؟), لأن هواها رطبء واتصل ذلك إلى شهر أيلول. 


وفي ١5‏ منه حساب شرقي انتقلت إلى السعادة الأبدية ابنة الخواجا جبرايل 
أصفرء اسمها تروز» وكان لا من العمر أربعة سنين بمرض حمى متصلة من غير انقطاع. 


وكان حضر للبصرة بيت من بغداد. الرجل اسمه بطرس خنبش خياط؛ وعنده 
امرأته» وثلاث بنات» وابنين صغار» وله ابن مستسلء(”) حضر معهم؛ فأولاً 506 
البجل خنبش المذكور» ومات ولده الصغير الذي يرضعء ومات ولد لابنته كان يرضعء 
وبعده ف ١9‏ أيلول شرقي توفت الامرأة» بقي منهم ابنته الكبيرة» وابنة صغيرة» وابن 
صغير بسن سبعة سنينء فالتزم البادري أن يفرقهم على الجماعة» كل واحدة في بيت؛ 
لأنهم حاصلين في حال الفقر الكلي» وانغلق البيت. 

فالذي رأيناه من الغم والحصر”"©؛ وحالة الناس» وخاصة المسيحيين الذين هم 
52 
)١(‏ أنفه. 
(5) للمبردات. 
(4) نقيض المبردات. 
(5) متدين بالإسلام حديقاً. 


(5) الكابة. 
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قليلكة هذا شيء وني القلميةغنا وزناء ولا عاد حكاية ولا خبرية مفرحة» 
بل مكدرة» ومع هذه الأحوال كساد لا يوصف على كافة السلع؛ والقرش قليل؛ 
والأموال كثيرة» وكل شيء يؤخذ (كذا) من البصرة» بعد كم يوم يتزل عُنه. 


ونرجع لما كنا بصدده من طرف الحكم فقد حكم مصطفى آغا في البصرة» بغير 
أن يتعدى على أحدء ولا قيل عنه ظلم أحدا. 
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اختلال الحكم في بغداد 


وف بغداد الحكم مختل» بسبب عدم وجود رأس» لأن الوزير أسعد باشا حدث 
السنء؛ وإخوته لهم كلام» وقاسم بيك أخذ ميدان( كبير» وداود أفندي الذي هو 
مدبر» وصاحب رأى سديد» ما قبل أن يصير كهية بسبب كثرة الروس» ووجود 
قاسم بيك» وتخربط(" الطرقات بسببه» لأن له عداوة عظيمة من عرب آل جربة7", 
وشيخهم فارس» ولسبب عداوتهم قطعوا طرقات الجزيرة» واتصلوا إلى طريق الموصل» 
وسلبوا كراوين وتاتارية» وحصل ضرر عظيم للتجار. ثم منهم في الشامية» وقطعوا 
الدرب, وكروان حلب التزم أن يجي على الخابور) بسببهم. 

فنهةة الأيام الوزيل أرسل) إل عبدالك اغنا الذي كان منابقا حكم فى البضدرة 
جملة سنين بأيام حكم سليمان باشاء وهو الشهير بالرأي السلايدة والنديية الرشيةة 
ذو العقل الفريد» ودعاه لكي يحضر داك ليا في بندر بوشهر من مدة 
ثمانية سنين» ومتجنب حكومة العثمانلي على ما جرى به بأيام علي باه لابقا 
سليمان باشا الصغير» وبعده عبدالله باشاء دعوه للإمارة» وما رضي يجي). 


نازلا كنا إلى أسعد باشا الذي هو ابن ازو 6 العوو ا ا 
صداقته مع حكام العجم والشاه تغيرت نوعاًء فعزم على الخروج من بوشهر» وحضر 
(؟) اضطربت وتشوشت. 
(؟) هم شمر الجزيرة. 

(5) نمر مشهور. 


(5) الصواب أبيه. (مشرف الخزانة) 
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غفلة يوم الخميس في /ا١١‏ ذي الحجة, وبات في المناوي عند قبطان باشاء وثاى يوم 
صباحا قبل الشمس جاء للبصرة» ودخل السراي» وبقي إلى قبل صلاة الظهرء 


وكانت الماجوة حاضرة. 
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حملة على الخزاعل 


يجا كد توهن اموق قرو ممعمكيرة ديزن الى العنماها 
خرج في أوايل شهر ذي الحجة من بغداد» وتوجه على الخزاعل20) لأنمم كانوا 
عاصين,» وغير قابلين الشيخ الذي لبسه عليهم؛ وكتب إلى الشيخ حمود أن يركب من 
مكانه مع عساكره» ويتقعدم على الخزاعل. 

والمذكور حسب طباعه وعوايده. إذا قال باكر(" يركبء انجق(") بعد شهر 
يتحرك7؟). 


فاستقام الوزير قريب الحلة مدة شهرين يقطع مراحل» وحمود رحل مرحلتين, 
ووافى الخبر للوزير بأن عبدالله حضرء وحصل (كذا) عند حمود» وإن حمود استقبل 
عبدالله آغا بالإكرام؛ وريضها*! حتى يسافروا إلى مواجهة الوزير جملة» على أنه باكر 
وبعد باكر يرحل» مضت مدة مع أوايل شهر صفر. 


الوزير لحظ(/ بأن حمود ما هو راغب المواجهة؛ وفي مدة قريب ثلاثة أشهر رحل 
مرحلتين» أردف إليه التحارير بأنه (ما عاد يلزم حضورك؛ ارجع إلى مكانك)؛ وأرسل 


)١(‏ من العشائر الكبيرة في الجهة الجنوبية العربية من ولاية بغداد. 
)١(‏ غداً أو غداً صباحاً. 

(") تركية» أي إذا قال باكراً يركب لا يركب إلا بعد... 

(4) سافن 

(5) أخره. 


(5) لاحظ. 
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عبدالله اغا نحخضر إليناء» غالا أحضر شيوخ الخزاعل» ولبس هم شيخ من أرادوه» 
واف راف إل يعد اذه فهذاسا كاف من الورير: 

وأما ماكان من عبدالله آغاء فإنه فارق الشيخ؛ وجاء راجعاً إلى سوق الشيوخ 
أقام كم(" يوم يستنظر حرمه المقبل من بندر بوشهرء وكان الحرم متعوق ف الحضور 
للبصرة» وكان توجه الحرم من البصرة في ١"‏ صفرء والمشار إليه بمذا التاريخ ركب من 
سوق الشيوخ» وتوجه إلى بغداد لمواجهة الوزير الذي كان قريبا سيدخل إلى بغداد. 


)١(‏ بضعة. 
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قضية بيبي خدوج 


ونرجع إلى ما بخص مصطفى آغا متسلم البصرة» فقد أقام بالحكومة من غير 
ظلمء ولا تعدى على أحدء وجميع الكلام الذي قيل عنه ما ظهر منه شيء. 

وكان عند بيت الشيخ درويش باش أعيان البصرة7"» والموجود الآن شيخ قاسم 
(زوج بيبي خدوج بنت شيخ درويش» وهي صاحبة الأمر والنهي)» واحد نزيل 
عندهم: اسمه ملا أحمد بن ملا عبّودء بغدادي محسوب عليهه() من أيام أباه(")» فقد 
خصيل ته تقد على :واد وذاك' الاتسان عسوت علخ التفتكجن باش . 


واتصلت الحكاية للمتسلم» فأرسل في طلبه من بيت الشيخ» ما سلموه» أرسل 
ثاني مرة» كذلك ما سلموه؛ فقام بنفسه تبديل©) ومعه التفنكجي باشي وكافة 
أوادمه» وراح إلى بيت الشيخ هاجما ليأخذ الولد» وذاك لما شاف الأمر دخل للحرم 
وأوادم بيت الشيخ وقفوا لمقاومة المتسلم» وصارت ملاطشة*) بينهم» وطلع الشيخ 
قاسمء وتقاول!') مع المتسلم وتشاتمواء والمتسلم هجم على شيخ قاسمء وقامت أهل 


(1) هو بيت لا يزال شهيراً بالبصرة معروفاً باسم آل باش أعيان. 
(؟) منتسب إليهم. 

(5) الصواب أبيه. (مشرف التزانة) 

(5) متنكراً. 

(5) ملاطمة. 


(5) تكلم كل منهم بكلام يجرح الآخر. 
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المشراق7) جميعهم, فالشيخ أمر على المتسلم؛ ورفعه في مكان بالديوانية7". 


واشتغلت الفتنة» وتكائرت الناس على أوادم المتسلم» وصار الضرب بينهم؛ 
وامجرح جملة أناس من الطرفين» وواحد كردي كان جاي قريبا من بغداد» قد كان 
تفنكجي باشي عند باشة7 الكرد» تصوب برصاصء وبعده مات» ومحمد آغا بن 
كنعان تفنكجي باشي البصرة طرعنوه!؟) من الضرب بالعصيء وبعض من الجوقدارية 
تجرحوا. 

وكان إلى مصطفى آغا أخوين» الواحد حسين آغاء وهو خزينة داره» أمر بسحب 
أطواب» ومضى بحم على بيت الشيخ» وأخيرا لحقوا الأعيان» وتواسطوا المادة» وكفوا 
الناس» وسهلوا الطريق للمتسلم؛ حتى جاء للسراي» وكان ذلك يوم الأربعاء في ١5‏ 
كانون الثاني غربي (5١18١م)‏ في ؛ صفر (5159١ه).‏ 


وحالا ركب ساعي من طرف بيت الشيخ؛ وأرسلوه للوزير» والمتسلم عمل 
عرض!*)» وختم فيه الأعيان وغيرهم» وقصد تبرير نفسه, وكان لما وصل الخبر للوزير 
من الطرفين» وهو قرب الحلة» قبل أن يدخل إلى بغداد تخلق/' على المتسلم؛ ولا 
رضي بما فعل»؛ لأن بنت الشيخ مقامها كبير» وخاطرها عزيز عنده. أولا لأسمها 
الشهير بالشيخ درويشء والدولة الواسعة» والأملاك المتسعة في البصرة» ولكونها تصير 
شت غنمته لأن معليوتان ياشنا كان بخانا. 


() العراق اتسورمن عدي البصرة للآيزاللا مخروفا ذا الانب وميشحدى الآذندون آله بلق أعياة: 
(؟) دار يقبل فيها الضيوف والزوار» وتطلق على الغرفة المختصة بقبوهم. 
(؟) باشا. 


طرمخوه من الضرب بمعنى أفقدوه حواسه فصار كالناعس.. 


(5) عرض حال. 


(5) غضبء عامية شامية. 


05 


فإكراما لخاطرهاء حال أمر بعزل مصطفى آغاء وركب جوقدار من طرفه اسمه 
عبدالله آغاء حضر للبصرة يوم الجمعة في ” ربيع الأول سنة 9؟51١ه‏ (5١18١م))‏ 
ومعد فكانيي: إن مج أفندي خزنة كاتبي؛ الذي هو الناظر على الكمرك في البصرة 
بحالا )نوا حوره سر وسلمه الأوامر» ومعه مكتوب للمتسلم ما فيه شيء من هذا 
الخصوص ليطمئن» ومضى من هناك إلى عند بنت الشيخ» دخل عندهاء وسلمها 
مكتوب من الوزير» وبشرها بأن الأمر طبق مرامهاء وحالا أمرت له بثلاثة0؟ جوار 
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وأما ماكان من المتسلم» » فإنه تخوس(3) من مجي الجوقدار» ولا عنده أثر الخبر» 
فدعا صالح أفندي مستخبرا عن مكاتيب التي أتت إليه» فطيّب خاطره وأمنه» وأنكر 
عليه الأمرع وقال له: (نروح إلى المناوي لعند قبطان باشاء ونشوف أيش عنده)» لأنه 
يبخاف أن يخبره» فيعصي أو يشرد» وتصير فتنة. 

فمضوا إلى المناوي» وكان قبطان باشا امه عبدي آغاء الذي كان آغات 
الاحتساب سابقاً وصالح أفندي اغتنم فرصة» وأخبر قبطان باشاء ودبروا الأمر بأن 
يرجعوا جملة بالماجوة» وإِن الباشا معزوم عند صالح أفندي. 


فلما وصلوا إلى عند السراي» طلعوا كالعادة من قناق(" التفنكجي باشي» وعند 
الباب قالوا للمتسلم: (عليك أمر من أفندينا. أنت مرفوع)» وأمروا بمسكه فمسكوه 
أوادم الباشاء: وام ته أ جنات اران الدذ راوها حال أعداء عال دون 


أوضة في قناق التفنكجي باشي» ووضعوا في رجليه الحديد» وصبوا فيه الرصاص( :1 


الشواب لايك رمطرقك الخزانة) 

)١(‏ لعله تخوف. 

() قوناق التركية» وهنا بمعنى الدار الكبيرة» وقد تطلق على دار من يراد تعظيمه. 
(4) تلفظ كما كتبهاء وأصلها فرمان أفندمز كدر التركية» ومعناها الأمر لولينا. 


(ه) أي وصبوا في محل قفله رصاصاً مذوباً حتى لا يمكن فتحه بسهولة. 
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وطلع صالح أفندي جلس بالديوان» وأحضر جميع الأعيان» وقرأ عليهم بيورلدي 
ولي النعم في عزل مصطفى آغاء ووكالة صالح أفندي» وجملة أناس» بل أقول أغلب 
الناس تأسفوا على رفع مصطفى آغاء لأنه كما تقدم القول ما صار منه أذية إلى 
أحدء ويخافوا لئلا يتعوضوا بواحد ردي ظالم. 


وأما ماكان من طرف الوزير» فإنه دخل إلى بغداد يوم الأحد 7١‏ من شهر 


صفر 555١ه‏ (5١8١م)»‏ وذاك اليوم ما لبس إبراهيم آغا متسلم على البصرة. 


(وهذا إبراهيم آغا كان حكم في البصرة على فرمان7 سليمان باشا الصغير 
وظلمء وأبدع مظامء أخيرا عزلوه» وحكم ثاني مرة في البصرة في أيام عبدالله باشاء 
معان على الذلينة واخير التقير:والداجر ماتضاد هيه شال وتقدسك غرؤض ناما 
بحقه. ثم تعادى مع بنت الشيخ» وتوجهت إلى بغداد في سنة /151١١ه‏ (15١/1م))‏ 
وطلبت عزله» والباشا عزله» ونصب مكانه رستم آغا. 


وكما تقدم في هذا التاريخ» وقت الذي انتصر أسعد باشاء وكان عند المنتفك, 


لبس سليمان بك المقدم ذكره» وبعده صار مصطفى آغاء فيكون في مضية(" ثلاثة 
سكين مسة متسلميخ حكموا بالبضرة )د 

والمذكور حال 56 الكرك, أرسل باش جوقداره إلى البصرة يخبر بحكومته» وحرر 
إلى صالح أفندي أن يكون نائبا عنه إلى حين مجيئه» فوقع الغم على الفقراء بالبصرة» 


حيث إن 2 أيام مصطفى آغا صار بنوع ما رخص» فال حنطة البحرية الطيبة نزلت إلى 
سعر 4 وغيرها في 4» وقس على ذلك سائر الأشياء تماودت عن أيام سليمان بك. 


)١(‏ أي على زمان. 
(؟) جمع عرض بمعنى عرض حال عند العوام. 


(؟) مدة. 
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وأما ماكان من طرف عبدالله آغاء فإنه وصل إلى بغداد يوم الأربعاء ‏ ربيع 
الأول 9؟١١ه‏ (4١181١م)»‏ ونزل في قناقه؛ والناس إلا أقلهم فرحوا بقدومه» وحصل 
عندهم السرور على أنه حالا يلبس كهية» ويعطي نظام البلدء ويدبر الأمور» ورابع 
يوم تحار السبت مضى لمواجهة الوزير» وما لبس» وما أحد عرف السبب. 
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بداية خروج داود على الوالي 


وبعد كم يوم» أواسط شهر ربيع الأول» الوزير أسعد باشا رسم على داود أفندي 
الذي هو صهره زوج أخته بنت سليمان باشاء بأن ما يخرج من بيته» مع أن هذا 
البجل أحسن ما يوجد بدائرته من الكاركلية» وكان بوظيفة دفتر دار أفندي» ومحبوب 


منة. 


وكان بمذه الأيام صار طلب من الوزير إلى الشيخ حمود شيخ المنتفق» وحرك 
الركاب من شهر ربيع الأول» وفي شهر جمادى الأول حتى وصل بغداد» وواجه 
الوزير بكل كرامة» والقول إنه أعطاه المقاطعات عن هذه السنة أيضاء أي عن سنة 
546اه. 


وهذه السوقة توجه من قبل الدولة العثمانية وزير يسمى بابا باشاء» رجل مدبر عاقل 
عام بالأمور, فريد عصره 2 ملك آل عثمان» من إسلامبول» خخصوص بعموجب خط 
شريف لنظام وترتيب كافة بلاد العثمانلي» ومشى بقوة من العساكر» وهو مصرف 
ومفوض ف العزل والنصبء ولذلك جميع الدراباكية!'" الذين في طريق إسلامبول, 
منهم 0 قتلهم, ومنهم عزهم) ومنهم من تبتهم» وريح(") تلك الأقطار من الحكام 
الجائرين على الرعاية» حتى انتهى إلى أورفه» وأعطى نظامها(" بقتل جملة من سخطها 


)١(‏ جمع در اباكي» وأراد دره بكي التركية» ومعناها بالحرف بك الواديء ويراد به قدهاً الحاكم على سكان إقطاعته أو كورته» ومن 
عادته الجور والظلم» وكان أغلب هؤلاء الحكام من الأشراف. 


(؟) أراح. 


(") أقام فيها الأمن والنظام. 
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(كذا) المتضربئين7" (كذا). 


وف أوائل شهر جمادى الأخرى سنة 9؟5١ه‏ جانا خبر للبصرة. أنه وصل 
قريب الموصلء والقول عنه أنه قاصد عرب المنتفق الذي وصلت أخبارهم إلى الدولة 
قِ عظم دولتهم, وكتهه("ا مال عبد الله باشاء» ومن هنا ينتج بأن أسَعل باشا استدعى 
حمود لأمر ماء والله أعلم. 
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منثاة 


نشرها يعقوب نعمة الله سركيس 


)١(‏ ثم عرفت أنه يريد المتزربنين من زوربا أو زوربه التركية» ومعناها عاص متمرد» وما ضاهى ذلك. 


(5) ودهشهم. 
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ملحق ببحث نبذة من تاريخ بغداد والبصرة 
فيب 


بغداد 

رأينا فيما سبق تدخل المستر ريح بين عبدالله باشا وأسعد بك (هكذا كان 
يسمى على ألسنة الناس ثم كان باشا) لإصلاح ذات البين» فكان لإصلاح ذات 
البين. 

وهناك أن أسعد 6 كسم الحو نكوية حا ان قفد يعات ايها 
إلى حمود الثامر ث شيخ المنتفق 2 ديرته. 

وما يؤيد ما أورده صاحب النبذة بمذا الشأن كتاب البك الذي أرسل به إلى 
المستر ريج (وهو محفوظ في خزانة المتحفة البريطانية كما في فهرستها للكتب التركية 
الص”١٠١‏ رقم 5517319). 

وهو بغر إليه» 0 سبب 00 اي 0 وقل 1 أن عبدالله باشا 


وبأدناه نقله من لغته التركية إلى لغتنا: 
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(أيها الصديق. حضرة باليوز بك. 

إن ما يظهر صداقتنا بعد الأداء الدائم بالدعوات إليه تعالى» بإخلاص القلب 
والفؤاد ببقاء قدركم ورفعتكم, وجعله إياكم مظهرا للتوفيق هو: 

يرجى ألا يخفى عليكم أننا عضي أوقاتنا جميعها بذكر مزاياكم الحميدة؛ لما بيننا 
من الحقوق القديمة والمودة الدائمة التي تربط بعضنا ببعض. 

وإذا ما سئل عن أحوالناء فإننا لله الحمد والمنة قدمنا سالمين إلى حمود الثامر 
شيخ المنتتفق يوم الأربعاى وهو اليوم الخامس من الشهر الحاليء وأقمنا عنده» وليس 
لدينا بعون الله ما يقلق بالنا إلا فكر بعدنا عن جنابكم, وإن شاء الله قريبا نتلاقى). 

ولنأت إلى الكلام على صاحب الدولة عبدالله باشا: 

(إن أماننا منتزع منه تماماء فلا اعتماد لنا على كلامه؛ كما أن أماننا منتزع 
بنوع خاص منك كتخداه طاهر بك» لذلك رمينا نفسنا مضطرين عند الشيخ حمود 
الثامر» فلا يكون جناب سعادتكم مغبر الخاطر» لأن الأمر خوف على النفسء ولا 
يشبهه شيء آخر. 

وقد بودر بتسطير هذا كتاب المودة بأمل أن تتلقى صداقتكم الأمر على هذا 
الوجه, وعند وصول كتابنا هذا إليكم» وتشرفه بكم وعلمكم بما فيه» يرجى منكم 
ألا تبعدونا عن لوح الضمير المنير» مؤملين أن تذكروا مع الصادرين والواردين الخبر 


5 شعبان /51١١ه ١5(‏ آب78١١ه)‏ 
خالص الود سعيد نجل المرحوم سليمان باشا 


ذل كدج مرغما على الأداى فلم يكن بحسن رضائي» والتوقيع الذي فيه هو محمد 


.٠ 


سعيد» وم نكتب اليمين باسمناء وإن اسمنا هو سعيد مجرداء وليس محمد سعيدء وما 
اسم محمد سعيد إلا اسم دفتر دار أفندي الدفتر دار السابق» وهو الذي قرر» ونحن 
كتبناء وفي شرعنا الأعمال مربوطة بالنيات لا باللسان» ويرجى من صداقتكم أن 


تعلموا الأمر هكذا). 
التقي: 


ويفهم من هذا الاعتذار أن القسم كان بواسطة المستر ريج» أو أنه كان اطلع على 
خبره» وأن سعيد بك ١‏ يعلمه بتصميمه على مبارحته بغداد )١7‏ 


ذا يعقوب سركيس » مباحث عراقية) القسم الأول» ص١‏ . 
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الآ 
وعيؤي وادوس وضا وردل وتوعارة 
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رسالة سعيدك إلى ريتش» وهى باللغة التركية 


المنتفق في عرب الصحراء 
لديكسون 


هذا جزء من كتاب (عرب الصحراء) للسياسى البريطاني هارولد ديكسون تحدث 

وهارولد ريتشارد باتريك وَيَكسَون ولد في بيروت في 03 فبراير الماح وتو في في 
الكويت ودفن بما يوم 5 ١‏ يونيو 5 95١ام.‏ 

ضابط عسكري وسياسي» ومؤرخ بريطاني» وخدم في سلاح الفرسان البريطابي 
حتى 1915م؛: حيث نقل إل الؤدارة المياسية «وكمل» وكيا "سراننيا ف الداصضررة 
والمبجرين: ا ل ا د ام ليصبح 

وقد ألف كتابين هما (الكويت وجاراتما) و(عرب الصحراء) ذكر فيهما مشيخة 
المنتفق في العديد من المواضع 
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إن التحالف القبلي المعروف باسم المنتفق(" يمكن أن يقال بأنه يغطي شواطئ 
الفرات من الجبايش إلى الدراجي وشط امكة؛ حتى كوت الحي ثمالاء وصلة الوصل 
بين القبائل التي تسكن هذه المنطقة هي صلة واهية لا تزيد عن مجرد اعتراف الجميع 
بالسلطة المطلقة لآل السعدون» وقد هاجرت هذه العائلة التي تدعي النسب إلى رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم)» وترتبط بصلة القرابة من أشراف مكة. هاجرت من الحجاز 
إلى بلاد ما بين النهرين في ا القرن السادس عشر» ووفقا للتراث اخلي فإن الحدود 
الشمالية للعراق في أواخر العصر العباسي كانت تخضع مجموعتين كبيرتين من القبائل هما 
بنو مالك (وتلفظ في العامية المحلية بني مالتش) في الشامية تحت حكم ابن خصيفة!", 
والأجود شلا حت الغراف تحت 0 آل (وثال). 


وكان اسم أول أجداد السعدون الذي أتى إلى المنطقة المذكورة هو شبيب» ويقال 
إن ابنه مانع تزوج من بنت من أسرة بني مالك الحاكمة» ثما جعله يتورط في الخصومة 
الدائرة بين بني مالك والأجودء فدارت الدوائر على بني مالك الذين هزموا هزيمة 
ساحقة؛ وقتل منهم خلق كثير من بينهم مانع نفسه. ففروا إلى نجد ومعهم ابن مانع 
شبيب الذي كان حفيدا لشيخ بني مالك» وبعد سنوات ثلاث من النفي حصلوا على 
دعم بعض عشائر عتيبة» وهي واحدة من أقوى قبائل أواسط الجزيرة العربية» وشعروا بأن 
لديهم من القوة ما يمكنهم من الثأر من أعدائهم. 

وتروي الأساطير أن (شبيب بن مانع) جاء للتجسس على منازل الأجود الذين 
كانوا يبخيمون حول آبار صفوان» وهي آبار مشهورة تقع على حدود الكويت حالياًء 
وني طريق العودة دوّن شبيب مراحل رحلته, وعاد إلى نجد وهو يحمل تقريرا مفصلاً 
عن جميع أماكن الوقوف: (مورد عذبء فلاحة؛ قرب الماء)» وهكذا إلى أن أتم وصف 
)١(‏ تكتب الكلمة بالقاف لا بالكاف كما يفعل بعض الكتاب لأن الاسم مشتق من الاتفاق. وتلفظ منتفتش. (المؤلف) 


(؟) من أراد التوسع في الاطلاع على أخبار عشيرة المنتفق وآل سعدون وعشائر العراق كافة فعليه بكتاب (عشائر العراق) للعلامة 
امحامي عباس العزاوي وكتابه الآخر المسمى (العراق بين احتلالين)» وسيجد ما يروي غليله. (مشرف الخزانة). 
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0 من هزعة 0 ع 7 وم يترك سوى حفنة من البضال وأربعين امرأة: 
وف رواية أخرى أن الأربعين كن من الحوامل. 


أما الباقون بغض النظر عن تكوينهم فقد لجأوا إلى أهوار الحويزة» وعادوا بعد 
فترة قصيرة إلى العراق حيث انضم إليهم البدور الذين يدعون التحدر من رولة عنزة» 
والشريفات وهي قبيلة أصلها من جنوب الجزيرة العربية (قحطان)» والجوارين الذين كانوا 
سكنون ناكد مامين النمريرة فيل رن كيك 

واستطاع شبيب لقرابته من آل خصيفة وقدراته الحربية أن يتزعم بني مالك» فتقدم 
منه الأجود بعرض للسلام» فلم يشترط شبيب عليهم دفع الدية 5 لدم أبيه» بل إنه 
طلب الاعتراف به سيداً عليهم؛ وأن يقبلوا يديه لدى الاقتراب منهء وأن لا يطالبوه 
بالوقوف لتحيتهم» فوافقوا على ذلك بالحال» واعتبروا ذلك غاية في الكرم منه» واتحد 
بنو مالك والأجود تحت قيادة زعيم واحد» وقد أدى هذا التحالف القوي إلى جذب 
حليف ثالث هم بنو سعيد» وهي إحدى قبائل الجزيرة» وشكلت هذه القبائل الثلاث 
ما يعرف بتحالف المنتفق. 


وهذه الفصائل الثلاثة ليست قبائل بل مجموعات قبلية» وكان بنو سعيد أصغرهم 
حجماً وأكثرهم تماسكاًء وكانت مواطن بني سعيد تقع في منطقة غير معروفة في الصحراء 
بين دجلة والغرّاف» ومع أنحم كانوا يملكون بعض الأراضي الزراعية في أطراف الأقنية 
الكبيرة فإن طريقة حياتهم أقرب إلى حياة البدو من العضوين الآخرين في التحالف» 
وكان تشكيلهم يحمل طابع العشائر التي تنتمي إلى قبيلة متجانسة لا وحدات مستقلة 
جمعها التحالف فقط. 


أما الأجود فأقلهم تماسكاًء وتقع بلادهم على الغراف والفرات فوق الناصرية 
وتحتهاء وهم لذلك أسهل من غيرهم منالاء وهم من القبائل النهرية من نوع الشاوية 
أو الشواوي؛ وهم من نصف المتحضرين الذين يعملون في الزراعة ونصف البدو الذين 
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يملكون الأغنام وه يقضون أواخر الشتاء والربيع وأوائل الصيف في الصحراء مع 
ولا يملك الأجود اه ولكنهم يستخدمولن ا حمير للركوب» ووجود الأعداد الكبيرة 

من ال حمير يعتبر 0 6 لمخيمات الشاوية قُُ الصحراء» كما أن وجود الإبل التي 
ترعى العشب يعتبر مؤشرا على القرب من مخيمات البدوء وينظر البدو الأصلاء إليهم 
باحتقار» ومع أن بعض الشاوية وبخاصة البدور من المقاتلين الشجعان, فإن البدو 
الأصلاء لا يمكن أن يتزوجوا من بناتحم أو يزوجوهم, ويطلق عليهم في الإنجليزية الاسم 
اللبق (بدو الحمير)./") 

تملا 3 العو قن درا عانا الجسائ بالنسالق »قاذ شالف رعذ من 
القبائل التي يتألفون منها أن يعرف نفسه. فإنه سيعطي دوما ودون استثناء اسم وحدته 
القبلية» ولكنه عندما يسأل بدقة أكبر» فإنه يعترف بأن قبيلته تشكل جزءا من الأجود 
سيطرة أكبر على تحالف المنتفق من الآن» فإتهم عينوا عائلة المتاع؛ وهم من سنة الحجاز 
مثلهم كرؤساء تحت إمرتهم على الأجود, ولهذا السبب فإن القبيلة كانت تعرف باسم 
أجود المناع» والمناع والذي يقال بأتمم من العرب الشرفاء لا زالوا الزعماء الاسميين 
وكذلك في مجالس شيوخ الأجود. وكان يمكن نزامل المناع» الرئيس الحالي للعائلة. أن 
يتبوأ مكانة الصدارة بينهم» غير أتمم لا يملكون أية سلطة تنفيذية أو حتى تشريعية قبلية 
الآنب أها آل (وكال) والذين كانوا كتلوق مكانة الفياذة نايا فقد فقدوا أهميتهم عل 


ومع أن بني مالك أقل تحانساً من بني سعيد» فإنهم أكثر ترابطاً من الأجود وهم 
على الأغلب من المزارعين (فلح» حراثون» حضر) والمعدان وهم رجال الأهوار الذين 
يعيشون على صيد الأماك وحياكة الحصر من القصب وتربية الجاموسء وكما أن زامل 
)١(‏ هذه العشائر عرب أقحاح صرحاء النسبء وبعد اختلاط البدو الأصلاء معهم في العقود الأخيرة تزوج بعضهم منهم 


وصاهروهم» ويتعاملون معهم باحترام تام ولا يجب أن يكون الاختللاف المذهي ونوع الحيوانات التي يملكها كل طرف سببا قي 
التفرقة بين العرب» واحتقار بعضهم لبعض. (امحقق سعود الجمران). 
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لمناع هو الرئيس الامي للأجود فإن بدر الرميض هو رئيس بني مالك» ولكن آل المناع 
ليسوا من رجال القبائل العراقيين في حين أن الرميض هي العشيرة الرئيسية في قبيلة بني 
مالك القوية والبو صالحء والتي تقتصر سلطتهم الفعلية عليهاء ولبني مالك عشائر أخرى 
قوية خارج تحالف المنتفق تستوطن الأجزاء الجنوبية من دجلة والحويزة» وهم يتحدرون 
من نفس الأصول التي يتحدر منها بنو مالك الفرات» وليس من المستبعد أن الجميع 
كانوا في وقكنها: يشكلون جروا من كيان واتجدة رهد العمرق اللاي يعلوه تغادة غودة 
إلى التقارب هي العملية التي يخضع لما جميع أنواع التطور القبلي لدى 7 ويوجد 
ضمن بني مالك تحالفان قويان كانا منذ القديم في حالة من 0 الدائم هما بنو خيقان 
وامجرح2"7 ويحيط الشك بأصل هاتين القبيلتين» وليس هناك ما يثبت أنمما كانا فعلاً 
من بني مالكء والذي يمكن أن يبرر ما بينهما من عداوة ا ويتجمع بنو خيقان 
اليوم تحت إمرة المغشغش» وهي عشيرة من أكبر قبائلهم الفرعية» ولكن الجراح منقسمة 
إلى مجموعات صغرىء وليس لا قيادة موحدة. 

وتاريخ تحالف المنتفق يرتبط ارتباطاً لا ينفصم بالسعدون» واسم المنتفق ذاته كما 
يستخدم في العراق يشير فقط إلى العائلة الحاكمة وإلى عبيدها وأتباعهاء والذين يعتبرون 
جزءاً لا يتجزأ منهاء ولا يوجد أحد من رجال القبائل في العراق يدعو نفسه منتفقي مع 
أنه قد يستخدم الكلمة عندما يكون في مكة أو دمشق حيث لا تعرف قبيلته الصغيرة؛ 
في حين أن شهرة المنتفق على كل لسان في المجتمع العربي» ومكانة السعدون والتي تتمتع 
بأهمية سياسية كبرى في جنوب ما بين النهرين تعتمد بشكل رئيسي على أصوطمء 
وبشكل جزئي على الجهل التركي الرسعي أو تجاهلهم بعلاقتهم بالقبائل. 

كما لا يحب أن يغرب عن البال أن السعدون يرتبطون بالنظام الاجتماعي 
للصحراءء؛ ول يخضعوا للتأثيرات امحلية التي خضعت لطا قبائل العراق» والتي كانت مثلهم 
من المهاجرين من الجزيرة العربية والذين سبقوهم بالحجرة» وهم لذلك أكثر اتصالاً بتقاليد 


00 تصحيف من الترجمة» ولا نعرف هل المقصود هو (امجرة) أم لا. (مشرف الخزانة) 


أو الباق صل في سينا قسن الصعرت وان تررح من اع سسا[ الوات): 
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وعادات ما بين النهرين» وقد حافظ آل السعدون على السمات التي تميز بدو الجزيرة 
العربية» فهم من السنة» ومن أهل البعير أي الإبل(" وديرتهم هي منطقة الحماد غربي 
الحي أو جنوب الفرات حيث حفروا أو أعادوا حفر الآبار في منازلهم القبلية المعتادة) 
وإليها يعودون بعد هطول المطر المبكر» وحيث يتمتعون بسلطتهم كزعماء مستقلين 
للصحراء» وتختلف قبائل العراق الذين يعترفون بزعامتهم عليهم من كل ناحية عنهم» فهم 
من الشيعة والفلاحين المستقرين وغير المستقرين ورجال الأهوار من انفصمت صلاتهم 
بالبادية وأهلها منذ وقت بعيد» فهم وإن كانوا دوتهم من حيث المكانة الاجتماعية 
فإنحم يفوقوتهم عددا وقوة من حيث سيطرتهم الوراثية على الأرض التي يقيمون عليها. 

واستمر تحالف المنتفق نحت إمرة السعدون حتى زمن مدحت باشا في ١/ا/ام‏ 
مستقلا تمام الاستقلال تقريباً عن الحكم التركي» ومنذ منتصف القرن السادس عشر 
وما بعد يبدو أنحم كانوا يدفعون الجزية للأتراك» وقد ورد ذكر هذه الجزية لأول مرة في 
عام 1741م عندما ذكر مقيم البصرة بأن قبائل السعدون قد ثارت على الأتراك بسبب 
الضريبة المفروضة عليهم» وفي عام 755١م‏ ثاروا ثانية بقيادة شيخهم عيذالله سي 
متأخرات الجزية التي طالبت بها الحكومية التركية» وف عام 171١م‏ ساعد المنتفق 
الأتراك في الدفاع عن البصرة ضد الفرس بقيادة كريم خان؛ ولكنهم هزموا وخضعوا 
للحكم الفارسي خلال سنوات الاحتلال الثلاث والتي انتهت عام 11/179م. 


وق مايو 1101م دخل ثويني شيخ السعدون البصرة بقوة كبيرة» واستولى على 
المدينة وعلى الأسطول التركي. وأودع المتسلم في السجنء ولكنه طرد من البصرة على 
يدي الباشا التركي في بغداد في شهر أكتوبر 1717م. 

وفيما بين 111١م‏ 1079م أصبح المنتفق يشكلون المعقل الرئيسي في البصرة 
ضد الوهابيين» وفي عام 14م اتحدوا مع القوات التركية في مهاجمة معاقل الوهابيين 
في الأحساءء وف عام ١80١م‏ قاد الشيخ ثويني المذكور آنفاً حملة ضد عاصمة 
الوهابيين» ولكنه اغتيل غير بعيد من الكويت. 


)١(‏ أهل البعير من ذوي النجعة البعيدة هم أشراف البدو. (المترجم). 


1 


وفيما بين ١١٠١م‏ و1١6١م‏ كان يبدو أن المنتفق قد أعلنوا التمرد على باشا 
بغداد» فجرد عبدالله باشا والى بغداد حملة ضد زعيم المنتفق حمود الثامر» ولكنه مني 
بالحزيمة على مشارف البصرة» ووقع في الأسر وأعدم. عندها اتسع نفوذ السعدون» وامتد 
سلطاهم حتى السماوة» وق عام /ا امام حاول والي بغداد داود باشا تحطيم القبيلة 
بتعيين زعيم للقبيلة معاد لحمود» غير أن المؤامرة باءت بالفشل» وبعد عزل داود باشا 
في عام 87١‏ ام استعاد ماجد ابن الشيخ حمود استقلال وسيادة السعدون السابقة» 
وفي عام ٠5/ام‏ مزقت الخصومات والأحقاد المناطق الواقعة تحت نفوذ آل السعدون» 
ولعب فيه الأتراك دوراً ضغيلاء واتفق أخيراً على تعيين فارس بن عجيل كبيراً لزعماء 
المنطقة. 


ومنذ ذلك الحين اشتدت قبضة الأتراك على المتفق بتغيير مشايخهم وتحريضهم على 
بعضهم البعضء وكانوا يزيدون الجزية المفروضة عليهم مع كل تغيير في الزعامة» وفيما بين 
١م‏ و"” هام ازداد مقدار الجزية الاسمية من ٠٠١,6٠٠‏ إلى "١١.٠6٠‏ شامي» 
وبدأ نظام تضمين الأراضي الزراعية للشيوخ بواسطة المزاد العلني» وفي عام 857١م‏ 
حاول نامق باشا والي بغداد تحطيم سلطة السعدون القبلية بمصادرة أراضي المنتفق جنوبي 
القرنة» بالإضافة إلى أراضي الحي» وتحويل زعيم السعدون إلى قائمقام لا تتعدى سلطته 
منطقة سوق الشيوخ» وتعيين محاسبين من الأتراك لمشاركته الحكم. 


فثار الشيخ منصور على هذه القيود» وحاول تنظيم ثورة عربية شاملة ضد الحكم 
التركى بحجة أن الأتراك كانوا يحاولون التدخل في شئون القبائل الداخلية» ثما اضطر 
الوالي إلى التراجع عن سياسته الجديدة» ولكن المقيم في بغداد أوضح أن الأتراك كانوا 
يستطيعون فرض سياستهم الجديدة؛ والحصول على تأيبد القبائل لو كانوا يملكون القوة 
والحزم» لأن القبائل كانت تقاسي الكثير من العسف والطغيان على أيدي زعمائها. 


وفي عامي 515١م‏ و655 ١م‏ كان الزعيمان الرئيسيان للمنتفق الشيخ فهد والشيخ 
منصور لا يزالان في حالة من التمرد المقنع ضد الأتراك بسبب محاولتهم تحطيم النظام 
القبلي» والتجأ الشيخ منصور أخيرا إلى الظفير» في حين حصل أخوه الشيخ ناصر في 
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غامد 5 أم عق قد جديدة من المشيحة لذقعه بغرا أعلى من السعر الذي دفعه 
أخوه» وكان يبدو أن الشيخ قد فاز بثقة والي بغداد وأصبح اميد لنفوذ مدحت باشا 
الذي جعله حوالي عام ١17١م‏ يتخلى عن الموقف الذي يتخذه الشيخ فهد والشيخ 
منصور» ويرحب بفرض النفوذ العثماني على قبائل المنتفق. 


وكانت هذه الخطوة الأولى في طريق الانميار» وأصبح ناصر باشا (وهو الذي أنشأ 
مدينة الناصرية) رغم ذيوع صيته خائنا للمنتفق» وحاول الأتراك الحصول على تسوية 
تركية دائمة للأرضء وتمكنوا من رشوة السعدون للقبول بالتغيير» وبتحويلهم إلى ملاك 
عاديين للأرض ذلك من مكانتهم كزعماء يتلقون الجزية» وفقدت القبائل بذلك مكانتها 
كملاك للأرض» وأصبحوا مجرد مستأجرين لما وأصبحت جميع أراضي الناصرية الصالحة 
للزراعة وكذلك أراضي سوق الشيوخ بموجب قانون الطابو الذي استصدر لأول مرة 
موزعة بين آل سعدون والباب العالي التركي.(0) 


وفي عام 017١م‏ كلف الأتراك الشيخ ناصر بتوطيد حكمهم في مناطق الإحساء 
والقطيف التي البجزلرا عليها موعرا وعينوه مكافأة على علفانه وان لالذية النصرة 
التي استحدثت 2 عام لام ام غير أن ذلك جعله مرهوب الجانب لاجتماع الولاية 
ومشيخة المنتفق في شخصه. فنفوه إلى القسطنطينية حوالي سنة /0/1/١م.‏ 


وق عام امم ام عندما كان الشيخ ناصر ع 2 القسطنطينية» اندلعت الثورة 
بين جميع قبائل المنتفق ضد الحكم التركي بسبب الصدام بنيهم وبين القوات التركية 
المتمركزة في معسكر الناصرية الجديد من جانب» وبسبب محاولة الأتراك لتطبيق قانون 
تسوية الأراضي الجديد» وإجبار رجال القبائل على دفع أجر أراضيهم للحكومة التركية 


)١(‏ آل سعدون من عشيرة آل شبيب» أبناء سعدون بن محمد بن مانع بن شبيب. ونخوتهم في الحرب (منشا). وفي القرن الثامن 
حجري وما قبله كان شيوخ المنتفق آل معروف حسبما ذكر القلقشندي ف كتابه نحاية الأرب وغيره» وقبل بروز آل سعدون» كان 
ابن قشعم شيخ عربان العراق ونسبه من غزية من طيء وكان مقره بادية السماوة» وقد ذكر لورمر في دليل الخليج طرف من أحناز 
آل قشعم وذكر حروباً جرت بين مهنا بن قشعم ومطلق أبو ريشه شيخ الموالي وعربان الشام؛ وذكر من آل قشعم أبو طالب بن 
مهنا بن قشعم وصقر بن قشعم وناصر المشورب بن قشعم وثويني بن قشعم الذي اشتهر بالكرم» وكان لقبه (شيخ العرب). (امحقق 
سعود الجمران). 
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ولآل السعدونء» ويبدو أن الأتراك لم يتمكنوا من إخضاع هذا التمرد تماما ولكنهم 
تغاضوا عن تحصيل ضرائب الأراضي الجديدة» وأعطوا فالح باشا الابن الأكبر للشيخ 
ناصر المنفى في القسطنطينية مزيدا من السلطات أخذ بعدها في السير إلى حد ما على 
خطوات والده في توطيد السلطة التركية بين القبائل. 


وف الوقت ذاته أصبح ولاء المنتفق موزعاً بين سعدون باشا ابن الشيخ منصور 
والذي كان ابن أخ ناصر وابن عم فالح الأكبر وبين فال نفسه» وكان من الواضح في 
ذلك الحين أتمم كانوا يعتبرون فالحا ممثلا للعثمانيين» وسعدون نصيرا للمبادئ القبلية 
العريقة» وأصبح سعدون باشا بسبب عداوته للنفوذ التركي في ذلك الوقت صديقا 
لشيخ الكويت» ووقف في وجه فالح بشكل رئيسي عن طريق النهب والغصبء وذاع 
صيته في البداية عندما غزا ابن الرشيد إرضاء لشيخ الكويت في عام ٠٠51١م,‏ فهدد 
ابن الرشيد بالانتقام من الكويت» وأعد حملة ا الأراضي الكويتية» فواجهته قوات 
الشيخ ميارك وقوات .سعدون "باش بالإضافة إلى يعن القوات التركية غنا اضنطره أخيرا 
إلى الانسحابء وهو يهدد بالثأر من سعدون باشا. 


095 08 بأن 0 مبارك قد خذله في هذه 0 5 العلاقة 1 
0 6 6 ري الجزيرة التي يفترض أنما كانت تدين 0 
للشيخ فالح؛ » فجردت الحكومة حملة ضدهء فقضى عليها عن بكرة أببها نا ف :ذلك 
قائد الحملة في الشطرة» ولكنه في عام 54 ١٠4١م‏ استعاد الحظوة لدى الحكام الأتراك. 


وبين عامي 5 ١٠5١م‏ و/50 ١م‏ كان ولاء قبائل المنتفق موزعا بين أبناء العمومة 
سعدوك باشا وفالح» وي صيف عام لكان ام توق فالح دوك أن يترك وراءه خلفه0", 
فأصبح سعدون شيخا للقبيلة دون منازع, وفي عام 0٠9١م‏ استغل سعدون الثورة» 


)١(‏ لعل المؤلف يقصد أن فالح لم يترك وراءه خليفة في المشيخة. أما الأولاد فقد خلف عدة أولاد منهم عبدالله بك الفالح 
وعبدالرزاق وعبدالعزيز وربما غيرهم» وعبدالله بيك الفالح اشتهر الشهرة الباهرة الفائقة حينما هجم بمسدسه على عبد الله الصانع 
وكيل عام وزارة الداخلية العراقية قُُ مكتبه بالوزارة قُ بغداد وقتله بسب زواجه من ابنة عبدا لمحسن باشا السعدوكث. (مشرف الخزانة) . 
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وأصبح من أقوى المؤيدين لجمعية الاتحاد والترقي التركية» فنال بذلك رضى المسؤولين 
الأتراك في حين انطوت عائلة فالح في غياهب النسيان. غير أن تأيبد سعدون لجمعية 
الاتحاد والترقي جلب عليه سخط السيد طالب والي البصرة الذي بدأ بمسايرة الجمعية 
في أول الأمر. ثم ما لبث أن انحاز إلى الحركة العربية المناوئة لماء وقد أدت ثقة سعدون 
باشا التامة بتأييد المسئولين في الحكومة التركية إلى تشجيعه على فرض سلطته على 
قبائل المنتفق بالنار والحديد» فأعدم عددا من صغار شيوخ القبائل("2» وأخدذ يتوسع في 
نشر نظام الابتزاز والتهديد الذي كان ينتهجه سابقا. 


وأخيرا قغاء ٠‏ قرر ناظم باشا والي بغداد أن يمد سلطانه على جميع أ أراضي 
المنتتفق من خلال سعدوك الذي عينه علا متصرفا للناصرية» وأيده دوك تحفظع ورفض 
الاستماع إلى أية شكوئ ضده. فعم القبائل شعور بالسخط كان يغذيه أبناء فالح باشا. 


فانتهزت القبائل في شهر مارس ١١1١م‏ فرصة هزمته على يدي الظفير للتمرد 
ضده.؛ فعمت الفوضى البلاد» وعينت في شهر يونيو عام ١م‏ لجنة تركية للتحقيق 
ف أسباب التمرد» وكان من الواضح أن السبب الرئيسي للاضطرابات كان محاولة 
سعدون باشا الذي كان ممثلا للحكومة التركية لتطبيق سياسة الحكومة بنزع السلاح 
من أيدي رجال القبائل التى يتولى زعامتها نما جعله يفقد شعبيته تماماء وتبين فيما بعد 
أندا الس قد عرك انيات التمرد بين قبائل المنتفق إلى (أن أراضي القبائل الزراعية في 
أيدي حفنة من الشيوخ الأقوياء الذين يضطهدون رجال قبائلهم» ويوقعون التفرقة فيما 
بينهم» وأن العلاج الصحيح للأمر يكون بتقسيم الأرض القسيما عادلا), 


ويعتبر القرار مثال نادر على بعد نظر لجنة التحقيق التركية» وما من شك أتهم قد 
وضعوا أيديهم على أسباب التذمر الحقيقية» فقد كانت مشكلة الأراضي الزراعية هي 


السبب العميق لتمرد المتفق» وهي المشكلة التي كانت تشغل عقول الناس (من أيام 
الإمبراطور تايبيريوس جروشس إلى أيام اتحاد الأراضي الإيرلندي) منذ فجر التاريخ. 


(1) وكان من أبرزهم خمسة من شيوخ البدور» والذين أعدمهم قريباً من باضه فوق مدينة الناصرية بطريقة غادرة. (المؤلف). 
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وقد حاول سعدون باشا مع ابنه عجمي أن يتحصن في منطقة الناصرية ضد 
القبائل الثائرة» ولكن الحكومة التركية لدى تكوين لجنة التحقيق تخلت عنه تماماء 
وحجبت عنه جميع أشكال الدعم الرسمي» وسلكت سياسة مناقضة تماماً لسياستها 
السابقة بالسعي للدخول في علاقات مباشرة مع القبائل لتمهيد الطريق إلى نظام فردي 
كخطوة أخيرة في تحطيم النظام القبلي. 

وكان السيد طالب نقيب أشراف البصرة؛ لم يعلن بعد صراحة عن معارضته لحزب 
الاتحاد والترقي» ولم يظهر تأييده لعائلة فالح ضد السعدون» فأرسلت الحكومة التركية 
تطالبه بالقبض على سعدون باشاء فاستطاع السيد طالب أن يوقعه في كمين على ظهر 
السفينة الحربية مارماريس قرب سوق الشيوخ» واقتاده أسيراً إلى البصرة» وسلمه إلى الواللي 
تاركا عجمي وأبناء معدو الآخرين طلقاءء و يغفر عجمي للسيد طالب غدره لأبيه 
أبداء وانحاز انحيازا تام لجمعية الاتحاد والترقي ضد الحزب العربي الذي كان يرأسه السيد 
طالب بالرغم من الطريقة الدنيئة الي عامل بما موظفو الحكومة التركية أباه. 


وق شهر يوليو عام 1913م اقتيد سعدون ياشا عتفوراً إلى بغداد. ث نقل بعد ذلك 
إلى حلب في شهر أغسطس من نفس العام حيث مات فجأة في الخامس والعشرين 
من نوفمبر من نفس العام أيضاء وعزا التقرير الرمي موته إلى (السكتة الدماغية وقصور 
القلب)» غير أن الاعتقاد الشائع كان أنه مات بالسمء وبقي عجمي طلقا في ضواحي 
الناصرية باعتباره خارجا على القانون. 


وخلال المدة التي تم القبض فيها على سعدون باشا وموته تحولت جميع مشاعر 
قبيلة المتفق في صالحه (حتى مشاعر أعدائه من عائلة فالح)» رما لأنه لم يعد حيتذ ممثلاً 
للحكومة التركية بل أصبح مغضوبا عليه منها. 


وبعد موت سعدون باشا أصبحت أراضى المنتفق تدار من شهر يناير إلى شهر 
نوفمبر عام 1417م من متصرف عسكري تركي هو فريد بك» والذي هو من كبار 
مؤيدي جمعية الاتحاد والترقي ) وكانت لذلك تربطه بعججمي علاقة من المودة والصداقة. 
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لأن الأخير كان يؤيد الجمعية بسبب حقده على السيد طالب الذي غدر بوالدم 
والذي كان يظهر معارضته لجمعية الاتحاد والترقي أكثر وأكثر» كما كان يتآمر مع أولاد 
عم عجميء من أفراد عائلة فالح» ومزيد بك وعبدالله بك وغيرهم. 

وف شهر أكتوبر من عام 417١م‏ عندما كانت الحركة المعارضة لجمعية الاتحاد 
والترقي مهددة في القسطنطينية امل أحد أقارب عجمي برقية يقول فيها بأن عجمي 
كان مستعدا للزحف على القسطنطينية لإحباط أية محاولة للتمرد» وفي الشهر ذاته 
هاجم عجمي ابن عمه مزيدٍ بكء (وربما يكون ذلك قد تم بالتآمر مع المتصرف فريد 
ماحد نه بمقدارا كيرا من المال» مما أوقعه بعد ذلك في خلاف كبير مع [ابن| 
أخي مزيد عبدالله بك. 


وق شهر نوفمبر 117١م‏ تمت الإطاحة مؤقناً مجمعية الاتحاد والترقي» وعلا شأن 
السيد طالب في البصرة» وأصبح يحظى برضى الوالي كامل باشاء وأعلن عجمي بعدها 
طريداً للعدالة بسبب اعتدائه على مزيد» وأصبحت عائلة فالح تحظى برضى السلطات 
الحاكمة بعد عزل فريد باشا الذي كان من أنصار جمعية الاتحاد والترقى من منصبه في 
الناصرية» وقد أظهر عجمي امتعاضه من هذه الأحداث بالتهديد 0 على البصرة 
في شهر نوفمبر عام 915١م‏ مما سبب حالة ذعر في المدينة» والتي وضعها السيد 
طالب في حالة تأهب, غير أن عجمي ما لبث أن تخلى عن عزمه بالهجوم. 

وف شهر يناير عام 391١م‏ عادت جمعية الاتحاد والترقي إلى السلطة بانقلاب 
لقي فيه ناظم باشا مصرعه» كما تمت تنحية كامل من منصبه كوال لبغداد» وعاد أنصار 
الجمعية إلى مناصبهم في البصرة حالاء ووجد عجمي نفسه مرة أخرى يقف في صف 
المسؤولين الأتراك في حين كان السيد طالب يقف في الصف المعادي. 


وق شهر يونيو عام 117١م‏ هدد المنيك طالب 2 البصرة بإعلان التمرد على 
الحكم التركي» فوضعت حكومة جمعية الاتحاد والترقي خطة يتم إرسال فريد باشا صديق 
عجمي القديم بموجبها من بغداد ليصبح قائداً ك0 للبصرة» ويأسر أو يقتل السيد 
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طالب إن استطاع؛ قُُ حين يساعده عجمى مع رجال قبيلته من الصحراء 2 الاستيلاء 
على البصرة» وأصبح عجمي بعدها طليق اليدين بعد أن تمكن المسؤولون في السماوة 
من عقد صلح هش بينه وبين قبيلة الظفير» وقام عجمي عندها بالنحف برجاله نحو 
البصرة» وأصبح الناس يتوقعون اغتيال السيد طالب بين لحظة وأخرى؛ ولكن السيد 
طالب بدأ بتوجيه الضربة الأولى» واستطاع رجاله قتل فريد باشا في وضح النهار في 
العشار» فاضطر عجمي عندها للتراجع؛ واشتكى كما يقال فيما بعد بأنه لم يجد الدعم 


وخلال عام 391١م‏ كله ظلت بلاد المنتفق في حالة من الفوضى» وأصبح عجمي 
الآن على ما يبدو الشيخ الرسمي للمنتفق» غير أنه لم يستطع السيطرة على القبائل» 
وتعاون مع ابن الرشيد على الظفير. 


وفي شهر أبريل عام 1115م زار الوالي سوق الشيوخ» وقابل عجمي» ويبدو 
أكمما دبرا مؤامرة معا للقضاء على السيد طالب الذي كان يزداد قوة ومنعة في معقله 
في البصرة» وق ضير مابو اعم امبدا مؤيدو عجمي بالتسلل إلى البصرة خلسة» 
وأصبح السيد طالب مهددا مرة أخرى بالاغتيال» غير أن موقفه الحازم اضطر الوالي إلى 
إبعاد مؤيدي عجمي من المدينة» ولكن عجمي ظل يتربص به غير بعيد عن الزبير إلى 
أن قامت الحرب العالمية الأولى في شهر نوفمبر عام 54 ١90١م.()‏ 


وظلت القبائل حاقدة» ولم تصالحهم نفوسهم مطلقا على الرضى بما نزل بحم من 
الذل بتحويلهم من مللاك للأرض إلى جرد مستأجرين» كما 1 السعدون ١‏ يتمكنوا 
من نيل الحقوق التي منحتهم إياها السلطات التركية بالكامل. ثم إن الوهن بدأ يعتري 
السلطة المركزية بدءا من عام 7٠5١م‏ بحلول العهد الدستوري» 0 ذلك الاتميار العام 
الذي لحق بالإدارة ا مركزية عقب ا حرب الإيطالية وحرب البلقان» واتضح لآل السعدون 


)١(‏ قصة هذا الصراع ذكرها بتفصيل واسع احامي سليمان فيضي في كتابه المسمى (ثي غمرة النضال)» وكان هو مشتركا في هذه 
الأحداث من حزب طالب النقيب» وتحدث كثيراً عن أخبار طالب حق وفاته. وعكن ن الرجوع إن ذلك الكتاب من ل راد مراجعة 


هذا الموضوع. (مشرف الخزانة). 
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هشاشة الاتفاق الذي تخلوا بموجبه عن امتيازاتحم القبلية القديمة طمعاً بالحصول على 
ملكية الأرضء وقبل الاحتلال البريطاني للعراق بعدة سنوات كانت القبائل ترفض دفع 
أجرة الأرض» وكان موقفهم هو الرفض التام لقبول حالة الذل والخنوع التي فرضت 
عليهم؛ وق الوقت ذاته كانت هيبة زعماء السعدون» بالإضافة إلى دعوة الجهاد التي 
لا تفترء والتى كان ينادي بما السادة الموالون للأتراك؛ والإغراء الكبير بالحصول على 
مكاسب 5 الآنية» سواء أخذت شكل الغنائم أو عطايا الحكومة التركية» من 
الأسباب التي جعلت تحالف المنتفق ينحاز ضدن!! في عام 5 ١91١م.‏ 


وبدأت عملية التهدئة باحتلال الناصرية وسوق الشيوخ في شهر يوليو عام 
6م وبالرغم من قرب التأثيرات المعادية فقد أمكن تحقيق تقدم ملموسء غير أن 
التسوية النهائية لمشكلات المنتفق لا يمكن أن تتحقق مالم يتم تسوية المصالح المتضاربة 
لآل السعدون ورجال القبائل في الأرض الزراعية. 


وأثناء ثورة ١97٠‏ -١97١م‏ ضد الإنجليز كان ما يشرف المنتفق أن ظلوا على 
الحياد» ولدى تسلم الحكومة الوطنية للحكم في ظل الملك فيصل الأول» كان المنتفق 
في أول الأمر من الموالين للحكومة. إذ كان آل السعدون ورجال القبائل في آن واحد 
يطمعون في أن تكون الحكومة في صفهم, ولكن آل السعدون تبينوا فيما بعد أن 
الحكومة قد تحولت ضدهم.ء فلم يخفوا شعورهم بالامتعاض من انتقال السلطة من أيدي 
الحكومة البريطانية إلى أيد عربية. 


والمنتفق اليوم في ظل الحكومة العربية يلتزمون الحدوء (رغم أنمم قاموا بتمرد فاشل 
2 سوق الشيوخ عام ك ادات ١م‏ نخاصة» لأن الحكومة أتفمسية عن نواياها بالسير على 
خطى الحكومة التركية في الماضيء أي دعم رجال القبائل ضد آل السعدون شيوخهم 
الوراثيين» ولا ندري ما إذا كانوا سينجحون على المدى الطويل أم ل7.0) 


(1) أي ضد الإنجليز (لمترجم). 


(١؟)‏ في عام 181١م‏ الموافق ١ه‏ سقطت الدرعية بيد إبراهيم باشا المصري بعد حرب ضروس» وتشتت أهلها في كل مكان» 
ومنهم الشيخ محمد بن حمد البسام التميمي النجدي» حيث ذهب إلى بغداد, وهناك قابل قنصل بريطانيا العظمى المستر كلوديس 
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000 


السعدون في كتاب 
الأعلام للزركلي 


جيمز ريتش (ريك). 0 
وكان لسقوط الدرعية دويا هائلا في جميع الأنحاء» ما أثار اهتمام ساسة العالم» وخاصة ساسة بريطانيا التي يهمها الأمر أكثر من 
هاء فطلب المستر ريتش من الشيخ ابن البسام أن يكتب له نبذة تاريخية عن حكام وقبائل الجزيرة العربية وعدد مقاتليها بصفة 
0 على أن يقوم القنصل بشرائها من الشيخ» فلبى الشيخ طلبه» وكتب كتاباً أسماه (الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر)» 
وتحصل عليه القنصل» وضمه إلى مجموعة ضخمة من المخطوطات» حيث أهداها عام 1875م إلى المتحف البريطاني في لندن؛ 
وقد قمت بتحقيق ونشر مخطوطة الدرر المفاخر هذه عام ١3/١‏ لأهميتها الكبرى وفائدتما امحققة. 
وقد تحدث فيها الشيخ البسام عن قبيلة المنتفق وآل سعدون في صفحة ١١‏ بما يلي: (أما العراق من البصرة إلى عانة طولاء فمن 
بواديه المعروفون: المنتفق الذين شيخهم الآن حمود الثامر على الإطلاق» وهم قبائل متعددة» فمنهم: الشبيب زبدتهم وي المهمات 
نجدتمم؛ ذي الأنفس الأبية» والشيم العربية» الكمات المشهورون» والحمات المذكورون؛ باعهم في المجد طويل» وطباعهم إلى طلب 
الحمد تميل» هباتحم متواصلة» وأكفهم لنيل ما رامته من امحامد واصلة» يكرمون النزيل ولا ملل» ويطفئون الغليل مما اشتعل» بأياد 
تحكي الغوادي وسوادي منن تغيث الصوادي شادوا المكارم وأبادوا حارم (امحرمات)» يقتدى بحم في الفضائل ويهتدى بأواخرهم 
كالأوايل» بل سنوا مكارم الأخلاقء بنوا للحرب أرفع رواق. 
والشبيب هؤلاء المذكورون أربع فرق كلهم مشهورون؛ وهم: آل محمد الذين منهم الشيخ؛ والصقر» والراشد» والمغامس» وهذه الأربع 
الفرق ألفين خيال وثلاثة آلاف سقماني. وأتباعهم من القرى المتعلقة بمم كثير» منهم: بنو منصور وبنو خيقان وأهل الجزاير قيمة 
ثمانية آلاف. ومنهم: وهم المنتفق بنو مالك خيلهم ألف وخمسمائة وسقماتهم خمسة آلافء وجملة أموالهم البقر والغنم ولم يكن لحم 
إبلا. ومنهم وهم المنتفق الأجود عدد خيلهم ألفين خيال وأربعة آلاف سقماني ذات بقر وغنم أُموالهم» ومنهم: بنو سعيد عدد 
خيلهم ألف وسقماتهم ألفين هؤلاء المذكورين كلهم اسم المنتفق. انتهى. 
وقال القلقشندي في نماية الأرب: (بنو المنتفق ويقال فيهم بالمنتفق» بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية» اشتهروا باسم أبيهم 
فقيل لم المنتفق» وهم بنو المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة, منهم توبة بن الحمير» قال بن سعيد: 
ومنازل المنتفق الآجام والقصب التي بين البصرة والكوفة من العراق. وقال: الإمارة فيهم من بني معروف)» والقلقشندي توفي عام 
١ه‏ . (المحقق سعود الجمران). 
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كتاب (الأعلام) من أشهر ما ألف في تراجم الأعلام, قليماً وحديثاء وأكثرها 
فائدة» وأوسعها مادة. 


وقد بين مؤلفه خير الدين الزركلي (المتوى: 7957١ه)‏ شرطه فيمن يترجم له فقال: 
«أن يكون لصاحب الترجمة علم تشهد به تصانيفه» أو خلافة أو ملك أو إمارة» أو 
منصب رفيع كوزارة أو قضاء كان له فيه أثر بارز» أو رياسة مذهبء أو فن تميز به» أو 
أثر في العمران يذكر له أو شعرء أو مكانة يتردد بما أمه أو رواية كثيرة» أو يكون أصل 
تتببيةة أو مضرب مثل. وضابط ذلك كله: أن يكون ممن يتردد ذكرهمع يسان عنهم». 

وبين المؤلف أيضا الباعث لتأليفه فقال: (في الخزانة العربية فراغ» وفي أنفس قرائها 
حاجة» وللعصر اقتضاء. يعوز الخزانة العربية كتاب يضم شتات ما فيها من كتب 
التراجم» مخطوطها ومطبوعهاء وقد حاولت بهذا الكتاب أن أملا جانبا صغيرا من هذا 
الفراغ» وأمضي بعض تلك الحاجة» وأقوم بشيء ما يقتضيه العصرء وعساي أن أوفق). 


وقد ترجم الزركلي لعدد من مشايخ المنتفق» ونوردهم حسب تراتبهم الزمني» وليس 
الأبجدي: 
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خير الدين الزركلي 


1. 


أبو قريحة 


اا ا ح 1 عنام 
ثويني بن عبدالله بن محمد بن مانع من آل شبيب» يرفع نسبه إلى الحسين السبط. 


من شيوخ القبائل في بادية العراق. شجاعء اتسعت شهرته في عصره. خلف أباه 
في زعامة (المنتفق) بالعراق سنة 1١15‏ ١ه(",‏ وصفت له بعد مقتل ابن عمه ثامر بن 
سعدون بن محمد بن مانع سنة ١51‏ اهء وحانت له فرصة سنة 7١٠١ه‏ فاجأ بما 
حامية البصرة فاحتلها» وحكمها مستقلا ثلاثة أشهرء وقاتله متولي بغداد من قبل الترك 
بستة آلاف جندي على بعض شواطئ الفرات» فتفرق أكثر رجاله؛ ونجا ببعض ذويهء 
وتحرج موقف الترك (العثمانيين) أمام غزاة نجدء فأعاده سليمان باشا (والي بغداد) إلى 
منصبه في المنتفق» وانتدبه لقتا هه وزحف أبو قريحة يريد نجداء فلم يلبث أن اغتاله عبد 
اسممه (طعٌيس) من عبيد جبور بن خالد؛ من أتباع آل سعود» في مكان يسمى (الشباك) 
-بتخفيف الباء -من ديرة بني خالد» ودفن في جزيرة العماير. 


)١(‏ الصواب أن أباه توفي سنة 5/١١هء‏ وخلفه ابن أخيه ثامر السعدون. ثم آلت المشيخة إلى ثويني بعد مقتل ثامر سنة 
5١اه.‏ (مشرف الخزانة) 


17١ 


حمود السعدون 


؟ -40؟١اه‏ - ؟-الرام. 

حمود بن ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع الشبيبي الحسيني 

أمير المنتفق في العراق» وأحد من اشتهروا بالفروسية. كانت أيام حروبه تعد 
كأيام العرب ف الجاهلية. ولي الإمارة بعد مقتل أخيه من أمه ثويني بن عبدالله2"1 سنة 
5ه وقام بأمر المنتفق وعشائرهاء تابعا لبغداد وواليها عبدالله باشاء وقوي أمره» 
ولجأ إليه من بغداد أحد باشوات الترك (سعيد باشا) فارًا من الوالى عبدالله باشاء فطلبه 
هذا من حمود فأبى تسليمه» فكتب إليه الوالي بالعزل سنة /1١75١اهء‏ وجرّد جيشا 
لقتاله» فقابله حمود» ونشبت بينهما معركة هزم فيها جند الوا لي واستسلم هو وبعض 
القواد. فأمر مود بقتلهم فقتلوا. 


واستفحل أمره» فضم إلى إمارته ما في جنوب البصرة من القرى» واتسعت ثروته» 
وقصده الشعراء بالمدائح» فكانت جوائزه حديث الناس» أو كما يقول المؤرخ ابن سند: 
كجوائز بني العباس» وسافر إلى بغداد ومعه سعيد باشاء فكتب سعيد إلى الآستانة) 
فجاءته التولية على العراق (بغداد وشهرزور والبصرة) سنة /؟١هء‏ وعاد حمود إلى 
المتتفق» وأمره نافذ في الواللي الجديد» وعزل الواللي سنة 7757 ١هء‏ وولي مكانه داود باشاء 
فعمل هذا على إضعاف حمود. ثم أعلن عزله سنة 57 ١١ه»ء‏ وولى ابن أخيه عقيل بن 
محمد بن ثامر» فغضب حمود» وجاهر بالعصيان» فاحتال عليه عقيل واعتقله» وأرسل 
إلى بغداد فسجن. ثم أطلق» فرحل متجهاً إلى حلب» فمات في الطريق» ودفن في مكان 


)1١(‏ الصواب أن ثويني هو أخ من جهة الأم لثامر والد حمود. (مشرف الخزانة) 
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يسمى (تل أسود). 
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عقيل السعدون 


؟ -1410اه - ؟ ارام 


تمن تولوا إمارة المنتتفق 2 عهد الدولة العثمانية بالعراق . ولاه الوزير داود باشا سنة 
اه بعد عزل عمه حمود بن ثامر» وقاومه هذاء: فعمد: عقيل إلى الحيلة حتى تمكن 
من القبض على حمود, وثار أبناء حمود» فهاجموا عقيلاً فهزموا جموعه وقتلوه» ودفن في 
(صبيخ) مالي شطرة المنتفق. 
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9-.1584ه -؟-#8”مرام 
بندر بن ناصر بن ثامر السعدون 


ممن تولوا مشيخة (المنتفق) في العراق. ولي سنة 17117 ١ه»ء‏ وكانت إقامته في سوق 
الشيوخ تابعا لولاة بغداد» واستمر إلى أن نحي قبل يوم واحد من وفاته. 
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؟5-غ7.8١ه‏ -؟-65/مام. 

منصور (باشا) بن راشد بن ثامر السعدون 

ثمن تولوا إمارة المنتفق ف العراق. انتزعها من ابن عم له امه فارس بن عقيل بن محمد 
بن ثامر (حوالي سنة 755١ه)‏ بعد قتال» ولم يرض عنه الوالي العثماني ببغداد» فعزله 
وولى فهد بن علي بن ثامر. ثم أعيد منصورء وجاءته الرتبة (باشا)» وتضاءلت إمارته 
حتى بقي شيخا لعشائر المنتفق» وخالفه ابن لأخيه ناصر بن راشد سنة ١11١ه(",‏ 
فرحل منصور إلى بغداد مستنجداء فعين قائم مقام للمنتفق سنة 7/٠١‏ ١اه.‏ 9 عزل» 
فأقام ببغداد إلى أن توقي. 


)١(‏ الصواب أن المخالفة جاءت من ناصر نفسه. وليس أحد أبنائه. (مشرف الخزانة) 
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فهد السعدون 


4-9 ماه -؟-665ام. 


تمن تولوا مشيخة المنتفق في العراق. كان تابعا لولاية بغداد في العهد العثمانى» 
ومنحته الدولة رتبة (باشا) سنة ١٠77١ه»ء‏ واستمر إلى أن تغلب عليه ناصر بن راشد 
السعدون سنة 7/٠‏ ١هء‏ وأعيد تعيينه سنة 5 1795-1١59‏ اه. 


17/ 


ناصر السعدون 


؟ .ماهم - ؟-8ممرام. 
ناصر (باشا) بن راشد بن ثامر السعدون 


وال ممق رتغالات هذه الأشيرة فق الررق حول للتتفق 'إقطاعا سقة هه 
وصحب حملة وجهتها الحكومة العثمانية إلى الإحساء سنة //7١ه2‏ فحضر وقعة 
الخوير» كرد عله ونيا على النضة ننه 0ه (75/١م)»‏ وألحقت بما الإحساء. 
ثم عزل لشكاية أحد وكلائه سنة 95 ١١هء‏ ودعي إلى الآستانة» فذهب إليهاء وتوفي 
فيها. 
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سعدون السعدون 


514 -550اه - لاهما -5١15م.‏ 
سعدون باشا ابن منصور بن راشد بن صالح بن ثامر السعدون» أبو عجمي 


شجاع ثائر. من أسرة عراقية كبيرة كانت أميل إلى البداوة» ومنازها في جهات 
المنتفق. أول يم توسطه بين الحكومة العثمانية وبني ميّاح من عشائر العراق 
لإعادتمم إلى الطاعة فأطاعواء وكوفئ برتبة باشا سنة 7501١ه.‏ ثم ظهرت بسالته في 
وقائع مع أعراب البادية واختلف مع أحد ولاة بغداد العثمانيين حميد باشا فابتعد عن 
الحواضر» وقوي أمره» فخضع له أكثر البدو الضاربين بين النجف والكويت» واشتهر 
بغاراته على قبائل شمر وحربه مع عبدالعزيز ابن متعب (جبار آل رشيد) سنة 1١1‏ ١ه.‏ 


ووجهت إليه الحكومة العثمانية بعض القوىء فقاتلها وظفر» وجعل إقامته في بر 
الشامية ثم في جنوبي الكويت» وشن الغارات على أطراف البصرة والناصرية» ولما ولي 
السلطان عبدالحميد الثاني بعث إليه بالعفو سنة ١ه‏ (05٠93١م)»‏ فعاد إلى مقره 
في الشامية» وكانت له بعد ذلك حروب وأخبار مع مبارك الصباح (صاحب الكويت)» 
وأصلح بينهما والي البصرة العثماني سنة 75 7١هء‏ وانتهى أمره بأن اعتقل بعض رؤساء 
ور (من قبيلة عنزة) . ثم قتلهم» فتألبت عشائر المنتفق على حربه» فعبر شط العرب» 
وأتى البصرة مستنجداء فقبض عليه واليهاء وأرسله إلى بغداد ثم إلى حلب» وحوكم. 
فتوفي بحلب قبل انتهاء محاكمته. 
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سعدون باشا بن منصور السعدون وإلى يساره ابنه ثامر وإلى يمينه ابنه عجمي 


3 


عجمي السعدون 


96 نحو 9ل *اه - /لام١‏ -نحو 019517(". 


زعيم عراقي. كان لأسرته إقطاع المو واطيودة عاذ اوها عو افيه دق 
شجاعة؛ وله أخبار وحروب مع عشائر الظفير وعنزة ومُطير» وكان يقيم في مكان 
يسمى (الغبيشية) بقرب البصرة» وامتنع على الحكومة العثمانية مدة» لخصومة بينه وبين 
السيد طالب النقيب» فاسترضاه ولي بغداد جاويد باشا قبل الحرب العامة الأولى» فلما 
نشبت الحرب خاض غمارها مع الحكومة» وقاتل الإنكليز» وثبت في مواقف عصيبة 
إلى أن سقطت بغداد» فرحل إلى بعض قبائل عنزة» وهاجمته قوة إنكليزية فتغلب عليهاء 
وأوغل في البر» فنزل بأراضي مر واتصل بالعثمانيين» فظل معهم إلى أواخر الحرب (سنة 
م ). فمنحوه مزارع في بلدة كرموس من ملحقات أورفة» فأقام فيها. 


)١(‏ الصواب أن وفاة عجمي باشاكانت في 7١‏ أكتوبر ٠57١م‏ كما هو مثبت على شاهد قبره في أنقرة. (مشرف الخزانة) 
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عبدالمحسن السعدون 


5 حلغ؟١ه‏ - ولام١ا‏ -1559م. 

وزير عراقي. من أسرة يتصل نسبها بالأشراف. استوطن أحد أجدادها البصرة. 
شم ذهب إكن المنتتفق» فتأمر أحفاده على 0 ولد فيك اسن 2 الناصرية (مركز 
لواء المنتفق)» وكان أبوه عاكيا على اللواء وأميرا لعشائره» وتعلم في مدرسة العشائر 
بالآستانة ثم في ريه ا حربية» وتخرج نايعا في الجيش العثماني» وجعله السلطان 
عبدالحميد» مع أخ له اسمه عبدالكريم» مرافقين له. 


وظل عبدا محسن في الآستانة بعد خلع السلطان عبدالحميد» فاتتخب نئباً عن 
المتتفق في مجلس النواب العثمانفي» وعاد إلى العراق في خلال الحرب العامة الأولى 
وتقلد .يعد الحرب وزارة الدائخلية في الوزارة التقيبية العالفه ينه 48 ام ثم كان ركيسياً 
مجلس الوزراء أربع مرات» سنة 1١9755‏ 957١م‏ و5ه915١1‏ -1955م, و956١‏ 
-1979١م,‏ وتحددت وزارته الأخيرة» وانتهت بانتحاره برصاصة أطلقها على نفسه في 
بغداد» وكان مما تولاه رياسة مجلس النواب سنة 97 ١م,‏ ورياسة مجلس الأعيان سنة 
ام ويعده ساسة العراق زعيم الراغبين في التفاهم مع الإنكليز في أيامه. 
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المنتفق في مخطوطات 
ياسين العمري 


هو ياسين بن خير الله بن محمود بن الشيخ موسى الخطيب العمري الموصلي» 
ويشتهر باسم ياسين العمري أو الخطيب العمري أو ياسين محمود الخطيب» ولقب 
العمري نسبة إلى الصحابي عمر بن الخطاب. 


ان وله فين الداع سلما الللدةه وا حوه يد انين يكنا ميرد كنار السام 
الموصل في تلك الفترة» وكان يكبر أخاه ياسين بحوالي خمس سنين» وولد ياسين سنة 
7ه أو ه١١هه‏ ولم يصلنا أسماء المشايخ الذين درس عليهم» سوى شيخ واحد 
وهو الملا عبد القادر بن كدر عبد الرحمن الأربلى الذي ذكر عنه أنه قدم الموصل سنة 
: ١٠١هء‏ وعنه أخذ الفقه» فيكون ياسين اللعبية تنوقرس الفقه وعمره ينيف على 
ال خمسين. 


وترجمه أخوه محمد أمين» فقال: «له أدب ومعرفة بالنظم» ويد طولى في نظم 
التواريخ» وله اطلاع على عدة فوائد من علوم شق بالمطالعة المذكورة» وله خبرة في فن 
الطب الف 'قدقا فيه كناياً جمعه من عدة كتب مفيدة» وله تاريخ عن سنين ا هجرة إلى 
عامنا هذا (١١٠١ه)‏ جمعه من تواريخ متعددة» وصار كتابا جامعا يحتاج إلى تنقيح 
وتذهيب» فلا يكون له نظير في فنه» وله شعر رقيق سهل». 


11 


كاف راتينيق, تروف "متضودال؟ وك رضاه ف« الطريقة اللشعوونيه والفا دريف ركان 
إمامًا في جامع سعد الدين الجليلي لسنين طويلة. توفي بالموصل في العقد الثالث من 
القرن الثالث عشر الهجري. 


يعد ياسين العمري من أكثر الكتاب إنتاجا في عصره حيث كتب ما لا يقل عن 
سبعة عشر كتاباً ف جال التاريخ) غير مصنفاته الأخرى» وأغلبها مخطوطة» وقد قال 
فيه 00 0 00 القول أن 0 0 أفندي ا مخطيب 00 هو 0 
وتراجم 3" من اه ا 


ومن كتب العمري انتقينا هذه الأخبار الى تتعلق بأحداث المنتفق» ويجب التنويه 
أن العمري لبعده مكانا عن ديار المنتفق خلط بينهم وبين القشعم في كثير من الأخبار» 
وقد نبُهنا لذلك في موقعه: 
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0 كّ مه 0 نعاذوناجعين يحبا 
24 ودحادرع 3 بف 
ا 0 
منتف عرصم الست لاتب وويها انب والسنل 
به اليصم موجبة ارول اله علدب الارض وصان 
سبب3 للك أوجا ع كوم : البصم وما تبهاخلق تيبو 
دعوت د لك اهل البمم الموح وارلو الي جراد يرون 
تنبل عن البعيهارإب اسل 
لسمد ودنها دلي موي دباربلوا لوزبر 

ري وا ]ذوفن | مطنزل 
البرد ؤوقع الْحْك ومئسترة البرد وقع ايوب دارج 
خوعستربي رجإصن انباع صل ول دكل داب بكر 
دعل ابامحص ]بين العكروبين اهديا نكى ا 
ميجن :المت :2 الورت ووة نع لفسال ]م هادان 
ل لانت رجال 2 امات دباريكوا 0 : 
مو اهلدباذ 0-4 ده رثك 
2 ونشفعوا الي:14 0 ع بحي 22 

رم الطأاغور) العيام: #مرينة وات في 
خلق كار ويا بط ا لي 





1١1 


5/ه: 


وفيها ظهر في عرب البصرة خارجي يقال له ابن عليان في بلاد المشعشع؛ 
وعاث في البلاد» وأظهر الفسادء فعين السلطان سليم لحربه وقتاله حاكم بغداد 
الوزير إسكندر باشاء ومعه حاكم الموصل وحاكم شهر زور والكردستان» فتجمعوا في 
بغداد» وسار بهم إسكندر باشا إلى جهة البصرة» وحاصر الخارجى 2 بلاد الم* لمشعشع» 
وقاتلهم وهزمهم وفرق جمعهم؛ وحزب تلك البلاد» ولم يجتمع لهم شمل بعد ذلك؛ 
وقتل منهم خلق كثير» ونهب خيامهم وأثقاههم» وعاد إلى بغداد منصوراء وتوجهت 
العساكر إلى بلادهم.() 


:ها١١ل١‎ 


وفيها أظهر العصيان أمير آل قشعم الشيخ ناصر القشعمي» وقطع الطرقات 
نواحي البصرة إلى بغداد ل المشهد» فجمع العساكر والي بغداد محمد باشاء» وسار 
لحريهم» فالتقى الجمعان بين المشهدين» ووقع القتال» وانكسرت عساكر بغداد» وقتل 
أكثرهم؛ وهبت خيامهم وأثقالهم.() 


:هاآ١5ك5‎ 


0 ف بغداد ا ارا باشا أحد وزراء الروم» 0 0 عصيان الب 
ل ارات حسين باشاء» ار 00 تسد ا ل 0 البصرة وحاصرها ا 
فهرب حسين باشا إلى بلاد العجم؛ وملك البصرة مرتضى باشاء» وغدر يأحمد آغا 
وفتحي بك وقتلهم. ثم قتل جماعة من أمراء البصرة» فخافوه الأعراب وتحرك أهل 
الجزائر» وتبعتهم الأعراب من قشعم والخزاعل والمنتفكك» وحاربوا مرتضى باشاء فهرب 
من البصرة إلى بغداد» ومدة إقامته بالبصرة أربعة عشر يوماء وقدم حسين باشا من 
)١(‏ تاريخ العمرييء ص017. 


(؟) تاريخ العمري» ص 0ه. 


111/ 


العجم» وملك البصرة» وبذل الطاعة للسلطانء وأطاعته العريان.() 
هما ١ه‏ 


وفيها سار بالعساكر الأمير يحبى آغاء ومعه شيخ بني قشعم كنعان ومعهم آل 
قشعم كلهم, ونزلوا على الحساء فالتقاهم شيخ بني خالد صاحب الحسا الذي ملكها 
في السنة الماضية» وعصى السلطان بماء فوقع بينهم القتال» وهرب براك» وقتل غالب 
عسكره» وتسلم الحسا يحبى آغاء وعادت للدولة كماكانت.7) 


هلا اه: 

وفيها عصت البصرة على السلطانء» وكان ذلك العصيان من العرب اللقام؛ 
وطردوا واليها حسين باشا."ا 

:ها١٠١‎ 5 

وفي هذه السنة سار بالعساكر والي البصرة دفتر دار حسين باشا إلى محاربة 


شيخ عرب البصرة مانع» فلما تلاقى الجمعان, والتحم القتال بين الفريقان» انكسرت 
عساكر حسين باشاء» وقتل والمفحت آثاره فكان ماكان» ويعرف هذا بسفر مانع.(4) 


١٠١اه:‏ 
وفيها ولي حكومة الموصل بكلربكي حسن باشا حاكم البصرة سابقا وبعزله عن 
البصرة أظهر العصيان مانع أمير قشعم (الصواب المنتفق).(*) 
)١(‏ تاريخ العمري» ص5 55. 
(؟) تاريخ العمري» ص5375”. 
(7) تاريخ العمري» ص3717”. 
(:) عنوان الأعيان» ص507. 


ره( تاريخ العمري» ص5 .7١‏ 
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:هاآ٠68‎ 


وفيها عصت عرب بني قشعم (الصواب المنتفق) وملكوا البصرة» وطردوا حاكمها 
حسين باشاء وسلموا البلد إلى شاه العجم» فأرسل الشاه مفاتيح البصرة إلى السلطان 
مصطفى مع هدية سنية» واعتذر من ذلك () 

وفيها غزا والي بغداد الوزير علي باشا عرب قشعم (الصواب المنتفق) وحارهم. 
ثم صالحوه. فعاد عنهم.() 

8اه: 

وق هذه السنة تفوت عرب البصرة من بي قشعم (الصواب المتتفق) وعظمت 


شوكتهم حتى ملكوا البصرة» وطردوا عنها الولاة» وسلموا البصرة إلى شاه العجم؛ 


١اه:‏ 
اشتدت شوكة أمير عرب قشعم (الصواب المنتفق) مانع الذي ملك البصرة» 


وسلمها لشاه العجم؛ وي هذه السنة ملك القرنة» ونصب فيها واليا ميرزا خاك. شم 
ملك الحويزة» وأعطاها لفرج الله خان.9©) 


؟*١١١اه:‏ 
ولي مدينة بغداد الوزير دلدبان مصطفى باشاء وأمره بمحاربة العجم والعرب من 
آل قشعم (الصواب المنتفق) وفتح ما ملكوا من البلاد» وعين معه من الولاة حاكم 


.7١ تاريخ العمري» ص5‎ )١( 
.7١ تاريخ العمري» صه‎ )١( 
."5٠0 (؟) عنوان الأعيان» ص؟‎ 


(:) عنوان الأعيان» ص؟ ."٠0‏ 
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الموصل جلبي يوسف باشا وحاكم العمادية قباد بك وحاكم ديار بكر وحاكم حلب 
وحاكم أرفه وحاكم البيرة» وغيرهم من العساكرء فقدموا الجميع إلى بغداد مستهل 
شعبان» فكان جملة ما اجتمع من العساكر مايتين ألف مقاتل. 


فتوجه بمم الوزير المذكور» ونزل على مدينة القرنة» وحاصرها وشدد الحصارء 
فافتتحها وقتل من وجد فيها من الأعجام وعرب قشعم (الصواب المنتفق). ثم توجه 
إلى البصرة وحاصرهاء وملكها بالأمان. 

ثم أرسل فرج الله خان صاحب الحويزة يطلب الأمان» فأمنه على نفسه؛ وسلم 
البلد» وهرب أمير قشعم (الصواب المنتفق) مانع» وأرسل إلى الوزير مصطفى باشاء 
وطلب الصلح؛ فصالحه على مالء وعاد إلى بغداد.(١)‏ 


:ها١١‎ > 


عين السلطان مصطفى حاربة الباغي مانع» وفتح مدينة البصرة» ومحاربة العجمء 
واللي بغداد دلدبان مصطفى باشاء وأرسل في معيته والي ديار بكر الحاج محمد باشا 
وواللي حلب وأرفه والبيرة وواللي الموصل جلبي يوسف باشا ووالي العمادية» فاجتمعوا في 
بغداد في شهر شعبان» وكان جملة العساكر مايتين ألف مقاتل. 

فتحركت العساكر وطلبوا علوفاتهم» فصالحهم الوزير مصطفى باشا وأعطاهم؛ 
وسار بممء ونازل القرنة وافتتحها. ثم حاصر البصرة وملكها وأطاعه حاكم الحويزة. 

ثم أن مانع أمير قشعم (الصواب المنتفق) طلب الصفح.؛ فصالحه مصطفى 


ياشا () 


:هاآ١١١‎ 


)١(‏ تاريخ العمري» ص707. 


(؟) عنوان الأعيان» صه50. 
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أظهر العصيان أمير قشعم (الصواب المنتفق) محمد بن مانع؛ وقطع الطرقات» 
وعصى أوامر الولاة» وأظهر الشقاق والنفاق.7) 

ه١‎ 8 

جهر بالعساكر والي البصرة عدا رين باشاء» وتوجه إلى حرب قشعم (الصواب 
م من غرب مقي يو أنافناء وجرت له 0 حروب. شم - وقتل 


وعاد إلى البصرة.9) 


:ها١‎ 8 

عصى أمير عرب قشعم (الصواب المنتفق) في نواحي البصرة» فسار لحربه والي 
البصرة عبدالرحمن باشاء» وكبهم وقتل منهم وعاد.() 

١١ه:‏ 
وقطع الطرقات» فجهز والي بغداد أحمد باشا العساكر مع كتخداه سليمان باشاء 
وأرسله إلى حرب قشعم (الصواب المنتفق) وحاصرهم وقاتلهم» وقتلٍ سعدون» وتفرقت 
جوعة:وفييك: أموال أبباعة؟ وضاد سليهان ياش إلى بعداد مضو 9 


:ها١١5؟‎ 


عصى سعدون أمير قشعم (الصواب المنتفق)» فأرسل كتخداه بالعساكرء فقتل 


.77١ص تاريخ العمري»‎ )١( 
.77١ص (؟) تاريخ العمري»‎ 
(؟) عنوان الأعيان» ص505.‎ 


(5) تاريخ العمري» ص4 77. 
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وكب» وهرب سعدونء وعاد العسكر 00007 
؟5١١اه:‏ 


سار بالعساكر سليمان كاهية كتخداه والي بغداد أحمد باشا إلى حرب عرب 
قشعم (الصواب المنتتفق)» فظفر بأميرهم سعدونء» وقتله وهب حلته. عا 


:ها١١5؟‎ 


لما ظهر عصيان عرب البصرة من بني قشعم (الصواب المنتفق) وقد طغى أميرهم 
سعدون بن محمد بن مانع» وقطع طريق البصرة» فأرسل والي بغداد أحمد باشا كتخداه 
سليمان باشا بالعساكر» فسار إل ونزل عليهم وحارهم؛ فهرب سعدونء» وتفرقت 
جموعه وكبت أمواله وأموال عشيرته؛ وعاد سليمان باشا منصورا.2) 


٠‏ هاه 


جمع العساكر والي بغداد الوزير أحمد باشاء وغزا عرب قشعم!؛)» وحاصرهم ووقع 
له معهم حروب» وهرب أمير قشعم صقرء واستولى أحمد باشا على أمواله وعياله» ولما 
هرب صقر القشعمي تبعه أحمد باشاء وناداه: إلى أين يا صقرء قف حتى آتيك؟: 
فقال له صقر وهو هارب: كيف يقدر الذئب يقف أمام الأسد؟», لكن أودعتك 
علي وك له وبال 0 

وغنمت عساكر بغداد أموال عرب قشعم, وأما أحمد باشاء فإنه حفظ بيت 
صقر وحرمه. ثم أرسل إلى صقر واستدعاه؛ وأمُنه على نفسه. فقدم إليه فعفا عنه. 
)١(‏ روضة الأخبار» ص؟١.‏ 
(١؟)‏ عنوان الأعيان» ص١5.‏ 
(*) من امه سليمان» ص4 ؟7١.‏ 
(؛) هنا أصاب العمري في ذكر القشعم» فالخبر هنا يخصهم ويخص شيخهم صقرء بعد أن كان يخلط بينهم وبين المنتفق في معظم 


الأخبار السابقة. (مشرف الخزانة) 
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وأقامه يا على قومه؛ وعاد إلى بغداد» ومدحته الشعراء» وأغرب مدح فيه قصيدة 
السيد عبدالله أفندي فخر زاده الموصلي» فمنها قوله شعر: 


عقاب الوغالما بدا طار صقرهم لدى حيث ألقت رحلها أم قشعي( 
٠‏ هاه 
سار بجنوده والي بغداد أحمد باشاء» ونزل على عرب بنى قشعم فهرب أميرهم 
صقرء فناداه أحمد باشا: إلى أين» فقال صقر: هل يقدر الذيب يقف أمام الأسدى 
لكن أودعتك أهلى وهرب. 
ثم أن أحمد باشا أمُنهء وأعاده إلى مكانه» ومدح أحمد باشا عبدالله أفندي 
بقصيدة منها: 
عقاب الوغا لا بدا طار صقرهم لدى حيث ألقت رحلها أم قشعو(" 
7ه ااه: 


وفيها أرسل والى بغداد أحمد باشا العساكر مع كتخداه الأميز ليان ياشاء 
5 . و 5 ع : 9 5 ع على 
وغزا عرب المنتفكٌ» وظفر بأميرهم سعدونء وقتله وتمب خيامه وأمواله وأغنامه.9©) 
7ه ااه: 
ظهر الفساد من سعدون» وقطع ظريق البضرة» فبعت أحمد ياش كتخداه سليمان 
باشا بالعساكرء فسار بمم؛ ونزل عليهم والتحم القتال» وظفر سليمان باشا بالأمير 
سعدونء» وقتله وتمب خيامه وأمواله» وعاد إلى بغداد منصورا. (4) 
)١(‏ تاريخ العمري» ص0 ؟7. 
(؟) عنوان الأعيان» ص4؟ .53١‏ 


(؟) تاريخ العمري» ص/77. 


(4:) من امه سليمان» ص4 .١7*‏ 
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كلاااه: 


توجه بالعساكر والي بغداد علي ياشا إلى تاحية البضرة إلى قال الأعراب الخارجيت 
عن الطاعة» فوصل إليهم وحارهم» وجرت له معهم حروب يطول شرحهاء وانتصر 
عليهم, فصالحوه على مال» وعاد عنهم إلى بغداد 07) 


ما اها 


عصت عرب البصرة» فحارهم (والي بغداد عمر باشا) حتى ذلوا وأطاعواء وعاد 
وقتل بالطريق عبدالله بك الشاوي» وأقام مكانه ولده الحاج سليمان 0007 


:ها١6‎ 


وفيها فتحت مدينة البصرة بعد حصار سنة ونصفء وملكوها الأعجام؛ وسبب 
ذلك أن ولي بغداد الوزير مصطفى باشا الإسبيناخجي كتب إلى مقدم العجم صادق 
خان يأمره بالرحيل عن البصرة» فكتب له: إن أقسمت لا أرحل حتى أدخل إلى 
الغيرة: 

فصدقه مصطفى باشاء وأرسل إلى محافظ البصرة سليمان كاهية أن يفتح أبواب 
البلد حتى يدخل صادق خان» ويبر في بكينه 9 بخرج» ففتح هم الأبواب» ودخل 
صادق خان» وقبضوا على سليمان باشا والأعيان» وأرسلوهم إلى الشاه كريم خانء 
وهبت الأعجام البصرة» وسبوا النساء والغلمان. شم أطلقوهم وأمنوهم على أنفسهم» 
وملك صادق خان البصرة والمندلي وجصان وبدران» وما يليهم من البلدان. 


وقيل أن سبب فتح البصرة أن سليمان كاهية على عبدالرحمن آغا بن آدم 
الكركوكلي وقتله» فغضبت الينكرجية» وعزموا على قتل سليمان كاهية؛ فمنعوهم أهل 


)١(‏ تاريخ العمري» ص77. 


(؟)روضة الأخبار» ص86/١.‏ 


غ1 


البلد. ثم أن سليمان كاهية خلع علي ابن أخي عبدالرحمن آغاء وقدمه من الينكرجية: 
ولحق بالعجم» فضعفت أهل البصرة» وكان مقدم عرب المنتفق بالبصرة ومعه عسكره» 
فطلب الأمان من العجم؛ وخرج أيضا من البصرة» وجاء أمر الوزير» فخرج القاضي 
والمفتي والأعيان إلى العجم؛ وطلبوا الأمان لأنفسهم وعرضهم فأمنهم الأعجامء ودخل 
البصرة الأعجام» وغدروا في الناس» وأخذوا الأموال» وملكوا النساء والرجال. 


وأول شن عدو ضنادق :نان" اخغار التفسة ين ينات أبكاز وقيل ستة» وتزوج 
بمن» وتبعوه الأعجام ومشوا على سيرته» وفعلوا كل منكرء وجعلوا يضربون الرجال 
الضرب الشديد» ويأخذون الأموال:() 

45اه: 

وفيها أظهرت العصيان عرب البصرة الخزاعل والمنتفق وكعب ولام» وقطعوا 
الطرقات.(") 

6اه: 

خرج من بغداد واليها الوزير الكبير سليمان باشاء وتوجه إلى ناحية البصرة 
بعساكره ا منصورة» وخحاصر العرب وقاتلهم, وقطع هر الفرات عنهم» وكبهم وقتل 
منهم) وأخذ منهم أموالا جزيلة» وعاد إلى بغداد متضوراء 2 
اه 


سار الحاج سليمان (الشاوي) وخالد آغاء وتوجهوا إلى ناحية البصرة» واجتمعوا 


.73 تاريخ العمري» ص5‎ )١( 
.7٠١7ص (؟) تاريخ العمري»‎ 


(©) تاريخ العمري» ص4 ./٠١‏ 


مع أمير المنتفق ثويني» وملكوا البصرة» وتسلم البلد خالد آغا.() 

ه: 

توجه الحاج سليمان وخالد آغا إلى ناحية البصرة» واتفقوا مع أمير المنتفق الأمير 
ثويني» واستولوا على مدينة البصرة» وجعلوا المتسلم فيها خالد آغاء وعصوا والي 
بغداد. (0) 


١ه:‏ 
دين وال مش دذالروي لمان اننا ينا مع الأمير خالد آغا أحد أتباعه 
وأرسلهم إن حرب الحاج سليمان الشاوي» فالتقاهم المذكور عند الفلوجة. ووقع 

القتال» وخامر خالد آغا وأسرء وهربت العساكر. 

ثم اتفق خالد آغا مع الحاج سليمان وصاحبه؛ فأرسل والي بغداد كتخداه أحمد 
باشا مع جيش آخرء فلما التقى الجمعان انكسر بغداد وهربوا وعادوا إلى بغداد. 

ثم توجه الحاج سليمان وخالد آغا إلى ناحية البصرة» واتفقوا مع أمير المنتفق 
الأمير ثويني» واستولوا على مدينة البصرة» وتسلم البلد خالد آغاء وأظهروا العصيان.27) 

اه 

سار العساكر والى بغداد الوزير سليمان باشا إلى ناحية البصرة» وحاصر العرب 
ا منتتفق» وفيهم الحاج سليمان بيك وخالد آغاء وعملوا مصافاء فقتل من العرب نحو 
ألف نفسء» ومن عسكر بغداد نحو مائة نفس, وهرب الحاج سليمان وخالد آغا 
والأمير ثوينى» وتحبت الخيام والأموال والأغنام» وملك البصرة» وجعل فيها واليا نعمان 
)١(‏ من امه سليمان» ص/ا6١.‏ 
)١(‏ مختصر أم البراهين» ص77. 


(©) تاريخ العمري» ص١ ./١‏ 
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أفندي الدفتر دار» وعاد إلى بغداد منصوراء واستولى على أملاك الحاج سليمان 


شم قدم ا ويني أمير المنتتفق» وطلب الأمان من والي بغداد. فأمنه وعفى عنه.) 
وأقام في قدا د سول كرا 

ثم قدم خالد آغاء وطلب الأمان» فعفي عنه واستخدمه.() 

اها 

وفيها قدم ثويني إلى ناحية بغداد» وطلب المصالحة, فعفى عنه وصالحه. وأقام 
معزولا. 00 

اها 

سار بالعساكر والى بغداد سليمان باشاء وحاصر العرب والحاج سليمان» وعملوا 
مصافاء فانكسرت العرب» وهرب أميرهم ثويني والحاج سليمان وخالد آغا ضابط 
البصرة» وقتل من العرب نحو ألف د ومن عكر بغداد الأكراد نحو مائة نفس »2 
وعادت البصرة إلى والي 010100000 


؟* ."اه 


سار بالعساكر والي بغداد الوزير سليمان باشاء وتوجه إلى جهة البصرة» وحاصر 
عرب المنتفق» » وفيهم الحاج سليمان بك وخالد آغا وثويني» ووقع هم قتال» وقتل 
00 ألف نفس» ومن ن عسكر بغداد مايدين وبل مائة) وضرب 0 سليمان 


.8١7ص تاريخ العمري»‎ )١( 
.7 5 مختصر أم البراهين» ص‎ )١( 


(*) مختصر أم البراهين» ص 5 7. 


/ا16 


أفندي الدفتر دار» وعاد إلى بغداد. 


واستولى على أملاك الحاج سليمان ومقاطعاته سوى مقاطعات إخوته محمد بك 
وعبالعووو افآ عمديك كان سقيما مكان أخيه الحاج سليمان. 


ال وا ل ل ا ا ا 
عنه واستخدمه.(0) 


ه.* اه 


وفيها أول شوال قدم إلى الموصل بعساكره واي بغداد سليمان باشاء ومعه والي 
قره جولان عبدالرحمن باشا وإبراهيم باشاء ومعه والي ازهاو فتاح باشاء وأمير العرب 
ثويني» فتلقاهم ولي الموصل محمد باشاء ونصب لهم حدر من تحت الإمام السلطان 
عبدالله تحت مصب الزاب» وعبروا الجسر» وقدموا إلى الموصل. ثم ارتحلوا إلى مدينة 
أرفهء وسار معهم والي الموصل محمد باشاء وتسلم الموصل عثمان بك بن سايمان 
باشا الجليلي.(") 

:ها١‎ 

أنعم الوزير سليمان باشا على الأمير ثويني» وأعطاه خمسين ألف قرش ومائة ناقة 
ووناقة ارين وماق تقلع وولةة إساره فيه السك وكان تون كا بحسن لق 
فأنفق النقود» وألبس بعض الخلع» وسار إلى قبيلته.9) 


:ها١؟١١‎ 


.١هر/ص من اسمه سليمان»‎ )١( 


.17 مختصر أم البراهين» ص‎ )١( 


(*) من امه سليمان» ص75 .١‏ 
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وق هذه السنة لما أنعم على الأمير ثويني وأمره على عشيرته» وأمره بقتال الوهابي» 
فسار ثويني في قبيلته إلى مدينة الحساء وحارب الوهابي ونصره الله وغنم منهم مائة 
ألف رأس غنم» وبعث يبشر الوزير سليمان باشاء ويستمد منه عسكراء فبعث له 
عرب العقيل وعسكر العراق» معدا اهم اميا أحمد آغا بن العراقي الموصلي» فسار 
كمم؛ واجتمع بالمنتفق» وخرجت السنة؛ وعادوا بالغنايم إلى أماكنهم.() 


اه 

وفيها أطلق الوزير الكبير سليمان باشا ولي بغداد الأمير ثويني أمير عرب المنتفق» 
وولاه أمر عشيرته» وأعطاه خحمسين ألف قرش وماثة ناقة ومائة فرس ومائة خلعة, فما 
خرج من بغداد حتى أنفق جميع الدراهم» وألبس بعض الخلع» وتوجه إلى عربه» وكان 
له في بغداد نحو عشر سنين مقيم في الرحب والدعة والعز والإكرام./"ا 


:ها١'1١١‎ 


وفيها توجه بالعساكر والعرب الأمير ثويني اكير امف تدر فيد والي بغداد,» وسار 
إلى مدينة الحساء وحارب الوهابي» وانتتصر وغنم منه مائة ألف رأ غنم» وبعث 
مع أحمد ان بن العاقي ا أحد خدامه. فسار العبزناكر: واجتمع 5 
ثويني» وخرجت السنة 9) 


:ها١51١١‎ 


وفيها. أطلق والي بغداد اوور اسلتفان يافنا ميل كيرت لقف كه الأمير ثويني؛ 
وكان 5 2 بغداد 00 نحو عشرة سنين» وأعطاه حمسين ألف غرش ومائة ناقة 


.١ من اسمه سليمان» ص75‎ )١( 
./0 (؟) تاريخ العمري» ص5‎ 


(0) تاريخ العمري» ص 86. 


1. 


ومائة فرس ومائة خلعة» فما خرج ثويني من بغداد حتى أنفق جميع الدراهم على أتباع 
الوزير والفقراء والعلماء.!") 


:ها١؟١١‎ 


وفيها جمع عرب البصرة أمير عرب المنتفك ثويني» وسار إلى قتال الخارجي 
الوهابي صاحب بلاد اليمن» فانتصر ثويني» وحب من عرب الوهابي نحو مائة ألف 
رأس غمية وأرسل بيشر :ولي يقذاةسليمان باقن :ذلك التصرء ويستمل :ممه عسكرا 
فأرسل له الوزير المذكور عساكر بغداد وعرب العقيل» ومعهم الأمير أحمد آغا ابن 
العراقي الموصلي» وخرجت السنة وِلم يعلم ما وقع لحم.'"ا 


75 "اه 


وفيها جهز العساكر والي بغداد الوزير سليمان باشاء وأرسلهم مع كتخداه علي 
باشاء فكانوا عشرين ألف فارس» وسار بحم إلى البصرة» وجمع العشاير والقبائل» وسار 
بحم إلى ناحية الحساء ونزل عليهاء وحاصرها وملكهاء وحاربه عبدالعزيز المعروف 
بالوهابي» فانتصر علي باشاء وانكسر الوهابي» وقتل من عسكره ألوف» وغنم عسكر 
العراق الغنائم الكثيرة.(©) 

:هآ١5١5‎ 

وفيها ركب بالعساكر أمير عرب المنتفق حمود الثامر» وتوجه نحو عرب الوهابي» 
وكان بالحج» فنهب وسلب وقتل وعطبء وعاد إلى البصرة منصوراء فلما رجع الوهابي 
من الحج, وبلغه ذلك؛ عزم على قتال عرب البصرة» وهدم قبة الإمام علي.9©) 
)١(‏ مختصر أم البراهين» ص5١١.‏ 
0 مختصر أم البراهين» ص8/١١.‏ 
(©) تاريخ العمري» ص١٠‏ 15/. 


(4) تاريخ العمري» ص٠‏ 85. 
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"اه 


فلم أرضا قتنى الوهنال مكلك اانه يفن وغازوا على عافة رفيو أربعيك 
مسلم؛ وتمبوا بعض البيوت وذهبواء وقد عزموا على تحب الكبيسة فحاربوهم وهزموهم, 
فركب أمير المنتفك حمود الثامر بعشيرته» وسار إلى حرب الوهابي؛ وكان الوهابي 
بالحج يغتنم الفرصة لنهب الحج» فغارت عرب المنتفك على عرب الوهابي» وتمبوا 
وقتلوا وعادوا إلى أماكنهم.(") 


ثويي أمير المنتفق: 


كان تا هو وقبيلته» لما كان سنة ٠ه‏ خرج من بغداد الحاج سليمان 
(الشاوي) مغاضباء فبعث الوزير جيشا لحربه مع الأمير خالد آغاء فخان خالد آغاء 
واتفق مع الحاج سليمان» وساروا إلى البصرة» واتفقوا مع ثويني» وأظهروا العصيان, 
وملكوا البصرة. 

فسار بالعساكر والي بغداد سليمان باشا سنة ١١٠١ه»‏ حاريهم وفرقهم؛ وقتل 
كثير من المنتفق» وحصل لهم غنيمة لا يحصى ولا يعد وملك البصرة وعاد إلى بغداد. 

فأرسل ثويني يطلب الأمان من سليمان باشاء فعفى عنه وأمنه» فقدم إلى بغداد 
وسكنهاء فأكرمه الوزير إلى سنة ١1١7١اه.‏ أنعم عليه بإمارة عشيرته, وأعطاه خمسين 
ألف قرس ومائة فرس ومائة خلعة, وكان كرما فأنفقهاء وأعطى الجميع قبل خروجه 
من بغداد» وتوجه إلى قبيلته» ونجهز بالعشائر والقبائل» ا إلى الدرعية محاربة سعود 
الوهابي» فحاريهم ثويني بالقبائل» وهب نحو ألف أشن غنم» وأرسلها إلى بغداد, 
تاراظن سردا ء وان عرب العتيال. 


وف سنة 7١7١ه‏ غدر رجل من عرب الوهابي بالأمير ثويي» وقتل القاتل.7) 


.١95ص غاية المرام‎ )١( 


ليها روضة الأخبار» ص" 3. 


10١ 


0010) 


المنتفق في مجلة لغة 
العرب 


صحيفة لغة العرب هى مجلة أدبية شهرية أصدرها الآباء الكرمليون بالعراق» ودورية 
أسسها الأب أنستاس الكرملي العالم اللغوي في بغداد عام ١١9١م‏ وتوقفت عام 
5. ثم عادت للظهور من 3571١م‏ وحتى عام ١911١م.‏ 


وقد نشرت فيها الكثير من الأخبار والبحوث المتعلق بالمنتفق ومشيختهم» وقد 
انتقينا منها ما يأ : 
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املزءالاول من هر رجب 4)؟١‏ المو افق أشجر عو عه أزؤز 


) كت الازق)* 


اغدامير آم 


5 المتأ اح الممين 


بعد حمدءتعالى»وأاشكر على الاه, والاتكال على مدو. ء فدعقد! 
الية على اصدار عذء الملة الشهرية خدمة الوطن والمل والادب . 
والداية عن انثاها : أن نعرى العراق واعله و..شأهيرء » يمن حاورا 
عن سكن الدياراللسوقية ويمن تأىعنا من!اعلماء والاحتين وللستدرقين 
الاقطار الغراسة . ومتقل الي وملتينا العرافين ٠‏ مايكته عنممالافرتج 
وغير*م منالكتاب المشسبور رن .عن بلاد*, واقوا+يسم . عن غالين 





المنتفة 


عقدنا ضميرنا على أن نكتب كثيراً عن أعراب العراق. إلا أن عملنا هذا يِجرّنا إلى 
إعادة مواد الواحد 1 ا عديدة» الع ما يدفع إلى 00 د من هذه 0 


وها نحن نبتدئ ا ا 


أعراب المنتفق يلفظون الكلمة (المنتفج) بميم مضمومة بعدها نون ساكنة يليها 

تاء مثناة مفتوحة ووراءها فاء مكسورة وفي الآخر جيم مثلثة النقط فارسية اللفظ كما 
قي جيم جهره وجهار وجه الفارسيات التركيات» وأنت تعلم أن كل ما يلفظه الأعراب 
بالجيم المثلثة هو بالكاف العربية. إذ لا يسمع منهم لفظ الكاف الحقيقي إلا نادراً فهم 
يقولون مثلا (جال وحجي وشبجة وشباج)» في كال (يكيل) وحكى (يحكى) وشبكة 
(للصيد) (وشباك للطاقة أو النافذة)» وعليه: فيكون في لفظة المنتفق لغة ثانية» وهي 
أنمحم يقولون (المنتفج) بالجيم العراقية الفصيحة» وهي الجيم المنصوص عليها في كتب 
النحاة والصرفيين والقراء والمجودين»؛ لا الجيم الشامية أو المصرية» وأعراب المنتفق كسائر 
أعراب البادية لا يعرفون لفظ القاف الفصيح» وهم يكرهونه أشد الكراهية» ويقلبونه 
ا 0 أيئنا ع وفي أي لفظة جاءت» ومنهم مح ينظق نا كانا فارسية كما 


اوظلية ففي لفظة ا 0 لغاكةه وهى رامق بقاف» 000 بكاف» 
البلغاءء وهي لا تزال ترد بمذه الصورة فيمن يتحرى الفصيح في كتابته 00 
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لك صحة هذا اللفظ من الشواهد الآ إيرادها. 
ما معى المنتفق» و سعوا كذلك؟ 


لكل اسم من أسماء العرب يرجع إلى حكاية أو واقعة أو بيت شعر أو صناعة أو 
ما ضاهى هذه الأبواب» وهي كثيرة عندهم» فما عسى أن يكون معن المنتفق» و1 سوا 
هذا الاسم؟ 


0 معنى انتفق في اللغة» فد جاء في تاج العروس ما 

ه: انتفق اليربوع: خرج من نافقائه» وانتفق الرجل: دخل النفق» والنفق: السرب 
0 اليربوع أيضا. اه. 

فيكون سبب هذه التسمية؛ إما لأن الجد الأكبر لبني كان يحرش قبل الإسلام» 
فبقي عليه هذا الاسم وهو غير بعيد» لأنهم موا أيضاً حريشا وحرشاء ومحرشاء فمن سمي 
بحريش كأمير: قبيلة من بني عامر» وبحرشاء كصفراء: امرأة» وبمحرش كمحدث: محرش 
الكعبي ومحرش بن عبد عمر والحنفي وغيرهما. 

وإما لأنه كان يقيم ادق لشو ترم مكرد ري يمك لمكا رن عل 
في بلاد العرب أناس (منتفقة) أي سكنة الأنفاق أو الأسراب والمغاور» وقد ذكر ذلك 
بعض المؤرخين» ومنهم من وجد في غير بلاد العرب» ويسميهم الإفرنج (تروكلوديت)» 
كما مر الكلام عنهم. 

وأول من ذكر هؤلاء الأقوام كتاب اليونان» فقد قالوا عنهم أتمم أناس نازلون في 
الشمال الشرقي من أفريقية» ويأوون إلى الأنفاق والمغاور» وأكثر ما يكونون بين نر 
النيل والبحر الأحمرء وكان يحتل تلك الجهات أيقيا قوم من العرب يأتون إليها من 
بلادهم» وإلى هذا العهد يوجد جم غفير من الأفريقيين هم (منتفقون) حقيقة» وهم 
مبثوثون في أصقاع مختلفة من قارة أفريقية. 


وف بلاد العرب قطر كله جبال تحيط به الأودية العظيمة العديدة» وفيها من 
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الكهوف والأنفاق شيء كثار تأوي إليه قبائل من الأعراب الأوابد والشراذم والشوارد» 
ولا يبعد أن يكون هؤلاء من أولئك» أو أن منتفقة بلاد العرب من منتفقة بلاد الحبشة 
ونواحيهاء والله أعلم. 


أما رأينا الخاص فهو أن بي المنتفق لم يسموا بمذا الاسم لكون جدهم كان من 
منتفقة اليرابيع أي محرشهاء ولا من المنتفقة بمعنى سكنة الكهوف. إنما سموا كذلك 
لكوتهم اتفقوا على التناصر والتكلفء, اشتقاقا من الاتفاق لا من الانتفاق» ويؤيد قولنا 
هذا أن لي م عبارة 0 0 ا اجتمعت متحدة 000 الاتحاد 
التعاقذ تاه 62 0 أشد 0 له أقرافي - 
وقد كان ذلك قبل الإسلام وبعده» ومن هذا القبيل الأحلاف والأحابيش وقريش 
وخثعمة والريباب ولعقة الدم والقارة وجمرات العرب ورضفات العرب وجمهرة العرب 
وتنوخ والضفير(") والمطييون وغيرهم» ولعلك تقول: إذا كان المنتفق من الاتفاق» فكان 


يحب عليك أن تقول: (المتفق أو بنو المتفق)» فمن أين هذه النون في المنتفق إذا كان 


قليا "أن 'الغرت كيرا نا تفلك درفن المذغشين» :وتبدال الأول سيهما تؤنا وتبقن 
الثاني على حاله وهذا الأمر معروف عندهم» وإن ١‏ يصرحوا كمذه القاعدة في كتبهم» 
فقد قالوا: الأجار بتشديد اجيم والأنجارء والأجاص والإمجاص» والرز والرنزء والإجانة 
والإنشعانة: والقبرة والققيرة " و اللخروب والخرنونة يورعا اندلا نونا من احرف الثاى لا من 
الحرف الأول كقوله الخرنابتان وهما الخرابتان» وهناك غير هذه الأمثال مما يطول سرده. 


وتما يؤيد هذا الاشتقاق أن المنتفق وردت بدلا من المنتفق في نسخ ياقوت القدية 


)١(‏ الأجود كأفضل لا الأجواد بألف بين الواو والدال. (كاتب المقال) 


(١؟)‏ هذه الكلمة تكتب بالضاد لا بالظاء المنقوطة المشالة. (كاتب المقال) 
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الأغان القديمة. 


وقد يتفق أمران والجوهر واحد كما يجتمع زندان في وعاء» فقد يمكن أن يكون 
المنتفق رجلا مي لبعض الأوجه اللغوية التي ذكرناها فكان رأس قبيلة. ثم ضعف فيما 
بعد أمر عشيرته حتى اضطرت إلى أن تنضم إلى أحياء أو أقوام أخرى, فكان منها هذه 
العميرة أو هذه العشائر المشهورة باسم المنتفق. 


(نسب المنتفق) 


قال في تاج العروس: المنتفق أبو قبيلة» وهو المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 


وقال السيد إبراهيم فصيح الحيدري في كتابه (عنوان المجد في بيان أحوال بغداد 
والبصرة ونجد): وجميع قبائل المنتفق بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية» وهم بنو 
المنتفق بن عامر بن ربيعة بن كعب بن عامر بن صعصعة» ويقال المنتفق متفق. اه. وبنو 
صعصعة: بطن من هوازن من العدنانية» وهم بنو صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
كان له من الولد: عامر ومرة ومازن وغامر ووائل» وأمهم عمرة بنت عامر بن الضرب» 
وغالب وأمه غامزة بما يعرفون» وقيس وعوف ومساور ويسار ومثجور» وأمهم عدية بما 
يعرفون» وكبيرة وزبينة وأمهم وائلة بما يعرفون» وربيعة وأمه غويصرة يما يعرفون» وعامر 


وذكر صاحب لسان العرب المنتفق» ول ينسبه ولم يذكر قبيلته. 

ومن العجب العجاب أن القلقشندي كتب سفراً مطولاً عن قبائل العرب» ولم يذكر 
المنتفق أبدا. مع أتما قبيلة ضخمة بل عميرة جليلة. 

وممن ذكر نسب بي المنتفق ابن خلدون المغربي في تأريخه في المجلد :"١‏ ” 
قال: ومن بني كعب بن ربيعة. . . بنو عقيل (بن كعب وهم بطون كثيرة. منهم: بنو 
المنتفق بن عامر بن عقيل)؛ ومن أعقاب بني المنتفق هؤلاء الأعراب المعروفون في الغرب 


/ا16 


(بالخلط). قال علي بن عبدالعزيز الجرجاني: (الخلط): بنو عوف وبنو معاوية ابنا المنتفق 
بن عامر بن عقيل). انتهى. قلت: والخلط في هذا العهد في أعداد جشم بالمغرب. 


ومن بني عقيل بن كعب: بنو عبادة بن عقيل: منهم الآخيل واسمه: كعب بن 
الرحال بن معاوية بن عبادة» ومن عقبه: ليلى الأخيلية بنت حذيفة بن سداد بن 


الأخيل. 


وذكر ابق أقفنةة أن قيس بن الملوح المجنون منهمء وبنو عبادة لهذا العهد فيما قال 
ابن سعيد بالجزيرة الفراتية فيما يلي العراق» ولهم عدد وذكر» وغلب منهم على الموصل 
قريش من بعده» ويسمى شرف الدولة» وتوالى الملك في عقب مسلم بن قريش منهم إلى 
أن انقرضوا. قال ابن سعيد: ومنهم لهذا العهد بقية بين الحازر والزاب يقال لهم: عرب 
شرف الدولة» وهم إحسان من صاحب الموصل» وهم قُ تحمل وعز. إلا أن عددهم 
قليل نحو مائة فارس 


وذكر المنتفق صاحب الأغان ف كلامه عن يزيد بن الطثرية قال: أن طثراً من عبد 
بن وائل إخوة بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد 
بن ربيعة بن نزار» وكان أبو جراد أحد بن المنتفق بن عامر بن عقيل أسر طثراء فمكث 
عنده زمانا. ثم خلاه وأخذ عليه أصرا ليبعثن إليه بفدائه أو ليأتينه بنفسه وأهله, فلم يجد 
فداء» فاحتمل بأهله حتى دخل على أبي جراد فوسمه سمة إبله» فهم حلفاء لبي المنتفق 
إلى اليوم نحو من خمسمائة رجل متفرقين في بني عقيل يوالون إلى بني المنتفق» وهم يعيرون 
بذلك الوسم؛ وقال بعض من يهجوهم: (عليه الوسم وسم أبي جراد). اد. 

وذكرهم في موطن آخر فقال: زعم علماؤنا أنه لما انْمزم الناس خرجت بنو عامر 
وحلفاؤهم في آثارهم (ْ آثار بني تميم) يقتلون ويأسرون ويسلبون» فلحق قيس بن 
لمنتفق بن عامر بن عقيل عمرو بن عمرو فأسره. اه. (المراد من ذكره للتنويه بنسب 
المنتفق). 
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وممن ذكر نسب المنتفق الطبري قال: وبارز زياد بن النضر أخا له لأمه يقال: عمرو 
بن معاوية بن المنتفق بن عامر بن عقيل» وكانت أمهما امرأة من بني يزيد» فلما التقيا 
تعارفا فتوافقا. ثم انصرف كل واحد منهما عن صاحبه؛ وتربحع الناس. اه. 


وقد ذكر بني المنتفق غير هؤلاء الكتاب» فاجتزأنا بالقليل السلسبيل الراوي للغليل 
عن الكثير الأجاج المهيج لعلة العليل. 


(ديارهم القديمة) 


قد جاء في كتاب (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر) لابن 
خلدون المغربي في الجزء 7.5: 5 ما هذا نصه: (أما بنو عجل بن لجيم بن صعب» 
وهم الذين هزموا الفرس بموقعة يوم ذي قار» فمنازهم من اليمامة إلى البصرة» وقد دثرواء 
وخلفهم اليوم في تلك البلاد بنو عامر المنتفق بن عقيل بن عامر)» فهذا كلام نفيس 
يدلك على قدم احتلال بني المنتفق لحذه البلاد» وقال ابن خلدون في موطن آخر من 
كتابه في المجلد ؟: ,”1١١‏ نقد عن ابن سعيد: (ومنازل المنتفق الآجام التي بين البصرة 
والكوفة.. ومن بني عامر بن عقيل: بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف» وهم 
إخوة بني المنتفق» وهم ساكنون بجهات البصرة» وقد ملكوا البحرين بعد بني أبي الحسن 
ملكوها من تغلب. قال ابن سعيد: وملكوا أرض اليمامة من بني كلاب» وكان ملكهم 
لعهد الخمسين من المائة السابعة عصفور وبنوه.) أه. 


وتما يدلنا على الربوع التي احتلوها في سابق العهد المياه التي كانت لمم, فإتما تطلعنا 
أحسن الاطلاع على منازهم وديارهم القديمة» فمن مياه بئي المنتفق: (الميئب) كمبرد. 
قال ياقوت: الميثب ماء بنجد لعقيل ثم للمنتفق واسمه معاوية بن عقيل» وقال الأصمعي: 
المثيب ماء لعبادة بالحجاز» وقال غيره: مثيب واد من أودية الأعراض التي تسيل من 
الحجاز في نجد اختلط فيه عقيل بن كعب وزبيد من اليمن.) 41 0 


ومن مياههم (البيضاء). قال ياقوت: البيضاء ماء لبني عقيل شم لبني معاوية بن 
عقيل وهو المنتتفق» ومعهم فيها عامر بن عقيل. قال حاجب بن ذبيان المازني يرلى أخاة 
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معاوية بالبيضاء: 
تطاول بالبيضاء ليلى فلم أنم وقد نام قساها وصاح دجاجها 
بعاري كم نين سابع عد انين دو وف كائه ديا اجا 

السلوب في النوق. التى ألقت ولدها لغير تمام. اه. 

ومن ربوعهم (العقيق). قال الحمداني في جزيرة العرب: العقيق عقيقان: العقيق 
الأعلى للمنتفق» ومعه معدن صعاد على يوم أو يومين» وهو أغزر معدن في الجزيرة 
العرب» وهو الذي ذكره النبي عليه السلام في قوله: مطرت أرض عقيل ذهباء والأسفل 
هو 2 طي.) أه. 

ويقال لهذا العقيق الأعلى: (عقيق بني عقيل). قال ياقوت: (ومن الأعقة) العقيق 
الذي في بلاد بي عقيل. قال أبو زياد الكلابي: عقيق بني عقيل فيه منبر من منابر 
اليمامة. ذكره القحيف بن حمير العقيلى حيث قال: 


أأم ابن إدريس ألم يأتك الذي صبحناابنإدريس به فتقطرا 

لاله اعمنك ا للاتاضس واعريت ”ولع نف فيا علي عقني 

يزيد العقيق ابن المهير ورهطه ودون العقيق الموت ورداً وأحمرا 

وكيق تتريهدون العقيق ودوة, تينو الحضفات اللانسات الستورا 
انتهى النقل عن ياقوت. 


ومن هنا ترى أن المنتفق كانوا منتشرين بين العرق وجزيرة العرب» ويترددون بين 


(ربوعهم الحالية) 
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والبدعة وبني أسد وبني سيد والمشارقة وقلعة صقر إلى غيرها من الأقضية والنواحي» 
وقصبة اللواء: الناصرية» وبكلمة واحدة هي البلاد التي احتلوها من سابق العهد. 


ومن ديارهم المشهورة في الأزمنة الخالية والحالية (الغرّاف)»؛ وهو نهر كبير تحت 
واسط بينها وبين البصرة» وعلى هذا النهر كان في سابق العهد كورة عظيمة فيها قرى 
كثيرة» وأما اليوم فلم يبق منها شيء يذكرء وكذلك القول عن البطائح التي كانت في 
جواره» فإتما كانت متسعة الأطراف مترامية الضفاف» وأما في هذا العهد فقد نضبت 
مياهها وضاق عقيقها. 


ومى الإفرنجٍ نر الغراف باسم (شط الحي) نقلاً عن العوام؛ والحي قرية ضخمة 
راكبة الغرّاف سابقاء واسم الغراف في العهد الماضي (المسرهد) على وزن مدحرج بفتح 
ما قبل الآخرء وقريته الحي تبعد عن هذا النهر نحوا من نصف ساعة لتحول مجراه مع 
الزمان» ونحر الغرّاف أو المسرهد أو شط الحي ينقسم هناك إلى شعبتين» فالشعبة التي 
عن يمينك تسمى (أبو حجيرات) مجموع حجيرة مصغرة حجرة؛ والشعبة التي عن يسارك 
يقال نما (شط العمى) لأنه لا يدفع مياهه إلى كهر آخر» ولأن الرمال تدفن عقيقه ا 
07 ولا يوجد الماء في شعبة إلا أربعة أشهو في السنة هي 0 الشتاء. 


ومن غريب تأويل بعض كتاب الإفرنج أن هذا الشط يسمى (شط الحية) لا شط 
الحي ) وسمى بذلك لأنه يتعرج كالحية. قلعا “وليمن"الأمر كدلك لأنه لا يوجد تمر إلا 
ايكون ها سي ذننا لحركة الماء. نعم لوا كاة توه يدا يفون" كناب 
سائر الأودية والأنمر لصح التأويل. إلا أن الأمر ليس كما توهموه» وقد رأيت سبب 
تسمية العامة له بنهر الحي» لو الحي يو أرضه وقوة إنباتما وخصب طينته ما 
لا يشبهه نظير قط في القرى امجاورة أو المندرسة.() 


.م١1911١‎ /8 25 مجلة لغة العرب» عدد‎ )١( 
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حول المنتفة 


سألكم سائل عن (الحي أقرية هي أم مدينة؟)» فكان الجواب (إنما قرية لا مدينة 
إن لغة وإن اضط لع (ولما كان لدي شيء عن بلاد المنتفق وعن المتتفق وحاضرهم 
وباديهم جتتكم بما يمس البحث منه رغبة في الوصول إلى الحقيقة التي كثياً ما توجد في 
وسط الاختلافات»؛ كما إنما كثيرا ما تضيع في ظلماتها الكثيفة. 


كانت: تنجاذب :طرق القزات الأدن منذ عهد غير قريب عميرتات من أكبر عمائر 
العراق» وهما خزاعة (الخزاعل)» وكان منتهى ما يحتلون من ضفاف الفرات (سدرة 
الأعاجيب)» وسدرة الأعاجيب هذه شجرة نبق قائمة على متن الفرات دوك السماوة 
بأربع ساعات» والأعاجيب قبيلة تنضوي تحت راية خزاعة التي لم يكن يتجاوز احتلالها 
سدرة المنتتهى المتقدمة الذكر» والتي أصبحت اليوم عشائر أشتاتا للا تجمعها تلك 
الجامعة» وكانت قبائل المنتفق تحتل ما وراء تلك السدرة من ضفاف الفرات حتى يودعوه 

وقد جاء في مجلتكم النافعة إن (الغراف) سكان من ديار المنتفق الأزمنة الخالية» وأنا 
أعلم خلاف ذلك وقد أكون مخطئاء فإن الغرّف كان ف الأزمنة الخالية من ديار ربيعة 
(الأمارة)» وهى العميرة الكبيرة التي تحتل ضفاف دجلة اليوم من (البغيلة) (تصغير بغلة) 
إلى (الكوت)» ويحتلون من الغراف فراسخ أيضاً تنتهي بأرض يقال لها (البسروقية) على 
خمس ساعات من الحي ) وذلك مما يقوي كون تلك البلاد بلاد ربيعة (ربيعة الفرس). 


أما المنتفق فلم تتغلب على الغرّاف إلا بعد إن قبض على صولجان الزعامة فيهم 
أجداد العائلة التي تدعي اليوم (آل سعدون)» فإنهم يومئذ ناهضوا (ربيعة) في تلك 
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البلاد حتى امتلكوا أكثرها بشبا السيوف والأسنة» وأوضح دليل على إن الغرّاف لم 
يك من بلاد المنتفق أن كثيرا من العشائر النازلة في صميمه اليوم هي من ربيعة لا من 
المنتفق» فميّاح وآل سرّاج (وكلاهما كشداد) والعبودة وبنو ركاب وآل غريب والشحمان 
وعقيل وكنانة» كل أولئك من ربيعة» وكلهم في الغرّاف. وبالجملة الغراف من ديار ربيعة 
في الأزمنة الخالية» والمنتفق متغلبون» ولذلك فالبغضاء مستحكمة بين أمراء العميرتين» 
وبسببها جرت حادثات مشهورة في تاريخ تلك البلاد الذي أكثره في الصدور لا في 
السطورء وآخرها الحادثة التي ساعدت ربيعة فيها الحكومة على فتح بلاد المنتفق على 
الغرف» وذلك في أخريات القرن الماضي» فتم للحكومة الاستيلاء عليهاء وأجلب 
زعماءها آل سعدون بعد إن كان لم الحول والطول» وغب أن استبحر نفوذهم في 
البصرة والأحساء. 

وهذا وأراكم قرنتم بين ربوع المنتفق على الشطين (الفرات والغراف)» وأبرزتموها 
كأتما في صعيد واحد هو الغرّاف» وذلك حيث قلتم عن ربوع المنتفق الحالية ما نصه: 
(تمتد من الناصرية إلى الحي» وبينهما شطرة المنتفق والحمار وسوق الشيوخ والبطحاء 
والبدعة وبني أسد وبني سيد والمشارقة وقلعة صقر إلى غيرها من الأقضية والنواحي)؛ 
ففي كلامهم هذا تشويش وتصحيف, وجمع بين بلادين بينهما بون بعيد» ولعل تبعة 
ذلك على كتاب الإفرنج الذين نقلتم عنهم» فإن بعض هذه البلاد على الفرات» 
وبعضها على الغرّاف, وها أنا ذاكرها حسب عرفان كما يلي: 


(ربوع المنتفق على الفرات) 


البطحة: أو البطيحة بالتصغير. هي اليوم أول بلاد المنتفق على الفرات التي كانت 
تمتد من قبل إلى أبعد من ذلك بكثير» والبطحة (ولا يقال لها البطحاء كما جاء في 
كلامكم) قرية قائمة على ضفة الفرات الغربية تبعد عن الناصرية من جهة الشمال أربع 
ساعات» وهي حد بلاد المنتفق. 


الناصرية: أكبر مراكز المنتفق على الفرات» وهى مدينة جميلة خططها ناصر 
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السعدون أحد أمراء المنتفق» فنسبت إليه» وقد أقيمت على ضفة الفرات الشرقية» 
واتخذتما الحكومة مركز متصرفية لها يوم استلمت أزمة البلاد» وقرب هذه المدينة مصب 
ل ا ا ويظهر الناصرية على نصف ساعة 
منها بحيرة (أبو قداحة) الحائلة التي تنتهي إليها فضول مياه دجلة والفرات» والبحيرة تتهدد 
البلاد بالفيضان» و تمسح على ا إلا إتما تبلغ بضعة أميال عرض ولت والظاهر 
إنها دعيت (أبو قداحة) لأتما تقدح الشرر» ولعل ذلك لكثرة الأحياء الفصفورية فيها 


سوق الشيوخ: الشيوخ هم مشايخ المنتفق أي زعماؤهم» وهناك كانت سوقهم 
يبتاعون منها ما يضطرون إليه» وسوق الشيوخ اليوم بلدة على متن الفرات تحوطها 
البساتين» وأكثر ما فيها النخل مثل الناصرية» ولكن هواءها غير صحيء وتكثر فيها 
على الأخص حمى الغب. وهي مركز قضاء للحكومة على ساعتين من جنوب الناصرية» 
ووراء سوق الشيوخ الحمّار (وزان شداد)» وهو هور من أهوار الفرات» ومن بلاد المنتفق 
أيضا ووراءه طوائف (الجزائر) فالقورنة» وعندها يلتقي النهران دجلة والفرات. 


وقد 0 (الحمار) ياقوت» وقال إنه موضع با جزيرة» وذكر 2 (قورين) إما مدينة 
بالجزيرة أيضَاَء ولعلها (القورنة) وهي مدينة على رأينا لا على رأيكم. أما الجزيرة فتوشك 
أن تكون ما بين النهرين. نقول كل ذلك تقريباً لا تحقيقاًء وأقرب من ذلك أن الأصل في 
القورنة (قرنة) على زنة هجنة؛ إلا إكم أشبعوا الضمة فكانت 7 والقرنة لغة الشاخص 

من أطراف الشيء أي البارز» وغير خفي على المقبل من شط العرب على الجزيرة أن 
أول ما يشخص لينيه ما بين النهرين هو هذه البلدة» لأكما حيث ملتقى النهرين» 
وقد يقال أنما دعيت (قرنة) لأتما حيث يقترن الشيطان» غير إن الكلمة ليست اسم 
(مكان). 


هذه أهم مراكزهم على الفرات. 
بلاد المنتفق على الغراف: 


الغزاف هر كبير مخرجه من دجلة» ومصبه في الفرات ينحدر إليه من الجزيرة» 
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إن الغرزاف كله على وشيك الاضمحلال» وللمنتفق عليه مراكز مهمة» ومنها: 


الشطرة: يتشعب الغرّاف شعبتين قبل انحطاطه إلى الشطرة بستة كيلومترات» 
وتذهب الشعبة الكبرى منهما إلى الحمّار» وتصب الثانية بظهر الناصرية في شعبة من 
شعب الفرات» وعلى هذه الشعبة الصغيرة بلدة الشطرة الجميلة» وقد قضي عليها نحس 
الطالع أن تكون ق عبط قن اللنتفق الأخيرة: :فا نحظت عمرانا واقنضاداء وقد كان يؤمل 
لها مستقبل زاهر» ولكن أبى ذلك جهل الأهلين» وسوء نية المتولين. 


قلعة سكر: بليدة آهلة حسنة الموقع على متن الغرّاف تبعد عن الشطرة من جهة 
الشمال ماني ساعات» وقد نسبت إلى سكر (كعنب) بن مشلب (وزان مذهب) 
مؤسسهاء وهو زعيم عشيرة تدعى (الطوقية)» والعشيرة هذه تقيم في أعراض البلدة, 
وتسوم المترددين إليها سوء العذاب» وقد جاء في كلامكم أتما (قلعة صقر) وهو تحريف» 
والصحيح ما تقدم» وجاء في كلامكم عن بلادهم (بنو سيد)؛ والظاهر أنه تحريف: (بني 
زيد)» وهم طائفة تقيم في البدعة على شعبة الغرّاف الذاهبة إلى الحمّار. أما (المشارقة) 
التي جاءت في كلامكم فلا تعرف مكان أو طائفة بمذا الاسم في الغرّاف, بل في بلاد 
المنتتفق أجمع. 


التي 1 ف يداد الغاف المهمة» وهي قائمة على ضفته الغربية, وتبعد عن القلعة 
فاق شاعات أيضناء وأما قولكم أن الحي: (قزية الا مدينة. إن الغة.وإن اضطلاسا) 
فمنظور فيه» لأن للقرية إطلاقات: فمنها (المصر الجامع) وقد ذكرتموه» وما تطلق عليه 
(الضيعة)؛ والضيعة هي الأرضٍ المغلة فيها من بيوت وسكان, وهذا هو الذي جعلتموه 
مع عرفياً اصطلاحيا أي محدثاً مع أنه لغوي فصيح؛ ؛ وقد أغفلتموه #وذللك كنت فلكم + 
(وأما اصطلاحاء فالقرية هي البلدة التي أغلب سكانما أهل زراغة وفلاتحف وهذا أيضاً 
يصدق في الحي, ولا يصدق فيها كلمة مدينة). هذا كلامكم, وأنا أقول: أن (الحي) 
مدينة لأن المدينة المصر الجامع, وكذلك الحي» وليست بقرية لأن القرية: هي الضيعة 
ف الأشهن لع واستعمالا. 
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ولحي ليس بضيعة» وعلى هذا فاستعمالكم (القرية) بمعنى (المصر الجامع) استعمال 
بعيد أو متروك» فقد أصبح من المنكر أن نقول الفصيح لمثل بغداد أو البصرة (قرية). 
أما تخصيص المدينة بذات السور» فإنه من تنطعات اللغويين» والفصحاء يأبونه» وقد 
تمسكتم به على أنه ضعيف ومجهول قائله» وما تعطيه عبارتكم من أن أكثر سكان الحي 
أهل زراعة وفلاحة خلاف ما شاهدناه, لأن سكان الحي لفيف من الأكراد والبغاددة 
والعرب المتحضرين من الغرّاف وغيره» وأكثرهم أبعد الناس عن الزراعة» وإِنما هم تجار 
حبوب وأقمشة وباعة بقول وعقاقير وصناع وحاكة» وذلك على النحو المعهود في 
طبقات كل مدينة. 


ثم إنكم قلتم في آخر كلامكم على بلاد المنتفق ما بأت: (ونر الغراف يتقسم هناك 
إلى شعبتين» اموت الى عضيل نيقي زاب يراك خش حو بلدا بضدر 
حجرة» والشعبة التي على يسارك يقال لها (شط العمى) لأنه لا يدفع مياهه إلى نر 
آخر ولأن الرمال تدفن عقيقه ا ويد ولا يوجد اماد 2 هذه الشعبة إلا أربعة 
أشهر قُ السنة هى أشهر الشتاء). 

أما إن النهر ينقسم قرب الحي إلى شعبتين فصحيح, ولكن شعبة اليسار تدعى (أبو 
جحيرات) بتقديم الجيم لا بتأخيرهاء وكأنه مصغر جحرة (على زنة فجرة)» وهمي جمع 
جحر الضبء فيحتمل أن الضبان كانت كثيرة هناك» وربما كان بنو المنتفق يحترشوتها 
كما يحترشون اليربوع من نافقائه! 

وبتقديم الجيم يلفظها الناس هنالك وكذلك تلقوهاء وبعد فهل لديكم دليل يدفع 
(التلقي)؛ ويضاد ما عليه الناس؟. أما في اللغة والتاريخ فلا حجة لأحد الفريقين على 
ما أعلم. 

آنا مسي التكقينة العائيه قلط العمئ ]ف فاقة للك لذ مضع الا روليين نفلك 


يدفع مياهه إلى تمر آخر فلا مياه فيه حتى يدفعهاء وقولكم إن الماء يوجد فيه أشهر 
الشعاءغرين إذالا يوتحد قدا ولا يونا واحدا من أيام الشتاء والصيفء وإنما الذي يلجه 
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الماء أيام الشتاء وبعض أيام الصيف هو أبو جحيرات» وهو شط الغرّاف لا غير» ولكنه 
ييس في أكثر أيام الصيف والخريف. 


المخق: عمد رضنا الشببي 0" 





محمد رضا الشبيبي 


.77؟١ص‎ »)5 العدد‎ ,١ مجلة لغة العربء المجلد‎ )١( 


1 1/ 


خواطر في المنتفق وديارهم 


وقع بيدي تمار أمس العدد السادس من مجلتكم (لغة العرب)» فرأيت فيه مقالة 
حسناء مذيلة باسم الشيخ محمد رضا الشبيبي الكاتب النجفي الشهير» وعنواتما (حول 
المنتفق)» فبدا لي في أثناء مطالعتها بعض الخواطر» فأحببت أن أبديها للقراء لاعتقادي 
المكين أن حضرة الكاتب ممن لا يخاف التعقيب على كلامه؛ لاسيما وقد قال في 
مستهل مقاله أنه ممن (يرغب في الوصول إلى الحقيقة التي كثيراً ما توجد في وسط 
الاختلافات). 


قال حضرة الشيخ الكاتب: (كانت تتجاذب طرفي الفرات الأدى منذ عهد غير 
قريب عميرتان من أكبر عمائر العراق وهما: خزاعة...)» ونسي ذكر الثانية التي هي 
عميرة المنتفق» ولعله أغفلها عمداً لاشتهار إقامتها في تلك الربوع؛ وقد مر عليها في 
مطاوي البحث في صدره وحشوه وآخره. 


وقال حضرته: إن الغراف لم يكن في الأزمنة الخالية من ديار المنتفق» وقد صدق» 
وأزيد على ذلك: أن ديار ربيعة تمتد حتى اليوم إلى نحو نصف المسافة الموجودة بين الحي 
وقلعة سكر على عدوقٍ الغرّاف» وقد كانت عميرة ربيعة في صدر القرن التاسع عشر 
للميلاد محتلة الغرّاف. ثم وقع نزاع بين عميرقٍ ربيعة والمنتفق أدى إلى انجلاء أمير ربيعة 
عن تلك الديار إلى موطن اسمه (شادي)» ومن الأقوال العائرة المعروفة عند عمائر تلك 
الأصقاعء (وأظنه من أقوال ضرب من أغاني الموال المسمى في لغتهم أبو دية/')» بكسر 
الدال المهملة وتشديد الباء المثناة المفتوحة وهاء في الآخر): 
اللي يريد البرص ما ينزل بشادي وينزل بين العبد والقادرية 


)١(‏ الصواب: أبو ذية» بالذال المعجمة. (مشرف الخزانة). 
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فالبرص (بضم الأول والثاني) تل يقرب جداً من مدينة الناصرية» وشادي من ديار 
ربيعة واقع بين الكوت والبغيلة (مصغرة) على العدوة اليسرى من دجلة العظمىء والعبد 
(بفتح العين وتحريك الياء بحركة مشتركة) تل يبعد عن شرقي قلعة سكر نحو خمسة عشر 
كيلو متراء ويتوسع في معناه فيطلق اللفظ على الأرض انحيطة به والقادرية (وتلفظ 
الجادرية) اسم ترعة تسقي هذه الأرض. 


وذكر حضرة الشيخ: إن ربيعة لا زالت محتلة من الغرّاف فراسخ تنتهي بأرض يقال 
لها البسروقية على خمس ساعات من الحيء ولا غرو انه قصد من قوله الحي: شماليه. 

وقال: إن كثيراً د اس ل لو ل ري 
الخ» وأظن أن في هذا الكلام ما يناقض سابق كلامه بعض المناقضة. نعم أن كقرا: من 
العشائر النازلة في صميم الغرّاف هي اليوم من ربيعة كما سبقت الإشارة إليه»؛ وصرحنا 
به نحن أيضأء لكن فيهم من المنتفق أيضاً لأن ربيعة تقسم إلى ثلاث عشائر» وهي: 

وله الففتائن القائعة رابا لأمور ريع :وطاق غلنها اسن بق غم نإ سكت الفين 
وميم مفتوحة بإمالة)» وقريش (وتلفظ بالكاف الفارسية المثلثة وإسكان الأول وفتح 
الثاي فتحاً بإمالة). 


ثانيا: ميّاح (وزان شدّاد)» وهي تحت زعامة أحد أبناء بيت ناصر من الشحمان 
(بتحريك الأول حركة مشتركة والباقي وزان سكران). 


ثالثا: السرّاج (وزان شداد. والبعض يحملون الجيم ياء فيقولون السرّاي)» وهم تحت 
زعامة أحد أبناء بيت كليب (وتلفظ جليب بجيم مثلثة فارسية). 

وأما عشيرتا عبودة وبني ركاب فبعد أن خاصمتا آل السعدون على الإمارة» 
وأخفقتا في سعيهماء انضمتا إلى عشائر المنتفق» وقطعتا كل علاقة مع ربيعة» وأخذتا 
تؤديان كل الضرائب والرسوم لوالي بغداد» وهي ضرائب ورسوم يؤديها عشائر المنتفق 
للوالي المذكور. بل أخذت تؤدي حتى الضرائب التي كانت معروفة باسم (الحصان)» 
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وهو ما كان مكلفا بتأديته شيخ المنتفق من الجياد إلى والي بغداد» ويخرج من هاتين 
العشيرتين فخذا العائد والصالح من بني ركاب» ذلك لقريهما من عشائر ربيعة» ولهذا 
بقيتا منقادتين لزعامة آل السعدون من باب السياسة» وتسهيل المعاملاات مع مجاوريهم. 


وأما عشيرة ميّاح (وهي التي سبق الكلام عنها) مع جميع أفخاذهاء وآل غريب 
(وهي فرقة من هذه العشيرة)» وعقيل (وهي عشيرة من عشائر السراج)» والسراج وجميع 
أفخاذهاء وكنانة (تلفظ جنانة)» فكلها من الأحياء المنتسبة رأسا إلى أمير ربيعة» وعليه: 
فقد رأينا بعضهم لا ينتسبون إلى ربيعة» ولهذا وجب التصريح بهم وأن كانوا قليلي العدد 
بين الجم الغفير حرصا على الحقيقة. 


وأما الناصرية فقد ذكر الكاتب اسم مؤسسها وبانيها» وهو ناصر باشا السعدون» 
ولم يزد على ذلكء ولهذا أضيف على ما ذكر ما يأقي: أن الذي خططها هو المهندس 
البلجيكي المسيو جول تلي, ولم يعرف على التحقيق عام تخطيطهاء إلا أن الحجر الأول 
الذي وضع لأساس دار الحكومة كان في سنة ١785‏ مالية (الموافقة لسنة ١ه‏ 
و879١‏ ميلادية)» أي في عهد ولاية طائر الصيت مدحت باشا وعلى ترغيبه» وكان 
أول من بنى فيها داراً للسكنى نعمة الله بن آكويجان بن سركيس بن آكويجان بن مقصود 
المعروف بنعوم سركيس الحلبي الأصلء الأرمني العنصرء الكاثوليكي الطائفة. ثم بنى فيها 
أسواقا وخانات وقهوات» وقد ولد نعوم سركيس في بغداد سنة ١7٠١‏ مسيحية» وكان 
والده قد هجر حلب لكثرة الزلازل التي كان وقع فيها ف أوائل القرن التاسع عشر» وبعد 
أن نشأ نعوم وشب اتصل بناصر باشاء فقربه منه» وأقامه أميناً لخزانته» ومات وهو أعز 
أصدقاء آل السعدون. 


أشار حضرة الشيخ إلى أن سوق الشيوخ هي على ضفة الفرات» وحسناً قال إذ 
ذلك مطابق للواقع» وأحسن من هذا أن يقال أتما واقعة على ضفة الفرات اليمنىء وأتما 
تبعد نحو ست ساعات عن جنوبي الناصرية» وليس على بعد ساعتين» وسوق الشيوخ 

مق أقدة لات امسق وسورها البوه دم .وكات هواقها مبابقاً كسا جداء لاد امياة 
الفرات كانت بحري في عقيق النهر» ولم تتجاوزه لتفسد الأرض والبقاع. 
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وقال حضرة الكاتب الفاضل: إن الغراف يصب في موضعين: أعظمهما مصب 
الحمار (وزان شداد) قرب الناصرية» وهو مضمحل ضيقء ولم يبين المصب الثاني. قلت: 
أما مصب الغرّاف في هور الحمّار فهو مصب شعبة الغرّاف المسماة (بالبدعة)» وسيأتٍ 
البحث عنهاء وهذا الموقع يبعد عن الناصرية بما يزيد على أربعين كيلومتراًء وأما المصب 
المضمحل فهو غير الذي ذكره حضرة الكاتب بل هو المصب المعروف (بشط الأزيرق) 
المختلط ماؤه سابقاً بماء جدول (السديناوية) المتفرع من الفرات؛ وقد اضمحل اليوم 
كل الاضمحلال. 


وذكر حضرة الكاتب النحرير الشطرة» فقال عنها: وعلى هذه الشعبة الصغيرة 
بلدة الشطرة. قلنا: : الأمر على خلاف ما ظهر له فأن ما ماه شعبة الغرّاف هو الغراف 
الأصلي عينه» وقد كان عامرا حين شيدت بلدة الشطرة الحالية» وقد كانت الشطرة قبل 
ذلك العهد على جدول صغير آخذ من الغراف تبعد عن موقعها الحالي نحو كيلومترين 
من جهة الغرب» واسم هذا الجدول (الخليلية)» فلما كانت أوائل متصرفية ناصر باشا 
تحقق أن هذا الجدول آخذ بالاندراس» وأن أحسن موطن تنقل إليه الشطرة هو هذا 
الذي حولت إليه. 


وكان الذي حسّن في عين ناصر باشا هذه البقعة العذبة هو مستشاره وصديقه 
الوفي الأمين نعوم سركيس المذكور ف ومن بعد أن تم الاتفاق على هذا الرأي ل 
نعوم قور عديدة والروافا بخان وقهوات. ثم د له ولأتباعه. ثم ووو أرقن 
وأهذاها إل تعض مجو الحظ © الدهة اتوينا للانتقال إلى الشطرة الجديدة» وقد تم 
بناؤها بعد إتمام أبنيته في الناصرية» ولم يكن امهنا كدللك ياف يدور بل كانت تتح 
(بالفالحية) نسبة إلى فالح باشاء (وهو فالح بك يومئذ) أكبر أنجال ناصر باشا. غير أن 
اسم الشطرة غلب عليهاء وهي تسمى كذلك إلى اليوم. 


وأما ما ماه حضرة الشيخ بالشعبة الكبرى» وقد قصد بما (البدعة)» فهي تبتلع 
اليوم نحو ثلاثة أرباع مياه الغرّاف أو أكثرء فهذا الجدول على ما وراء الرواة الثقات 
1 يكو :قت غرة القرن المبلادي الشابق: إلةقاعا متقصنا ادام أحين أمرءرييعة لآل 


الا 


السعدون» (والواهب هو خال ا موهوب له وأظنه الشيخ عيسى(" من آل السعدون)» 
ل ل ل ل » فأصبحت الآن من 


ا إن لد اس العلة 0 العين ا لدم 
ا او ا و ل 
في وجههم كالعلة في البدن» وما أولئك الأعراب إلا العشيرة النازلة في العدوة اليمنى من 
أبي جحيرات» واسعها عشيرة الجابر» ولهذا : نسمع إلى اليوم من يسميها بالعلة» وهو مع 
ذلك نادر» وأما ما يتعلق بأهل الحى فأغلبهم أهل زراعة» وإذا قلت نصفهم فل" أخطئع. 

وتما أحب أن أذكره هنا هو بعض الإفادات عن الغراف لكثرة وروده على الألسنة 
وفي هذه المجلة» فأقول: للغراف اسمان (الواحد المسرهد)» وقد نوهت به هذه الصحيفة 
في مقالتها عن المنتفق» وهو الاسم الكثير الورود في سجلات الحكومة المعروفة (بالدفتر 
الخاقاني)» والمسرهد لغة: المنعم والمغذيء ولا أرى كيف أن هذا المسمى يوافقه هذا 
الاسم. على أن الذي يتبادر إلى الذهن هو غزارة أنحاء أرضه وكثرة مياهه الوافرة الغريل 
الناعمة» فإذا زدت على ذلك قناعة الأعراب اتضح لك سبب هذه التسمية» وهناك 
وجه آخر مأخوذ من قولهم: رجل مسرهد أي سمين» ومن مجاري المياه بمعنى غزارة 
تدفقها من باب امجاز أمر مشهورء وإن لم تقنع بما تقدم شرحه فلك وجه ثالث» وهو 
أن المسرهد سمى كذلك من قولك: ماء مسرهد أي كثير» وعليه فقولك تمر مسرهد هو 
من مائتي واحد أو دواد 


وأما اسم الغرّاف الثاني فهو الحمر (وزان الجبل) وهو تخفيف الأحمرء وهذا اللفظ 
يعرفه بعض عشائر لواء الديوانية وسموه كذلك لحمرة غريل مائه. 


وأماتشفط العم (فطموين وهو فين الأطمن) :تقد كان قدها العهية الأصيليف 
(1) بل الصواب هو أخوه ععجيل. (مشرف الخزانة) 
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وعلى عدوته اليمنى قبة مبنية على اسم العقار (وزان شداد)» وهو أحد أبناء الإمام 
موسى الكاظم؛ وكانت السفن بحري في هذه الشعبة من النهر إلى أمد غير بعيد» وأظنه 
لا يتجاوز ربع القرن» وكان محمول كل سفينة من هذه السفن خمسين ألف كيلو غرام. 

وأما قول حضرة الكاتب البارع أن الغرّاف ينقسم قرب الحي» فلا جرم أنه قصد 
بكلامه هذا أن الانقسام يحصل على بعد نحو كيلومترين ونصف من الحي جنوباء وعلمه 
فوق كل علم» وهو اهادي إلى الصواب. 


الناصرية: منتفقى(1) 


)١(‏ مجلة لغة العرب, المجلد ؟» حزيران 317١م»‏ ص5 .١‏ ومنتفقي لقب كان يكتب تحته المؤرخ يعقوب سركيس. 


ا 


سوق الشيوخ 


-١‏ موقع هذه المدينة وحدودها: 


قضاء سوق الشيوخ من مدن العراق الحديثة واقع على ضفة الفرات اليمنىء قريب 

من الدرجة "٠‏ عرضا ونحو الدرجة 414 طول من باريس» وهو ا جنوبي لواء المنتفق. 
يحده مالا وشرقاً الفرات» وجنوياً وغريا الصحراء الشامية» وهو يبعد ٠‏ 4 كيلومتراً عن 
الناصرية وهو تحتهاء ١4١‏ كيلو متراً عن غربي البصيرة تعلق خط اهبو و11 
كيلومتراً في جنوب غربي العمارة على خط مستقيم أيضاً. 

-١‏ مؤسس سوق الشيوخ: 

هو الشيخ ثوين المحمد .جد الأسرة السعدونية» وذلك أنه لما كان حاكما كبيراً في 
العراق» يمتد حكمه من الغراف والبصرة إلى ما قارب الكويت من جهة» ومن ريه 
إلى ما حواليها من الجهة الأخرى. أصبح نفوذه عظيما على كثير من عشائر العراق 
ونجد وقبائلهماء وكان معه في غزواته وفتوحاته سوق متنقلة» وهي عبارة عن خيام تجار 
وباعة ينزلون قريباً من الأعراب إذا ضربوا مضاركم وخيامهم؛ فتقوم سوقهم» ويعرضون 
فيها ما يحتاج إليه من لباس وآنية وخرئي 7" وأثاث وتبغ (أي تتن)؛ ويعارضوتما بغيرها 
من وبر وصوف ومن (دهن) وبقل وخضرة وغيرهاء ويوجد مثل هذه السوق إلى يومنا 
هذا مع القبائل الرحل. 

وعليه كان مع الشيخ ثويني وأعرابه سوق تقام أينما حلّ وإلى حيثما رحل. ثم أن 
أعراب ثويني رغبوا في أن تقام سوق دائمة قريبة من الفرات في الصقع الذي ترى فيه 


)١(‏ الخرئي لغة هو أثاث البيت. (مشرف الخزانة) 


ا 


اليوم سوق الشيوخ لطيب مائه وحسن هوائه وكثرة مرعاه» فأذن بذلك» فاشتق 

من الغاية التي وضع لماء وقبل أن يعرف بمذا الاسم مي (سوق النواشي)» وهو 9 
عشيرة من عشائر العراق» وكان الشيخ ثويني يعطي بحار الشيوخ مئات من نقود الفضة 
والذهب نزلة قرض يستفيدون من نفعهاء ويردوتما إليه حينما يطلبها منهم أو يطلب 
عوضا منهاء وكان أغلت شيوخ القبائل بمتارون من تلك السوق» فعرف باسمهم جميعا» 


1- تاريخ بنائه وحالة هوائه: 


قويت سلطة ثويني واتسع ملكه من نحو سنة ٠5١١ه‏ (1079م) إلى نحو 
سنة ٠٠٠١ه‏ (785١م)»‏ واختلف في سنة تأسيس السوقء» فمن قائل أنه كان 
سنة 5757١١ه‏ (759١م)»‏ وف قول آخر كان سنة ه/ا١1١ه‏ (١51/ا١‏ -107515م), 
والأصح القول الأخير على ما نقله أحد العارفين الثقات من أهل تلك الأصقاع. لأن 
أعظم أيام الشيخ ثويني هي سنة 55١١ه("‏ إلى يوم قتله الذي وقع سنة 7١١1١اه‏ 
للك في مكان اسمه الشبكة!", وبعد وفاة الشيخ الكبير أصبح سوق الشيوخ 
مركزاً لمهمات شيوخ المنتفق» ومخزناً لذخيرتهم ومؤونتهم؛ وملجأ حصيناً يلجئون إليه كلما 
احتاجوا إليه» فكم من حاجة قضيت فيه!» وكم من دم سفك على أرضه!» وكم من أمير 
اغتيل على صعيده!» وكم من هدية أو عطية جزيلة أكرمت في بيوته!» إلى غير ذلك 
من الأمور التي لا تحصى ولا تعد! 

إلا أنه لما ضعفت قوة المنتفق» وانتكثت مرائر أمرائهم وشيوخهم؛ ووقع بين رؤسائهم 
اختلاف الكلمة اشتد نفوذ الدولة هناك» فأدخلته في جملة ما أدخلته في أملاكهاء وقيّد 
في سجلات أملاكهاء وأنشئ في ذلك الصقع نواح وأقضية وألوية؛ وجعلت السوق 
قضاءًّ سنة 8/١١ه‏ (١101١م).‏ ثم أخذ بالتقهمّر والانحطاط حتى غدا في سنة 
١ه‏ (1851م) بمنزلة مديرية, د فيه قائم مقام» وذلك باعتبار خطورته؛ 
(1) في هذه السنة كان ثويني طفلاً صغيراً فلا يعقل هذا القول. (مشرف الخزانة) 


(؟) بل هو الشباك. ماء قرب الجبيل على شاطئ الخليج. (مشرف الخزانة) 
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وانخطاط رقيه» ورجوعه القهقرى عن سابق ما كان عليه من الشأن والمنزلة. 


أما سبب هويه أو تسفله فهو انقطاع الأعراب عن الامتيار منه» ووخامة أرضه 
وكثرة الأمراض والحميات التي تفتك بأهاليه» لأن البطائح أو الأهوار تحجيط به من كل 
جانب وتفسد هواءه» بينما كان في السابق بعيدا عن كل غمق ووبالة» وذلك لأن 
الشيخ ثويني كان قد أفرغ جهده ف منع وصول مياه طغيان دجلة إليه. بخللاف ما 
يحدث الآن» فإن أغلب الأتمار قد طمت أو دفنت» فانتشرت المياه في كل جهة بدون 
رادع يردعها أو حاجز يحول دوناء وإذ لا تحد مجرى أو مصباً تنحدر إليه تبقى هناك 
مدى السنة» فتخرب وتدمر وتتلف وتمرض وتقتل وتفتك بدون معارض أو محاسب» 
ومن أسباب انحطاطها معاودة الطاعون إياها من حين إلى حين» وأشد طواعينها الذي 
فتك بحا سنة 5 5/١م,‏ فإنه لم يبق ولم يذر. 


كان سكان سوق الشيوخ من عرب ثويني وأهالي نجد لا غير» وكانوا كثيرين إلى 
قبل نحو حمس عشرة سنة» وكان عددهم على الوجه اي 


مسلمون شيعيون ”,١55٠‏ 
مسلمون سنيون ١/الار/‏ 
صابئة ٠7٠٠١‏ 

5/٠ يهود‎ 

١١.٠٠١ ابجموع‎ 


وكان عدد بيوتحا في ذلك العهد ٠٠٠١٠١‏ بيت» و٠٠٠١‏ صريفة (بيت يشبه 
الكوخ)؛ وكان فيها مسجدان للسنة» ومسجد للشيعة» وحمام واحد. وخان» و.٠14”‏ 
ذكاناء وه قهوات. 


الا 


وأما اليوم فلا يوجد فيه أكثر من : آللاف نسمة» وهم مقسومون ثلاثة أقسامء 
وهي: ثلاثون بالمائة منهم من أهالي نجد وهم وهابيون» والثلاثون الآخرون من البغداديين؛ 
والأربعون الباقون من سائر أهل العراق» ويطلق عليهم اسم (الحضر)» وأكثر التجارة 
بيد الحضرء وبياعاتهم هي كل ما تطلبه البادية من ألبسة وثياب وأحذية يليها في كثرة 
البيع توابل (وهي الأسقاط بلسان بعضهم, والعطارية بلسان الآخرين) وبزور وحبوب 
وقطاني وما شابمهاء ومن أهم تحارته الخيل فهي من أجود خيل البلاد» لأن أصل أغلبها 
من نجد وما جاورها. 


ه- زراعته وصناعته: 


زراعة السوق الشلب (من أنواع الأرز أو التمن) والذرة (ويسموتها الإذرة) والدخن 
والحنطة والسمسم والشعير والحرطمان والماش» وواردات الزروع هي على الأقل ألف طغار 
(أو تغار» والتغار يختلف وزنه باختلاف ديار العراق واختلاف الموزونات» واختلافه بين 
أيضا على شواطئ البطائح» إلا أن زراعتهم قليلة بالنسبة إلى مياههم واتساع أراضيهم 
وكثرة فلاحيهم» ولعل أسباب تقهقر زراعتها كثرة الفتن المستعرة نيراتما بين عشائر تلك 


وأما صناعة السوق فليست مما يشار إليها بالبنان» وكل ما فيها هو عبارة عن معرفة 
ما تمس إليه حاجة البدوي ومعروف ومبتذل في سائر الديار العراقية. إلا أن أهاليها 
مشهورون بحياكة الأعبئة المخططة» وهي معروفة في ديارنا باسم الأعبئة الشيخلية 
نسبة إلى سوق الشيوخ» ومن لا يككسن الحياكة يتعلم الحدادة وحداد هم متوقفة على 
صنع المساحي وجميع آلات الزراعة البسيطة العمل» والصياغة من خصائص الصابئة 
(المعروفون بالصبة» والواحد منهم صب بضم الأول وكسر الثاني المشدة):: وكدلك 
النجارة وجل نجارتهم متوقفة على عمل المشاحيف (جمع مشحوف).؛ وأما اليهود فمعظم 
أشغالهم قائمة على البيع والشراء والإقراض بالربا الفاحش. 
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5- قسمته وحكومته: 

ليس في هذا القضاء إلا ناحية واحدة هي ناحية بني السيد» وفيه قيم مقام لإدارة 
القضاء» ومدير لإدارة الناحية. يساعدهما مجلسا إدارة. 

/1- العلم فيه: 

لا شأن يذكر للعلم هناك» وسكانه لا يعرفون الصحف ولا الصحافة إلا من ندر 
وجملة من يطالع الكتب وبعض ا جرائك النادرة للا يجاوزون عشرة أو حمسة عشر» وأغلب 

وفيه أربعة كتاتيب يتردد إليها نحو .٠ه‏ طالباء وق أيام بده الشعاد 5 أو +/ 
وف أيام الحصاد 27٠‏ وهى مقسومة على هذا الوجه: ” كتاتيب للمسلمين» وفيها * 
معلمين و٠6‏ طالباء وكاب واحد للصابئة» وفيها معلم واحد و١١‏ طلاب. 


سابان الدطيا ضاحية الرراض 





سليمان الدخيل 


مشاهير بيوت وقبائل سوق الشيوخ 


- مشاهير الرجال والبيوت: 

أغلب بيوت سوق الشيوخ الشريفة أو الكبيرة هي من أبناء نجد. فإنهم يفتحون 
دورهم للضيوف ويكرمونحم ويحسنون إليهم» ولذا ترى كلمتهم مسموعة عند جميع 
العشائر وهم جاه وصيتء ومن رؤوس البيوت الشريفة الشيخ محمد علي أبا الخيل!", 
وهو من أسرة كان بيدها سابقا الحكم على بريدة إحدى عاصمتي القصيم؛ وسليمان أبا 
الخيل» وسليمان بن حسن المهنا أخو صالح بن حسن المهنا الذي دخل بريدة» فقتله ابن 
السعود في الأيام الأخيرة» ومحمد العبدالله» وصالح العماري» وإبراهيم العماري» وهذان 
من الرجال الكرام الأجلاء المحترمين» وهما من أهل عنيزة. 

وإذ لم أجالس أحداً من الحضر لم أعرف واحداً منهم؛ وإن كان فيهم من أهل 
الفضل وقدم امحتد ما لا ينكره أحد. 


4- نظرة عامة في البلدة: 

وق حالتها البلدية 2 غاية الا نخطاط وبيوت المدينة حقيرة أمام الناظر» وذلك لأن 
البلدية لا تسعى في هدم ما يجب هدمه وترميم ما بحسن ترميمه» وتقويم ما اعوج من 
طرقها وشوارعها. أما واردات البلدية فأتما لا تزيد على مائتي ليرة» لكن لا يصرف منها 
على تنظيف الأزقة وتوسيع الجواد وإنارة امحلات ما يحب صرفه في هذا الوجه. 

ويحيط بالبلد سور من الطين (أي سور من الطوف أو الطوفة)» وجانب منه مبني 


)١(‏ كذا يقال في حالة الرفع والنصب والجر على سبيل الكلمة الواحدة. (كاتب المقالة) 
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باللبن والطاباق» وللبلدة أربعة أبواب تغلق كلها في الليل» ما عدا باب النجديين فأنه 
يبقى مفتوحا لأنه لا يتجاسر أحد على أن يطأ دارهم أو يخوهم» والبلدة خالية من 
الأمن في بعض الأحيان» وقليلته في أوقات أخرى, وهى أمينة في برهة من السنة معلومة 
في أيام الاستبداد فإنه قل فيها نفوذ الحكومة» واشتدت آتئذ المعضلات والمشكلات» 
وتوالت فيها توالبي المطر المدرار. 


والذي ساعد على استفحال الشر واستشرائه بين تلك الأقوام سوء تصرف بعض 
موظفي الحكومة» وقلة درايتهم بسياسة تلك البلاد وعشائرها وأهاليها. الأمر الذي حط 
من ثلثي الثقة بالحكومة عند الرؤساء والأمراء والشيوخ وغيرهم» كما ستظهر لك حقائقه 
وأسبابه في غير هذا الموطن. 


-٠‏ عشائر سوق الشيوخ: 


-١‏ أهل أو عشائر الكوت» وشيخهم قويد وجار الله الحواس (كشداد)» وعدد 
المسلحين منهم ٠٠٠١‏ رجل. 


؟- الشواليش» وشيخهم عبدالله الوشاح (كشداد)» وعدد حملة الأسلحة عندهم 
فد 


عشائرها من جهة بر الشامية: 
-١‏ النواشي ورئيسهم على المطلق» وجنودهم .٠5٠١‏ 
؟* - حكام, ورئيسهم ناصر الياسر» وجنودهم 5٠ ٠‏ 


*- البو حميدي» ورئيسهم جاسم جولان» وجنودهم .5٠١‏ 
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5 - بنو سال» ورئيسهم وهيّب (مصغرة مشددة الياء)» وجنودهم .5.٠‏ 
- الغريافية» ورئيسهم الحاج شهل العيسىء وجنودهم .5.٠‏ 

5- الشواوشة والدبات (وزان ضمّات)» ورئيسهم فيصل الياسر» وجنودهم .4٠٠‏ 
1- أهل السورة (كعورة)» ورئيسهم مزيعل البشارة» وجنودهم .1٠0٠‏ 

عشائرها من جهة الشرق: 

.5.٠ بنو أشرف» وهم البو حمدان وبقية آل مشرف (وزان محمد)»‎ -١ 

.5٠١ بنو سد (وزان تل» وهي تصحيف أسد)» ورئيسهم سالم بن خيون»‎ -١ 
.٠٠١ بنو حطيط (كزبير)» الشيخ سبّت (بالفتح)»‎ -1 

5- آل إسماعيل» الحاج خشان (كشداد), .5.٠.‏ 

فح العماترة! 

كب دول فرك يعمو يها إل ولي مان 1م 

-١/‏ الفهود. 

8- البو شامة) .53٠٠١‏ 

عشائرها الموجودة ف غربي منازل بني سد: 

.7٠١ البو خليفة» محمد الناصح وابن ركاب»‎ -١ 

.5٠٠ المؤمنون» الميرزا عناية (بكسر الأول)»‎ -١ 


3- بنو سعيدك» عيسى الرديني (مصغر ومنسوب)» 190ل. 
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4- الجويبر» ابن جويزع وابن قطان» .١5٠١‏ 

ه- آل اه 0-6 

اح آل ميسن 4ه 5 

2 البو خليفة» عبدالله الراضي»‎ -١ 

7- الرحمة» المغشغش» .١5٠٠‏ 

ع- النجيمات» ياه 5_0 

فك !لعي ال اد ماع 

5- العليّان (مصغرة ومشددة الياء)» فيصل» .٠٠٠١‏ 

بد اسوقرم لمرو تعر اا راقم نوس رقت انرو م 


هذا مجمل العشائر المحيطة بالسوق» وهنالك عشائر صغيرة أضربنا عن ذكرها حبا 
للاختصار» كما أن ثم عشائر أخرى لا يعلم إلى أي قضاء راجعة اليوم» وإن كانت في 
السابق عائدة إلى قضاء السوق. 

١‏ الأتمار الموجودة بجوار سوق الشيوخ: 

يسمى الأعراب أتمارهم قراماء مفردها قرمة» والكلمة مشتقة عندهم من قرم الساقية 
أو الجدول إذا كسره بالمسحاة ليجري منه الماء» فالقرمة إذا الجدول أو النهر الذي يسهل 
فتحه أو سده عند الحاجة بخلاف النهرء فإنه لسعته لا يسهل التصرف به على الوجه 
المذكور» وهناك أهر كبيرة يحمل منها جداول صغيرة» ونحن نذكر هنا ما وصل إليه 
علمنا. على أن هنالك أتمارا لا يزيد عرضها على ذراعين ونصف إلى ” أذرع؛ وهذا 
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نضرب صفحا عن ذكرهاء ودونك أسماء الأنمار التي بين المركز أو (الناصرية) وبين سوق 


في الجهة القبلية أو في الشاطيئ القبلى: العقر (كقفل). الحمّار (كشداد). المجينينة 
تعر عدو الصيانب: : العم وكبسية )لقني رنفة وناك اند 
قرمة جار الله. الحوسة (كعورة). الغافلية. المانعية. النغيمشى (مصغرة وبإسكان الياء 
والميم معاً وياء النسبة). الفضلية. ْ 


والأتمار الى هي في جهة الجزيرة أو في الجهة الشرقية هي: السديناوية (مصغرة 
منسوبة). المعيدية (مصغرة منسوبة). قرمة آل بو سوق. بدعة (أي قرمة) الحسينات. 
أبا الرفوس (كذا يلفظوتما في حالة الرفع والنصب والجر). الدقمانية. البو بزيم. الحدامية. 
العرجانية. غليوين (مصغر غليون). المجيحشية. السفحة (وهو هر عظيم يأخذ أكثر من 
نصف ماء الفرات). 

والأنمار التي تبتدئ من السوق إلى أن يدفع الشط في برق الحمّار أو الجزائر 
من الجهتين هى: المحولة أو قرمة النواشي. أم الطول. العتيبية. الطليعة لآل أبو حميد. 
الأصيبح. الكرمانشية أم نخلة, وهذه الأنمر من جهة الشامية. 


والأتمر التي تقابل تلك الأنمر من جهة الجزيرة هي: الرحمانية للنواشي. الرميحية 
لحكام. الزيادية للزياد. الناطوري للحسن. الحريقاوية للزياد. قرمة بني سعيد للزياد. تمر 
المومنين للمومنين. أم شكاة؟. الدهلاوية؟ 


ومن بعد ذلك يتوزع الماء في البحيرات» فيقل نفعه ويكثر ضرره؛ وإذا انتهى الأمر 
إلى مثل هذه الحالة» فالأجدر بنا ختم الكلام والسلام. 


سليمان الدخيل صاحب جريدة الرياض(7) 


.7 مجلة لغة العرب, المجلد‎ )١( 
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الخميسية أو لؤلؤة البرية 


-١‏ موقع هذه المدينة: بلدة واقعة في لواء المنتفق بين سوق الشيوخ والهور الكبير 
أي يحدها شمالا الفرات وأبو غار والشقراء» وهما من منازل لبعض أهل افيف ا 
شرقياً بلدة الزبير» وهي تبعد عنها نحو عشرين ساعة وشرقاً 5 الحماد أو بادية العري» 
وهي على هور يأخذ ماءه من الفرات» وواقعة بين الدرجة 4 4 وربع طولا و١٠‏ عرضاً 
عن باريس. 

؟- حداثة نشأتما: الخميسية حديثة العهد قد ولدتما حادثات الليالي الأخيرة؛ 
ومع حداثة وجودها أصبحت اليوم من أجل المدن الساعية وراء التقدم والرقي والعمران» 
بالنسبة إلى ما يجاورها من الربوع والديار» ولولا عوائق الفضاء وعوادي الدهر التي 

تزال قائمةً في وجه سبيل رقي البلاد العثمانية كلهاء ولا سيما البلاد العربية منهاء 
00 في الحضارة والعمران أي إيغال» ولبلغت من الحال والمنزلة غاية هي غاية ما 
وراء الآمال. 


الخميسية التي نروي اليوم حديث نشأتما على قراء لغة العرب» وتاريخ بدثها وتقدمها 
هي من القرى التي أبرزتما الحاجة إلى الوجود» ودفعتها. إليه طبيعة البلاد» لأتما أجبرت 
أهاليها على إعمارهاء وإقامة أعلام الكملاة فتهاارعنا عنامال ىمو امات 
السياسة والإدارة الذي كان في عهد الاستبداد. إذ وجد بينها من كانوا بمنزلة المعاول بيد 
الزمان» دائبين في تأخير البلاد وتخريبها إلى المهالك والمهاوي. فضلا عما كانوا يفتحونه 
على الرعية من أبواب الجور والظلم» ويطلقون عليها عقال العسف والغشم 


ومع ذلكء فلقد قويت عليهم طبيعة هذا القطر المبارك وأجبرتهم على إعمار تلك 


غ168 


اسلف أ ضيعهت” لولقة البرئةه "رونا فاقفية' لأف البادية: 


«- سبب تسميتها وضبط اسمها وبناؤها وقدمها: سميت بالخميسية نسبة إلى 
عبدالله بن خميس (وزان كبير)» وهو رجل من أبناء القصيعة(". قرية من القرى التابعة 
لبريدة إحدى عاصمتي القصيم؛ والبعض يلفظونها خطأ مصغرة أي بضم الخاء المعجمة 
الفوقية وفتح الميم بعدها ياء ساكنة مثناة تحتية مشددة وفي الآخر هاءء والذي دعاه إلى 
بنائها هو أنه كان مع جماعة فاضلة من النجديين ممن كانوا يوالون فالح باشا السعدون 
أيام كان السعد يخدمهم, والتوفيق يرافقهم أيام كانت كلمتهم نافذة» وصولتهم عظيمة 
في بلاد المنتفق وما يجاورها. 

ثم قلب الزمان ظهر الجن لآل السعدون» وذلك أن هذه العشيرة استاءت من 
حكومة ذلك العهد لكثرة ما ضيقت عليها الخناق» فرفعت عليها راية العصيان» 
وللحاك اسلف اللكري جتنا في أواخر أيام تفي الدين باشا في منتصف سنة ١751(‏ 
مالية ١18م)‏ لمناوأة بني السعدون والتدكيل بمم» فاضطر المنتفق إلى الإمعان في بر 
الشامية» وظلوا هناك حينا من الدهر» وكانوا يمتارون من سوق الشيوخ. 

وبعد أن مضى على هذه الحال بضعة أعوام» حدث أن طغى ماء الفرات» فأحاط 
بسوق الشيوخ, ولا إحاطة الحالة بالقمر» فتعطلت التجارة» وتعذر الامتيار (المسابلة)؛ 
وأضات اهل الأموال” أطررار فاتحشة ول سبييا ل كترية الأمراض الواقدة «راشيات 
العفونات التي تولدت من زيادة المياه» فهاجر أكثر ساكني سوق الشيوخ إلى جهات 
الزبير والبصرة والكويت» وكادت سوق الشيوخ تتضعضع دعائمهاء وتنتكث مرائرهاء 
وف واقع الحال أتما أخذت منذ ذاك الحين بالتقهقر إلى أن وصلت إلى درجة قامت 
مقامها الخميسية المذكورة» وذلك بصادراتها ووارداتها وحسن بحارتهًا. 


وما زادها شأناً وقدرا ١‏ أن" المكوية نظت ليها نظ وامق لحسن موقعهاء والعشائر 
قطعت التردد من ثر المدن المجاورة» كر تختلف 5 وهي ترد إليها من جهات 


)١(‏ في الأصل (القصيم)» والصواب ما أثبناه» والقصيعة بلدة غرب بريدة نزح منها آل خميس. (مشرف الخزانة). 
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ند والزبير والبصرة والكويت وسائر ديار العراق. 


وعليه» فإن عبدالله بن حميس ١‏ يختط تلك المدينة إلا سنة غرق سوق الشيوخ؛ 
وجعلها على الحور قريبة من البر على مسافة زهيدة منه. بحيث جعلها مقاما صالحا 
لجميع أبناء البادية والمتحضرين. بين البصرة والكويت. بين بادية العراق وعشائر نجد 
والمنتفق. بين الزبير وسوق الشيوخ» وبعد أن اختطها بني فيها قصره, فجاراه من كان 
معه من النجديين» فبنوا لهم دويرات» وأخذوا يجابون إليها الأموال والبياعات والتجارات 
وأنواع المؤونة والميرة من طعام كالأرز والحنطة والشعير والتقن (التبغ) ولباس كأنواع 
الأنسجة والأقمشة» وللحال أقبل عليها الناس من كل حدب وصوب ريما إليهم» 
ولسهولة المعاملة فيها. إذ ليس هناك دار مكس ولا رسوم ولا ضرائب» ولا ما يماثل 
هذه يت والجبايات كالتي تؤخذ على الحيوانات» كما هو الأمر في البلاد المتمدنة 
وديار نجد والكويت وغيرها. 


ولما اتسع نطاق هذه المدينة» ورأى فالح باشا أتما صالحة للإعمار» وعليها إقبال 
عظيم من كل صقع وقطر. قام وبنى فيها مسجدا تصلي فيه الجمعة, وعدوسة ارين 
فيها مبادئ العلوم الدينية» وجلب لما أحد العلماء من نجد. وهو حضرة الشيخ علي بن 
عرفج من أحد البيوتات الكريمة من إحدى القرى التابعة لبريدة السالفة الذكر» وخصص 
هذه الغاية واردات يأخذها العالم المذكور كل سنة من أطعمة السعدون» فيصرفها على 
كل ما يتعلق بأمر المدرسة وطلبة العلم» وما زال ذلك الشيخ مقيما فيها حتى توفاه الله 
في سنة ١54‏ ه (١51١م)»‏ فطلب حينقذ آل السعدون شيخ علم آخر بدلا من 
المتوثي» فجاءهم الشيخ العلامة إبراهيم بن جا قاضي القصيم عنيزة وبريدة سابقاء 
وهو لا يزال مقيما هناك» ومضطلعا بوظيفته أتم اضطلاع إلى يومنا هذا. 


أما عبدالله بن خميس فإنه انتقل إلى رحمة الله منذ بضع سنوات» فخلفه ابنه في 
مقامه» ولا يزال الآمر الناهى في تلك المدينة الحديثة» إلا أنه لا يستغنى اليوم عن مراجعة 
بعض ممثلي الحكومة التي أرساتهم في آخر هذا العهد للمراقبة ومنع دخول الأسلحة 
الواردة من الكويت. 
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5- الخميسية في هذا اليوم: في الخميسية اليوم من البيوت ما يقدر بألف» ويبلغ 
سكائها خمسة آلاف» وهى لال ا في الرقى والتمدن للأسباب التى ذكرناهاء 
وما زالت الأسرة المؤسسة 5 إلى يومنا هذاء كلنيا نافذة» ومما يجدر ا أن هذا 
البيت أصبح ملجأ الكرام الذين يخونهم الدهر من أمراء وشيوخ وتحار وأغنياء» أو كل من 
نبذته أرضه فزايل وطنه» فهؤلاء جميعهم يحلون ضيوفا مكرمين في دار أوانك الأماجدء 
فيجدون هناك خرف باسمة» وصدورا رحبة» كر حاتمياً ومقاما ا بدون أن 
يسمعوا شكوى أو يروا فيهم مللاً أو يظهر منهم أقل ضجر. 

ه- سكاتما: أغلب هؤلاء السكان من نجد إن لم نقل كلهم؛ والسبب في ذلك 
رخص المعيشة وسهولة تناولها حتى أنه يقال إنما على طرف الثمام فالخميسية إذا مأوى 
مير بل حصن حصين لأهالي نجد, وبالأخص في هذه الأيام الأخيرة الي حدثت فيها 
الحروب بين ابن الرشيد وبين ابن الصباح من جهة؛ وبين آل أبا الخيل وبين ابن السعود 
وآل سليم من جهة أخرى» ففي أثناء تلك الفتن والحروب التي طالت كانت هذه البلدة 


ملاذا للذين يفرون من الحرب ويؤثرون السلم والراحة» فكان الناس يأتونما فرادى ومثنى 
وزرافات. 


والحق يقال أن ليس هناك من المدن القريبة إليهم مثلها حافلة بما يحتاج إليه من 
ذخيرة وميرة ولباس» وترى في هذه المدينة الحديثة لؤلؤة البرية بيوتا ننحت عن وطنها 
نجد بذراريها وظعائنها وعيالحا» وفضلت الإقامة في هذه البلدة» غير ملتفتة إلى مسقط 
رأسها. تلك هي نتيجة الحروب. إتما إذا تفيد بعض الأفراد خدمة لمنفعتها الشخصية 
فإنما بالجملة تضر بالجم الغفير من الناس. 

>- ديانة أهلها ومذهبهم: من عرف أن أعلية أهالي هذه المدينة هم من نجدء 
علم أيضاً أن لا دين لم إلا الإسلام» وأن مذهبهم مذهب النجديين لا غير. إذ أنمم 
سنيون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (رضه) أو الوهابية» وقلت (أو الوهابية) 
لأن الوهابيين هم حنابلة» إلا أن ا محدثين أعداء النجديين سموهم كذلكء كأنهم يريدون 
أن ينسبوهم إلى مذهب جديد ويكفروهمء وليس الأمر كذلك. إنما الحنابلة وهابية 


ااا 


والوهابية حنابلة في المذهب, وإن كان الاسم حديثاء فالمعتقد واحدء وعليه فديانة 
سكان الخميسية ديانة السلف. مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» ومذهب تلميذه ابن 


0 قال (لة / 0 لات وأنواع الأقمشة 5 ض 
الحاجيات الضرورية» وهذه تنفق على قبائل وعشائر العراق ونجد كالمنتفق والضفير وثمر 
وعتبة ومطير وغيرهاء ولكل قبيلة وعشيرة وقت للامتياز والابتياع. 


وإذا أصيبت ديار نجد بمحل أو غلاء. أقبل أهلها على الخميسية» وجاءت القوافل 
تترى» وحملت منها إلى نجد مرتزقات تسد عوزهاء وإذا اضطر أحد الأمراء إلى شىء 
من ذلك وجّه إلى (لؤلؤة البرية) إحدى عشائره أو كلها لتمتار ما يعوزها من المرتزقات 
والمؤونة والذخيرة. 

أما وارداتما فهي التمر والسمن (الدهن) والصوف والوبر والجلود والخيل والإبل 
أنواع 1 البنادق من 0 (ماطلي) وموزر 0 والآن قل قل 0 هذه الأسلحة إليها 
الأمر مع ول آل عثمان. 


8- زراعتها: ليس هناك من يعنى أشد العناية بالزراعة» فالخميسيون لا يزرعون إلا 
الحبوب والبقول وما ضاهاها. 

9- صناعتها: قل عن الصناعة ما قلت لك عن الزراعة» لأن البلدة حديثة النشوء 
ليس فيها من قد أحكم الصنائع» وليس هناك من يحتاج إلا إلى الصنائع الضرورية التي 
تسد حاجاتحم التي لا غنى لهم عنها. 


-٠‏ العلوم فيها: لا يوجد فيها من يزاول العلوم والمعارف إلا ما نزر» والذي يعنى 
ما لا يتفرغ إلا لعلوم الدين والعقيدة والمذهبء بل ولمذهب الحنابلة فقط. إذ لا يوجد 
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في تلك المدينة من يقول بغير مذهب الوهابية أو مذهب السلف. 


-١‏ الآثار القديمة فيها: سمعت كثيرين يقولون في جوار الخميسية آثار قديمة لكني 
م أتحقق الأمر بنفسي» كمال أستطع إلى الآن أن أتتثبت : ما 
ذلكء, لأن شاطيئع الفرات كان آهلا بالسكان في سابق العهد, ومدنه كثيرة لا 
عددها على التحقيق» ع 0 
باقر لق العرنيه انا شام ريلك القدون والسنلاه: َّ 


سليمان الدخيل: صاحب جريدة الرياض ومجلة الحياة") 
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سعدون باشا السعدون 


١‏ - نسبه: 


سعدون7) العفية به ناك ا فيقال آل ان أو ا كان اسم 
أم سعدون باشا (لطيفة)» وهي ابنة من آل سبتي» وسبتي فخذ من آل صالح من آل 
شبيب » وقل تفرع منهم عدة غصون توابغ منهم: آل صالح المذكورون» وآل حمل وآل 
روضانء, وآل راشد” (وهم قاطنون الآن في أماكنهم في نواحي سوق الشيوخ)» وآل 
)١(‏ لا ألقب من هؤلاء الأمراء بلقب الباشا إلا من لقبته به الدولة العثمانية. 

)١(‏ لا أسمي بعض هؤلاء الأمراء بالشيوخ إلا من عرفته منهم متولياً المشيخة فعلاًء وبأمر من الدولة العلية. 

(*) قتل ف واقعة جرت له مع عساكر الحكومة العثمانية حينما كان نازلا في بادية بلاد العرب» وربما كان غير بعيد عن بلدة 
السماوة الحالية لا القديعة» وقد روى لي بعض الثقات ممن يعول على روايتهم: أن الحكومة العثمانية كانت قد أرسلت عليه عساكر 
تطلب منة أفرا » فلم يقم به وما أبطأت أ دارت رحى الحرب بين الفريقين» فضعنت العرب أو كادت» فرأى قِ تنا الضعن 
عجوزاً قد طعنت قِ السن» وقد أبطأت قِ النهوض للرحيل» فأتاها رأكباً جواده) وهي لا تعرفه» فحثها على الرحيل حدر من أن 


يفتك بماء فقالت: مهلاً! ويحك! ما بالك تأمرني كمذا وشيحنا الشيخ سعدونء فقال لما: لك ما تريدين من المهلة» فبقي بيجانبها 
ينتظر نتيجة أمرهاء وإذكان القتال ناشباً أتاه من جندله صريعاء فمات: فالله دره من شيخ يحن على أَصيْعْف: تابعيه! 


(:) الحمولة عند مصطلح العراقيين: الأسرة أو السلالة الشريفة النبيلة النجيبة العريقة النسبء وبعض أهل المدن يقولون بدا 
«خاندان»» وهذه فارسية الأصلء والحمولة عربية النجار فصيحة الاستعمال» وهي مأخوذة من السيد الحمول» وهو الكريم العريق 
الشرف الحمول للعظائم» وقد ذكر هذا المعنى اللغويون في تفسيرهم كلمة خضارم (كعذافر) التي هي من مرادفات الحمول. 

(5) وإليك تتمة نسب آل السعدون: سعدون هو ابن الشريف محمد ابن الشريف شبيب ابن مانع ابن شبيب بن مانع بن مالك 
بن سعدون بن إبراهيم (الملقب بأحمر العينين) بن كبش بن منصور بن جماز بن شيحا بن هاشم بن قاسم (الملقب بابن فليتة) بن 
مهنا بن حسن المشهور(بابن أبي عمارة) بن مهنا الأعرج (الملقب بابن أبي هاشم داود) بن قاسم بن عبدالله بن طاهر بن يحجى 
النسابة بن الحسن بن جعفر الحجة بن عبيدالله الأعرج بن الحسين الأصغر ابن الإمام زين العابدين ابن الإمام أبي عبدالله الحسين 
بن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وخليفة رسول المسلمين. 


(5) هو غير راشد والد الشيخين: الشيخ ناصر باشا الوزير والشيخ منصور باشا صاحب رتبة روم ايلي بكلربكي» وتسمى اختصارا 


0 


صقر")» وغيرهم؛ وأما الشيخ سعدون المذكور أعلاه رافع شهرة هذه الأسرة» فإنه فرع 
غصن من أغصان هذه الدوحة الباسقة سقة القنواء. 


؟- سئنة ولادته وسنوه الأولى: 


أما سنة ولادة سعدون باشا (وهو غير الشيخ سعدونء لأن هذا جد ذاك)» فلم أقع 
عليها بنوع لا ريب فيه, لكني لا أظن أتما قبل عام 51٠١‏ ١ه‏ (الموافق لعام 51/١م))‏ 
واتفق أنه لما ترعرع كان قد اضطر أبوه أن يقيم في بغداد» فأخذ الصبي يختلف إلى أحد 
مكاتب الحكومة» وشرع يدرس مبادئ اللغة التركية» غير أن أحد الطلبة هزأ بقومه 
وبعروبته» فانقطع عن التردد إلى المكتب» وأبت نفسه العظيمة الأبية أن تقبل الذل 
والصغار» لا سيما في أمر يحق لحا أن تتفاخر به أمام أقوام جميع الديار» 1311106ظ 
لامتناعه بتاتا عن إتمام الدروس التي كان قد هم بما. 


7- شبابه وكهولته: 


ولما شب نال رتبة مين الأمراء الرفيعة بفضل ما أحرزه من المآثر وامخامد» ولسسع 
عمه فخر الأسرة السعدونية ومجدها الشيخ تاعكر «رالقا! 47 .وذ للق بدلرلة عينا أبزره مرج 
تلبية أمر الحكومة, وحسن الخدمة عند مد سلك البرق في تلك الأرجاء بعد انقطاعه.9) 


روم ايلي. 
)١(‏ ويلفظونما بالكاف الفارسية أو الجيم المصرية» وأغلبهم اليوم في جهات البصرة مقيمين في أملاكهم الكثيرة النخيل. 


)١(‏ لم يكن ناصر باشا يومئذ وزيراًء وقد حاز رتبة «مير ميران» العالية الشأن التي لم يكن قد ناما أسلافه بموجب فرمان ورد إلى 
بغداد مع بريد الآستانة في ه ذي الحجة 7/7 ١ه‏ (الموافق ١١‏ نيسان 717/١م)»‏ وكان قد أودع حسني أفندي ياور الولاية ليوصله 
إليه» فسلمه إياه في ١١‏ ذي الحجة من تلك السنة في «منثر الشويللات» الواقع فق منحدر «قلعة سكر»» وهو على الغرزاف على 
نحو ثلاث ساعات من القلعة المذكورة» والمنثر في اصطلاحهم محل تذخر فيه حاصلات الزروع التي توضع اعتيادياً ضمن أوعية 
متخذة من البواري» أي من حصر القصب. 


() مد سلك البرق مجتازاً ديار المنتفق» محاذياً الفرات غير بعيد عنه في عهد قيم مقامها الشيخ فهد باشا (يومئذ فهد بك)؛ وأول 
مفاوضة جرت بهذا الخط بين بغداد والبصرة كانت في غرة رمضان ١/7١ه‏ (الموافقة ١4‏ ك؟ سنة 856/١م).‏ 
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ولما أرسلت الحكومة جيشاً بقيادة الرئيس عزت باشا(؟ لإذعان وإخضاع أسرة 
آل سعدون وعشائر المنتفق» وإدخال ديارهم تحت حوزتها الحقيقية» ورفع أدى تسلط 
بقي لهم هناك. نشبت الحرب بين الفريقين في أواخر قيظ سنة ١151‏ مالية (الموافقة 
لأواخر سنة ./9١١ه‏ و1/1م)4: فأصيب سعدون بجرح لعله كان رمزا إلى مستقبل 
حياته وطوارئ أيامه. 


وكان يقرأ العربية ويكتبها بسهولة عظيمة» ويحسن شيغا من التركية» وكان ديّناً تقياً 
سني مالكي المذهب؛ وقد شد الرحال 1 قياما بالفرض الواجب عليه وهو حج البيت» 
فعاف روفن اذاف سكا اليو تمك على مكالعة :الأ سفاع :تحافط لبدهم اللحافية 
ولشيء من تاريخ العرب قبل الإسلام؛ وكان يلقي معه لمن يروي الأخبار التاريخية 
وينشد الشعر والقصيدا"؛ وكان يعرف من هذا شيئا ليس بيسير. 


وكان بميل كل الميل إلى الوقوف على ما يتعلق بتاريخ أسلافه ويحفظه؛ وإذا تولى 
رواية أخبارهم بنفسه يظن السامع أنه يسمع أحد معاصري أولئك المشاهير المغاوير» 
ومن كان يروي أخبارهم بتحمس وإباء وتوقد خاطر بعض متقدمي أجداده كالشيخ 


)١(‏ وكان مع الجيش المذكور كثير من أعراب عشائر ربيعة وزبيد وبني لام وعليهم رؤساؤهم يقودونهم. 


() القصيد (ويلفظها الأعراب كافاً فارسية أو جيماً مصرية)» وبكسرها كسراً غير بيّن ضرب من النظم على بحر خاص بحم 
يلهجون به كثيرا وينظمونه على مواضيع مختلفة من حماسة وغزل ومديح وغيرها. 
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سعدون» والشيخ حمود آل ثامر'"» والشيخ عقيل!"» والشيخ عيسى!") وغيرهم. 
5 - صورته ووصف خلقه وخلقه وأمور معيشته 


كان سعدون باشا مربوع القامة. إلى القصر ما هي» نحيف البدن لاشتغال أفكاره 
بالأمور على الدوام. أسمر اللون» وكان له عينان سوداوان نيرتان وقادتان نجلاوان» 
متوسط الأنف حسنه. شعره أسود ليس بالكثير الوافر ولا بالقليل المتفرط» وف 


)١(‏ هو الشيخ حمود بن ثامر ابن الشيخ سعدون المعروف بحمود الأعمى» وشاخ (أي صار شيخاً أي رئيساً أو أميراً) في ديار 
المنتفق نحو أاسكة . ثم كف بصره» واستمر على المسند (المسند وزان مكتب في اصطلاحهم تخت مفروش يعلو الأرض نحو شبر. 
لا يتجاوز طوله متراً أو متراً ونصف متر في متر واحد عرضاًء ومحاط بما يتكأ عليه؛ وهو خاص بهذه الشيخة) (بالكسر كالشيوخة 
والمشيخة عندهم)» ؛ (ولا يجوز لغيره أن يتخذه لنفسه؛ والمسند مجازاً الشيخة) بعد ذلك نحو عشرين سنة بعتا فكان مجموع سني 
شيخته نحو أربعين سنة) وقد جاء ذكرا سم الشيخ حمود المشار إليه في كتاب المؤرخ أحمد راسم بك» وامعه «رسعلي وخريطة عثمانلي 
تاريخي» قِِ الجلد +1116 قمك قال ما تعريبه: «واتفق عبدالله باشا مع الإيرانيين» وذلك عند رؤيته المملوك سعيك بك (أي 
سعيد بك الكوله من» وهو ابن ٠‏ سلفه سليمان باشا) فاراً إلى جهات المنتفق متصوراً أن بذلك يحصل على منصب قائم مقام الولاية» 
وبما أن عبد الله باشاكان قد اتحم عبد الرحمن باشا بميله إلى الإيرانيين عزله» لكنه انثى عن عزمه» فعينه متصرفاً لألوية: «بابان وكو 
وحرير»» ومع هذا فإن عبد الله باشا وقع قٍِ ماكان يحذره» وذلك 0 سار إل ديار المنتفق قاصداً استفصال شأفة سعيد بك» 
أخذن حمود الثامر شيخ المخطة المذكورة سعيدك بك الموماً إليه عنده)» وقابل الباشا بعشرين ألف فارس» وق أثناء ذلك تراجع جميع 
المماليك الذين كانوا موجودين في معسكر عبدالله باشا مراجعة خفية بعضهم مع بعض. ثم لحقوا بالمنتفق. 
فأسر عبدالله باشاء ولما توق ابن حمود الثامر الذي جرح في هذا القتال عمد الشيخ حمود فذبح عبد الله باشا وطاهرااكتخدا الباشاء 
وأرسل ا د سعيدك بك» 0 أن وفق سعيدك بك هذا التوفيق دخل بغداد. وشرع يتولى أمورها أولة بضفة فة قا بصفة قائمقام. ثم بصفة 
ثم عاد المؤرخ إلى ذكر حمود الثامر في الص ١5915‏ 0 المذكور» فقال ما تعريبه: «ولما علم سعيد باشا بعزله دعا شيخ المنتفق 
حمود الثامر» فقاوم سعيد باشا داود باشاء وكان عليه الفرمان العاللي الشأن» وكان معه خمسة آلاف عسكر من الأهالي والعربان. 
ولما لم يقدر على تدبير العسكر الذي جمعه أذن للشيخ بالرجوع» اه. قلت: والشيخ حمود الثامر مدفون بجانب الكرخ على بعد 
بضعة كيلومترات من غربي البلدة» وهو معروف اليوم عند العامة «بقبر الشيخ» من باب الشهرة» وهم يريدون قبر الشيخ حمود 
الثامر» وسوف ينسى العلم» ويبقى ما لا فائدة عظيمة في حفظه؛ فلا يعرف بعدئذ من هو هذا الشيخ, » لأن العوام لا يفيدها 
الإمعان قِِ الحقائق فتيلا. 
(مشرف الخزانة): لاحقاً صحح سركيس هذا الخطأء وذكر أن القبر يعرف بقبر حمود وليس قبر الشيخ؛ وهو في تل أسود من 
نواحي بغداد الغربية. 


(؟) هو الشيخ عقيل (عجيل) بن محمد بن ثامر ابن الشيخ سعدون» وهو مدفون في الشمال الغربي من قصبة شط المنتفق على 
تل قليل الارتفاع معروف باسم صبيخ (مصغرة)» واليوم لا يرى لقبره أثر ظاهر. 


والحصر يأوي إليه أغلب أعراب جنوبي العراق) فمات» وعمل لهذه الواقعة تاريخ هو: «الشيخ حريق» يقابله سنة 755 ١ه‏ (الموافقة 
لسنة 851١1م).‏ 
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أواخر أيامه كان يخضب شعره بالأسود. 


وكان يشدٌ على رأسه العقال والكوفية» وكان عقاله من جنس عقال «أبي الضبات» 
(وهو العقال ا محكم الشد بين فسحة وفسحة» وهذه الشدة أو الربطة تعرف بالضبة؛ 
ومنه هذا الاسم)» وربما كانت كوفيته في الشتاء من جنس الضريب (والضريب من 
الكوفيات ما كان أرضها صفراء» وهي مخططة بخطوط حمراء وخضراءء وتكون من حرير 
وقطن)» وكان يبدل في الصيف الكوفية بالياشمق7" أو اليشماغ أي القناع الأحمر أو 
بالنيمة(). 


وكان يلبس من الثياب الزبون7) عليه سترى من شعرى أو من كتان قُ الصيف 
ومن جوخ في الشتاء» وعلى الزبون والسترى يلبس عباءة الصوف من أي لون كانت في 
الشتاء؛ أو من حرير صيني (جيناوي) أبيضء أو من صوف رقيق في الصيف. 


وكان يلبس برجله إما النعل وإما الموق (القندرة أو الكندرة) إذا كان في البادية؛ 
والموق والجرموق (أي القندرة والكالوش) مع الجوارب إذا دخل المدن» وكان يحب جدا 
شرب التبغ أو (الدخان). 


ولم يكن من طبعه التأنق بالمأكل والمشرب والملبسء وإنما كان يجاري كل قوم في 
مألوف أمور معيشتهم من باب الحكمة والدهاء والسياسة. 


وكان إذا جلس في موضع لا يزال يلتفت إلى كل جهة لتيقظ باله» وانتباه فكره» 
واشتغال خاطره بما حواليه» واهتمامه بكل ما يقع في جواره من دقائق الأمور وجلائلها. 
وكان يؤنس جلاسه غاية الإيناس بكل كلام طيب بدون أن يمس ذلك وقاره ومعته 


)١(‏ الياثمق أو اليشماغ عند العراقيين: قناع من القطن الأبيض فيه نقوش مدملكة بارزة تكون من القطن أيضاًء لكن من القطن 
الأزرق أو الأحمر يتخذ للرأس. 


)١(‏ النيمة: نوع من الخام يطرز بالشعرى» وهو كالأغباني المندي؛ والأغباني لفظة تركية تعريف آق آباني» وهو الثيراء بالعربية 
الفصحى وكلمة «نيمة» تركية فارسية الأصل من نيم ومعناها نصف. 


() الزيون عند العراقيين: هو القنباز عند أهل الشام, والقباء عند فصحاء العرب سابقاً. 
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ورزانته وهيبته» بل يبقى مكرما مبجلا في نظرهم؛ كما يبقى محافظاً على آداب مقامه 
العام 

ومن غريب أمره أنك تراه يخاطب كل رجل بما يناسب أشغاله أو مقامه أو بما يعنى 
به فمع التاجر تسمعه يتكلم عن التجارة» وشيخ الأعراب عن أعرابه وغزواته» وموظف 
الحكومة عن شؤونمحاء والقادم من المدن عما وقع أو يقع فيها إلى آخر ما هناك. 


الناصرية: 2 منتفقي 00 





سعدوث باشا السعدون 


)١(‏ مجلة لغة العرب» ج١١‏ من السنة ؟) مايو 917١م»‏ ص؛ ٠‏ 5. ومنتفقي لقب للمؤرخ يعقوب سركيس 
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نظرة في الأحساء 


الحساء جمع حسى بالفتح ويكسر: سهل من الأرض يستنقع فيه الماء أو غلظ فوقه 
رمل يبجمع ماء المطر» وكلما نزحت دلوا جمت أخرى» فتحفر العرب الرمل وتستخرج 
الماءء والحساء في البوادي كثيرة. منها هذه الأحساء القريبة من البحرين» وقد مصرت 
وجعلها قصبة بلاد هجر أبو طاهر القرمطي الشهير في التاريخ. لأن تلك الأنحاء كانت 
بيده وهي الآن قصبة البلاد المذكورة» وربما أطلق عليها كلها اسم الأحساء. 


وإذا أطلقت طائر بصرك على تلك الأرجاء التي تجحاورها ترى فيها مواقع ومواضع 
كثيرة الأنقاض والأطلال والرسوم المندرسة تدلنا على أنما كانت في سابق الزمن مقاما 
لطائفة من المجوس عبدة النارء وذلك قبل ألفي سنة من التاريخ الحالي. هذا فضلاً عن 
أن التاريخ يؤيد هذه الحقيقة ا لا ريب فيه» ولما ظهرت النصرانية كان أهل تلك 
الديار أول من دان بماء وكذلك قل عن ظهور الإسلام. 


قال في سالنامة البصرة سنة /١‏ اه وهي أول من أسلم أهلها من قطعات جزيرة 
العرب» وقال -صلى الله عليه وسلم -(هم وفك عبد الفيسن )7(مرجيا بالوقل له تعرايا: وله 
نادمين)» وهي ينا أول قطعة أقيمت فيها صلاة الجمعة بعد المدينة المنورة على ما ذكر 
أهل السير والتواريخ (ص75١).‏ اه. 


ثم أتما لم تزل بعد فتوح الإسلام بأيدي عمال عمان والبحرين إلى القرن الثالث 
المعجري (التاسع الميلادي)» فظهر القرامطة» فاستولوا عليها. 3 أخذت منهم بعد حين» 
فتداولتها أيدي عماك الولايات المذكورة. ثم استولى عليها بنو زملك هاا غير يسير. شم 


151 


تلقفتها أيدي العربان والمشايخ, قار يمون ها وطون يلحقونما بأملاكهم حتى ظهور 
اللزولة السمافة 


وف سنة 9475ه (1570١م)‏ في عهد السلطان سليم خان الأول حينما كان سنان 
باشا واليا على اليم ن كانت الأحساء وما جاورها من الديار تحت إدارة الدولة العثمانية» 
وكانت داخلة في الولاية اليمانية» وفي سنة 9515ه (551١م)‏ استقلت إدارتها تحت 
ولاية محمد باشا. ثم لما ظهرت الوهابية» وكانت الدولة يومئذ في شغل شاغل عنها 
لكثرة ماكانت تأتيها من امحاربات والوقائع مع أعدائهاء احتل الوهابيون تلك الأصقاع: 
وامتلكوها عنوة. 


ولما بلغ الدولة العلية خبر احتلالها أرسلت عساكر من بغداد ومن المنتفق ليزحفوا 
على الوهابيين الموجودين في الرياض» وكذللك ايقيا استنفرت المصريين» فاندفعوا عليهم 
كالسيل الجارف, إلا أن بعد المسافة وقلة المياه وصعوبة ثقل المؤونة والذخيرة اللازمة 
لهذا الجيش اللهام أوجبت ترك تلك الديار بعد وقائع عديدة ومهاوشات جمة» واجتزأت 
الدولة بوضع قيم مقام يرأس تلك الأرجاءء وله اليد العليا على زعماء قبائلها. 


وفي سنة ١ه‏ (070/١م)‏ ثار النجديون ثورة عظيمة» فوقع الشقاق بين آل 
سعود» فراجعوا مجلس ولاية بغداد» وكان حاكمها يومئذ مدحت باشا. ثم أمر فأنشأ 
لجنة متفومة من أماثل بغداد والبصرة» فسار هذا الجمع العظيم حتى وصل القطيف» 
ففتحها الجند بدون ممانعة. ثم فتحوا الأحساء بعد حصار قليل المدة» وعقبها فتح سائر 
المواضع والأمكنة» وأخذ العلم العثماتني يخفق بسرور على الخطة كلها جمعاء» وأطلق 
بيه قت الوارحد فغلييا أذ تفاؤلا بفتحها كلها. إذ نجد هي من أوسع بلاد العرب» 
لكر الاعجداء”بالسية إلبينا اهما فيد 


وثمن كان له الفضل العظيم في هذه الفتوحات مشايخ الكويت وأهاليها. إذ 
ساعدوا المنتمين إلى الدولة أعظم المساعدة» فإن مبارك الصباح الشيخ الحالي قاد بنفسه 
جيشا عرمرما من الكويت وعشائرهاء وزحف على الأحساء من طريق البر» وأما الشيخ 
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عبدالله الصباح المتوق اليوم فإنه رافق القائد العثماني بحرا وعلى هذا الوجه جاءهم 
النصر المبين. على أن الأعراب لم يدعوا أبناء الدولة العثمانية في راحة وطمأنينة» فإنهم 
هاجموهم مراراً عديدة» وأذاقوهم الأمرّين» وحاصروهم وضيقوا عليهم من كل جانب» 
ونبوا أموالحم» وقتلوا جما غفيرا من العساكر في الطريق الواقع بين الميناء والمدينة. 


و - سنة 1795١اه‏ ا ثار هذا ا ثورة 0 4 3 باشا 0 
8 البحر ناصر 1 ومعه 0 بزيع العريعر ابد اكه سسا اي 0 
بجيش جرار على الثائرين» بينما كان مزيد السعدون ابن ناصر باشا المذكور يسير نحوهمء 
وهو يقود ١‏ آلاف فارس من المنتتفق» ومعهم ألف بعير يبحمل المؤونة والذخيرة. 

فتلاقى الجمعان عند أبواب الأحساء هفوف» فهاجم المنتفق الأعداء الثائرين» 
وأنقذوا الحامية العثمانية التي كان الأهلون قد أسروهاء وبعد أن أطفئوا جذوة النار 


المتقدة أتم الإطفاء رجعوا إلى الناصرية بعد أن قاموا هناك الشيخ بزيع اعرف فد 
للواء عن 


وما كادت بضعة أشهر نمضي إلا ونشبت نار الفتنة من ديل أن أغرا 
الأحساء وما جاورها أرادوا أن ينتقموا ئما لحقهم من الانكسار. إذ خضد شوكتهم جند 
الحكومة وأعراب المنتفق» فزحف ناصر باشا من جديد ومعه ابنه مزيد» فتم لهما مرة ثانية 
الاستيلاء على الأحساءء ونكلوا بالأهالي أشد التنكيل» فكان ذلك مدعاة لسكوتهم 
مدة سنين طويلة. 
/ ولما فل غرار الشيخ بزيع العريعر عين مزيد السعدون ابن ناصر باشا متصرفاً للواء 
بدلا من السابق ذكره» وق سنة *:١ه‏ (44// ؤم) كان مزيد في ذلك اللواء .ا 
فصلت البصرة عن ولاية بغداد, وعقد بها لواء نجد» فأصبحت ولاية البصرة مستقلة عن 


أمها بغداد» وعين واليا لما ناصر باشاء وكان قد رقى في عودته الأولى من زحفة الأعييناة 
سنة /1/١م‏ رتبة ميرميراكن» لأنه أظهر قُ تلك الأتناء من الإباء وعظم النفس ما لا 
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مثيل له إلا في سابق العهد. إذ إن الباب العاللي أهداه عشرة آلاف ليرة (أي ...77 
فرنك) مكافأة له على أتعابه وعلى النفقات التي بذها في تلك الزحفة» فأبت نفسه 
الكريعهة الكبيرة أخذ المبلغ» » وأبقاه للدولة» ولو كان أخذه لكان حطه عن شاهق. إذ م 
يكن اعد هذا ثما أنفقه في هذا السبيل من النفقات الباهظة الفاحشة. 


وبقيت الأمور تحري في أعنتها حتى كانت سنة ١ه‏ (9.07١م)»‏ فاضطرب 
حبل الأمن, فعينت الدولة السيد طالب بك نقيب أشراف البصرة متصرفا للواء المذكور, 
فما كاد يلقى فيه عصاه إلا وفك الحصار عن الأحسافى وأذب العشائر» وأمن ع الطرق» 
فانقادت له رؤساء الأعراب طائعة إياه بعل أن شاهدت ماله من شدة العزم والحزم وقوة 
البأس والمراس» وبعد أن استعفى وتوجه إلى الآستانة» استحسنت الدولة أن تزيد القوة 
العسكرية في تلك الديار» فأنفذت إليها أربعة طوابير زيادة لما كان فيهاء ولكن سليمان 
نظيف بك والي البصرة استصوب استدعاء معظم هذه القوة» وأبقى طائفة قليلة منهم ل« 
تكفي لحفظ الراحة في لياف فآقان :هذا الكمر اظيا في صدر عبدالعزيز السعود» وأخذ 
ا ل ا ل 
على مدينة الأحساءء واستول عليها بعد مقاو مة قليلة قتل فيها نحو ه١٠‏ جندياء وبعد 
ذلك أرسل تخاربين إلى القطيفق أيضا فاستول عليهاء وأصبحتث من دياره. 


قالت 0 التي نقلنا عنها هذه د 00 ره قليل: 7 0 
لابه 1 شير من الأرض على 5 فلا 0 3 فقوة إلا بالله. 


وجاء في عددها /ه ما مؤداه: أن العساكر العثمانية الموجودة في الأحساء والقطيف 
تبلغ أربعمائة نفر» منهم 10 في القطيفء والباقي في مدينة الأحساء وضواحيهاء وقد 
اجتمعت هذه القوة الآن في مركب (جانسكات) الراسي في ميناء البحرين منتظرة المدد 
من البصرة» وأصبحت حالة الجنود سيئة للغاية لقلة الماء واشتداد الحر وضيق الباخرة 
التي تحملهم» وقالت: إن عبدالعزيز السعود طلب من قائم مقام قطر الشيخ قاسم ابن 
ثاني طرد العساكر العثمانية التي عنده» فلم يوافق على ذلكء؛ وقد قدم البصرة أغلب 
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موظفي الحكومة الملكيين في الأحساء والقطيف! 
وقد ذكرت الرياض في عددها :١15١‏ أن الذين احتلوا القطيف اعتدوا كثيراً على 


أهاليهاء فأمر الأمير فيها (عبدالله بن جلوي) الذي كان عي قُ القصيم اا فساد 
الام ينه للك 


.ه١0 مجلة لغة العرب» المجلد "ا ص5‎ )١( 


البطائح الحالية 


ماضي البطائح الحالية: 


كانت قبل الإسلام أرضين تزرع متصلة بأرض العرب» ومن جيراتما بنو العنبر 
وباهلة ويشكر» ومتصلة بميسان» وكانت ذات مدائن وقرى معمورة في زمن الفرس أولا 
وثي العهد العربي أخيراء فكانت (طهيثا) مدينة كبيرة في أول البطائح؛ وكانت (باذاورد) 
مدينة في آخرهاء وقد يتراءى للعابرين آثار بقايا عمارة في بطن البطائح وتحت الماءء 
وذلك زمن ركود الماء وصفائه» فيعلم أنما كانت عامرة في الزمن الغابر. 


وقد كانت السفن الكبار التي تنفذ من دجلة البصرة تحنح 5 من مدينة (طهيثا)» 
وحمل ما فيها بالزوارق كما هو جار في هذا العهد ل البطائح اليوم؛ واسمه عند النوتية 
(جواية)» فكانت الزوارق تسير في مآزق من القصب حت تنتهي إلى موضع ليس 
فيه قصب, ويسمونه ف القديم (ال حول)» وكانوا يتخذون بين هذه المازق مواضع من 
القصبء وهي أشباه الدكاكين عليها خصاص وأكواخ يكتلون فيها من البق والموام؛ 
وهذه تسمى اليوم كبائش» (وتلفظ جبايش بالجيم المثلثة الفارسية). 


وكانت البطائح في أول عهد الإسلام والعرب آجاماً وأحراجاء فدخلها آباؤنا 
يقتلعون القصبء ويزرعون في مكانه الأرز الطيب» وأول من قلع القصب وغلب الماء 
بالمسنيات واستغل تلك الأرض هو عبدالله بن دراج مولى معاوية. 

وقف. العري. ابن الغدير والرمال على البطائح» وهي خور واسع ومنخفض رحب 
يستنقع يهنا كا السيتين فسيت عمف “وونالة: وغانض وأجانا ‏ يكتر فيهاا القصية 
المشتبك بعضه ببعضء وهناك الأحراج الملتفة يتخللها خروق عميقة مظلمة كلها 
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صهاريج من قصب أو أروقة اختبأ فيها الليل الدامس تسمعك نغيط البط ونقيق 
الضفادع وجحف التيار» وتشغلك فيه صفقة البق وحكة الجرجس. أرض نزء ودور 
تمتز» وهواء كدر غليظ» وماء سخن زعاق؛ آجام تكمن فيها الأسود» وغياض تمرح 
فيها الخنازير» ومناقع تنساب فيها الأفعى» لا مبرك فيهاء ولا مسلك ماء وبئ» ومناخ 
خسيس يهولك منه دوي ا هوام وصرير الجدجد. تتوسطها تلول هادئة ساكنة لا تعبا 
بطوارئ الزمن؛ ولا تخضع لعواصف الرياح» وما هي إلا صناديق عبر. 


هذا هو تاريخ هذه البطائح التي تسلمها العربي, فأتمضها صآصئ منيعة ) وب 
لها ل والزارعين» فلقد محف ساك وعياعا ,نيا اطاما يد أن كافك اناما 


ولما استقرت الدولة الإسلامية في العراق أصبح صقعه قراحا مخلصا للزرع» وكثرت 
فيه السواعد والخلجان» وتفرعت فيه السواقي والرواضع» فكان للبطائح الحظ الأوفر 
لهذا الأمر الجلل» فتقدمت في الزهو والعمارة» ودخل إليها العمّال بالسفن, وأوغلوا في 
المواضع المنيعة» فانتزعوا منها الأدغال والقصبء وأنبتوا بمكاتما الأرز» ولا يزال معمرو 
هذه البلاد يذكرون ما شاهدوا من بقايا منابت الأرز» وخطط دياره المعروفة» وأثرها اليوم 
ظاهر في الحفائر والمنخفضاتء وكانت في إبان الدولة الأموية قد بلغت الشأو الأعلىء 
وجرت الشوط الأبعد» وبقيت البطائح كورة عامرة» فتسعد أهلها إلى عهد الديالمة من 
الأيوبية» فأهمل أمرها قليلاء فأنفدت عمائرهاء ووهى شأعاء وتغلب عليها قوم اتخذوا 
المياه معاقل حصينة لهم» فتجرد من في تلك الأرض على السلطان» وعلى هذا بقيت 
في عهد آل بويه وكذلك في عهد السلجوقيين 
2 القديم 0 حفيدك لماه 5 00 0 مد 92 508 قال 
في حوادث سنة 897ه: لا جرم أن البلد (يعنى به بغداد) خربء وانتقل أكثر أهله 
عنه» فمنهم من مضى إلى البطيحة» ومنهم من اعتصم بباب الأزج» ومنهم من بعد إلى 
عكبراء والأنبار» وفي هذه السنة مضى أبو نصر بن سابور الوزير إلى البطيحة» وذكر 
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غير الصابئ أن البغاددة تكاثروا في البطائح» وأكثروا فيها المباني والقصور. ثم في أوائل 
القرن الثامن أخذت البطائح بالانتقاض» واشتعلت بمشبوبات الفتن» وابتدأت بتاريخ 
السقوط والانخطاط. فتنا فتنازع أمرها الثوار وعصاة القبائل» ولعبت ورا 0 2 زمن 
انفصال البصرة عن حكومة بغداد» والتهمتها ثورة المشعشعين» وشملتها إمارة آل راشد 
في البصرة» ولم تزل مشوشة مرتبكة إلى القرن الثاني عشرء فتقدمت إلى التجدد لما حصل 
فيها من النشوف والجفافء, فقام عمرانها الحاضر على أيدي أمرائها من آل سعدون» 
فقد وسعوا فيها الجزائر بواسطة السدود والسكورء وخطوا فيها مدينة سوق الشيوخ 
والناصرية والشطرة؛ وبمساعدتهم اختط النجدي ابن خميس بلدة الخميسية. 


حاضر البطائح: 


تقدم أن دجلة بعد أن انقطعت عن واسط استقامت جارية بينها وبين المذار مارة 
بكوت الإمارة» فانحسر الماء عن كثير من بقاعهاء وظهرت الأرضون الجافة» وعمرت 
ومصرت؛ فأصبحت حواضر ومزارع» فالقسم المهم من البطائح اليوم سهل منخفض 
يبتدئ من طلول واسطى وينتهي إلى ضفاف الفرات الأسفل تحت ناصرية التهق) 
ولكن لا تزال أرض الغالب منها ندية أو نزة» إلا أن آجامها الشهيرة أصبحت أثرز بعد 
عين» فليس هي الكو عابزة واتمورهاء ذا تمدريف اليك ل وعدي قرنا واتهدا 


وقد بقيت هذه البطائح حتى اليوم حريصة على عنواتما الأول» فكثيراً ما تسمع 
. من أهل تلك الأنحاء لفظة هور وهويرة وبطيحة. وهي مراتع ومزارع. هذا شأن 0 
انكشف من البطائح. أما البقية الباقية فهي على قديمها مغايض وآجام؛ء ولكن المأمول 
أن 0 0 تييح و3 ومباني . لأن ا إذا تقدمت في ال واستخام 
لا تبقى فيه جزيرة» فيكون هذا الماء المتبطح ريعا لتلك الجزائر التي منها: (جزيرة الرفاعي» 
وجزيرة البغيلة) وجزيرة الكار, وجزيرة الأبيض). 


وقبل سنوات خط المصلح الكبير ولكوكس الإنكليزي مشروعا زراعيا لو عمل به 
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لما كان في العراق هور ولا جزيرة» فلقد أشار بإقامة أربعة سدود كبيرة على الفرات» لم 


وكان من خطته إنشاء سد كبير على دجلة وخزان للفرات وخزان لدجلة وكري 
الأتمار والترع القديمة الموجودة هناك؛ على أن الفرات لكثرة ما حمل تدافع جريه إلى 
الأمام» وأخذ يتخذ له مجرى د يا فين . ثم اشتد خوره بتطاول الزمن حتى حفر له 
واديا في وسط البطائح, وأخذ الماء يغور فيه والأرض تنكشف» لأن الماء يهبط في ذلك 
الخور» والمارة اليوم تكاهد بق وق الحفاف سينا أو عرفا أخذ يبدو في بطائح الفرات» 
وهذا غير (نحر الشافي) القديم؛ فقد ظهرت اليوم ل 
البطائح بعد أن اندمج فيها زمناً طويلاء وها هو ذا تظاهر بطلب الاستقلال» وبما أن 
البطائح كلها أو جلها أصبحت غرسا ومزرعة يستنبت فيها الأرز والنخل السحوق» 
د بد ا لددكوة نميا لارتفاع المنخفضات كما حصل ذلك في أكثر بقاع الأرض» 

هم المواضع التي بقيت حتى الآن بطائح (برق الحمار) حيث تمع هناك مياه دجلة 
ل 
شط العرب. أما منافذ الفرات وشعبه فإنما تبتدئ من سوق الشيوخ إلى أن يدفع 
الفرات في الحمارء ل د 1 


وإليك أسماء تلك الأتمار التي (تتشاطر الفرات من ثلاث جهات سوق الشيوخ). 
أما الرابعة من جهاته فمتصلة بالبادية بعدة أتمار: 


-١‏ قرمة النواشي. ؟- أم الطبول. "- العتيبة. 5- الطليعة. ه- الأصيبح. 

0 سد - أم نخلة» وهي مجرى الفرات القديم» ولكنه اندرس لتشعب الأتمار 

الكثيرة منهء ولأم نخلة جداول كثيرة أحصي منها سبعة» وهي المهمة: -١‏ الرحمانية. ؟١-‏ 

الرميحية. *- الزيادية. 5- الناطور. ه- الماريقاوية قرية 9 سعيد. 5- كهر المؤمنين. 
- أم دكات (بتشديد الكاف) المثلاوية. 1 


هذه كل شعب الفرات إلى الحمار. أما دجلة فتصب فيه من جهات أهمها: العمود 


وهو تمر ميسان أو تحر العمارة» ومنها تحر الغرّاف وهذا يصب فيه من بز البدعة» واليوم 
2 الحمار ظهور كثيرة مغروسة ومأهولة. وأكثرها سدود ومحمولة, وجبايش» فكأن تلك 
البطيحة بحر ملؤه الجزائر. 


علي الشرقي7) 


.575 مجلة لغة العرب» شباط 95717١م,» ص‎ )١( 


الكبائش أو الجبايش 


0 إلى نتائج تدقيقات علماء الأثريات ثبت أن بلاد العراق (ما بين النهرين) 
كان كر ون ميات عدوا عن برح وتحوية عل دوه سيط ا عن أتما 
منبع الحقائق ومهد الحضارة» والذي يقب صفحات التاريخ اليوم يتضح له جلياً أن 
كل أمة لا بد من أن تنسب إلى هذه المملكة ولو من بعيد» ولو أردنا أن نتعمق في هذا 
البحث مع ما علينا من جهل ما في بطونما من دفائن أمم وإمارات وبلاد أخفى عليها 
الداه: لأسبات تختلف حوادثهاء لدخلنا في مواضيع كثيرة وحوادث مهمة» ولاضطررنا 
إلى تحبير عدة صفحات من هذه امجلة. 


وهذه الكبائش التي لا يعرفها تسعة أعشار العراقيين كانت بلدة مهمة في أيام 
العباسيين غنية بمواردها الاقتصادية» وآهلة بعشرات الألوف من السكانء لأتما كانت 

من البلاد التي تدر على الوه يكدو هو انالا عمو نر إناد اهار .وا ديه 
العنب والزبيب» وقد كانت تعرف ب (البطائح) يومئذ. ثم حمل عليها الدهر الخؤون حملة 
شعواء» وأطلق فيها يد التدمير والتخريب حتى أصبحت أثرا بعد عين» حينما اتجهت 
إليها. مياه دجلة والفرات» فغمركًا وتركتها أراضي تتلاعب بها المياه من جميع جهاتهاء 
ونظراً إلى قرب المصاب منهاء ووصول الرمال التي تحملها المياه إلى مستقرها أصبح 

من المنتظر عمراتها بصورة عامة» ولا سيما لأن الحمة مبذولة في الوقت الحاضر لأجل 
إصلاحها. 


ورب مستغرب يستغرب هذا الاسم (الكبائش)» فنقول إن كلمة الكبائش أو 


الجبايش كما تلفظها العامة عربية الأصل محرفة عن كبيسة بأسباب ما طرأ على اللغة 
من التغييرات الناشئة من احتكاك العرب بالأعاجم وغيرهاء والكبيسة مشتقة من 
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(الكبس)» وهو في الأصل الضغطء والكبس عندنا العراقيين الزرع الذي يبذر في أرض 
دخلها ماء فيضان النهر أو ماء فيه غريل كثير» فيرسب على وجهها راسب يصلح لزرع 
بعض النباتات التي تكتفي بهذا الماء من غير أن تحتاج إلى مياه الأمطار ومياه الأتمار, 
كالسمسم والذرة (الإذرة) والحرطمان وغيرهاء ويسمون هذا الزرع بالكباسي» وتلفظ 
كافها كالجيم المثلثة الفارسية» وكان العرب سلفنا يسمون هذا الزرع باللحق (وزان 
سبب). قال اللغويون: اللحق واحد الألحاق» وهي مواضع من الوادي ينضب عنها الماء 
فيلقى فيها البذر. اه» وأشهر هذه الكبائش (برق الحمّار). 


وقضاء الكبائش من الأقضية التي أنشعت حديفاً بالمعنى الصحيح» ونقول 2 
الصحيح لأنه لم تتسلط الحكومة السابقة على إنشاء هذا القضاء بلمعنى الحقية 
وأسباب ذلك ترجع إلى قصر نظر رجال تلك الحكومة» وعدم اهتمام أربايما ا 
على زمام الأمور آنعذ بما يجب اتخاذه من وسائل العمران والتهذيب ونشر ألوية السلام, 
فقد كان هذا القضاء عونا 55 َّ مرائه وعشائره الذين خولتهم ظروف المخيط وأحواله 
الطبيعية أن يتمكنوا من العصيان, ولم يكن في مقدرة الحكومة أن تسير قافلة من هناك ما 
لم تصحبها بالسيار اللائق (المرافق) حتى أتما كانت تستميل الرؤساء إلى جانبها حينما 
تريد أن تسير قوة ما. 

لوم الأبوياي” بق عابط خيرات ويف اماقم القانحا “إل أن اتكرية 
أقدام حكومة جلالة ملكنا المعظم سنة ١9575‏ -9785١م,‏ فتنفست المدينة الصعداءء 
وعمرت ا حكومةٍ دارا ضخمة لها كلفتها نحو 558,6٠٠.‏ ربية» والآن تسير الحركة 
العمزافة ديا رقمو شت لكين ادبا مدرية اولي شنا ل راد عا 
إلا أنما على رقي متواصل. 

يحد قضاء الكبائش من الشمال حدود لواء العمارة» ومن الشرق ناحية المدينة 
التابعة لقضاء القرنة من أعمال البصرة» ومن الغرب والجنوب قضاء سوق الشيوخ التابع 


للواء المنتفق» وتقدر وارداته السنوية بأكثر من 73٠٠١,0٠٠‏ ربية. أما نفوسه فتبلغ نحو 
نسمة» وأهم خرجه القصب و«البردي والسمك والشلب (الرز بقشره) 
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ادر 


والكبائش مجموعة عرائش فوق جزر كثيرة يفصل المياه أبنيتهاء وإنك لا تستطيع 
أن تحد اكثر من عريشة واحدة فوق جزيرة واحدة في ذلك المستنقع الجسيمء ولا بد 
لكل عريشة من مشحوف (بلم صغير أو زورق) يركب فيه أصحابه لابتياع اللحم أو 
الخضراوات وسائر الحاجيات من الحوانيت القائمة فوق تلك الجزر بصورة متفرقة. إذ لا 
يمكن تشييد المنازل الحجرية فوق أرض الكبائش. إن سراي الحكومة (صرحها) المبني من 
الآجر على آخر طرز صحيء فالفضل فيه يعود إلى مالك هذه الأراضي قبل هذا الشيخ 
سالم الخنيون» لأنه سبق فأقام له بيتا من حجر في هذه البقعة بعد أن صرف الألوف من 
الربيات على كبسهاء وفرشها بالتراب. 


هذه نبذة مختصرة نقدمها إلى حضرات القراء الكرام عن قضاء الكبائش الذي لا 
يعرفه معظم العراقيين كما أسلفنا. ذلك عسى أن تكون فيا فائدة. 


السيد عبدالزاق الجس: 
يد عبدالرزا لحسني 
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فحة من تاريخ البصرة والمنتفة 


من رحلة للمستر توماس هوويل البريطاني خلال سنة ١١/817‏ -178/8م: 


للتاريخ نفع لا يجهله الكثيرون» ولذة لمن لحم ميل إلى الوقوف على أخبار من 
سلفء وأهم غايات ع الانتفاع من التجارب التي سجلتها الأيام المطوية على 
صحائفها الخالدة» ويقضي الواجب علة المؤرخ أن ينتقي صدق الروايات ما دونه كتبة 
الوقائع» مميزاً منها الغث من السمين» ولا مشاحة في أن هؤلاء المدونين يختلفون في 
أذواقهم ومشاركم وآرائهم» فمنهم من يسيطر على قلمه؛ فيملي عليه ما تمواه نفسه 
غير مكترث للحق» ومنهم من يكتب ما يوحيه إليه ضميره وهو على غير هدى؛ ومنهم 
من لا يسطر شيئاً إلا قد تروى ملياً في الأمر وتبصّر فيه وسبر غوره» فيتوخى الواقع غير 
هياب ولا وجل. 

إن مصادر تاريخ العراق للقرن الثامن عشر قليلة» فرأيت أن أضيف إليها تعريب 
صفحة جاءت تنيئنا عن حالة البصرة في إحدى سبي الربع الأخير من ذلك القرن الغابر 
حينما استولى عليها ثويني العبدالله المعروف بي قريحة (بالتصغير والتأنيث)("2, تاركاً 


للمؤرخ اميف أذكرتصرت أضدق: للسدة عويدا راع هذا "يكيف فك والكيه وهر نا 
يطلبه التاريخ الحق. 


وقبل أن أقدم على التعريب لا بل لي من إبداء كلمات وجيزة للتعريف بزعيم المنتتفق 


)١(‏ هي ابنته» وأصلها قريحاء تصغير قرحاء» وف المنتفق في الغرّاف أرض اسمها (الأقرح), وأخرى اسمها تل قرحة (تل قرحا)» ولابد 
من أن اسم (قريحة) مأخوذ من المعنى الفصيح» » ويظهر أنهم أ رادوا بقرحا بيضاء أو ما ضاهى هذا المعنى. 


كن 


الشيخ ثويني العبدالله المحمد المانع» ومحمد هذا هو أبو سعدون الذي تعرف به اليوم 
الحمولة السعدونية الشهيرة التى كان آباؤها يسمون ب (آل شبيب) قبل عصر سعدون 
رجو للم ذا عن لحدف الأعلين ذوي الشرف الباذخ والسؤدد العزيز» فثويني 
إذن هو من آل شبيب» وهو ابن أخي سعدونء وقد ابتدأت زعامته للمرة الأولى سنة 
١‏ ١ه‏ (17179م) على أثر قتل الخزاعل (خزاعة) ثامر ابن عمه سعدون7"» وليست 
تسمية آل شبيب بغريبة عناء بل هي معروفة في عهدنا هذا أيضاًء وهي تطلق على أقرباء 
آل سعدون الذين يمتون إليهم بشبيب. 


وبعد هذا التمهيد أعود إلى صاحب الرحلة» وهو من موظفي شركة الند الشرقية) 
وكان في البصرة في شباط سنة 1178م (7٠١١ه)ء‏ أي بعد الواقعة ببضعة أشهر 


(م تبق تحارة البصرة زاهية كما كانت عليه قبلاً. لكنها لا تزال المخزن التجاري 
الأهم في هذه الأصماع» فيثري التاجر فيهاء وأما حاكمها فهو تركي(": وسكانما عرب» 
وقد توطنتها أسر تركية وأرمنية. 

وكان الشيخ ثويني -الشيخ العربي القدير -قد استولى على هذه الحاضرة في سنة 
7م (؟١١١ه)‏ بتدابيره الصائبة» ففاجأ حاميتهاء واحتل المدينة بدون مقاومة» 
والأمر الذي يحب توجيه النظر إليه أنه لى يصب إذ ذاك أحد من سكاتما بإهانة» ولم 
يتجاوز أحد على مال لأحدهم. ولم يطلب الشيخ من سكاتها غرامة حربية» وبعد إن 
استولت جيوش الشيخ بنصف ساعة عادت شؤون الناس بحري بانتظام لا يشوبه ما 
يخل به فكأنه ١‏ يقع هناك حادث يفوق العادة 9) 


)١(‏ كتاب (دوحة الزوراء) بالتركية وهو في تاريخ العراق» ومؤلفه رسول أفندي حاوي ابن الملا يعقوب الماهوني الأصل» وتحد ترجمته 
في جريدة (العرب) البغدادية في عددها ال ١8‏ المؤرخ في ” أيلول سنة 1١91١م,‏ وكانت وفاته سنة 5457 ١ه‏ (875١م).‏ 


(1) كان متسلمها إبراهيم أفندي (دوحة الوزراء في وقائع سنة ١١١١ه‏ (1787م))) وثي مختصر مطالع السعود بطيب أخبار 
الوالي داود: إبراهيم بك» والأصل لابن سند منه نسخة مخطوطة في خزانة كتب جامع مرجانء والمختصر لأمين بن حسن الحلواني 
طبع قُِ بومبي سنة 5 5٠6‏ اه. 


(*) جاء ذكر الواقعة في (دوحة الوزراء)» وجاء في رسالة تحارية مرسلة من البصرة معاصرة لحذه الحوادث أن ثويني يني استولى على 


07*٠١ 


إن الشعوب الممعنة في المدينة والعلم لتغبط هذه الحالة الداعية إلى الشرف» 
ودساتير تبعث بهم إلى حب السلام. رائدها الطاعة القصوى لرئيسع م» وهو روح النظام 


العسكري. 
أما الشيخ فهو كهل(© شجاع باسل ذو إقدام على العمل. قل من يفوقه» وهو 


عزيز لدى وط: 00 تبصره في الأمورء وتوقل ذهنه» وجنوحه إللى جانب الحق) 
سل الذي يتمشى عليه 2 شؤوك إمارته» ولقد جعلته هذه الصفات محترماً عند 


دام حكم الشيخ في البصرة ثلاثة أشهر. ثم علم أن باشا بغداد'") -وهو متبوع 
الشيخ في تأدية الضريبة -كان قد قدم نحاربته بجيش قوامه ستة آلاف جندي» فجمع 
الشيخ قواه» وابحه بما إلى شواطئ الفرات ليقابل عدوه, فالتقى الجيشان هناك على بعد 
من البصرة» واشتبك القتال واستمر بين الفريقين» ولم تنجل النتيجة الجاحمة بادئ بدء 
بل باتت أخيرا بجانب الأتراك» وانفل العرب» ففر الشيخ البائس يتبعه بعض ذويه» وقد 
نجوا من ملحمة النهار. ثم خطب الشيخ ود الباشا مستميلا إياه» وطلب إليه المعذرة 
عما صدر منه؛ ولكن الباشا رفض طلبه؛ وأقام مقامه (شيخا) غيره.9) 


. أزال حكم ثويني من البصرة» ولكنه بقي يرأس عشيرة كبيرة تبذل نفسها 
0 خدمة 50 لحبها إياه وشغفها به ولا يبعدل أن يصبح عدو الباشا الأزرق إن 
١‏ يعده الباشا إلى منصبه). أه. 


مر الرحالة بالعراق قافلا من الهندء ووجهته لندن» فوصل إليهاء وألقى عصا 


البصرة في آيار سنة 717١م‏ (057٠5١ه).‏ ثم قدم والي بغداد فاسترجعها منه في آب من تلك السنة. 
)١(‏ الكهل في اللغة هو من بلغ الأربعين. (مشرف الخزانة) 
(؟) سليمان باشا (دوحة الوزراء) وتاريخ جودت5: .٠١١‏ 


(؟) هو حمود الثامر السعدون (دوحة الوزراء). 
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الترحال فيها ثم نشر رحلته» وفي مطاويها كلمته الأخيرة عن الشيخ ثويني. ثم جاءت 
الوقائع مصداقا لما ارتآه. إذ اضطر والي بغداد سليمان باشا وهو في أحرج المواقف إلى 
إعادة الشيخ ثويني إلى منصبه للمرة الثالثة ليستعين به على محاربة الوهابي» فتربع الشيخ 
على مسند الحكو7", ورحل لخ أاء نجد للإيقاع بالعدو. 

لكرويعيدا اغية طعيي: 010 بالتصيعر )) وحواتسن ضيزك تعزوو ون الك عط الف هيا 
في موضع امه الشباك (وهو ماء في ديرة بني خالد)" في اليوم الرابع من امحرم سنة 
5ه ١747(‏ م)» وقتل القاتل في ساعته. وهو ينتمي إلى الوهابيين» وقد جرت 
قضيته مذ ذاك مثالا يضرب به عند المنتفق فيقولون: (باع بيعة طعيس). يريدون بما 
أنه صمم على الأمر ولا يرجع عنه ولو يعقبه الموت الزؤام» ويقال أن قبر ثويني معرواف 
في تلك الأنحاء. 


يعقوب نعوم سركيس!*) 


)١(‏ وصفته في هذه المجلة ؟: /01.ه. 
ويلفظوتها بإسكان الشين وياء مبهمة الحركة» وكان ينطق بحا كالجيم الفارسية المثلثة وفي الآخر هاءء وذكر معجم البلدان لياقوت 
عدة مياه بهذا الاسم ونسبهاء والشبكة الآبار المتقاربة. 


(4) مجلة لغة العرب» ج3» س4» آذار /9571١م»‏ ص١١5.‏ 
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مشيخة آل سعدون في المنتفق وسبب 
انحلالها 


كانت حمولة آل شبيب القرشيين الحاشئميين العلويين(7) تتناوب أعضاؤها منذ أمد 
بعيد على إدارة شؤون ديرة!" المتفق المترامية الأطراف. ثم نبغ في أحفاد شبيب (سعدون 
المحمد 0 كر عبدالله) في منتصف القرن الثامن عشرء وقد تخللت تلك الحقبة 

مشيخة(") مع ا (بالتصغير) من آل صقر» وبندر من آل عزيز -ولعل غيرهما يي 
ات ا ل ب ا وجميعهم من آل شبيب. 

ومن بعد سعدون وعبدالله كانت الحكومة العثمانية تسند المشيخة تارة إلى ثامر آل 
سعدوك» وطورا إلى ثويني العبدالله» ومن بعد ثامر إلى ثويني وحمود حسبما تلعوه إليها 
مصلحتهاء وجاء أن الحكومة أسندت المشيخة مرة إلى نجم أخي ثويني» ولم يستقم فيهاء 
ولم تفتأ أخيرا الحكومة من إسناد المشيخة إلى أحفاد ثامر دون غيرهم. 

وكان الشيخ السعدوني -ولا سيما بعد انقراض ولاة العراق المماليك (الكوله من أ 
الكوله مند) -يتعهد للحكومة بتأدية بدل سنوي من النقود» ويقال أنه في بعض الأوقات 
كان يضاف إليها الحصن الجياد عما يجبيه الشيخ من غلة الأرض عن خراجها الشرعي 
)١(‏ قد وردت هذه النسبة أيضاً في مختصر مطالع السعود للحلواتي المطبوع في بومبي سنة 5 .١ه‏ (1885م). 
)١(‏ بك كسر الدال» وفي اصطلاحهم القطر أو الديار أو الأراضي الواسعة زراعية كانت أو غيرها. 
() الزعامة الكبيرة أو الكبرى. 


(4) ذكره مخطوط تركي قديم عندي» وهو صغير الحجم فيه وقايع العراق بإيجاز يبتدئ من سنة كلاه (4لاام)ر إلا أنه ناقص 
الأول وينقصه أيضا بعض الصحايف في مطاويه» وينتهي في سنة 5715١١اه ١(‏ اام وكذلك ذكره وذكر دون أوتر تآعنان © 
رحادة للطروعة في بازيين سن 04.0 اع (140:0) وما يطقاء 
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ومن الضرائب والرسوم والنكال وغير ذلكء وأما البدل فأنه كان يتقرر بذمة الشيخ في 
كا ماده تدعو إليها 0 إلى من تراه ملاثما لمصلحتها تا 
المشايخ), فهو شيخ لأنه من بيت الشيخ السالف» و(شيخ المشايخ) لأنه في الزمن عينه 
شيخ إخوانه وشيخ مشايخ لغلااث المنتفق» وهي : 

وتشديد الذاك وهم بنو 0 المربوطة ] جنا نا وق بعض ا بكشيخة الحفق باكرة. 


]اج مشيخة ثلث الأجود» ويلحة ا مشيخة بني حكيم (7 تصغير حكم بفتح 
الحاء والكاف) ف بعض الأحيان كرابطة مشيخة بني أسد بمشيخة بني مالك أو أقل من 
تلك الرابطة في شؤوتها وأزمانها. 


1- مشيخة ثلث بني سعيد. 


ولما كان قد زال حكم الولاة المماليك كما أسلفناء وذلك على يد لاز علي رضا 
باشا الذي دامت ولايته إلى سنة ./5١١ه‏ (47١م)‏ أوفدت الحكومة خلفا له ذلك 
العام محمد نجيب باشاء فقدم إلى العراق (وهو ملتزم الخطة البغدادية مع البصرة وراوندوز 
مقطوعاً يبدل هو خمسون ألف كيس)» ويظهر من هذا الإقطاع أنه لم ينبئق من تباشير 
الإصلاح الموعود به في الخط الحمايوني المقروء في كلخانه (بكاف فارسية مضمومة 
وإسكان اللام) في سنة هه؟١١ه‏ (859١م))‏ إلا أنه جاء .بعك ذلك (أن مسلك 
الرؤساء المرموقين (آل سعدون) وحركاتهم جلب نظر دقة وأهمية الباب العالي» وبناء على 
هذا نصب نفس الاهتمام لاستخلاص امحال المزبورة من أيديهم 00 


وفي شهر رمضان سنة 55١١ه‏ (/84١م)‏ صدر الفرمان السلطاي بجلب نجيب 
باشا إلى الآستانة» وأسندت ولاية إيالة بغداد إلى المشير صاحب الدولة عبدي باشا 
لما له من الاطلاع الواسع على أحوال هذه الإيالة» وبتولية وال خاص بإيالة البصرة. 
إذ أتما من الولايات التي يجب الاعتناء بما اعتناء تاما لتمشية أمورها تمشية حسنة على 
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أن تبقى نظارة والي بغداد عليها مع دوام ربط شؤوتما الحسابية بإيالة بغداد» وعين 
للبصرة صاحب المطوفة راغب باشاء ولسبب تحويل هذا الباشا إلى أيالة جزائر بحر الروم 
عين مكانه معشوق باشا من أصحاب رتبة مير ميران في شهر شوال سنة 75١١ه‏ 
(184م)» وأعزم إلى البصرة» والباشا المشار إليه وإن هو أجرى المتصرفية في البصرة 
كم سنة» لكن كانت المحال التي أجرى فيها النفوذ والحكومة عبارة عن نفس البصرة 
والمناوي وكردلان (بكاف فارسية مفتوحة وسكون الراء وفتح الدال)» وكان شغله كناية 
عن القوليات. 

ومن الإصلاح الذي كان قد وعد به في خط كلخانة أنه صدرت الإرادة السنية 
الماضية بتأليف مجلس كبير في كثير من الإيالات» وفي رمضان سنة اه (460ام) 
صدرت الإرادة أيضا بتأليف مثل هذا المجلس في بغداد» ونصبت له رئيسا سالك أفندي 
دفتر طرابزون. 


وفي ذي القعدة سنة /5١١ه‏ عين الكوزلكلي (ذيئ: المنظرات )"جمد رشية ياكنا 
واليا على أيالة بغداد را لفيلق الحجاز والعراق» فاقتفى بالرأي القائل بالاستيلاء 
على مشيخة آل سعدونء» فوجه نظره شطر ديار المنتفق لتدير حكومته مباشرة. تلك 
الديار التي كثيراً ما نمكت قوى الولاة أسلافه حينما كانت هذه الأنحاء في حالة تؤدي 

كم إلى النزول على إرادة زعيم لا يرضيهم سلوكه. 

حدق هذا الوالي نظره إلى ديار المنتفق» فبان له أنه من العسر المتعذر وضع يده 
عليه .بأجعها'فوراً بخطوة واحدة دون تمهيد إداري وتوطة فعلية» وإن طال أمدهاء 
شيعي فق إفر اق عن سق إفرإن ألا أن سني 'الشكردة غلن تملم اللنطلةى كان مرايذة 
حتى يتم لما الفوزء ولم يخفق الوالي في مسعاه لأنه أقنع الشيخ منصور (باشا) الراشد 
الثامر بإفراز السماوة بما يتبعها وبعشائرها لإلحاقها بلواء الحلة» ففعل وأسند المشيخة إلى 
الشيخ منصور (باشا) على هذا الوجه. 


شم وقعت حوادث أفتفريك عن استيلاء الجنود العثمانية على سوق الشيوخ» فاضطر 
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هذا الشيخ إلى الرضوخ لإرادة الوالي» ورضي بأن يفرز من ديرته مواضع أخرء ونرى 
حسين باشا (من الأمراء ١‏ ين العثمانيين) قائم مقام سوق الشيوخ في 4 ١‏ شعبان 
سنة 51/5 ١ه‏ (1855م)) وللمنتفق شيخا أخاله الشيخ منصور (باشا) بنفسه. وفي 
تلك الليمة انها عرمت لكوي السيد داود أفندي السعي مدرساً ومفتياً في المنتفق» جما 
يدل على أنما نوت تثبيت قدميها لتبقى نافذة الكلمة في تلك الديار. 


ولما جاء بغداد الوالي عمر باشا السردار في ه رجب سنة 1714١ه‏ (851/١م)‏ 
طمع من جهة بشجاعته وقوة حكومته, ومن جهة أخرى خاف على صحة الجنود 
المرابطة في سوق الشيوخ لرداءة هوائها ومائها ووخامتهاء فجرّد تلك القصبة من الجنود» 
فأعاد بذلك إلى آل سعدون ما كانوا يتمنون الرجوع إليه» ومع هذا فإنه بسعي الدفتر 
دار مخلص أفندي لم يعد إلى المنتفق المواضع المفروزة» ويبين لي أن هذا الوالي تحرى له 
مخرجا ليبقي مسحة مما كان قد فعله سلفه. فوجده في تسمية الشيخ منصور (باشا) 
قائم مقام المنتفق» مع منح الحكومة إياه رتبة (مدير الإصطبل العامر مع لقب بك)» 
وقد سجلت سالنامة (تقويم سنوي) الحكومة الصادرة في الآستانة لسنة 17١١ه‏ 
(1859م) أن الشيخ منصور بك (باشا) هو قائم مقام للواء المنتفق» وأنه من أصحاب 
هذه الرتبة وهذا اللقب» وأن مركز اللواء هو سوق الشيوخ. 

ويظهر لي أن المنتفق قد استاؤوا من هذا التطور» فإن قائلهم الحادي يقول: 
يا أفتية على الالووردة انتستيا ا ] مدير 

وإذا مثلنا بين أعيننا المنتفق» فعرفنا أنمم جميعهم عشائر وعمائر» هان علينا أن نسلم 
أنحم كانوا يجهلون وجود إدارة تصلح لشؤوهم غير إدارة المشيخة التي ألفوها منذ نعومة 
الأظفا ر إرثا عن الآباء والأجداد, وأتهم كانوا سلما رضاء وطوعاً للبقاء على ما 


وضعه أسلافهم؛ فلا يخامر باهم تغيير ما اعتادوه» وإن نقم بعضهم أو أغلبهم أحياناً 
على الشيخ في تصرفه ف شؤوتهم وحالتهم تنبئ باحتفاظهم بكثير من العوائد والأخلاق 


ال١1‎ 


القديمة التي لم تفعل فيها الأيام شيئاً يذكر. 


وفي سنة /11/1١ه‏ (1850١م)‏ في عهد الوالي توفيق باشا جرت المزايدة بين الراغبين 
في المشيخة الشيخ منصور بك (باشا) وبين الشيخ بندر الناصر الثامر» فأسندت 
المشيعة إل «الأصير مهما ق "٠٠:‏ شوال دة :ثلاث ستوات مدل سنوي قدو بوم 
كيس مع إفراز جديد من تلك الديار» وذلك المفرز هو أبو الخصيب وباب سليمان 
في أنحاء البصرة وشطرة العمارة» وغادر الشيخ بندر بغداد في 78 من ذاك الشهر راكبا 
سفينة شراعية» وطريقه على الكوت (كوت العمارة ولا تقل كوت الأمارة) فالغرّاف» 
ويظهر أن الشيخ بندر كان يسرٌ بتسميته قائم مقام بدليل أن والدي كان كلما كاتبه 
عنون كتابه بما يلي: (صاحب العزة قائم مقام المنتفق بندر بك). 


وللاساء عدية تليق يانننا اليا للمرة القائية زمغ تعد اقيق شو ال لبس ةر امن 
(1871م) ارتأى أنه قد حان الوقت لإلغاء المشيخة» فوافقه على ذلك الشيخ منصور 
بك (باشا)» فأسند إليه الوالي وظيفة قائم مقام المنتفق على أن تدار شؤون اللواء أسوة 
ببقية الألوية» وعين محاسبا للواء سليمان فائق بك فقدم إليه» وكان تعيين قائم مقام يوم 
الخميس سلخ جمادي الأولى سنة ١١/٠١‏ (7/١م)»‏ وهو يومئذ في بغداد» ومعه أخوه 
(الشيخ) ناصر (باشا)» والشيخ بندر الذي توق في اليوم التالي بالحمى» فدفن في مقبرة 
الشيخ عمر السهروردي. 

وبعد أن شخص قائم المقام منصور بك (باشا) إلى المنتفق عارض (الشيخ) ناصر 
(باشا) في الأمر في تلك الديار» مما أدى بسليمان فائق بك إلى أن يغادرها فارًا منهاء 
وكان قد أقام في سوق الشيوخ نحو شهرين» فصمم نامق باشا على أن يستولي على 
تلك الأنحاء عنوة» غير أن برقية وافته من الآستانة تأمره بأن يجهز الفيلق» وينتظر الأمر 
لمهمة حالت دون تحقيق ما كان قد عزم عليه» فاضطر إلى التساهل» فأسند المشيخة 
إلى الشيخ فهد (باشا) العلي الثامر سنة ١ه‏ (1/71م)"» ودامت مشيخته 


)١(‏ عن بحث جاء في صورة الدعوى التي كان قد أقامها سنة 557١ه‏ (1/3075م) فهد باشا في محكمة تجحارة بغداد على روبين 
ويوسف ابني مير بن داود» ووكيل المدعي الحاج إبراهيم المنديل؛ والوكيل عن المدعى عليه روفائيل ياغجي الذي كانت مهمته وكالة 
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إلى شعبان سنة ١ه‏ (1855م)27), فأسندت إلى الشيخ ناصر (باشا) بموجب 
شرطنامة باللغة العربية مؤرخة في أول أيلول سنة ١5/8١‏ أيلولية ١7(‏ أيلول 855١م)‏ 
مختومة بالختم الشخصي الخاص بدفتر دار أيالة بغداد (عبدالنافع عفت)» وفي وسطها 
الجملة التركية (موجبنجه دستور العمل طوتلمق)» وهي مكتوبة بخط ديواني مؤرخة في 
٠7‏ شعبان سنة ١7/1‏ (855١م)»‏ مع إشارة وتوقيع خاصين بالمشير نامق باشا واي 
بغداد» ومفاد الجملة: (لتتخذ (الشرطنامه) دستور للعمل) أي ليعمل بما. 


ومضمون الشرطنامه: أنه لما كانت مدة (التزام مقاطعات ديرة المنتفق) قد انتهت 
وجب وضعها في المزايدة بعد إفراز بعض المقاطعات امجاورة للبصرة» فقرر ا مجلس 
الكبير بحضور حضرة المشيرية بإفراز المقاطعات المسماة: الفياضية (الفياضي)» والعامية؛ 
ويوسفان» وكوت الفرنجي» وكباس (الكباسي) الكبير» وكباس (الكباسي) الصغير» 
وجزيرة العين» وريان؛ وجبارات؛ وكتيبان (بكاف عربية)؛ وباغات الصفارية» مع توابعها 
ولواحقها بحدودها المعلومة. 


ووافق هذا اشلين على بحظا وتدويل بذلا قنا:السعوية االباللقة6 858 عرش من 
بدل السنة ١7/١‏ وهو 1,177,077 فوضعت مقاطعات ديرة المنتفق في المزايدة مع 
استثناء تلك المقاطعات التي شرط إفرازها وضم ١74٠0875‏ غرشا على الباقي من 
المطروح منه. 


(شيخ مشايخ المنتفق صاحب (كذا) النجابة الشيخ ناصر (باشا) آل سعدون) 
وبعد انقطاع الرغبات أضيف على المجموع معآرلاة غروش» وكسر عن رسم خرج 
باب والدلالية» فبلغ البدل السنوي 4,778,075 غرشاء وبنتيجة الحساب بلغ بدل 
السنوات الثلاث التي تبتدئ من أول أيلول سنة ١787‏ أيلولية (87١م)»‏ وتنتهي 


)١(‏ مكاتيب والدي والأعلام المذكور» ويؤيد تاريخ سنة ١ه‏ موافقة مضمون رسالة سليمان بك المكتوبين من نامق باشا 
المؤرخين في شعبان سنة 7/7١هء‏ وقد بعث بمما إلى الشيخ ناصر باشا يستقدمه إلى بغداد» ولقد عين فهد باشا متصرفا في 
الديوانية في جمادى الآخرة سنة 7/5١ه.‏ ثم انفصل عن المتصرفية في ذي القعدة من تلك السنة (الزوراء عدد :١5‏ 57» جمادى 
الآخرة سنة 7/85١ه‏ (855١م)»‏ وعدد /1ا: 5 ذي القعدة). 
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في غاية ابه ا و اعرف وقد حول المبلغ في 
الشرطنامة أيضا إلى أكياس فبلغ عددها ٠7+‏ كيشا و0 4 غرشاً. 


وأحيلت (مقاطعات ديرة المنتفق) بالأكياس المذكورة إلى الشيخ ناصر (باشا) 
بكفالة راشد آل سعدون وظاهر آل سعدون على أن يدفع المبلغ إلى الخزينة في بغداد 
بتقاسيط معلومة» وفوض الشيخ في التصرف في (جميع عائدات وواردات ورسومات 
عشائر المنتفق على المعتاد الجاري سابقاء وشرط عليه أنه (إذا أحدث رما جديدا فضلة 

عن الرسوم المتعاملة الجارية) تسأله الحكومة إعادة ما أخذه على هذه الصورة لأصحابه. 
وإذا تداخل بدل التتزام سنة في سنة أخرىء» فالحكومة مخيرة في فسخ الالتزام» أو في 
مقاضاة الفائض وفقا للنظام» وأعطى الشيخ هذه الشرطنامة لقاء سند حوى تعهده بمال 
والشروط» وبذيله كفالة الكفيلين. 


وبعد وقوع هذا الالتزام بمدة وجيزة منحت الحكومة الشيخ ناصر (باشا) رتبة أمير 
الأمزايه :وق كللق الأتناء مححية: أيظاً الشيخ فهد (باشا) مثل هذه الرتبة.(0) 

لا ينكر أن ذلك التطور -وقد عقبه الارتكاس -لم كدف شيعا توما هذه 
الأنحاء. ولابد للمصنف أن يذهب إلى أن قلب هذه الإرادة ظاهري سهل لكنه عسرء 
فلم يكن الأمر من الهنات الهينات يوم كان جيش الحكومة جيشا لا يعتد به منه ما 
يسمى بال (هايتة) والموظفة, تلك الفئة المعروفة بمساوئ الأخلاق وتشويش النظام؛ ومن 
هم على هذه الشاكلة من الجنود» ولا وسائط للسفر وللنقل إذ ذاك لدى الحكومة إلا 
ظهور الخيل والإبل والبغل والحمير والسفن الشراعية» ولا وسائل لما لإيصال الأخبار 
من هذه الأنحاء النائية وإليها إلا السعاة» وهم يمرون في سيرهم بأرضين قطاتما لا يقلون 
بداوة عن أهل الديار» ويتفانون في حفظ ابتعادهم عن سيطرة الحكومة. 


فضلاً عن تلك الأحوال -وجميعها يجانب آل سعدون -هناك عامل آخر هو أن 
آل سعدون في ديارهم؛ فموقفهم موقف مدافع يكافح عن نفسه كلما اختلف في الأمر 


)١(‏ تحاية الجزء الأول من المقالة. نشرت في مجلة لغة العرب» ج١2‏ سنة 951١م‏ ص77 
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وناوأتحم الحكومة» ولهذا كان آل سعدون أقوياء أشداء يصعب على الحكومة تذليلهم 
ورضخهمء ومع إقرارنا بذلك كله علينا ألا نسهو أن ديار المنتفق لم تكن إلا مشيخة 
تعتمد على نفسها لا على غيرهاء فلا تستمد قوة من ناحية أخرى, وأن نامي آل 
سعدون كانوا يتزاحمون على مشيختها. إذ كل منهم يرى في نفسه الكفاية لمسندها. 


ولقد زاد موقفهم حرجاً بعد أن بدأت الحكومة بإيفاد ولاتما من الآستانة إلى العراق» 
وعدلت عن أقطاعه للولاة مقطوع مسمى» وبعد أن تعددت الدخانيات وهي تمخر 
الفرات ودجلة» وإن كانت الدخانيات في عهد طفولتها بالعدد والحجم» وهي تحرق 
الأحطاب النابتة على ضفاف الرافدين لبعد منال الفحم الحجري, وجاء آل سعدون 
شيء آخر لم يكن في الحسبان هو مد سلك البرق» فكان يطير الأخبار» فأصبح هذا 
العصر بدخول هذه الاختراعات في العراق عصر تحدد فعل في نفوس المنتفق وآل 
سعدون ما تفعله اليوم الاختراعات الحديثة في النفوس» ولا سيما في نفوس الأعراب. 


ولما أزفت ساعة فتح ترعة السويس 855١م‏ (5/7١ه)‏ التي كان ينظر المفكرون 
إلى ما ستحدثه في الشرق وف اجتماعياته واقتصادياته» جاء اتفاقا نصب مدحت 
باشا المعروف بمقدرته وحنكته والياً على العراق» فدخل بغداد في ١8‏ المحرم ١ه‏ 
(نيسان 55١م)»‏ وهو يجزم على تطبيق نظام الولاية وهي أصول حديثة وضعت سنة 
0ه (1874م) وقد عهد إليه تطبيقهاء فانصرف يسعى في انتقاء الأسباب التي 
توصله إلى الغاية التي يتوخاها في رفع مستوى القطر العراقي» وانبرى يشوق الأهليين 
بكمة ونشاط للسير مع مدنية العصرء ولقد استرعى نظره اختراع البواخر والسلك البرقي» 
فذكرهما في بحنه عن لزوم أتباع الرقي البصري في خطاب أورده في بغداد عقب قراءة 
فرمان توليته على العراق» ولعله أراد بذلك أن يشير من طرف خفي بما عند الحكومة 
من الوسائل الجديدة لاستمالة من كان يظن فيه المخالفة لآرائه. ْ 


وما قام به هذا الوالي في باب إدارة العشائر أنه استقدم إلى بغداد الشيخ ناصر 
باشا المتربع على مسند المشيخة يومئذ» وكان قد بقي من مدة مشيخته مدة قليلة» فقدم 
الشيخ ناصر باشا في 7١‏ ربيع الأول سنة ١75‏ (873١م)»‏ فأبان له الواللي خطة 
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التجدد التى يجب السير عليهاء فرغبه في قبول تحويل المشيخة إلى متصرفية بالفعل لا 
بالاسم مع بناء حاضرة في أرجاء المنتفق تسمى (الناصرية)» وعدّد له حسنات الاستقرار 
في موضعء والعدول عن الحل والترحال والسعي وراء ترقية الزراعة. 


فتفرس الشيخ ناصر باشا في الأمر ففقهه, وعلم أن وراء الأكمة ما وراءها من أن 
الحكومة قد صممت على ما ترتبه» وأن وسائل المقاومة التي لديه لا بحديه نفعاء فلا 
ممكن من ردع الحكومة عن مبتغاهاء فانصاع للأمر» وعينٍ متصرفاً» وعين 525 له قائم 
مقام الحندية البنابق صاب الرفية عول لمن يك وثائيا عبدالقادر أفندي الآلوسي» 
ومحاسبا الحاج سعيد أفندي من موظفي محاسبة الولاية. 


وق #تخادي الأدل من تللق السئة ركب ناضر راشأ الدخانيه عاندا إل الضف 
وف ١‏ من الشهر شخص من بغداد إلى المنتفق المحاسب الحاج محمد سعيد أفندي» 
- رفقاؤه الكتبة. ثم أسفرت الحالة عن أجراء الترتييات والتنظيمات الإدارية أسوة 
0 طم 0 -0-0 0 2 ذلك التطور بناء الناصرية» وتفويض الأراضي 


مر بك فيما تقدم تطور المشيخة حتى صارت متصرفية. ليست إذن المتصرفية بنت 
الساعة - كما يظنها كثيرون وينسبها بعضهم إلى استسلام ناصر باشا - إنما هي بنت 
أعوام كثيرة بعيدة» ولقد رأينا أن الكوزلكلى هيأ الأرض ذه البذرة» وجاء نامق باشا 
فزرعهاء وبعد بقائها في الأرض الوقت اللازم نبتت في موسم لائمها. إذ قد أودعت 
العناية بالعراق إلى يد مدحت باشا العاملة» وهو ذاك الرجل الذي لا حاجة إلى الإفاضة 
في تعريف كفايته ومقدرته, فكانت الأحوال تقضي وقوع هذا الانقلاب لا محالة شاء 
آل سعدون أو أبوا» ومن حسن حظهم -وعلى رأسهم ناصر باشا -أتحم أدركوا المسألة 
فقبلوا هذا القلب والتغيير» ولم يعارضه معارض منهم, ولولا هذا التفاهم والرضا لأضاعوا 
بصفقة واحدة المشيخة والتفوض ف الأراضي والتصرف فيها على الوجه القانوني, 
ولعادوا يحرون ذيول الخيبة واليأس. 1 
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أما قول القائل أن تفوض آل سعدون في الأرض وتصرفهم فيها في لواء المنتفق 
تبعا لقانون الأراضي ونظام الطابو قد حدد حريتهم في التمسك المشيخة» فصدهم عن 
استعمال ما يفرضه عليهم واجبها من الدفاع عنهاء فأدى كم هذا التفوض في الأرض 
والأرقياظط ما إل كدان الشيعدة" كيو فول لا أغذه وعديهاء لأنهم قبل عهد مدحت 
باشا بل قبل هد الكوزلكلي كانوا مرتبطين بالأرض. أريد بمذه الأرض أملاكهم الواسعة 
الكرونينة كلد باسقا. تلك الأملاك التي يعرفها من له أقل إلمام بأملاك البصرة التي تحجيط 
كما على مسافات بعيدة» وعلىّ أن أعترف أن مشيخة المنتفق لم تكن مقصورة على لواء 
المنتفق الحالي» بل كانت تمتد إلى آخر حدود الفاو من جهته الجنوبية» ومع هذا فإن 
تملك آل سعدون على الأرض وارتباطهم بما لم يؤد بمم إلى التخلي عن المشيخة» ولا 
بد للمعترض أن يتخذ هذا الإقرار حجة يدعم بها رأيه القائل بأن ارتباطهم بالأرض في 
لواء المنتفق هوى بمم إلى النزوح إلى المشيخة؛ ولكني أخالفه فيما يرتئيه. إذ أني أجد أن 
سبب تقلص ظل المشيخة هو غير هذاء وإنى لأجده في انتباه الحكومة -ولو انتباها 
خفيفاً -بانتهازها الفرص بعد اطمئناتما من طمع جارتما فارس بالبصرة وحدود العراق 
إيقاعها بالوهابيين» وما أكثر المرار التي كانت تستعين الحكومة بآل سعدون, وتتذرع 
بحم لدفع هذه الغوائل والشدائد» وكانت تعرف نفسها مضطة إلى السكوت عن آل 
سعدون» وترغب في استمالتهم. 
ولما صفا للحكومة الجوء وغدت تنام ناعمة البال مطمئنة عن هاتين الطامتين. ثم 
للبت 0 المماليك» وأرادت أن تبدي شيغاً من الإصلاح ركو كر في خط 
» تخطت إلى المشيخة في أنحاء البصرة في الجنوب والسماوة في الشمال الغرربيء 
0 يسع آل معدو أن يصدوها عن إرادتماء فتسامحوا معها عن هذه الأصقاع 16 
للباقي؛ وحذرا من مصادرتحا تلك الأملاك العزيزة» وبعد أن فازت الحكومة فوزا بعد فوز 
-رأينا منه نبذا في مطاوي المقال -وتم لما الأمر هناك أطعمها بالباقي هذا الفوز المتعقب 
خطة البتر والإفراز» وهو لا شك كان يجر بالمشيخة إلى الاضمحلالء؛ فلا يمسي آل 
سعدون إلا لا علاقة لهم بلواء المنتفق بصورة ماتة. 


)١(‏ كنت أردت بالقائل كتاب (أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث) للونكريك بالإنكليزية» والمتقول إلى العربية أخيراً. 
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لقد عرفنا أن في العهد الأخير كانت قد قلت عند الحكومة تلك الموانع التي كانت 
تلجئها إلى البقاء على الحالة السابقة» فتمكنت من تضييق تلك الدائرة الوسيعة. ثم 
ولدت الليالي العوامل الجديدة الي ذكرتها وهىي: (تعدد البواخرء وانتظام الجنود إلى 
درجة» وفتح ترعة السويس» ومد سلك البرق)» فغدا آل سعدون يخافون إمكان تسلط 
الحكومة عنوة على ديرة المنتفق كلها لتلحق القضاء على المشيخة بما كانت قد أزالته 
يا مانا في لواء البصرة والسماوة» وربما أدى تدبير الحكومة بما إلى مصادرة أملاك 
آل سعدون الواقعة ف لواء البصرة» وهو أمو يحذره جميعهم كما كان قد خلفه الشيخ 
منصور بك (باشا) وغيره مرارا. 


وصفوة القول عندي أن انتباه الحكومة وما ملكته من الوسائل ذلك الانتباه الذي 
قارة سعدون عن أنحاء البصرة والسماوة هو نفسه غدا يسري على ما بقي من 
المشيخة» فيفعل فعله بالتدريج» ولو لم يكن لآل سعدون أملاك في أنحاء البصرة لخرجوا 
من هناك صفر الأيديء ولأنتايهم الأمر على هذا الوجه في لواء المنتفق لو لم يرضوا 
بالتفوض في الأرض والتصرف فيها بالطابو» ولأمسوا في هذا اللواء ومعهم آل شبيب لا 
بملكون قيد شبر» وباتوا فيه غرباء لا ناقة للحم فيه ولا جمل. 


فقبول آل سعدون بالتفويض في الأرضء والتصرف فيها على الوجه القانوني 
جعلهم ذوي علاقة أكيدة في هذا اللواء مع خلو يدهم من الحكم؛ وأن تدبيرهم لتدبير 
رقي كوا :فيه عافا الكمال أي الرق تكله وتمسكوا بالحقيقة على سبيل (ما لا يدرك 
كله لا يترك جله). 


وليس هذا التطور خاصاً بآل سعدون وحدهم؛ بل أن جميع المشايخ لكبار للعمائر 
المتمدرة كالخزاعل وزبيد (بالتصغير)؛ وكانوا ذوي بأس وصولة سجلها لحم التاريخ في 
صفحات عديدة لم يبقوا على ما كانوا عليه ولا سيما بعد تنظيمات مدحت باشاء 
فقد ضألت تلك المشايخ الكبار وضمرت» ولقد فقدت الحكم في عشائرهاء وقعدت 
عنه شأن التمدر والحضارة» كما دالت الأيام على مشيخة (ابن قشعم) الملقب ب (شيخ 
العراقين) الذي حطم الحدثان عزه البدوي الأثبل: 
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وني هذا السبيل لنا مثال شبيه بذلك في الشمال هو أسرة بابان حكام الأكراد 
ذوي الشأن العظيم» وقد ملأت وقائعهم قجس ييا من تاريخ العراق. 


عراها بقبولهم بتفوضهم القانوني في الأرض لواء المنتفق» وتصرفهم فيها على هذا الوجه. 


هذا ما أرتقيه» ولكل ,أيه والله أعلم. 


بغداد في 4 ١‏ شباط 971١م‏ 


يعقوب نعوم سركي س(١)‏ 


)١(‏ مجلة لغة العرب» ج١‏ من السنة © /١951‏ 8م ص77. 
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الشرطنامة أ 500 5 
و سند التزام ديرة المنتفق الح 520506 5000 
لمنتفق التي منحت للشيخ ناصر باشا السعدون 
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أشهر مدن البطائح الحالية 


المدينة: ليست بمدينة» وإنما قرية كبيرة على بز الفرات الأسفل» بين القرنة وسوق 
الشيوخ تكتنفها البطائح» وفي ظهرها بادية العراق. وجدت قبل القرن الحادي عشرء 
وهي حاضرة الجزائر سابقاء وفيها مقر الأمارة على ربيعة البطائح والجزائر» ولا يزال 
الأمارة متوطنا إياها وضواحيهاء ولكن شأتها اليوم شأن أمرائها إذ انتقلت الزعامة إلى 
بيت الأسدي» بيت خيّون!"» وأصبحت القرنة حاضرة البطائح» وقبائل المدينة من 
ربيعة» وهم بنو منصورء ويجاورهم سعد. 


القرنة: مرّ عليك طرف من ذكرها في ترجمة آل فراسيابء وما قلعة اسمها القرنة. 
ثم صار امها العلية. ثم استرجعت اهمها القرنة. نعم نشأت قرية» وصارت مدينة على بز 
الفرات» وق قريب منها يقترن بز دجلة ببز الفرات» ويلتقفي الأخوان بعد أن كانا تفارقا 
من جبال أرمينية» فسميت القرنة ول 0 لحاء وهي قرية أو مدينة» مؤسس معروف» 
فقد كانت قلعة تصد الحاجمين على البصرة من جهة بغداد» وحولما رهط من الجزائريين 
المتهيئين للدفاع. ثم نشأت قرية على مفرق الطريقين» ولا أعرف زمن تأسيسهاء وقد 
ربلت حتى صارت مدينة صغيرة من مدن العراق» وقبيلتها بنو سعد من ربيعة البطائح, 
وقد ذكرها بعض الرحالين قرية حقيرة في أواخر القرن الحادي عشر. 

العمارة: بلد نزه» ومدينة من مدن العراق الزاهية ناهضة على وادي دجلة 
الجانب الاسره 2 0 دجلة 0 0 00 وهي من المدن الجديدة 


0 0 


(0)نوييك عيوةامن آل عنام (لدع)1 
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واأشظ والمدازء وهلة المدينه الدذيكة نقنات فق القرق القالك عشر معسكرا للحافية الى 
ترد من بغداد لحفظ الأمن في تلك الجهات» وجباية الأموال الأميرية» وقد اختارت 
الجنود النظامية التكوّف في هذا الموقع لنشوفة أرضهء وعذوبة هواءه؛ فأطلق الناس على 
ذلك المكان اسم (الأوردي)» وهي لفظة تركية معناها المعسكر, وما زالت إلى اليوم 
تعرف عند المنتفق باسم (الأوردي). ثم اطمأن إليها الناس» وأرباب الكسب والتجارة 
من البغاددة والبصريين» فأنشأوا هناك عمارة ضخمة؛ وأطلق عليها اسم العمارة. 


قلعة صالح: صالح هذا زعيم من زعماء آل أبي محمد القاطنين في تلك الأنحاء من 
بطائح دجلة ومن حواليها تمتد إلى ناحية الحويزة والأهواز» وقد أنشأ هذه القلعة لتكون 
حامية لمزرعته وقبيلته» كما هو شأن الكثير من الزعماء العراقيين» وقد جاورها كثير من 
الأغراب» فأصبحت بلدة عامرة» وهى قائمة على أنقاض بلد المذار الشهيرة» وموقعها 
اليوم بين العمارة والعزير (بالتصغير)» وهو بلدة ميسان الشهيرة» ودجلتها دجلة البصرة 
أم البطائح» وقلعة صالح في متوسط البطائح» وقد كانت هذه الأنحاء إلى آخر القرن 
الثاني للهجرة تابعة لمملكة المنتفق» وتخضع لإمارة آل سعدون, ولكن في القرن الثالث 
عشر تنازل أحد مشايخ آل سعدون لحكومة بغداد عن تلك الأنحاء» وأتذكر الآن أنه 

سوق الشيوخ: من مدن البطائح الحديثة على ضفة الفرات اليممى» وفي جنوب 
الناصرية. تحده الصحراء المعروفة بالشامية من الغرب والجنوب» ويحده الفرات شرقا 
وشمالاًء وحوله الأهوار والبطائح التي أفسدت هواءه» وجعلته في وخامة ووبالة» كثرت 
فيه حميات البطائح الفاتكة» وموقعه تحت الناصرية بمسافة 4 ساعات» وفوق البصرة ب 
ساعة. 


والشيوخ هم الزعماء من آل سعدون أمراء المنتفق» والذي أقامه منهم الشيخ ثويني 
بن عبدالله بن محمد بن مانع؛ وهو من كبار ذلك البيت» وإليه انتهت الزعامة» وتاريخ 
حياته صفحة مهمة في تاريخ آل سعدون, وكان زمن تأسيسه حسبما يعيه الواعون من 
الطاعنين في العمر سنة ١١15‏ في زهرة أيام الشيخ ثويني. 
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وكان يعرف بسوق النواشي في أول نشوئه» والنواشي هم فخذ من بني أسدء ولما 
نزل عليه آل سعدون, وكانت أكثر شيوخ المنتفق تمتار منه عرف بسوق الشيوخ» وأغفل 
ذكر النواشي» ول ينزله شيو المنتفق من آل سعدون حتى الشيخ ثويني؛ لأن آل سعدون 
كغيرهم من أمراء الجزيرة معوؤدون سكن أنف البرية وجمال البادية» ولا يتقيدون بجدران 
الغيونة انا للشيخ عاة:. كانه مركت كقزر من لق هيت قر + فهذا الحي 
الكبيركيف تسعى المدينة مع خيله وركابه» ولكن جرت عادة شيوخ السعدون في سوق 
الشيوخ وفي الناصرية وفي الشطرة؛ بل في البصرة نفسها إذا أرادوا نزول البلد ينزلون في 
باديتها وقريبا منها. 


وعندما رث أمر شيوخ المنتفق» وانقلبت بمم الأيام قيدت الحكومة العثمانية سوق 
الشيوخ في أملاكها الإدارية في العراق» وجعلته قضاءء وذلك سنة 4/١١ه.‏ 


ومين في هذا القضاء إلا ناحية واحدة» وسفل أمر سوق الشيوخ ير بعد أن كان 
5 طيباً يتمتع الساكن فيه بخفوق الريح» فتمقد كان الشيخ ثويني بذل الوسع والطاقة في 
تحفيف تربته» ومنع وصول سيب الفرات إليه» فكان في أجمل موقع بين النهر والبادية. 
أما اليوم وقد ماتت خطورته؛ وانحط رقيه» فقد أصبح كما قيل بمنزلة المثانة من الجسد 
لا يصل إليه الماء إلا بعد أن يفسد ويتغير» وهواؤه ثقيل ملوث بوخامة أرضهء وليس كل 
بيوته بناء وعمارة. بل فيه كثير من بيوت القصب والخصاص. 


وفلف سكانه زهاه مها يتشيوة إل (ادة) وهم المخديون أصلة و(تخضر) 
وهم العراقيون الذين بجمعوا من هنا وهناك؛ وكان يحيط بالبلدة سورء وقد تداعى اليوم, 
وأكثر أقسام ذلك السور كان 08 بالطين [العرتا كم يسميه العراقيون» وجهة 
واحدة مبنية باللبن» وهو الطابق غير المشويء وكان للسور أربعة أبواب. 


وف البلدة ثلاثة مساجد وحمام وأربعة كتاتيب» وفيه بيت من بيوتات العلم الشهيرة 
في العراق» وهو بيت (آل حيدر)» وكان النابه في هذا البيت على عهدنا الشيخ باقر 
ابن الشيخ علي» وأبوه هذا كان في عداد مجتهدي الأمامية» وله مصنفات عديدة في 
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فنون شتى» وكان الشيخ باقر مجتهداً في فنون العلم والأدب» وقد تعاطى صناعة الشعر 
وجاد فيهاء وقد كان الدور الأجيد من حياته دور مضة وجهاد سياسي » 'وذلك ني 
أن لكواوت الأخية ق ناذه للق ودعول الإتكلير الغزاق» وتوف صبارها تاعضا 'بين 
إطناب المتطوعين الذين كان يريد بهم غزو البصرة» وذلك سنة 55035 اه وآل حيدر 
هم بقية بي قالغنا 1ن كوه عفار لفق سايق والثلث الكبير من قبائل المنتفق 
خا المعروفة بالأثلاث» ولبني وثال آثار كبيرة ولكنها مندرسة» وسوق الشيوخ مطوق 
بقبائل المنتفق وربيعة البطائح. 


الناصرية: هي من أهم مدن الفرات المعروفة اليوم» وهي جالسة على ضفة الفرات 
اليسرى» وهي من العمارة الجديدة في العراق» لأن موقعها هذا وهو (ذنائب) الفرات 
الأسفل كان في القديم بطائح» وهي مركز إمارة المنتفق قِ الأيام الأخيرة» وذلك بعد 
انتقالها من سوق الشيوخ» كما أن الحتساقون اكدوهامكر لحركاتهم الإدارية يوم تسلموا 
تلك البلاد من جراء أصبح أشهر أسمائها: (المركز). 


وى اليوم ١‏ أتحف بطائحها جفافا صادقاء ولا يؤمن خطرهاء فلا تزال 2 مياهها 
وبالة محسوسة» وفي ضفتها وخامة ووحولء ولا تزال تمددها بالخطر وبالغرق بطيحة في 
ظهر البلد تسمى (هور أبي قداحة)., تلك البطيحة الحائلة» وقد أغرقت البلد في أوائل 
هذا القرن على عهد فالح باشاء وأغرقتها ثانية عام الهزاز العراقية سنة 7١ه»ء‏ ويظهر 
أن سطح هذه البطيحة يرتفع فوق قاع البلدة أربعة أمتار. 

ومؤسس الناصرية هو ناصر باشا السعدون» وقد أحضر لتخطيطها المهندس 
البلجيكي (المسيو جول تلي)» وذلك في عهد ولاية مدحت باشا في العراق» والحجر 
الأول الذي وضع فيها كان لدار الحكومة» وذلك سنة 7/5١هء‏ فجاءت من أحسن 
مدن العراق قرط وصارت قاعدة بلاد المنتتفق» وقل حكم فيها من آل سعدوك: 
ناصر باشا. ثم ولده فالح باشا. ثم فهد باشا والد صاحب الفخامة رئيس مجلس نواب 
العراقى اليوم عبدالمحسن بكء وأخيرا في أول إنشاء الحكومة العراقية كان متصرف 
الناصرية الزعيم إبراهيم بك ابن مزعل باشا السعدون. 


ري 


هذه جملة من مدن البطائح الجديدة» وبقي شيء منها في الغراف تأت على ذكره 
في البحث عن الغرّاف, وبما أن المدن الثلاثة (البصرة والحويزة وواسط) هى أمهات 
البطائح وقواعد شؤونها وحوادثها أرجأنا الكلام عنها إلى جزء آت. 


النجف: علي الشرقي7) 


)١(‏ مجلة لغة العرب» ج23 من السنة ه صه7ه. 
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منديل اكأمان 


جاء في معجم المستشرق دوزي الذي وضعه في أسماء الألبسة عند العرب (ص5١1)‏ 
شواهد أراد بما صاحبه أن يستقصي بما يراد بالمنديل» وصورة استعماله كلباس وقطعة 
نسيج يحتاج إليها الإنسان وغير ذلكء ومما جاء به هذا المستشرق أنه اقتطف نبذتين من 
كتاب (ألف ليلة وليلة) فيهما ذكر منديل الأمان» وهذا كلام المعجم: (فقال: أخي أراد 
الأمان» فأعطاه (منديل الأمان)» فقال الشاب: العفو يا أمير المؤمنين! اعطني (منديل 
الأمان) ليسكن روعى ويطمئن قلبى» فقال له الخليفة: لك الأمان من الخنوف و(لك) 
الإحسان). 7 ا 1 

وقد يتبادر إلى الخاطر أن إعطاء منديل الأمان قٍِ (ألف ليلة وليلة) من تلفيق 
المؤلف الواسع الخيال» لكنا تشتفيد نما اقطفه دور أيضا من مخطوط للنويري في تاريخ 
ديار مصر أن إعطاء منديل الأمان كان من الأمور التي تقع بالفعل» فقد قال النويري: 
(فجاء الملك الصالح إ“ماعيل بعساكره إلى القدسء وصحبته الفرنج» فأرسل إلى الشيخ 
بعض خواصه (بمنديله)» وقال له: ادفع إليه (منديلي) وتلطف به. واستر له وعده بعوده 
إلى مناصبه). أه. 


هذا ما كان قبل معئعات من السنين» وقد كان مثله 2 النصف الثاني هن القرن 
الماضي» وهنا أدرج صورة الوثيقة التي عندي» وهي تتعلق بهذا الباب» وما شأن في 
تاريخ المنتفق فضلا عن تعريفها إيانا ببقاء هذه العادة إلى هذا العهد القريب» وهذا نص 
الؤليقة التاريضية بوضيعة المعلوظ: 


(ذو النجابة ناصر السعدون: 


حرف 


وصلنا معروضكء وصار معلومنا كافة ما ذكرت من الإفادات» عونا من بيان 
السبب الداعي لالتماسك الرأي والأمان الثاني من طرفنا في قرآن ممهورء وإن الاشتباه 
والوسوسة الحاصلة لك ناشئ من الأوراق والكواغد الواصلة إليك المرسولة مع كاتبك 
ملا خضر لطيفنا. 


فيكون معلوم جنابك أن الأوراق المذكورة مشتملة على بيان عزل (أخيك) منصور 
(باشا)» وما فيها ذكر جنابك؛ وعلى الخصوص تاريخها مقدم على تاريخ شقة الرأي 
والأمان التي أرسلناها إليك مؤخراء فيقضي أن لا يمر في خاطرك شيء من الوسواس» 
ويلزم أن تعتمد على رأينا وأماننا الوثيق بلا اشتباه» وأجزم بأن جوابنا لا يتبدل ولا يتغير. 
عفا الله عما سلف. 

ويحذه الدفعة قد سيرنا لك مع ملا خضر (كفيّة الرأي والأمان) لأجل اطمئنان 
قلبك؛ فإذا صار ذلك مفهوم ينبغي أن تتوكل على الله تعالى» وبحي إلى طرفنا 70 
مأمون, وما تشاهد من جانبنا سوى حسن الالتفات. حو ظالما وتعود إلى محلك 
الا ولا حاجة فوق ذلك إلى طول الكلام. هكذا يكون معلوم جنابك والسلام. 


في ١9‏ شعبان ١٠١١ه»ء‏ وفي /ا؟ كانون ثاني ١1719‏ (87515١م).‏ الخاتم: محمد 
نامق). 

ومن المعلوم أن العراقيين يطلقون كلمة الكفيّة على المنديل» وهذه الكفية التي ورد 
ذكرها هنا عندي مع الوثيقة» وما تقدمها من رسائل نامق باشا التي كان قد بعث بما 
إلى ناصر (باشا)» وفيها يستدعيه إلى بغداد» ولم يكن قد صار شيخا بعد وتلك الكفية 
هي نسيج دقيق من الكتان» ولونما أبيض تشوبه سمرة لعتقهاء وزواياها مطرزة بالقصب» 
فهي من النوع الذي كان يسمى جوره (بفتح الجيم المثلثة وسكون الواو وفتح الراع) 
وكان يرد من الآستانة» وكلمة جوره تركية معناها المنديل المطرز الأطراف» وكان هذا 
لفك سيسيات بن برتقا وقد هجر اليوم إذ لا يؤتى منذ أمد بمثل هذه الكفافي من 
الآستانة لتدفق المنسوجات الأوربية علينا. 


درف 


ولا يبعد أن تكون كفيتنا هذه الأخيرة من الكفافي الحاملة السلام والأمان في عراقنا 
ا محبوب» وإن كان عندنا العهد الأخير لتلك العادة دفينة بطون التاريخ. 


بغداد: يعقوب نعوم سركي س(3١)‏ 


.٠١5ص+)ءم158 مجلة لغة العرب» ج7 من السنة 5» شباط‎ )١( 


ردرفئ 


عم سعدون مغامس المانع والكرملي 


ما أيمى ما كان يوم الأحد الذي وقع في 7 تشرين الأول /57١م.‏ ذلك اليوم 
التاريخي عند إخوان الأدب العربي ورافعي أعلام التشجيع له من كبراء وعظماء» فإن في 
عصره المشهود أقيمت تلك الحفلة الباهرة لتكريم الأستاذ الكبير الأب أنستاس ماري 
الكرملى في دار صاحب الفخامة عبدا لمحسن بك( آل سعدون لقضاء الأب الفاضل 
عبرو سق تعر اناقة فق لخدم لعة العناة الشريفاة "دلاف العم اللاي أل فيه 
بالكتابات العديدة» والمباحث الكثيرة ما قدره علماوؤنا وكتابنا وشعراؤنا من عراقيين 
وسوريين ومصريين وفلسطينيين وغيرهم» وفي طليعتهم امجمع العلمي العربي بدمشق 
الشام» وهنئوه ببلوغه هذا اليوم» وقد بجحاه مع تحاني حارة كبار من المستشرقين من مختلفي 
الشعوب الغربية» وقد اجتمعت في هذه الحفلة كلمة هؤلاء الأفاضل جميعهم على تقدير 
خدماته الجلى لما وقفوا عليه فضلا عما لدى الأب من الآثار غير المنشورة. 


فليهنأ الأب» وليعيش طويلا للمثابرة على أعماله المقدرة! 


وأنى لأستأذن كلا من فخامة البك وفضيلة الأب في أن أذهب بمما وبالقراء الكرام 
لا بد وأن الفكر سائد إنه لم يسبق قبل اليوم أن سعدونيا كرم كرمليا -ولو على 
غير هذا الوجه -لاتساع الفراغ الفاصل بين الفريقين» فيظن إذ ذاك أن ما أبرزه هذا 


الاحتفاء لمحو ما أولده القرن العشرون» لكنا إذا تصفحنا التاريخ رأينا هناك تكريم 
شيخ من بيت فخامته -يوم كان يدعى بيته شبيبياً قبل أن يكون سعدونياً -لأحد 


)١(‏ ابن فهد باشا بن علي بن ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع» والد مغامس. 
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الكرمليين من الجدود المعنويين للمحتفى به فكأن التاريخ أ أراد بمذا الاحتفاء أن يجدد 
على الستارة صورة صلة بات عهدها نسياً منسياًء انها غانها ريا قذي ديد يعن 
فيه ننه لالت وقد تحلى في تلك الحفلة في فخامة ابن سعدون الشبيبي ما ورثه من 
آبائه الأماجد من مكارم الأخلاق, مزدانة بحبه لترقية العلوم» ولا سيما تنشيطه للأب 
ا تشجيعه لحملة الأقلام كافة -على موالاة خدمة لغتنا الجليلة. 


كان مبدأ إقامة الآباء الكرمليين في بغداد في سنة ١77١م.‏ أما البصرة فقد 
دخلوها للإقامة فيها منذ سنة 577١م‏ وقد وعد امسر هرقن كوائن تيكل تين 
البصرة دون فيه أحد رؤسائهم ما لقيه من أخبارهم» منذ سنة دخولهم حتى زمانه الذي 
كان في سنة 50175١م»‏ وشرع يضم إلى تلك الأنباء ماكان يحدث في أيامه في البصرة» 
وتبع تلك الخطة الذين خلفوه. 

وهذه النسخة التي هي اليوم عند السر المذكور تنتهي بأخبار سنة 1177١م2‏ وهي 
الأم بنفسها المختلفة الخطوط, ولغتها هي اللاتينية إلا صحائف قليلة في لغات إفرنجية 
أخرى مع نصوص عربية وتركية» وقد بعث السر بالطبع هذا السجل من مدفنه مع 
ترجمته إياه إلى الإنكليزية» ووشاه بصورة شمسية لما يحويه من النصوص العربية والتركية. 


وتما يرويه لنا هذا السجل الوحيد النسخة استيلاء شيخ المنتفق مغامس المانع على 
البصرة في سنة ١7١‏ (1١١١ه)ء‏ وكانت يوم ذاك سفن هولندية راسية فيها في شط 
العرب» وإِنٍ لأقصر كلامي في هذا المقام على نقل ما جرى للأب حنا (يوحنا) مع 
الشيخ تافو ترا كاله عن الإنكليزية» وموردا النص العربي بحروفه  :9.7(‏ من 
الأصل): 


تعريب فقرات الكتاب ونص البراءة: 


(في اليوم السابع من هذا الشهر (تشرين الثاني ه١17١)‏ حضرنا أمامه (أمام الأمير 
مغامس)» فرحب بناء وبعد أن هنأه الربان المولندي التمس منه أن يعطيه عقد اتفاق 
بين الهولنديين والعرب» فكرم عليه مجيبا طلبه بكل ما يرغب فيه؛ وبعد ذلك أوضح له 


2730 


المولندي مطلبهم بمذكرة المهولنديين تتعلق بشؤون الشركة» فانتهزت هذه الفرصة بتقدمي 
إليه مذكرة في أمر حماية كنيستنا ودارنا. 


دكين حالاً إلى قاضيه د لمات عب تعيليفا 0 
وفي ١١‏ منه أرسل الأمير مغامس بالبراءتين» إحداهما إلى ال مولندي في الاتفاق» 
وثانيهما إلى في مادة الحماية الواردة فيما يلى: 


(الحماية التالية هى بالتركية): 


محل الختم. توكلت على الله 
بأنا أعطينا حامل الورقة البادري حنا على موجب ما بيده من فرمانات أولياء الدولة 
القاهرة» ومن أوامر الوزير العظام والأمراء الكرام» وله منا فوق (ذلك) زيادة الحشمة 
والرعاية» وقد أسقطنا عن خدامه وترجمانه الجزية والخراج» وكتبنا له هذا الكتاب سندا 
بيده يتمسك به الذي (لدى) الحاجة إليه» وعلى كتابنا هذا غاية الاعتماد» والله تعالى 
شأنه ولي العباد» وبه كفا. 

حرر ف ثاني وعشرين من شهر رجب الفرد سنة سبعت عشر وماية والف. سنة 
.١١07‏ 

الفقير مغامس المانع 

حصلت على براءة الحماية» ونلتها بدون أي مصروف» وستفيدنا دائما فوائد جمة» 
وسينتفع كما بيتنا في أحوال مماثلة). أه. 


وهكذا تمر الأيام» والتاريخ يسجل. 


ادرف 


يعقوب نعوم سركي س(١)‏ 


ا 


0 7 0 


مانب( مناذيا 0 لراء الدولة الذا 2 
ا ولا ألا رامنا له 0 ض 


رتوت 00 0 1 


اارسنذاب رايم 50 0 
برذ جره درت 
20 





حماية مغامس بن مانع للكنيسة الكرملية 


)١(‏ مجلة لغة العرب» ج١‏ من السنة 27 كانون الثاني 555١م‏ ص75. 


يدرف 


أطلو عي اشر جلف التهادوة رمافية عق تليق قو الفرافة العاشرة الخريها 
من مساء ال ١‏ من تشرين الأول المنصرم» فتردد صداها في الديار الضادية اللسانء ولا 
يزال يتردد إلى هذه الساعة» بل سيتردد إلى آخر الدهر للأسباب التى حملته على هذا 
الانتحار الذي لم يسبق له مثيل. 

ونحن ندرج هنا ماكتبه صديقنا الفاضل سليم حسون في (العالم العربي). ثم نشفعه 
بما كتبه الشيخ علي الشرقي في جريدة (البلاد)» وقد جاد علينا صاحبها بإعارته إيانا 
صورة الراحل العظيم مع مثال ابنه المتغرب في إنكلترة لتلقي العلوم» وابنه الآخر واصف 
بك الدارس في بغداد» ورسم فهد باشا السعدون والد فقيدنا العظيم» فنشكر صاحب 
(البلاد) على هداياه ومكارم أخلاقه. 

(قبل الانتحار وبعده) 

-١‏ قبل الفاجعة بيوم واحد: 

أخبرنا بعض زملاء المغفور له عبدالمحسن بك السعدون أنه كان بعد عصر تمار 
الثلاثاء (؟١ )١9- ١١-‏ في بناية حزب التقدم يتكلم على عادته في حديث خاص 
مع جماعة من الرفقاء» وهم خالد بك سليمان» وعز الدين النقيب» وعبدالرحمن المطير» 
وزامل المناع. 

ثم دار الحديث حول الجلسة النيابية الي كانت قد عقدت قبل يوم» واشتدت فيها 
المعارضة العنيفة على المنهاج الوزاري» فبدأ التأثر يلوح على وجه المرحوم» وعحو من ثغره 


ار 


الابتسامة اللطيفة المعتادة» وإذا به -رحمه الله -يقول في ضيق وهدوء: (أنتم يا حزب 
الأكثرية» لم تعاونوني في الجلسة النيابية الأخيرة!). 

فقالوا له: (لقد تذاكرنا قُ ا حزب» وقررنا موافقين على جواب خطاب العرش» 
وكانت هيئة الحزب العامة معكم, فقررت التصويت على قبول جواب الخطاب» وهكذا 
تم ولم ير أفراد الحزب من الموافق أن يدافعوا عنكمء فإنكم كنتم أقوياء» وقد ظهرت 

قال رمه الله : (نعم» ولكني كنت أت أن يتكلم بعضكم» ويرد على المعارضة» 
لأن الناس -كما تعلمون -عقوهم في عيوتهم!). 

ثم تبدل الحديث وشرع -رحمه الله -ييحث في شأن جنينة بناية الحزب» ووجوب 
تزيينها بالزهورء وأرسل ف طلب زهور مزروعة في الأواني من بيت سركيس» فجيء بما 
طلب. شم ذهب إلى النادي العراقى كعادته. 


؟- ف تهمار الأربعاء» قبل ساعة الانتحار: 


رفاقه ' حديث ا أشبه 50000 الذي ذكرناه 2 وكان التأثر أيضاً باديا على 
ملامحه. ثم ذهب وإياهم إلى النادي العراقى نا 

ولعب ع الرامي) مدة قليلة من النمن» وق أثناء اللعب تقدم إليه خالد سليمان» 
وقال له: (أنا راك ح إلى السك أنحن أن نروح سوية؟). أجابه المرحوم: كاذ أنا أريد 
أن أبقى هنا بضع دقائة ئق أيضاً). 

وقارنث الشاعة أن تدق القامنة (زوالية) 'مساءء قطتحك المرخوم ملاتحظا خالداء 
وقال: (كان خالد معي في المدرسة» ولكنه كان له شوارب كبيرة). 


تفال عالق اتيك : (أي نعم كانت شواربي كشوارب (قوجاغلي) الذي كان 


ار 


يلف شواربه حول أذنيه)! 


وضحك الجميع في أنس وطرب» وذهب خالد بك إلى البيت في محلة البتاوين على 
طريق بيت السعدون ف الكرادة الشرقية. 


نعل أن قام خالد بك سليمان ببضع دقائق» ترك عبداحسن بك أيضا النادي» 
وعاد إلى داره» وتعشى مع حضرة قرينته وابنته الكبرى الآنسة عائدة (وعمرها ١١‏ 
سنة)» وابنه واصف (وعمره ١١‏ سنة)» وابنته الصغيرة تجلاء (وعمرها 9 سنوات). 


وكان حديثه مع قرينته وأولاده في ذلك العشاء الأخير على جانب عظيم من 
اللطف م يسبق مثيل!. من ذلك أنه قال لزوجته: (ما بالك لا تقيمين مأدبة شاي 
لقرينة المعتمد السامى؟) 


قالت: (أنا منحرفة المزاج منذ ١‏ يوماء وطباخنا قد ترك وظيفته» ولا أحب اشتراء 
الحلويات من السوق. إنما أوثر أن تصنع في البيت عادة» ولهذا السبب أرجوك أن تعذرني 
الآن). 


فابتسم» وقال على سبيل المداعبة والملاطفة: (أنك لا تقبلين فكري!). 
قالت: (وكيف لا أقبل فكرك؟. أنا دائماً أقبل فكرك!). 

قال: (أي نعم أنا أقر بمذاء وبأنك تعملين دائما بحسب فكري!). 

وكذلك داعب أولاده» ولاطفهم بمزيد الشفقة كأنه يودعهمء وهم لا يدركون! 
- آخر كتاب كتبه لابنه وللأمة جمعاء: 


ثم دخل إلى مكتبه الكائن إزاء غرفة الطعام» ودخلت العائلة والأولاد إلى إحدى 


,” 


وظل رحمه الله في مكتبه مدة من الزمن كتب في أثنائها كتاب وصيته إلى نجله علي 
بك الدارس في معهد (برمنكهام) في إنكلتراء والله وحده يعلم العواطف العجيبة الفائقة 
الوصف التي بما تخيل ابنه أمام عينيه في ساعة الانتحار» فكلمه بقلبه. فضلاً عما قاله 
له بقلمه المرنحف ف تلك الدقيقة الرهيبة التى كانت آخر مسافة بين حياته الفانية وحياته 
الأبدية الخالدة. 

ه- الكتاب الخالد الذي أصبح ميثاق الأمة العراقية: 

هذه هى ترجمة كتاب الوصية الذي كتبه فقيد الوطن لنجله على بك: 

[عبني ومدار استنادي ع علي: 


اعف عني من أجل الجناية التي ارتكبتهاء لأنى سئمت هذه الحياة وضجرت منهاء 
لم أر من حيات بده زلدون وإ شرنا».]لأتسوطار لديل لكيه افون 1 
لي ظهير. العراقيون الذين يطالبون الاستقلال ضعفاء وعاجزون بعاد ار 
الاستقلال. هم عاجزون عن تقدير نصائح أمثالي من أصحاب الشرف. يظنونني خا 
للوطن وعبدا للإنكليز» ما أعظم هذه المصيبة! 

أنا الفدائي لوطني الأكثر إخلاصاً قد صبرت على أنواع الإهانات» وتحملت أنواع 
المذلات» وما ذلك إلا من أجل هذه البقعة المباركة التي عاش فيها آبائي وأجدادي 
مرفهين. 


يا ببي أن نصيحتي الأخيرة لك هي: 


)١(‏ أن ترحم أخوتك الصغار الذين سيبقون يتامى» (وتحترم والدتك)» وتخلص 
وناك 


(9) أن لض للمللك قيضل وذويئة إخلاضا مطلقا. 
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أعف عني يا 8 علي ! 
غولااخمين السعدون | 


وكان رحمه الله قد أرسل إلى نجله علي بك في النهار عينه بكتابين آخرين مسجلين, 
ولكن أحدهما كان من الآنسة عائدة ابنته الكبرى. 


- الانتتحار: 


بعد كتابة الكتاب خرج رحمه الله من مكتبه» وأخذ يصعد إلى الطابق الأعلى» فرأته 
حضرة قرينته بكشي» ويصعد 0ظظ انزعاجاً يا وقالت بعد الفاجعة ما ملخصه: 


(ما رأيته قط يمشي مثل تلك المشية» فساورفي الرعبء فتبعته إلى غرفة النوم» فرأيته 
(خشو) المشدساء فركضتك مسرعة إليف وقلك له: أواه! ماذا تعمل 6 .ولأي: سيب 
تعمل هذا؟,. فقال لي: دعيني!. قلت: لا والله لا يمكن أن أدعك!ء فإن كنت تريد 
أن تعمل شيئا فاقتلني. اقتلني أو يا سيدي!. قال: دعيني وإلا قتلتنك!» فصحت به 
مذعورة باكية: اقتلنئى!» وقبضت على يده» فحاول التملص منىء وتوجه إلى باب الشرفة 
(البالكون)» فأوشك أن يصل الشرفة» وأنا ماسكة يده ل وف اعتقادي أن مانعته 
ذه المسكة؛ ولكن -ويا للأسف -كان المسدس في جيبه الأبمن» وهو قابض عليه 
بيمناه» وأنا غائبة عن رشديء وما أفقت إلا وصوت الطلقة النارية يدوي في الشرفة» 


وكانت رجله الواحدة في الغرفة والأخرى في الشرفة» فوقع على الحضيض!). 


وعلى صوت الطلق الناري أسرع الشرطي أمين الذي في دار الفقيد العظيم» فرفعه 
ووضعه في فراشه في الغرفة» وتراكض الأولاد» فتواقعوا هم ووالدتحم عليه يقبلون يديه 
ورجليه ويبكون. 


/- بعد الانتحار: 


أسرعت الابنة الكبيرة الآنسة عائدة إلى التلفون» فطلبت الدكتور خياط» وَكذلك 
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أسرع الآخرون» فأرسلوا يطلبون عبدالعزيز بك القصاب وخالد بك سليمان 0 
وحيث إن + اوع العزو يلك القضاه قرية جد مزق كار الفقف توضداء عبد العزير. يلك 
عاجلا إلى المحل» فجثا عند سرير الفقيد الجليل» وعبدالعزيز بك يتخيل أن المغفور له 
يتنفس بعد» وأن عينيه تتحركان» فكان يعانق الجئة ببكاء مر وذعر فائق يريد أن يصد 
الموت!. والظاهر أن عبدالعزيز بك كانت عينه تخدعه -على ما ذكر الأطباء -لأن 
الطلقة أماتت الفقيد العظيم حالاً. إذ أصابت مركز القلب. 


وحضر الدكتور خياط مدير الصحة العام على جناح السرعة» فعاين القتيل» 


/- حضور الأصدقاء والوزراء والأطباء: 

قدم خالد بك سليمان» فرأى عبدالعزيز بك والدكتور خياط في دار الفقيد» فصاح 
عبدالعزيز قائلدً: زَلقَدِ أضعنا عبدا نحسن!). 

وتقدم خالد إلى السرير» فرأى العائلة تبكي بلا شعور» فبكى وبكى الجميع؛ 
ولطموا وناحوا!ء» وهتفت الآنسة عائدة تقول لخالد: (هات قلبك يا سيدي حتى نضعه 
في صدر بابا لعله يفيق!). 

وكان الولد الصغير واصف وأخته الطفلة نجلاء (يمسّدان) رجل والدهماء ويحاولان 
هذا أن يعيدا إليه الحركة!» وأما السيدة قرينته فكانت واقعة على رجليه تقبلهماء وتبكى 

ووصل حينئذ ناجي باشا السويدي وشقيقه توفيق بك وياسين باشا الحاشمي» 
فاث شتركوا 2 النحيب والتوديع) ور الراك على احم العائلة والأولاد من الغرفة وإبقائهم 
في غرفة أخرى» وإسعافهم ونا من أن يذوبوا تماما من شدة الألم. 
وود من (مدير العمليات 2 المستشفى المذكور)» فعاينا الحثة» وتفقدا المسدس (وهو من 
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طراز وإؤنماك) وتفرّسا في فوهة الجرح» وأخذا يسألان أسئلة شتى» فقال لما عبدالعزيز 
بك أن للا يتوثماء فإن الفقيد قل انتحر» وقد كنب كتانا قبل الانتتحار. 


على أن عبدالعزيز بك كان قد نزل -قبل وصول الأطباء -إلى مكتب الفقيدء 
فرأى محفظته المتضمنة الأوراق الرمية مفتوحة» وفوق الأوراق كتاب الوصية» وقد تركه 
ا مرحوم على هذه الصورة ليجلب نظر الدقة 

فقرأه عبدالعزيز بك» وقدمه إلى الحاضرين» فرأوه وقرأوه باكين خاشعين! 

وقدم كذلك رستم بك حيدر (رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لجلالة 
خير الدين أفندي العمري» والحاج سليم بك مدير الشرطة العام» وجميل بك المدفعي 
التشريفات. 


ووصلنا نحن أيضاً إلى محل الفاجعة ورأينا الجميع يبكون بتوجع شديد» فاشتركنا 
معهم, ولا نذكر أننا رأينا في حياتنا مثل هذا امول أو مثل تلك المناحة (القلبية). 


8- شهادة الوزراء وغيرهم: 
أما الوزراء فحالما رأوا الكتاب وقرأوه قرّروا أن يسجلوا شهاداتهم فيه فكتب توفيق 
بك السويدي في آخر الكتاب ما يلي: زَهَذا الكناب اقة وك متوطيوغاً في أوراق البيك 


الخاصة» وقد تلي أمامناء وأخذت صورة منه من قبل الشرطة» وهذا هو أصل الكتاب 
١5- ١‏ تشرين الثاني 2»)١59575‏ وذيل هذه الشهادة بإمضائه. 


أما الماتثمى باشا فكتب تحت الشهادة ما يلى: (وهذا الذي تضمن أكبر برهان 
عن عظمة التضحية التى قام بما رجل العراق وققيده)؛ وذيل الحاشمى باشا هذه الشهادة 
بإمضائه» وكذلك 00 من ناجي باشا السويدي» لا بك القصاب» 
وخالد بك سليمان وجميل بك المدفعي, والحاج سليم بكء» وأحمد بك الراوي. 
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عبدالمحسن بك السعدون قربان 
الاستقلال وضحية الحرية 


ولد في ناصرية المنتفق في حوالي سنة 517١ه‏ (1880م)0 وعاش 5١‏ عاما. 
والده فهد باشا الذي توفي في سنة *١7”1١هء‏ وعبدالمحسن بك يوم ذاك في فروق 
(الآستانة) يدرس مع أخيه عبدالكريم بكء وله من الأخوة ما عدا عبدالكريم بك؛ 
عبدالرزاق بك وهو الولد البكر لفهد باشا!') وعمره اليوم 75 سنة» ومحمد بك وعمره 
سنة» وعبدالعزيز بك وعمره »5٠‏ وحامد بك وعمره ه5» وعبداللطيف بك وعمره 
7 وعبدالحادي بك وعمره ٠‏ 5» وعبدالرحمن بك وعمره 255 وحمد بك وعمره 235 
وعبد جيك باق وعيره: 77 سينة. 


والأم المن أنحبت عبدا محسن بك من علية بيوت آل السعدون» ومن الأميرات 
السعدونيات» وهي كرعة فيصل التركي آل رشيد("). 


ترعرع في حضن الشرف و«الإمارة» وبقي في بلاد المنتفق حتى بلغ من العمر ١١‏ 
سنة» وكانت قد تأسست ف فروق مدرسة أبناء الزعماء والأشرافء. فرغب السلطان 
يدتبي إل دافا ىق انرشا خنة أناته إل اقروق لبتعميوا: إل للك المدرسةة 
وبالطبع كان المقصد من هذه الرغبة سياسيا فاختار فهد باشا من بين أولاده عبدالمحسن 
بك ولكن عبدا محسن استوحش أن يفارق حي الأمراء ونوادي الشيوخ نازحا مغتربا 
إلى فروق» فتطوع أخوه عبدالكريم بك إلى مرافقته» وحينئذ اطمأنت نفسه ورضى بأخيه 


)١(‏ الصواب أن الولد البكر لفهد باشا هو ضيدان. توفي في حياة أبيه» وله ذرية كثيرة. (مشرف الخزانة) 


(؟) الصواب: آل راشد من بيوتات آل شبيب» وهي أم أخويه عبدالرزاق وعبدالعزيز أيضاً. (مشرف الخزانة) 
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سلوى عن الأهل والوطن» وتوجها معاً إلى الآستانة» ولما خرجا من تلك المدرسة دخلا 
المدرسة الحربية العالية» فخرجا منها ضابطين في الجيش» واختارهما السلطان عبدالحميد 
مرافقين له في بلاطه (المابين)؛ وبقيا كذلك إلى إعلان الدستور» وترقيا في أثناء ذلك 
في الجندية إلى رتبة (بيك باشي)» ولكنهما استقالا من (كذا) الجندية بعد سقوط 
عبدالحميد» وانخرطا في سلك الاتحاديين. 


ورجع عبدالكريم إلى الوطن» وبقي عبدا نمحسن بك في فروق» وكان قد اقترن بعقيلة 
نبيلة تركية من عائلة ضاربة في الشرف وطيب امحتد أنجبت له شبلين: علي بك وعمره 
9 سنة وهو الآن في جامعة برمنكهام ف إنكلتراء وواصف بك وهو صبي له 4 سنوات 
(كذا) من العمر. 


اواححب اواو الوا اه اك 
فروق» وبعد ده أقفل آنياً إلى بلاده, 8 عتم أن كر 6 ل فروق 0 شؤونه 
لأنه أعتزم على أن يقطن في العراق» ويلازم تربة وطنه المقدس حياً وميتاً. 


وق له 3 عاد 3 0 0 بين ا 0 8 00 0 قليلةٌ 
م تو رياس ازا ل وزارته أل 7 صار سا المجلس سي 0 وزيرا 
0 ا -رئيسه 08 مبادثه. ثم 000 عن (كذا) 0 الوزارة» 0 0 
مجلس النواب في دورتين. شم نظم وزارته الثالثة فحل مجلس النيابي» ا بإجراء 
انتتخاب نواب أنشط وأكتز دربة من نواب اججلس المنحل» وذلك يد لما يريد أن 
ينهض به من المطالبة بحقوق البلاد. 


ولما يفس من الحصول على مطاليب البلاد (رفس الكرسي)» واستقال من الوزارة 
كاحتجاج على التصلب الذي كان يلاقيه في حصول تلك الآمال» وكم بذلت جهود 
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وقطعت وعود في سبيل حمله على عدم الاستقالة» فلم تطب نفسه لأنه لم يحد فيها 
بصيصا لسراج الأمل؛ وهكذا مضت الاستقالة» فانتتخب رئيسا مجلس النواب. 


ومن هذا التاريخ بدأت مظاهر التأثر والقنوط تبدو عليه» ولكنه كان يغطيها برزانته 
وابتسامته العذبة» وكم حاول أن يغادر العراق» وينجو بذلك القلب المفخن بالجراح إلى 
الآستانة» ولكن المقامات العالية حركت نخوته وإخلاصه» واستنبضت عرقه الكريم» 
د بالعروبة والوفاء لها فتحول عن سفر الآستانة إلى نزهة صيفية قصيرة يقضيها 
ف ربوع لبنان» وتوجه إلى لبنان» وكانت حالة البلاد السياسية متضعضعة تتطلب 
ناس اننا حنكته التجارب» والأبصار شاخصة إلى عبدا نحسنء والثقة تحوم حوله 
مرفرفة» وهو تحت شجرة الأرز اللبنانية في هذه الظروف» وتفتحت 0 الشقوق من 
السياسة: المفنيقة- فأريلت 556 من شعاع الأملء وذلك أثر تقلد وزارة العمال 


الشؤود ا فاجتذب د بك من لبنان احنذاباء وعلى أثر حضوره 


شترط ف قبولها إعطاء الوعد الصريح من المراجع العالية للحليفة بإلغاء المعاهدات 
والاتفاقيات» وإعطاء العراق كزميا في مجلس عصبة الأمم بدون قيد أو شرطء والدخول 
في مفاوضات لعقد معاهدة جديدة على أساس الاستقلال التام» وأن يسعف في بنود 
المعاهدة إسعافاً بمكن للعراق من الوقوف على قدميه في عام 915١م)‏ فلاقى تنشيطاً 
ومساعدة جدية من السر كلايتن صديق العرب العاطف على 0 مساعدة أنبضت 
البرق بين بغداد ولندن» ورنت أسلاكه بتقارير كلايتن الطافحة بأحقية المطالب العراقية 
حتى تساهلت تلك المراجع التي كانت متصلبة» وطيرت النبأ الطيب د نغصه القدر 
المفاجئع بوفاة السر كلايتن في أهم وقت وأدق ظروف الحاجة إليه. 
فتسلم السعدوني ذلك الربح السياسي» ومسك عليه بكلتا يديه» ونظم وزارته 
الرابعة» وبين يديه مصباح الأمل والرجاء يشع بزيت التجربة والحذق السياسي» وقد 
راعى ف تأليف وزارته هذه قضية البلاد أكثر من الاعتبارات الحزبية» فنهض في حفلة 
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-١‏ الحداد في العاصمة (عن العالم العربي بتصرف قليل): 
أمر صاحب حضرة الجلالة بتعطيل جميع الدواوين» فعطلت من الساعة ١١‏ من 


صباح الدفنة إلى المساءء وهاه عتمت الأسواق أن أقفلت حوانيتها, ورفع كثيرون من 
أصحاب المحلات أعلاماً سوداً» وكذلك فعل أصحاب المحلات التجارية الكبرى. 


اشتركت العاصمة كلها بتشييع جثمان الفقيد على اختلاف أجناس أهاليها 
٠ # 0# 30‏ 05 6 مول .6 و 
وطبقاتحم» وقد انتشروا من دار الفقيد الكبير إلى مرقد الكّيلاني. 


وف الساعة الثانية ونصف بعد ظهر ال ١4‏ من شهراءت” )١579(‏ انتظمت 
المواكب مراعية المنهاج الذي نمجته الحكومة» فمثل جلالة الملك المعظم مو الأمير 
غازي ولي عهد العراق» ومثل حكومة الدولة البريطانية فخامة نائب المعتمد السامي» 


وكانت الجنازة الكرهة ملفوفة بالعلم العراقي ) وموضوعة على مركبة ة مدفع) وكان 
السير عا :هادا جد عن تنغو اللوسيقى الحربية «السجى 6 وغلى جاني: ظريقالموكت 
صفوف الحنود من مشاة وخيالة تتبعهما الشرطة. ْ ْ 

وف الساعة الرابعة ونصف وصل الموكب إلى المرقد الككيلاي» فأخذ الجنازة المحامون, 
وحملوها على أكتافهم وأدخلوها الحضرة الكيلانية» فصلى عليها أصحاب السماحة 
النقيب والمفتي والعلماء. ثم تقدم الخطباء» وأبنوا الفقيد أحسن تأبين» وي الآخر دفن 
الجئمان في مقبرة الحضرة الكيلانية بين دوي المدافع وبكاء الكبار وعويل الصغار, 
ومستنزلين الرحمات الواسعة على تربته الطيبة. 


علي الشرقي 


اى2, 


أخبار المنتفق في وقائع لغة العرب 


حوادث الناصرية: العدد الأول: ج١‏ س١:‏ رجب 555١ه‏ - تموز ١911١م:‏ 


جاء في بعض الرسائل البرقية الموثوق با أنه لما كانت عشائر البدور تضيّق الخناق 
على الأعراب الموجودين في (المائعة)» والمحاصّرين فيهاء وكان هؤلاء إلى حاجة ماسة إلى 
القوت سارت باخرتان من مركز الناصرية: اسم الواحدة (فرات) وفيها مدفعاث» واسم 
الثانية (استيم بوط) وفيها بندقية آلية (ماكينولى تفنك)» ولما وصلتا إلى امحل المرغوب 
إليه قابلها الأعراب بإطلاق الرصاصء» فأمطر عليهم العسكر حيتئذ مطرا من الرصاص» 
فتبددوا بعد أن قتل منهم جم غفير» وهدمت المدافع قلاعهم وحصونم, وإذ ذاك تيسر 
للمحاصرين أن يتسلموا الطعام الذي جاء به لهم العسكر المظفر. 

وفي رسالة برقية أخرى: انقسمت عشيرة الحسينات إلى فرقتين إحداهما مهادنة 
تقاتلا في محل يبعد عن الناصرية نحو نصف ساعة, فلما علمت الحكومة بأمر هؤلاء 
الأعراب أنفذت إليهم باخرة لتصلح ذات البين» فلما دنت من موطنهم تفرقوا تحت كل 
كوكب. أما الآن» فالظاهر أن الأمن سائد في تلك الأرجاء بفضل سعى الحكومة.() 


تأمير الشيخ مصبح: العدد الأول: ج١‏ س١:‏ رجب 7559١ه‏ - تموز ١911١م:‏ 


."5 عن الرصافة ببعض تصرف. في العدد‎ )١( 
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الشيخ مصبح رجل بدوي لا تملك يداه غير بيت من الشعر ينزله هو وولده/", 
وقد قدّمه بعض أهل الأغراض والأهواء لغايات في صدورهم؛ وادعوا بأنه رئيس عشيرة 
ل نم طلبوا إلى الوالي أن يقيمه شيخا لعشيرة ة بي مالك» ومن 

ينتمى إليهاء وتعترف به الحكومة اعترافا رسمياء فلبى طلبهم والي ولاية البصرة حسين 
جلال بك 0" 


المنتفق: العدد الثاني: ج؟ س١:‏ (شعبان 17079١ه‏ - آب ١191م)‏ 


لما سارت الباخرتان بالميرة والمؤونة إلى المائعة ة لإنجاد سعدوك باشاء» وإذلال العشائر 
اللغادية للع عق مولا الأغرات أن اللكوية تار بف سواضه نضا را له تكسهوررف 
حينئكذ جميع العشائر» وهي : (البدور, وآل غزي» والجوارين» والعساكرة» والحسينات» 
وآل أزيرق)» وسائر أعراب الشامية وغيرهم» وأحاطوا بالناصرية إحاطة السوار بالمعصم 
وانطروا علرع السعدون :ومن عله رضاما اميا ذاوياء* ونا زالوا عل هد لدف سحن 
وصلوا إلى ديار الصايئة (الصبّة)» فأحرقوا البيوت وتحبوا الأموال» ولما بلغوا إلى خان 
(أبو ليرة) داخل مركز الناصرية اتخذوه حصنا لحم فلما رأى الأهالي هذا المشهد أيقنوا 
بالحلاك؛ ولهذا أوفدوا إلى المحاصرين جمعا من أكابرهم يسألون عما يريدون من عملهم 
هذاء فأجابوهم أنهم يريدون إكراه سعدوك على ا خروج من الناصرية» وإلا فهم مصرون 
على تحب الناصرية وإتلافهاء وقتل من فيها على آخرهم. 


السام سس صا لاو و 6 
مقدار شبر من 017 غرقت الناصرية بأسرهاء وكان قصدهم إغراقها بعد ا وقتل 


)١(‏ هذا ما تقوله امجلة بينما الحقيقة أن الشيخ مصبح العرفج من أسرة مشيخة بني مالك في البصرة تحديداء وهو مستحق لمنصبه. 
(مشرف الخزانة) 


(؟) ملخص عن الرياض 77. 
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أهلهاء وإحراقها. 


وحينئذ أعطوهم هدنة (عطوة) ثلاثة أيام ليُخرجوا في مذتما سعدون باشا من 
الناصرية» واتفق أنه في اليوم الثاني قام أحد رؤساء المركزء وهو السيد زيدان ليبني منافذ 
الطرق والأزقة» فظنت العشائر الحاجمة أتما حيلة ومكيدة» فثاروا ثانية ثورة عظيمة» 
ودخلوا مركز اللواء؛ وتحبوا الديار» وقتلوا من الأهالي 7 ثلاثين نفساء وقتل من العسكر 
عشرة رجال» وأما الأعراب» فقتل منهم نحو عشرين نفسا 

وف اليوم الثالث أكرهت الحكومة سعدون على الخروج من مقره» فخرج بحماية آل 
إبراهيم» وأوصل إلى محل مزيد باشا ابن عمه» فهو الآن عنده كالمستجير به 

ولا زالت الحرب على ساق لأن المتصرف أمر بحبس (نجيدي) من آل جاسم 
زاعماً أنه هو سبب هذه الفتنة» والعشائر تريد إطلاقه كما تريد إخراج السيد زيدان من 
الناصرية لأنه من خواص سعدوك. 

وطريق الناصرية يكاد يكون الآن مقطوعاء ولا يجسر أحد على أن عر به لكثرة 
إطلاق الرصاص فيه. 

ومن أشدٌ ما يروى بخصوص التنكيل أن قوما من آل أزيرق قبضوا على جنديين 
من عساكر الحكومة» ودفنوهما إلى صدريهماء وجاء الأعراب يعذبوتهما أنواع العذاب» 
وهما يستغيثان بكل مار بكما 

وكان في نية الحكومة أن تجهز أربعة طوابير لحل هذه المشكلة التي وقعت بين 
السعدون وأعدائه, وفي الآخر اكتفت بإيفاد وفد من أمراء العساكر والضباط» ومن 


موظفي الملكية تسمى (الطيئة التحقيقية والإجرائية) لإصلاح ذات البين» فعسى أن 
تكو الو شيف ب لزنا ا بالأمن والسلام.() 


)١(‏ عن الرصافة والزهور بتصرف قليل. 
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سعدون باشا والمنتفق: العدد الثالث: جا س١:‏ (رمضان ١ه‏ - أيلول 
١1ام)‏ 


لا حديث اليوم في العراق إلا ما يدور قطبه على سعدون باشا والمنتفق» والقبض 
على سعدوك» وإرساله إلى بغداد» وسجنه 2 قلعة المدفعية. 3 إنفاذه إلى حلب الشهباء. 
أما سبب هذا الانقلاب» فطويل الشؤون كثير الشجون نورد ب هيلا ولخضية كق 
عدة أعداد صحف بغداد» ولا سيما عن جريدة الزهور الغراء» فنقول: 


إن أعراب العراق من أشد الناس دهاءً وذكاءً وهي تميل من ذاتهها إل الفتك والغزو 
وا حرب» وإن لم تحتج إلى ما يقوم بما عيشهاء وإنما تفعل هذه الأفعال ظناً منها أنما من 
علامات البسالة والشجاعة والإقدام على الأمور الجسام. على أتما تسكن وتستكين إذا 
رأت من الحكومة ما تكبح به جماحهاء والعكس بالعكس. 


ولما أسفر وجه الدستور عن حسنه البديع ظن بعض الرعاع أن الحرية هي الاندفاع 
إلى المعاصي والمنكرات» وإتيان كل محظور» ومن جملة من شق عصا الطاعة العشائر 
المنبثة على ضفتي الفرات وفي شقيه حتى انقطعت حبال المواصالات بين (القرنة) إلى 
(الناصرية)» ومنها إلى (السماوة)» وكل ذلك في شهر ربيع الثاني من هذه السنة (نيسان 
»١‏ فلما رأى آل سعدون عبث العشائر في تلك الديار تركت أملاكهاء وعبرت 
إلى جهة الشامية للتخلص من بغي تلك الأقوام الطاغية. 

ولما شاع مجيء ناظم باشا إلى بغداد» وأنه قد قدم لإصلاحه؛ وترقية شؤونه طار 
ريا السعدونيون» وأظهروا من السرور ما ١‏ يكف على أحد فسكت هذا الفرح ما ا 
آثار في صدور أولئك الناس أشد الحقد عليهم» وجزموا بأن السعدون يكونون عونا 
ويداً للحكومة؛ ومنذ ذاك اليوم أخذوا ينظرون إليهم نظرهم إلى أعدائهم أو إلى كاحي 

وكانت عشيرة الضفير موالية لآل بتعلاوله ومحبة له غاية المحبة حتى أتما كانت تود 
أن تفديه بحياتها. ثم انقلبت الأمور هرا لبطن» وإذا بالضفير قد أصبحت من أشد 
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الناس عداوة له» والسبب على ما أثبته الرواة هو أنه لما كان سعدون باشا في شهر محرم 
(كانون الثاني )١1١١‏ نزيل (الروضة)» ومعه جميع عشائره الموالية له دبت عقارب 
الفتنة إليه» وإلى الضفير» فوقع الخلاف بين الفريقين» وللحال انفصلت الضفير» وغادرته 
إلى مكان قصيّ» فحاول سعدون باشا إعادة المياه إلى مجاريهاء, :فلم يفلح» وأظهرت 
العشيرة أعذارا هي أوهى من بيت العنكبوت» فعنت: انها ريل أفه كام يلت مه 
ثانية؛ وقال له: (إن لم تحبك اخفرها). جرياً على سنن الأعراب وأمرائهم» (والخفر 
عندهم أن باعل الأديى الكير هو العشيرة العامة بعفنا من إبلها بموجب الجرم الذي 
كنت تنه تأدييا هاه قلغب الولدة واف (ابن صويط(")) رئيس عشيرة الضفير» ا 
رسالة أبيه فلم تع ابن صويط بقوله؛ ف فأراد ثامر الخفر» فمنعه الحاضرون عن كل 
بما مع من إطلاق الرصاصء وعلى هذا الوجه رجع ثامر بك بما رجع به (خنين) بعد 
أن قتل رجل من رجاله» وامرأة ضفيرية. 


وفي تلك الأثناء أخذ بعض محبي السلم سبب الوسائل لإصلاح ذات البين بين 
سعدوك وشيخ الكويت» فرحب كما سعدوك بدون شرط» وعاد أدراجه إلى دياره» ومعه 
الضفير» وق القلوب من الدخل والغيظ والموجدة ما لا يخفى على أحد حتى بلغ صداه 
إلى ابن الرشيد لنصرته على الضفير, لا سيما لأنما اعتدت عليه بتعرضها لقوافله سابقاء 
وأخذها منه عددا من الإبل» وكان قد امتنع من التنكيل بما محبة لسعدون صديقه. 


فلما أحس ابن صويط بقدوم ابن الرشيد» وأنه يكون ظهراً لسعدون شعر بحرج 
الموقف» ولهذا أسرع في الذهاب أمامه واستقباله» ولما تلاقيا طلب ابن صويط من ابن 
الرشيد العفو والصفح, فعفا عنه. ثم طلب إليه أن يتوسط بينه وبين سعدون لعقد عرى 
الصلح بينهماء فابى طلبه» فسار للحال ابن سبهان» ومعه شيوخ الضفير إلى سعدون 
باشاء وأقنعوه بقبول الصلح» فلم يقبل إلا بعد اللتيا والتي» وبشرط أن تدفع الضفير 
خفر "٠.6٠.‏ ع جوادا فقبلت» ودفعت إلى سعدون ما طلبه وأعطى هذا من 
كذ ال يروف قربا هدية لابن الرشيد» وهنا روايتان: الرواية الأولى هي أن 


)١(‏ في الأصل (ابن حويط). الصواب هو ابن صويط أو سويط. (مشرف الخزانة) 
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ابن الرشيد فرقها على عشائره التي كانت الضفير قد أخذت جمالها سابقاء والثانية: أنه 
وهبها للضفير. 


وبعد هذا الوفاق رجع كل منهم إلى قومه, وأما ابن الرشيد» فإنه من بعد أن أقام 
بين ظهرانيهم يومين بعد الوفاق ظعن عن ديارهم. على أن الدسائس لا زالت بحري 
أفاعيها تحت ظواهر الصلح حتى ابتعد ابن الرشيد» فقامت الضفير على سعدون حتى 
خذلته» وليس من العجب أن يخذل سعدون لأنه 1 يكن 000 لمثل هذه الخيانة» 
وانمجلت الموقعة عن قتل ف الفريقين» وممن عرف عن القتلى ثلاثة من السعدون, وثلاثة 
من شيوخ الضفير» وكانت هذه الوقعة في 5١‏ ربيع الأول من هذه السنة (4؟ آذار 
سنة )١191١‏ في موضع امه (الحسينية) قرب (شقراء) التي فيها قصر سعدون باشا. 


فلما بلغت الأمور هذا المبلغ كتب محمد العصيمي من أعيان الزبير كتاباً إلى 
سعدون بتاريخ آخر ربيع الثاني (أواخر نيسان) يقول له فيه أن يرسل يوسف بك ابن 
أخيه إلى أنحاء الزبير لينضم إلى عشيرة بني مالك» ويقطع الطريق عن قوافل الضفير التي 
أذنت لما الحكومة أن تأن إلى الزبير» فأجاب طلبه السعدون» وذهب يوسف بك حتى 
وصل إلى مسافة ميل من بلدة الزبير» فأخذ من العشيرة المعادية ثمانية بعران» ولما رأى 
أن لا قبل له بإتمام ما بدأ به لمقاومة الضفير له لجأ إلى قصر خالد العون في (الشعيبة) 
إحدى ضواحي الزبير الذي اتخذه العصيمي مقاما له. 


ثم كتب محمد العصيمي ليوسف بك أن يرغم العشيرة» ويسلبها وينهبها انتقاما من 
الزبيريين (الذين استقبحوا عمل العصيمي)؛ فحاصرها يوسف بك في ؟ جمادي الأولى 
١(‏ أيار) حتى انقطعت السبل بين البصرة والزبير» وغلت الأطعمة غلاءٌ فاحشاء وخاف 
الناس على أنفسهم إلى أن منّ الله بالفرج على عباده. 


ولم تنته الأمور إلى هذا الحد بل آلت إلى صورة أشنع وأفظع: زار تسعة من شيوخ 
البدور في عيد الأضحى من هذه السنة عجيمي بك ابن سعدون باشاء ولعلهم فعلوا 
ذلك حبا بالسلام» والرجوع إلى الاتفاق والوثام» لاسيما وأن عجيمي المذكور أمنهم 
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على أنفسهم, وعاهدهم العهود الوثيقة أن لا يؤذيهم. ثم بعد ذلك غدر بمم كما غدروا 
هم بأبيه» فقتل سبعة منهم» وفدى اثنان نفسيهما بمال طائل» فافلتا. 

ولما سمعت العشائر بمذه الخيانة التي لم تكن إلا بأمر من سعدون باشا هاجت 
وماجت» وآلت على نفسها أن تنتقم من سعدون مهما كلفها من المال والرجال» 
وخلعت طاعته؛ ولم يبق من العشائر الموالية له سوى الضفير» وهذه أيضاً لم تبي على 
حبها له لأنه غزا عنزة مع الضفير» ومع بعض عشائر السماوة» وماكان يكرم أحدا منهم 
غير رؤسائهمء فإنه كان ا ثيابا في السنة مرة لا غير» وبعد انتصاره نوى أن رم 
عشائر السماوة من الغنيمة» فأنكر الضفير عليه هذا العمل ومن ثم تحكمت النفرة بين 
سعدون باشا وبين العشيرة المذكورة» وأصبح سعدوة التعيدا يدا :طوريد ال وفعاي 
قلب» ولا يعطف عليه عاطف. 


ولما كان بقاء سعدون باشا في مقامه مما يزعج الخواطر» ويقلقهاء ويديم الاضطراب 
2 أرجاء ا منتفق كتبٍ رؤساء العشائر رسالة) وأنفذوها إلى ولايتي البصرة وبغداد» وقد 
ذيلها أربعة عشر رئيساً بأسمائهم؛ وهذا بعض ما فيها نقادٌ عن جريدة (مصباح الشرق) 
في عددها 47: بدون إصلاح عبارتها المغلوطة: 


(من المعلوم أن الدور البائد باستبداد حمولة آل سعدون على لواء المنتتفك كانت 


حياة عموم الرعية مستغرقة» ولما تحقق لدى الحكومة جهزت يد كايا 00 إلى 
جهة الشامية» وبقوا مدة سنين» فاستراحت الأهالي؛ وكسبت الأمنية» و وكانت الأميرية 


تعطى من قبل الأهالي. 

أما من مدة ثمان سنين» فبواسطة أهل الغرض عبر سعدون من الشامية إلى جزيرة 
الغرّاف» وذلك في زمان ولاية مصطفى نوري باشاء وأخذ العهود عليهم لإحياء مشيخة 
آبائه وأجداده» والذي يمتنع ينهب اله ويسفك دمه. فصارت السلطة عليهم» ولما فك 
هجم على قضاء الشطرة» وقتل رهطا من الجند» وضايقها حتى اضطر الأهالي إلى دفع 
الأموال لخلاصهم من القتل. 
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ثم ارتحل وهجم على قضاء السوق» ونحب وأحرقء ولما تحققت معاملته لدى 
الحكومة ساقت الجند مع الفريق محمد باشا بعد أن استغاث اللواء وعشائره؛ ففر إلى 
الكويت. ثم عاد بواسطة العفو» وشيّد قلعة المائعة» ووضع فيها ما تمكن من الذخيرة. 
ثم تسلط على العشائر» وأخذ يجلب رؤساءهم, والذي ل يوافقه يقتله» وهكذا استمرت 
أفعاله» والحكومة كانت تراهاء ول تعاقبه لأطماعها فيه. إلى زمن الوالي السابق مخلص 
باشاء فساق عليه الجند» وأمر بقلع المائعة» ولما انفصل من وظيفته رجع» واستمر على 
جوره حتى بزغ الدستور» وتلطف البارئ علينا بالعدل» فما لبث أن عاد لحالته الأول 
أيضاء وجرى ما جرى منه من سفك الدماء وقتل الأنفس. 


فنظرا 1 افيه العشائر شن التضان سكرمة ارك غير .وإغطاف القوة :إل 
سعدوك وولده. صاروا مايوسين ومحاذرين من تسلط سعدوك وولده لعلمهم عمعاملانه 
السابقة من قتل النفوس» والفعل الشنيع الذي صدر من عجيمى» فوقعت مناوشة 
حتى تلفت جملة نفوس» واحترقت جملة بيوت وانتهبت» وترك الناس يقتلون بعضهم 
بعضاء فلم يصلحوا ذات بينهم» ولا أخرجوا سعدون من قلعة المائعة» وقد كان ذلك 
غاية ما تطلبه البدور من الحكومة» وقد سحبوا تلغرافات إلى المقامات العالية شارحين 
الحال طالبين إخراجه من المائعة» ووضع مفرزة فيها من العساكر المظفرة لإصلاح الطرق 
فيها والأمنية منتظرين الجواب. 

فإذا لم يصدر الأمر بإجراء الإيجاب على النظام تتحد عشائر البدور مع الضفير 

200 د م ا ا 5 

والشيخ مبارك الصباح» وتتصل قبائل لواء المنتفكٌ في معيته. والي الآن ما حصلت 
النتيجة» ولا صدر أمر بإجرائها. 

أما الضفيرء فقد تم اتفاقهم مع الشيخ مبارك الصباح» وأما عشائر البدور وقبائل 

٠ 2.‏ « 5 7 ع 

لواء المنتفكء ففي المخابرة والمذاكرة» وإذا بقي هذا الحال» ولم يصدر أمر بإجلاء 
سعدوك» وقلع المائعة لقطع دابر الفساد» وإصلاح الحال» ووضع مفرزة من الحكومة 2 
قلعة المائعة يسري هذا الداء في عموم العراق» فنلفت أنظار الحكومة إلى إصلاح أحوال 
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العراق» وحقن دماء المسلمين» وتخليصهم من يد سعدوكت وأولاده وتعيين مأمورين إلى 
اللواء خالين من الغرض محافظين حقوق الدولة والملة» فيسعون إلى إصلاح هذه المفاسد 
قبل أن تكون ولاية البصرة مسرحا( للأجانب). اه 


ولالترقف الحكومة في إصدار أمرها تحالفت العشائر على مناهضة سعدون» 
وضبطت قلعة صغيرة قتل في أثناء أخذها اثنان من رؤساء المنتفق» فطلب حينئذ 
سعدون من الحكومة إرسال الطعام إلى أهل بيته بواسطة البواخرء ففعلت وأرسلت معها 
العساكر» فلما علمت العشائر بذلك أمطرت الرصاص على المراكب» وعلى من فيهاء 
فقابلها الجند بالمثل ذهابا وإياباء ودام إطلاق البنادق من الجانبين أكثر من ١‏ ساعة. 


وبعد أن تحققت العشائر وجود سعدون في اللواء حاصرته أشد الحصار لإكراهه 
على الخروج من تلك الديار» فخرج بعد حصار دام يومين وليلتين» وبخروجه انتهى 
الحصار. أما العشائر التي ناوأته في تلك الواقعة» فكانت (البدور والغرّي والحسينات 
والبو عظم والعساكرة). 

بعد أن أهين سعدون هذه الإهانة» وتثيّت أن كل هذه البلايا التي نزلت به كانت 
نيت الضفير: الى غلن نفسه أن يطاردهاء ولو بذل دمه في سبيل تحقيق أمنيته» فما زال 
وراءها حتى أتى الزيير» فسمع هناك بقدوم صديقه الحميم السيد طالب باشا مبعوث 
البضرة ال المدينة عايدا مرع الأسفانة واعت: مر اتسينة. وكنن» الله ومنالة اليعرقت فته 
إذا كان هناك مانع يحول دون زيارته» فأجابه المبعوث أن لا مانع من دخوله البصرة. 


فذهبء ولما وصل البصرة نزل به ضيفاًء وحالما علم ولي ولاية البصرة بدخول 
سعدون باشا المدينة أنبأ بلسان البرق لجنة التحقيق والإجراء بموافاة الشيخ المذكور» فورد 
الجواب بالقبض عليه» وإرساله إلى بغداد مخفوراً فأرسل إليه آمر المبذرقة (أي رمات 
الجاندرمة) وقت القيلولة» وطلب إليه أن يواجه والي الإلاتقو فلن الطلي مدعا . 
0 دار الحكومة قيل له أن الوالي في العشار (محلة من محلات البصرة واقعة 
)١(‏ في الأصل )١(‏ ف الأصل (مرسحاً). 
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على شط العرب)؛ فركب العجلة, ولما وصل الحي المذكور قيل له أنه في المركب؛ وما 
كادت أقدامه تطأ باخرة (مسعودي) إلا وشعر أنه حاط بالخفر» وأنه ينقل إلى بغداد, 
فوفيل وا ورا ول نواد جنا ويد ربد ادي اندز كول رداك اعننا علي 
نفقته. ثم في ”* آب نقل إلى قلعة المدفعية الواقعة على دجلة» وفي ليل ٠‏ آب سافر 
إلى حلب الشهباء عن طريق الموصل محاكمته هناكء والله اعلم بمصير الأمور. 


أما أعراب المنتفق» فقد أخلدت إلى السكون والراحة ريثما تحد لما ما يثير غضبها. 
وفق الله الجميع إلى ما به خير العباد» ونفع البلاد. 


سعدون باشا: العدد الخامس: جه س١:‏ (شوال 579١ه‏ - تشرين الثاني 
١1م)‏ 


وصل سعدون باشا إلى حلب في أواسط أيلول الماضي» ع عما أشاعه بعض 
المغرضين المرجفين» وكان يخفره ضابط وثمانون 00 وأودع سجن حلب ريثما يحاكم. 


مصالحة عجمي بك السعدون وحمود بك السويط: العدد السابع: ج”37 س١:‏ 
(محرم ١ه‏ - كانون الثافي ١191م)‏ 


سار عجمي بك السعدون إلى ابن الرشيد» وما وصل إليه إلا وحضر حمود بك 
السويط رئيس عشيرة الضفير» فأصلح الأمير ما بينهماء والآن هما على وشك الوصول 
كن ديارهما. 


ثم برز بعد ذلك الأمير ابن الرشيد بجيوشه إلى الضفير وشثمر وحرب» ومن والاهم 
طالباً منهم أن يجتمعوا به هناك () 


)١(‏ عنها: أي الرياض. 
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وفاة سعدون باشا: العدد السابع: ج/ا س١:‏ (محرم 6٠77١ه‏ - كانون الثاني 
7آام) 


توق الشيخ سعدون باشا رئيس عشائر المنتفق في حلب الشهباء في أوائل شهر 
كانون الأول. 


ابن الرشيد والضفير: العدد العاشر: ج ٠١‏ س!: (ربيع الثاني ١٠77١ه‏ - 
نيسان 5١9١م)‏ 


أخبرت الرياض أن حضرة الأمير ابن الرشيد قد أقبل بخيله ورجله» فنزل على (أبي 
غار) من ديار المنتفق» والغاية من هبوطه تلك الأرجاء تأديب عشيرة أعراب الضفير 
لإصرارها على قطع الطرق» ونهب القوافل» وهضم حقوق المنتفق» وشق عصا الطاعة. 
على أن الأمير يعدل عن الإيقاع بمم إذا ارعووا عن ضلالهم. هداهم الله إلى الصراط 


لقي 


أمراء العرب: العدد :١7‏ ج ١7‏ س١:‏ (جمادى الآخرة 8٠0‏ ١ه‏ - أيار 191م) 

نمى إلى جريدة الرياض تفصيل المعركة التي جرت بين ابن الرشيد» وبين عشيرة 
المنتفق التى أبت إلا ركوب مطايا العصيان والضلال» وذلك على الصورة الآنية: 

ذهب ابن الرشيد إلى الخميسية للامتيار» (وبلسان أهل البادية للمسابلة» وبعبارة 
أخرفق لمشترى ما يحتاج إليه من طعام وذخيرة ولباس للسنة كلها)» فعارضته العشائر 
المعادية» واجتمعت عليه من باب مدينة النجف (المعروفة أيضا باسم المشهد أو مشهد 
على) إلى باب مدينة البصرة» فلما رأى ذلك أخذ يراسل الحكومة والعشائر ليوقف أولي 


7٠٠ 


الأمر على الحقائق 

أما ا ار 0 ضماء له بل طردت لمر ومزقت كتابه» وذكرت له 
1 هذا الكلاء جميع تلك اه وهي : : الزيّاه 0200 والضفير (وزان الصغير)؛ 
وبنو احكيم' 2 (وزان زبير» ولف الكاف يها مثلثة فارسية» ويسموك أيضا بنو حكام 
كقد اد .وتلفظ الكاف أيضا بعيماً مثلثة فارسية)» والبدور (كأتما جمع بدر)» والغزي 
(كعري). والخزاعل» والحسينات (مصغرة مجموعة)» وغيرهاء وكلها من القبائل الغازية 
للأمير ولأمواله وسوائمه أينما وجدت. 


فألح الأمير عليهم أن يعدلوا عن مساوئهم؛ وأن يسيروا في سبيل الصلاح والإصلاح, 
فأبوا بل زادوا طغيانا وضلالاء فلما رأى الأمير أن لا أمل فيما سعى انقض عليهم, ولا 
انقضاض العقاب الكاسر» ففل شباتهم» وهزمهم شر هزيمة» وأخذ منهم شيئا كثيرا من 
أسلحتهم وأموالهم وعددهم, وكبل بالقيود ثلاثة من شيوخ الضفير» وأخذهم معهء فعسى 
الرعوى تعقب البلوى. 


طاعة العشائر: العدد :١١‏ ج ١”‏ س١:‏ (جمادى الآخرة “٠‏ ١ه‏ - أيار 
7 م) 


كتب إلى الرياض ما ملخصه: لما رأت عشيرة البدور ما أوقعه ابن الرشيد بعشائر 
الضفير» سلمت إلى الحكومة ما كان عليها من متأخر الباج (الكودة)» وهو عبارة عن 
عشرة آللاف راهن غنم وكذلك فعلت عشيرة (أبي عظم). 


أما عشيرة البو شرف الحكام, فإنما أظهرت من المقاومة ما سبب تلف أملاكهاء 
ولهذا داخل الرعب قلوب عصاة العشائر» ومن ثم أصبح رجوعهم إلى المسالمة والأمن 


للا ليس المقصود بنو كيم القبيلة الشهيرة ةي السماوة» بل كا أو حجام إحدى عشائر المنتفق. (مشرف الخزانة) 
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قريب الوقوع؛ والفضل في ذلك كله راجع إلى حضرة متصرف الناصرية فريد بك الذي 
يفرغ كل وسعه لتأمين لواء المنتفق. 


عجيمي بك السعدون مع الضفير والبدور: العدد 7 :١‏ جْ ؟١‏ س١:‏ (جمادى 
الآخرة ١ه‏ - أيار 91١م)‏ 


لم يدنس عجيمي بك ما فعله أعداء أبيه في السنة المنصرمة فتوفز للقتال بأن 
ذهب إلى ابن الرشيد» وتزوج ابنته('» فأمده حموه بجيش من شجعان الفرسان المقاتلين. 
ثم انضم إليهم يما فو خيناة (أو خيكان): ومن جاورهم من أعراب تلك الربوع. 
وهجموا هجمة واحدة على الضفير والبدور» فكانت الواقعة من أشد الوقائع هولا خذل 
فيها أهل العيث والفساد» وهم الضفير والبدور» وكان الفوز للمؤدبين عجيمي السعدون 
ومن كان معهء وكانت خسائر النفوس كثيرة» ومثلها خسائر الأموال والخيل والإبل» 
ومن بعد هذا سار مزيد باشا السعدون لمساعدة عجيمي بكء فعبر الفرات بأهله 
وعشائره وخيله ورجله» وانضم ل العضن اها عبدالله بك ابن فالح باشا السعدون» 
دعر شد انيد في وجه أعدائهم» ولعل الأعداء إذا رأوا هذه القوة العظيمة أخلدوا 
إلى الطاعة والسلام» واهتموا بما فيه خير الأنام. 


ابن الرشيد: العدد 5 :١‏ ج؟ س"7: (شعبان ١ه‏ - آب 917١م)‏ 


أرسل: ابق «الرشية إل الآسفانة وفنا مايه داصر “ياه الحشماة لظالب«معددة 
منها: قبول مبعوثين عن بلاد العرب النجدية» وإطلاق الحرية له لتأديب العصاة العائثين 
في العراق» والمطالبة بحقوق أبناء سعدونء وغيرها. 


)١(‏ الصواب أن عجمي تزوج ابنة الشيخ عقاب بن عجل الشمري من أخوال ابن رشيد ومن شيوخ شمرء وهي أم ولده أسعد. 
(مشرف الخزانة). 
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الضفير» وأولاد سعدون: العدد :١4‏ ج” س"7: (شعبان 6٠١ه‏ - آب 
1١م)‏ 


أبى عجيمي بك السعدون أن يصالح الضفير» وهو على وشك الرحيل إلى حائل 
مقر إمارة ابن الرشيد» وسبب انتكاث حبل الأمن بعد إمراره أن ابن ضويحي أحد 
مشايخ الضفير استاق من عشيرة عجيمي بك إبلاً من موطن يبعد عن الزبير / 
ساعاتء؛ والآن يحاول الضفير المصالحة بإلحاح» فأحالهم عجيمي بك على رأي ابن 
الرشيد» وبما يأمر به. 


غزوات الأعراب: العدد :١٠‏ ج؟ س1: (رمضان 8٠*8١ه‏ - أيلول ١191م)‏ 


لا زال الضفير مجاورين اليوم لعشائر عنزة» وهم يدفعوتهم إلى غزو المنتفق ومطير 
وقد قام فهد الدغيم بن هذال بجيش لام من عنزة صائلا على المنتفق ومطير» ووعدهم 
ابن سويط زعيم الضفير أن يجمعوا قوتحم إلى قوة هذال» ولا يرجعون حتى يضربوا 
أعداءهم ضربة قاضية؛ فإلى متى هذه الغزوات» وهذه الفتكات؟» وأملنا في الحكومة أن 
تردع هؤلاء الأعراب» وتؤمن الطرق؛ وتحافظ على حياة المسافرين» وتمنع وقوع مثل هذه 
الأحداث: أحداث الجاهلية لا أحداث هذه العصور النيرة. 


مبارك الصباح ومطير: العدد :١١5‏ ج” س"1: (رمضان ٠**١ه‏ - أيلول 
و6 


مطير قبيلة تحب الفتك والغزو» ولا تخلد إلى الراحة طالما ينبض فيها عرق» 
ولهذا ترى أفرادها في شن الغارات الدائمة والحجوم المتصل» وقد استاء الشيخ مبارك 
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الصباح من عمل الدويش رئيس مطير لنزول أعرابه يجوار عجمي بك السعدون, 
فكان خبر استيائه منهم باعثا على مزيد فرحهم؛ فجيشوا جيشاء وأغاروا على أتباع 
مبارك النازلين ف سفوانء واستاقوا منهم إبلا وأموالاء فاسترجعها أصحابما بعد ملحمة 
عظيمة» ورجع كل قوم إلى أصحابهم. أصلح الله الأحوال!() 


السعدون: العدد :١٠‏ ج” س١:‏ (رمضان ١ه‏ - أيلول 1917م) 


حدثت معركة عظيمة بين عشيرة الضفير» وبين ولد سعدون باشاء وهم عجمي 
بك وإخوانه» ومعهم العشائر العديدة المنضمة إليهم» فدام الصراع مدة طويلة انجلى عن 
انكسار الضفير» وقتل كثير منهم كالشيخ عفنان بن ضويحي» وخمسة م نكبارهم» وجرح 
حمود بن سويط رئيسهم الأكبر» وقد غنم ولد سعدون وعشائرهم إبلا وخيلا وأمتعة 
كثيرة. أصلح الله الأمور! 


عجيمي بك السعدون: العدد :١5‏ ج4؛ س"5: (شوال ١ه‏ - تشرين الأول 
م) 


أغار عجيمى بك السعدون على عشيرة الخرسان بالقرب من الرافضية» وتمب 
مواشيها وبيوها. 


المنتتفق» وفتنتها: العدد /ا١:‏ 6 س”3: (ذو القعدة وذو الحجة .“اهم - 
تشزين العا 5 51ام) 


)١1(‏ كلها عن الرياض. 
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لا زالت عشائر المنتفق في نزاع وخصام وغزو وفتك على مدى السنة. أما اليوم فإن 
متصرف المنتفق احتال على هذه العشائر بأن ألقى بينها العداوة» فلهت ككاء وتركت 
الناس فخ راح 0 


عجمي أو عجيمي داك السعدون: العدد 17 ١ا:‏ جه س”: (ذو القعدة وذو 
الحجة 068”“*١ه‏ - تشرين الثاني 7١91١م)‏ 

أرسل فصق ياك التعدوة زركنس" روسا التعقق توشاد إلى الأميز اق السعرة 
ومعهم مندوب فيصل شيخ قبيلة مطير يطلبون منه تحديد المعاهدة والصداقة ة لربط 
قبائل العراق بأمراء نجد والأمل أن تتحقق الأمنية. 


هدية إعرابي لإعرابي: العدد /1,١ا:‏ 5 س”: (ذو القعدة وذو الحجة ”اهم 
- تشرين الثاني ١١91١م)‏ 


قالت الرياض: (أهدى الشيخ خزعل باشا السعدون لابن أخيه مزيد باشا 
عه ليرة)7"» ونحن نظن أن في هذا المبلغ غلواً ظاهراً. 


عشائر ربيعة: العدد :١/‏ ج” س:: (المحرم 771 ١ه‏ - كانون الأول 57١91١م)‏ 

بعد أن جرج سعدوك باشا 2 حلب من دياره» وظعنت معه من الغاف أسرئه 
الكبيرة» اتفق الشيخ شبلي بك ابن فهاد بك ابن منصور باشا أحد شيوخ المنتفق من 
)١(‏ ملخص عن الرياض العدد 55 .١‏ 


)١(‏ ورد في تصويبات (لغة العرب) في تماية السنة الثانية تصحيح الخبر» وهو أن المهدي هو مزيد باشا السعدون, والمهدى إليه 
هو عجمي باشا السعدون» والصواب أن الأمر لم يكن إهداءً عن رضى. (مشرف الخزانة) 
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سكان الغرّاف وزراعه مع الشيخ محمد الياسين شيخ أعراب الميّاح أحد رؤساء ربيعة 
التابعين للأمير محمد الحبيب أكبر أمراء ربيعة على أن يحمي أراضيه عن تعدي العشائر 
الأخرى عليه» ويعوض عن ذلك بشيء معلوم بينهماء وهو نصف حاصل أراضي 
شبلي بك الموما إليه عن خمس سنوات ابتداء من سنة ١777‏ مالية. لكن الشيخ محمد 
الياسين لم يقم بما وعد بل بحاوز طوره أو يكاد. 


فدخل شبلي على محمد الحبيب ليحفظ له حقه» فاستدعى الشيخ محمد الياسين 
ليذكره بإيفاء وعده. فأبى وأخذ يجند الجنود ليقابل الأمير وأعرابه إلا أنه لما أحس بضعفه 
بإزاء ما رأى من عزم أمير أمراء ربيعة» وكثرة ما لديه من العٌدد والعدد» وتوطيد النفس 
على التنكيل به طلب منه الرحمة» فعدل الأمير عن الحجوم بعد أن اشترط عليه عدة 
شروط يقوم بوفائها لقاء ما كان قد تعهد به للشبلي» فوعد محمد الياسين أن يدفع 
له خمسة آلاف ليرة نقداء وألف ليرة تدفع قسطين: النصف الأول في السنة المقبلة 
والنصف الآخر في العام الذي يليهاء وعليه حقنت الدماء» ومنع حلول البلاء. 


متبوعو عجمي بك السعدون: العدد :١‏ ج5 س": (المحرم 1١ه‏ - كانون 
الأول 151م) 


زادت سطوة عجمي بك هذه الأيام حتى أصبح التابعون له والخاضعون لأمره 
ألوف مؤلفة من الأقوام» وله تحت رايته عدد عديد من المقاتلين مجموعين من عدة قبائل؛ 
وهي مطير وعتيبة وبني سد (بتشديد الدال وتصحيف أسد) وشثمرء ومن عشائر العراق: 
العساكرة والغزي (بكسر الأولين وتشديد الياء) والنواشي وحكام (كشداد) والبو 
حميدي والحسن (بكسر ففتح) وبني سالم والغريافية (بكسر الأول) والشواوشة وأهل 
السورة (وزان عورة) والبو حمدان وبني حطيط (بحاء مهملة في الأول وعلى وزان زبير) 
وآل إسماعيل والعمائرة والحول (وزان سبب) والبو شامة والفهود والشواليش والبو خليفة 
والبو جويبر (تصغير جابر) والزياد والمومنين وآل هميس (تصغير همس) والنجيمات 
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(بالتصغير)» وغيرهم مما يطول ذكر أسمائهم: وتقريبا جميع عشائر المنتفق النازلة على 
الفرات. 


عجمي بك السعدون في نواحي الزبير: العدد :١9‏ ج/ا س7: (صفر 771١‏ اه 
- كانون الثاني 51 51١م)‏ 


شاع في البصرة أن عجمي بك السعدون عازم على كبسهاء فارتاع لهذا النبأ 
المشؤوم أهل البصرة كلهم أجمعون, ولا سيما نصاراها ويهوديوهاء وبعدي أن تمياً لمهاجمته 
سكان البصرة بأسلحتهم وعدتمم كذبت الأخبار والأراجيف» ورجع كل إلى اشغالة 7 


عجمي بك السعدون والأعراب: العدد :٠١‏ جم س؟: (ربيع الأول 7١‏ اه 
- شباط 19117م) 


إن هذا 0 3 ص ار (ماء امم على بعد 5 ١‏ ساعة 0 د وقد 


0 و منه العفوء فعفا 0 وقد نزلت ايوم بأهاليها را ٍِ 1 
.وقد وفد إليه من شجعان القصيم ما يقرب من ألفى محارب» فسلحهم وأعطاهم 
خيلاء وقد أصبحت قوة هذا الشيخ في هذه الأيام في ازدياد» ويحسب لما حساب» 
ولذا عدل أبناء فالح باشا عن الخروج على عجميء ولا سيما لأنهم رأوا أن الأعراب 
الذين مر ذكرهم؛ وكانوا مصافين لهم غادروهم؛ وانضموا إلى عجمي بكء وم يبق معهم 
إلا بعض الضفير» ولا بد أنهم ينضمون إليه أيضاء وقد أغارت سرية له على الضفير 
النازلة بقرب الخضر» (وهو الأخضر)» وهي ناحية بقرب الدراجي على طريق السماوة» 
فغنمت منهم أبلا وخيلا وغنما وذخائر كثيرة» وفرّت الضفير من وجه عداهاء ولجأت 


)١(‏ عن كتاب خصوصي. 
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إلى داخل الناحية» فساق الغزاة ما وجدوه من السائمة بعد فرار العشيرة» وفر ابن سويط 
ا بنفسه:() 


عجمي بك والضفير: العدد :٠١‏ ج8 س": (ربيع الأول ١7١ه‏ - شباط 
اه 


قالت اسار (من جرائد البصرة) ما خلاصته: كان لسطوة سعدون باشا في 
الستين؟ ال خيرة دوي مترامى الصدىء» وذلك حينما كانت عشيرة الضفير نصيرة له في 
السراء والضراء» باذلة المج في سبيل حبه» حتى أتما اشتهرت بذلكء؛ وفاقت سائر 
أعرابه المخلصين له. وأشهر هذه الوقائع الوقيعة التي شهد لما سعدون باشا نفسه أي 
وقيعة سنة ١371‏ في إبان عداوته للشيخ مبارك الصباح. 


هذاء ولماكانت الأمور لا تستقيم على حالة واحدة وقع بين الباشا وبين الضفير ما 
قلب ظهر المجن» وإن كان السبب طفيفا لا يحفل به إلا أن أطماعه جسمت الصغائر) 
وجعلتها من الكبائر» فانقلبت العشيرة عدوة له بعد أن كانت صديقة له» وتطايرت شرر 
القو رن التصمع سفت اميظرت: ولاية البقهرة إل إضاك سهد وا عق كار الغراق فنا 
لللاماق يكرا رساك فور نإل بعد ]نواه مات سنة 754١هء‏ وما كاد يموت إلا وقام 
ابنه عجمي لينتقم من الضفو إلى أنه را تشيية ف الكهن عاجرا عر بقار اا سس 
ربوعه متوجها إلى (حائل) مقر الإمارة الرشيدية» فاستجار بالأمير ابن الرشيدء وكان 
هذا الأمير ينتظر فرصة للضرب في العراق 'فنحف مع المستجير به بخيله ورجله لإصلاح 
ذات البين بين عجمي نلك بوالطفي إعادة للمناء ال ريه 


إلا أن الزمان كشاف الأسرار والسرائر أظهر عكس الأمرء أي أن الأمير لم يأت 
إلا ليغزوهاء ويأخذها إرضاء للائذين به وبعد أن جرت 010 بين ابن الرشيد 
والضفير رجع الأمير 00 أما العشيرة فنهكتء فتخلف عجمي ليحاول 


)١(‏ عن الرياض. 
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الكرة عليها ما دامت في وهنهاء فلم يفلح» وما زال يتطلب هذه الغاية اليوم. 


وفي هذا العهد الأخير لما توفر لديه المال» (وهو الثروة التي وقعت له من عمه 
مزيد باشا أي ١.٠‏ ء٠رء.ه7‏ ليرة) أخذ يجمع العدد والعدد لمناجزة الضفير القتال؛ 
والإيقاع بمم. هذا وأغلب الضفير نازلون اليوم على (الصخرية) داخل لواء الناصرية, 
وعلى بعد نحو ١‏ ساعات من المركز (أي الناصرية)؛ وعليه تكون المسافة بين منزل 
عجمي بك (أي الشقراء)» ومنزل الضفير قريبة» ويسهل على القبيلين نشوب المعركة 
بينهما لامتلاء الصدور من نتاج النفور. أبعد الله تلك الشرور. إنه رحيم. 


عجمي بك السعدون: العدد :75١‏ ج١٠‏ س"5: (جمادى الأولى ١١ه‏ - 
نيسان 917١م)‏ 


م تبرد غلة عجمي بك السعدون بما فعله بعشائر البدور سابقاًء ولهذا قصد الحجوم 
يمن معه عليهم؛ » وقد وقعت ملحمة عظيمة , ب الاين داري دائرعا على جحي 
فرجع مخذولاء وقل ترك من القتلى 2 حومة الوغى عا كدر فعظمت العداوات» ورعا 
أدت إلى بلاء أعظم من البلاء الأول () 


عجمي بك والضفير: العدد 77: ج١١‏ س5: (جمادى الآخرة 1١‏ ١ه‏ - أبار 
11م) 

نمى إلى (المصباح) أن وقعت ملحمة بين عجمي بيك السعدون والضفير في 

الجانب الغربي من الأراضي الواقعة في الجزيرة» فكان الفوز فيها للعشائر المعادية للبك؛ 


وكان قد انضوى إليها ا باشا السعدونء والأمل أن أهل الحل والعقد يزيلون هذه 
الأحداث المضرة بالبلاد والعباد. 


(1) ملخص عن المصباح. 
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وفاة مزيد باشا السعدون: العدد «؟: ج١١‏ س:: (جمادى الآخرة 7*١‏ اه 
- أيار 91١م)‏ 


سقط مزيد باشا السعدون من على ظهر ذلوله» فمات بعد ستة أيام. 


ابن الرشيد وابن سويط: العدد 715: ج ١١‏ س”5: (رجب ١77١ه‏ - حزيران 
117م) 


بعد وقوع الواقعة بين عجمي السعدون زعيم المنتفق وبين عشيرة الضفير نحف 
الأمير ابن الرشيد على المعتدين» فجاءه حمود ابن سويط رئيس عشيرة الضفير» ومثل 
ذخ ديد وامها أموره سح كيت ؛ فقام ابن الرشيد» ووعظه عظة كلها حكمة وأدب» 
وأوجب عليه أن يرجع إلى طاعة زعيم المنتفق على ما كان عليه 10100 فوقع ابن سويط 
على عبحفي كه وتعهد له بأنه لا رح عن طاغفة» “بل يشي معه كما سان قبلا مع 
آبائه الأولين» فقبله وشكر الأمير على إصلاحه ذات البين بين الطرفين» فأصبح الضفير 
والمنتفق وابن الرشيد وابن السعود في ساحة واحدة إخوان صفاءء وأخدان وفاء. أدام 
الله الصلح بين الجميع!(0) 

وف رواية للزهور أن قيم مقام السماوة سلتان بك سار لعقد عرى الصلح بين 
عجمي بك السعدون وبين الضفير مع القبائل التي ترجع إلى القبيلين» فنجح في مسعاه. 
وربط الشروط بأوراق ومحاضرء وواق بما إلى دار الإمارة» وقد أمنت الطرق» ووردت 
السماوة حدرة (أي ركب) قوامها ألف وخمسمائة بعير لآل الرشيد للامتيار» وهذا ما 


يدلك على رجوع الأمور إلى مجاريها. 


)١(‏ ملخصة عن الرياض. 
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العشائر وعجمي بك السعدون: العدد 14؟: ج ١١‏ س”7: (رجب ١7اه‏ - 
حزيران 917١م)‏ 

نمى إلى المصباح: أن الأزيرق والحكام والبدور والعبودة والضفير من عشائر المنتفق 
تجمهرت على عجمي بك السعدون قرب الزبير» فأحاطت به إحاطة الالة بالقمر» 
ونادت: يا لغا رات المشايخ)» وما قالت ذلك إلا وهجمت هجمة واحدة عليه» وعلى 


من انضم إليه؛ ففر عجمي بك مدبراً ناكا وفعي كا هار وام وغنمت العشائر 
ما كان معه. 


قلنا: فتكون هذه الوقيعة قبل الصلح الذي عقد معه ومع الضفير على ما يظهر لنا. 


عجمي السعدون قرب البصرة: العدد 714: ج ١5‏ س5: (رجب 1717١‏ اه - 
حزيران 917١م)‏ 


نمى إلى الجريدة المذكورة أن عجمى «ازل اليا من انفد هده إراهاد مومه 
لكنه ١‏ يفعل» ولن يفعل شيئا. إذ كلامه من قبيل البرق الخلب» والظاهر أن الذي سول 
له ذلك أحد شياطين الإصلاح من سكان بغداد. 


عجمي السعدون في السوجية: العدد 79: جه س": (ذو الحجة ١*١ه‏ - 
تشرين الثاني 11م) 
قام عجمي بك السعدون بزملته من الغبيشية» ونزل 2 السوجية متخذها 18 


لد تتاليت عهائن لواء المشفوه وصممت على مناوأته ولا بد من أن يتطاير عن قريب 
شرار هذه الفتنة. 


الا/ا 


بين عشيرقٍ الحسينات وقاطع: العدد 79: جه س": (ذو الحجة ١17١م‏ - 
تشرين الثاني 9151١م)‏ 


في أوائل آب جرت واقعة بين عشيرقٍ الحسينات» وقاطع بن بطي على مقربة 
من مركز الناصرية خسر فيها الفريقان نحو مائة قتيل» وأصيب رجلان وامرأة بالرصاص 
العائر» وكانوا 2 داخل المدينة» فماتوا. 


ولعل يتلو هذه الموقعة موقعة أخرى. أما منشأ العداوة» فهو على ما جاء في 
(صدى الدستور) من نتائج سياسة فريد بك المتوق حينما كان متصرفا في ديار المنتفق» 
فإنه دفع عشيرة الحسينات عن مزارعها وديارها التي كانت تبعد عن مركز الناصرية أكثر 
من نصف ساعة؛ وأنزل في مكاتما قاطع بن بطي لأن الحسينات لم تذعن للمتصرف 
تمام الإذعان في أمور انتتحاب البغوتين الساتقة كما أذعنة له عشيرة ة قاطع, » ولما انفصل 
فريد بك من متصرفية اللواء أخذت الحسينات تذّعي بإعادة أراضيها إليهاء وإجلاء 
قاطه غتهاء :ولا 1 ترد المكرمة أن شيع قينا مدا الخصوضن الشيت ‏ الغداوة يريك 
العشيرتين» ووقع ما وقع. 

وفي الوقت عينه وقعت واقعة أخرى بين عشائر (حسن القبيح) وعشائر (كويد 
ا محينة)» إلا أنه لا يعلم تفاصيل قتلاها. 

فلما رأى عجمي السعدون حالة تلك العشائر أراد أن يصلح بينهاء فأرسل يطلب 
حضور رؤساء العشيرتين» فلما جاءوا قبض على كويّد (مصغر كائد) وحبسه؛ ولم يطلق 
سراحه إلا بعد أن أفرغ له قلعة (البو صلابيخ)» فسكنها عجمي بكء ويقال إن كويد 
امحينة الما أطلق سراحه ذهب إلى قبائل بني خيقان والعساكرة أعداء عجمي ليشاركها 
قُ مناوأة عدوهم ا ْ ْ 


عجمي السعدون: العدد :٠١‏ ج5 س": (المحرم ١ه‏ - كانون الأول 


حَقئ 


:)م١‎ 51 


عجمي السعدون هو اليوم 2 السوجية» (وهي على كر بأد من الفرات» وقد 
ابتدعه خصومه الذين كان يحاريهم باتفاقهم مع متصرف المنتفق)» وقد احتل ثلاث 
قلاع هناك )١(.‏ 


لواء المنتفق: العدد :7١‏ ج/ا س”: (صفر 757١ه‏ - كانون الثاني 5 ١51١م)‏ 


طلبت حكومة المنتفق من عشيرة (العساكرة) 50٠‏ ليرة» وهي بقايا ما عليها 

من الأموال الأميرية» فأبت العشيرة دفعهاء فأرسل أولو الأمر بإحدى البواخر الحربية 

لإجبارها على تأدية المبلغ» فلما وصلت إلى مقر العشيرة أمطرت على إحدى دورها 

اللنضينة:ؤائاك من الرضاص» فأاعنت :وأذك ما اغليها وقددمات هن الرضاض'امراتانة 
وأربعة حيوانات. 


عجمي والغري والحسينات: العدد :7١‏ جلا س7: (صفر 77١ه‏ - كانون 
الغابي 5 ١51١م)‏ 

طلب عجمي السعدون من ابن حبيّب رئيس عشيرة (الغزّي) إتاوة عن الأراضي 
الي زرعهاء فرفض طلبه» وحينئذ 1 عجمي يتقرب من عشيرة (الجتبيدات) ليتخذها 
عون لشعلى كلك القكاة فأخفق في مسعاه, وكان مع عجمي نجديون بمنزلة جندء 
فغادروه وذهبوا إلى (الخميسية)» وسلموا أسلحتهم إلى معتمده هناك, ويقال أن سبب 
ذلك هو أن عجمي لم يدفع مشاهراتهم. 


)١(‏ ملخصة عن الرياض. 


زفق 


عجمي السعدون والضفير: العدد 75: جم س"”: (ربيع الأول ١ه‏ - 
شباط 15١91١م)‏ 


صما ل ب امي ص اي او د اي 
وتعاهدا على أن لا يؤذي الواحد الآخرء وأخل : شيخ الضفير ميثاقا من عجمي يؤّكد 
له الأمن والراحة إذا بعجمي استنفر عشائره» 3 بما بالقرب من ماء (الشقراء) ثم 
هجم على عشائر الضفير على حين غرة منهم بينما هم في مأمن منه» فنهب طائفة من 
بيوتهم» وشيثًا من إبلهم» ويقال أن من جملة القتلى ستة من رؤسائهم» ويننظر أن يقوم 
هؤلاء على الفتك كمء فتتأجج نيران القتال. 


يوسف المنصور السعدون: العدد ؟75: جم س": (ربيع الأول ١ه‏ - شباط 
64مم) 

خرجت قافلة من الضفير من الخميسية بعد أن أمنها عجمى السعدون, وقبل أن 
تصل إلى غرض سفرها هجم عليها يوسف المنصور السعدون, فاستاق منها 5؟ بعيراً» 
فاغضب عمل يوسف هذا عجمي ابن عمه وأثار في صدره حزازات. 

وقد غادر الخميسية طائفة من الأهالي» فاستوطنوا قضاء سوق الشيوخ لما لحقهم 
من بوار التجارة بسبب استحكام عرى العداوة بين عجمى والضفير. 


الهزازنة عند عجمي السعدون: العدد 75: ج١٠‏ س": (جمادى الأولى ١١87‏ 
- نيسان 1915م) 


السعدون على ا النيادة والهزازنة 2 0 0 من ملحقات 


ا 


عاصمة الرياض» وقد طردهم عبدالعزيز السعود من ديار نجد لما ظهر منهم من الإخلال 
بالراحة» فهربوا من وجهه قبل أن ينكل بحم؛ فأخذوا يضربون في الأرض نحو سنة» وهم 
لا يحدون ملجأء وقد ذهبوا الآن لمعاضدة عجمي لعلهم يجدون عنده مأوى فيؤويهم: 


الضفير وعجمي السعدون: العدد 75: ج١٠‏ س": (جمادى الأولى ١+5‏ - 
نيسان 5 ١91١م)‏ 


قوم من الضفير مهادنون لعجميء وقوم منهم مناوئون له» وقد كتب ابن ضويحي 
أحد مشايخ الضفير إلى عشائر البدور يحملهم على الخروج على عجمي. 

وقد أرى هذا الأمير ما وقع بيديه من الرسائل لحمود السويط (أو الصويط)» 
وقال له: (انظر خيانة ابن أخيك). ثم أغار عجمي في نصف محرم هذه السنة على 
عشائر الضفير المعادية له» وشتت شتملهاء وقتل جماعة من رجاها. شم جمع بيوتها وإبلهاء 
وأصبحت كلها بيديه» وما بقى ذهب عائرًا» وما كان لابن سويط أعاد ماله» وأضاف 
إليه ٠٠‏ من الإبل. 


الزياد» وعجمي السعدون: العدد “: ج١٠‏ س«: (جمادى الأولى ١7‏ - 
نيسان 5١91١م)‏ 


في ١١‏ صفر المنصرم أغار عجمي على أعداء الحكومة» وهم عشائر الزياد» فبلغت 
حصة الأمير من هذه الغزوة 75 ألف رأس غنو("» وألفى حمار» و0 جوادًا. 


)١(‏ كذا نقلّا عن الزهور. 
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معركة في شطرة المنتفق: العدد 75: ج١٠‏ س"#: (جمادى الأولى ١١75‏ - 
نيسان 54١9١م)‏ 


وقع في قضاء شطرة المنتفق التابع لولاية البصرة ملحمة في / شباط بين قبيلة (آل 
جهل) وبين (أبو نجيم) من أعراب العبودة المقيمين في أنحاء شطرة المنتفق. قتل فيها 
خمسة وجرح كثيرونء والمعركة قائمة إلى اليوم» وقد قامت سائر العشائر. منها من تدافع 
عن الأولى» ومنها من تتحزب للثانية» والله أعلم بالمصير. 


عجمي بك السعدون وعشائر البدور: العدد /1*: ج١١‏ س”: (جمادى الثانية 
95*اه - أيار 5 191م) 


نمى إلى الزهور أن عجمي بك السعدون حينما كان مقيمًا في الموضع المسمى 
(الركي) الذي يبعد عن ناحية الزبير ٠١‏ ساعات تحالف مع بني مالك على الاتفاق 
والوئام حتى الموت. أما خصماؤه البدور والزياد والضفير» فإن رؤساءهم طلبوا الصلح 
بتوسط حمود بك الصويط رئيس عشائر الضفير» فأجاب عجمي أنه يلبي طلبه بشرط 
مواجهة شرشاب رئيس عشائر البدور» وعزارة رئيس عشائر الزياد» وعلي بن ضويحي 
أحد رؤساء عشائر الضفير» وجميعهم وافقوا على ما طلبه عجمي ما خلا ابن ضويحي 
فإنه طلن عهودا ومواثيق خشية أن :يقكله الأمير' لأنه من شد أعداته. 


أما عشائر مطير الذين فارقوا عجمي بعد المعركة الأولى» فإنحم عادوا إليه على بكرة 
أبيهم» وطلب إليهم أن يحضروا أهلهم وأموالحم» ففعلوا ونزلوا مع الأمير عجمي. 


معركة في شطرة المنتفق: العدد /71: ج١‏ ١س#:‏ (جمادى الثانية 85 ١ه‏ - أيار 
6م) 


لاا 


في اليوم ١‏ من آذار قدم متصرف لواء الناصرية مصطفى نادر بكء» ومعه عبدالله 
بك ابن فالح باشا» ومعهما عشائر المنتتفق» فهجموا في ذلك اليوم) وق الساعة ه على 
عشائر (خيّون): وأطلقوا عليهما المدافع والبنادق» فقتل منهم خلق كثير» وأحرقت 
قلاعهم, وفر الناجون إلى جهات مختلفة» وم هذا الفتك وهذا النصر في ه ساعات. 

وفي ذلك اليوم هجم العسكر على القلعة التي كان فيها (خيّون)» وحاصروها ه 
دقائق. ثم فتحوهاء وأحرقوا ما حوها من البيوت» وفر خيُّون» فلجأ إلى عشائر خفاجة؛ 
ولما عاد المتصرف إلى مركز قضائه أطلق من السجن جميع الأعراب المنتسبين إلى عشائر 


مبعوثو المنتفق: العدد 8 7: ج١١‏ س”7: (رجب ١71705‏ - حزيران 5 91١م)‏ 


وقريش أفنديء فنهنئهم بمذا الفوز. 


وفدان من كربلاء والمنتفق: العدد /41: ج94 س»: (آذار 9571١م)‏ 


فاك عاد با لورةا د يد 0 
بابه. 


تاتقماًء (والتانيع السيكال باللغة العامية التي هي تصحيف السكار الفارسية» كان 


رئيس الشغل أو شيخ العملة» وكان يسمى أيضا بالدهقان في عهد الفرس)» وغايته 
أن يحمل الحكومة على أن تمنع الملاكين عن مراجعة المحكمة في دعاوى التصرف, وأن 
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تبيح للتناء (للسركالية) القضاء على حقوق التصرف كما كانت بحري في عهد الترك, 
والظاهر من عمل الوفد سحق الفلاح والملاك (صاحب الأرض أو الملك) معاً ليستبد 
التناء بأعظم قسم من الغلاتء وإلى الآن لم يفلحوا في سعيهم» وتدوينا للأمر نذكر أسماء 
أولئنك الأعضاء ليعرف منهم أسماء العشائر الموجودة في أرض المنتفق» وأسماء شيوخها 
الحاليين: 


-١‏ فشاخ() الشكبان(" رئيس عشيرة قراغول. 

-١‏ قاطع آل بطي( رئيس عشيرة الأزيرق (وتلفظ الأزيرج بالتصغير). 
ماح و1 ال سين 01 رقينين عات لع 

- عجيل (عقيل) آل تويلي!"! رئيس عشائر الحسينات!". 

ه - مهدي الصالح رئيس عشائر آل إبراهيم (البراهيم). 


>- نائف للا رئيس عشائر بني 1 


)١(‏ كشداد. 

)١(‏ كعريان. 

(؟) ككرسي. 

(4) كمنبع. 

(5) مصغر حبيب. 

(1) كجري. 

(0') مصغر منسوب. 

(1) كجمع مصغر حسنة. 

(9) كشداد من المشي بتصحيح الآخر. 
)٠١(‏ ككيبير. 


0١ 


- محمد الحسين رئيس عشائر بني سعيد. 


- عبدالله آل إسماعيل رئيس عشائر البو سعد("©. 


0 إفة ع 


9- منصور العويّش!") رئيس عشائر آل جبارة!"! من بني زيد. 

-٠‏ عيسى الحواس!؛) من رؤساء خفاجة/" الغرّاف. 

-١‏ شطب"( آل منهل!" رئيس عشيرة الطلاحبةل) من خفاجة الغراف. 
؟١-‏ عباس الطعمة7) من رؤساء خفاجة الغراف. 

7- بدر آل موسى من رؤساء بي زيد. 

١‏ - سلطان آل محيس "١0.‏ من رؤساء بني زيد. 


-١‏ سخي ١‏ آل خزعل من رؤساء بني زيد. 


(؟) كمصغر عائش بقلب الهمزة ياء وإدغامها. 
(؟) كقلامة. 

(4) كجبارة. 

(5) كسحابة. 

(5) كقتل. 

(0) كمنبع. 

(8) كمهالبة. 

(9) كطرفة. 

)٠١(‏ مصغر محسن. 


)١١(‏ ويلفظوتما صخيء ويكسرون أوله وثانيه. 
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5- سليمان آل شريف رئيس آل جدي(" (كدية) من بني زيد. 
-١‏ إبراهيم آل يوسف رئيس آل يوسف من بني ركاب. 

- محمد آل شلال رئيس الخنافرة من قبيلة بني ركاب. 

8- مهنى آل برغش رئيس آل أبي نجيم (البو نجيم) من قبيلة العبودة. 
٠‏ -سيّد من آل ياسر. 


وغير هؤلاء المعدودين. 


النزاع بين آل السعدون وآل المياح: العدد 5 ج5 سه: (تشرين الثاني /5571١م)‏ 


هبطت برقيات عديدة من المقامات العالية من لوائي المنتفق والكوت يفصح فيها 
مرسلوها عن اعتداءات آل الميّاح على آل السعدونء ويطلبون أن تتدخل الحكومة في 
الأمر الحسم هذه المنازعات التي يخشى أن يتفاقم أمرها بما يعبث بالحقوق» ومنع كل فرد 
مق أن يكون متظمقناً غلن أماذكه وأراضية. 


الشيخ سال الخيُون: العدد 85/: جه س6: (أول أيار (مايو) ١٠91١م)‏ 
أذنت الحكومة للشيخ سال الخيّون رئيس عشائر بني أسد (بني سد) بأن يقطن 


البلد العراقي الذي يختاره» ما عدا ألوية العمارة والبصرة والمنتفق» فنتمنى لحضرة الشيخ 
طيب الإقامة في البلدة التى يختارها. 


)١(‏ مصغر كدية» والكاف تلفظ جيماً فارسية مثلثة. 


>,,/ْ 


0) 


المتتفق في خزافة التواريخ 
النجدية 


كتاب (خزانة التواريخ النجدية) للمؤرخ عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام بأجزائه 
العشرة بما احتواه من مخطوطات غير منشورة يعد مرجعًا قيمّا لباحثي العلوم التاريخية 
بصورة خاصة والآثار والجغرافيا ومعظم تخصصات العلوم الإنسانية على نحو عام. 


وقد ا القديمة التي نشرت في الخزانة ما يتعلق بمشيخة المنتفق 


72/1 


عبدالله بن عد الرحمن بن صالح آل د يسام 
عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين 


2121 2- 


ويشتمل على: 


2 وء لق إن ل ءات 
مقدمك خزانه لدواريع 





الجزء الأول 


تاريخ ابن 0 


القصب التي , ال ا والإمارة ف فيهم بن معروفء منهم: عمرو بن عا 
م صاحب 050 وكان وه 0 أرمينية را 00 ولاه: الأهواز 
الله 0 الله 00 0 


وم تزل ولاية الروم على الأحساء والقطيف حتى انتزعها منهم آل حميد, على 
تمام الثمانين بعد الألفء وكان باديتهم قبل آل حميد من طوائف المنتفق» آخرهم راشد 
المغامس الذي قتل آل حميد وقت ولايتهم. انتهى. 

في سنة 5 ١5‏ ١ه:‏ ذبحوا الروم المنتفق» وسبوهم» وقتلوا سعدون بن محمد آل مانع. 

وق سنة ١/7‏ ١ه:‏ فيها ساروا الروم سير عمر باشا وزير بغداد عساكرا مع بكر 
بيك على المنتفق» وقتل عبدالله بيك» وأمير مهناء وجلا عبدالله بن محمد آل مانع شيخ 
المنتفق إلى بني خالد» وتولى فضل7" (...). 


وق سنة ويا ١ه‏ 5-0 0 6 سار 0 خان الي ا 
عبدالله آل شبيب » وغيره من المنتفق يه 5 سنة تسعين استولى 0 انها 


(1) هو فطل بن تاضصر القن آل كيت ا(مشرف الخزابة) 


تنى 


صلحا. ثم غدروا ومبوهاء وسبواء وساروا إلى بلد الزبير» ودمروه وبوه وتركوه خلو غالب 
أهله واتحزموا للكويت. ثم إن العجم رجعوا إلى أوطاتهم وأخذوا معهم سليمان باشاء 
وثويني رهائن. 

وق سنة ١٠١١ه:‏ جلا سعدون بن عريعر للعارض» وتولى على بني خالد والحسا 
عبدا لمحسن بن سرداح آل عبيد الله. 


وذلك بعد أن تمالئ عبدا نحسن بن سرداح ودويحس بن عريعر على الخيانة بسعدون» 
واستدعوا ثويني بن عبدالله شيخ المنتفق» وتناوخوا مدة أيام» وحصل بينهم قتلى كثيرون» 
وصارت الكسرة على سعدون واتحزم إلى العارض» ونوخ على عبدالعزيز في الدرعية؛ 
وأنزله وأكرمه ووقرهء وشاخ دويحس في بني خالد, والحل والعقد بيد عبدا نمحسن خال 
دويحس. 


وف سنة ١1١5١ه:‏ 0 إلى نجد بالعساكر 
والجنود» ومعهة من القوة والعدد والعدة ما يفوت ا لحصر» حتى إن حمول زهبة المدافع 
والبنادق سبعمائة حمل ومعه جميع المنتتفق وأهل الشط 0 والنجادى وثمر وغالب 
طي ) وغيرهم من الخلق؛ وصار مبناه على التنومة من القصيم» ونازهمء » وآخر الأمر أنه 
استأصلهم قتلا ونباء وارتخل يا لبريدة ونازء لماء وأوقع الله الرعب والفشل قُ قلبه» 
وارتحل عنها راجعاً قبل أن يواقعهم؛ وانصرف إلى أوطانه. 


ومن حين وضل البصرة انقض عليه أمره» وسير عليه سليمان باشا الجنود والعساكر» 
وكسره واتمزم خالياء وولي الباشا حمود بن ثامر في مكانه» وكان عبدالمحسن بن سرداح 
قد سار ببني خالد يريد مساعدة ثويني على أهل نجد. فلما وصل ومعه جميع بني خالد 
وأهل الأحساءء وقطع الدهناء بلغه رجوع ثويني فرجع؛ وفيها غزا حجيلان إلى جبل 
شمرء ووافى ظاهرة لأهل الجبل وغيرهم» وأخذها وقتل منهم رجالا. ثم غزا الجبل وضيق 


وف سنة 5١١١ه:‏ عصى ثويني على سليمان باشاء واستولى على البصرة» وأصفقوا 
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وفي هذه السنة خرج ثويني على سليمان باشاء واستولى على البصرة» وانقادوا له 
جميع المنتفق» وجلوا آل سعدون نحو الباشاء فسار إليه سليمان باشا بالعساكرء وتلاقوا 
في أدنى امجرة فكسر الباشا كسرة عظيمة» وقتل من المنتفق قتلى كثيرون» وفر ثويني 
وشرذمة معه إلى الجهراء» واستولى جمود على المنتفق» وفر متسلم البصرة صاحب ثويي» 
وولى سليمان فيها مصطفى. 


ثم أن مصطفى مالئ ثويني على خيانة» وفطن له مغزو ولحق بثويني. ثم وقع 
خلافات بين حمود وثوينى عند سفوان» فانكسر ثوينى وفارقه من معه والتجأوا إلى 
الكويت. ثم توجه ثويني إلى كعب الدورق» ومواقعة جنود لثويني عند سفوان المذكورة 
غريكيل في إمارة زيد» فلم ير منهم نفعا» فسار منهم إلى الدرعية» ورمى بنفسه على الأمير 
عبدالعزيز بن سعود, فأكرمه وأعطاه خيلا وإبلا ودراهم» ورجع إلى الكويت. ثم أنه رمى 
بنفسه على سليمان باشاء فعفى عنه وأهله, وقد أجملنا أمر ثويي. 


و سنة ٠١‏ ١ه:‏ غزا سعود بالجيوش المنصورة» وواقع ثويني حد تبرزه عن الروم 
معه قطعة من آل شبيب والمنتفق» وهزموهم وأخذوا الحلة, وفيها سار على بي خالد قبل 
أن يغزو ثويني» ونازهم في منزلهم يوم ولم يكتب الله بينهم مواقعة» وسموها البدو (ويق). 

وذلك أن سعود خاف الخيانة من بعض قومه» فرجع ومر على القرين» وأخذ منها 
طعاما منوعا لببى خالد. 


وف سنئة 4١7١ه:‏ سار أيضاً على بني خالد ومع المسلمين الظفير» وبوادي 
العارض وانكسر ثويني وفارقه من معه. والتجأ إلى الكويت. ثم وصل كعب والدورق» 
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وواقعه حمود عند صفوان المذكورة بعد مواقعة سعود» فلما كان في شوال من سنة 
3 <ه خرج إلى بني خالد بعد غرميل في ترؤس زيدء فلم ير عندهمء فسار منهم إلى 
الدرعية ووقره 0 وأكرمه» وأعطاه خيلا وإبلا ودراهم» ورجع إلى الكويت. ثم رمى 


وق سنة ١١5١ه:‏ ف شهر ربيع عزل سليمان باشا حمود بن ثامر عن ولاية 
المنتفق» وولى مكانه ثويني بن عبدالله آل محمد في المنتفق وجميع النواحي» وبعثه في بغداد 
البصرة» وحدره من العراق للبصرة. ثم حدر بالمنتفق وعسكر من عقيل وأهل الزبير وأهل 
البصرة وغيرهم» ونزلوا عليه الظفير جملة» وبنو خالد مع براك بن عبدا حسن ما شد منهم 
إلا بعض المهاشير» وسير بالجميع متوجه الأحساء معه المدافع الكبار والقنابر» وأركب 
عساكر وميرة بحرا في السفن تباريه إلى ناحية الجزيرة والقطيف, واتفق له قوة هائلة. 


وصار عبدالعزيز بن سعود قد أمر على بوادي العارض يحدرون بأهلهم إلى ديرة بني 
خالد الطف وغيره من أمواه» وقرية وما حولماء وأتحم يقفون في وجه الجنود» ويريد أن 
يحدر إليهم شوكة البلدان وأهل نجدء وظهر سعود بشوكة» ونزل التنهات وحفر في أكثر 
من شهرين» وآخر الأمر أن ثويني حشد وثوّر من الجهراء فانحازت البوادي حين بلغهم 
إقباله» وضعنوا عن قرية. ثم رحلوا عن الطف, وانحازوا على أم ربيعة وجودة» واشتد 
عليهم الأمر؛ وساءت الظنون» وكثر فيهم التحاور حين ورد ثويني الطف. ثم ظعن منه 
ونزل الشباك» والعربان قد اشتد بحم الأمر» ومعهم شوكة من الحضر محدرهم سعود قوة 
لهم أميرهم حسن بن مشاري» وثويني متوجه للبلاد» وغالب بدو العارض قد كثر فيهم 
الخلل» ومنهم من كاتبه. وأخذ أماناً خفياً نسأل الله العافية. 


فلما أذن الله 00 بعل الشدة» و بعل 0 وتويني 0 قل د نزلوا 


سه وقد 5 رك يوم أقفا براك قاصداً تويني» 06 العبد 
عند المسلمين. ثم غزا مع ركب, وأخذوا الركب وصار مع الخوالد» فحين نزلوا الشباك؛ 
وجلس ثوينى» عدا عليه معه رمح فيه حربة رثة» وطعنه بين كتفيه طعنة رثة» وبارك الله 


الملا 


فيهاء ومات منهاء وأرادوا التتصلب بعده.» وأقروا أخاه ناصر بن عبدالله. 


ويسر الله أن براك بن عبدا حسن آل عبيدالله يفارقهم وينهزم للمسلمين» وكان في 
أثناء أمره قد ندم على المسير معهم» وذلك أنه رأى وجه ثويني وإقباله على آل عريعر» 
وعرف أن ثويني إن استولى على الأحساء ما يؤثر عليهم أحداء هذا الظاهر عندهم؛ 
فلما جرى ما ذكر تخاذلوا ووقع فيهم الفشلء وألقى الله في قلوبهم الرعب» وارتحلوا 
منهزمين» ولحقوهم الذين على أمواه الديرة من المسلمين» وقتلوا منهم قتلى كثيرين» 
وغنموا مغانم كثيرة» وصاروا في ساقتهم إلى قرب الكويت يقتلون ويغنمون» وخلوا المدافع 
الكبار» وظهرت للدرعية» ومقتل ثويي رابع؛ امحرم أول السنة الثانية عشر. اتفق تاريخ 
مقتله (غريب). 


وفي سنة 771١ه:‏ سار سعود بن عبدالعزيز الأمير بالجنود المنصورة من جميع 
النواحي: أهل نجد, والأحساءء وأهل الجنوب إلى وادى الدواسر» وأهل بيشة» ورنية» 
والطائف؛ ونواحيهن من الحجازء والتهايم» وذلك في شهر جمادى الأولل» وتوجه إلى 
ناحية العراق» وعانقه جميع غزوان البوادي» وصار معداه على بلد الحسين» ووجدهم 
متحصنين» وحشدوا على حصنهم بالسلالم ووقع عنده رمي» وقتل من المسلمين عدة 
رجال؛ منهم: سعد بن عبدالله بن محمد بن سعود» ومشاري بن حسن مشاري بن 
حسن بن مشاري. ثم قفلوا على شتاتماء واستولوا عليهاء وخرجوا أهلهاء وتزيّنوا الجبل 
المقابل لما. ثم إن سعود حذرهم منه بأمان» ومن عليهم ببلادهم وما فيهاء وأخذ ما 
عندهم من الخيل. ثم قفل على امجرة وناوش المنتفق مناوشة طراد خيل» قتل فيها صلطان 
بن حمود ابن ثامرا". ثم أتى على جنوب البصرة» ونزل قبال الزبير والبصرة» وتمبوا في 
الجنوب» وقتلوا ورجعوا سالمين. 


وف سنة 7/4١١ه:‏ وقع في العراق بعض الاختلاف من أسعد ولد سليمان باشا 
من عبدالله باشا صاحب بغداد» وفر إلى حمود ابن ثامر هو وقاسم بيك» وبعث عبدالله 


)١(‏ الصواب أن سلطان هذا ليس ابن حمود» بل هو ابن محمد بن عبدالعزيز بن مغامس آل شبيب من أسرة المشيخة (مشرف 
الخزانة) 
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لحمود. ومنعهم؛ وسار عبدالله بأهل العراق على حمود» وجمع المنتفق ومن على حله 
وجرت المواقعة بينهم» ونصر الله حموداء وخان بعض عسكر الباشا مثل مر وبعض 
الكرد» وصارت هزيمة» وأسر عبدالله باشا وناصر الشبلي وغيرهم» وقتل قتلى كثيرون» 
وجرح برغش بن حمود. ثم إنه مات» وقتلوا عبدالله باشاء وسار حمود ووجه أسعد لبغداد, 
وملك العراق ورجع. 
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الجزء الثاني 


تاريخ إبراهيم بن عيسى: 
وق سنة 5١١١ه:‏ ملك مانع بن شبيب رئيس بوادي المنتفق البصرة. 


وي سنة 41 ١١ه:‏ قتل الروم محمد المانع بن شبيب القرشي الحاهمي العلوي رئيس 
بوادي المنتفق. 


وفي سنة ١55‏ ١ه:‏ الوقعة المشهورة بين المنتفق وبين عسكر الترك» وصارت اطزيمة 
على المنتفق» وقتل سعدون بن محمد بن مانع آل شبيب رئيس المنتفق. 

وفي سنة 95/١١ه:‏ حاصر العجم البصرة» ورئيسهم كريم خان الزندي» واستمر 
الحصار سنة ونصف السنة» وكان متسلم البصرة حينئذ سليمان باشا ومعه ثويني بن 
عبداله بن ,شيب رتينن: زوادي. المنتفق؛ ثم إن العجم استولوا عليها صلحا في سنة 
٠ه‏ وتحبوها غدرا بعد المصالحة والأمان. ثم ساروا إلى الزبير فنهبوه» واتحزم أهله 
إلى بلد الكويت. 

وترأس في الأحساء آل عياش» فصار بنو خالد مع المنتفق» فكتب إليهم أحمد أبو 
عنقا قصيدته المسماة موصلة» وتذاكروا وتوجهوا إلى الأحساء بمن معهم من العربان؛ 
وهجموا على البلد وقتلوا من ظفروا من آل عياش ومن قام منهم» واستولوا على 
الأحساء. 
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وصل التنومة أخذها ونمبها وقتل أهلها. ثم ارتحل منها. ونزل بريدة وحصرهاء فبلغه الخبر 
بأن سليمان باشا بغداد» ولى حمود بن |ثامر بن] سعدون بن محمد بن مانع آل شبيب 
القرشي الاهمي العلوي الشبيبي على بادية المنتفق» فقفل ثويني راجعا إلى وطنه» ودخل 
البصرة» وتحب منها أموالاً عظيمة» وعصى على البيش؛ فسير إليه سليمان باشا بغداد 
العساكر العظيمة» فحصل بينهم وبين ثويني وقعة» وصارت المحزيمة على ثويني وأتباعه 
من المنتفق وغيرهم» وقتل منهم خلائق كثيرة» وانحزم ثويني هو ومصطفى آغا إلى بلد 
الكويت؛ واستولى حمود بن ثامر على المنتفق» ورجعت تلك العساكر إلى بغداد. 


فلما تحقق ثويني رجوعهم تحهز هو ومن معه, وساروا من الكويت لقتال حمود بن 
ثامر» فالتقوا في البرجسية بالقرب من بلد الزبير» وحصل بينهم قتال عظيم» وصارت 
الهزيمة على ثويني وأتباعه» وقتل منهم عدد كثير» وانحزم ثويني ومعه عدة رجال إلى 
الدرعية» وأقاموا عند عبدالعزيز بن محمد بن سعود مدة أشهر. ثم خرجوا من الدرعية؛ 
وتوجه ثويني إلى بغداد» ودخل على الوزير سليمان باشا واسترضاه» فرضي عنه وأكرمه. 
وق هذه السنة هدم الجناح المعرواف 2 عنيزة» هدمه عبدالله بن رشيد أمن بلد عنيزة 


وف سنة 7١٠١١ه:‏ سار سعود بجنود المسلمين إلى المنتفق» وهم ف الروضتين بين 
سفوان والمطلاع» فأخذ من محلتهم خياما وأمتعة. ثم سار فقتلهم أجمعين» وكانوا نحو 
تسعين رجلا. 

وف سنة "اها عزل سليمان باشا بغداد» حمود بن ثامر بن سعدون بن محمد 
وقصد الحساءء فلما وصل إلى (الشباك) المعروف من مياه ألطف أقام عليه إلى سنة 
5ه وهو يكاتب العربان ويحشد الجنود. 


فلما علم بذلك عبدالعزيز بن محمد بن سعود جهز ابنه سعود بن عبدالعزيز لقتال 
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ثويى المذكور» فسار سعود بجنود كثيرة من البادية والحاضرة» فلما وصل بعض مياه 
الطف بالقرب من ثويي نزل بجنوده» وبينه وبين ثويني قريبا من يوم» فلما كان رابع احرم 
افتتاح سنة 5ه تسلط على ثويني عبد أسود يقال له: طعيس من عبيد الجبور من 
ببى خالد» فطعنه بحربة كانت معه فمات» فاممزمت الجنود إلى البصرة. 


وف سنة 775١ه:‏ قام محمد علي باشا بقتال أهل نجد» وأرسل عساكر كثيرة في 
البحر» ؛ عليهم ابنه أحمد طوسون» فقدموا ينبع» فلما علم بذلك سعود بن عبد العزيز جهز 
ابنه عبدالله لقتالهم؛ » وأرسل معه جنودا كثيرة من البادية والحاضرة» فقدم عبدالله بن سعود 
ومن معه المدينة المنورة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ثم خرج منها ونزل الحيف. 


وسار أحمد طوسون ومن معه من العساكرء فنزلوا بالقرب من عبدالله بن سعود 
وحصل بينهم وقعة عظيمة» وصارت المزيمة على أحمد طوسون ومن معه من العساكر. 
وقتل منهم نحو ثلاثة آلاف». وقتل من قوم عبدالله بن سعود نحو ثمانماثة» منهم مقرن بن 
حسن بن مشاري بن سعود» وبرغش بن بدر من آل شبيب من رؤساء المنتفق» ومانع 
بن وحير من رؤساء العجمان وكان فارسا شجاعاء وانحاز أحمد طوسون ومن معه إلى 
ينبع» وهذه الوقعة هي المعروفة بوقعة الجديدة في ذي القعدة من السنة المذكورة. 


وفي سنة :١5547‏ وفيها ولي داود باشا عقيل بن محمد بن سعود بن محمد بن مانع 
آل شبيب على المنتفق» وحارب عميه حمود بن ثامر وراشد بن ثامر حتى ظفر بمما. 
ثم حبسهما وأرسلهما إلى بغداد» ومات حمود محبوسا في بغداد سنة 7145 ١ه»ء‏ واستقل 
عقيل بولاية المنتفق. 


في سنة 1741: قدم علي باشا واليا على بغداد» وأذن لعيال حمود بن ثامر 
السعدون بالرجوع لأهليهم, وولاهم على المنتفق» وعزل عقيل بن محمد بن ثامر السعدون 
عن الولاية» فلما وصلوا إلى أهليهم اجتمع إليهم جنود كثيرة من المنتفق ومن شمر والظفير 
وغيرهم» فالتقى الفريقان بالقرب من سوق الشيوخ» وصارت الزيمة على عقيل ومن 
معه» وقتل عقيل في هذه الوقعة» هو وعدة رجال من أصحابه» واستقل ماجد بن حمود 
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بالولاية فلم يلبث إلا مدة قليلة مات بالطاعون في آخر هذه السنة» فنهض عيسى بن 
محمد بن ثامر السعدون أخو عقيل لحرب عيال حمود بن ثامر» وكتب لعلي باشا يطلب 
منه التقرير على ولاية المنتفق» فجاءه التقرير من علي باشاء فاستقل بولاية المنتفق. 


وف سنة /7154١ه:‏ حصر المنتفق الزبير عدة شهور. ثم أخذوه. فقتلوا أمراء آل 
زهير» وأخذوا أموالهم. 


وق هذه السنة حاصر عيسى بن يحمد ثامر السعدون رئيس المنتتفق بلد الزبير» 
ومعه محمد بن إبراهيم بن ثاقب بن وطبان وأتباعه من أهل الزبير من أهل حرمة» وغيرهم 
الذين أجلوهم الزهير من الزبير» وكان رئيس بلد الزبير إذا ذاك عبدالرزاق الزهير. 


ول سيد 085 له اصرق عيطي إن كمد بن امل السيعدوت لين الاق هبو 
وزوجته في بيته» وهو صريفة قصبء فلم يجده إلا عاذ وكان رجلا ظالما وتولى بعده 
أخوه بندر» وأقام نحو ثلاث سنين ومات»ء وتولى بعده أخوه فهد, وأقام نحو سنة ثم 
مات. ثم مرج حكم المنتفق» فتارة في أولاد راشد بن ثامر السعدون, وتارة في أولاد عقيل 
بن محمد بن ثامر السعدونء وتارة في أولاد عيسى بن محمد ثامر السعدون. 


وق سنة 55 اه حصلت وقعة شديدة بين عيال راشد بن ثامر السعدون ومن 
تبعهم من المنتفق» وبين عبدالله بن عقيل بن محمد بن ثامر السعدون ومن تبعه من 
المنتفق» فقتل عبدالله آل عقيل في المعركة» وانمزم أصحابه ابن سعدون بن محمد بن مانع 
بن شبيب» وصارت الرياسة لعيال راشد على المنتتفق» وصار هم المللك والرئاسة. 


فلما كان في جمادى الآخرة من السنة المذكورة أقبل ولد عيسى بن محمد بن ثامر 
السعدون من بغداد» وقد عقد له الباشا على ولاية المنتفق» وأرسل معه عساكر كثيرة 

من الترك من عقيل لقتال عيال راشد» فانحزم عيال راشد إلى بادية الظفير» وصار ولد 
عسي ين امربرقيسا عل المننقق 0 


)١(‏ يقصد صالح بن عيسى. (مشرف الخزانة) 
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وف سنة 7595١ه:‏ وقع اختلاف بين عيال راشد بن ثامر بن سعدون بن محمد 
بن مانع بن شبيب وبين عيال عقيل بن محمد بن ثامر بن سعدون وأتباعهم في طلب 
الرياسة على المنتفق» وانقسمت عربان المنتفق عليهم؛ فحصلت بينهم وقعة شديدة 
بالقرب من سوق الشيوخ, القرية المعروفة» وصارت المزيمة على عيال عقيل وعيال عيسى 
بن محمد بن ثامر» وقتل من الفريقين خلائق كبيرة» وصارت الرياسة على المنتفق لمنصور 


سار بعد هذه الواقعة محمد( بن عيسى بن محمد بن ثامر بن سعدون إلى بغداد. 
وطلب من الوزير عسكراً لقتال عيال راشد» فجهز معه عساكر كثيرة» وتوجه بحم لقتال 
عيال راشد» وأمر الوزير على آل قشعم وآل نعيم وغزية وبني لام بالمسير مع محمد بن 
عيسى بن ثامر المذكورء وأطمعهم في العطاءء فتبعه منهم جمع غفير» ولما علم بذلك 
عيال راشد انحزموا إلى بادية الظفير» وأقاموا هناك» واستقل محمد بن عيسى بولاية 
المنتفق. 


وفي سنة ١1711١ه:‏ قام عيال راشد بن ثامر بن سعدونء وأخذوا في جمع الجنود, 
وساروا لقتال محمد بن عيسى بن محمد بن ثامر بن سعدون» وكان غلبهم على الرياسة 
على عربان المنتفق» كما تقدم في سنة تسع وستين ومائتين وألف» وقام مع عيال راشد 
سلطان بن سويط» وسار معهم بمن تبعه من الظفير» وسار معهم صقر بن حلاف بمن 
معه من السعيد» وأبا ذراع بمن معه من الصمدة» وقام معهم بنو أسد وبنو تمد فالتقى 
الفريقان على تمحر الفاضلية» واقتتلوا قتالا شديدا فقتل محمد بن عيسى( في المعركة 
وسارعت المزيمة على أصحابه؛ وقتل من الفريقين قتلى كثيرة» وصارت رياسة المنتفق 
لمنصور بن راشد بن ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع بن شبيب» وذلك في رجب 
من السية المذكورة, 


(1) الصواب: صالح بن عيسى. (مشرف الخزانة). 


(؟) الصواب: صالم بن عيسىء ولم يقتل في المعركة» بل ظل حياً بعدها زمناً طويلاً. (مشرف الخزانة). 
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وبين أخيه ناصر بن راشد في طلب الرياسة» وانقسمت عليهما عربان المنتفق» ووقع بين 
الفريقين قتال شديد» وصارت المزيمة على منصور وأتباعه» وصارت الرياسة على المنتفق 
لناصر بن راشد بن ثامر» وبعد هذه الواقعة سار منصور بن راشد إلى بغداد» وصار عند 
الوزير سعيد باشاء وأقام عنده» وطلب منه الإعانة والمساعدة على قتال أخيه ناصرء 
فوعده بذلك. 


ثم دخلت سنة ١11١ه:‏ خرج منصور بن راشد» وجهز معه الوزير سعيد باشا 
عساكر كثيرة. رك : يقال له مصطفى باشاء» فتوجهوا إلى سوق الشيوخ ونزلوه» 


وكان ناصر لما بلغه خبر مسيرهم إليه وتيقّن كثرتهم علم أنه لا طاقة له في لقائهم, 
فخرج بأهله وأولاده وماله وأتباعه من سوق الشيوخ» ونزل على سلطان بن سويط على 
كابدة» وحاصل الأمر أن حكم المنتفق مرج» وتغلبت عليهم الدولة» فكانوا يولون من 
أرادوا توليته» ويعزلون من أرادوا عزله» وذلك لكثرة خلافهم وتفرقهم. 


ثم دخلت السنة 1/1١١ه:‏ وفيها اجتمع رؤساء العجمان وتشاورواء فاجتمع 
أمرهم على المسير إلى عربان المنتفق فتوجهوا إليهم ونزلوا معهم؛ وتحالف رؤساؤهم 
ورؤساء المنتفق على التعاون والتناصر على كل من قصدهم بحرب» وعلى محاربة أهل 
نجد من البادية والحاضرة إلا من دخل نحت طاعتهم منهم» وسارت ركباهم» وتتابعت 
الإغارات على أطراف الأحساء وعلى أهل نجد» وصار لهم وللمنتفق شوكة عظيمة وقوة 
هائلة» وأخافوا أهل البصرة والزبير» وكثرت الإغارات منهم على أطراف الزبير والبصرة 
والكويت» وكثر منهم الفساد والنهب في أطراف البصرة» فقام باشا البصرة حبيب باشا 
واستلحق سليمان بن عبدالرزاق بن زهير شيخ بلد الزبير» وأعطاه مالا كثيراء وأمره بجمع 
الجنود من أهل نجد فأخذ سليمان المذكور بجمع اجنود ممن كان هناك من أهل نجد 
المعروفين بعقيل» وبذل فيهم المال» فاجتمع عليه خلائق كثيرة. 


ثم إن عربان المنتفق ومن معهم من عربان العجمان جمع رأيهم على أنهم يتوجهون 


5 


إلى ناحية البصرة ينزلون بالقرب منهاء ويأخذون منها من التمر ما يكفيهم لسنتهم» 
وكان ذلك الوقت صرام النخل. شم يتوجهون بعد ذلك إلى حرب 5-0 فساروا إليها 
ونزلوا 5 منهاء وثم تحضوا إليهاء وانتشروا في نخيلهاء وعاثوا فيها بالنهب والفساد. 


فنهض إليهم سليمان بن عبدالرزاق بن زهير بمن معه من أهل نجد ومن أهل الزبير 

وباشا البصرة بعسكره؛ وقاتلوهم قتالا شديداء حتى أخرجوهم من النخيل. ثم حصل 

القتال الشديد بين الفريقين في الصحراءء وصارت الزيمة على عربان المنتفق ومن معهم 

من العجمان» وقتل منهم قتلى كثيرة» وظهر في هذه الواقعة من أهل نجد الذين مع 

سليمان بن زهير شجاعة عظيمة؛ وكان سليمان المذكور من أفراد الدهر عقلا وحلما 
و وشجاعة. 


ثم إن أولئك العربان بعد هذه الواقعة ارتحلواء ونزلوا على كوبيدة وعلى كابدة وعلى 
الجهراء» ولما وصل خبر هذه الوقعة إلى ناصر بن راشد بن ثامر بن سعدون رئيس المنتفق 
في سوق الشيوخ» وقيل له إن باشا البصرة قد عزم على بسط يده على أملاك المنتفق 
التي في البصرة» وكانت كثيرة ورئوها من آبائهم وأجدادهم, فإنحم قد تغلبوا على البصرة 
وملكوها مدة سنتين» وملكوا كثيرا من نخيلها إلى أن ضعف أمرهمء وتغلبت عليهم 
الدولة لكثرة اختلافهم وتفرقهم» وأزالوهم عنهاء ولم يتعرضوا لأملاكهم. 


فكتب ناصر بن راشد المذكور إلى باشا البصرة وإلى سليمان بن عبدالرزاق بن زهير 
يقول: إن أولئك الأعراب الذين حدث منهم ذلك ليسوا من باديتناء وإنما هم من بادية 
تجد جاءوا هاربين من والي تجد ابن سعود, ونزلوا بجوار بعض بادية المنتفق» وقد رجعوا 
إلى بلادهم, والذين معهم من باديتنا يطلبون ا مرعى لمواشيهم» وحصل هذا الحادث من 
بادية العجمان» وتشمل من كان معهمء وأما نحن فعلى ما تعهدون من الصداقة بيننا 
وبينكم والطاعة للدولة» وترددت الرسائل بينهم قُُ ذلك» وصلح أمرهم؛ وم يتعرض 


وفي سنة ١791١ه:‏ وف شهر رمضان من هذه السنة قدم الإمام عبدالرحمن بن 
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فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود بلد الأحساء هو وفهد ابن صنيتان من 
بغداد» فقام أهل الأحساء مع عبدالرحمن بن فيصل على العسكر الذين عند أبواب 
بلد الحفوف فقتلوهم. ثم حصروا على العسكر الذين في خزام القصر المعروف خارج 
البلد ونصبوا عليه السلالم» وأخذوه عنوة» وقتلوا جميع من فيه من العسكر, وتحصن 
أهل الكوت فيه هم ومن عندهم من عسكر الترك الذين في كوت إبراهيم» وفي كوت 
الحصار. فحاصرهم الإمام عبدالرحمن بن فيصل ومن معه من أهل الأحساء ومن 
العجمان وآل مرة» واشتد الحصار عليهم» وقتل في هذه الوقعة رشيد بن عبدالعزيز 
الباهلى رحمه الله تعالى. 


وكانوا قد أرسلوا إلى باشا البصرة وباشا بغداد يطلبون النصرة» فأمر باشا بغداد 
ناصر بن راشد بن ثامر بن سعدون رئيس المنتفق أن يسير إلى الأحساءء وعقد له 
إمارة الأحساء والقطيف», وجهز معه عساكر كثيرة من بغداد» واستنفر ناصر بن راشد 
رعاياه من المنتفق وغيرهم من بادية العراق» فاجتمع عليه جنود عظيمة» فسار بهم 
إلى الأحساءء فلما قرب من بلد الحفوف خرج إليهم عبدالرحمن بن فيصل ومن معه 
من العجمان وآل مرة وأهل الأحساءء ووقع بين الفريقين قتال شديد» فانكسر أهل 
الأحساءء واتمزموا إلى بلادهم؛ وتتابعت المة على العجمان ومن معهم من العربان» 
وتوجه الإمام عبدالرحمن إلى البحرين» ودخل ناصر بن راشد ومن معه من الجنود بلد 
الحفوف» وتحبوها وأباحوها ثلاثة أيام. 


ثم دخلت السنة 5 "1١‏ اه: وفيها توق فهد العلي بن ثامر آل سعدوك من رؤساء 
المنتفق رحمه الله. 
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الجزء الثتالتثت 


تاريخ ابن منقور: 


وفي سنة ١7١١ه:‏ طرد المنتفق. طردهم الروم. 


تاريخ ابن ربيعة: 


الأجنتاع: 


تاريخ الفاخري: 

وف سنة 5 5-١١ه:‏ ذبحوا الروم المنتفق وسبوهم, وقتلوا سعدون بن محمد المانع 
التتبين» 

وي سنة 757١ه:‏ حل الوباء في البصرة والعراق. ثم باقي القرى وبواديها من 
المنتفة » وفرق الخزاعل وما حوفاء حتقى انتهى ل سوق النواشي » فمات به ثلاثة آللاف 


76/ 


سعدون, فأمسكهماء وذلك في آخر شهر رمضانء, وذهب بمما إلى داود باشا بغداد. 


وف سنة 54 75١ه:‏ احترق رئيس المنتفق عيسى بن محمد بن سعدون. ثم تولى بعده 


وفي سنة 57515١ه:‏ مات رئيس قبيلة المنتفق بندر آل محمد السعدون. 
وف سنة /757١ه:‏ ركد أمر المنتفق. 


وف السابع عشر من رمضان أخذ عبدالله الفيصل العجمان وعرب المنتفق سبعة 
أسلاف في الجهرا القرية المعروفة قرب الكويت» وقتل منهم من قتل» وهذه هي الأخذة 


,22/ 


الجزء الرابع 


وفي سنة ١٠١١ه:‏ فيها إمارة نجم في الحاج العراقي.(0) 


وفي سنة ١٠٠١٠١اه:‏ خرج ثويني بن عبدالله 3 شيخ آل شبيب بادية البصرة والعراق» 
فخرج معه ناس كثير من أهل نجدء ومن الذين أجلاهم ابن سعود عنهاء وكان أول ما 
خرج مرادة الأدعية» فعدلوا به إلى بريدة» فلما وصل التنومة حصرها ودخلهاء وقتل ناسا 

من أهلهاء وممن أمرهم حجيلان. ثم سار إلى بريدة» فلما وصلهاء فلم يقم عليها إلا 
يومين» فأتاه خبر أن سليمان باشا بغداد ولي على بادية آل شبيب وأتباعهم من المنتفق 
حمود بن ثامر ولد أخي ثويني» فانصرف مسرعا إلى بلادهم؛ فدخل البصرة» وتمب منها 
أموالا وعصى على الباشا. ثم خرج الباشاء فأخذ المنتفق» وقتل منهم خلقاً كثيراء وبق 
في رؤوس القتلى كالمنابر» فانصرف ثويني ومصطفى آغاء وكان معه جماعة قد ساعدوا 
ثويي» فنزلا في الكويتء وتولى على المحمرة حمود بن ثامر. 


فلما دخل الباشا بغداد» غزا ثويني ومن جلا معه على حمود» فخرج إليه حمود 
ومن معه من أهل العراق وأهل الزبير من النجديين» فالتقوا مع حمود» وكان الذين من 
أهل نجد كلهم رماة» فلما رأى النجديون اتحزام قوم حمود» ولم يعرجوا عليهم لكونهم أهل 
خيل» والنجديون مشاة على أرجلهم؛ فلحق ثويني ومن معه بأهل نجد ليقتلوهم» فتظاهر 
أهل نجد بعضهم ببعضء وأوقعوا الرمي في قوم ثويني ومن معهء وصارت عليهم الزعة. 


)١(‏ ذكر البسام في ال هامش أن نجماً هذا هو أحد أمراء قبيلة المنتفق المقيمة في حدود العراق الغربية» ول نعرف المقصود. (مشرف 
الخزانة) . 
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بعد ذلك خرج منها حتى وصل إلى بغداد» ودخل على الباشا واسترضاه» فرضي 
عنه وأكرمه غاية الإكرام» وكان في أول الأمر قد صنع مع الباشا معروفاء لأنه لما ولاه 
السلطان حكم بغداد» وكان في بغداد باشا غيره» تجهز معه ثويني بمن معه من العرب» 
وأخرج باشا بغداد» وأدخله بغداد» ولذلك كان سليمان باشا يراعي ثويني مراعاة قوية. 


وق سنة 5٠8١‏ ١اه:‏ هدمت بيوت أهل الجناح , 57 مكاتبة أهله ثويى. 50 
لوحي وال عليه يريد جما فم ابن سعوة لأ ادل الخناج جالرتجع لوي ين حار 
بريدة هربوا خوفا من ابن سعود. الأغلب منهم ذهب إلى بغداد. 


وف سنة ١1١١ه:‏ وصلوا شمر إلى الحكمة بلاد الخزاعل يريدون الكيل» فخرج 
إليهم باشا بغداد أسعد بن سليمان» ومعه الرولة و>مود الثامر شيخ المنتفق وآل الظفير» 
فحصروهم على شاطىء الفرات» والخزاعل يومئذ غاضبين على باشا بغداد» فلما أقاموا 
على ذلك مدة حصل لشمر غفلة من الرولة والمنتفق» لأنحم كانوا هم الذين بينهم وبين 
نجدء فلما حصلت لشمر تلك الغفلة» انتزموا وقتل منهم غير كثرة» إلا أنه قتل شيخهم 
بنية الجرباء فبعد ذلك أرسلوا لعبدالله بن سعود يستوثقون منه» فوثقهم على أن يدخلون 
تحت أمره» وأرسل إليهم عماله وجبوا الرّكاة. 


الجزء الخارمس 


تاريخ عبدالله بن محمد البسام: 


حوادث سنة ١١١١‏ ه: غزا ثويني شيخ المنتفق إلى القصيم وأخذ التنومة» وقتل 
أهلها وحاصر بريدة» فبلغه بأن داود باشا قد ولى حمود الثامر على بادية المنتفق» فرجع 
ونهب وعصى على الدولة» فسيّر إليه داود باشا جيشا فهزم ثويي والتجأ إلى الكويت 


حوادث سنة 5١٠١١ه:‏ استيلاء مانع الشبيب شيخ المنتفق على البصرة. 


حوادث سنة 595١١ه:‏ احترق شيخ المنتفق عيسى بن محمد هو وزوجته» وتول 
بعده أخوه بندر بن محمد. 


حوادث سنة 75931١‏ ١ه:‏ قدم عبدالرحمن الفيصل وفهد بن صنيتان إلى بلد الحساء 
وساعدهم أهله؛ فقتلوا من على الأبواب من العسكر ومن في قصر خزام» وحصروا من 
في الكوت» فلماكان في آخر ذي القعدة منه: أقبل ناصر باشا بن راشد السعدون بجنود 
عظيمة من الترك والمنتفق» فلما قربوا خرج عبدالرحمن يمن معه من العجمان وأهل الحسا 
لقتالهم» فائهزم عبدالرحمن» ودخل ناصر السعدون البلد هو وجنوده» وتبوا الحفوف 
وأباحوه ثلاثة أيام» وقتل خلق كثير» فأقام ناصر فيه نحو شهرين. ثم استعمل ابنه مزيد 
أميرا عليه» ورجع. 


حوادث سنة /7١١ه:‏ من الاتفاق أن سعدون بيك ابن منصور باشا بن راشد 
السعدون تقدم في قومه المنتفق المشهورين بالكرم والشجاعة» وسعدون المذكور ذو 


شهامة غريزية» فصار له شأن بحيث إنه صار له صولة» وأخذ جملة عربان منهم شمر. ابن 
رشيد تأثر وهدد سعدون غير مرة فلم يفدء حتى إنه كان على عربانه في تلك اللحظة 
قرب سوق الشيوخ وأخذهم ومن معهم من الظفير صباح بن خلاف وابن ضويحي 
وأتباعهم» وذلك في شهر شعبان /17١ه.‏ 


وقد كان بين ابن صباح لبد معاهدة سرية على الدفاع؛ والهجوم ضد ابن 
رشيد اشتهرت بعد الوقعة المذكورة الفا حيث إن مبارك بن صباح جهز جملة حضر 
وبدو من 0 صحبة ألخيه 0 لمساعدة سعدوك» 0 0 رشيد حضر عنذده 
صوب لي وحمود فيد رجع بقوته» وسعدوك عبر للفرات» وقد كان 0 0 
البصرة محمد نحسن باسم جازي» والحقيقة أشراف البصرة يَتنتن النقيب. 

وقد توجه السيد أحمد باشا ابن السيد محمد سعيد إلى الكويت بصيغة الإصلاح 
بين مبارك وابن رشيد» لكن المطلب ضده كونه ساعد عبدالرحمن الفيصل آل سعود 
في دراهم» وعرض الإمام عبدالرحمن الفيصل التوجه إلى نجد لأجل استرجاع حكمه 
السابق» وقد تجهز عبدالرحمن الفيصل من الكويت بإيعاز من مبارك بن صباح وقوته 
وهمته» وذلك في شهر جمادى الأولى سنة ١71/‏ هع فأخذ جانبا من قحطان» ورجع 
للكويت. ثم أعقب ذلك كون ابن رشيد على سعدون امتاكؤو اثفاء فتحكومة البضرة 
مرادها الإصلاح, لكن لم تشأ تحمّل مراده الحقيقي باطناً ضد صلاح ابن رشيد وصباح» 
ويحتمل أن عمل حكومة البصرة لأغراض مع قطع النظر صلاح الحكومة» وصلاح 
المسلمين» وعدم المبالاة في قتل بعض البعض. 

رجعنا إلى ابن صباح» وذلك أن ابن صباح تقد م إلى نجد 2 أول شوال» وتجهز معه 


الإمام عبدالرحمن ١‏ لفيصا وأولاد جلوي آل سعود» ومعه نحو إلى 536٠606‏ حضر 
الكويت» وعريب دار "6٠.٠‏ إلى "5٠.٠‏ إلى 6٠٠‏ 4» ومعه سلطان بن حميد والدويش 


ومن معه من الدوشان شيخهم وطبان» ومعهم جميع مطير حتى الحبلان» والعجمان كافة 
ما عدا آل سفران» وآل مرة أغلبهم» وبني خالد وابن ضويحي» وابن حلاف ومن تبعهم 


م٠١‎ 


من الظفير» ومن بادية الجنوب الدواسر كافة» وآل شامر» وسبيع ومعه أمراء القصيم 
آل أبا الخيل ومقدمهم صالح الحسن» والسليم ومقدمهم عبدالعزيز بن عبدالله بن يحجى 
السليم. 


فتوجه إلى نجد» فلما وصل إلى الدهناء لحقهم سعدون بن منصور مع عموم المنتفق) 
ومن أكابرهم جملة منهم أخوه عبدالله المنصور وأولادهم, ولما صار ابن صباح ومن تبعه 
من المنتفق والحضر والبدو في قرب الدهناء وججهوا سرية صحبة عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفيصل إلى أطراف العارض» وكان به أمير من قبل ابن رشيد» وأهل الرياض دافعوا ضد 
عبدالعزيز بن سعود مدافعة سهلة» ولكنه دخل الرياض من غير معارضة قوية. 


الجزء السادسن 


مختصر عنوان امجد لابن بشر: 


الأحساءء وقتل بينهم رجال كثيرون» وتحمب ابن صويط قرايا الأحساء» وصارت الغلبة 
لعلى عليهم وفشلهم. ثم إنهم صا حوا ورجعواء وقد أردت أن أذكر ما شاء الله تعالى من 


سنين هذا الكتاب. 


وف سنة ١/1‏ ١ه:‏ سار عسكر من بغداد. سيره وزيره عمر باشا مع بكر بيك إلى 
المنتفق» فوقع بينهم قتال» وجلا عبدالله بن محمد آل مانع رئيس المنتفق إلى بني خالدء 
وتولى فيهم فضل("). 

وفي سنة ١٠٠١٠١ه:‏ كانت وقعة جضعة بين المهاشير وآل صبيح ودويحس بن 
عريعر. كلهم على سعدون رئيس بني خالد» واستنجدوا ثويني بن عبدالله شيخ المنتفق. 


وي سنة ١١٠١ه:‏ سار ثويني بن عبدالله بين محمد بن مانع آل شبيب بالمنتفق 
وأهل الحجرة وأهل الزبير وبوادي شمر» حتى إن أحمال زهبة البنادق والمدافع وآلاتما بلغت 
سبعمائة حمل» فسار إلى أن وصل التنومة في القصيم» وحصرها أياما وضريها بالمدافع» 
وأخذها عنوة وقتل جميع أهلها إلا الشريد. قيل: إن الذي قتل فيها مائة وسبعون رجلا. 
ثم ارتحل إلى بريدة» فحصل بينه وبين أهلها بعض القتال. ثم رجع من نجد» وقصد البصرة 
وأخذها وحبس متسلمها. 


)١(‏ هو فضل بن ناصر الصقر من آل شبيب. (مشرف الخزانة). 


١غ‎ 


وقانيية ماد اله سار اتيهاف وهات سياف فظلية من كنا إلى كوي آل 
عبد عمل نعو نال سيد فالس العية مدني ينس الفضية بنصارت 
الفيمة على ثويني وجنوده» فقتل منهم قتلى كثيرة» وجمع سليمان باشا رؤوس القتلى 
وجعل منها ثلاث منارات» وتولى حمود بن ثامر على المنتفق. 


محلتهم وأثاثهم؛ وفيها سار سعود إلى بني خالد. ثم غزوة أخرى إلى المنتفق. ثم غزوة إلى 
الأعديباة. 


وفي سنة ١١7١ه:‏ عزل سليمان باشا صاحب العراق حمود بن ثامر عن ولاية 
المنتتفق» وولى عليهم ثويني بن عبدالله» وبعثه من العراق إلى البصرة» فلما استقر ثويني في 
المتتفق والبصرة استقر جميع رعايا من المنتفق وأهل الزبير والبصرة وآل ظفير وبني خالد 
ونزل ثويني على الجهرا قرب الكويت. ثم سار حتى نزل الشباك المذكور» وإذا هو في 
مجلسه وعنده اثنان أو ثلاثة من خواصه» والناس يحطون رحالهم» أقبل العبد من خلفه 
ومعه زانة فيها حربة» فطعنه طعيس بين كتفيه» وقتل العبد من ساعة» وحمل ثويني إلى 
خيمته وقالوا: إنه حي »2 وينادون له بقهوة وتنباك» وهو قد شبع من الموت» وجعلوا أخاه 
ميد افير كان وكان قتل ثويني رابع حرم أول سنة اثني عشرء وسحعميت هذه الوقعة 
سحبة» فلما فرغ سعود من قسم الغنائم سار ونزل شيا الأحماف وخرج إليه أهله 
وبايعوة, 


وي سنة 517١ه:‏ سار سعودء ونازل أهل بلد الحسين» ووقع عند السور رمي 
وقتال شديد» فلما علم سعود بإحصان البلد رحل عنهاء ونزل على شثاثاء واستولى 
عليها. ثم رحل وقصد انجرة وناوش المنتفق بقتال قتل فيه سلطان بن حمود بن ثامر. 

وف سنة /717١ه:‏ وقع في بغداد اختلاف» وخاف أسعد بن سليمان باشا من 
عبدالله باشا صاحب بغداد» وهرب إلى المنتفق عند حمود بن ثامر» وهرب معه قاسم 
بيق» فأرسل عبدالله المذكور إلى حمود» وطلب منه أن يبعث بهم إليه» فأبى ذلك ومنعهم. 


ثم إن عبدالله جمع العساكر من الروم وعقيل ومن بوادي شمر وغيرهم من أهل العراق 
ورئيس البوادي بنية بن قرينيس ال جرباء. 


9 جمع حمود بن ثامر جميع المنتفق وجميع أتباعه» فالتقى الفريقان» واقتتلوا قتالا 
شديدا. ثم إن بوادي شمر ار من رؤساء العسكر وغيرهم من الكرد خانوا 0 
فانحزمت العساكر العراقية» وقتل منهم قتلى كثيرة» وأسر عبدالله باشا المذكور وكيخياه 
طاهر وناصر الشبلي رئيس عقيل؛ وكان برغش بن حمود قد جرح في تلك الوقعة جرحا 
قينا فمات منه» فشرط أسعد بن سليمان لراشد أخو 0 ثامر أن يقتل عبدالله 
باشا وكيخياه» فقتلهم, فلعا بلغ وق المخر عضب غضباً شديداء: ونقظ من سريزه 
لقطع وجهه و يعقب ذلك بشي ء. شم إن حمود سار بأنفعدة إل عدا وملكه فيه 
وجع. 


عنوان السعد وانيجد لابن ناصر: 
١ه:‏ انتصار عبدالله بن فيصل على العجمان والمنتفق في المطلاع. 


4 ه: جرت وقعة هدية في ” جمادى الأولى» وغزا الإمام عبدالعزيز بلد 
ال هو وابن صباح على المنتفق سعدون ويام وصار الظفر للمنتفق» وأخذوا ما 


مطالع السعود لابن سند (مختصر الحلواني): 


من الوقائع التي وقعت سنة ولادته [أي داود باشا والي بغداد] محاصرة الزندي 
الرافضي البصرة» وحاصرها بالجيوش والأعراب» وصبروا أهلها على الشدائد» وحاموا 
عن وطنهم ودينهم, وكان مستلمها إذ ذاك سليمان بيك الذي آلت إليه فيما بعد وزارة 
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بغداد» فصابر وحامى عن البصرة بهمته» وكان الوزير في بغداد إذ ذاك عمر باشاء فبلغه 
الخبر» ولم يمد أهل البصرة في تلك الشدائد حتى أكلوا الكلاب والهرر» وقد حضر ثامر 
بن سعدون وثويني بن عبدالله شيخ المنتفق أول المحاصرة» لكنه لما اشتد الحصار فرأوا 
سليمان بيك لا زال يكابد قُ امخاصرة الأهوال» وهو ينتظر المدد من الدولة العلية» ومع 
ذلك عمر باشا يكرر الرسل إلى إسلامبول» ويطلب المدد من الدولة» وهم لا يساعدونه 
إلا بالمواعيد. 


ثم إنه بعد مدّة طويلة أرسلت الدولة العلية عرضياً جراراً لمعاونة عمر باشا في 
العرضي ثلاثة وزراء عبدالله باشا ومصطفى باشا وعبدي باشاء فلما خيّموا حول بغداد 
أشاعوا أن السلطان تصالح هو وملك العجم كريم خان, وأنه سيخرج الروافض من 
البصرة. ثم إنحم أظهروا عزل عمر باشاء فصرف عن الوزارة» وخيّم خارج بغداد» وتولى 
الوزارة بدله مصطفى باشاء وبعد أيام أحاطوا بعمر باشا ليلا وقطعوا رأسه» وأظهروا أن 
هناك أمر بذلكء» وهذا في سنة ٠5١١ه»‏ فمدة حكمه ثلاث عشرة سنة. 


وكتب الأديت عبدالله بخ محمد الكردي”البيتو شى كتاباً جمع فيه من البلاغة أنواعا 
إلى سليمان وكيدلك بن شاوي الحميري 9 شيخاً من شيوخ العراق» كه فيه 
بالنخوة والمروءة» فيان له فضائل البصرة» وأنما أمناض جميع العلوم) وأنه ينبغي نجدتا 
ونجدة أهلهاء ولكن بعد أخذها وهتكها تعذر معاونة ابن شاوي لأهلهاء فلما تملك 
رئيس العرضي البصرة» طمعت نفسه لأن يغزو المنتتفق» وأغراه شو مه لذلكء فلما و 

من البصرة ووصل إلى ديار المنتفق اتفق أن قابله ثلاثون فاضا من فرسان المنتتفق انناف 
فنشب 0 م وصبر 0 6 صبر 0 0 ا مزعة على اجيش 


ثم إن العجمي رجع إلى البصرة» وعبر 5-5-8 أكبر من الأول» وأميره نحمد علي 
خان 0 له بالشجاعة» وعزم على غزو المنتفق 3 ليغسل عنه العار الأول» وكان 
مع العجم قبيلة كعب الروافضء فلما التقى الجمعان أراد الصلح ثويني وثامر» ولكن 
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العجمي أبى الصلح, واشترط شروطاً تأباها شيم العرب» فثاني يوم نشبت الحرب بين 
النهار على 0 ٠‏ وقتل أميز ات جيش العجم محمد خان» وأكثر العجم مائو غرقا لأهم 
لما اهممزموا فروا إلى الفرات» 0 في السفن وملأوها حى ثقلت وغرقت» والعجم لا 
يعرفوك السباحة» وغنم العرب 050 ١‏ يسمع بمثله لأن العجم كانوا متمولين من أموال 
أهل البصرة» ووفدت الشعراء ثويني للتهئئة موه بقتل محمد علي خانء» ومن شهد 
هذه الواقعة وأبدى من البسالة غايتها حمود بن ثامر ومحمد بن عبدالعزيز بن مغامس» 
وهذه الواقعة التي أعرٌ الله فيها العرب وقعت سنة؟. 


فلما قتل عمر باشا وتولى مصطفى باشا ظهر أنه جبان ولا تدبير له» وعصى 
عليه عبدالله باشاء وخرّب جملة قرى بغداد وكثر التشكي في حقه. وفي إهماله الأمور, 
فأرسلت الدولة عزله» وولوا بدله عبدي باشاء وتمادى عبدالله باشا في الخروج والطغيان 
إلى أن بلغ السلطان استيلاء العجم على البصرة بعد مضي سنتين من أخذهاء فغضب 
السلطان عبدالحميد غضبا شديداء وزاد غضبه بقتل عمر باشا بأمر |مزور على السلطان 
مكذوب عليه» فأمر في الحال بقتل مصطفى باشاء وأرسل فرمانا بعزل عبدي باشا 
عن وزارة بغداد» وتولية عبدالله على بغداد وأمره في الحال بتجهيز عساكر إلى البصرة 
لإخراج العدو الرافضي منهاء وواعده السلطان بأنه سيمده بالعساكر وبالأموال. 


على ذلك خرج صادق خان من البصرة بعساكره قاصداً شيراز ليملكهاء ويصون 
دمهء فلما بلغ الوزير خروج عساكر العجم من البصرة حالا أرسل إليها نعمان بيك 
متسلما عليهاء فسافر من بغداد ودخل البصرة بلا حرب ولا ضرب وتسلمهاء ونفذ 
فيها أوامره» وطهرها من الرفض وأهله ولما مات كريم خان وتولى زكي خان بعده أطلق 
سليمان بيك وأسرى البصرة» ولما فك الأسر عنه أرسله واليا على البصرة» فخرج من 
شيراز» ولما وصل إلى الحويزة راسل أهل البصرة في أن يكون واليا عليهم فوافقوه» ولكن 
أبى ذلك نعمان بيك المتسلم وثامر شيخ المنتفق» فبقي في ا حويزة منتظرا للفرج لأنه كان 
لا يحب الفتن» فلم يلبث إلا قليلا حتى جاء الفرج بموت ثامر أغزى عرب الخزاعل» 


فأصيب برمح قتله. 


فحينئذ أرسل سليمان بيك إلى حسن باشا والي بغداد يطلب منه ولاية البصرة» 
وأنه هو الذي كابد فيها المشاق زمن الحصارء وكان سليمان بيك من الدهاء على 
جانب عظيم» ولما لسليمان بيك من المآثر الجليلة في البصرة طلبه ثويني بن عبدالله إلى 
الدخول في البصرة» فما لبث بها إلا قليلا حتى جاء البشير بفرمان الدولة بأنه واليها 
والمتصرف فيها بلا منازع, لأنه كان كاتب الدولة ق هذا الشأن قبلا بغير علم حسن 
شيا 


ثم إن أهل بعداد نقموا على وزيرهم حسن باشا لعدم أهليته للولاية وأخرجوه من 
ل رودا لما 5 على وجوده من كثرة طغيان المفسدين حول وى وهم نحمدلك 
خليل وعجم محمد فلما خرج ووصل إلى ديار بكر أصابه مرض» وتوقي هناك فمدّة 
ولايته على بغداد سبعة عشر شهرا لا غير. 


يسرمو ةا تت شاغرة بلا والي. إنما اتفق أعيان بغداد أن ولوا 
عليهم إسماعيل بيك يطيعون أمره ونهيه إلى أن يحضر من الدولة أمر فيكون العمل على 
مقتضاه» فلما ورد الخبر بوفاة حسن باشاء أرسلت الدولة وان إلى سليمان بيك والي 
البصرة أن يكون والي بغداد والبصرة وشهرزور في يوم ١5‏ شوال سنة 591١١ه»ء‏ وأرسلوا 
أمراً آخر إلى سليمان باشا ابن أمين باشا الموصلي أن يكون قائماً على بغداد إلى أن 
يرد سليمان باشا والي البصرة إلى بغداد ويستلمها. 

تعبات نجه نهر رتسليفاقت) فنا فاعرا كل ولاه عدن وسحية ل سر دده 
له ثويني بن عبدالله» وجملة من أعيان البصرة وأعيان الزيير» ولما وصل إلى العرجا من 
أرض المنتفق لقيه الكتخذا إسماعيل بيك لأجل التهتئة» فما كان من الباشا إلا أنه أمرٍ 
بضرب عنقه لأمور كان ينقمها عليه» وقيّد خدامه بالحديد» ونصب على البصرة اه 
اسعمه سليمان» وأصحبه صاحب مهره أحمد الزكي . شم سافر» فلما وصل كربلاء استأذن 
منه ثويني في الرجوع إلى وطنه فأذن له. ولما وصل الحلة لاقاه سليمان بن عبدالله بن 
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وي سنة ١١٠٠١ه:‏ ورد سليمان بن شاوي من الخابور» ومعه جنود وأوباش 
متجمعة» فقصد بذلك التخريب والإفساد» فخرج إليه الوزير بعساكره وجنوده» والتقى 
الجمعان في الفلوجة» واشتبك القتال بين الفريقين» وتطاعنت الفرسان وحمى الوطيس» 
فكانف اطرعة على عسك الناقنا وال بقدادة وأسر م فاضت خالد بيك كتخدا 
البوابية :«وخمود يابثنا ابرع مر زاشا: 


فأما محمودٍ باشا فرد عليه سلبه ابن شاوي» وأذن له في الانصراف, وأما خالد باشا 
اموه عه تيد وبعد ذلك طمعت نفس ابن شاوي إلى أن غزا على نفس بغداد حتى 
وصل إلى الكاظم؛ ولرلةعرتعتيا ” لأعنه بجليعاق ياهنا: سيراه ولكق عقيل ابذينا بي 
ذلك اليوم من البسالة والشجاعة ما يليق بحم» وحاموا عن بغداد محاماة الأسد عن زبيته 
فشكرهم الباشا على ذلك. 


وأما ابن شاوي نفر هارباء وانشقت من جماعته العصى» وندم على ما قدّم؛ وطلب 
الأمان من الباشا فمنحه إياه» لكنه لم يرجع عن غيّهء بل عاد إلى البادية لجميع الأعراب 
وللطغيان والفساد» فتوجه إلى الدجيل ثم إلى الشامية ثم إلى الأبيرة» فلما لم يجده شيئا 
قصد المنتفق» فالتجأ به إلى ثويني بن عبدالله» فساعده وأعانه» وانضم إليه حمد بن حمود 
الخزاعي بقبيلته» فأناخ الجميع على البصرة» وملكوها وتهبوها وأسلبوا أهلهاء وأسروا 
متسلمها إبراهيم أفندي ثم نفوه إلى مسقطء وكان هذا المتسلم أفسق من على وجه 
الأرض في شرهه على الزنا واللواط والسكرء وكان بمضي جميع أوقاته في رقص الأولاد 
والنساء والسكر والغناء» فأراه الله عاقبة أفعاله. 


فلما بلغ الوزير أخذ البصرة وهتكهاء وأسر المتسلم» ومنع ثويني من الخراج» بل 
حق أن الوينيا راسل الدولة» وطلب منهم أن يجعلوه وزير بغداد أصالة» فحينئذ اغتاظ 
الباشا» وأرسل إن متصرف بابان وكوى وحرير ومن الأكراد إبراهيم باشا والي ا 
باجلان عبدالفتاح أفندي» على أن يدوه بجميع ما يمكنهم من العساكر الأكراد» إلا أنه 
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لما أبطأوا عليه عزل إبراهيم باشاء ونصب مكانه عثمان باشا بن محمود باشاء ومكان 
الآخر عبدالقادر أفندي» فأمذاه بألفى خيّال من شجعان الأكراد. 

فلما تمت قوته شرع أولا في الغزو على خزاعة, لأن حمود بن ثامر بن سعدون خضع 
لطاعة الباشاء وجاء بقبيلته مدداء فلما بلغ الوزير في أرض خزاعة أصحبه معه. 0 
خزاعة» ورموهم بالبنادق» وفرقوا شملهم, وهرب عند ذلك حمد إلى المنتفق. ثم 
الباشا إلى المنتفق» وأقام ثلاثة أيام في أم العباس) وذلك في غرة محرم سنة ” 0 
فخرج ثويني سس عبدالله بعسأكره صفوفا صفوفاء ومعه الأطواب والخيل العراب» فنشب 
الحرب واشتد وحمى الوطيس» فكانت الزيمة على عساكر المنتفق» وولوا الفرار» والباشا 
يتبعهم أسرا وقتلاء حتى أنه بنى من رؤوس القتلى ثلاث منائر. 

فلما صفى له الوقت ولى على المنتفق حمود بن ثامر» وعلى البصرة مصطفى آغا 
الكردي وكان خازنداره» وبعد ذلك رجع الباشا إلى بغداد بعد ما أرهب رموه بخيله 
ورجله. وجعل 2 ابره كيل . 3 من عكر ه تسمى اللاونة ورئيسهم إسماعيل أغا تقو 
لمتسلم البصرة» ناسنا للسبل» وكان خروجه من بغداد الثاني عشر من شهر 0 
الأولى سنة ١١٠١ه‏ ورجوعه فيها منصورا ثمانية في ربيع الأول سنة 57١١١ه.‏ 


أملاكه وأمواله بشرطين: 


-١‏ لا يدخل بغداد أبذا. 
- أن لا يعود إلى الفساد لا ظاهراً ولا باطناً. 


وفي ذلك العام عصى متسلم البصرة مصطفى آغا الكردي» وذلك لما بينه وبين 
الكتخدا من الضغائن» فأخذ مصطفى آغا الكردي يستميل عثمان باشا واللاونة 
بالأطماع؛ وكتت لثويني بن عبدالله ليساعده في هذه الأمنية فلما قرب من أرض المنتفق 
أرسئل 'للبانشنايآن حمودا لم يلق للمشيخة بل الأولى بما ثويي» فأجابه الوزير» وأرسل له 
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خلعة المشيخة إلى ثوينى» وكل هذه مسايرة من الباشا لمصطفى آغاء وتحاهل الباشا بأنه 
علي زأن عيطق اعااحوم عن الظاعة ولك الباسانو هذه امه عبهيه نيدت 
العساكر» وتمت عنده العساكر الشجعان» هذا ومصطفى آغا الكردي يد ويجتهد 
في إثارة الفتنة تارة يكاتب عثمان باشاء وتارة يكاتب أمير اللاونة الكردي الذي في 
الزنكباد» ويغريهم على مساعدته؛ والوزير عالم بذلك لكنه يتغافل» ويظهر الود لمصطفى 
آغا الكردي» فكتب الباشا إلى كبير مراكب البصرة مصطفى بن حجازي بأنه إن تمكن 
من قتل مصطفى آغا الكردي فلا يتوقف» فما تدري كيف شعر مصطفى آغا الكردي 
بحذا الخبر فتحذر» بل جمع جماعة خفية» وهجم على مصطفى آغا الحجازي وقطع 


فحينما قتل مصطفى بن حجازي جاهر بالعصيان» وأخذ في التخريب والإفساد 
ظاهراء سوام لز على 2/1 02 من سليمان بن شاوي إلى الوزير يشكره 
فيه على العفو والمسامحة فيما فرط من منه؛ ويتربجى الباشا في أن يرسل إلى ابن شاوي رجلا 
عاقلذ عونا مى. خاضعه ابردعه سر نؤدية إل الباشاء .فارشا إلبه سليمان اغا معتمة 
كتخدا لفطنته وأمانته. 


فلما وصل الرسول إلى سليمان بن شاوي ال حميري أخبره أن عثمان باشا متتفق 
مع مصطفى ع الكرقى برا وأراه كتاب عثمان باشا إليه يعزمه على أن يكون على 
ما كان عليه من مساعدة المتسلم على أن يكون والي العراق» فرجع الرسول إلى الباشا 
نكنات لمان :اللي :وعلة م عكمان تباشاء لما را الوزير أحن السفر ليدين أمرة؛ 
فأظهر لعثمان باشا الموذة الكاملة» وراسله وهاداه ومثاه بالمواعيد» فاغتر بمودة الباشاء 
فأرسل إليه الوزير كتخداه أحمد أفندي ليطلبه إلى بغداد» فلما وصل بغداد أخذ الوزير 
يلاطفه. ويظهر له المحبة حتى إنه زوجه أخت الكتخدا أحمد أفندي وترجاه» وطلب منه 
المدد ليعينه بجملة من عساكره» وأذن له في الرجوع إلى وطنه» فسافر وهو مطمئن قلبه 
من جهة الباشاء وما درى أن الحبال له تفتل» والمكر عليه يدبر» فبعد ما رجع إلى وطنه 


انحلت عرى المعاهدين للمتسلم» فحيتئذ غزا الوزير المتسلم مصطفى آغا الكردي» فمنذ 
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فأما ثويني فإنه فرّ إلى البراري والقفار» وأما المتسلم فهرب إلى الكويت» فجد الباشا 
إلى أن وصل إلى البصرة وملكهاء وأقام كما سلما الأمير عيسى المارديني» وأقام شيخا 
على المنتفق حمود بن ثامرء» فرجع الباشا إلى بغداد» ودخلها سلخ رمضان. 


وق السينةة 90 #ااهية نصبى! الزاهنا'شيها على 'التتفق: تويم بن عباداللت: وعزل 
حمودا. 


وق السنة 151١ه:‏ قئل طعيسٌ ثؤبي بن عبدالله» فمات غريباً شهيداء وسيب 
موته أنه لما طغى ابن سعود وملك الحسا وانتزعها من شيخ بني خالد طمع في غيرها 
من بلاد المسلمين. أمر الباشا والي بغداد ثويني بن عبدالله أن يذهب لغزو ابن سعود, 
فجمع جيوشه ثويني» وسافر إلى نجد فأرهبها وأدخل الخوف في قلب جميع أعرابماء 
حتى إنه دخل في طاعته جملة من قبائل ابن سعود بدون حرب ولا ضربء وعاهدته 
جراثيم قبائل العرب على مساعدته؛ فما زال يسير بالكتائب والجنود إلى أن نزل على 
ما يسمى الشباك؛ وحامما نزل نصبت له خيمته هناك صغيرة فاجأه طعيسء» والناس 
في أشغال النزول» فطعنه بحربة فقتله» فمسكوا طعيسا وقتلوه» ولكن لا يفأر الأسد 
بالكلب» وتشتت جيش المنتفق» وكروا راجعين إلى العراق؛ وانفلت عنهم معاهدوهم. 


فلما بلغ الباشا هذا الخبر تأسفء وولى على المنتفق حمود حاكماً عليهم؛ وثويني 
هذا :هو ابن عبذالهبن مد ابن مام 'القرشئ الحاشميء العلوي الشبيي تول. متشييحة 
المنتفق كما تولاها أبوه وجذه أجواد العرب والمشاهير وشجعاتحاء وله أيام مشهورة بين 
العرب أبدى فيها من الشجاعة ما فاق به عنترة» فمنها يوم دبى» وذلك أن كه غزوا 
أخاه صقرا 0 عرمرم) فلما ا الجمعان» ونشب 5 بينهما تبين عد ثويني» 
0 


ومن ايام ثويني يوم ضجعة. وسببه أن عبدا لمحسن فوخ سرداح لما اشتاق إلى مشيخة 
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بني خالد فرّ إلى ثويني لينجده ويساعده؛ وشيخ بني خالد إذ ذاك سعدون بن عريعر, 
فلما علم ذلك جمع قبائله» وصار يشن الغارات على ثويني وعربه» فصار بين القبلتين 
الشرء فتواعدوا على يوم معلوم؛ فالتقيا في أرض بني خالد» ونشب بينهما القتال» وسال 
الدم مثل السيل» واستمر الحرب ايفام فكانت الزيمة على قبائل سعدون» فهرب وتولى 
ثويني بيوته وأمواله» وأما سعدون فإنه طار مهزوماً إلى أن وصل إلى عبدالعزيز بن سعود, 
تعاهنه عل لرتة فصار قدومه عند ابن سعود يوم عيد لأنه حينئذ تيقن أنه سيملك 
الأحساءء ولما رجع ثويني إلى داره أجمع عشائر بني خالد على أن يؤمروا عليهم داحس 
بن عريعر. 


ومن أيام ثويني المشهورة يوم التنومة قرية من قرى القصيم» وذلك أنه لما انتصر على 
بي خالد تطاول د نفسه أن يعزو نجدا بحذافيرهاء حىن ابن سعود» فجهز جيشا 
خرن وقصد به نجداء فهابته يع العرب» و يقدر أحل على مبارزته حتى ابن سعود») 
فإنه جبن واستكن في الدرعية» فلما أناخ ثويني في أرجاء نجد أوّل ما ابتدأ بحرب التنومة» 
وحاصرها إلى أن فتحها عنوة وتمب أهلها وهتكها. 


ثم قفل إلى العراق» فوصل البصرة» فأخذه الغرور» وحدثته نفسه أن يملك العراق 
أجمع؛ فحاصر البصرة حتى ملكهاء فكان هذا هو الباعث على إهلاكه؛ لأنه تحركت 
عليه الدولة العلية» وتنبّهت له وأمرت ولي بغداد أن يواللي عليه الغارات» فلا زال يغزوه 
إلى أن صار من أمره ما ذكرناه سائقا من عزله» وتشتيت حاله وتولية غيره. ثم الآن دعته 
00١‏ فغزاهاء فصارت منيّته على يد طعيس (العبد الاضوداء وبعده 
آلت إمارة المنتفق إلى حمود بن ثامر بن سعود بن محمد بن مانع الشبيبي؛ ابن أخي ثويني 
لأمه وهو ابن عم له. 

وحمود هذا من فرسان العرب ورجالاتما الموصوفين بالدهاء والأناءة» وكان موسوساً 

حتى إنه قيل عنه أنه لا ينتقض وضوءه. ولا يتوضأ إلافى سبع ساعات» نكاة كدر بن 


يصلي اليوم صلاة من ومن مثالبه أنه كان للا يرضى _ إلا برأيه» ومنها أنه كان كاتبه 
رافضيّاء فكان يضر بأهل السنة ويتقصدهم بالطرة كد )و رشانه د الكاقب لصيس 
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شغله» وإلا يعطل أشغال الناس ما أمكنه, ومنها رضاه بظلم قومه لرعيته» ومنها رضاه 
بكل مفسدة من كل باغ على ولاة الأمور» وعلى الدولة العثمانية» ومنها أنه لا يولي 
على كل قرية إلا أظلم أهلها وأفسدهمء ومنها أنه على غاية من الحقد. 


ومن محاسنه الشجاعة التي لا تكاد توجد في مخلوق في هذا العصرء وأظن أن الله 
جمع فيه شجاعة ألف رجلء وله أيام مشهورة بين العرب تبين فيهاء منها يوم الرخيمة» 
وهو شاب ف حياة والده وهو يوم لسعدون ابن عرعر على ثامرء ومنها يوم أبي حلانة, 
وهو يوم للمنتفق على محمد علي خان الزندي كما ذكرناه قبلاء ومنها يوم سفوان له 
على ثويني عمّه ومصطفى آغا الكردي متسلم البصرة» ومن أيامه يوم علواء ماء قريب 
ال 

ومن محاسنه إطعام الطعام حتى أن بعض الضيوف يقيم عنده أعواماًء ولا يرى 
العيى مو كدي اكلا ررب ل هق اطرال املق دومنها كانه مقرل وحليطة ليده 
هذا" ااذه الله بالعتى ازدادت املف وايعيت تحكومقه مق القافية عفن إلى القانية 
والأربعين. 


ف الخامس من صفر عزله الوزير المكرم المترجم داود باشاء وسنذكر سبب عزله في 
محله. 


ومن وقائع السنة الثانية عشر بعد المائتين والألف أن سعود بن العزيز غزا بني 
المنتفق» فصبّح القرية المعروفة بأم العباس» فقتل منها خلقا كثيرا وتكب وحرق. ثم كر 
راجعا إلى الدرعية» وحمود إذ ذاك كان في البادية» فلمًا بلغه الخبر جد في السير ليدركه 
فما أدركه. 

وف السنة ١١١‏ ه: غزا على بيك الكتخدا بأمر الوزير سليمان باشا والي بغداد 
الحسا من البحرين بعد ما تولاها عبدالعزيز بن سعود» وبنى فيها القلاع ا محكمة؛ وسام 
أهلها المخسفء وغزا مع علي بيك شيخ المنتفق حمود بن ثامر بن سعدون وبادية العراق» 
وعسكر عقيل وأميرهم إذ ذاك ناصر بن محمد الشبلي» وغزا معهم فارس بن محمد الجرباء 
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شيخ شمر ومعه قبائله» وأصحاب الوزير مع علي بيك الكتخدا محمد بن عبدالله بن 


شاوي الحميري؛ وغزا معهم أيضا أهل الزبير القرية المعروفة» وأهل نجد أميرهم إبراهيم بن 
ثاقب بن وطبان. 


فسار العسكر إلى أن نزلوا في المبرز» وحاصروا قلاع ابن سعود, ولم يقابل أحداً 
من عسكر الكتخداء ولا من العرب سوى عقيل» فأطاع غالب أهل الحسا من غير 
قتال» وق خلالها غزا حمود على سبيع؛ فقتل منهم» وغنم إبلا وشاة» ومعه في تلك 
الغزاة فارس الجرباء وابن أخيه بنيّة بن قرينيس» ولما رجع حمود من تلك الغزاة بالغنيمة 
علي الكتخدا تقَوّى ساعد الكتخداء واجتهد في الرمي على القلاع؛ ولكن الأطواب لا 
تعمل في القلاع لصلابة طينتهاء وهكذا غالب بلاد القصيم طينتها صلبة جداء والظاهر 
أن نصحاء الكتخدا خانوه؛ وأوهموه أوهاما فاسدة, حتى إنه فر هاربا راجعا إلى العراق» 
وذلك لأن الباشا صرف أموالا جمّة على العرضيء والكتخدا أسلم أموره لبعض الخونة» 
فخانوه في الصرف وأكلوا أكثر الأموال» وصرفوا القليل» فلهذا عمدوه على الحرب لكي 
يتم ملعوهم: 

فلما أخذ في الفرار هو وعسكره وسائر أعراب العراق تبعه ابن سعود بعسكره 
ولحقه في محل يقال له ثاجء ونزل ابن سعود في الحناة» فبينما الفريقان يتحاربان. إذ 
لانت شكيمة رؤساء العساكر للصلح؛ وصاروا يبكون للكتخداء ويفهمونه قوة ابن 
متعوة» وانخال أن الآمر على خلاف ذلك إغا من بطر الخيانة تيقن أن كشا كرابن 
سعود لا زاد معهمء وأن مآلهم أن يهربواء فما أراد الفشيلة على صديقه وابن عمه في 
الباطن» بل حسّن للكتخدا أن الصلح أوفق» والكتخدا غلام غرّ سلم أموره لأعدائه 
وهو لا يشعرء وقتل قبل ذلك خالد بن ثامر أخو حمود فلم يؤخذ ثأره. 

ثم ورد كتاب على الكتخدا من سعود يقول فيه: من سعود إلى ابن عبدالعزيز 
إلى علي: (أما بعد: فما عرفنا سبب مجيئكم إلى الحساء مع أن الحسا روافض» ونحن 
جعلناهم بالسيف مسلمين» وهي قرية ليست بداخلة في حكمكم.؛ والذي يحصل منها 
قليل بالنسبة إلى تعبكم؛ ولو أن جميع أهل الحسا وما يليها يدفعون إليكم كل ما يعلكونه 
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من دراهم وغيرها لما يعادل مصاريفكم 2 هذه السفرة فقطى وما كان بيننا وبيينكم من 
المضاغنة إلا ثويني» وقد لقي جزاءه؛ فالآن مأمولنا المصالحة» وهي خير لنا ولكم سيد 


فلما اطلع الكتخدا على الكتاب ارتضى الصلحء اكع دراي لكر رو رن 
علي باشا إلى سعود بن عبدالعزيز أما بعد. فقد أتاني كتابكم؛ وكلما ذكرت من أمر 
المصالحة صار ينا علوي لكن على شروط نذكرها لكء فإن قبلتها وعملت با 
فحسن» و فما نحن عاجزون عنك ولا عن طوائفك» وعندك الصحيح إذا اشتدت 
الميجا وانشقت العصاء فحسبك والضحاك سيف مهند» حيث لنا مقدار أربعة أشهر 
في بلادك» نجوب الفلا ونتأثر أهل القرى» وأنت ما قدرت تظهر من مكانك غير هذه 
الدفعة» وبحذه الدفعة أيضا اغتررت بقول عفيصان. 


فأما الشرط الأول: فهو أن لا تقرب الحسا بعد الآن» والشرط الثاني: أن ترجع 
الأطواب التي أخذتما من ثويني» والشرط الثالث: أن تعطينا جميع ما صرفناه في هذه 
السفرة» والشرط الرابع: أن لا تتعرض للحجاج الذين يأتون إليك من طرف العراق» ولا 
لأبناء السبيل» وأن تكف غزوك عن العراق» وتكون معنا كالأول» فهذه الشروط التي 
أخبرناك كما والسلام على من اتبع المدى). 

فكتب له ابن سعود ما نصه: (جاء كتابكم وفهمنا معناه» فأولا الحسا قرية خارجة 
عن حكم الروم» وما تساوي التعب» وما فيها شيء يوجب الشقاقء وأما الأطواب فهي 
عند والدي في الدرعية. إذا وصلت إليه أعرض الحال بين يديه» والوزير سليمان باشا 
أيضا يكتب إليه» فإن صحت المصالحة تصلكم الأطواب» وأنا كفيل على ذلك عق 
أوصلها البصرة» وأما مصاريفكم فإني لم أملك من هذا الأمر شيئاء والأمر فيه لوالدي 
إذا وصلت إليه. 


وأما ما ذكرتم من أمر الطريق وعدم التعرض للحجاجء فحبا وكرامة» وعلىٌ عهد 
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واعلم أن علي باشا الكتخدا إنما صالح سعود لما داخله من الخنوف من استشارته 
بعض أعدائه في الباطن» وأصدقائه في الظاهر مثل إبراهيم بن ثاقب بن وطبان» فإنه 
من أقارب سعودء وهو فصيح المنطق» داهية دهياء في التحايل وفي قلب الموضوع؛ وربما 
سأله بعض خواص علي باشا عن كمية عساكر سعود لعدم مفاوضته لأهل النصح 
والذيائة: 


وأما ما ذكره المؤرخ التركي من العسكر أصابه ضرر من قلة العلف والزاد» ولقد 
والله خدع الكتخدا في هذه المصالحة» وما يدل على أنه خدع. أن حمود بن ثامر أبى 
المصالحة إلا أن يعطيه الكتخدا كتابا بأن الصلح كان على غير اختيار حمود» وقد رمي 
في ذلك محمد بن شاوي وهو بريه ولما تم الصلح رجع الكتخدا إلى بغداد» ولم يف 
سعود بواحد من الشروط» وكان رجوع الكتخدا في رابع صفر سنة 5 ١7١ه.‏ 


وفي هذه السنة أقبل عبدالله آغا متسلم البصرة إلى بغداد» وتضرع الوزير» فأكرمه 
الوزير ليما ياشاء:وارصعه إل اليضرة سانا : 


وفي سنة /77١ه:‏ غزا عبدالله باشا عبدالرحمن باشا الكردي لتجاهره بالعصيان» 
فتلاقيا في موضع يقال له كفرى» فنشب الحرب بين الفئتين» فكانت المزيمة على عسكر 
عبدالرحمن باشا الكردي, ففرٌ إلى كرمان من بلاد العجم. 

ثم رجع الوزير إلى بغداد» ولما وصل الجديدة بلغه أن سعيد باشا ابن سليمان باشا 
فرّ من بغداد إلى حمود بن ثامر» فدخل الوزير بغداد يوم 4 رجبء وف أول ذي القعدة 


خرج الوزير يوم حمود بن ثامر» ومعه مشكور شيخ ربيعة بعسكر جرارء ولم يدر أن 
الدائرة عليه ستدور. 


فلما وصل أرض المنتفق عبر من غربي الفرات على الجزيرة» فوافقه على محاربة حمود 
بن ثامر مشكور شيخ ربيعة» وبعد ذلك غزا من المنتفق صالح بن ثامر مشكور الربعي» 
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فتقاتلا مليّاء فاكمزم مشكور ومن معه؛ فعزل الباشا حمود * شيخ المنتفق من المشيخة» وول 
بدله نجم بن عبدالله بن محمد بن مانع أ خو ثوينى» فلا فلا زال حمودا يكاتب الباشا ويترضاه 
في أن يدفع له جميع ما صرفه على العساكرء وهو يأبى. 


ولا وقع بين صالح بن ثامر ومشكور ما وقع» وقدل مشكور. زحف الوزير بعسكره 
إلى أن نزل قريبا من عرب حمود, فضاق حمود ذرعا مع أنه يعلم أن مقاومة عسكر 
عبدالله باشا بميلون في الباطن مع سعيد باشاء» ولكنه 3 لم يثق بمراسلاتهم. ثم حمل 
الجيشان على بعضهماء وانزم كثير من أتباع حمود» وصدق الحملة برغش بن حمود, 


فطعنه بعض عسكر عبدالله باشاء وحمل علي بن ثامرء وقتل نجم بن عبدالله ا منصوب 
الجديد من جانب الباشا شيخا غلى المتتفق. 


ولما كادت عشيرة حمود تولي الأدبار اتمزم آل قشعم من عسكر عبدالله باشا 
إلى المنتفق» وكذلك انضم كثير من أتباع الباشا الذين يميلون إلى سعيد باشا إلى جهة 
المنتفق» فسقط عبدالله باشا وطاهر باشا في يديهماء فطلبا الأمان من حمودء فأعطاها 
الأمان» ولكن لم يف لمما به فإن عشيرته تمبت العسكرء ولم تبق معهم ما يسترون به 
عوراتهم» بل تركتهم مكشوفين السوأة» فأمر حمود بن ثامر على عبدالله باشا وطاهر باشا 
وثالث معهما أن يقيّدوا في الحديد» ويذهب بحم إلى سوق الشيوخ» وهي قرية المنتفق 
المخصوصة بكم. 

فلما مات برغش بن حمود من تلك الطعنة خنقهم راشد بن ثامر» وبعد ما قبروا 
نبشوا من القبور» وقطعوا رؤوسهم» وهذا جزاء الغدار» فإن عبدالله باشا الكتخداء 
وطاهر باشا الخازن دار» فعاقبهم الله بمثل هذا العقاب الشنيع» وبعد هذه الواقعة» ارتفع 
أمر حمود بن ثامر» وصار له شأن غير الشأن الأول» وصار أمر سعيد باشا بيده» فلذلك 
أعطاه سعيد باشا ما في جنوب البصرة من قرى» وضحك له الزمان وأطاعه بما شاء. 


ثم توه حمود مع سعيد باشا إلى بغداد» ودخلاها بالموكب والأيمة والجاه» وكاتب 
معيه ناضا"الدولة» فمهاءه الفرمان يانه 116 هداد: والبضرة شاه زور ود دإ 
و وا 5 وشهررور» فرجع حمود إ 
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المنتفق» لكن سعيد باشا لا يبرم صغيرة ولا كبيرة إلا بكشورته» ولو تباعدا بالأجسام من 
شد اي ال 


فلما وصل حمود إلى مقره ره طغى وبعى» وتغير حاله الأول» وكثر الفساد من أتباعه 

وعشيرته» وكلما اشتكى أحد منهم لا يسمع فيه شكوى, وصار كل من قصده مطرودا 
أو 2 لا يقريه إلا الطعام فقطى وتكثر وعتى. 

وف تلك الأيام صار أهل البصرة لا ينامون من تسلط سراق بني المنتفق» حتى إن 
السارق ليتسور البيت العالي في النهار فضلا عن الليل» فإن وجد شيئا أخذه وباعه في 
البصرة» وصاحبه يراه» ولا يقدر يتكلم. 

وأما سعيد باشا فإنه نعم الرجل» لولا أن فوّض أموره لهذا البدوي الغشوم الظلوم 
وعما نقم الناس عليه» أعطى حمودا ما تحت يديه وتصدير حمد أبي عقلين» وإعراضه 
عن تدبير تملكته بنفسه. وتسليمه زمام الملك إلى من لا يقدّر للملك قدرة» ولو فوْض 
أمره للوزير المترجم داود باشا لرأى من العدل ما ينسي أخبار أنو شروان. 

تولى سعيدك باشا وزارة بغداد 2 سنة 600 وفيها غزا والي بغداد قبيلة خزا 


لطغياتهم وقطعهم الطريق» فلم يجده غزوه شيئاً. 

وفٍ ةوفه راقعل و سكاف للذة الروره كاتا قيلها يدا واخيدة 
على من قصدهم بشرٌ» حتى فشا بينهم ضربان الخلاف, ففرق ائتلافهم, وأوقع بينهم 
الحسد والبغضاءء وذلك أن محمد بن ثاقب بن وطبان يحسد يوسف بن زهير على 
ماله» وعلى ما أنعم الله به عليه» ولاستعباده أشراف الناس بسماحه ونواله» فادعى ابن 
ثاقب على ابن زهير دعوى يكذبما من له أدى عقل» وتلك الدعوى أن يوسف بن زهير 
أمر بسمٌ راشد بن ثامر» وصدقه في دعواه بعض المغفلين» وأفشاها من يحب أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء وكل هذا إرضاء لآل المنتفق. 


وكان ابن ثاقب قبل دعواه مصطفيا بعض أوباش أوغاد عقول لحم لأن يعينوه على 
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أخذ يوسف بن زهير» وتسليمه إلى حاكم البصرة» فسعى ابن ثافمت إلى حاكم البصرة» 
فصدقه العدل من غير أن يني :3 باذ على سادق دعواه» وما والدعوى على غائب 

لا تسمع؛ فالمتسلم رفع القصد إلى داود باشاء فلما شاع خبر السمٌ أخذ يوسف بن 
عون الحدو راصم إليه كل من له عليه معروف, وتحيز في بيته من يغضب لغضبه» 


فلما علم ابن ثاقب أن عدوه تحذر وأنه في حصن من الرجال لا يمكن افتراسهء ولا 
يمكن إيقاع المكيدة به» أمر الزمرة الأوغاد التي اصطفاهم أن يهجموا بسلاحهم ليلا على 
ابن زهير في داره» فلما مد الليل رواقه تجمعواء وأرادوا الحجوم على ابن زهير» فأحسٌ بحم 
خدام ابن زهير قبل أن يصلوا إلى باب داره» فتقاتلوا وقتل من أتباع ابن ثاقبء وانهزم 
الباقي» ورجعوا خائبين. ثم دخلوا البصرة» فأخرجوا منها بأمر داود باشا حذرا من تفاقم 
الفتنة وضرر الناس. 


فنزل ابن ثاقب وأتباعه قريباً من نر معقل» ومتسلم البصرة إذ ذاك محمد كاظم 
أفندي» فما زال ابن ثاقب في منزله حتى هجم عليه رجال كثيرون في الليل» وأرادوا 
قتله فانشبك القتال بين الفريقين» وقتل من قدر الله عليه بالشقاوة» إلا أن ابن ثاقب 
سلم واتحزم حتى عبر الفرات» وجعل يكاتب من يساعده من أصحابه» وأكثر من كان 
يساعده 6 و متسلم البصرة محمد كاظم أفندي» فإنه صرف في تأييده جهده» 
وكثيراً يخبر الوزير المترجم بصحة دعوى ابن ثاقب. 


وما ورد حمود بن ثامر من البادية خدع يوسف بن زهير بمودته» فلما ورد عليه 
وصار 3 قبضته منعه الانصراف» وركب معه الاعتساف» وبقي عنده مدة حتّى مرض 
من القيدة القهر أو من أمر آخر أعلم به» فلما اشتد به المرض أذن له بالاتصراقه فما 
دخل البصرة حتى قبض رحمه الله» كان ذا صدقات وأعمال بر وعفه عن ا محرمات» 
وسيرة حسنة مذ شب إلى أن مات» وهذا ما أعلمه والله يتولى السرائر. 


وف سنة ٠14؟١١ه:‏ ورد على الوزير محمد بن عبدالعزيز بن مغامسء» ومحمد هذا 
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من أجواد العرب وشجعاتماء فأكرمه الوزير وأعزه ورفع منزلته» لأن محمد كان قبل ذلك 
منضما إلى ثويني بن محمد بن مانع شيخ المنتفق» وكذلك عند حمود بن ثامر. ثم تغير 
خاطره على حمود» فقصد الوزير يستظل بكرمه» فلما رأى إكرام الوزير له ترشح لمشيخة 
المتتفق» لكن لم يوافقه الوزير ع ذلك لأنه كان وعد بما ابن وبني» لأن أباه كان 
شيخاً على افق وكذلاك جده عبدالله وجد أبيه ميل وجد ججده مانع» والملوك من 
شأنهم رفع ذي البيوت وذي الشرف. 


وف هذه السنة قدم على الوزير حنيان بن مهنا بن فضل بن صقر أحد أكابر آل 
شبيب» فأكرمه الوزير وأجزل عطاه, ولما اجتمع هو ومحمد بن عبدالعزيز بلغني أن الوزير 
عزم على عزل حمود» ونصب براك بن ثويني على بني المنتفق» فعرضت أحوال» فأخر 
ذلك. 


ا ا ا ا لا 
كم وتوجهت إليه أنظا 57 وكاد 1 ا بي المنتتفق إلا أنه 9 ا 


وف تلك الأيام أرسل حمود بن ثامر إلى محمد الكتخداء وهو في الحويزة فقدم 
إلى العراق لإثارة الفسادى وأمر حمود خفية آل قشعم وآل حميد وآل رفيع أن يساعدوه 
لكوتم ساعدوه لما دخل الحلة» فلما اتمزم اتمزموا إلى آل المنتفق لخيانتهم. 

وف هذه السنة غز براك بن ثويني ومعه آل شبيب عفكاً وابن شاوي قاسماً ومن 
معهم من البغاة» فتحصنوا بالمياه» وخاض المنتفقون المياه» وقتل من أكابرهم وفرساتهم 
دويحس بن مغامس بن عبدالله بن محمد بن مانع الشبيبي» وقتل أيضا ابن لثامر بن مهنا 


بن فضل ابن صقر وهو شبيبي» وكان مع براك بن ثويي شيخ زبيد فلم تكن منه مساعدة 
لعدم إخلاصه في خدمة الباشا. 


وفي سنة 7517 ١اه:‏ قدم بغداد الشيخ عقيل بن محمد بن ثامرء فأكرمه الوزير 
وألبسه خلعة ولاية بني المنتفق في الرابع عشر من شهر صفرء وأعطاه حللاً وسلاحاً 
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يونا ودراهم ليهاديٍ كما قومه» فلما ألبسه الخلعة, وتوجه كتب الباشا إلى متسلم 
البصرة (إنا خلعنا حموداً من الإمارة» 37 عقيل بدله فأظهر هذا الأمر عندك» وقم 
على ساق الجد في حماية البصرة وما والاها)» فمذ وردت على المتسلم تلك الأوامر 
أظهره» وأخذ قُ التحذر. 


فلما تبين لحمود عزله خف عقله وطاش لبه ان مشاه ونم أن يقصدا 
البصرة ليستوليا عليهاء فزحفا عليها بعشائرهماء وندبا حاصرتها كل رافضي وإباضي» 
فأما ماجد فإنه نزل قريبا من نهر معقل وأما فيصل فنزل أبا سلال ومعه الإباضية من 
أهل مسقط والروافض قبيلة كعب» فخرج عليهم من طرف ولي البصرة عسكر عقيل؛ 
ونشب القتال بين الفريقين» واشتد وحمي الوطيس» وأظهر عسكر الباشا الشجاعة 
التامة» فكانت الهزيمة على عرب المنتفق» لكن لما كانت داخل المقتلة التخييل استشهد 
جملة كثيرة من العسكر العقيليون النجديون. ثم رجعوا إلى البصرة منصورين غانمين. 

وبعد هذه الواقعة اشتدٌ عضدهم, مع أن فيصلاً بن حمود لم يبق أحداً من طألّاب 
0 إلا استغاث به» ولا عدوا ل البصرة إلا استنجد به» مع أن إمام مسقط ما 


هذا ولما رأى متسلم البصرة ضيق الحال وكثرة الأعداء صالح إمام مسقط بما اقتضاه 
أيه وعقد معه الصلح فسافر» وبقي فيصل وماجد بلا مساعد إلا بعض غواة شياطين 
وأوباش لا خلاق لم ولا ثبات لحم؛ وفي أول ربيع الأول خرج عقيل من بغداد قاصدا 
محل مأموريته سوق الشيوخ. 

وأما البصرة» فإنما في تلك الأيام آمنة بسبب سياسة متسلمها وشجاعته؛ وساعده 
على تأمين أطرافها سكان بلدة الزبير» وشدوا عضده؛ وقد 3 قبلا أن فيصلا نزل 
أباسادل: وأكثر على البصرة بالغارات» فلما سافر أمام مسقط رحل عنهاء ونزل على 
أخيه في نهر معقلء وأشار عليه أن يذهبا إلى والدهما ويستشيراه» فلم يقبل ما أشار به 
أخوه قائلا: لا أتحول حتى أملك البصرة بالسيف» وأجعل عاليها سافلهاء وأقتل عللمها 
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وجاهلهاء وأهدم القصورء وأريق الدماء في طرقها. 

فلما مع أخوه مقاله قام من عنده موقنا أن الله لا ينصره ما دامت هذه نيّته 
وسافر إلى والده» وعند قدومه على والده ورد محمد بيك الكتخدا ليضرم النار أكثر من 
الأول» وما درى أنه أشأم من طويسء ما ترك بقبيلة إلا حل بحم الدمار. 


وأما ماجد بن حمود فإنه جمع جموعه» وأكثرهم روافض كعب,» وصنع سلالم ليصعد 
كا سور البصرة» وهجم على البصرة» ونادى مناديه أن الأمير ماجد أباح البصرة ستة 
الزبير» ونشب بينهم القتال» وصبوا عليهم من الرصاص الذي يزيد على المطر» فما 
انثتدك الوطيس إلا واطزيمة على رمن ماجد» وقتلت عساكره أشر قتلة, وركب الباقي متن 
الفرار» وانقطعت العسيك. مع المتسلم» وكبوا خيام ماجد وأمواللهم وسلاحهم» ورجع 
النجديون إلى البصرة منصورين غائمين. 

ولما ورد ماجد على أبيه. وجده قد فارق عزه وسؤدده» وذلك أن عقيلا نزل البغيلة) 
وورد علية أعمامة الكرام وفرسان بنى عمه. فأكرمهم وهاداهم, فلما رأ حمود أن إخوانه 
فارقوه علم يقينا أن سعده قد أدبر» وأن سعد الوزير في شبابه مقبل» فركب خيله» ولزم 
الفرار إلى البادية لدهائه وعقله» فورد عقيل على الوطن بعسكر الوزير» واستقر على 
"كريق حكومته كينا لببى عمه وعمومته» فلما استقر عقيل وأطاعه الحاضر والبادي 
رجع المناخور بعسكره إلى بغداد. 
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الجزء السابع 


العقود الدرية لمقبل الذكير: 

وف سنة ١١٠١١ه:‏ خرج ثويني بن عبدالله بن محمد آل شبيب بالعساكر العظيمة؛ 
من المنتفق وأهل امجرة وأهل الزبير وبوادي شمر وغالب طيء» ومعه من المدافع والمؤن 
والذخيرة الشيء الكثير» وقد كان على وعد من عبدا نحسن رسول ابن عريعر أن يوافيه 
في القصيم؛ ءاسي الذي دفع ثويني إلى هذا الأمرء إلا أن يكون قد جاء 
لمعونة ابن عريعر لاسترجاع بريدة» وهو الذي ترجح لدينا صحته. 


سار قافنا بريدة» فلما وصل التنومة القرية الصغيرة» المعروفة بالقصيم حاصرهاء 
فصمد أهلها بوجهه عدة أيام. ثم تغلب عليهم» وفك بحم فتكا ذريعاً. ثم رحل ونزل 
بريدة وحاصرهاء وحصل بينه وبين أهلها قتال» فبينما هو بح 2 حصارها إذ جاءه خبر 


وبعد رجوعه إلى العراق حدث منه ما يوجب نقمة الدولة التركية عليه» فأمرت 
والي بغداد سليمان يانفنا أن عون خيها عظيما شار هو على رأسنه فالتقى بثويني على 
تحر الفاضلية» فهزموه هزيمة شنيعة» فرحل من العراق» ونزح معه قليل من المنتفق» ونزل 
الصمان مع بني خالد» فأغار عليهم سعود بن عبدالعزيز» وأخذ محلتهم وأثاثهم. ثم أعاد 
الكرة عليهم بعد ذلك» فأغار عليهم وهم بالروضتين بين المطلاع وسفوان» وأخذ من 
محلتهم خياما وأمتعة. 


وسار ثويني بحجيش ومعه أهل الزبير والمنتفق والظفير» ونزل الجهرا في أواخر سنة 
0ه وانضم إليه بنو خالد كلهم إلا المهاشير. زجل اهن اهز قاصدا الأحساء 
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فأمر عبدالعزيز بن سعود على نواحي نجد فاجتمعت غزاتحم» وسيرهم بقيادة محمد بن 
معيقل» والتحق به بوادي مطير وسبيع والسهولء وأمرهم الإمام أن يتفرقوا على الأحواز 
ليحولوا دون تقدم ثويني إلى أن تصلهم الإمداد. شم حشدل سعود أهل 0 شم رحل 
ونزل. ثم تقدم ثويي» وعلم ابن معيقل عظم القوات التي مع ثويني» فرحل من قهيد. 
ونزل جودة وأم ربيعة جنوبا انتظارا للنجدة» وكتب له الإمام عبدالعزيز يخبره بتقدم ثويني, 
ويستحثه بإرسال نجدة تشد أزرهمء فأمذهم بقوة من الحضر مع حسن بن مشاري بن 
سعود» وجعل له القيادة العامة. 


فرحل ثويني ونزل الشباك الماء المعروف في ديرة بني خالد» فكاد الخلل يقع في 
ا ل أن الله تداركهم بلطفه وخدمهم السعد بحادثة لم يحسبوا 
لما حساباء ذة ففي اليوم الذي نزل ثويني الشباك قيض الله عبدا من عبيد جبور بني خالد 
ا 1 تقدم هذا العبد يلعب بين يدي ثويني» ومعه زانة فيها حربة» فطعنه 
ما بين كتفيه وهو جالس في مجلسه فكان حتفه فيهاء فقبضوا على العبد وقتلوه, 
فاستخف جيش ثويني بعد هذه الحادثة» ورجع إلى العراق» فتبعه الجيش النجدي» 
وغنموا منهم غنائم» واستولوا على المدافع التي معه وذخيرتحاء وأرسلها إلى الدرعية» وكان 
قتل ثويني في 5 محرم سنة 71١1‏ اه. 


ومن هذا الوقت أخذ يشِنّ الغارات على قبائل العراق مقابلا حركة العراق بمثلهاء 
فقد سار سعود بن عبدالعزيز في هذه السنة» وأغار على سوق الشيوخ إحدى قرى 
الجوواء الفا زين لمشيو 


بعدما قتل ثويني وفشل الجيش العراقي في مهمته؛ رأت حكومة العراق أن ترمي 
آخر سهم ف كنانتهاء فجهزت عساكر كثيرة من العراق والأكراد وامجرة» وسيّرتهم إلى 
الأحسا بقيادة علي كيخياء وانضم إليه المنتفق ورئيسهم حمود بن ثامر» وبوادي العراق 
آل بعيج والزقاريط وآل قشعم. وانضم إليه أمينا شمر والظفير. سارت هذه القوات إلى 
الأحساء فوصلت إليه دون أن يعترضها أحدء فتابعه أهلهاء ولم يكن لابن سعود في 
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علق لوكي إل باشا 0 


حاصر الكيخيا قصر (صاهود) نحو شهرين؛ ورماه بالمدافع رمياً متراصاً ليلا وتحاراء 
فلم يحصل منه على طائل فرحل عنه» وحاصر قصر الحفوف» فلم يكن حظه من الدفاع 
أقل من سابقه» فلما يفس من الاستيلاء عليهما ارتحل راجعاء فسابقته الإشاعات بإقبال 
سعود بقوات عظيمة» وماكانت هذه الإشاعات صحيحة؛ لكنها أثرت الأثر المطلوب» 
ذانكق حق أله اتعرق كيرا مم امه ويقافه عاك تعر قن تيرد 


أما سعود فإنه لما بلغه فشل قوات العراق ورجوعهم عن الأحساء أقبل قاصداً 
الأحساءء ولم يخطر بباله مصادمة جيش العراق لقلة من معه. وبما أتمم رحلوا مخذولين 
فليس من الصالح التعرض لهمء ولكن أراد الله غير ذلك» فجمع بينهما على غير اختيار 
منهماء حيث نزل سعود وجنده في ثاج» وكان الكيخيا قد 0 الشباك ا محل الذي صرع 
فيه ثويي» فتشاءم الكيخيا إذ علم بذلك» فرحل ونزل ثاج حينما نزل سعود فيه» فعلم 
أن لا مناص له عن القتال» فوطن سعود نفسه وشجع جنده؛ 0 على الدفاع إلى 
آخر نقطة من دمائهم. 

فرأى الكيخيا حركة الاستعداد في جيش سعود, فأرسل إليه أنه (لا حاجة بنا إلى 
ما بعرو د لأن الكيخيا علم أنه ليس من السهل التغلب عليهم؛ 
وخاف على جيشه العطش في وسط هذه الصحراء الواسعة فجنح إلى السلم» ولم يكن 
سعودا بأقل منه رغبة» فتم الاتفاق بينهما على أن كل منهما يرحل إلى وطنه بسلام 
ع للدماء» وأن لا يتعرض أحد منهما للآخرء فارتحل الكيخيا إلى العراق» ورحل 
سعود إلى الأحساء وأقام فيها شهرين رتب فيها أمور البلاد» واستعمل عليها سليمان بن 
محمد بن ماجد من أهل ثادق أميراء وهو رئيس حامية قصر صاهود. ورجع إلى الدرعية» 
وكانت هذه آخر غزوة لأهل العراق. 


/”1/ 


الجزء الثامن 


تاريخ صالح بن عثمان القاضي: 


وف رمضان سنة ١551١ه:‏ قدم عبدالرحمن بن فيصل وفهد بن صنيتان بلد 
الأحساء فقام معهم أهل الأحساء وقتلوا العسكر الذي عند أبواب البلد والذين في قصر 
حراء وحضروا من في الكويت» فلما كان في آخر ذي القعدة أقبل ناصر آل راشد بن 
ثامر السعدون رئيس المنتفق» ومعه جنود عظيمة من المنتفق والترك» وكان باشا بغداد 
قد عقد ناصر الحسا والقطيف. 

فلما قرب من الحسا خرج عبدالرحمن بن فيصل وأتباعه من العجمان وأهل الحساء 
فحصل بينهم طراد خيل» وصارت الحزيمة على عبدالرحمن وأتباعه» وانهزم عبدالرحمن إلى 
الرياض؛ ودخل الحسا ونبوه» وأباحوا البلاد ثلاثة أيام» ونحبت أموال عظيمة» وقتل 
خلائق كثيرة» وحصلت محن جسيمة؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أقام ناصر بجنوده 
شهرين في الحساء واستعمل ابنه مزيدا بعراقييه» ورجع ناصر إلى العراق. 
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الجزء التاسع 


مجموع في التاريخ النجدي: 
وف سنة 5 ١٠١١ه:‏ ملك مانع بن شبيب رئيس بوادي المنتفق» البصرة. 


وفي سنة 4 5-١١ه:‏ الوقعة المشهورة بين المنتفق وبين عساكر الترك» وصارت المزيمة 
على المنتفق» وقتل رئيس المنتفق سعدون بن محمد بن مانع بن شبيب القرشي الحاشهمي 
العلوي الشبيبي. 


وق سنة 7/5١١اه:‏ حاصروا العجم البصرة» ورئيسهم كريم خان الزندي» واستمر 28 
00 يي باشاء» اه 
5 07 بعد الضاحة والأمانء 0 ل بلد ل فنهبوه ودمروه» وهرب أهله 
إلى بلد الكويت. 
رئيس المنتتفق إلى نجل ومعه جنود ل ا 0000 وقصد 006 0 
وصل ا أخذها 0 وقتل أهلها. 7 انخل ليذ 3 بريدة 00000 فبلغه 


القرشي لماثمي العلوي الشبييي 00 بادية المتتفقء فقفل ثو ثويني م إلى وطنه. د 
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العو هشكن امي ارال مظيوة اوعض قن الاي" 


فسير إليه سليمان باشا وزير بغداد العساكر العظيمة» فحصل بينهم وبين ثويني 
وقعة عظيمة؛ وصارت المزيمة على ثويني وأتباعه من المنتفق وغيرهم» وقتل منهم خلائق 
كثيرة» واتهزم ثويني» هو ومصطفى آغا إلى بلد الكويت» واستولى حمود بن ثامر على 
العو ورحيت لك حساك إن قلات 


فلما تحقق ثويني ومن معه رجوعهم تجحهزوا من الكويت لقتال حمود بن ثامر» فالتقوا 
في البرجسية بالقرب من بلد الزبير» وحصل بينهم قتال عظيم» وصارت المزمة على ثويني 
ومن معه. وقتل منهم عدد كثير» وانحزم ثويني ومعه عدة رجال إلى بلد الدرعية» وأقاموا 
عند عبدالعزيز بن محمد بن سعود مدة أشهر. ثم خرجوا من الدرعية» وقصد ثويني 
بغداد» ودخل على الباشا سليمان واسترضاه» فرضي عنه وأكرمه. 

وقاتقادة السنة هدم الجناح المعروف في عنيزة. هدمه عبدالله بن رشيد رئيس بلد 
عنيزة بحملا مع ابن سعود بسبب مكاتبة أهل الجناح لثويي. 

و سنة ١١5١ه:‏ عزل سليمان باشا بغداد حمود بن ثامر بن سعدون بن محمد 
بن مانع آل شبيب عن ولاية المنتفق» وولاها ثويني بن عبدالله بن محمد بن مانع آل 
شبيب» وجهزه لقتال عبدالعزيز بن سعود» فسار ثويني بالجنود العظيمة من البادية 
والحاضرة» وقصد الحساءء فلما وصل إلى الشباك المعروف من مياه الطفء أقام عليه إلى 
دخول سنة 57١7١ه»‏ وهو يستلحق العربان» ويحشد الجنود» فلما علم بذلك عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود» جهز ابنه سعود بن عبدالعزيز لقتال ثويني المذكور» فسار سعود 
يجنود كثيرة من البادية والخاضرة» فلما وصل بعض مياه الطف بالقرب من ثويني» نزل 
مجنوده» وبينه وبين ثويني قريبا من يوم. 

فلما كان في رابع امحرم افتتاح ١١١١ه‏ تسلط على ثويني عبد أسود يقال له 
طعيس من عبيد الجبور من بني خالد» فطعنه بحربة كانت معه» فمات» فاتحزمت تلك 
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ولما علم بذلك سعود ومن معه اقتفوا آثارهمء وقتلوا من لحقوه منهم . 


وف سنة 77١ه:‏ قام محمد علي باشا مصر في قتال أهل نجد("؛ فبعث عساكر 
كثيرة في البحرء عليهم ابنه أحمد طوسونء فقدموا لينبع» فلما علم بذلك سعود بن 
عبدالعزيز جهز ابنه عبدالله لقتال هم» وأرسل معه الجنود الكثيرة من الحاضرة والبادية» فقدم 
عبدالله بن سعود ومن معه المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ثم خرج 
عبدالله من المدينة» ونزل الخيف» وسار أحمد طوسون ومن معه من العساكرء ونزلوا 
بالقرب من عبدالله بن سعود. 


ثم نحم اقتتلوا قتالا عظيماء وصارت الهزيمة على أحمد طوسون ومن معه من 
العساكر» وقتل منهم نحو ثلاثة آلاف» وقتل من قوم عبدالله بن سعود نحو ثمانمائة) منهم 
مقرن بن حسن بن مشاري بن سعود» وبرغش بن بدر الشبيب من رؤساء المنتفق» 
ومانع بن وحير من رؤساء بادية العجمان» وعبدالرحمن بن محمد هيخ الناصري 
التميمي من رؤساء بلد القرائن» وتويم بن بصيص رئيس الصعران من برية» وانحاز أحمد 
طوسون ومن معه إلى ينبع» وهذه الوقعة هي المعروفة بوقعة الجديدة في ذي القعدة من 
السنة المذكورة. 


المماشمى العلوي الشبيى في طلب ولاية المنتفق لنفسهء فولاه إياها داود باشا بغدادى 
وأرسل معه عساكر كثيرة» فسار بحم حاربة عمه حمود بن ثامر بن سعدون بن محمد 
بن مانع آل شبيب » فوقع بينهم قتال عظيم؛ وصارت المزيمة على عمه حمود بن ثامر 
وأتباعه فأمسكه عقيل وحبسه. وأمسك عمه راشد بن ثامر وحبسه. ثم أرسلهما إل 
داود باشا بغداد» واستقل عقيل بولاية المنتتفق» ومات حمود بن ثامر في بغداد عند داود 
باشا في ١‏ حبس في سنة 555 اه. 

وف هذه السنة» قدم على باشا واليا على بغداد» وأذن لعيال حمود بن ثامر 


)١(‏ ذلك بأمر من السلطان سليم. 
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السعدون بالرجوع إلى أهليهم» وولاهم على المنتفق» وعزل عقيل بن محمد بن ثامر 
السعدون, فلما وصلوا إلى أهليهم. اجتمع إليهم جنود كثيرة من المنتفق وشثمر والظفير 
وغيرهم» وجمع عقيل بن محمد بن ثامر جنودا كثيرة من المنتفق وغيرهم» فالتقى الفريقان 
بالقرب من سوق الشيوخ» وصارت الحزيمة على عقيل وأصحابه» وقتل عقيل في هذه 
الوقعة» هو وعدة رجال من أتباعه» واستقل ماجد بن حمود بن ثامر بالولاية» فلم يلبث 
إلا مدة قليلة» ومات بالطاعون في آخر هذه السنة» فنهض عيسى بن محمد بن ثامر 
بن سعدون أخو عقيل لحرب عيال حمود بن ثامر» وكتب لعلي باشا بغداد يطلب منه 
التقرير على ولاية المنتفق» فجاءه التقرير من علي باشاء فاستقل عيسى بولاية المنتفق. 


وفي سنة /7154١ه:‏ في شعبان من هذه السنة» حارب رئيس المنتفق عيسى بن 
محمد بن ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع آل شبيب بلد الزبير» وقام معه محمد بن 
إبراهيم بن ثاقب» وأتباعه من أهل الزبير من أهل حرمة» وغيرهم الذين أجلوهم الزهير من 
بلد الزبير» فحصل بين عيسى وبين أهل الزبير وقعة قتل فيها علي بن ثامر عم عيسى 
المذكور» وعلي بن ثامر المذكور هو أبو فهد آل علي المشهور المعروف بالدواي» ويعرف 
أيضا بأبو شلفاء وكان رئيس الزبير حينقذ عبدالرزاق الزهير. 


وحاصل الأمر أنه لما كان في صفر سنة 1545 7١ه‏ اشتد الحصار على أهل الزبير» 
وعدمت الأقوات عندهم؛ فطلبوا الأمان من عيسى بن محمد بن ثامر ومن محمد بن 
إبراهيم بن ثاقب وأتباعه» فأعطوهم الأمان إلا آل زهير» فدخلوا بلد الزبير» وقتلوا آل 
زهير» واستولى على بلد الزبير محمد بن إبراهيم بن ثاقب. 


وفي سنة 755١ه:‏ احترق رئيس المنتفق عيسى بن محمد بن ثامر السعدون في 
بيته؛ وهو صريفة قصبء احترق هو وزوجته في فراشهم, ول يجدوه إلا رماداء وكان رجلاً 
ظالماً وتولى بعده أخوه بندر بن محمد بن ثامر السعدون» وأقام نحو ثلاث سنين ثم 
مات»ء وتولى بعده أخوه فهد, فأقام نحو سنة ثم مات. ثم مرج حكم المنتفق» فتارة في 
أولاد راشد بن ثامر السعدون, وتارة في أولاد عقيل بن محمد بن ثامر السعدون» وتارة 
في أولاد عيسى بن محمد بن ثامر السعدون. 
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وف سنة 7175١ه:‏ في سابع عشر رمضانء أخذ عبدالله بن فيصل العجمان في 
اوقل الكويت» وقتلوا منهم نحو حمسمائة رجل» وتسمى هذه الوقعة وقعة ملح » وتفرق 
بقية بوادي العجمان بعد هذه الوقعة فمنهم من صار ف في الكويت» ومنهم من نزل مع 
بادية المنتفق» وانحزم رؤساؤهم إلى البحرين يطلبون الرفد من آل خليفة. ثم رجعوا من 
البحرين» ونزلوا مع بادية المنتفق وصاهروهم, وتحالفوا على من قصدهم بحرب» ووعدوهم 
وده سلان من البصرة» فصار لم والمنتفق شوكة 
عظيمة» وخافوا منهم أهل البصرة والزبير والكويت. 


وكان المنتفق لحم يد على البصرة من نحو مائة سنة» وهم رؤساؤهاء ويأكلون جملة 
من نخيلها. بسبب أن آباءهم قد جعلوهم أهل البصرة حفاظا للنخيل» وصار كل قبيلة 
من المنتفق لهم نخيل معروفة وقرى معروفة من قرى البصرة» أيديهم عليهاء واستمرت 
بعدهم إلى أيدي أولادهم وأولاد أولادهم إلى أن صارت ملكا لهم يفعلون بما ما أرادواء 
وعجز عنهمٍ ملوك بني عثمان» وكانت الرئاسة في المنتفق لآل سعدون من الشبيب» 
وصاروا ملوكا. ملكوا البصرة وسوق الشيوخ؛ وما بين البصرة وسوق الشيوخ من باد 


وحاضر» فهو نحت أيديهم. 


وي سنة 111١ه:‏ دبّر واللي بغداد الحيلة في بناء قصر في البصرة» وذلك أن أمر 
المتتفق قد ضعف بسبب تفرقهم واختلاف رؤسائهم» فأرسل والي بغداد رجلا انمه 
حبيب باشا إلى البصرة لذلك» وشرع في بناء قصر في أبو مغيرة» فساعده على ذلك 
سليمان بن عبدالرزاق الزهير» فبنوه وأحكموه» وكان المنتفق وأتباعهم من العجمان 
غيرهم قد نزلوا الجهراءء وذلك أيام الربيع» فلم يفاجئهم إلا الصائح قد أتاهم يقول: إن 
باشا البصرة وابن زهير قد بنوا قصراً في أبو مغيرة» ومرادهم أن يمنعوكم عن البصرة» ولا 
يصير لكم فيها أمر ولا نحي. 


فرحلوا من الجهراء قاصدين البصرة» فلما وصلوا المطلاع. إذا عبدالله بن فيصل معه 
غزو أهل نجد من البادية وا حاضرة» فحصل بينهم وبينه وقعة شديدة» وصارت اطزيمة 
على المنتفق والعجمان ومن معهمء فقتل منهم خلائق كثيرة» وغرق منهم في البحر خلق 
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كثير» وذلك لأنحم قد دخلوا وهو جازر» فمد عليهم فغرقواء وتسمى هذه الوقعة الطبعة, 
وذلك يوم خامس عشر من رمضان من السنة المذكورة. 


واحتوى عبدالله بن فيصل؛ ومن معه على أموالهم» وذلك شيء لا يحصى؛ ووصلت 
البشائر إلى الزبير والبصرة وبغداد» لأن أهل الزبير والبصرة قد دخلهم الرعب من المنتفق 
حين أقبلوا عليهم» وهلك في هذه الوقعة من المنتفق أمم عظيمة» وأكثر ذلك على بني 
ند والشريفات وعتيبة من المتتفق والجوارين من الأجود. ثم بعد هذه الوقعة نزل عبدالله 


بن فيصل الجهراء. ثم ارتحل منها. 


وفي سنة ١791١ه:‏ في رمضان من هذه السنة» قدم عبدالرحمن بن فيصل» هو 
أبواب البلد والذين في قصر خزام» وحصروا من ف الكويت. 


فلما كان في آخر ذي القعدة من السنة المذكورة» أقبل ناصر بن راشد بن ثامر 
السعدون رئيس المنتفق» ومعه جنود عظيمة من المنتفق ومن الترك» وكان باشا بغداد 
قد ولى ناصر المذكور على الحساء والقطيف»ء فلما قرب من الحساء خرج عبدالرحمن 
بن فيصل وأتباعه من العجمان وأهل الحساء لقتاله» فحصل بينهم مناوشة من بعيك» 
وصارت المزيمة على عبدالرحمن ومن معه» ودخل ناصر هو وجنوده بلد الحفوف, وكبوه 
وأباحوا البلد ثلاثة أيام, وقتل خلائق كثيرة» وهبت أموال عظيمة» وحصل محن عظيمة» 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ثم إن ناصر بن راشد بن ثامر السعدون المذكور أقام في الحساء نحو شهرين. ثم 
استعمل ابنه مزيد أميرا في الحساءء ورجع إلى العراق. 

وف سنة 4 ١51١ه:‏ توفي فهد آل علي بن ثامر السعدون» من رؤساء المنتفق رحمه 
الله تعالى. 
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المنتفق في كتابات عباس 
العراوي 


عباس العزاوي واحد من أهم مؤرخي العراق في القرن العشرين» وله العديد من 
الآثار المطبوعة والمخطوطة, وانتقينا من كتابيه المهمين: (عشائر العراق)» و( تاريخ العراق 
بين احتلالين) بعض ما يتعلق بالمنتفق عشائر ومشيخة بعض الأخبار. 


والمؤلف هو: عباس بن محمد بن ثامر بن محمد بن جادر بايزيد العزاوي. نسبته 
إلى قبيلة العزة الزبيدية في العراق ٠‏ ولد قي البادية من لواء ديالى سنة ١٠84/١م,‏ ولا بلغ 
الخامسة من عمره توفي والده قتلةٌ فأخذته أمه مع أخيه علي غالب إلى بغداد للعيش 
مع عمه الذي تزوجت منه» وقد عمرت أمه طويلا» وناف عمرها على التسعين» وكانت 
عارفة بشمائل عشيرتها وأحواها. 

تعلم الترتيل والتجويد على يد عبد مخلص أفندي الوسواسي» ودخل اللدرسة 
الابتدائية ‏ ثم الرشدية العثمانية (المتوسطة). كانت ثقافته الأولى دينية» حيث درس على 
يد عدد من علماء الدين م: منهم الشيخ عبد الرزاق الأعظمي والشيخ عبد الله الموصلي 
والسيد محمود شكري الآلوسيء ونال الإجازة العلمية من الحاج علي علاء الدين 
الآلوسي» ودخل مدرسة (كلية الحقوق) في بغداد سنة 5159١م,‏ وتخرج فيها سنة 
١م‏ وبدأ بمارس المحاماة» واستمر كذلك حتى وفاته في يوليو ١91١ام.‏ 
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عباس العزاوي 





كتاب عشائر العراق جع 


إمارة المنتفة 


في العراق ظهرت إمارات عديدة تغلبت» لما رأت من ضعف الدول الحاكمة» 
وانحلال سلطتها من جهة؛ وتماسك المجموعات الكبيرة مثل المنتفق» وإمارة المشعشعين» 
وآل أفراسياب» وبابان» وبني لام» والخزاعل» وأمراء العمادية» والصورانيين» والممكاريين» 
وإمارة المنتفق من أكبرهاء وإِن العثمانيين لم يتمكنوا منها بالرغم من منهاج الدولة في 
القضاء عليها. استعصت وأبت أن تذعن» ولعل للبعد عن العاصمة ومجاورتها البادية 
والأهوار دخلا في بقاء هذه الإمارة» وأن لا تسلم للقضاء. 


وإمارة المنتتفق نحاه هذا بين فقوة وضعف. تدارى مرة» وتثور أو بمجمح أخرى» 
وتستغل موقفها أحيانا وبسلطة محدودة» فتتبعثر الإمارة مدة أو تبدل رياستها بأخرى 
منهاء وتخذل تارة أخرىء» وف وقائع المنتفق ما يبصر بالأوضاع لمختلف الأزمان. 
وفيه ما ينبه العراقي إلى ما جرى على هذا القطر من تحكماتء وفي غالب الحالات 
كانت الوحدة في العشائر أظهرت الإمارة بقوة كبيرة» فلم تبال بما كان يجري عليها من 
استخدام العناصر الأخرى» فكانت عزيزة الجانب بتناصرها ووحدتماء وللإمارة الدخل 
العظيم في الاحتفاظ بهذه الوحدة وشدة تماسكهاء وإذا كانوا تحكموا فيها أحيانا فإنهم 
لم يستطيعوا القضاء عليها. 


/”1/ 


وهنا عنصران فعالان في قوام هذه الإمارة: (عشائر المنتفق) وأصل (الإمارة) 
فالعشائر قوة» وحسن إدارتها من أهم أسباب بقائها وتسلطهاء ولا ينفك هذا التلازم. 
بل أدى إلى بقاء الإمارة» والقدرة مشهودة دوما. 

والحاجة دعت إلى التماسك» وإن الأسلحة الجديدة للدولة العثمانية وعزمها 
الأكيد أدى إلى انحلال الإمارة» ومن أجل المسهلات بناء الناصرية» مما دعا إلى الارتكاز 
مقرونا بالقوة» ومن ثم ظهرت كل عشيرة وبدت رئاستهاء وتعددت بعدد العشائر» وكان 
ناظمها العشائر الكبيرة مثل الأجود وبني مالك وبني سعيد» وإِن زوال الرئاسة وسلطتها 
سائر إلى الاضمحلال بتكون القرى والبلدان» فتصير محدودة في علاقاتما في العشائر, 
وعاد الرؤساء يشعروك بذلك. 


كل عااق الأمن أنه المهائز: الكبيرة والاما ايقن أأمرها تايفياء كما إن الرفاسية 
العشائرية سائرة إلى الزوال أو تكون محدودة بميل العشائر نحو تأسيس القرى الكثيرة 
والمدن بانعدام تلك الأوضاع للألفة بين الحكومة والأهلين والتفاهم من طريقه. 
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تكون اكزإمار 


إن تاريخ تكون الإمارة قديم, وذلك أن عشائر المنتفق كبيرة وكثيرة» وليس من 
المستطاع أن تذعن لبيت» وإنما القدرة في هذا البيت جعلتها تذعن» وبالتعبير الأصح 
إن الحوادث وتواليها جمعتها في الرئاسة ذات المواهب, ولم يخل يما أو يضعضع 6 
ما قامت به الدولة العثمانية من حركات عسكرية للقضاء عليها بل مكنتهاء فأثبتت 
الكفاءة بإدارة عشائرهاء والجدارة بحزم في التفاهم معها. 


ويهمنا أن نقول إن هذه الإمارة كانت مسبوقة بإمارات أخرىء عرفنا منها (بني 
أسد)؛ و(بني معروف)» وكانوا من ربيعة المنتفق بن عامر ابن صعصعة» وبنو معروف 
انقرضوا سنة 5١5ه»‏ وكان أول تكوتهم سنة 557 ده (517١١م)‏ حلوا محل بني أسدء 
وجاء في ابن الأثير في حوادث سنة 3٠.‏ هده (314١١م)‏ ما يعين سياسة الدولة العباسية 
تحاه العشائر في حالات نزوعها إلى ما يؤدي إلى الاخلال بالامن.() 


واضطربت الآراء في تكوّن هذه الإمارة وتاريخهاء ولا شك أن أهمية هذه الإمارة 
تدعو إلى معرفة ماضيهاء والاتصال به. أحدثت دوي قُِ تاريخ العراق» وخذلت قوى 
الجيش العثماني فار عو نف مس كميت لضن زا عو وزاد نطاق سلطاتا إلى أكثر 
مما هو معروف اليوم من حدود (لواء المنتفق). 

يريف ليتوا :نيما ف «قلاكة"النافيكة :الا قيزة: المهرةه توتراك تكرهاء:والقوال ف 
أصلها عديدة منهم من قصر أمر ذلك إن امحفوظ من أتما تنتسب إِكَ (شببيت)0 وهو 
داك 


)١(‏ الكامل لابن الأثير» ج7١,‏ ص57 2١‏ وحوادث السنين مبينة في محلها. 
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قال في سياحتنامه حدود: (إن شيوخ المنتفق ينسبون إلى أسرة شبيب» وهي ليست 
من عشائر المنتفق. وردوا العراق قبل ١5٠١‏ أو )7٠٠(‏ سنة من الحجاز» فاتصلوا بعشائر 
(بني مالك والأجود وبني سعيد)» وكانت المنازعات بين هذه العشائر قائمة على قدم 
وساق. لم يهدأواء فتوزعوا الرئاسة فيما بينهم» وكان آل شبيب أغنياء» وأهل خرمة 
ومنزلة» فاختاروا بوجه أن تودع مشيختهم إلى أحد أفراد هذه الأسرة» فينقادوا لما جميعاء 
ويكونوا تحت إمرئهاء فبقيت الرئاسة في نسل هذه الاسرة يتولاها الواحد بعد الآخر). 
00 


أه. 


وأسرة آل “شت قولتك الرقاة قبل “مله أكثر يكير ما قدوم فياحت) السياحة: 
وحوادثها مشهودة قبل الفتح العثماني الذي كان سنة ١9154ه.‏ 


م ر الأستاذ سليمان فائق في عليه يرك هذا ا 0 أن 
النفوس» ومواهب عقلية فائقة. م تسلطوا عليهم» واستمروا حى 0 الرئاسة» وقد 
أشار إلى ذلك صاحب سياحتنامه حدود» والأستاذ سليمان فائق ذهب إلى أن اسم 
المنتفق محرف من المتفق» وأنه بسبب ايجاد الاتفاق عرفوا بمذا الاسم» وهذا غير صواب» 
وما هو سابق لهذا العهد, ويراد به الذي يدخل النفق أي (السرب)) وأصله اسم جدهم 
(المنتفق) الذي تسمت به العشائر المتفرعة منه أو المتصلة به بجد أعلى» وهكذا العشائر 
الملحقة بمما. 


وهذا الاجمال لا يكفي, وإنما نريد أن نعلم تاريخ إمارتهم في العراق» ونسبهمء 
وسائر أحواطم؛ » والأقوال 2 دكن وغالبها يستنلك 0 السماع؛ وم يؤيد من حيث 
التاريخ) والمسموع يصلح تاريخاً إذا كان غير مزاحم ولا معارض بنصوص سابقة. 


-١‏ اتفق الكل على أن آل شبيب من الشرفاء» فهل هم من شرفاء مكة المكرمة 


للا سياحتنامه حدود» ص ”7ه و54 ه مخطوطتي. 


نذا رسائل سليمان فائق في المنتفق. مخطوطات في خزانتي. 
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خاصة المقطوع بنسبهمء أم أتمم من (سادات المدينة)» وهذا ينافي المنقول إجماعاً فمن 
هو اناي الفرعوا ته بو علاقة هؤلاء الشرفاء بالعراق» فهل هم الذين حكموا الحلة في 
أواخر أيام المغول» وداموا إلى أيام الجلايرية» وأميرهم الشريف أحمد بن رميثة. 


إن أمراء المنتفق هم الذين حكموا البصرة ثم عادوا إليهاء وانتزعتها الأميرة دوندي 
وابنها أويس الجلايري بعد انقراضهم من بغداد» وكان ذلك سنة ١٠7٠8ه‏ بالوجه المذكور 
في تاريخ العراق» وأيده صاحب الأنباء» وانتزعها العثمانيون منهم» وهم من الشرفاء 
توصلوا إلى الحكم بقوة التدبير» وحسن إدارة العشائر» مما رسخ قدمهم أنمم ذاقوا لذة 
الحكم؛ فصارت إمارتحم تنزع إليه من أيام الشريف أحمد. 

وفجاء فق كتاب: الأنساب للسيد ركن الديق السيى السنابة غرج الشريق أحد أنه 
قدم إلى البلاد الفراتية من مكة, وحكم بالحلة من العراق سبع سنين إلى أن ولي الأمر 
الشيخ حسن (أبو السلطان أويس)» وحاربه وقتله في شهر رمضان سنة 47/اه» ودفن 


بالمشهد. الشريق» الرتصوىي. عند عمة الشريف عبدالل. في" الضرة الشريفة. والشريفب 
عبدالله انتقل من مكة إلى العراق في زمان السلطان خدا بنده وأقطعه. وعقبه بالعراق. 


ومن أقدم النصوص التي عرفناها عن إمارة البصرة ما جاء في تاريخ الجنابي: (في 
سنة ١٠8ه‏ (5117١م)‏ ملكت دوندي البصرة» وانتزعتها من مانع أمير العرب بعد 
حروبء وكان استيلاء العرب عليها في عهد الجلايرية في إمارة أحمد بن أويس (5/اه 
-1١8ه)»‏ وقوي أمر دوندي» وانضم إليها جيش أحمد بأجمعه. ثم ملكت تاها )راف 


وف المنهل الصافي: (بعد أن فرت من بغداد أقامت تندو (دوندي) بششتر» فأقيم 
معها في السلطنة السلطان محمود بن شاه ولد مدة» فدبرت عليه (تندو)» وقتلته أيضا 
بعد حمس سنين (في الجنابي سنة 9 ١8/ه»‏ وهو موافق لهذه البيانات)» وانفردت بمملكة 
ششتر (تستر). ثم ملكت البصرة بعد حروب» وماتت بعد انفرادها بغلاث سنين (سنة 
ه)ء فأقيم ابنها أويس بن شاه ولد مقامها). اه. 


وهنا نرى اسم مانع يظهر واضحاًء وف صبح الأعشى نقل المكاتبات إلى عرب 


غ١‎ 


البحرين» وقال عن التثقيف» وقد جمع بين عرب البحرين وعرب البصرة وما إلى ذلك؛ 
اي ا ل ال 0 الصوض اتوضيددا 


شأن في تاريخ البصرة الأعمان 0 37 قير 00 و عياب (عنوان المجد). 
؟- هؤلاء الشرفاء من السادة الحسنية» وأن الشريف أحمد منهم, والقول بأتهم من 
الشرفاء لا يدع مجالا للتردد في أن هؤلاء من السادة الحسنية» والقول بأنهم من السادة 
الحسينية كان غير معروفء والمحفوظ أنحم أولاد الشريف حسنء ولعل هذا من ذرية 
أخي الشريق فنااله .أو أولاد ابن أخيه الشريف أحمدء فلم نقطع في واحد» وهم من 
آل شبيب» وإن شبيباً رأس الأسرة» فصار لأولاده شأن في وقائع البصرة والأحساء. 


والنصوص المارة تصرح أتحم جاؤوا من مكة, ولم نجد إشارة إلى المدينة وسادتماء 
ولا جاء ذكر رجالا في حوادث الأحساءء ولا في حوادث تاريخ العراق» فالقول بأنهم 
حسينية للا دليل يعضده) وإن العمود الذي رتب أخيراً للا يرجع قُُ سنده ده أصل 
قدم7", وإِنما النص المنقول أتحم جاؤوا من مكة. 


2711// وعدد‎ م١97١‎ 0-١7-1١1١ ما ورد في جريدة (العالم العربي) بتاريخ‎ -٠7 
بل المتواتر يؤيد أتمم د وهؤلاء حسينية» ولكن الصلة مقطوعة لبعد العهد‎ 
وأن شهرة شبيب غطت»ء وجاء تأييدها بما عرف من الحوادث التاريخية عن الشرفاء في‎ 
العراق» وما ظهر منهم أخيراً من حوادثء فإن العثمانيين استولوا على البصرة» فانتزعوها‎ 
منهم» وكانت بيدهم إلى سنة ١؟٠8ه فانتزعتها دوندي» وبعد انقراض الجلايرية من‎ 
البصرة عادت إليهم. ثم استولى العثمانيون عليها وأخذوها منهم, وإن زعم آل راشد‎ 


)١(‏ عمود النسب المذكور رأيته لدى الأستاذ يعقوب سركيس وهو حديث العهد, ومثله (شجرة الزيتون في نسب السعدون)» وكان 
الشيخ عبدالله البرجس أملى علي نسبهم, وبين أنهم حسنية. 


غ6 


إخوة الرشيد من شمر لا يؤيده تاريخ» بل جاء التاريخ بما يطعن بصحة هذا القول» 
والاتفاق في الأسماء لا قيمة له وإِنما العلاقة للمنتفق بالبصرة أكيدة» ومن الموّكد أن 
راشداً ورد ذكره في عمود نسب آل شبيب» وفخذ الراشد منهم معلوم» وإن شمر لم تطرق 
هذه الديار في ذلك العهد, ولم يعرف لحا خبر. 


وأعتقد أن (آل شبيب) أسرة من الشرفاء الذين وردوا العراق أيام خدابنده وأخلافه, 
ولا شك أن هذا يدعو إلى الالتفات في التحقيق عن هذه الاسرة. 


؛ - ورد في تاريخ المنتفق للرفاعي أتهمم سادة حسنية» وهذا أقوى دليل لما ذكرت(", 
وأن عبدالله البرجس(" أقرب إلى الاتصال بحمء وهو من آل شبيب يؤكد أتمم حسنية 
وهو من العارفين بنسب أمراء المنتفق» وعدهم لي واحدا واحدا. 


وكانوا نازلين على بني مالك وبجوارهم» فثاروا للك وكان رئيس بني مالك ابن خصيفة 
ورئيس الأجود (وثال)» وف حروب وقعت بين الطرفين نزح (آل وثال) رؤساء الأجود 
إلى (النجف)» وصار منهم علماءء؛ وكان من آخرهم صديقنا الشيخ محمد حسن د 
وقد توفي م الله في خريف سنة 91515١م)‏ ونرى ابنه السيد محمد جواد حيدر سنة 
هام نائبا عن المنتفق» ونتوسم فيه أن يكون قد نال مكانة والده وزيادة» ومن ذلك 
الحين ١‏ يعل لآل وثال كل 2 رئاسة العشائر» وأما الأجود فإهم انقادوا لآل شبيب » 
وهكذا قوي أمر هؤلاء حتى تم على جميع عشائر المنتفق» وبينهم بنو مالك والأجود. ” 
ولا شك أن المواهب ظهرت مقرونة بالوقائع) وتولى آل شبيب الرئاسة, وقد رويت 
هذه القصة بصور مختلفة» ولا يعول على مثل هذه والقدرة برزت للعيان 3 وقائع 
المنتتفق» وتوالت 2 رجال هذه الإمارة مدة طويلة. فكانت هذه المحكاية 57 لما وقع. 


)١(‏ تاريخ العراق بين احتلالين ج"» وإنباء الغمر في حوادث سنة ٠‏ 10ه. 
)١(‏ هو عبدالله بن برجس بن زيد بن فارس بن علي بن ثامر السعدون. (مشرف الخزانة) 


(؟) ذكرى السعدون. 
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ه- أفخاذ الإمارة في العراق معروفة من أمد بعيد. ذكرها ابن بشر الحنبلي 
في (عنوان المجد) وصاحب (كلشن خلفا)» والإمارة تكونت بتاريخ أقدم من هذه 
النصوص. حكموا المنتفق والبصرة» وشبيب بن مهنا المقصود منه أنه من أولاد (مانع) 
الأول قبل مانع هذاء فإنه مسبوق بمانع آخر أمير العرب» وكان استولى على البصرة 
مدة» وحاربه الجلايرية» ولم تنقطع العلاقة من أيام الشريف أحمد بن رميثة» فعادوا إلى 
الإمارة. ثم انتزع البصرة أويس الجلايري الثاني من أمير العرب مانع. 


وتفصيل ذلك إنني كنت ذكرت في (تاريخ العراق بين احتلالين) زقلا عن تاريخ 
الجنابي وعن المنهل الصافي أن دوندى 0 الحلايرية باسم أويس ملكت البصرة» وانتزعتها 
: ا أمير - 6 1 ينقطع 0 7 مناضلة 00 : 00 أحمد بن 


9 أجل أولاده وتقريب انراد 8 من بعض 0 0 بذلك 


تفرع أخلااف مانع الخ إلى فروع عديدة») وهذا هو المذكور وان الشائع 
(عطية مانعية) نسبة إليه» وذكره مرتضى آل نظمي ف كلد خلفاء وتفرع منه: 

)١(‏ آل عزيز: من عزيز بن مغامس بن شبيب بن مانع» ورئيسهم بدر آل عزيز 
وتوفي» والآن ابنه محمد. يسكنون في سوق الشيوخ وفي المارثة. 
العمر قي 7 من سوق اه أيضاًء ومن وؤسائهم سعود الراشد ومنهل لعب لعرر 
0 ا فخامة عير ار ره ونه أنمم 0 0 وا محفوظ 


(*) الصقر: من صقر بن شبيب الثاني. منهم في سوق الشيوخ. رئيسهم ضاري 


الصقر وحزام الصقر وهذا توقي» ومنهم من يسكن جزيرة الصقر في أنحاء البصرة. 


)١(‏ الراشد بيت من آل شبيب بلا جدال. إِنما الراشد الذين قيل أتمم من الضياغم إخوة الرشيد هم المعروفون بالطوال حكام البصرة 
قبل آل شبيب» واختلط الأمر على العزاوي. (مشرف الخزانة). 
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رئيسهم الحاج مجيد الصقر. 

(:) آل محمد: هو محمد بن مانع بن شبيب بن مانع» وعرفوا بآل محمد. رئيسهم 
عل النا مير" عيض :07 

(1) السعدون: من سعدون بن محمد المذكور» وهو الذي تسمى به آل سعدون» 
وغالب الرؤشاء امد خرين فينة. 


(0) آل عثمان بن شبيب الثاي: رئيسهم سيف العثمان وتوقي. الآن ابنه حمدء 
وهم من أخوال فالح باشا. و(كرمة عثمان) باسم جدهم وتقع في جنوب شرقي 
الناصرية 2 جهة الشامية» وهى الآن بيد ذريته. 


باسمه, وكان فتحها أو ملكها. قتله آل زهير في الزبير أو اتمموا بقتله.9) 


(9) آل نجرس: فخذ معروف بهذا الاسم من إخوة مانع. رئيسهم فهد البرغش. 
)٠١(‏ آل صالح: يتفرعون إلى!"ا: 


السعدون. 


)١(‏ الصواب أن آل محمد ذرية ثويي بن عبدالله بن محمد. أما العجيل فهم ذرية عجيل بن محمد بن ثامر السعدون» وخلط العزاوي 
بينهما هنا. (مشرف الخزانة) 


(؟) خلط العزاوي هنا بين آل علي من آل شبيب» وأبناء عمومتهم آل علي بن ثامر من آل سعدون. (مشرف الخزانة). 


(*) بل هم يتفرعون إلى سبعة حمائل هي: (آل سبتي» وآل حمادة» وآل برغشء وآل عليء وآل نجرس» وآل ناصرء وآل عثمان)» 
وقد خلط العزاوي في تقسيماتهم. (مشرف الخزانة). 


؟. البرغش: وفخذ البرغش. رئيسهم محمد الفهد البرغش. 


.ه١5‎ 55 العيسى: والشيخ عيسى والد الشيخ صالح باني قلعة صالح سنة‎ )١١( 
20. رئيسهم نار العيسن‎ 


)١١(‏ الحمادة: يسكنون بين الناصرية وسوق الشيوخ» وكانوا كثيرين. طحنتهم 
وقائع ايران والمنتفق أيام صادق خان الزند. أبلوا فيهاء وقهروا جيش الزند» ولم يرجع 

فوإدقك تان الأمتحاة مي اأنمنه الرفانة)كويدرزفوة :1ل شليبي) : كانظه ناميه 
محصورة فيهم» وهم بدو ف معايشهم. توالوا في الرئاسة» ويفهم مكاتهم من وقائعهم 
التاريخية» وكانت إمارهم كبيرة عظيمة النفوذ. 

وجاء ذكرهم 2 عشائر العرب للبسام قال: «اشيخ المنتتفق الآن مود الثامرء وهم 
قبائل متعددة» منهم (الشبيب) زبدتهم» وفي المهمات نجدتمم. ذوو الأنفس الأبية» 
والشيم العربية» الكماة المشهورونء والحماة المذكورون, باعهم في المجد طويل» وطباعهم 
إلى طلب الحمد تميل. هباتحم متواصلة» وأكفهم لنيل ما رامته من ا محامد واصلة. يكرمون 
النزيل بلا ملل» ويطفئون الغليل تما اشتعل» بأياد تحكى الغوادي» وسوادي منن تغيث 


الصوادي. شادوا مكارم الأخلاق» وبنوا للحرب أرفع رواق». 


ثم قال: والشبيبيون أربع فرق كلهم مشهورون» وهم: 
-١‏ السسه: وهم آل محمد الذين منهم الشيخ. 
؟- الصقر. 


لاك الراشك: 


1غ 


0 المغخامس. (هم آل غوير )ان 


وهؤلاء الأربع فرق ألفا خيال وثلاثة آللاف سقماني». اه. وعد من أتباعهم بفي 
منصور وبني خيقان وأهل الجزائر» وما ذكره من الفرق غير مستوعب للمراد. 


ا 


عادات بيت اكامار 


وعادات بيت الإمارة تاريخية تنسب إليهاء» وتقص بعض القصص ف توليدهاء 
ولا سبب إلا تواللي السيطرة والقوة بحيث انقادت القبائل» وتولدت النخوة ب (إخوة 
نورة)» وأن لا ينهض الأمير لكل قادم؛ وأن تقدم له الذبيحة والمنيحة» وهكذا توالت 
في أعقابهم» وهذه بلا شك نتيجة السلطة أو التحكمء فأفرغت بقالب روائي» ومضت 
الحالة على عشائر المنتفق» وتفصيلها في كتاب (ذكرى السعدون).() 


والملحوظ أن الحوادث المدونة ترجع إلى أيام خدابنده» ودامت إلى أيام أبي سعيدء 
وفي أيام الجلايرية. ثم زالت إمارتهم من الحلة سنة 47/اه وتفرقواء ومن ثم حدث ما 
شاع على الألسنة بصورة مغلوطة من أخبار ماضيهم, وف تاريخ 57 بين احتلالين 
ذكرنا حوادثهم ومن ولي الإمارة منهم) وذونا ما استطعنا تدوينه. 


.١١ص ذكرى السعدون»‎ )١( 
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السياسة العشائرية فى المنتفق 


الوقائع تلهم وتؤدي إلى أمر أجل. أعني معرفة العلاقة بالعشائر» وقوتما وسيطرة 
الرؤساء واتجحاههم» وهكذا الأمر في العشائر ورغبتهاء والتوفيق بين آمال أولئك الرؤساءء 
وبذلك نعلم مكانة هذه الوحدة» ووجه اتصاًا. 


ولا تكفي هذه المعرفة» وإِنما نحتاج إلى الاتصال بالوقائع» وضرورة اتصالها بالدول. 
أدركنا الوضع المستمر بين آمال الأمراء وآمال العشائر» والانسجام بينهما دون تضادء 
ولعل هذه تتجلى بمذه الألفة. يدل على ذلك بقاء الإمارة مدة طويلة في سلطتها 
وسطوتما في كبح الزيخ والعمل للوثام. 

فإذا رأينا السلطة مستمرة في إمارتحاء ورأينا قلة الشموس في العشائر علمنا مراعاة 
المصلحة للإثنين» والسيطرة المستمدة من الوضع أو كما يقال المستبدة» ولكنها ليست 
بالقاسية. وإِعا هى لخدمة تلك المصلحة. التناصر مشهود وغير منفك من جانب. 
وبذلك 5-5 العشائر الراحة يمن سهر لأمرهاء وناضل لصلاحها. 

ويصعب إدراك قيمة هذه الإمارة بالنظرة البسيطة أو الخاطفة» ولكن في هذه الحالة 
تبدو هذه القيمة واضحة جداًء والتوغل في الوقائع وإدراك كنهها يكشف عن المعرفة 
بوضوح زائد» فلا يبقى خفاء في القدرة أو حسن الإدارة» كما أن العشائر في طاعتها 
وإذعاتها أمر أغرب» بل جدير بالاهتمام» فكيف تمكنت هذه الإدارة من الاستمرار؟» 
وما هو سر بقائها مع اختلاف الآمال واضطراب بعض الحالات؟ 


إن مثل هذه الأوضاع تبدو في النزاع على الإمارة» والطموح في الأمراءء أو ف بروز 
القدرة بموهبة جبارة لما يشاهد من خلل طارئ» فيدرك رجال الإمارة الحالة» فتتحصل 
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السياسة القويمة حتى يتم الأمرء وتعود الحالة إلى ما كانت عليه. 


وي علاقات الدولة بمذه الإمارة وسياستها العشائرية أكبر داع إلى المع 
فالدولة تحابه قوة الإمارة بعشائرها استنادا إلى قوتماء وتظن أنما تنال من العشائر مأ 
لتفريط الوحدة فيها بسهولة» إلا أنما للا تلبث كثيراً حىق تشعر با خطر فيعقبه ا 
5 تارة بممزعة عور بما يقوله المثل البدوي «هرعة ولا وكّعة», فتتخذ وسيلة لحل 
الحادث من أقرب وجه» وأجدر تدبير. 


ونرى الدولة تستغل الخلاف في الإمارة» والنزاع بين الأمراء من (بيت الرئاسة)؛ 
فتميل إلى تقوية جانب يتخذ ذريعة للتدخل» وهيهات!» وفي مثل هذا قد تكون 
المخذولية أكبر بحيث تتمكن الإمارة» وهكذا يستفاد من وقائع عديدة اتصالات الدولة 
في استغلال قوتما لحادث من الحوادث. 


ومن أجل ما هنالك حادث ايران في الاستيلاء على البصرة أيام صادق خان في 
الدولة الزندية وما لقوا من حروب المنتفق» وهكذا حروب المنتفق أيام مغامس أو حروب 
البصرة قبل ذلكء؛ وأمر الاستيلاء عليها» ومثل ذلك سياسة الموالي تجاه هذه الحوادث 
واستغلال الوضعء وكذا حروب ابن سعود. 

ومن ثم تظهر قوة الإمارة في مقارعاتحا. وصلاتها بالخارج» وما تنال من نفوس 
المتتفق» وهذه علاقات خارجية مهمة, ولا نريد أن نسرد الحوادث» ففي التاريخ سعة. 

ولعل حوادث العلاقات بنجد غير بعيدة مناء وكان المسير لما الدولة العثمانية 
يتف ارات اللتاشرج وامشعلةلا.1 كان يمع بيك إمارة ل متعود والمقق أذ آل الستعلاوك 
أمراء المنتفق» وأن بحثها يطول في علاقتها بابن سعود» ومقدار تمكن هذه الحوادث ف 
حربها وسلمهاء وف هدوئها وثورتماء وفي كل أمر من أمورها مما يسوق إلى المعرفة الحقة» 
ويميط اللثام عن السياسة العشائرية من وجوهها الخارجية نحو العثمانيين» ونحو إيران 
والموالي وابن سعود» وفيها ما يبصر با حالة نوعاً. 
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عشائرا! هوه ه وه 


هذه قوام الإمارة وظهورها بمجموعات كبيرة منها يتكون اللواء المعروف ب (لواء 
المنتفق). كانت بينها وحدة عظيمة يرجع الفضل فيها إلى أمراء المنتفق» ومواهب القدرة 
والجدارة فيهم بادية» وغالب وقائع العراق جما يخصها أشغلت الحكومة كثيرا بل أذاقت 
السلطة الحاكمة العطب. ١‏ تذعن لضيم» وقدرة إمارتهًا ظهرت في حسن إدارماء 
والطاعة المطلوبة من العشائر مقرونة بالإذعان الصادق» وف نفرة لأجبي تتشهؤدة فيمنا 
جرت من كرود اتحاولبم مراراً أن تكون صاحبة الأمر» فتتمكن من إزالة السيطرة 
وتيسر لها ذلك ا فاستمرت بين قوة وضعفء» فهي بين إدارة مستقلة أو إذعان 
رنعي أو انقياد وقتي) ورعا دام مدة. 


وحالة المنتفق المشهودة في مختلف أيام حياتما خير مثال تاريخي يعين الأوضاع 
والنفسيات في حب الاستقلال والنضال عنه» والذب عن حريمه» والمهم أن المنتفق 
تعلو افضبا لا تاها .لوا لاديف لمان و1 وكاتوا #سايعر ارا ولس الدويية بقارن 
دون آمال الدولة. بل أكسبتها الحوادث المتوالية خبرة» والظروف القاسية بحربة» فكم 
وال خذل» ورجع بالخنيبة» وكانت تعقد عليه الآمال» وتاريخ المنتتفق صفحة كاشفة 
سياف العشائر في العراق 0 بأظهر أوضاعهاء وفيها دراسة عميقة وافية لنفسيات 
هذه العشائر» وما بلغته. 


سن د حيث العموم (عدنانية). سكنت العراق من القديم. توالى 
ورودها وتكاملت» وكأن جزيرة العرب مالت إلى أنحاء العراق. وجدقها مفتحة الأبواب» 
ويتخلل هذه عشائر قحطانية من زبيدية و>ميرية عاشت معهاء واكتسبت أوضاعهاء إلا 
أن الأكثرية الساحقة عدنانية» ويطلق عليها (عشائر المنتفق). 
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وأصل المنتفق اسم جذء ومعناه الداخل في النفق تسمت به العشائر المتفرعة عنه» 
والمنتفق هو ابن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة!")» وهو جد 
عشائر المنتفق أو تتصل به بقربى ووشائجء وربما اتصلت بالمكان» واشتركت بالدم 
والمصيبة» فصارت بعض العشائر داخلة في عدادهاء وإن كانت ليست منهاء ومن ثم 
صار المنتفق يطلق على من حل اللواء» وكذا صار يقال لنفس اللواء (المنتفق). 


وكان المؤرخ المولوي قد وصفها بالنظر لأوضاعها في أوائل الماثة الثانية عشرة للهجرة 
وما قبل ذلكء» فقال: (إن عربان المنتفق أصل الفتن والاضطرابات في بغداد والبصرة» 
فهم جمرة الحرب» وأشجع العربان» ومنشا القلاقل. في رؤوسهم المغافر» وعلى أبداتهم 
الدروع الذهبية» وإن خمسة عشر منهم يقابلون لذ : اعتادوا الرمي بالقوس على ظهور 
الخيل. يلعبون برماحهم في الميجاء بصورة لا مثيل لماء وفرساتهم نحو أربعة آلاف» 
فكل واحد منهم بألف. أما طيء والموالي فهم بالنسبة إليهم كل شيء؛ وقوة ظهرهم 
الشيخ مانع. به يصولون ويجولون» وعلى قلتهم لا يوازيهم أحدء فالفارس منهم يهاجم 
الصفوف دون مبالاة). 1ه.() 


وعشائر اللواء كلها تحت سلطة (المنتفق)؛ ولكنها لم تكن جميعها من عشائر 
المنتفق» وإنما هي عشائر مختلفة بينها ما هو من المنتفق» وبينها ما هو من غيرهاء وإن 
الكثرة الموجودة في الألوية المجاورة مثل لواء الديوانية ولواء العمارة ولواء البصرة تعتبر 
منهم؛ نظراً لما اقتطع من اللواء» وألحق بالألوية المجاورة» والملحوظ أن الأجنبي يعدها 
بالنظر لمواطنهاء ولا يهمه أن تذكر الأفخاذ مستقلة عن العشيرة. كما أورد ما هو من 
العشائر الزبيدية والحميرية ضمن هذه المجموعة» وبينها ما هو من ربيعة» إلا أنه ذكر بين 
عشائر المنتفق. 

وإذاكان صاحب (سياحتنامه حدود) عد أتما مختلطة بعشائر ليست منهاء فإنه لم 
يفرق بين هذه وبينهاء وأوضح أن عشائر البو محمد من أم الجمل إلى قرية العزير (ع) 
)١(‏ لسان العرب» ج7١,‏ ص2778 وتاج العروس» جلاء ص 28٠١‏ واشتقاق الأنساب» ص؟5١.‏ 


)١(‏ (قويم الفرج بعد الشدة) ليوسف عزيز المولوي. مخطوط عندي. 
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كانت تعد تابعة لبني لامء وفي أيام داود باشا صارت تابعة ا للمنتفق» وما كان 
فوق 3 الجم ضار ثانا لبني لام, ولم يلتفت إلى إن التقسيمات الإدارية لا تحعلها تابعة 
إلا اسماً في حين أتما من العشائر الزبيدية» كما أتْما تنطوي نحتها عشائر كثيرة ليست 
منهاء ولا تمت إليها بصلة نسبء» والاضطراب ظاهر في بيان أصل عشائر المنتفق. 


العشائر الملحقة و ومن ثم يزول ما ا من ا 7 5 يزال الأمر يحتاج إلى تحقيق 
والاكتفاء بذكر الحالة التي هم عليها دون بيان أنسابما وأصولها مع بيان ما هو خارج 


والكل -ما عدا القحطانية -يمت إلى نجار واحد وتجمعهم القربى» ومن ثم توسع 
القوم في لفظ (المنتفق)» فأطلق على الكل ثمن يتصل بهم وإن لم يكن منهم أو يتصل 
بحد واحد» وصار يطلق على محل نفوذ المنتفق وسطوتّحمء والتلازم بين العشائر والأرضين 
غير منفكء» وقد مر بنا معنى المنتفق. 


ا 0 قدبهاً. قال: 5 إل 0 يا المنفق. 0 


فقيل اللقفق) + وهذا خالاق ا هو معروفه تارقياء وليسن يضوات قطع وف هذا 
تابع صاحب (سياحتنامه حدود) وإن لم يصرح باسمه.(") 


جاء في (سياحتنامه حدود) أن عشائر المنتفق منهم من أصل المنتفق» ومنهم 
تابعون لهمء ولم يتمكن من الاتصال بخبير يكشف عن تفصيل أحوالهم؛ فكتب عن 
أشهر العشائر» ول يدخل في التفرعات» فذكر أقسامهم الثلاثة"©» والملحوظ أن المنتفق 
كان أوسع مما عليه اللواء في هذه الأيام. 


)١(‏ خبر صحيح المخطوطة للأستاذ سليمان فائق ابن الحاج طالب كهية. 
(؟) سياحتنامه حدود» ص57 و4 5. 


2 سياحتنامه حدود صه5. 


0 


وى عشائر البسام عد من العشائر الملحقة: 
-١‏ بني منصور. 

ا بني خيقان. 

©- أهل الجزائر . 17) 


ولا ايزال الأسظرابه يادي هزع كثات كفيرنن :اق أضل العشائز :والعتقائر الأسر 
التابعة» والعشائر الاصلية: 


)1١(‏ الدرر المفاخر في العرب الأوائل والأواخر. 
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بنومالك 


لواء المنتفق عشائري» وإن بلدانه حديثة العهد. لم تكن طبيعية في تقسيماتا 
الإدارية لتعيين مواطن العشائر بصورة ثابتة» وإنماكانت أيام الإمارة وعلاقاتما بالحكومة» 
وبنو مالك ف مركز اللواء وي سوق الشيوخ وفي البصرة وثٍ القرنة وي ناحية البو صالح 
التابعة لمركز اللواء (الناصرية)؛ وق مواطن أخرى في لواء الديوانية ولواء الحلة وفي الحويزة. 


ولا كانت المواطن مختلفة» وأجزاء العشائر موزعة» رجحنا أن نتكلم في العشائر 
مثوالياً دون التقيد بالمكان كثيراً. نذكر العشيرة وما تفرع منهاء ولو كانت أجزاؤها في 
مواطن مختلفة. ثم نمضي إلى العشيرة الأخرى, وهكذا حتى يتم ما انطوى تحت اسم بني 
مالك؛ سواء كان منهم أو اتصل بمم بطريق السكبنى أو الجوار أو على الأقل الاشتراك 
في الثلث بالنظر للتقسيمات الإدارية للإمارة في سابق عهدها. 

ولا حمل في هذه الحالة بيان العشائر بالنظر للتقسيمات الإدارية الحاضرة في 
الأقضية والنواحي أو اللواء» وبحذا نكون قد جمعنا الغرض المتوخي للم بعشائر لراك 
وعشائر بني مالك مجموعة كبيرة لا تمت إلى جدء وكانت بينها وحدة في الثلث أيام 
الحروب» وتوزيع بدل الالتزام وجبايته» أو أداء المقرر السنوي للسلطة» وأصلهم (بنو 
مالك بن المنتفق)» وانضمت اليهم عشائر كثيرة كما ألحقت أخرى. 


ورئاسة بني مالك في (آل خصيفة). ثم صارت لآل رميض. وعشيرتهم (البو صالح) 
وكانت لمم الرئاسة العامة على العشائر الأخرى المشتركة في الثلثء» وفي هذه الأيام زالت 
الرئاسة العامة بزوال الإمارة أو هي سائرة إلى الزوال» والرئاسة الخاصة مائلة إلى التحديد 
ما هو أشبه بمختاري المحلات أو القرى» وشعر الرؤساء بذلك» فطمعوا في اللزمة. 
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ونخوة بني مالك (زيود) أو (مزايدة) و(مالك)» وهذه تعين لنا من يمت إلى مالك أو 
إلى الاتصال بما بوجه بحيث صارت تشترك في الراية أو الدم والمصيبة» والمصائب بجمع؛ 
أو شدة الاختلاط يؤدي إلى الوحدة. 


وق هذه الحالة لا نستطيع أن نعد أرباب الثلث كلهم من (مالك)» وإذا عددنا 
عشائر بني مالك, فالمراد الصلة بحم تاريخيا بسبب قدم السكنى أو الثلث أو القربى» 
ويصعب علينا أن نقطع بالقربى في من يمت إليها إلا القليل» ولذا عددنا عشائر بني 
مالك مجموعة» ونبدأ بعشيرة الرئيس (البو صالح). ثم بالعشائر الأخرىء وبعدها نذكر 
(العشائر الملحقة) كما عذها غيرناء وإن كانت لا تفترق عن العشائر الأخرى إلا في 
اضطراب الآراء في أصلها. 


-١‏ البو صالح: 


هذه عشيرة كبيرة» ولا يرتاب 2 أنما من بني مالك» ومنها (بنث الرئاسة)» وتكاثرت 
بما انضم إليهاء وتكوّنت منها ناحية من نواحي مركز اللواء (الناصرية)؛ وهي (ناحية البو 
صالح)؛ ومن فروعها: 


١‏ - بيت الرئاسة» وهم الرئاسة على عشيرة البو صالحء ويعتبر رئيس عموم بني 
مالك أيام إمارة المنتفق (آل رميض)» ورئيس آل رميض بدر الرميضء وتوف والآن ابنه 


تان فاك نعو عدون ال س5 

- آل نصر الله. رئيسهم محمد بن سليمان آل نصر الله. 

5- آل كوبع. رئيسهم السيد عبود» وهؤلاء سادة ترأسوا على الفرع. 
ه- آل مبادر. رئيسهم ساجت آل مطشر. 
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اتدل تولبوف ا رتوو طاض ال سات 

-٠‏ التراجمة. رئيسهم موسى آل جعاري. 

8 آل كردي. رئيسهم ياسر آل مويجد. 

9 الزركان. رئيسهم السيد مبرد. يقيمون بين البو صالح والعكيكة. 


ورئاستهم للسادة» ومن البو صالح (آل غريثم) و(آل مويجد)» ومنهم من ينتسب 
إلى المكان» وفي إحصاء السكان ج” لسنة 951١م‏ تفصيل. 


ويلحق ب (البو صالح): 
-١‏ آل عمرء وهؤلاء من ربيعة. رئيسهم شنينة. 


؟- الحصونة. عرفوا باسم مقاطعتهم. يرأسهم السيد عبدالحسين» والسيد حمود آل 
السيد خلفء وهم سادة» ويجاورهم آل إبراهيم من البو صالح وخفاجة, وبينهم وبين البو 
صالح وآل إبراهيم مصاهرة» وهي عشيرة مستقلة بذاتما. أصلها من الغوالب السادة» 
ومنهم (آل مكوطر) في الديوانية» ومنهم (آل مسافر) في (أبي العجول) مقاطعة في 
الشطرة» ومنهم إخوتهم (البو هلالة) في السيدية والحجية في الشطرة» وهوس آل إبراهيم 
عليهم أثناء الخصومات: 
لويطلع جده نكصٌايده يبمحسين اصع ويد الكوفة 


جانا اخدرض كهن جحجدك بيده وللشام جلوده اهديناهم 


ومثل هذه لا ترضي أحداء ولكن الحنق والعداء في حينه ولدهاء وزال الآن ولم تبق 
خصومات في هذه الأيام» فهم على صفاء ووثام. 


ا آل جميعان» وهؤلاء من بغي مالك على قول» ومن بي خيكان على قول 
آخرء وهم عشيرة برأسها تسكن ناحية (العكيكة) من سوق الشيوخ, ونخوتها (مزايدة)» 


/0/ 


وفروعها: 
)١(‏ الماجد. رئيسهم راضي الماجد» ويقال أتمم من بني أسد. 
)١(‏ العبيد. رئيسهم رجاب العبود. 
ف الشديد. يرأسهم 256 الصالح ولعيوس المحواش. 
(4) الجماملة. رئيسهم مطنش آل مخيط. 


ومن بني مالك: جماعة ممتدة من العزير إلى القرنة» ويعرفون ببني مالك» وفرقهم 
كثيرة» والقسم الكبير منهم ف أراضي زجية (ركية)» وهؤلاء بين القرنة والعزير على 
شاطئ دجلة؛ ومنهم في قضاء القرنة» ومن بيوتهم المشهورة: 


->١‏ ست ساري. !ات الطريفات. 7 بيت كادوش. 


ولا نحصى فرقهم الأخرى لكثرتهم» ومن بني مالك في القرنة مع السعد. يرأسهم 
بدن ابن الشيخ علي وملزم بن تفاكّ» وهم كثيرون وهم المكانة, وهؤلاء يعرفوك ببي 
مالك» ومن فرقهم: 
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بنو سكين. رئيسهم شاهين بن جبارة. 
والملحوظ أننا لم نجد من أحاط علما بعشائرهم الأصلية وتفريعهاء ولا عيّن الملحقة 


أو التابعة المعتبرة في عدادهم, ونحن في حاجة إلى التوسع والبيان الواِي ف معرفتهم» 
ومنهم في الارثة وفي الحويزة. 


؟- العليات: 


وهم من العشائر المعدودة في عداد عشائر بني مالك أو يعتبرون فرعا من فروعهم» 
وأصلهم من طيء» ويرجعون إلى آل حفاظ من اليسار وهو محفوظهم, ونخوتهم (إخوة 
علية) و(إخوة ناهية) يسكنون امجرة من ناحية عكيكة من سوق الشيوخ» وفروعهم: 


-١‏ آل شدود. نخوتحم (إخوة ناهية)» ويرأسهم الحاج خلف والحاج علوان ابنا 
مغامس بن نابت آل شدود» وهم رؤساء العليات» وتوزعت أفراد الأسرة على كل فرقة» 
وهؤلاء دبت فيهم آثار الحضارة» وصاروا يقرأون ويكتبون. 


؟١-‏ المنابتة. يسكنون في أراضي (غليوين) من العكيكة. 

9- البو صيّاحة. في أراضي غليوين. 

4 - آل عبدالسيد. في أراضي فليويق نضا 

ه- العليانات. يسكنون مع الضفير. 

وهؤلاء يحفظون نسبهم من طيء» وعشائر طيء كانت لهم السيطرة في هذه 
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الأنحاء. ورد ذكرهم قُُ تاريخ العراق 0 وبينهم (السيالة)» ومن العليات 2 الغاف 
(البو دخنة) و(السباعيين)» و(الزرفات) ف المشخاب والغراف» ومنهم من يساكن بني 
حسنء و(المراشدة) تحادد بي زريج. 


ا آل حسن: 
ورئيسها حمودة آل مزيعل. صار نائبا مرات» ومنهم على ما يقال بنو حسنء ويعد بعض 
العارفين أنهم من فروع بي حسن في لواءي الحلة والديوانية» وهي كثيرة العدد قوية في 
المعارك» وحالتها الاقتتصادية حسنة) وفرقهم: 

- البو حميدي: رئيسهم عنيد بن ياسر الجولان» وتوق سنة ه6 ه6865 ام وفروعهم: 

)1( المعدان. رئيسهم حسين الشناوة. 

(؟) المعاويون. رئيسهم خطار الموزان. 

فم آل جولان. رئيسهم عنيد بن ياسر الجولان» وتوق. 


ا البو حمدان. رئيسهم روضاك اللطيف» ولعلهم من الحمدانيين» وهؤلاء فالاحون 
لدى السادة (آل بعاج)) ومنهم من بني مشرف. 


- السادة آل بعاج. ينتسبوك إلى ( السك محمد) دفين الدجيل» فهم موسوية» 
ويرأسهم السيد برتو السيد حسين وهو رئيس قسمء والسيد باقر السيد عباس رئيس 
القسم الآخرء ورئاستهم على (البو حمدان) المذكورين. 


- بنو مسلم. يعدون من فروعهم, والمسموع أنهم من بني وائل» وكثرتهم من عشيرة 


.١١7ص تاريخ العراق بين احتلالين» ج27‎ )١( 
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(بني مشرف) من بني أسد رئيسهم حسن الوهيب» وتوفي وخلفه ولده هلال» ويراس 
قسما منهم جبر الفهد, ويأتٍ الكلام على بني مسلم في أنحاء الحلة. 


ه- الغريافية. موا باسم المقاطعة التي يسكنوناء وهم من آل حسنء وفروعهم: 
)١(‏ آل صالح. رئيسهم مطوس الحاج شهد. 

)١(‏ آل جاسم. رئيسهم الحاج سلطان الحاج جويد. 

(') آل عيسى. رئيسهم مطوس الحاج شهد. 


الياسر» وفروعهم: 


)١(‏ الدبات. رئيسهم فرعون بن عليوي. 

)١(‏ الشواوشة. رئيسهم جبير آل محيسن. 

() آل شنان. رئيسهم عودة الصالح. 

(5) آل طاهر. رئيسهم علاوي آل حمودي. 

(5) آل مريعد. رئيسهم مريهج الفيصل» وهو رئيس عام. مشيرجة. 
(5) آل عككل. رئيسهم الشيخ حسين آل الشيخ محمد حسن. 


+ السورة. اسم مقاطعة تسكنها جماعة من آل حسنء» ومشهورة بالعنبر الجيد. 
رئيسهم حمودة المزيعل» وهو الرئيس العام على آل حسنء وفروعهم: 


)١(‏ آل بشارة. الرؤساء. 


(؟) البو جاسم. يرأسهم الحاج فهد السلطان والحاج عيسى المحيسن. 
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(9) آل مزيعل. رئيسهم حمودة آل مزيعل. 

)0 المومنوك. رئيسهم الديني السيد مصطفى حمال الدين» ومنهة علمث الشيء 
الكثير» وهو ابن السيد جعفر ابن ميرزا عناية الله (المتوق سنة ”ا ١ه)‏ ابن ميرزا 
حسين» والسيد مصطفى جمال الدين هو ابن عم الأستاذ السيد أحمد جمال الدين عضو 
محكمة استثناف بغداد» ورئيس هذه العشيرة المي طنيش آل فرج» ويسكنون القرية 
المسماة باسمهم وفيها مزارع. 

/ الشحلاوية. باسم المقاطعة. رئيسهم دريس آل محسن» وفروعهم: 

(١؟)‏ آل حافظ. رئيسهم فرهود آل حاجي جاسم. 

ومن هذه الفرق والعشائر نقطع بأن المنضم أكثر من الأصل» فعشيرة آل حسن 
كبيرة» وها فروع 2 الأنحاء الأخرى» ومنهم من يعل (آل حسيني) منهم» نما يدل على 
تداخل الفروع» وتفرقها في مواطن عديدة. 


4- آل إبراهيم : 

هذه في عداد بني مالك» ومنهم 2 مركز لواء المنتفق قُ الناصرية» ورئيسهم جايد 
آل طاهر» ومنهم 2 المشخاب (الفيصلية)» وجاء في عشائر القزويني أنهم «حي من 
المعادي في العراق»» ولم يرجعها إلى ما يعين أصلها. 

وقال الأستاذ سلمان الصفواني: (إن السيد رضا النسابة النجفى البحراني يقول في 
كتاب الأنساب المخطوط: إن هذه العشيرة نزحت من القطيف إلى العراق. أما من في 
القطيف فيقولون أنهم من 0 نجد من (عبدة)» وها اتصال وصلة كنا) . اه. 
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والشائع أنهم من بني مالكء والأستاذ الصفواي يرجح أنهم من عبدة» وإن السودان 
يقولون أنهم منهم» وإن الفروع مشتركة. 


ذكر لي ذلك الشيخ حاتم الصيهودء وأكد أنمم منهم قطعاًء ويقولون: إن (آل 
علي) منهم» وكذا (آل عليوي) من عبودة» وهم من عشائر بني مالك ونخوتما (مالك)؛ 
وبأ الكلام عليهم في آل إبراهيم في الديوانية» ومن فروعهم في الناصرية: 


9- البو حمودي. رئيسهم عبدالكريم آل مهلهل الروضان» ومنهم من يعدهم من 
نفس بفي مالك» وهم عين (آل حمودي). 


5 - آل خشاب. رئيسهم مهدي الصالح الداغر. 
- الصليحات. رئيسهم كطيو. 
5- الحصاصرة. يرأسهم كاظم ومغامس. 


1- الحمران. رئيسهم عبدالجليل الياسر. 


5- حجام: 
من عشائر بغي مالك الكبيرة» ونخوتمًا (زيود أو مزايدة) كنخوة بغي مالك. تسكن 
قضاء سوق الشيوخ ف جانب الجزيرة في أراضي السايح والكسور والرميحية وجمالة» 


وق الشامية 2 الزعيلية وأم الطبول والعتيبية» وقسم مع (آل حميد) فيعدون من الأجود, 
ويقال لهم حجام العرب» ورؤساء حجام الحاج فرهود الفندي وريسان ومزهر ابنا كاصد 
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آل ناهي والحاج حسين آل ياسرء ولا يصح أن نعد فرقها إلا من فصيلة واحدة» وأشرنا 
إلى ما عرف أنسابه. 


وقال صاحب (ماضي النجف وحاضره) أتما من ربيعة» وجعل نخوة (زيود) في 
الأصل لممء وأن آل عجيل إخوتمم؛ ولعل التقارب في الأماء ساقه إلى ذلك» وتكوّن 
الفرع لف بالبعيد 7" 


والآراء الأخرى لم يؤيدها نص تاريخي» وهي خلاف الحفوظ من نخوة ومن أنساب» 
وفروعها: 


١‏ - البو غطيش: 
)١(‏ آل ناهي. رئيسهم مزهر الكاصدء وأخوه ريسان» وصار نائبا مرات. 


(؟) آل فندي. رئيسهم الحاج فرهود الفندي. نائبا لمرات» وهو ذو كلمة نافذة. 
ومنه علمت عن عشيرته ومن آخرين في ا ا اتات 000 


؟- الدحلة: 

)١(‏ آل عجيل: 

-١‏ آل صالح. يرأسهم يسر بن جناح» وطاهر آل حاتم المزبان. 
الداال عون ردي اداج سيو ال امن 

)١(‏ آل كطان. 

١-آل‏ ديوان. رئيسهم سعدون الحسين. 

1- آل فرحان. رئيسهم حسن الطعمة. 


غ1 


- العتيبية: 

)١(‏ آل شحيل. رئيسهم يحبى الحاج حسين. 

50 ينين يرأسهم شياع اللبط» وعبدالحسين نافج. 
5 - آل جمعة: يرأسهم الحاج حسين الجابر» وضايف الجودة. 
ه- أهل الشاخة: 

)١(‏ آل عطية. (؟) آل خليفة. 

ويرأسهما الحاج رويشد الوادي. 


تابعوك 2 الفصل. 


ومن هؤلاء (الربييحات) و(آل مالح)» وفروع ثانوية أخرى تتفرع ما سبق بياتماء 


وتعرف هذه العشيرة بقوة الشكيمة في المعارك والحروب» وتشترك فيها نساؤهم 
ويحرضن على القتال» وزرعها الشلب وغرس النخيل» وفي إحصاء سنة 151١م‏ (ج*) 
تفصيل» إلا أنه تمع بين العشائر ومواطنها دوك ترتيب فروع كل عشيرة» والملحوظ أن 
القوة تظهر بحسن إدارة الرؤساء أرباب المواهب. 


5 كوت جار الله: 


يقيمون في الكوت. رئيسهم عبدالله المحمد الجار الله. 
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: كوت ابن حينة‎ -١/ 


ويعرف ب (كوت ابن بادي) أيضا. يقيمون في نفس (الكوت). رئيسهم ويطان 


الجويد. 


/- الشواليش: 

رئيسهم الحاج شليبة الوشاح. ومنهم: 
)١(‏ آل وشاح. الرؤساء. 

)١(‏ الجمعة. رئيسهم مجيد بن علي. 


وهؤلاء الرؤساء أصحاب أراض زراعية» والباقون زراع تابعون» وهم خليط ليس لحم 
جموعة عشائرية» أو للا يعرف انتسابكم بالضبط إلى عشيرة معروفة. 


9- عشيرة الحساوية: 

نخوتحم (أولاد عامر)» وهم من الأحساء وعملهم في الغراس» ومنهم: 
)١(‏ أهل الجزيرة. رئيسهم طعيمة بن حمادي الحضري. 

(؟) أهل الشامية. رئيسهم الحاج حسن العبيد. 


ومنهم من يعدهم تبع بني مالكء والأمر واحدء فلا يوجد أثر للرئاسة العامة. 
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آل إسماعيل: 


وعم اع كرمةة بي سكت وعهم ال حجري اساي معافين اتاج جتان 


-١‏ الدجين: 


رئيسهم عودة اللفتة» ويتبعود في الفصل آل حجام. 


-١١‏ آل زياد: 


0 : 8 هج . ا 0 6 

منهم من يعتبرهم من حجام, واخرون من بني خيكان» وهم عشيرة براسها منتشرة 

كثيرا. نخوهم (مبارك). يراسهم عطشان الجابر» وريسان النعيمة» ومن فروعهم: آل علي 
والدحاح» ويأت الكلام على من في الديوانية منهم. 


7 - الجويبر: 


32 86 ع 2 07 .4 
تعد اليوم من بني خيكّانء ومنهم من يعدها من حجام, وهي عشيرة على حاها 
تساكن هؤلاء» وتعد من عشائر بني مالك, وفرقها: 


-١‏ المطاردة. رئيسهم كريم الجريذع. 
؟- الشليشات. رئيسهم حاتم الموزان. 


- البو نجم. رئيسهم حسين الظاهر. 


/1/ 


ف الديوانية يقال لهم (الجوابر)» وهؤلاء منهم أو أتحم من الجوابر» ولا يبعد تنقل 
أجزاء العشائر أو التنقل لأغراض خاصة؛ وكل أمر من هذين محتمل. 


-١‏ بنو حطيط: 


تعد من حجام من عشائر بني مالك» ويساكنون بني خيكان في الجبايش» ولكن 
بالنظر لنخوتما (وائل) أو (أولاد وائل)» ولما تعرفه العشيرة عن نفسها تعتبر من عنزة» 
وكثرتحم تسكن في الحمّار التابعة لناحية الجبايش» وأراضيهم معروفة باسمهم (أراضي بي 
حطيط)» وف نر أبي سدرة المسمى باسم فرع منهم (البو سدرة). رئيسهم هادي آل 
شنين» وتوثي قبل بضع سنوات» والآن رئيسهم جابر بن تقي» وفرقهم: 


-١‏ البو سدرة. منهم الأستاذ إبراهيم الوائلي» ومنه ومن بعض أقربائه علمت 
عنهم» ومنهم في الحي» ويتفرعون إلى: 


)١(‏ الزغيبات. (؟) آل الحاج ناصر. 

؟- آل فرج الله. الرؤساءء وفروعهم: 

)١(‏ بيت مروح. (؟) بيت علي. (”) بيت شنئين. (4) بيت سلمان. 
+- آل عبيد اللّه. 

5- آل رحمة الله ومنهم بيت عطية في البصرة. 

ه- البو عبد عون. رئيسهم محمد المروح. 

5 آل بحيد» ومنهم: 

(1) الظويهرات. (؟) آل مميّد. 


1 


_ ع 
ويجاورهم في الجهة الغربية (البو شامة) من بني خيكان» و(بنو أسد) من جهة 
الشرق» ويجاورهم المواجد من بني أسدء وآل غريج؛ وأصلهم خزاعل. 


وهذه العشيرة أصا؟ما تشتت عظيم. يسكنون في لواء العمارة» ومنهم في البصرة في 
ناحية المارثة, ومنهم في نفس العشار» وفي ا حويزة» وف جنوب البصرة» وف الغراف على 
البدعة قُ أم الفطور. وهم حت حرج)؛ ومنهم أسرة قُ النجف. 


والمللحوض أن الحمّار فيه من العشائر: (بنو مشرفء والبو شامة» وبنو حطيطء 
والفهود» والأحول» والعمايرة)» ويعدون من بني مالك» ومنهم من يعدهم من بني 
00 لاختلاط الفروع. 


ه -١‏ الجحماحمة: 


عشيرة رئيسها حسن العبدالحادي الحاج نعيم» ونخوتما الخاصة (أولاد عامر) انفصلوا 
من البو شعيرة» ويصعدون بنسبهم إلى ربيعة» والظاهر أن النخوة تجعلهم في عداد المنتفق. 


-١ 57‏ البو شعيرة: 


عدون من بئي فكاة والصواب هم من بني مالك» ويقال نهم من ربيعة. 
رئيسهم صبار آل وزير» ونخوتهم الخاصة (إخوة شائعة)» ولم يستطع العارفون أن ينسبوهم 
إلى عشيرة قديمة» وأفخاذهم: 


-١‏ العبيد. رئيسهم ثجيل الغجيري. 


؟- البو رومي. رئيسهم صبار آل وزير. 
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-١0‏ الكوام «القوام»: 


هذه العشيرة صغيرة تتولى سدانة (أم العباس). رئيسها عبد آل حطيط. يقولون أنهم 
سادة» ويصعب تعيين ما يرجعون إليه» وهم عات تقاليد خاصة. لا يزوجون البنات 
لغيرهم» ومهور نسائهم محدودة. 


- المطيرات: 


رئيسهم عودة بن نجي آل عودة» ونخوتهم الخاصة (إخوة علية)» ويرجعون إلى عشيرة 
مطير ف نجدء وفروعهم: 


-١‏ مطير الشامية. رئيسهم عودة بن نجي آل عودة» وكان أبوه ا 
-١‏ مطير الجزيرة. رئيسهم علي الجنديل. 


3 ا 
ومعهم صابئة» ومنهم من يعدهم من بني خيكان. 


8- بنو أسد: 


يقال لهم (بنو سد)» ويعدون من أكبر العشائر» وكان عدادهم أيام الأثلاث في 
(بني مالك)» وقرباهم بحم بعيدة» وهم من أسد العدنانية. رئيسهم الشيخ سالم الخيون» 
والوساق اروك نوم المعيزما اك 1ك قبي ووكافه أيه الضيح أغباد رومز موريج 
كلية الحقوق ببغداد» والآن يشتغل با محاماة. 


كانت هذه العشيرة صاحبة القول في أنحاء الحلة إبان تأسيسها. بناها أحد أمرائهم 


// 


مزيد بن صدقة؛ وتوالوا على إمارتماء وسكنى هذه العشيرة قديم في العراق» ولم تقل 
أهميتها إلى أواخر عهد المغول» ونهاية أيام حكومتهم في بغداد. 

ذكر السمعاني هذه العشيرة» وعدّد من رجالا جماعة» وتعرف ب (أسد خزعة) 
على خلاف ما هو شائع على لسان رجال قبائل ربيعة من أن هؤلاء من أسد ربيعة» 
وأصل أسد: (خزعة بن مدركة بن الياس بن مضر)» فهى من العشائر العدنانية» وأوضح 
المؤرخون عند ذكر بناء الحلة أمراءهم وأنسايهم ووقائعهم. 


ظهرت هذه العشائر لما رأت من ضعف الحكومة» وآخر ما عثرنا عليه في إيضاح 
العلاقة وتحقيق النجار بوجه الصحة ديوان (شرف المزية في المدائح العزية)» ويسمى 
(نزهة الجليس وفرصة الأنيس)» أوّله: «الحمد لله موجد الوجود. ذي الطول والجودء 
الذي ليس بمجزأ ولا معدود» ولا عجيز ولا غغخدود». أه. 


كحيل ابن الشيخ سلطان العارفين جاكير بن باكير الكردي» الأدرازي المعروف ب (ابن 
مظفر ابن أبي المعالي بن الصروي بن قبصة الأسدي» ومن مطاوي هذا الكتاب تعرف 
مكانة هذه العشيرة» ومقام الممدوح, وأنه كان صدر الحلةع وعند مدحه قال: «عضده 
الله بالمالك الأعظم. المولى المعظمء مالك الأنام» صاحب ديوان الزمام. صدر الآفاق» 
ومالك العراق» ذي اليد والتمكين عماد الحق والملة والدين» أدام الله أيامهماء ولا زال 
السعد يخطر بجديهماء ويمر بسعديهما». اه. 


وفيه يعيّن أنحم من أولاد عامرء موافقا لما جاء في نخوتحم العامة المعروفة اليوم 
وهي (عامر)» ون الحوسة المعلومة: (عامر من عامر جي بحفي). أي عامر كيف بحفو 
والكتاب تم نسخه في ١‏ شهر رمضان سنة 5345هء وقدم إلى الممدوح» وكان ناسخه 
إسماعيل بن يوسف الحلي» وخطه جميل» ويصح أن يعد من الخطاطين. 


الام 


وعلى غلاف الكتاب تقريظ للعلامة الحسن بن المطهر الحلي العالم المشهور. جاء 
فيه ما نصه: «لقد أحسنت أيها الشيخ العالم الفاضل البارع النحرير» العلامة المحقق» 
ملك العلماء» همس الملة والدين فيما نظمته» وأجدت القول فيما أنشأته» وبرزت فيه 
على المتقدمين» ولم يساجلك أحد من المتأخرين» وجمعت بين اللفظ الزائن البديع, 
والتركيب الشائق الصليع» فمن جرى في ميدانك تأخر وصلىء وأنى يدرك شأوك إلا 
كلاء وأهنيك في أن أحسن القول أصدقه. وقد ثم عود مقالك على صدقك في مدح 
المولى الصاحب الصدر الكبيرء العالم المعظم (لم تقرأ) كهف الفقراء» وملاذ المؤمنين عز 
الملة والحق والدين» أعز الله بشأنه الإسلام والمسلمين» وختم أعماله بالصالحات» وغفر 
له جنيع الذنوب والزلات بمحمد و الطاهرين. كتبه العبد الفقير إلى الله» الغني به عمن 
نواه مدو ري قور جايد نلك قال سرلا عا شونا خف ال 


عندي نسخة مخطوطة منه» وف الأبيات التي أوردها الناظم ما يشير إلى أصل 
الممدوح وعشيرته» ونعتها بأجمل النعوت» وما قاله: 
فانزل بعيسك هذه الدهناء 


يا حار! قد بان الأراك وبأنه 


واريع نراق اميس امجتكاب 
ربع زهت هضباته ووهاده 


2 تحميه آسادا لشرى من عامر 


عدت إذا جِنّ الظلام : لنارهم 
إلى أن يقول: 

لولا خلال ابن المحستينق وجوده 

طابت عرائقه فطاب مديحها 


فقعرم فق اد #مَتَاسثٌ 


لالم 


رق+لتميفنيطه ,عه بورانة. الحا 
كك بن ووفبسةةا حت 
هم الوغى (احصيتاة الشعواء 
فى حندس الليل البهيم لواء 


كنوت انا سرف يس مهاد 
وتطأطأت لفخاره العلياء 
سعشي ون الو افعو تاه 
خير الأنام المعشر النجباء 


فافخر وطل واسم الأنام بمفخر ‏ شهدت به السددات والعظماء 


وهذا يوافق ما هو معروف اليوم من النخوة والنسبء والقصد تعيين أن هؤلاء 
من أولئك» ويخالف المسموع عن ربيعة. كما أن هذا الكتاب أماط اللثام عن موطنها 
الأصليء وقرر محل سكناهاء وأنه في أنحاء الحلة إلى آخر أيام المغول بصورة مقطوع بماء 
ولعل محل الاشتباه عامر» وهو غير عامر ربيعة. 

وعشيرة خفاجة كانت تنازعها السلطة» ومثلها ربيعة وغيرهما من العشائر فيما 
دفعهم إلى أنحاء واسطء وفي رحلة ابن بطوطة ما يعين تحولاء بل تحولما من مكاتها 
إلى أنحاء لواء واسط (المنتفق)» واستقرارها من ذلك الحين إلى اليوم» وإن كان لم يعين 
بالضبط تاريخ نزوحها. إلا أن العصر معلوم. وعلى كل كان نتيجة نزاع بين العشائر» 
وتطلب كل رئيس أن يسود» وتكون له الكلمة في تلك الأنحاء» وهذه السلطة لما عملها 
في مناجزة عشائر لأخرى؛ ومن ثم تظهر قوة العشائر أو يتعين ضعفها. 

ولو كان المادح عين الفخيره المناوئة للمدوح في أنحاء الكوفة لتبين الواقع وظهر 
السية ولكن (ابن بطوطة) بين مكانة خفاجة فى تلك الأيام 1 غادة كادف 
قوية أيضاء ومن امحتمل أن عفقا على اإراجةغطة بي البق وهما من المكانة والقوة ما 
لا يقل عن هذه العشيرة» ومع هذا لا تزال بقاياها في أنحاء الحلة بصورة مبعثرة ليس لما 
كيان قوي» ومن المعلوم أنه ظهر علماء وأدباء عديدون من هذه العشيرة في الحلة» وفي 
تاريخ العراق بين احتلالين بيان عنهم» ومنهم العلامة (ابن المطهر) وابنه الفخر. 


وكانت السياسة العشائرية متصروقة إلى استخدام الرؤساء لمصلحتها لتأمين الوضع» 
ولم تعوّل على جيشها وحده دائماء وإنما كان أمراء العشائر يظهرون الإخلاصء وكذا 
الصدور منهم يذهبون إلى الفيلق ويبدون الطاعة» والحضور في المعارك التي يطلب 
حضورهم فيهاء أو يقومون بمقاومة العشائر المناوئة» وصد الغوائل» وهذا تحلى لنا بصورة 
واضحة من الديوان المذكور وبعض حوادثه» وسياسة العشائر للدول وإن كانت مكتومة 
ولا يبوح بما أحد إلا أن الوقائع كشفت عنهاء وأبانت مكنوتها. 


الال 


ويهمنا أن لا نستغرق في مباحث كهذه, وأن نعود إلى أصل موضوعنا: عشيرة بني 
أسدء فإنما تسكن اليوم في أراضي الجبايش المعروفة بالجزائر أو البطائح في قضاء سوق 
الشيوخ وما جاوره حتى سوق الشيوخ والقرنة والعمارة» وبين بني مالك وبني خيكان 
والبو محمد ونخوتا لا تزال (عامرا)» وممن يمت إلى العامرية هناك (السودان) العشيرة 
المعروفة في أنحاء العمارة» والآن لا يتجاوزون العشرة آلاف»ء ووقائعهم وحروهم للدولة 
العثمانية كثيرة. 

والقزويني لم يقطع في تعيين أسد ربيعة وأسد خزية» وإِنما أبمم في القول» وإن السيد 
ريد اق السيده ذاوذ: السعلي ين عن أسل. خرعة. ما نصة: «وقبيلة بق أسد :بعد 
الفتوحات الإسلامية سكن كثير منها في نواحي بغداد في الجائب الغربي منهاء وعند 
تسلّط الأتراك على الدولة العباسية ملكوا الحلة والكوفة وما يليهماء وملكوا الجزيرة 
أيضاء وهم وقعات عظيمة مع الأتراك» واستقامت دولتهم مائتي سنة» وبعد انقراض 
دولتهم سكنوا على شاطىء تمر الفرات بين القرنة ولمجر» وهم في غاية القوة والكثرة 
والشجاعة والكرم والجود» وكان شيخهم محبي الخيون وقد أدركته» وبعده صار شيخهم 
أخوه حسن الخيون».() اه» وهذا هو والد الشيخ سالم. 

استطلعت آراء الكثيرين من العارفين بمم؛ فاعتمدت الأستاذ الصديق عبدالمنعم 
داود» وهو من العارفين بمم!")» وضممت إليه ما يوضحء ويتفرعون إلى الفرق التالية: 

-١‏ الشيوخ: ورئاستهم في (آل خيون). رئيسهم الشيخ سالم بن حسن بن خيون 
بن جناح ابن الحاج ناصر ابن الحاج سواد» وتوفي الشيخ سال وخلفه ابنه الشيخ ثعبان 
ا محامي. ويتفرعون إلى: 

)١1(‏ آل الشيخ. رئيسهم عبدالرزاق بن عبدالحادي بن حامد بن محمد الخيون. 
(1) غاية اراد في الخيل الجياده ص 1.0. 
)١(‏ إن معلوماته بعشائر المنتفق وافرة» وهو من أهل تلك الأنحاء» وإن أشغاله في التحرير ما بصره أكثر» وهو اليوم في الإدارة امحلية 


لمتصرفية بغداد» ومثله الأستاذ مكي السيد جاسم في معرفته في إرجاع بعض العشائر إلى أصولهاء وهو موظف في شؤون المكتبات 
في متصرفية بغداد» فاعتمدتمما في عشائر المنتفق لا سيما عند اضطراب الآراء. 


/ال/ 


)ال عاتن مهم غيوة الراجة. 

(؟) آل ونيس. رئيسهم فيصل الزاير الصكر. 

(4) آلعنيدىء» رشوب ضال الرائرة الضكر. 

(5) آل ويس. رئيسهم من آل شبر. 

-١‏ الحداديين: ونخوتهم الخاصة (إخوة سعدة)» ويتفرعون إلى: 

)١(‏ نفس الحداديين. رئيسهم من بيت عباس الظاهر» ومن هؤلاء: 

-١‏ البو شيخ علي. رئيسهم زويد. 

؟- بيت الحجي. رئيسهم مرهج اللامي. 

*- البو عبدة. رئيسهم طوفان الزغير. 

5 - الرشيدة. رئيسهم عباس الظاهر. 

ه- بيت زامل. 

)١(‏ بني عسكري. يرأسهم بيت صالح العبدالأمير. 

(9) آل خاطر. رئيسهم حبيب الخيون من آل الشيخ. 

(5) المواجد. رئيسهم عبدالأمير بن مروح» ونخوتهم (أولاد الأشمط)» ومنهم (بيت 
الشيخ رضاء والأستاذ الشاعر الشيخ باقر» والسيد جعفر.() 


-٠‏ آل غريج (غريق). نخوتهم الخاصة (آل سلمان). يتفرعون إلى: 


)١(‏ ماضي النجف وحاضرهء ج؟)» ص758. 


0/ام/ 


)١(‏ آل الحاج يعقوب. رئيسهم سعيد آل جوال. 

)١(‏ آل شارع. رئيسهم راضي المغامس. 

() آل هلال. رئيسهم علوان آل خالد السعيّد الجواد. 
(:) آل حمودي. رئيسهم حمودة آل زاير المزعل. 


وهم من (الخزاعل)» وآخرون يعدوهم من عشائر الجزائر» ويقفون عند هذاء ولعل 
للاتصال الأثر الكبير في هذه الأقوال» وفى ج” من (إحصاء السكان) لسنة 951١م‏ 


تفصيل لمواطنهم» ويعتبر من حلفائهم: 
-١‏ البو شامة. 
؟- آل أحول. 
+- آل إسماعيل. 
- العمايرة. 
ه- الفهود. ويقال لهم (كشاخلة). 
تياد 


- بنو مشرف. رئيسهم عيال آل فرج» ومنهم (آل حميد» وآل معاويء والمكاطفة» 
والبو بشارة» والبو خليفء والبو حمرة» والعشرين)» وهم في الحمار. 


/- آل حسيني. من آل حسن» ومنهم من يعدهم من الجزائر. 
9- آل سواري. 


-٠‏ بنو حطيط. من وائل من عنزة. مروا. 


4 


5 البو عايش. 
و 0 0 1 0 35 5 ع مه | .وى ُُ 3 
وبنو خيكان يدعول اهم منهم» والحال أن بعضهم عشائر مستقلة» ويهمنا الإشارة 
٠ 1 ٠.‏ و ٠ 2 9 3 ٠.‏ 
العشائري أو هو سائر إلى الزوال» فلا قيمة للنفوذ أو السلطة. 


وبنو أسد يسكنون الأهوار» وأراضيهم الزراعية قليلة. يقتنون الجاموس» ويستغلون 
البردي والقصب النابت ف الأهوار لمصالحهم واحتياجاتهم» ويلحق بحم: 

-١‏ الفرطوس: عشيرة كبيرة من عشائر الغزي» وكانت أصابتهم جائحة بانقطاع 
ماء الغراف» فمالوا إلى بني أسد» وقسم آخر في أنحاء أخرى. 

ووقائع بني أسد السياسية لا تخلو من مشادة أيام العثمانيين» وكانت دائبة دائمة 
وكان الشيخ سالم الخيون متهما بالاشتراك مع الشيخ خزعل وآغا جعفر بالمؤامرة على 
قتل فريد بك وبديع نوري27» وأن اندفاعاته الوطنية أدت إلى أن يعتقل في الهند مدة من 
جانب السلطة المحتلة» مما دعا أن تسند الرئاسة إلى أخيه فالح الحسن الخيُونَء ولما عاد 
أعيدت إليه الزعامة» وكان يضمن الرسوم الأميرية بمبلغ معين» ويقوم هو بالجباية» وكان 
نفوذه كبيراء وإن إخوانه كانوا يتمتعون بمكانة اجتماعية كبيرة في العشيرة. 

والشيخ سالم برز في بداية الحكم الوطني عند تكوّن المجلس التأسيسي» وصار وزيرا 
بلا وزارة في أوائل التشكيلات. ثم ظهر في جانب المعارضة» فجلبت عليه السخطء 
واكتسب منها مضار كبيرة. أبعد عن عشيرته وأراضيه» وأبعد إخوانه غضبان وفالح 
بسببه» ومن ثم تفكك أمر العشيرة» وتولى إدارة العشيرة رؤساء الأفخاذ فتمكنواء وفرط 
الأمر من يده ومن يد إخوته» فخصصت له الحكومة أراضي زراعية في ناحية كنعان 
التابعة لبعقوبة من لواء ديالى» وأما أخوه ضبان قل خصصت له أراضي في قضاء علي 
الغربي من لواء العمارة» ولأخيه الآخر فالح أراضي زراعية في لواء البصرة» وللشيخ سالم 
إخوة آخرون منهم: (سعدون وهندال وبندر وحمود وعلي وفارس). 


لل تاريخ العراق» الجلد الثامن» وفيه تفصيل. 


الال 


أما عبان ابن الشيخ سالم فقد سمحت له الحكومة بمراجعة الجبايش والتردد إليهاء 
ولكنه قل نفوذه على العشيرة لما حصل من تباعد عنها مدة؛ وللمعارضة أو السياسة 
حكمهاء ولعل تنبه العشائر ساقه إلى هذا التباعد أو أتما سائرة ]يه ققف تكله اريت 
يد الدولة زالت سلطة الرؤساء. 


ومن بني أسد جماعات في كربلاء والحلة لا يزالون يعرفون ببني أسد, وفي لواء بغداد 
(الحباب)» ويدعون أتمم من نسل حبيب بن مظاهر الأسدي شهيد الطفٌ مع الإمام 
الحسين» والصواب أن الحباب من طليء) ويدعي الزنكنة والطالبانية أنهم من بني سه 
ولا يبعد أن يكون الرؤساء منهم.() 

ومنهم في أراضي المشورب بين الحندية وطويريج» وفي ضواحي كربلاء: 

-١‏ البو غاتم. ؟- البو ضاحي. 7- البو مجدي. 5- البو بحر. ه- البو مجزم.9) 


ومن بني أسد العلامة الحلي» والطريحيون» وآل كمونة في كربلاء» ومنهم الأستاذ 
مشكور الأسدىئ : والأسناة عمد حسيق الأسدي. 


وال عبادة: 


من العشائر القديمة السكنى في أنحاء المنتفق» وتعد في عداد ثلث , مالك 5 

انتشروا في أنحاء عديدة من العراق» والأكثر يسكنون مع عبودة وعدم و ع 
بيت» وهم بحالة متفرقة وكثيرة. 

0-6 أن اإمارة وعيودة عر عليهاء 00 كما ودمروعاء 0 شك اكات 


)١(‏ تاريخ العراق بين احتلالين» ج7. 


(؟) ماضي النجف وحاضرهء ج7» ص47/8. 


م١‎ 


كول عبادي)» ويقولون: (رخصت عبادة وباعت اشنان)» وفيه تورية فإن اشناناً عبدهاء 
ويراد به النبات المعروف» ورخصت ععنى ع وباعت شناناً أي النبيت المعروف. 


وقال السمعابي: «عبادة حي من من العرب. كثير عددهم. . نزلوا على جانب الغرّاف. 
معت أبا أربد الخفاجي في برية السماوة» دقلت" أي العرية. أكفرة» فقال نحن أكثر 
غيلك وغبادة أكدر جملا وغزية أكثر رخلا. . ثم قال يكون ف قبيلتنا خفاجة ستون ألف 
فارس».() 


وعبادة من عقيل» ومنهم ليلى الأخيلية/", وعشائرهم عدنانية» وذكرهم صاحب 
كتاب (بنو خفاجة) الأستاذ محمد عبدالمنعم الخفاجي» وقال: (ليلى الأخيلية عاصرت 
عبدالملك والحجاجء وبنو عبادة هؤلاء لهذا العهد بالجزيرة الفراتية فيما يلي العراق» وهم 
عدد وذكر» وغلب منهم جماعة على الموصل وحلب في أواسط المائة الخامسة: قريش 
بن بدران ابن مقلد فملكها هو وابنه مسلم بن قريش منهم إلى أن انقرضوا). نقل ذلك 
عن ابن خلدون.0) 

وأيد صاحب كتاب الأنساب أنهم من مضرء وفيه تفصيل» وهذا يبطل ما قيل من 
أنهم سادة قرشيون» فهم من عقيل بن عامر بن صعصعة؛ ومن فرقهم: 

-١‏ الحلالية: ويعدوك اليوم عبودة. نخوهم (دبسة)» وفروعهم: 

)١(‏ آل بايش. يسكنون مع عبودة. 

)١(‏ آل مشيعل. مع آل مناع. 


(9) الفريجات. مع عبودة» ومنهم محلة في بغداد. 


)١(‏ الأنساب للسمعاني. 
)١(‏ الاشتقاق» ص١8١‏ 1879. 


(*) تاريخ ابن خلدون» ج؟» ص١١”ء‏ 2317 وج4» ص 775. 


/1/ 


- البو عبد على. 
- آل فرحان. 
+ - آل عثمان. 


ترتنيل “هده الأفعاذ ريكان آل سمت وشسكن: ىق لمان بين آل اساعيل وين 
مشرف أو بين سوق الشيوخ والجبايش. 


وذكر 5 الأستاذ ا مرحوم سامي الدبونن أن أمراء عبادة ينتسبوك إلى الإمام موسى 
الكاظم, ولعل هؤلاء تولوا رئاستهم أخيراء :ولا فال راتلف :هذا والمتفول قظعاء وهم الآن 
2 حالة تنشتت. قال ومنهم: 


-١‏ الدبونيون. نزحوا إلى الموصل» وكانوا في سنجار وسرق والجراحي قبل نحو مائتي 
تيئتة: عدهم سادة. 


- البدران. منهم ْ لواء البصرة» ومنهم من يسكن قرى عديدة في غربي الموصل 
بنحو ست ساعات» ومن قراهم (الجرن» والعمريي» وأبو شويحة» وأبو جراذي» وعين 
ناصر» وكّبة عبلة» والزردة» والحويط» والعريش» وعين شريدة» والسلماني» وخربة ب 
والجياع» والحرم» وسحل الطويل» وعسيلة» وعين الجحشء وعين البيضة» وفرفرة» وعين 
الأبكرة» والإمام حمزة» وأم الصيجان, والكرائي)» ورئيس هؤلاء الشيخ عبدالله ابن 
الشيخ حمد العلص» وتسكن الموصل» وفروعهم: 


)*( الزينان.‎ )١( المشارفة. رئيسهم الشيخ عبدالله ابن الشيخ حمد العلص.‎ )١( 
البو حجي. (5) البو سلامة. (5) المراسلة. (5) البو خابور. (0) البو مجذب.‎ 


: بنو سبعة. رئيسهم الشيخ محمد الصالح» ويقيم في تل الشعير» ومن رهم‎ ١ 
(المكوك» وسلطان عبدالله» ومطنطر). مع العلم أن الكتويق يقولون بأذ فستما منهم‎ 
سادة» والقسم الآخر من طليء) وليس منهم: : الشللة والدويزات.‎ 


//١ْ 


- الدوبان. نزحوا إلى قرى قريبة من دهوك تعرف باسمهم (قرى الدوبان) منها 
قلعة بدري» وزاوة» وفائدة. 


ه- مال فريق منهم إلى الرهاء فحلوا قرية (منارة» واعنار» وزبالة» وجاروخ)» وما 
زالت هذه القرى بأيديهم حتى اليوم) وهي قُُ حكم الجمهورية التركية. 


1- بنو سلامة. من عبادة متفرقون منهم في الجانب الغربي من الموصل» ومنهم 
(البو صالح) يسكنون مع العقيدات. 


هذا ما علمته من المرحوم الاستاذ سامي الدبوني» وابنه عامر الدبوني. 
- النصاروة. في كربلاء» ونخوتحم (عبادي)» وهم أهل بساتين» وفروعهم: 
)١(‏ الدرعة. في المهندية. 

(؟) البو حسن. ف الحندية. 

(*) البو نغيمش. في المسيب في العجيمي. 

(5) البو عبدان. في المسيب في العجيمي. 

(5) البو دوش. في المسيب في العجيمي. 

() الحصاريون (سبيع). الرؤساء. 

(0) الطعاطنة. في المسيب. 

(4) البو خليل. في كربلاء. 

(9) البو عبدالأمير. في كربلاء» ورئيسهم طليفح بن حسون الحسن. 


)٠١(‏ البو شجيرء وهؤلاء يرجعون إلى البو نغيمش. 


/م/م١‎ 


)١١1(‏ البو نيسة. 
(؟١)‏ البو شناوة. 
)١‏ بو سبيع. 


هذا ما علمته من عبود الما ركيس التضارؤة 3ق 14/ ك0 00 ا 


قليلون, 5 3 ا وقليل منهم يعيشون بصورة غدائية: فهم سائرون إلى 
الاندماج في المدن. 


ومن عبادة (البو ناصر) في تكريت» والبيكات أمراؤهم» ومنهم (البو عمر)(" و(آل 
النقيب) وينتسبون إلى الأمير شبيب» ومنهم (المراسمة) في دلتاوة (الخالص)ء ومنهم في 
أبي غريب» ومنهم ف قرية (الباروز) شرقي البو كمال» ومنهم صاروا أكراداً في دهوك 
وقرية (زاوة)» وتبعد عن دهوك نحو ٠١‏ أميال» و(زورابة) و(فائدة)» ومنهم في تركية 
يقال لهم الأمّارء وجماعة كبيرة نراها متفرقة بين عشيرة (عبودة) وعشائر ربيعة») ويدعي 
(الدفافعة) أتحم من (عبادة). 

-١‏ بنو عز: أصل هذه العشيرة من عبادة("» ومنهم في سورية!"! يسكنون مواطن 
متعددة ومتفرقون» ولم تظهر لهم عشيرة كبيرة ولا تبينوا بوجه» والظاهر أن انفصالهم من 
عبادة قديم فلم نجد فرعاً في عبادة بمذا الاسم وليس بصحيح ما يقال من أنهم من 
أتباع العبيد. نخوتحم (أولاد شهاب) أو (شهابي)» وهم في ناحية طاووق (داقوق) قرب 
شبيكة ويعدوك بنحو ٠٠١‏ بيت» وفرقهم: 


-١‏ البو شاهر: رئيسهم أحمد العبوش» وهم نحو سبعين بيتا في قريتي (غيدة) 


)00 من هذه العشيرة ظهر بعل زمن المؤلف الرئيسان العراقيان أحمد حسن البكر وصدام حسين. (مشرفف الخزانة) . 
(؟) مختصر أخبار الخلفاء لابن الساعي» ص١5 .١‏ 


(*) عشائر الشام» ج”؟» ص8؟7١»‏ وص١5١.‏ 


م/م 


و(صلحة) بالقرب من محطة افتخار في أنحاء كركوك. 
؟- البو سراج: رئيسهم عبدالرحمن. 


5 و 000 5 
الصالح الخلنف الكليب نحو مائى بيت» وقريتهم رد ب 


رئيسهم ملا غزال» وتوقي. 


5- الجبينات: في أراضي قولاي (كلي). مقاطعة في خانقين. 


وبنو عز في قرية ينكيجة وف قرى عديدة من لواء ديالى» منها السادة والعواشق 
والعمرانية والرعاياء وليس لببى عر علاقة اليوم بعبادة ولا ببىئ مالك. 


1؟- لعن 


؟ ؟- العوابك. 


أت الكلام على هاتين العشيرتين عند ذكر العشائر الملحقة» وهما من بني مالك. 


)١(‏ وهي غير قرية زركوش التي يسكنها الحديديون» وعشائر زركوش في أراضي الزاوية في جنوب قزلرباط (السعدية). 


م/م 


7 بنو معروف. 
ياتي الكلام على بني تميم مفصلاء وعلى حدة») وعلى بي معروف عند ذكر ربيعة. 
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كدي شكان: 


ويقال لهم بنو خيقان وبنو خاقان. منهم من يقول أنهم ترك» وآخرون يعدونهم من 
العشائر الملحقة ويقفون عند ذلك. يسكنون ناحية عكيكة وكرمة بني سعيد» والجبايش 
(الحمّار) في سوق الشيوخ؛ ويصعب تعيين كل فرع وانتسابه» فهم أشبه بالعشائر 
المتحيرة أو مجموعة عشائر مختلطة» ولعله الصواب, والرؤساء يتون إلى (ربيعة)» ونخوتهم 
العامة (زيود) أو (مزايدة)» وهي نخوة ببي مالك» وفرقهم: 


-١‏ آل رحمة. الرؤساء. الحاج جويد آل مغشغشء وتخوتهم (باهش))» وفروعهم: 
)١(‏ آل مغشغشء ومن فروعهم: 

.١‏ آل ناصر. رئيسهم عبدالحميد الفرهود. 

؟. آل سلطان. رئيسهم الحاج جويد العبدالله. 

(0) آل بحر. 

(؟) آل عبدالرحمن. 

(4) آل عفريت. رئيسهم عبدالحسين العفريت. 

(5) آل سفاح. رئيسهم سعيد آل سفاح. 


(5) البو حمدان. رئيسهم ضهد الدخيلء ونخوتهم (ملحان)) ومنهم: 
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أ البو بصار. رئيسهم حسين الحارب. 
؟- الحربيون. رئيسهم زاير بن دخيل العاني. 
-١‏ آل هميس. رئيسهم مطوس آل حاجي فزيع. نخونهم (مشعل)) ومنهم: 


.١‏ النجيمات. رئيسهم ضيغم الحاج شلاش. ”. البو خليفة. رئيسهم ابن فهد. 
". البو عويد. 5. البو هيفة. ه. الدلاهمة. >. الجحيش. 7. الدشر. 


- العساجرة (العساكرة). نخوتهم (عسكر)» ورئيسهم شبرم بن خليف الدوخي» 
وهؤلاء من عشائر كعب» وقد اضطربت الآراء فيهم» منهم من عدهم من بني عسجري 
5 جاه : 
(عسكري) من بني أسد» ومنهم من جعلهم من خيكان أو من بني مالك» وفروعهم: 


)١1(‏ البو عبدالله. رئيسهم مري المشرف. 

(١؟)‏ الغنائمة. رئيسهم كاطع النصاح. 

(8) الككوام. رئيسهم عبد الحطيحط. 

(؛) الثامر. رئيسهم فرهود الثامر. 

و8 ال جميفك نعو نه كظافين اتات 


4 - البو شعيرة. رئيسهم كحَام آل صبار آل وزير. نخوتهم (إخوة شايعة)» ويتفرعون 
إل: 


)١(‏ العبيد. (؟) البو رومي. 
وهم عشيرة بحالهاء وللسكنى دخل في عدها منهاء وفي الأجود ذكر للعبيد والرومي . 


ه- النواشي. رئيسهم العام داحس الحسون. يسكنون امجرة» وتعد عشيرة مستقلة 


م/م 


برأسها: 
)١(‏ المعدان. يرأسهم درعان آل علي وفارس المطلب. 
)١(‏ الحضر. رئيسهم داحس الحسون. 


5- آل الأحول. رئيسهم مهلهل آل عيسى » ونخوهم (حولة). ذكرهم صاحب 
(ماضي النجف وحاضره)» ومنهم الأستاذ علي الخاقاني» ويتفرعون إلى: 


)١(‏ البو حاجي. 
() آل إسماعيل. يرأسهم غيئان آل بدر» ومغامس آل حجي خشان. 


/و- العمايرة. رئيسهم سام آل مدهوش 2 الجبايش» ونخوهم (أولاد عامر)) 
ويتفرعون إلى: 


)١(‏ البو هدار. رئيسهم مطلك. 

)١(‏ المعدان. رئيسهم جبير بن طريم. 

(؟) الرميضات. رؤساؤهم مجدي الغذيفة (الغدافة)» وعلي الشتبار. 
(4:) الصليب. رئيسهم عريبي المزاع. 

(5) الكولبة. رئيسهم مزيعل البدر. 

(5) الطرايشة. رئيسهم جري الدويري. 


(0) الحويجم. رئيسهم حسين العلي. 


م 


(8) الشهيبات. رئيسهم نويحي . 
)0 العطيات. رئيسهم جبر الطريم . 
با/ البو شامة. يرأسهم سلطان أل كران وموجان السفاح» ويتفرعون إل 


)١(‏ آل جنديل. (؟) المعدان. (؟) آل سهر. (5) الفريجات. (5) البو عوقي. 
(5) البو عوض. 


9- البو خليفة. رئيسهم رهيوط الحاج مكطوف», ويتفرعون إلى: 

)"اهل ال رقميهه دين آل ضكر 

)١(‏ الثمار. رئيسهم سلطان المحمد. 

(؟) أم مشجاج. رئيسهم الحاج مككطوف الحاج حسن» وتوقي فخلفه ابنه رهيوط. 
-٠‏ الجماملة. رئيسهم عبدالله السالم. نخوتهم (فريخات)» ويتفرعون إلى: 

)١(‏ آل نجار. (؟) آل سام. 

١‏ المطيرات. رئيسهم عودة من نجي آل عودة» ويتفرعون إلى: 

)١(‏ المطيرات. (؟) الزويدات. 

وهم في (العكيكة). والظاهر أنهم من عشيرة مطير. 


وعد البعض من فرقهم: (الحماحمة) رئيسهم حسن العبدالحادي الحاج نعيم» 
و(الحربية) رئيسهم جار الله العاتي» و(الزركان) رئيسهم محسن الستار» وتوقي فخلفه 
ولده مجيد» وعجيمي الحاج مهديء و(العلاونة)» و(الكركوش)» و(العفريت) ورئيسهم 
عبدالحسين العفريت» و(البو حمدان)» و(آل حسين) من الزيادات. 


/// 


ومنهم من يعد الكثير من هذه الفروع من بني مالك» وهي عشائر وحدها المكان. 
ويجاورها: 
المشييتاتى ات يدو امل 


. - عر 4 

علمت ذلك من رئيس آل رحمة من بني خيكان» وهو الحاج جويد آل مغشغش 
في ؛- ه- 5ه9١م.‏ كان عارفا بعشيرته وبمجاوريها من العشائر الأخرىء وكذا من 
آخرين. أخص بالذكر منهم الأستاذ الفاضل عبدالمنعم داود» وهو عارف باللواء» ومنه 
اقتبست الكثير من المعلومات عن عشائر كثيرة في هذا اللواء. 

ومن بني خيكان في أنحاء الحلة ذكرتهم في المجلد الثالث("2» وهؤلاء يقيمون بين 
المدحتية وناحية القاسمء وهذا القسم انشطر شطرين أحدههما يقيم شرقي القاسمء 
ويقال له الشرقي» وآخرون في غربي هذه الناحية» ويقال له (خيكان الغربي)» ويعرف 
هذا القسم الذي نزح إلى أنحاء الحلة ب (الدبات)» وكانت الرئاسة فيهم؛ وإن الحروب 
فيما بينهم أدت إلى نزوحهم إلى الحلة» ومن ثم صارت زعامة بني خيككان إلى (آل 
فشغش). (7) 


؟- الصيامر: 


من عشائر المدينة التابعة لقضاء القرنة» وهي عشيرة كبيرة يرأسها الشيخ حسج بن 
مبارك» وتعد ملحقة ببني مالك أيام الأثلاث,؛ وِلم أستطع أن أرجعها إلى أصل معروف» 
ولعل في العشيرة من يكشف عن ماضيهاء ويظهر من تفرعاتحم أنحم عشائر مختلطة. 


)١(‏ عشائر العراق» ج27 ص7”5. 


(١؟)‏ ماضي النجف وحاضرهء ج؟)» ص١١5.‏ 


// 


قال المرحوم الشيخ محمد حسن حيدر (0؟ مايس 378١م):‏ يقال أنحم من 
سامراء أو من السومريين» ولم يؤيد تاريخياء وأعتقد أنم من صيمرة من الكرد. أو نبزوا 
بذلك» فعرفوا به» وقال يبلغون نحو أربعين ألفاء ويتبعون راية الإمارة. 


وهؤلاء في منطقة (الجزائر) ا حصورة بين الحمار والشافي على ضفة الفرات» ومواطنهم 
في جزرء ولذا موا ب (الجزائر)» وكلها في أهوار» ونخوتهم (صعير)» وإنهم عشائر مختلفة 
نجمعت» والظاهر أن أغلبها من بي مالك» ويعدون عشائر (ناحية المدينة)» وفرقهم: 


-١ |‏ الإمارة: وهم من ربيعة» ورئيسهم الشيخ حسج (حسك) آل مبارك. صار 
نائبا 2 الس عن البصرة» وتوق فخلفه ولده عامر» وهم الرئاسة العامة ويتفرعون إل 


)١(‏ آل مير أحمد. رئيسهم سرحان بن عفلوك. 

)١(‏ آل مير عثمان. رئيسهم عبود آل حميدي. 
ا ا 
(5) آل مير إبراهيم. 

-١‏ العوابد: من بني مالك. ويتفرعون إلى: 

)١(‏ آل علوان. رئيسهم عبد الحبيب الحاج شريف. 

)١(‏ آل سليم. رئيسهم كريم الحاج جواد. 

(*) آل وحيد. رئيسهم معلى بن محيسن. 


(:) آل بدران. رئيسهم حاجي حمود آل سلمان. (يرجعون إلى آل إبراهيم من 
الغرزاف) . 


(ه) آل نصيري. رئيسهم فهيد بن تمخي. الظاهر من بني لام. 
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)3( السودان. رئيسهم ضيدان آل عاتي. هؤلاء 2 العمارة قبيلة معروفة من عامر» 


وهم من كندة. 


إلى: 


(0) آل جدال. رئيسهم ريحان بن حاجي كيطان. 

(8) الجناينة. رئيسهم عبدالله آل محيسن. ثم توفي» والآن ابنه جياد. 
(9) البو غزال. رئيسهم جياد بن سلمان. 

)٠١(‏ آل شاهين. رئيسهم شهيب بن أحمد. 

)١١(‏ البو شاوي. رئيسهم فيصل ابن الحاج عبود. 

نه ال يحون مسو عافن حلي 

)لاسر دي عبدا لساب ماع 

)١4(‏ آل فرج. رئيسهم الحاج مهدي ابن الحاج جودة. 

(15) آل خليفة. رئيسهم داود بن سلمان. 


5 آل علي : رئيسهم لسر بن حسوبي »2 وهم من بني مالك على الأصحء ويتفرعون 


)1( آل حاجي شناوة. رئيسهم دخام بن فاضل. 
(؟) آل عبد. رئيسهم دحام بن فاضل. 


)5( البو حلوة. رئيسهم خليل بن خاي 
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(5) آل عباس. رئيسهم عبدالزهرة بن حسين. 

(5) البو أحمد. رئيسهم هاشم بن موزان. 

5 - أهل الشطء ويتفرعون إلى: 

)١(‏ آل كصوان. رئيسهم حميد آل محمد تقي. 

)١(‏ آل سعيد. رئيسهم إبراهيم بن حوشان. 

() آل حسين. رئيسهم ناجي بن علي المصارع. 

ه- أهل الخاص: رئيسهم حمود الفارس من آل عطوان؛ وشياع ابن جبر النور. 
5- أهل الهوير» ويتفرعون إلى: 

)١(‏ الحجاج. رئيسهم جودة آل بشارة. 

)١(‏ البو سويلم. رئيسهم حسك بن منشد. 

- أهل حر صالح. رئيسهم السيد مهدي ابن السيد عبدالمطلب. الرؤساء سادة. 
- المعدان» ويتفرعون إلى: 

)١(‏ بيت مشعل. رئيسهم كويطع بن سرحاك. 

(6) بيت روزي. رئيسهم ديوان بن جبر. 

(*) بيت السودة. رئيسهم ساجت بن عبيد. 

(:) العواجي. رئيسهم مزبان بن سناقي. 


(5) البو شبيب. رئيسهم مزبان بن سناقي. 


؟5/ 


(5) الحيادر. رئيسهم مروح بن بطي. وردوا في المجلد السادس من (تاريخ العراق 
بين احتلالين)؛ ومنهم في أنحاء الحويزة ومواطن أخرى. 


(0) البزازنة. رئيسهم منجل بن سكا 
ويلحق كم: 
)١(‏ آل شامي. )١(‏ المحيات. (3) الكعينيين. 


- بير حميد (السعد): 

تنسب إلى المكان» ويقال لهم (السعد). رئيسهم الشيخ عبدالواحد المزيد السعد من 
الرؤؤساء» ونخوة الرؤساء منهم (سعدة)» ويقولون أهم من عشيرة مرضعة الرسول (صلى 
الله عليه وسلم)» والعشيرة نخوتما (ملحان). يسكنون في أطراف القرنة بين دجلة والفرات 
في ناحية السويب» وكانت عشائر القرنة تابعة لآل سعد ف رئاستها العامة. 

ومنهم من يعد (بير حميد) من قبائل أخرى غير بني مالكء والظاهر أن الكل مزيج 
من عشائر متعددة ومختلفة» والأوضاع اقتضت اختلاطهم؛ وأن ينتسبوا إلى ا محل الذي 
يقيمون فيه» وفقدوا حالاتهم العشائرية بمذا الاختلاط» ونخوتهم (سعدة)) وهي نخوة بني 
لام ويتبعهم: (الشرش وبنو مالك وبنو منصور والحوش ومزيرعة)» وفرقهم: 

-١‏ السعد. فرقة الرؤّساءء» ومنهم الشيخ عبدالواحد. 

؟- تمر الباشة» وهو كهر صغير يصب بنهر الفرات. رئيسهم السيد معتوق السيد 
مهدي. 


؟- أهل الهوير. رئيسهم عويد بن شهوبي» ومرّ ذكرهم. 
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4- بنو مالك. يرأسهم بدن ابن شيخ علي» وقد مرّ ذكره وملزوم بن تفاك. 
ه- أهل الحالة. رئيسهم شياع بن رزك. 

5- السميللات. 

- الزيايدة. رئيسهم مدهلي بن منوني. 

8- البو غربة. رئيسهم جعفر بن عداي. 


ويعد من السعد الحلاف. في هور السناف. 


4- بنو منصور: 

من العشائر الملحقة ببني مالك كما جاء في عشائر البسام» وتضاربت الأقوال 
8 5 1 كِ ع 5 1 كج ر. ع 50 35 
فيها. عدها البعض من السعد من الخزاعل أو من بني خيكان أو من العشائر المتحيرة» 
ورؤساؤها من ربيعة. رئيسهم لعيبي ابن الحاج وادي» ومواطنهم في أنحاء القرنة على 
الضفة اليمنى من الفرات من تمر الرحمانية إلى القرنة» وفرقهم: 


-١‏ أهل الرحمانية. رئيسهم غيلان الشناوة» ويتبعون عشيرة الحلاف. 
؟- أهل الجري. رئيسهم حمود الصيوان. فرقة من الحلاف. 
*- أهل أبي غريب. رئيسهم جابر العودة. من بني منصور. 


غ- أهل الحدة. رئيسهم مسنسل بن دهش. من بني منصور» وهي قرية» وتعتبر 
كل قرية فخذا. 


ه- أهل الحوش. رئيسهم عر الجراح. من بني منصور» وهي قرية. 
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5- آل جاسم. رئيسهم لعيبي ابن الحاج وادي. من بني منصور. 
-١‏ مزرعة. رئيسهم مري الرحم. (ليسوا منهم). 
- النعيّم. رئيسهم شنيد الحاج براك. (ليسوا منهم). 


ه- عشيرة الحلااف: 


نخوتهم (ملحان)» وهي عشيرة قديمة العهد من عشائر القرنة. رئيسها الحاج حسين 
الميرطة» والآن أبو اهيل ابنه» ويدعون أتحم من ربيعة» وفرقهم: 


-١‏ البو كتايب. رئيسهم الحاج حسين الميرطة. 
اح الجنزي. رئيسهم يوسف العلي. 
*- أهل التمار. رئيسهم دهر الوحيد. 


4 - باهلة. رئيسهم ماهود آل عنيسي. 


5- أهل الشرش: 


كان الشرش ناحية» والآن يعد تابعاً لناحية السويب» وأهل الشرش نخوتم العامة 
(ملحان)؛ وفرقهم مختلفة وهم أحلافء ونسبتهم إلى المكان. رئيسهم حسين الفضل» 
وهم يدعون أنحم من ربيعة» ومواطنهم أنحاء القرنة» وف تقسيم المنتفق يعدون من (بني 
مالك)» ومنهم من يعذهم من السعد» وفرقهم: 


-١‏ الحمداوي. من آل إبراهيم. نخوتهم (إخوة علية)» ورئيسهم مهلهل ابن حاجم. 


1560 


؟- الصويلح. من الحلاف من بني حطيط. نخوتهم إخوة علية» ورئيسهم حسين 
الفقطنل؛ 


ا الكريم. نخوهم أولاد صالح. رئيسهم صيهود ركين. 


5- آل الحاج ناصر. من أهالي الحويزة (سواري). رئيسهم عات بن طاهر» ونخوتهم 
لوس 


ه- آل شاهين. من آل إبراهيم من آل لعد كه ان ل شبيث. رئيسهم طعمة 
عازن زغرفم ريشن شين 


5 البوديزي. كسيو ابن ساب 
- بنو طوك. رئيسهم ابن عرموش. 
- البذار. 

8- الثور. 

-٠‏ السكران. 


- أهالي الجلعة: 

رئيسهم جياد المعارج وتوثي» ونخوتحم (ملحان)» فهم من ربيعة» وفروعهم: 
)١(‏ المعارج. من بيت سعد من الدورق. 

() العبود. من البو سوف من الدورق. 


(؟) الحبيش. من البو سوف. 
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(:) الحسون. من الحلاف من البو كتايب. 


- أهالى الشلهة: 


رئيسهم جيد الحسن» الحا ناصر بن حسين الحسن» وهو والد ا حامي الاستاذ 
فارس الحاج ناصر. نخوتهم جميعا (إخوة حولة)» وهم على شط العرب» وهم من 
الحلااف» وفرقهم: 


١‏ - الكشوش. من الذبات في الغراف. 

؟- الحسن. من الحلاف من أهل جنزي. 
8- آل جبارة. من الحلاف من أهل جنزي. 
5 - البو شيو 


- المسعود. 


ناحية كبيرة من نواحى القرنة» وهذه أكبر ناحية بين نواحى العراق» وكانت عدة 
نواح» وعشائرهم كثيرة ومختلطة, ورئيسها العام الشيخ عبدالحادي السويجت» وغالبهم 
يمتون إلى بني مالك. 


-١‏ المبّاح: هم ربيعة» ونخوتحم (أولاد سالم). رئيسهم جياد العبدالله» وهم أفخاذ 
عديدة» وأكثرهم عبودة. 


/51/ 


-١‏ البو بصيري. 

ع الحوافظ. 

- البو جنعان. 

ه- أهالي أبو غرب. رئيسهم خليف السبهان. 


5- أهالي النشوة. رئيسهم ثامر السويجت»؛ ويعدون من الحلاف, وكانت النشوة 


رئيسهم خير الله. في أنحاء القرنة» ويدعون أنهم من عشائر ربيعة» ومنهم من يعدهم 


وهذه العشائر متداخلة ومختلطة جدا. ذكرناها بالنظر لمناطقهاء فاقتضت الإشارة 
إلى ذلك. 


/5/ 


بنو ستعيد 


من العشائر الكبيرة والمهمة في المنتفق» يعدون الثلث من أقسامها. تفرقوا بعد 
انحلال الإمارة» ونخوتحم (المنابيه) أو (المنايمة)» والآن لكل فرقة رئيس مستقل» فزالت 
السيطرة العامة ومنهم قسم كبير في لواء العمارة اقتطعوا من المنتفق مع ما اقتطع من 
عشائر مثل آل أزيرق (الأزيرج). 


تحرينا كثيراًء فلم نجد طريق صلتهم بالمنتفق» والشهرة العامة تعلن أتمم أهل الثلث 
من المنتفق» وتجمعهم بالمنتفق القربى أو السكنىء ولا نزال في ترقب الصلة. إذ لم نعرف 
سلسلة الأجداد؛ وورد ذكر بني سعيد في (سياحتنامه حدود)» وعد من عشائرها نفس 
بني سعيد» والمعيوف» وآل خمسي» والعيسىء والبزّون» والمريان» والبراغيث» والبو طويل» 
والفهد, والدريع» والغشيمء والأبمج (لابمي)؛ والوبران» والجميلة» ولم يذكر صاحب 
جريدة المنتفق بعضهاء وزاد الشيخ زامل المناع: (آل مرعي» وآل مشبج)» وبين أن بني 
سعيد يسكنون الغموكة والدواية في بزايز الغراف» وأن لكل فرقة نخوة» والرئاسة لأبي حمرة 
من آل معيوف من فرقهم. 

دوّنا ما وصل إليناء والأمل أن تتعاون الجهود ليضم ما نجد من المعرفة المفرقة, 
وبذلك يتم المراد ويثبت الصواب من الآراء المسموعة التي توضح الحالة المعززة بما هو 


الصحيح. 


رجعنا إلى مؤلفات عديدة؛ واستطلعنا آراء أكابر العارفين» فلم نحصل على المراد 
من اتصال عشائرهم بعضها ببعضء وغالب هذه العشائر تفرعت حديثا أو تباعدت 
عن أصل المنتفق لقدم العهد, كما أنما اختلطت بغيرها للأسباب المارة في بنى مالك» 
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ويصعب جدا أن نصل من طريق التاريخ إلى أصول ما امتزج بحم» والمسموع مضطرب 
كثيراء فلم يكن لنا بد من تدوين ما سمعناء وأن نترقب وجه الصواب فيما يجلو أكثر. 


ولا يبعد أن تكون نفس عشيرة بني سعيد تولت الرئاسة» وهم رؤساء على الثلث أو 
صاروا كذلكء والباقون من عشائرهم التابعة لهم» وإلا فإن محفوظات بعض العشائر تدل 
على أكهم ليسوا منهم) فهم اشبه ببني مالك في اختلاط عشائرهم» والرئاسة في عشيرة أو 
بيت أو أن فرقهم وعشائرهم الأخرى لا يشترط أن تكون من بني سعيد. 


علمنا أتحم يتكونون من مجموعات منها تسكن بكثرة في الغموكة والدواية» ومنها 
في (كرمة بني سعيد) وهم في قلة» ومنها في لواء العمارة» كما أتمم منتشرون في أنحاء 
أخرى, وني بغداد (محلة بني سعيد) كانوا فيهاء واليوم لا تعرف لحم بقايا. 


وق غموكة والدواية وما جاورهما بكثرة» ويتفرعون إلى : 

-١‏ آل معيوف. وهم الرؤساء. منهم أبو حمرة. 

؟- آل عامر. رئيسهم نايف آل مشايء وتوفي وخلفه ابنه. 
©- آل عمير. 


4- آل غشهم. رفيسهم جاسم بن محمد آل مغامس» ومنهم آل مشيج؛ ورئيسهم 
حامد بن فجر» وفيهم بطن من كنانة. 


وهذه فرقهم الأصلية. تولوا رئاسة الثلث في قديم العهد» ورئاستهم العامة اليوم 
يتنازعها آل مشاي وآل فجر. 


وبنو سعيد ف الكرمة: وهى كرمة بني سعيد. رئيسهم مطرب آل الحاج طاهر آل 
حسين» وجاء التفصيل عنهم في (إحصاء سنة 911١م‏ ج 9)» ويتفرعون إلى: 


.به 


-١‏ آل رديني. رئيسهم عبدالكاظم الحاج فهد. ؟- البو معاق. 8- الإخبارية. 
6ك لويش «ويت عقا ينف ارات 


وعشائرهم في المنتفق: 

-١‏ آل فهد في الحي والكوت. نخوتهم الخاصة (مهيوبة)» ورئيسهم حران. 
- البو طويل. في الغموكة والدواية. 

-٠‏ الدريع. في الحي والكوت. نخوتهم (رشدة)» ورئيسهم عبيد العليوي. 
؛ - الغشيم. مروا. 

ه- آل عيسى. في أنحاء العمارة. 

5- آل بزون. ف أنحاء العمارة. 

/- آل مريان.() 


عشائر بني سعيد (في لواء العمارة): 


-١‏ العيسى: 


من عشائر بني سعيد المهمة» ويعدون أنفسهم من (العيسى) في لواء الدليم» وهم 
قي الأصل من يمه وكانوا في بني سعيدء فاقتطعوا منهم. 


وجاء في محفوظات العشيرة» كما في موجز تاريخ عشائر العمارة أنه ارتحل ثلاثة 
إخوة من عشيرة العيسى» وهم سرداح وأخواه» وسكنوا (هور الدخن) قبل نحو أربعمائة 


للا ماضي النجف وحاضره» اج ص17 4 ومثله المنقول عن الشيخ زامل المناع وسياحتنامه حدود وجريدة المنتفق. 
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سنة (كذا)» وقتلت عشيرة بي حسن أحد الإخوة بسبب مشاجرة حصلت بينه وبين 
صهره من تلك العشيرة» فبقي أحدهما سرداح والأخ الآخر جد آل عيسى. 

أما سرداح فإنه نزح على أثر قتل أخيه» وسكن المنتفق مع خفاجة؛ وبقي مع ذريته 
نحو مائة سنة» فأمر الشيخ ثويني أمير المنتفق بنفي ذريّة سرداح» فاستجاروا ب (المحيسني) 
رئيس عشيرة بني سعيد» وأصبحوا من ضمن هذه العشيرة» وكان يسمى هؤلاء جميعا ب 
(آل عيسى) وب (السّرادحة)» ولا يزالون كذلك. ثم اشتق منهم (آل بزون) كما يأني. 

وأما آل عيسى فبقوا محافظين على تسميتهم, والحوادث المحفوظة لا يعوّل عليها 
إلا أتما لما لم يكن لما مزاحم» فلا مندوحة من بياتماء ولعل اتفاق الاسم ساق إلى هذاء 
ونحن نحتفظ به كمسموع) والشائع أنهم من بني سعيك» واتصالاهم ِ (آل مريان) وب 
(الأزيرج)» و(البو دراج)» و(بني مالك) بعلاقات حربية» وصلات مجاورة وسكنى؛ ومن 
رؤسائهم الشيخ نعمة الفدعم. والشيخ سكر (ابنه)» ويتفرع آل عيسى إلى: 

-١‏ آل 9/0" وفروعهم: 
عدهم صاحب (سياحتنامه حدود) عشيرة على حدة بين عشائر بني سعيد. 60 
السعد. 

؟ا- آل حمدان» وفروعهم: 

)١(‏ الزغلف. )١(‏ نفس الحمدان. (") النصار. (5) الفليحات. (5) آل جامل. 

7- الجبارات» وفروعهم: 


)١(‏ الخزيعل. (؟) السهول. (") الشريف. (5) الجبارات. 


0 


-٠‏ البزون: 


هذه العشيرة مشتقة من آل عيسى » وكانت تعيش معهاء وآل بزون تيت باسم 
جد لما من العيسى اسمه (بزُون)7') بن خليفة بن عثمان ابن محمد بن صكّر بن سرداح» 
وسرداح هذا أول من نزح مع أخويه: وآل بزوك يعدود عشيرة مستقلة. استقل- 
بتسميتهاء وتعتبر من عشائر بني سعيد» ونخوتها (منابحة)» وذكر في (موجز عشائر 
العمارة) عمود نسبها ووقائعها مع آل أزيرج في الأيام الأخيرة معروفة. 

ويسكنون الجزيرة بجوار آل أزيرج» والرؤساء في (امجر الصغير) المعروف اليوم ب 
(الميمونة) في لواء العمارة» ونخوتهم الخاصة (سعدة). 
9 ام وتوف قبل مدة قريبة» ولما سألته عما وقع من نزاع قال: (خرجوا مناء ولم 
يعودواء فلم يبق ما يستحق النزاع)» والظاهر أنمم مالوا إلى قومهم؛ فاعتزوا بمم. ثم وقع 
ما وقع مما لا نرى حاجة في إعادة ذكراه. 

ومن رؤسائهم نايف أبو عوجة وثجيل. ويتفرعون إلى: 

-١‏ آل خليفة. وأفخاذهم: 

(1) آل عليوي: رئيسهم إسماعيل الجبارة. (؟) آل مكضود: (7) المنائشة. (4) 
الخليفة. (5) بيت محمدء ومنه الرؤساء. 

؟- آل بري. ويتفرعون إلى: 


)١(‏ في الأصلٍ (بزون) بتشديد الزاي الرء والبزونة امحرة. ويقال له (البس) ولأنثاه البسة» وني الحجاز والربوع الشامية ويعرف باسم 
(البسين) أيضاء ويدعى (بسء بس)» وعندنا (بش» بش)» ويزجر بلفظ (بست)» وعندنا بلفظ (بشت)» ولعل التسمية من صوت 


استدعائه أو من بسينء ومنها (البزُون)؛ ومي به الرجل» وهو رأس الفرقة (البزون). (كتاب رد العامي على الفصيح) ص5 25 
وعامية العراق. 
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)١(‏ الزعيطر. 
(؟) السويد. 


(:) التومان» ومن هؤلاء قسم بالجبايش يقال لحم (آل حمودي)) ومنهم في 
النجف, والباقي مع (آل بزون). 


ا آل مرياك: 


أصلهم من (الندى)» فمالوا إلى بني سعيد. قال في (موجز تاريخ عشائر العمارة): 
أنه حواليى سنة 1١1١١ه‏ ترك كل من (مريان) الذي تسمت به العشيرة» وسلمان» 
ومنه تكونت عشيرة (البو ندى)» وأما مريان فإنه عبر نر دجلة» والتحق بعشيرة (آل 
عيسى). ثم حصلت بعض الحوادث» فأدت إلى الافتراق مرة» والاتفاق أخرىء» وكانوا 
ف غالب وقائعهم مع آل عيسى وآل بزون على العشائر الأخرى إلا قليلا. 

والملحوظ أن (ببى جميل) عشيرة مستقلة من العشائر العدنانية» فلا تعد من 
(الندى)؛ إلا أن تكون قد أصابتها جائحة؛ فمالت إليها. ثم صارت إلى بني لام. 

ويتفرعون إلى: 

-١‏ آل نخشء» ومنه الرؤساء. 

؟- آل عواد. 


+ آل صاق. 
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4- بيت شويخ. 

ه- الصليح. 

5 البو طويل» وهؤلاء يعدون عشيرة من بني سعيد على حدة. 

ويلحق بهم: 

-١‏ النويصرات. من ربيعة. ؟- التفاكى. من الجميلة. *- البو خنيفس. 
وعمود نسبهم في (موجز تاريخ عشائر العمارة).(0) 


من هذا كله نعلم أن عشائر بني سعيد لم تكن كلها منهاء وإنما هي مختلطة بغيرها 
لطول السكنىء والرئاسة العامة لببى سعيد» ثما أدى إلى أن تعد هذه العشائر منهاء والآن 
زالت سلطتهاء وصار لكل عشيرة رئيسها. 


)١(‏ صلكمه. 


اةجود 


أصلهم من بني عقيل إخوة المنتفق أو أبناء عمومتهم» وكانت الأحساء بيدهم 
في أوائل المائة التاسعة» وهؤلاء منهم توطنوا المنتفق. ثم توالى ورودهم» وأجود بن زامل 
العقيلي الجبري العامري القيسي جدهم أول من ملك الاحساء. أخذها من الجراونة 
(القرامطة) في شهر رمضان سنة ١؟85ه‏ (/51١م))»‏ ودام حكمهم إلى تمام الألف. ثم 
حكمها الترك, وبعدهم (آل حميد) من بني خالد» وبعدهم آل سعودء وهكذا تداولتها 
الأيدي؛ وحوادثهم في (تاريخ العراق بين احتلالين). 


يسكنون ف نطاق واسع من لواء المنتفق» ويعدون ثلث عشائر المنتفق» وهم الآن 
بين الدراجي في حدود السماوة وبين كوت معمر (قرب سوق الشيوخ) في جاني 
الفرات» وثي الغراف من تمر جسام إلى الحصونة ف بزاير الغراف شرقي البدعة» وإلى 
النامرية ْ 


وبينهم من لا يمت اليهم بصلة نسبية أو قربى قريبة» وشاع اطلاق الأجود على 
أهل الثلث منهمء ونخوهم (يتيم)؛ ورئيسهم الشيخ زامل المناع(2, ونخوهم الخاصة (إخوة 
منصور)» وكانت الرئاسة قليمة فيهم.7) 

وبنو عامر الذين ينتسب اليهم الرئيس بطن من عامر بن صعصعة بن هوازن 
العدنانية» وهم بنو عامر بن عوف بن مالك بن سعد. ذكرهم ابن خلدون في (العبر)؛ 
ولى يصل نسبهم بعامر بن صعصعة. ثم قال: وهم إخوة المنتفق» ومسكنهم بجهات 
)١(‏ توفي إلى رحمة ربه في تموز سنة 355١م,‏ ودفن في الزبير. 


)١(‏ عنوان المجد» ج١»‏ ص١5‏ و55» والضوء اللامع» ج١»‏ ص١٠5١»‏ وتاريخ العراق بين احتلالين» ج5» ورد ذكر رئيسهم الشيخ 
تركي شيخ الأجود. 
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البصرة» وملكوا البحرين بعل بغي أ الحسين. 


قال ابن سعيد: وملكوا أرض اليمامة من بني كلاب» وكان ملكهم في نحو الخمسين 
من المائة السابعة. ملكها منهم عصفور وبنوه» ومن آل عامر هؤلاء (عقيل)» ولا عبرة 
بقول الحمداني في أتمم غير عامر بن صعصعة:؛ وغير عامر المنتفق» بل هم من عامر بن 
صعصعة: )١(‏ 


إن الشيخ زامل المناع رئيسهم قد بين لي أتحم من ذرية عامر بن صعصعة. وأنهم 
كانوا أمراء نجد والاحساء. 


الرئاسة في الأجود: 


١-آل‏ مناع: 

)١(‏ العبيد» والرئيس منهم. (؟) الرومي. (") الخليف. (5) الصبيحة. رئيسهم 
برغش بن جاسب. 

ومن فروعهم: 


)١(‏ الدوشان. (؟) آل محمد. (") آل على. 


قال لي الأستاذ محمد حسن حيدر: أن الصبيخة وآل خليف من أقارب آل وثان» 
وقرباهم إليهم» وإن المرحوم الشيخ محمد حسن حيدر ذكر لي أنه وأخاه الشيخ محمد 
جعفر ابنا الشيخ باقر» وكان عالما مات في الجهاد» ابن الشيخ علي ابن الشيخ محمد 
علي ابن الشيخ حيدر ابن الشيخ خليفة ابن الشيخ كرم الله ابن الشيخ دنانة ابن حنكور 
بن غانم بن وثال (وينطق به وثان أيضا). بيّنهِ لي كما ذكره له أخوه في كتاب كتبه إليه. 
هذا ما علمته منه في 7٠١‏ نيسان سنة 977١م.‏ 


)١(‏ نحاية الأرب» ص55 25 وصبح الأعشى» ج/اء ص 237/١‏ وفيه رسم المكاتبة إلى كبرائهم. 
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ومن هؤلاء الفروع: عبيد ورومي, أخوان, ابنا مهنا بن علي بن سيف ابن محمد 
بن جبر بن منصور (وهذا له أخ اسمه ناصر مات بلا عقبء ونخوتهم (إخوة ناصر) 
نشأت منه) ابن منيع (وبه سمي المناء( ١‏ فقن الرؤساء)ء وكا عدا تعاكما ف الالعبناء 
والقطيف ونجدء فكان آخر أمرائهم؛ وهو الذي انحدر إلى العراق» وسكن الشامية 
بعشائره (الأجود) ابن سالم بن زامل بن سيف بن أجود بن زامل العامري الجبري القيسي 
من قيس عيلان» ومن ذرية عامر بن صعصعة. 


ومن الشيخ زامل المتاع رئيسهم علمت الكثير من عشائر المنتفق» وهو شيخ جليل 
طاعن في السن. صادق اللهجة» معروف بالصلاح» وعمدة فيما يحكي وينقل» وكان لا 
يترك الصلاة» وصار نائبا لسنين عديدة» والمهم أن المناع (منهى) لكافة عشائر المنتفق» 
وكان الشيخ عبدالكريم منهم يتحاشى أن يقضي حسب عرف العشائر لاعتقاده 
بمخالفته للشرع الشريف. 


ويلحق بفروع المناع: 
)١(‏ أهل الكوت. رئيسهم جويد البادي. 


)١(‏ المتاع أصلها جمع منيع (متاع)» فصار الكل يطلق عليهم آل مناع» وتنطق بفتح الميم. 
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عشائر الأجود 


وهذه كانت الرئاسة عليها عامة» لا باعتبارها تمت إلى أصل واحد» ويصعب تعيين 
العشائر الأصلية من الأجودء وهى: (غزية» والجوارين» والزهيرية» والعصوم» والخليف» 
والمارد» والصبيخة» وخفاجة, والبدور» والشريفات)» وهذه لا يصح أن تعد من الأجود 
إلا في تقسيمات الثلثء والباقي تعتبر منضمة» ويأقٍ ذكرها. 

ولما زالت الإمارة لم يبق محل للرئاسة العامة بالوجه المبين سابقاء إلا أننا في تقسيم 
مطالب العشائر راعينا ترتيب الأقسام الإدارية للإمارة توزيعا للمباحث. 


-١‏ غزية: 

قال الحمداني: وهم بالشام والعراق والحجازء وفيما بين العراق والحجاز» ومنهم 
الإمارة في العراق إلى الآن» وهم صولة عظيمة» وهم بطون كثيرة.(0) 

وكانت غزية قديمة العهد في العراق7(). منتشرة بين نجد والأحساء والسواد وخفاجة 
منهم» وعبادة كانوا قبلا في مواطنهم اليوم» وهم بين سعة وضيقء وإقبال وإدبار حق 
جاءت (إمارة المنتفق). ثم جاء الأجود» وهم من غزية أو هوازن» وكل ما يصح استنتاجه 
أن سلطة المنتفق كانت ممتدة إلى الاحساءء مع الاحتفاظ بمكاتما في العراق حتى أزالهم 


)١(‏ صبح الأعشى» ج١2‏ ص”577. 


)١(‏ ابن كثير» ج7١.‏ ص ١91‏ حوادث سنة 15هه. 
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والأجود على ما جاء في صبح الاعشى ومثله في النويري: بطن من غزية» وكانوا 
مع غزية ببرية الحجاز(", والأجود كانوا رؤساء غزية. حكموا الأحساء قبل آل عريعر 
والآن تغلب اسم الأجود على ثلث المنتفق» ومن عشائرهم الأصلية غزية. و(عشائرها): 

)١(‏ الحميد. )١(‏ الرفيع. (؟) البعيج. (4) ساعدة. 

وعزية اليوم كل عشيرة منها مستقلة بامعها. 

قال الشاعر: 
وهل أنا إلا من غزية إن غعوت ‏ غويت وإن ترشد غزية أرشل() 

وأصل غزية على ما جاء ف نحاية الارب: «بطن من هوازن من العدنانية» وهم بنو 
غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوزان». اه. 

وهذا يخالف ما ذكره ابن خلدون, وإبراهيم فصيح الحيدري» ففي ابن خلدون: (إن 
غزية من طيء الذين هم الكثرة والإمارة بالعراق لهذا العهد). (لأيامه)؛ وقال: (حلوا 
في عين التمر في برية العراق على ثلاث مراحل من الأنبار. ورثوا بلاد عنزة وجديلة ابنا 
أسدء فعنزة بلادهم عين التمر. ثم انتقلوا عنها إلى جهات خيبر)(": واليوم مالوا إلى 
العراق» فهم من عشائره الكبيرة. 


والملحوظ أن صاحب العبر ومثله الحيدري التبس عليهما (غزي) بغزية» والحال أن 
غزي من بني لام من طيء» وغزية من العدنانية» وقال في العبر: (ومنازل غزية مع قومهم 
بالسروات من تهامة وتجد). ومن بطوهم: 


ك- الأجود. ؟- آل دعيج. 9- آل سرية. 84- أولاد الكافرة. ه- البطنين. 


)0 تحاية الأرب للنويري» ص7/ا و2815 وجاء ذكرهم قُ مسالك الأبصار مفصلاً. 
(؟) بيت مشهور لدريد بن الصمة. (مشرف الخزانة) 


(؟) العبر» جا ص 3700 
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ومنهم آل مسعود)». ه00 


وجاء في أنساب السمعاني: «قبيلة كثيرة العددء والنسبة إليها (غزوي). قال لي أبو 
زيد الخفاجي: 1 بادية السماوة * ا 28 رسن وغزية 5 ا وعبادة 
أكثر جمالا وبعرانا». اه.90) 


وف هذا النص ما يعين قدم سكناهم في العراق» وطول مكثهم فيه بحيث صاروا 
والآن تشمل غزية ٠.‏ مز .3 كرنت:. ١‏ ينقطعوا عن العراق» وإِعا يتجولون 2 بواديه 


ويميلون إليه» أو بمضون إلى نجد في منطقة واسعة بينه وبين العراق. لا يبعد عليهم موطن؛ 


والأجود لا يزالون معروفين» وكذا البعيج» والآن منهم (آل حميد) و(الرفيع)» إلا 
أن البعيج لا يعدون في ثلث الأجود» وإن كانوا من غزية» والبطنين من عشائر الضفير. 


-١‏ آل حميد: ذكرتهم في المجلد الثالث» ومن لهم علاقة بكم 
_- الرفيع: من غزية» ومنهم من يقول: أنهم من عنزة» ويبلغون نحو حمسمائة بيت 

# ل 0 تت 95 00 1 ص كح . 5 
أو أكثرء ورؤسائهم آل فضل من عنزة» ونخوتحم (حسيّة) و(خيّال البهكّة رفيعي) أو 
(خيال البويضة رفيعي)» ويضرب المثل ب (حصان الرفيعي) يقال أنه كثير الصهيل ورفع 
الشليل» وليس له قدرة على الشبوة (الشبا). 

قال البسام: «الرفيع ذوو الإبل النجابء والخيل العراب» والمن الوافر بلا حساب» 
وقناتحم لا تلوى, ومحامدهم شائعة» ومواهبهم ذائعة. عددهم ثلاثمائة فارس وأربعمائة 


."١؟4و‎ ٠١٠١و نحاية الأرب» صم و90‎ )١( 


(؟) أنساب السمعافي» ص5١‏ 4. 
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راجل ممارس» لا ينقلون البنادق». اه. 


وبيت النقيب في النجف ينسبون إلى الرفيع» فيقال لهم (آل الرفيعي) من جهة 
أن السيد محمد جدهم مرضء فذهب إلى هذه العشيرة» فعرف بماء وهو ابن السيد 
الأشكاة السيك معسق النقيب: والسيد عباس نياةق الحضرة :ف التحف: 


وعشيرة الرفيع تتفرع إلى: 

-١‏ الحسية. رئيسهم فرهود بن موسى بن زعير الفارس» وفروعهم: 
)١(‏ آل فضل. الرؤساء. 

110ل تلق ميم إن سطحوط 

(©) اللبّان. رئيسهم ابن عكل. 

(:) آل علي. 

-١‏ آل شرية. يرأسهم عبدالله الفريج» وابن ملاج. 
ع آل نافع. 

5- الشواريج. رئيسهم ابن فلاح. 

ه- الثوير. رئيسهم ابن حنيطان. 

7- البو يزيد. رئيسهم ابن عساجر. 

- بنو طوك. رئيسهم ابن عرموش. 

- البزار. 
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9- | ان. 


9- البعيج: هؤلاء من الدعيج, وكتون بقربى إلى الأجود» ومنهم من يقول: أصلهم 
من عنزة من الفدعان أولاد بعيج بن دعيج بن كشير بن وائل» ومنهم من يعزوهم إلى 
عشائر زبيد» وأتحم يرجعون إلى الجحيش» وآخرون يقولون أنهم آل سويد من عنزة» ولعل 
اختلاط الفروع أدى إلى هذه التقولات»ء ولم يفرق بين هذه الفروع ليصح أن ينسب كل 
منها إلى ما عرف من فخذ وعشيرة» ولم تكن لحم اليوم صلة بعشائر الأجود. 

يقيمون في النيل من الحلة صيفاء وي الشامية وفي أنحاء شفاثة (شفاثا) وما جاورها 
شتاءً» ونخوتمم (دعي) أي (دعيج)؛ وشاهدت رئيسهم عبدالعزيز بن نمش بن سلطان 
بن عزيز بن سلطان بن ظاهر بن عثمان» ومنه أخذت المعلومات» والمعروف عن 
ا مجاورين أن البعيج أولاد محمدء والرفيع والحميد أولاد حمدان» وهما إخوة» ويرجعان إلى 
عنزة» ولكن الرفيع والحميد سكنوا المنتفق» فعدوا منهم أو من أحلافهم؛ ولا صلة للرفيع 
ب (آل حميد). 

قال البسام: «البعيج؛ ومنزلهم من الخزاعل إلى المشهد (النجف)»؛ وهؤلاء أقوم 
الناس إلى طريقة الجود» وإغاثة المنجود» وأسرع إلى داعي القتال» من دفع القوس للنبال. 
خيرهم متصل» وشرهم منفصلء ورماتهم لا تخطي» وجفناتهم لا تبطي. نجدة الظلامات» 
وجذوة الظلمات» وعمدة الكرامات. تخشاهم الحيجاء» وتقصدهم العلياء» ذوو طباع 
لينة» ومحامد بينة. أما فرسانحم فثمانماثة» وسقماتحم ألفان. أموالهم الإبل النجاب. ليس 
البقر والغنم لهم بباب» () 


وفرقهم: 
> الشيخان: يدغون أنهم من الشحماك. رئيسهم عبدالعزيز النمش» وفروعهم: 
)١(‏ آل عزيز. الرؤساءء ومن رؤسائهم ماجد. توقٍ. 


)١(‏ الدرر المفاخر في العرب الأواخر. 
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)١(‏ آل سرداح. رئيسهم ابن غاوي السعيدان» وبنته تزوجها مزهر السمرمد رئيس 
زبيك. 


(9) آل عثمان. 


(:) آل كايم. الرؤساء. رئيسهم ابن خطار الكابم؛ وهم الرئاسة على عشائر كثيرة» 
فهم يتنازعون السلطة مع آل عزيز أو يتوزعوتما. 


60 آل ناصر. 


-١‏ آل سويد رئيسهم عبلس آل طريف» ووقم (مهيوب)ء قال أ بيجعو 
إلى (البو سلطان)؛ والصحيح أنهم من عنزة كما قال لي رئيسهم؛ وفروعهم: 


)١(‏ آل طريف. )١(‏ المحلف. (*) الدروع. 


- الحراكصة: رئيسهم كردي بن نيفء وهم أكثر الفرق. يسكنون قريبا من 
الديوانية وفي الدغارة. رئيسهم حمود المحيسن» وفي المنتفق وفروعهم: 


)١(‏ آل ميمون. (؟) البو حسين. (") آل وهب. 
5 - الزملاات: رئيسهم ابن غطار ال كام 


)١(‏ آل فاضل. (الفواضل). (؟) آل سلطان. (©) العرفجة, وتلفظ محلياً (العرفية) 
بقلب الجيم ياء. 


ه- النجيد: رئيسهم شعلان السعيدان. 


*- العرام: رئيسهم فلاك الكيشون. يسكنون قرب المحاويل. 
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- العصيب: رئيسهم شعلان الدماغ. 
- البدياق: 

ول م تتبين لي صلة فروعهم. 

ويجاورهم في أطراف الكفل: بنو حسنء والفتلة» والعوابد» وفي شرقيّهم الخزاعل. 
وأما في الشامية فيجاورهم: غنامة بنى حسنء والغزالات» والشبل» وآل زياد» والظوالم» 
والجبيشة قُُ السماوة» والعياش» وبنو زريج» والجبور. 

وتغلب عليهم البداوة» وهم أصحاب إبل» ولم يتعهدوا الزراعة» وصفاتحم بدوية في 
الأكثر» ومن الأمثال عندهم: (مع شينة كوات عينه -عاجر وتناجر). 

والفصل عندهم ٠75٠‏ شاميا أو 76٠‏ روبية» وبقدرها من الدنائير بدل النساء 
الاثنتين» وإذا قتل أحدهم دا من الإمارة أو من عشائر ربيعة أدوا ١”‏ امرأة ويؤدى 

عن المرأة 5 نعجة» والخيار في هذه لولي المقتول» ولم يكن فصل بينهم وبين بني لام؛ 
والغالب يتماوتون» وأما بينهم وبين زبيد فكما يقول المثل: (صاية وراية) أو بالتعبير 
الأصح 5 كينا 

5 - ساعدة: من غزية تسكن الغرّاف» وتتنقل بين ناحية البو صالح وقضاء الشطرة 
والرفاعي. مهنتهم نقل الحبوب على الإبل من موطن إلى آخرء وحالتهم ف ضعف» 


واختلف في أصلهم؛ فمنهم من يقول من شمر» والمشهور أنحم من غزية» وهو الصواب 
على ما جاء في مسالك الأبصار. 


؟'- خفاجة: 


-١‏ خفاجة في الأجود: وهذه من العشائر القديمة» وأعتقد أتمم كانوا في العراق 
قبل الأجود بكثير من الزمن» والسلطة صارت إلى المنتفق» فصاروا يعدون في عد 


416 


الأجودء وما مكانة رفيعة بين العشائر» وبيدها سلطة واسعة. قسم كبير منها في شطرة 
المنتتفق 2 أراضى الدجة بين الناصرية والشطرة» ومنهم في كربلاء وبغداد وديالى» ولا نعلم 
تاريخ ورودهم بالضبط. والظاهر أنه أيام الفتح الإسلامي أو بعده. 


وخفاجة اسم امرأة لها أولاد كثر» وكانوا يسكنون بنواحي الكوفة» ومنهم أبو أربد 
الخفاجي في برية السماوة» وكان يقول: (يركب منا على الخيل أكثر من ثلاثين ألف 
فارس سوى الركبان والمشاة). لقيت منهم جماعة كثيرة وصحبتهم, والمشهور بالانتساب 
اليهم الشاعر أبو سعيد الخفاجي. كان يسكن بلدة حلب» وشعره ثما يدخل الأذن 
بغير إذن () 


وخفاجة من بطون الخلعاء من قبائل بني عقيل من كعب بن ربيعة بن عامر 
بن صعصعة» ومن خفاجة توبة صاحب ليلى الأخيلية» وأما ليلى الأخيلية فهي من 
عبادة(")» فهى من العشائر العدنانية» وأقرب إلى الأجود. 


ومن اتصالحم بعقيل وبعامر بن صعصعة يعرف مكان القرابة» ويعدون أسرة واحدة 
أو عشيرة» والتسميات كانت أشبه بالأفخاذ» فاستقلت فصارت عشيرة» وتكاثرهم 
فصلهم بعضهم عن بعضء واستقلوا بأسمائهم الخاصة بهم. 

وكانت هم الزعامة مدة» والمكانة التي لا تنكر. لا توازيهم في قوتهم عشيرة» وفي 
أوائل أيام المغول كان الحاكم بأمر الله العباسي قد اختفى عن المغول ونجا. ثم خرج من 
بغداد وفي صحبته جماعة» فقصد أمير خفاجة حسين بن فلاح, فأقام عنده ثم مضى 
إلى دمشق(", وقال ابن بطوطة: (كانت السلطة بيدها في أنحاء الكوفة وما والاها(". ثم 
تحولت القوة إللى ضعف» وأصابما تشتت» وأسباب ذلك كثيرة» وأهمها عوادي الطبيعة» 


)00 الأنساب للسمعاني. وجاء ذكرهم في كتاب بني خفاجة) اج ص هه 1/4 . 
)١(‏ الاشتقاق في الأنساب» ص١8١‏ و187. 
0 تاريخ العراق بين احتلالين» اج وج5. 


(:) تحفة النظار» ج١»‏ ص8 ١٠١‏ و١71١.‏ 
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والعدوان بين العشائر أو بينهم أنفسهم» فلا نرى عشيرة إلا تغيرت. 


واليوم فقدت كثيراً من مكانماء وصارت تعد من عشائر الأجود فتحولت السلطة) 
ولا مانع من ذلك؛ والأجود وخفاجة من جد واحد. تناوبوا الرئاسة» وتوالوا عليهاء 
ونحاول عبثا أن نجد مدوناتهم التاريخية متصلة ونخوهم (عامر)» ودخلت في عدادهم 
عشائر كثيرة مثل عبودة والطوينات» واستقيت المعلومات عن هذه العشيرة من الشيخين 
زامل المناع وخيون العبيد» ومن آخرين» وفرقهم: 


-١‏ آل عبدالسيد. يسكنون في الشطرة» والرئيس العام صكبان آل علي بن فضل. 
-١‏ العلوي. يرأسهم فرهود آل محمد آل شجانء وعبدالعالي آل مزعل» وفروعهم 
)١(‏ الطربوش. وكانت الرئاسة القديمة فيهم على ما هو المحفوظ. 
(؟) الشجان. رئيسهم فرهود آل محمد آل شجان. 
(*) آل شلوك. رئيسهم جرن آل حسن 
(4) آل خنجر. رئيسهم كسار آل محسن من آل علوي. 
(5) الزيادات (تبع للطربوش). رئيسهم كاظم آل فهد من آل علوي. 
- آل سعيد. رئيسهم عباس بن طعمة آل عبدالله» وتو وخلفه ابنه» وفروعهم: 
)١(‏ آل عويد. رئيسهم عباس آل حتيتة. (؟) آل روضان. الرؤساء. 
5 - آل عصيدة. رئيسهم شياع الدحام. 
ه- المشاخيل. رئيسهم راس الجرن. 
- البو شهاب. رئيسهم طلب آل مطلك. 
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/ا- آل شمخي. رئيسهم حسين آل نعيمة. 

- الطلاحبة. رئيسهم شطب آل منهل. 

4- آل سالم. رئيسهم خضر بن محسن. 

-٠‏ الثريميون. رئيسهم كزار آل محمد. 

-١‏ آل عبيد. رئيسهم موسى آل بعرور. 

5- آل عيّة (عجة). رئيسهم شياع آل ساجت»ء ومنهم في الحلة في المجرية. 
-١‏ آل سمسم. رئيسهم تاجر آل برغوث. 

ات ارا 


ه١-‏ البهادل. من خفاجة.؛ ويقال أتما كانت تسكن (هور عقرقوف) في أنحاء 
الكاظمية» فنزحت إلى العمارة» وهذا ما يبعد بينهم وبين خفاجة المنتفق. قالوا: كان 
قسم من هؤلاء أصحاب إبل» فلم يطب لم المقام» فمالوا إلى الميناو في إيران» وأصحاب 
الغنم استقرواء ويتفرعون إلى: 


-١‏ الجغانمة, وفروعهم: 

)١(‏ البو ثنوان: (؟) بيت بايش. (©) بيت مغنم. 

؟- البو حبيب» وفروعهم: 

)١(‏ نفس البو حبيب. (5) البو سعد. (؟) بيت برشي. 
1- الشهابات» وفروعهم: 


(1) بيت سفافة. (1) البو عبد. (6) البو نصر. 
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والتفصيل في موجز تاريخ عشائر العمارة. 


-١‏ خفاجة في الحلة: يرأسهم إبراهيم آل ماوي» وزغير الطراد» ونخوتم العامة 
(عمور) أو (عامر). يسكنون المجرية (مقاطعة لخفاجة ونهرها متشعب من مر الحلة)» 
و(راك سويلم)؛ ويجاورهم (اليسار» وبنو حسنء وآل فتلة» والجبور)» ومن أشهر عوارفهم 
(شعلان الدهش)» وفرقهم: 


-١‏ آل زور: يرأسهم منوخ الحزاع» وسلمان الفهد, ونخوتهم (إخوة دلمه)» وفروعهم: 


(1) البو حشن. (؟) البو تاصرء (0) البوعبدالله: (4) البوعبيده وهم غين البو 
عبيد الذين سيذكرون. 


-١‏ البو خليل: الرؤساء. 


و(راك سويلم)» وفروعهم: 


)١(‏ الشريف. (5؟) الحلفة. (") الحماد. (5) البو فروخ. (5) البو خليف. 
2 الجدوع: رئيسهم عبد العبيس. 
ه- اللوبة: رئيسهم سال العطية من اليسار. 


| العجمي: رئيسهم زغير آل طراد» وينسكنوان بالجازرية 2 كر الشاه» ويتفرعون 
إلى : 


)5( العمر. (؟) الحمادة. (") الحضان. (5) البو حسين. (5) المساعد.‎ )١( 
البو مشعان. (7) الخفيف. منه الرؤساء. (8) الشحيل.‎ 


- آل خنيفر: رئيسهم حسين العطيوي. نخوتهم (كوشة)» ويتفرعون إلى: 
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)5( النجم. (7) آل عبدالله. (4) آل حمود. (5) البو عباس.‎ )١( آل رشيد.‎ )١( 
البو عبيد» وهؤلاء غير المذكورين في آل زور.‎ )١( ابجاحيل.‎ 


- هوى الشام: يرأسهم تخا عبد بن زيد» وعبد الحسوني قُُ كمر الشاه» وهؤلاء 
يرجعون إلى اليسار. 


5- آل متيج. رئيسهم محمد الحسين. 

٠‏ الْيّال. (حلف) ولم يكونوا منهم. رئيسهم الحاج مهدي في تمر الشاه. 
-١‏ الرفيعات. رئيسهم عبد الجامل في تحر الشاه» وهم من الرفيع. 

-١7‏ الطرفة. رئيسهم إبراهيم السماوي في كر الشاه. 


-١‏ الجدوع. يرأسهم عبد الأئمة العاروض وعبد العبيس. في تمر الشاه» وهم 
عدة أفخاذ. 


-١ 5‏ البو سرية. رئيسهم محمد الجودة» وفروعهم: 

)١(‏ الدراج. (؟) السفافحة. (") البو عبيد. فخذ آخر غير ما ذكر. 
ه١-‏ الخنان: رئيسهم حسين الشطب في تر الشاه. 

5- اليّال: رئيسهم الحاج عبيد. بنهر الشاه. 


- الدغافل: بالقرب من الشنافية مجاورين آل صككر من الخزاعل» ويساكنهم 
قسم من (العزة). رئيسهم كاظم الحويلي في أراضي النعيمات والتاجية» ويعدون منهم 
لطول الإقامة معهم» وبنهر الشاه رئيسهم حمزة الحويلي» وهم نحو ثلاثمائة نسمة. 


ومن خفاجة في المسيب: 
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-١‏ الترابيون. رئيسهم الحاج خضير الحمد ونخوهم (عامر)» وتمَت هذه إلى 
فرقة (العجمى) من خفاجة الحلة» وتسكن في الجفجافة من أراضى المسيب التابعة 
للإسكندرية» ويجاورهم (المسعود), ورئيسهم عبدالله العزيز» و(الشوافع) من زبيد. 


ومن خفاجة في كربلاء: 
-١‏ الطهامزة. 


-١‏ الوزون» وهؤلاء منهم في مواطن أخرى في لواء ديالى وفي أنحاء بغداد, إلا أنهم 
ف قلة وتفرق. 

ومن هذا نعلم كثرة خفاجة» واتصال فروعها وانتشارهاء وكل هذه نتيجة وقائع 
مثلتها في مختلف العصورء وتركت آثارا ظاهرة من حوادث الانتشار» وف بقية الألوية 
1-6 هم مجموعات مهمة, وف الغزي قسم منهم ذكروا في المجلد الثالث. 


7- الشريفات: 


من الأجود. نخوتحم (أولاد واحد). رحالة يتجولون في الشامية بين سوق الشيوخ 
والناصرية» والمعروف أنهم حلف الغزي» وقسم منهم يساكن الطفيل ويعد منهم, 
ويتجولون في ألوية أخرى في بغداد وفي الدليم وني الموصل. يكارون بإبلهم» وهم في 
ضعف ويضرب امثل بحم» فيقال (غبّاشُ الشريفات) في التبكير. هذا وتفصيل فروعهم 
في المجلد الثالث» ومحل ذكرهم هنا. 


- البدور: 


من عشائر المنتفق المعروفة» ونخوتحم (أولاد بدر) و(جحلة)» والعامة (يتيم) كالأجود 
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وهم في الككطيعة في همال الناصرية في ناحية البطحة (البطحاء) وثي المايعة والأشياب» 
وهم نحو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف نسمة. قال القزويني: «طائفة من العرب في العراق 
في ديار ربيعة». اه» ويدعون أتمم من عنزة» والظاهر دخلتهم عناصر اختلطت بهم 
وغالبهم غنامة» ولحم شهرة ذائعة في الحروب» ويجاورهم الأزيرج والعبودة والغزي وخفاجة. 


ويتفرعون إلى: 

-١‏ آل زويد: فرقة الرؤساء. رئيسهم شرشاب آل شحمء وأفخاذهم: 
)١(‏ الشدة. ومنهم من يعدها فرقة بحاها. رئيسهم منشد الكعيد. 
)١(‏ الظاهر. رئيسهم خريبط العمير. 

() البهيدل. رئيسهم شاطي الجبار. 

(4) المرشد. رئيسهم سويف الملحم. 

(5) الراشد. رئيسهم مشرف الفايز. 

(5) السعد. ومنهم من يعدهم فرقة بنفسها. رئيسهم عناد الحمدان. 
(0) الجبير. رئيسهم ناصر الزبين. 

(8) الحمد. رئيسهم ظاهر المصحب. 

(9) الرشيد. ورؤساؤهم آل شحم. 

لات الرسق, رقسهعم الققة الدوت :وكات والذه رئيسا) وتروعهو: 

)١(‏ الخليل. يرأسهم جهام الجلاب» وضاحي الخزال. 


(0) العوكر. رئيسهم بزون الجرو. 
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(؟) المبارك. رؤساؤهم: لفتة النون» وكايم الكوح, ودحام الدويح. 

(:) الحميدان. يرأسهم علي الحاشوش» وشايع الحزام. 

- آل نجم. رئيسهم فلغوص العباس» وكان (نون) رئيساً أيضاً وتوق» وفروعهم: 
(1) القشين. الروساج: 

(؟) النزال. رئيسهم برهان الصكر. 

(*) الخليفة والسحيلان. رئيسهم جولان الشباط. 

(:) الكربول. رئيسهم غانم الشلاش. 

(5) العويليون. رئيسهم مدعث الصديان» وتعد فرقهم مستقلة. 

- الفواز. رئيسهم مجبل آل حسين. توفي فصار ابنه مانع ا وفروعهم: 
)١(‏ الهرموش. رئيسهم شويخ المهاوش. 

() الحسين. الرؤساء. 

(؟) المفلح. رئيسهم حسن الحافظ. 

(:) الجمعة. رئيسهم حسين الصوين. 

(5) الصبرة. رئيسهم شايع الحطاب. 

(5) السعيّد. رئيسهم خلاف السمرمد» وتعد فرقة بحالها. 


ومن نظم نون آل رسن والد لفته النون: 
انيت وا ها البعياة. «مكنالة العداية الشيظه 


لقره 


نبغي نتطارهد عمّنا خل ينفعه حجي المدير 

هذه الأبيات كانت أيام نزاعهم مع سعدون باشا والد عجمي باشا السعدون» 
وكان البدور على ما مع أن القائد العسكري محمد فاضل باشا الداغستاني والد أمير 
اللواء الركن غازي باشا ذهب بقوة على سعدون باشاء فوصل إلى سعدون باشا خبر 
بأن ينهض من مكانه إلى محل آخرء وكان البدور أوعزوا إلى القائد المشار إليه أن يهاجم 
محله. وفيه أهله وما عنده من أموال» ولما علم بذلك الشيخ سعدون باشا قام من مكانه 
وأن القوة عرفت أتما لا تطيق حرب العشائر العديدة التي مع سعدونء فأمر القائد 
بالعودة» ومن ثم جاء رؤساء البدور إلى سعدون باشا يبدون أنحم معه. فقتلهم؛ وقال: 
#تسستحةة اأمتا حا تسيييتقنيشا" . وستحة وحم بلسكون 
اذك مدان فتااع المهنة المتانق لالس اص لبان يمن 


أي أننا قتلنا خمسة من الرؤساء» ولحقهم ستة بعدهمء وإذا طال لنا الملدى سنلحقك 
يا نول بكم. 

فأجابه الشيخ نون رئيس البدور: 
خنيزينةة اشوا بسيفكم خططاكم عتتحكك الحسددادم 


أن تمسك رأسي» ولو بطيف المنام» لا سيما وأنا متوسط عمومتي واقاربي. 


ه- الزهيرية: 
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وهؤلاء يعدولن من الأجود(, وهم غنامة وحالتهم الاقتصادية ضعيفة» ويتجولون 
2 الشامية والجزيرة. يرأسهم عطشان بن ضويف» وحسين حسين البطي» وأصلهم من العشائر 
القيسية» ويأقٍ الكلام عليهم عند ذكر العشائر القيسية» ويتصلون والأجود بيجد واحد. 


5 الحسينات: 

أصلهم من (بني حسين) من عشائر الضفيرء واختلطوا بغيرهم. انضمّت اليهم 
عشائر أخرى تجمعت»؛ فصاروا كتلة واحدة. يصعب تعيين كل فريق منهم» وإرجاعه 
إلى أصله. هذا هو المنقول عنهم وعن المجاورين العارفين بأحوالهم. كانت الرئاسة فيهم 
لآل جفجير (كفكير)» والقزويني لم يزد على أتمم طائفة في العراق في أذناب الفرات, 
ولا يكفي للتعريف بعشيرة كبيرة مثل هذه ونخوهًا (أولاد حسين)» ومواطنهم في ىق 
(السديناوية» والفريجي ») والعثمانية» والمانعية» والعويحة, والمصفرء وا مجينية» والخندق قُ 
الشامية)» وبسبب مجاورهم للمدينة (الناصرية) قدا كديرا من صفات البادية» وفرقهم: 


-١‏ العليميون: ورؤساؤهم: حسن آل جنيح وكوني الجبر وعبد الحاشوش» ويتفرعون 
إلى: 


)١(‏ آل جوهر. (؟) آل طعيمة (هم آل طليّب). (؟) آل مونس. (4) آل 
حسين. زه( الرعيد. )3( الدردوكيين» ومنهم من يعدهم من الدايرة. 


- البو عظيم: معروفون بالحسكة, وبال حوسات والشعر العامي» وفيهم شجاعة, 
وفروعهم: 
(؟) آل مناحي. خلاطي بن سلطان. 


لل سياحتنامه حدود صه5. 
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(؟) الوهابي (الطهماز). ملبس بن عواد. 

(4) آل برهوص. ومنهم الشمخي. رئيسهم عبدالحسين الحنون. 

(ه) اللكادة. يرأسهم زاير الفياض» وملبس العواد. 

*- البو سوف. وهؤلاء في الأصل من بني مالكء واليوم يعدون من الحسينات فلا 
يفترقوك عنهم» وفروعهم: 

(1) آل نجم. رئيسهم سهيل آل نجم. 

)١(‏ آل جبر. رئيسهم عبدالله آل جبر. 

(؟) العصفورية. حسن الحميدي. توفي وخلفه ابنه. 

5 - البو حمد. منهم من يعدهم فرعا من الدايرة» وفروعهم: 

)١(‏ آل صويني. رئيسهم عتوي آل خلاطي. 


(9) آل علي. طلاب آل تويلي. 
ه - الدايرة: ويتفرعون إلى: 


0ن قو سوق انق الكبلات من الغو رمن مدزة ال عيدولا 


)١(‏ آل جنوخي. من الجواسم. رئيسهم راضي الجاسم. 


(9) آل عزيز. رئيسهم فرحان آل طاهر. توقي» والآن عجيل آل تويلي الرئيس العام 
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على جميع الحسينات. 
(4) توق ادوج عا للكويه كام اال تبعيل: 
(0) الخصضوين : وهم غيد :ل نادي آل .سعليوة. 
(5) الملحان. رئيسهم طارش الحاج غثيث. 


5- البو فياض: منهم من يعدهم فرعا على حدة» ويعد من رؤسائه عناد العلى» 


ويجاورهم في الجزيرة: 


-١‏ الأزيرج من جهة الغرب والشمال 2 ناحية الجزيرة المتصلة بتلول أم الحنطة 
والأبيض والسبل المتشعب من أبي حلانة/"» وتلول المربع والعويلي. 


؟- العساكرة. من الشرق الجنوبي» وهم تابعون لقضاء سوق الشيوخ. 

ويجاورهم ف الشامية: 

-١‏ عشائر الغزّي (ينتسبون إلى الفضول) من الغرب. 

-١‏ الحواس وآل محينة (وهؤلاء في كوت معمر) من الجنوب. 

والحسينيات في لواء ديالى: في حد مكسر والعبارة وفي زاغنية. نخوتهم (جيس)» 
وفروعهم: 

-١‏ البو حمد. رئيسهم أحمد السعيّد. 

؟- البو سالم. رئيسهم إبراهيم الأحمد. 


في ذنائب أبي حلانة. 
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- البو سلامة. رئيسهم إبراهيم الأخمةة 


١‏ نجد صلة هؤلاء بالحسينات قُ المنتفق» والمقصود معرفة ذلك» وهل هم عشيرة 
أخرى؟ 


/ا - عبودة: 


من العشائر الكبيرة والمهمة. أصلها من ربيعة» وهذا متفق عليه» وتعد من عشائر 
الأجود أهل الثلث من المنتفق» وكانت قد نازعت المنتفق في بادئ أمرها. ثم أذعنت 
وصارت تؤدي جميع الضرائب والرسوم لولاة بغداد كسائر عشائر المنتفق حتى الضرائب 
المعروفة باسم الحصان("؛ وكان السعدون يسامحونحم ف كثير منهاء ويسمونحم (حبال 
الصيوان). 


كانت ف العصر السابق وإلى أواخر أيام العثمانيين صاحبة المكانة والنفوذ» وها 
أهمية لا تقل عن العشائر الكبيرة في وقائعها وحروبماء وكانت لا تعتمد إلا على نفسهاء 
ولا تراعي إلا قوة ساعدهاء ولا يعوزها في نشاطها وقدرتها أمر إلا أن ناظم أمر العشائر 
اضطرب بالقضاء على وحدة السعدون» وبالتعبير الأصح أن هؤلاء كغيرهم عادوا لا 
اعون كان كام وصارت كل عشيرة لا تنظر إلا إلى مصلحتهاء ولكن الروح لم 
تمت والقدرة لم تعدم» والفرق بين الماضي والحاضر أن القوة كانت مجموعة موحدة» 
واليوم موزعة. 


ولا ينكر نشاط الرؤساء وحسن إدارتهم لعشائرهم بحيث يتفادون دونهم في مهماهم 
ومطالبهم الكبيرة» والشيخ خيون من الرجال البارزين الذين يعرفون كيف يدبرون أمرهم, 
ويتولون القيام بالزعامة» ومنه تحققت الكثير عن عشيرته» وصححت ما عندي من 
مذكرات في مايس 37 ١م؛‏ وهو ذو مكانة عظيمة؛ ومهارة في البيان» وحوادثه تنبئ 


ل لغة العرب» ج22 ص 2١5‏ وما بعدها. 
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عن مهارة» وكلامه يشير إلى قدرة» وهو خيون بن عبيد بن جبير بن عباس» وأولاد عمه 
عبدالحسين ومحول آل حميدي آل جبير» وإخوته (سعدون وسعيد وهاشم وكاظم ووارد)؛ 


كانت الرئاسة للشيخ حسن السنجري» وكان عالاً مجتهداء وهو الذي أسنوخ 
الشطرة القديمة. ثم صارت لابنه الشيخ طاهر» وكان جتهدا أيضاً. ثم لابن أخي الشيخ 
حسن وهو الشيخ موسى آل عطي» » فلم يحسن الإدارة» وتولاها أحد أبناء عمه المعرودف 
ب (راضي آل عكن)» وكان عنيفاً سفاكاً للدماء» وهو ذو مواهب حربية» وقد تآمرت 
عليه العشيرة بأجمعها فقتلته» فثار جد الشيخ خيون وهو جبير لطلب دمه» وقاتل 
العشيرة فترأس. ثم قتل في حربء وكان شجاعاء فخلفه ابنه عبيد» وكان ذا سياسة قويعة. 
ثم تولاها الشيخ خيون: 
ولي الركاشة العامة غلى العشيرة وغمره نو 1 .سنق ول زال حافظاً عليها با قذمه 
من خدماتء ولم يخذل في حروبه. بل نجح في غالب وقائعه, وفي أيام جده جبير كان 
ينازعه في الرئاسة الشيخ موسى آل عطي من (بيت الشيخ)» وساعده (الصيراخب)» 
وكان رئيسهم آنئذ الشيخ محسن» ولكن تمت الرئاسة إلى جبير» وبعده انتقلت إلى عبيد. 
ثم صارت الرئاسة إلى ابنه الشيخ خيون. 


ولما ذكر لي ما جرى بين الشيخ موسى وجده جبير. قال: (والعرب لا ترضى أن 
تنزع الرئاسة منهاء ولا أن يتولاها غير زعيمها الذي سلمت له ولآبائه بالرئاسة» وأهل 
المدن لا يبالون بذلكء» ونحن ننظر إلى العرب» ولا نبخسهم حقوقهم). ثم قال: (ولكنك 
لو جردت نفسكء ونظرت إلى عشيرة العزة نظرة صحيحة لما قبلت أن يتولى رئاستها 
من غير بيت الزعامة)» والحق ما قاله» فلبيت الرئاسة مكانته» وعبودة أقل من بني ركاب 
ومن خفاجة وآل حميد عدداء ولكن مكانتهم معروفة» وتتفرع إلى : 


-١‏ السناجر: فرقة الرؤساءء ونخوتهم (إخوة دلمه) و(إخوة فلوة)» والنخوة العامة 
(أولاد صالح)ء وسبب تسميتها بالسناجر أتما كانت لما حروب مع امجاورين» وهم 
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عبادة وربيعة» فجلوا إلى جبل سنجار» فكان ذلك أيام أن مالت ربيعة إلى شادي» 
فبقوا مدة. ثم حدث خلاف بين ربيعة وعبادة» فاستنجدت ربيعة بعبودة» وجاؤوا إليها 
عوناء فانتصروا على عدوهم؛ وبقيت نسبة (سنجري) ملازمة لهم وهذا ما يحفظونه 
وفي الغالب كان يطلق على كل عبودة. شم اختص بفرقة الرؤساء» وكان قد استصرخهم 
لميّاح مرة» وهوّسوا قائلين: (كد ماكد جدك لعبادة)» فكانوا عند ندبتهم» وتدخلوا في 
الصلح» وجعلوا العلكّ (الهدنة) سنة» ويراد بمذه الموسة أن جدك الأول قد نكل بعبادة, 
وهذا اليوم كذاك» وطلبوا أن يكون النصر على يدهم في هذه كالانتصار في تلك. 


ويسكنون الحلوي والصديفة وأم التمن. رئيسهم العام الشيخ خيون العبيد عضو 
مجلس الأعيان» وفروعهم: 


)١(‏ الملحان: رئيسهم الشيخ خيون العبيد. 

(0) آل منجل: رئيسهم دنيف آل عوفي. توفي وخلفه ابنه عبدالحسن من السناجر. 

(؟) بيت الشيخ: نسبة إلى الشيخ حسن السنجريء وهو فرع الرؤساء. 

5 1ك أزابج: رئيسهم فيصل بن عناد» ويسكنون الصديفة» ومنهم في أنحاء 
العمارة» ومنهم ف لواء الديوانية. رئيسهم الحاج حسن آل زغيرون» ومنهم البو صالح 
وآل شمال. 


-١‏ الحلالية» وهم من ربيعة. ويرأسهم نزال آل صليي»؛ وعجيل آل جبر» ومنهم 
من يعدهم من عبادة. 


؟١-‏ آل حسين» ويقال لهم (آل زيادة). 


*- المساليم. أصلهم صابئة فأسلمواء ويسكنون الشطرة. 
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؛ - العميرات» وهم غير الفخذ من البو سعد. أصلهم من ربيعة من بطون أخرى. 
رئيسهم زبيل آل دافر» وتوقل. 


3 البو شخمخي: يسكنون مقاطعة الشطرة» وهم من السناجر إلا أتمم صاروا فرعا 
مستقلا» وفروعهم: 


)١(‏ الصراخب. رئيسهم حسين آل علي آل مطير» ومنهم في لواء الديوانية. 
(0) البو شمخي» ومنهم: 

-١‏ الرهلية. 

؟- الفيادة. رئيسهم نعيمة آل زويّر. توفي» وكان شجاعاًء ويرجعون إلى الفتلة. 


ات آل جاسم. يرأسهم عليوي آل حسن» وسعود كك سلمان» فإراس هذه الفروع 
(آل راهي)» ومنهم عبدال هادي ب عطية آل راهي . 


-٠+‏ آل جهل: يسكنون في (تل كرحة). رئيسهم مهدي السويلم ا حواش» وفروعهم: 
)١(‏ البو خليف. )١(‏ بيت محمود. (") بيت عيسى. (54) الجراونة. 


ومنهم في لواء الديوانية رئيسهم كاظم آل حمود» وفروعهم (البو بديوي؛ والبو الحاج 
محمد» والبو صويح). 


2.4 عبودة العرب: رئيسهم حسن الشمخى 2 مقاطعة الخروفية لمعالي البسييد 
عبدالمهدي» وأم التمن» وهم: 


)١(‏ آل بطوش. رئيسهم خلف بن جبر الخليف آل بطوش في ناحية السديناوية, 
ومنهم (آل بارز» وآل خلف, وآل بطوش)» ومنهم ف قضاء الشطرة. 


(؟) البو عليان. رؤساؤهم عبدالحسن الدوخيء ومراد بن مشخولء وعبدالله بن 
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عبس . منهم (آل موسىء والبو عياش» وبيت فياض» وبيت غات والمسيليل). 
(") البو لامي. رئيسهم جايد. 
ه- آل حسن: يسكنون أم التمن والصديفة. رئيسهم كوت الناصر. 
5- البو شوحي: رئيسهم بندر آل شوحيء وتوقٍ فخلفه ابنه. 
- آل عمر: رئيسهم جابر. 


8- البو نجيم: رئيسهم مهفا آل يرعش "آل :هرق: سكوة مقاطعة الكصة 
ويرجعون إلى شمر» وفروعهم: 


( التعاسي اوسا 

() الجرابة. رئيسهم عريبي آل وانس. توفي فخلفه أولاده. 

8- آل عمار: يسكنون في مقاطعة الحوسة» ومن فروعهم: 

)١(‏ آل مرار. رئيسهم معارج آل مرار العويد. 

() البو شويطة. رئيسهم عجيل البو شويطة؛ وتوف فخلفه أخوه محمد. 

(9) آل حاجي. 

-٠‏ آل عواد: رئيسهم الحاج عزيز آل عليوي. يسكنون في البدعة وأم التمن» 
ويقال أنحم عزة. منهم (آل عليوي» وآل خافور» وآل دخيل» وآل محيسن» وآل جار 
الله). 


-١‏ الدبات: رؤساؤهم شخص آل غافل؛ وفارس آل علكء وعلي التعيبان» 


إذلقة 


طليء من شنسن 6 ومنهم مع مياح. 
5- السادة: رئيسهم السيد عبدالواحد السيد عبدالحسن السيد راضي» وهم 
خلف امجتهد الشهير السيد أحمد هلالة. 


كك رئيسهم حميد الجعفر» ومنهم بيت جعفر» وبيت ثويني. 


-١+‏ آل رمضاك: رئيسهم مرجان الروضان» ومنهم الدورك» وبيت باز» وآل 
مطلكٌ 


ومن عبودة قسم كبير في لواء الديوانية» ومنهم ف لواء كربلاء» وفي قضاء الناصرية. 


ويساكن عبودة: عبادة. وهم 2 قلة ويجاورهم: خفاجة» وبنو زيد» وآل حاتم 
والقراغول» وبنو سعيد, والبو هلالة» ورئيسهم السيد هليل ابن السيد جعفر في السيدية 
والحجية وهم سادة» وآل مسافر ورئيسهم السيد محمد آل السيد حسين في أراضي أبي 
العجول» وهم سادة. 


ومن مراجعة هذه العشائر وتداخلها نعلم درجة الاختلاط وبجمع هؤلاء للا سبب 
له إلا الحروب المتوالية» والأراضي التي يزرعوتماء وتناوب الفلاحين عليهاء وقيامهم بما 
أو استخدامهم في غيرهاء ومن ثم ولد ذلك ألفة بحيث لا يفرق بين فخذ وآخرء ولما 
كانت رابطة النسب أقوى الروابط حافظ على فخذه كل بمن ينتمي إليه» وهذا سهل أن 
يراعى في كل فرع وما اشتق منه. وهذه الأوصاف أو الحالات عامة في كثير من العشائر» 
ومشهودة فيها هذه الأوضاعء ما دعا أن نشاهد الاختلاط في الأراضي الكثيرة» (والمورد 

وما يؤيد أنحم كانوا في أنحاء الحلة هوس بعضهم بقوله: (مريت انظر دار جدودي) 
حينما جاء إلى المجرية قُ الحلة. 


ارق 


/- العصوم: 


رئيسهم طه آل محروت. صار رئيس بلدية الناصرية وتوثي» وعادت الرئاسة لا تعرف 
لأولاده وهؤلاء وشكون قِ أنحاء الناصرية. غنامة متجولون» ونخوهم (عصوم). 


من قبائل الأجود, ونخوتمم (أولاد حمد). رخل وبينهم زراع» والأكثر أهل بداوة» 
وهم بين سوق الشيوخ والناصرية» ورئيسهم مصيخ الغانم» وورد ذكرهم في (سياحتنامه 


حدود). 


وشت غشائر الأجود: 


آل غزيء والجوارين» وبنو زيد» والجشعمء وبنو رجاب (بنو ركاب)» وآل أزيرج» 
وآل حميد» ومنهم الشويلات, والطوكية» والصريفيون» والعتاب (ومنهم من يقول أصلهم 
ربيعة)» وآل عكيل (عقيل) والمعروف أنهم من أصل الأجود, منهم البو عمارء والبو 
شهيب» وآل مشلبء, والخويلد» والقراغول» منهم الروضان وهم الجنعان» والثلاثة, 
والسهيل؛ والكاظم. ومنهم الخلاوى» وهم البو خلف والبو عويد» ورئيسهم الحاج 
فشاخ الشبكان. ذكروا في المجلد الثالث» وكذا الضفير في المجلد الأول» وبنو تميم وجنانة 
سنذكرهماء وحجام مروا. كل هؤلاء يعتبرون في عداد الأجود. 
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الخلاصة 


إن عشائر المنتفق مجموعات كبيرة» ولم تكن جميعها متألفة من بني المنتفق» وإنما 
نرى بينها العدنانية والقحطانية» جمعتها الحروب المتوالية» والمنافع المشتركة» وأثلاث إمارة 
السعدون» وف هذه الأيام صارت كل عشيرة تتولى أمرها بنفسها دون ارتباط إلا في أمور 


وفي هذه الحالة نرى الاتصال بالحكومة وإدارتما المحلية في حل النزاع للشؤون 
الاجتماعية أو الجوارية» وف سنة 141١م‏ سجل (إحصاء النفوس) لكل وحدة إدارية 
ببيان عشائرها ومواطنهاء وإذا كان لم يلتفت إلى الروابط الاجتماعية والعلاقات القومية؛ 
فقد توسعنا في ذلك توكيدا للصلة والتعاون» فانصرف التوجيه إلى هذه الناحية في 


المجموعات العشائرية ليتم المراد. 
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وقائع المنتفة 


لا تنفك الإمارة عن العشائر» ولا العشائر عنهاء فالوحدة كاملة, وإن انحخلال 
هذه الوحدة أد ى إلى انقراض الإمارة والرئاسة العامة للعشائر» والوقائع التاريخية متصلة 
بالكمات والكخبائر هنا . كنا نفكر في ذكر الحوادث بتوال» أو بالنظر للرؤساء وما جرى 
ف أيامهم؛ وا موضوع واحد» لا يختلنف في ماهيته. 

وبعد التلوّم رجّحنا أن نذكر الوقائع مقرونة بأيام الرؤساءء وبحذا نعلم تسلسل 
هؤلاع وعلاقتهم بعمود نسبهمء وتوالي ظهورهم؛ وبياك حوادث أيامهم؛ وأعتقد أن 
ذلك أقرب للتفهم» وأكثر اتصالا بالعشائر. ولما كانت الوقائع مدونة في (تاريخ العراق 
بين احتلالين) رجحنا أن نبين ذلك بلمحة سريعة. 


-١‏ الحوادث الأولى: 


أشرنا إليها فيما سبق. وعيّنا تاريخ ورود الأمراء بوجه التقريب ما اعتقدنا أنه الجدير 
بالأحنل: أوردنا النصوص أن هؤلاء من الشريف أحمد وأولاده أو أولاد عمه () 


رجحنا أن يكون مانع وابنه راشد وآباؤهما وأجدادهما متحدرين من سلف من 
آبائهم وأجدادهم. انتزعت الدولة العثمانية البصرة منهم) فكانت تحارب ا منتفق» فتنتصر وه 
مرة» وتخذل أخرى. دام الجدال أمداً طويلاً. 


ل تاريخ العراق بين احتلالين» ج22 ص2 ؟. 


ققد 


العثمانيين سنة ١9141ه‏ (١571١م)»‏ فأبدى راشد الطاعة للعثمانيين» وف سنة 46 9ه 


(8هام) قدم الطاعة والإذعان» وأظهر الانقياد فأرسل ابنه مانعا يصحبه وزيره 
المسمى محمدا لتقديم فروض الطاعة للدولة.() 


وفي سنة 9ه (5545١م)‏ استولى العثمانيون على البصرة. وجدوا هؤلاء حجر 
عثرة في طريق آمالهم نحو الحند» ونحو الاتصال بمصرء فقضوا على هذه الإمارة» والمسموع 
أن هؤلاء من الراشد من شمر إخوان الرشيد أمراء حائل في نجد» وليس لدينا ما يؤيد 
ذلكء, بل قامت الأدلة على بطلان هذا الرأي» واستبعاده للشقة الفاصلة» وتفاوت 


الزمن» وإِن وجود عشيرة ضياغم في التاريخ لا يعين أن هؤلاء منهم.(") 


رهاق بعرادتك الأعسك نراقو وى معان رت اتيب اقشعة وا ام 
(1779م) في حالة حرب وقعت بينه وبين بني خالد الذين استولوا على الأحساءء 
ومن هذا علمنا أنهم شبيبيون» ولم يكونوا ضياغم» وقتل راشد في أنحاء الأحساء0", 
ومنه تكوّن فخذ الراشدا*)» ونرى قبل هذا التاريخ حروب الجلايرية» واستيلاءهم على 
البصرة» وأعتقد أتما انتزعت منهمء فلم تنفك الحروبء ولا انتهى النزاع على البصرة» 
وهكذا استمروا حين رأوا ضعف هذه الإمارة (الجلايرية) وانقراضهاء فعادوا إلى البصرة 
حتى انتزعها العثمانيون منهم. 

وفي حوادث سنة 1/8١٠١ه‏ كان لآل شبيب رئيس آخر اسمه (عثمان) ابن اخي 
مله بره براشد ثن مغامين الملكون: وعرق بعمةه الآنف: الذكن. تجا عفيان لتاضرة 
الدولة العثمانية طالبا الأمان» وكذا ورد ابن عمه (عبيد) مزاحما له في الرئاسةء فتقاتلوا 


.7 5١ص كلشن خلفاء‎ )١( 
(؟) طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب.‎ 
عنوان لمجد في تاريخ نجدء ص0”.‎ )©( 


(:) فخذ الراشد من آل شبيب ليسوا من ذرية راشد هذاء بل من راشد آل شبيب. (مشرف الخزانة). 
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كدف "دن رعييد) اعدريعا :وري أعوانة اللدوى حارو يدوا الم بودن نيان كرك ادك 
(العثمان). 


وف (كلشن خلفا) أن الجيش سار من بغداد» فوصل إلى العرجاء (العرجة)» ومن 
ثم وافى إليه شيخ المنتفق عثمان» ومعه نحو ألف من الفرسان والمشاة لمساعدة الوالي. 
ذلك ما دعا أن يلطفه الوزير» وينعم عليه» ويكبر ما قام به.7) 


والشيخ عثمان ورد في عمود آل شبيبء وأن عم عثمان هو محمد بن راشد بن 
مغامس بن مانع بن راشد بن مغامسء» ومن ثم نعلم تكون فخذ الراشد وفخذ العثمان» 
وا محفوظ أن عثمان بن شبيب» وقوهم ابن شبيب يراد به النسبة الأصلية إلى جد أعلى؛ 
ومن هنا نشاهد الغلط في المحفوظ كما نقول ابن سعودء فلا يراد به الأب المباشر بل 
المعروف ب (أبى صرعة) لشجاعته. 


والملحوظ أننا نعلم يقينا أن الشرفاء كانوا حاولوا اخضاع نجد لجهتهم؛ فلا علاقة 
لمؤلاء بأمراء المدينة» وأن الشريف حسن بن تمي الذي ينتسبون إليه جاء اسمه في تاريخ 
(عنوان المجد)("/؛ وهل هؤلاء من ذريته» وأتمم ممن جاء العراق؟ 


و 8 
والنجرس؛ والصكر (الصقر). 
2-0 الشيخ مانع بن راشد: وهذا أخو عثمان !4 وتفرعت منه فروع كثيرة) وف 


)١(‏ منظومة الشهابي. 
(١؟)‏ كلشن خلفاء ص97 7. 
(*) عنوان المجد في تاريخ نجد,» ج١,‏ ص77. في حوادث سنة 9/5ه. 


(5) من واقع مشاهدتنا لختم الشيخ عثمان نعرف أنه عثمان بن مانع بن راشد» وابن عمه عبيد هو عبيد بن مهنا بن راشد. أما 
مانع جد آل سعدون,» فهو مانع بن شبيب بن مانع بن شبيب» وليس أخا لعثمان» وقي تفريع العزاوي لأسلاف هؤلاء الشيوخ 
خلط كبير. (مشرف الخزانة) 
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أيامه نال المنتفق قدرة وعظمة» والقصة مع الموالي تعزى إليه في إبداء الموللى أمير الحويزة 
ما عنده من مال» وإبداء هذا رجاله» ومنهم من ينسبها إلى شبيب مع أمير الحويزة. 


وأعقب مانع محمداء ومنه تكرلية فروع عديدة توالت 2 الرئاسة» ومن فروعه 
(الروضان) و(السعدون)؛ ومن ثم صار يعرف أمراء المنتفق ب (السعدون)» واستمروا في 
الرئاسة إلى آخر أيامهم, ولا يزالون» و(آل محمد) عرفوا مدة بمذا الفخذ. 


ومانع استولى على البصرة سنة 5١١١ه.‏ استفاد من خلل الإدارة» وممن ساعده 

في الفتح أمير الحويزة المشعشع. ثم أن أمير الحويزة حسّن له أن يقوم هو بإمارة البصرة 

على أن يعطيه نصف خراجهاء 3 إلا أن الشاه لم يرض بفعلة أمير الحويزة» وبعد 

مخابرات اضطر إلى تسليمها إلى العثمانيين سنة 7١١١ه»‏ وتوقي الشيخ مانع سنة 
6١١١اه.‏ 


عت الشيخ مغامس بن مانع: شم ولي إمارة المنتفق» ونعته صاحب (قوم الفرج بعل 
الشدة) بأنه كان مثل أبيه في شجاعته وإقدامه, ولكنه زاد عليه بخدعته ومكره. يكاد 
بسحره ينزل قوس السماء إلى الأرضء وكان ولي البصرة نصبه شيخا مكان والده 
وألبسه الخلعة» ففى سنة 60١1١1١ه‏ ضبط البصرة» وبقيت بيده إلى سنة ١٠7١١ه.‏ 


وفي خلال حكمه البصرة في 7 تشرين الثاني سنة ©١17١م‏ (1117١١ه)‏ كانت 
سفن هولاندة راسية في شط العرب» فحضر إليه ربانماء وهو بطرس (بتر) مع الأب 
يوحناء فالتمس الربان منه عقّد اتفاق بينهم وبين العرب» فأنعم عليه بما أراد ما يتعلق 
بشؤون الشركة التجارية» واغتنم الأب الفرصة» فالتمس أن يصدر له الأمر بحماية 
الكنيسة وداره التي يقيم فيهاء وفي 4 منه قدم هؤلاء مذكرتيهما بواسطة عبداللطيف إلى 
الأمير مغامس» فعهد إلى قاضيه الشيخ سلمان بتصديقهما تيا فعا وفي ١١‏ 
منه أرسل بالبراءتين إليهما.7") 


.١5/8ص تاريخ العراق بين احتلالين» جه؛‎ )١( 
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العشائر التي انتصرت للشيخ مغامس: (السراج» وزبيد» وميّاح» وبنو خالد» وغزية 
وثمر). دامت الحرب إلى ١9‏ شهر رمضان سنة ١7١١هء‏ وفي أثناء المعركة قتل الشيخ 
(تركي) شيخ الأجود, وكان عضد الشيخ مغامسء فتأثر عليه. ذلك مما أدى إلى 
انسحابه. لأن الشيخ با كان د وبموته د وفخذ قال يتصل به. 


ا 00 امسر ومن ابنه 2 (عبدالله) 0 (آل محمد), ومن ابنه 
الثالث عبدالمنعم تولد (الروضان) من روضان بن عبدالمنعم. 

تولى الإمارة بعد مغامس: الشيخ سعدوك وأولاده وبعض (آل محمد), وجاء في 
(حديقة الزوراء في أخبار الوزراء): أنه قتل سنة ١5١١هء‏ وقيل في تاريخ وفاته غير 
ذلك("» فكانوا إلى أيام المماليك بين قوة فائقة وضعفء بل لم تتمكن الدولة منهم إلا 

5- الشيخ بندر: ولي مشيخة المنتفق الشيخ بندرء وهذا من فرقة (العزيز)7) 
ودامت إمارته على المنتفق إلى سنة 515 ١١ه.‏ 

- الشيخ عبدالله : هو ابن محمد بن مانع» وفي سنة ١/7‏ ١ه‏ كان لشيخ المنتفة 
واقعة ذكرت في (تاريخ العراق بين احتلالين) أيام عمر باشاء وبسببها قتل عبدالله بك 
الشاوي.(2) 


8- الشيخ ثامر: جرت له حوادث سنة //١١ه»ء‏ وقتل في واقعة الخزاعل سنة 
7 اه وهو ابن الشيخ سعدوك. 

5 - ثويني شيخ المنتفق: في سنة ١١٠١ه‏ ذهب سليمان بك الشاوي لعقد اتفاق 
)١(‏ تاريخ العراق بين احتلالين جه /55. 
(؟) الصواب أن بندر هو ابن مغامس بن مانع؛ وأخو عبدالعزيز الذي تفرع منه آل عزيز من بيوت المشيخة. (مشرف الخزانة) 


2 تاريخ العراق بين احتلالين» جا ص١4.‏ 
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مع الشيخ ثويني بن عبدالله» وحمد الحمود شيخ الخزاعل» فضبطوا البصرة» وف (لغة 
العرب) أن ثويني في استولى على البصرة 2 أيار سنة /1//01 ام (سنة 5 ١ه)ء‏ وي رحلة 
(توماس 01 البريطابي أن الشيخ ثويني احتل البصرة بدوك مقاومة) وم يتجاوز على 
مال أحدء» ولا أضر يأعحد من الأهلين» ولا أخذ منهم غرامة حربية» فبعد أن احتلها 
بنحو نصف ساعة عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي. 

ك- الشيخ حمود بن ثامر السعدون: مال إلى الوزير سليمان باشاء فذهب الوزير 
بنفسه») وحارب الشيخ ثويني العبدالله ومن معه, فانتصر واستعاد الواللي البصرة 2 آب 
سنة /01//ا ام. اتخل الخللاف فرصة» فربح المعركة, ومنح الوزير الشيخ حمودا إمارة المنتفق» 
وأبدل شيخ الخزاعل بمحسن الحمد» فتم له الأمر. شم اضطرت الدولة إلى إعادة ثويني 
سنة اه وهكذا تناوبوا الرئاسة» وفي سنة ١١15١اه‏ بأمل حرب ابن سعود عزل 
حمود أيضاًء وأعيد ثويني. 

-١١‏ الشيخ ثويني: عادت المشيخة إليه بسبب حوادث ابن سعود سنة اه 
وف سنة 15١7‏ ١ه‏ توقٍ قتيلا في حربه لابن سعود. 


- الشيخ حمود الثامر: عاد للمشيخة بعد وفاة ثوينى» وهو حمود بن ثا 
السعدون. وف سنة 57 ١ه‏ عزل الشيخ حمود» ونصب مكانه الشيخ عجيل (عقيل) 


-١‏ الشيخ عجيل: وهو أخو سعدة. ولي الإمارة سنة 71457١ه»‏ وبعد معركة 
ألقى القبض على حمود الثامر» وبعد خمس سنوات أي سنة ١١141‏ ه توفي في بغداد. 


وعجيل هذا ابن أخي الشيخ حمود» وتبدلت أحوال بغداد» فانقرضت إدارة 
المماليك. 


والمللحوظ أنه في عهد المماليك كانت في الأغلب الرئاسة على المنتفق في السعدون» 
وأن أمراءهم لم يذعنوا للسلطة من كل وجه؛ وإِنما كانوا يغتنمون الفرص للقيام بين حين 
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وآخرء إلا أنه لم يتم لهم الاستيلاء على البصرة ويل وي أيام صادق خان الزند أبلوا 
البلاء الحسن؛ ودمروا جيش الخان» وعلى ما بينه الأستاذ سليمان فائق أتمم لم يذعنوا 
لدولة المماليك إلا أيام سليمان باشا الكبير» ولعل شواغل الحكومة» أو ارتباك أمرهاء ما 
دعا أن يتحاشوا عن مقارعة المنتفق» وربما مالوا إليهم ميلة عظيمة في حرب ابن سعود 
ول عيره. 

وكان الشيخ حمود يلقب ب (سلطان البر)» وفي أيامه توسعت سلطة المنتفق كثيرا 
إلا أن داود باشا تمكن أن يجلب لجهته الشيخ عجيلاء فقضى على إمارة الشيخ حمود 
ولكن حدثت غوائل أخرى صدته من التدخل أكثر.() 

وي 8 ربيع الآخر سنة 51 ١ه‏ (18721م) انقرضت حكومة المماليك» فتنفس 
أمراء المنتفق الصعداءء وكذا أيام علي رضا باشا اللاز. 


وإمارة المنتفق دامت في هدوء إلى سنة ١ه‏ (8453١م)‏ آخر أيام الوزير محمد 
نجيب باشاء بل إلى أيام (عبدي باشا). راعوا سياسة الحهدوء» وفي خلال هذه المدة قضى 
الوزراء على بتعضن الإمارات مغل العسادية وإهارة روائدن ويابات والخليلييت: 


أمراء المنتفق الآخرون: 

كان أمير المنتفق [فارس بن] عجيل السعدون» فخلفه صالح العيسى من السعدون 
أيضاء وكان باني (قلعة صالح) سنة 79١١ه‏ (57/١م)4‏ وكان أمير المنتفق أيام نامق 
باشاء وهو ابن عيسى الحريق» وعيسى هذا توفي حرقا سنة 1559١ه‏ (57/١م)2‏ وهو 
ابن محمد بن ثامر السعدون» وبعدذه ولى ناصر باشا ابن راشد بن ثامر السعدون. 

ثم إن الدولة أرادت إلقاء بذور الفقن» وتشويش الحالة للتدخل» فصارت تتساهل 
مع بعضهم مرة» وتلتزم الشدة أخرى» وراعت في الضرائب طريق الالترام» واتخذته وسيلة) 


)١(‏ التفصيل في تاريخ العراق بين احتلالين» ج57 ص7537. 
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وف كل مرة تنزع قسما من المنتفق» وتوسعه أخرى» وهكذا أخرجت من نطاقها قطعات 
عديدة بأمل أن تقلل النفوذ والسلطة» فانتزعت منها عشائر كثيرة. 


وف كل هذه عزمت الدولة على القضاء على هذه الإمارة مهما كلفها الأمرء إلا 
أنما متى شعرت بالخطر بدلت الوزير» أو ركنت إلى سياسة أخرى؛ ونسبت الحادث 
إلى خرق الوالي الذي لم يتحرك من تلقاء نفسه. وذلك خشية الغائلة» أو توقع نتائج 
غير مرضية. أرادت الدولة أن تكون ديارهم خالصة لحاء وكاد ينجح الواللي رشيد باشا 
الكوزلكلي في مهمته التي أشبعها درسا لولا أنه عاجلته المنية» وحالت دون تحقق آماله. 


كان قرّب المعارضينء واستغل المناوئين» وتعرف للحالة منهم وسلطهم. كما أنه ل 
يفاجئ 2 تغيير الوضع» وإعما فصل قضاء السماوة وتوابعه بعشائره عر سلطة المنتتفق» 
وألحقه با حلة 2 الالتزام الذي أجراه بأمل فل القوة و يخف هذا على أحدء فاتفق 
الشيخ ناصر مع الرؤساء الآخرين» فحارب مرات عديدة» وانتصر انتصارا باهرا فكاد 


وي الحرب الأخرى انتصر الجيشء وبقي مرابطاً في سوق الشيوخ» ورفع ما كان 
يستوفيه أمراء المنتفق باسم (جيوشية)» وهي أشبه برسوم الككمرك» إلا أنما ليست لها 
حدود معينة أو مقايبس ثابتة» ولم تتحقق آماله؛ فعاجلته المنية» ولم تعرف نواياه إلا أن 
الغرض القضاء على السلطة العشائرية» فحبطت مساعيه» ومن حين استولى عي سوق 
الشيوخ في 5 ١‏ شعبان سنة 115١١اه‏ (5هخام) عينت الحكومة قاتممقاماً (متصرفاً) 
وان نيا قبا هق مرا "اليش بد وووسا اوقا اللبئة ؤاذف السعوي !0 وكان غرنقيا أن 
تخعل تشكيلاته تشكيلات لواء. 

وبعد وفاته كانت الدولة في اضطراب داخلاً وخارجاًء فلم تستطع أن تمضي على 
خطة ثابتة» وإِما تعمل بما يوحي إليها وضعهاء فجاء السردار الأكرم عمر باشا لإكمال 
ما قام به سابقه من أعمال» فلم تظهر الأوضاع إلا متخالفة في طريق السياسة» فلم 


)١(‏ هو جد امحامى الأستاذ داود السعدي. 


ال 


يستطع أن يحصل على ما أراد لضيق في ماليته» أو انشغال بال دولته بأمور أهم. 


جاء الوالي السردار الأكرم عمر باشا في ه رجب سنة 14١١ه‏ (1851م)) 
ومن حين وروده نقض ما أبرمه سابقه لتبدل رأي الدولة» فعول على شجاعته؛ وقوة 
سلاح دولته» فاستهان بالمنتفق) وعد نفسه قادراً على اخضاعها متى شاءء فألغى سوق 
الشيوخ فلم يتخذه مقراً للجيوش» ولا شك أن السياسة المكتومة لم تظهر لرجال الدولة 
ف بغداد ما عدا الوزير» فأعاد لشيوخ المنتفق سلطتهم» وسحب جيشه. ولا ريب أن 
لضعف الدولة دخلاء فلا تريد أن تعرض نفسها إلى الخطر» عهد بقائممقامية اللواء إلى 
الشيخ منصور السعدون سنة 115١ه‏ (1859م) بطريق الالتزام من جراء أتما كانت 
ستقيك.هن الالترام #كثر نما لو كانت ديو اما ذم لواو 


وف سنة /ا/01١١ه‏ (0٠187١م)‏ ولي توفيق باشا بغداد» فجرت في أيامه المزايدة 
بين الراغبين في المشيخة» وهم الشيخ منصور والشيخ بندر الناصر الثامر» فأسندت إلى 
الأخير منهما في ٠١‏ شوال سنة /ا/11١ه‏ (851١م)‏ ببدل سنوي قدره (4900) 
كيس» والكيس 0٠٠0‏ قرش 

وف وزارة نامق باشا للمرة الثانية كان يظن أنه قد حان الوقت لإلغاء المشيخة» فأراد 
أن - أولا بعض الأماكن 0 السلطةع 00 ا دوه 2 نطاق 5 جا راه 

من أعضاء 00 الكبير 0 0 أن لا حاجة " اقتطاع بعض ازا 
5 أنه إذا نصبته الدولة قائممقاما (متصرفا) جعل المنتفق كلها تابعة للدولة. 

قبل الوالي هذا الرأي» وألغى المشيخة» فأسند إليه القائممقامية في سلخ جمادى 
الأولى سنة 7٠١‏ ١ه‏ (537/١م))»‏ ولما كان لا يعرف اللغة التركية 00 وليست له دربة 
)١(‏ رسالة المنتفق» ومجلة لغة العرب وتاريخ العراق بين احتلالين» جلاء ص79١.‏ 
(؟) كانت صدرت الإرادة الملكية بتأليفه في شهر رمضان سنة 51١ه‏ (1850١م)»‏ فألف في بغداد وفي سائر الولايات بالاستناد 


إلى خط كلخانة. 
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على الإدارة جعلت الدولة بصحبته الأستاذ سليمان فائق» وكان من الكتاب الجيدين» 
وكان قائممقام خانقين» وأودعت إليه مهمة (محاسب اللواء) ليطلع حكومته على ما 
يجري . 


وكان في ذلك الوقت الشيخ ناصر والشيخ بندر في بغداد, إلا أن هذا الأخير توفي 

في اليوم التاللي من تعيين الشيخ منصور. أما الشيخ ناصر فإنه ثار في وجه أخيه؛ وأشاع 

إشاعات من شأتما أن تثير الأهلين» وتحرضهم على القيام على الدولة» فعارض أمر 

القائممقامية» وكان قطع بأن هذه الفتن كلها جرت في الخفاء على يد الأستاذ سليمان 

ئق» وعذه أصل القلاقل في المنتفق» والتزم قتله» فلم يوفق لما جاء تفصيل ذلك في 
تاريخ العراق. 


وعلى كلّ عارضوا بتحول المشيخة إلى قائممقامية» وأعلنوا العصيان» وتمبوا امون 
المرسلة من لواءً الحلة إلى البصرة تحراء وهي المرتبات الحجازية» ولم يكتفوا بمذاء وإنما قطعوا 
ا لخطوط البرقية فية بين بغداد والحلة وكان تمديدها من زمن قريب بقصد أن يعظموا الأمر 
2 عين الدولة. بقي لحاسب ثلاثة أشهر غير مسموح له بالخروج» وإن كان ععزرا 2 
الظاهر. شم أذنوا له بالعودة» وإن إدارة القائممقامية ١‏ تطل أكثر من شهرين» فثارت 
الزعازع. 

أما نامق باشا فإنه بعد المشاورة قرر لزوم اصلاحهم بالقوة» وأثناء مداولة المجلس 
المنعقد من الملكيين والعسكريين وردت برقية من (القيادة العامة) توصي بالتأهب» 
واستكمال العدة قبل الإقدام على الحربء وأن ينتظر إشعارا آخر. 

ذلك ما دعا الوالي أن يعيد المشيخة. نقل ذلك الأستاذ سليمان فائق عن (محمد 
أمين أفندي كاتب العربية)» وكان قد عهدت إليه مهمة (باب المشايخ)()» فأسندت 
المشيخة إلى الشيخ فهد العلي الثامر سنة ١ه‏ (8537١م)‏ بموجب شرطنامة كتبت 


)١(‏ هو محمد أمين العمري المعروف ب (الكهية) والد عبدالحادي باشا العمري وجد الأستاذ سعاد العمري. (تاريخ العراق بين 
احتلالين)» جلاء صل/ره ١‏ و5580 -558 و583. 


باللغة العربية. 


وف أيام تقى الدين باشا ندد الأستاذ ببقاء الحالة» وبين أن إعادة المشيخة على 
حالها لا يأتلف وسلطة الدولة» وأظهر لزوم توسيع سلطة الدولة وتقويتهاء فملا الجرائد 
والصحف بإستنبول من التنديد بأمور المنتفق» ودعا إلى لزوم القضاء على إمارتهم» وذكر 
قسوتحم وظلمهم؛ إلى آخر ما قال» ولكن هذا الوزير أبقى المشيخة كما كانت» وأقرها 
على حالها. 


اضطراب وبحربة: 


ثم ولي بغداد مدحت باشا سنة ١ه‏ (855١م)»‏ وكانت إمارة المنتفق شغل 
الدولة الشاغل» وهذا الوالي علم أن الأستاذ سليمان فائق من العارفين بأمور المنتفق» 
فطلبه ببرقية من البصرة لاستطلاع الحالة» فجاء مسرعا. 

بسط الحالة للوا لي فأجابه عن كل ما سال وق هذه الأيام أوشكت مدة الالتزام 
أن تنتهى, فدعا الوالليى ناصر باشا إلى بغداد للمزايدة» فاعتذر وطلب الإمهال إلى أن 
تنتهي المدة» فعاد الأستاذ إلى البصرة» فانقضت مدة الالتزام» وأجريت التشكيلات 
الجديدة في البصرة. ثم دعي الأستاذ سليمان فائق إلى بغداد» وفي خلال تأخر ناصر 
باشا تمكن الأستاذ من الاتصال بفهد بك ولازمه» وأقنعه بأن تترك بعض المواطن» 
وتعطى المنتفق ببدلاتما السابقة لا أكثر. هذه نوايا الحكومة» وآمالما ظهرت على لسان 


جاء ناصر باشا إلى بغداد في 5١‏ ربيع الأول سنة ١ه‏ (8759١م)؛‏ وواجه 
مدحت باشاء فقال له: هل ترغب ف التزامها بالبدل السابق بعد أن تترك بعض المواقع؛ 
وخى : 


-١‏ المدينة: ناحية من نواحي القرنة. ” جزائر البصرة. 
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تانعنها الاتحايةة فاقطريت انكار وماك بضوية اهاب الأشدانى» ركان 
وضعه حرجاًء لا سيما وأن فهد بك بالمرصاد, ويخشى منه أن يقبل بالشروط أو بما 
يوافق أكثر. 

أما الوالي فقد كانت مقدرته عظيمة. كان يأخذ الفكرة» ولم يبد خطة الحكومة 
ومرادهاء ولم يعتمد على الأستاذ سليمان فائق» ولا على غيره» لأنه كان يراجع ما يورد 
من الآراء» وهو سائر على خطة! 


وكانت نتائج المفاوضة أن تمكن ناصر باشا من إقناع الوالي تأييداً لرغبته في أن 
يجعل المنتفق (لواء)» وأن يكون متصرفه. ويقوم بما يطلب منهء وبذلك وافق الوالي» 
وأعلن رغبة الدولة» وذهبت المساعي الأخرى هباء» وكان الأستاذ سليمان فائق يريد أن 
تكون خالصة للدولة رأسأء فلم يوافقه هذا الحل؛ وعد التدبير قد فشل» ولكن الوالي أراد 
إرضاء ناصر باشاء وأن يجعله طوع | إرادته منفذا لآماله!» ولى يكن هذا من نوع التدبير 
السابق أو عينه ليكون فاشلاً. 


أعلن ذلك معاون الوالي» وقال الأستاذ سليمان فائق: ذهبت المذاكرات بيني وبين 
الوالي سدى بهمة س0 رائف معاون الوالليء ووساطة من اليهودي عزره الصراف الذي 
ندد بمما الأستاذ كثيرا فأحيلت متصرفية المنتفق لعهدة ناصر باشا لصداقته وإخلاصه! 


وف هذه التجربة لم ير بُداً من الإذعان» ووافق على بناء حاضرة اللواء في تلك 
الأنحاء» ورأى أن لا طائل وراء معاكسة الدولة» والأقارب في تزاحم ونضال على 
الرئاسة» فإذا قبل غيره خسر الصفقة» وفي ١‏ جمادى الأولى من سنة 5/١ه‏ سار 
إلى المنتفق» وعين عبذالرمن بك قائممقام الهندية بعافا له وعبدالباقي الألوسي نائباًء 
والحاج 1-6 محاسباء وكان من موظفي محاسبة الألوية. 


عاد ناصر باشا إلى المنتفق لإجراء التشكيلات» فوصل ولا يزال في غبار سفرهء 
وقبل أن يؤسس الإدارة فيها. إذ كلفه الوزير ببعض الأمور العشائرية» فاشتعلت نيران 
الفتنة» وكثرت حروب (عفك والدغارة). دعاه الوالى بنفسه» فجاء بمقدار كبير من 
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العشائر الخيالة» فكانوا في صحبته؛ فقام بالمهمة إلى أن تمت الغائلة» فشكر الوزير 
خدمانه. أوضحنا ذلك 2 (تاريخ خ العراق بين احتلالين). 


وكانت آمال الوزير استغلال مسالة المنتفق لبناء الناصرية» ولأغراض مهمة قام بماء 
ومن أهمها حادث الأحساءء ولعل لبناء الناصرية الأثر الفعال للقضاء على إمارة المنتفق» 
فكانت أعمال الوزير موفقة» وتستحق كل إكبار من دولته. قرّب ناصر باشا وأرضاهء 
واستغله لأموره الأخرى» ولكن سخط الدولة عليه دعا أن تفسر في غير ما هو صالح 
لهاء وإن ناصر باشا لم ير 3 من تنفيذ رغبات الوالي» فبنى بلد (الناصرية) باهمه في سنة 
85؟اه (1859ام)ء وبذلك ألغى فعلا إمارة المنتفق بتأسيس هذه المدينة» فصارت 
مركز اللواء» وكانت مقدمة الاستيلاء على هذه الإمارة. 


انقراض إمارة المنتفق: 


اتخذ العثمانيون تدابير جمّة للقضاء على الإمارات داخل العراق لما ازعجتها 
بأوضاعهاء وبأمل أن تكون الدولة صاحبة الأمر» ولم يكن القضاء على إمارة المنتفق 
بالأمر السهلء وإذا تم في وقت عاد في آخر. 


ولعل أهم سبب أن هذه الإمارة فقدت الوحدة» وأن الإذعان اختل» ووسائل 
الاحتفاظ بالوحدة زالت لتوالبي الحروب» ولطموح الرؤساء وتنازعهم الزعامة» فتعددت 
الكفاءة فيهم» وأن رجال العشائر أنمكتهم القسوة من الحكومة لما رأوا من التزام وارهاق 
فيه اضطر الكثير إلى هجر أوطانهم, والميل إلى إيران» أو إلى الأنحاء الأخرى امجاورة. 


ساقت الدولة قوة على المنتفق للقضاء على الإمارة» ولو لم تسق لكانت النتيجة 
واحدة, إلا أن الجيش عجل بالمهمة» وكان ركون الدولة إلى ذلك استعانة بالأسلحة 
ل ص يم ل يضاف إلى هذه النزاع على 
المشيخة والمزايدات في الالتزام» واختلال أمره حتى أدى إلى سوء الحالة» فالعشائر لا 
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تطيق ارضاء الإمارة» ولا تتمكن من سد نحم الحكومة» فتولدت المصيبة» وتحملتها 
العشائر على مضضء وربما كانت السبب الرئيسي في هذا الافتراض 

وأول ما فعلته الحكومة أن جعلت كل عشيرة مسؤولة رأساً نحوها في حاصلاتماء 
فأرادت أن تقوي منزلتها من نفوس الأهلين فتساهلت» وهكذا كان بناء الناصرية عامل 
مهماً في اتخاذ مركز للدولة في وسط اللواء للتسلط على العشائر؛ والحالة تنطق بالوضع 
أكثر من مئات المؤلفات» إلا أن الحوادث تعين على الحل الصحيح. 


ويهمنا بيان أن انقراض الإمارة مسبب من الدولة. اتخذت جملة تدابير للقضاء 
عليها» فأدى الأمر إلى بذل جهود عديدة بلا جدوى. لحد أن الدولة كادت تظهر 
العجز, مع أتما استخدمت أكابر رجالا للمهمة» فلم تكن مثل بابان» ولا العمادية؛ 
ولا غيرهما. 


حدثت الواقعة سنة /91١1١ه‏ (0٠88١م)04‏ وكانت تقدمت العشائر» وجعلت 
أمامها نحو ألفين أو ثلاثة آلاف من الإبل» وكان الموسم أواخر الصيف» وصرّت آذاتما 
بالزفت» وركبها بعض الفدائية» فساقوها على الجيشء؛ وهجموا عليه» وكانوا حملوا الإبل 
رملاء وصاروا يذرُونه ليشوشوا الحدف. 


7 وكان رئيس الفيلق السادسن غزت باشا قد بباشر القثال ينفسه؛ وكان موقفه خطرا 
جداء وصار يحرض على القتال» وأبدى الضباط بسالة فائقة» ونيران المدفعية أصابت 
الأهداف» وتمكنت فأضرت. 


وكانت العشائر تعاهدت على الدوام على الحرب» فأزغجت البصرة ليلا وتمارا. 
تطلق البنادق» وتشعل نيران الحروب. انتصر الجيش على العشائر بعد أن أبلى البلاء 
المشهود. 

وجرت الواقعة قِ أنحاء الحى قِ مقاطعة أم الشعير» وهذه المقاطعة 2 تصرف 
الشب خْ غيدايله الياسين رتنس عشادد ماح وكانت قوة العشائر تتجاوز العشرة آلااف 
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مقاتل» وكانت الدولة في ريب من أمرهاء ولا بجال لتفصيل ما جرى 7(" ومن الأغا 
الشائعة آنعمذ: 


2 


فلاللحيفغرنو5قك طاسه وخذوها روام 
لك ١ش‏ اس | ل مك 
ومعناها يا فالح (هو فال باشا السعدون وكان شاباً جميلاء وله رقبة طويلة كالطير 
المسمى بالغرنوق) أخذ الأروام طاستي» فبأي إناء أحلب ناقتي. تريد أنم صاروا فقراء. 
هذا. ولا تزال بقايا رجال الإمارة لما المكانة» ومنهم سعدون باشاء وفخامة السيد 


عبدا محسن السعدون, والشيخ عبدالله الفالح» وعجمي باشا السعدون. اشتهروا بعد هذا 
الحادث» وعرفوا بما لمم من مواهب حتى اليوم من رجال هذا البيت» ولا يزال محتفظا 


ومن حين انقراض الإمارة بل قبل ذلك اقتطعت أماكن» وانفصلت عشائر يصعب 


)١(‏ تاريخ العراق بين احتلالين» ج8» وفيه مراجع عديدة. 


ا 


عشائر المنتفق في اكألوية الأخرى 


وقائع المنتفق كثيرة» والتدابير المتخذة للقضاء على الإمارة لا تحصى» وهذه فلت 
من وحدة عشائر المنتفق» وأدت إلى تبعثرهاء ولا شك أن هذا الإلحاح والتضييق ساق 
إلى اقتطاع أقسام عديدة بعشائرهاء وإلى نزوح أخرى إلى الألوية المجاورة» وإلى الأنحاء 
البعيدة مثل الحويزة وما والاها. ليكونوا بمأمن من عوائل الدولة وعواديها. 


-١‏ في لواء البصرة: 


من عشائر بني مالك من مال إلى البصرة أو اقتطع لقضاء القرنة» فإن (عشائر 
المدينة) مثل الصيامر والعوابد وآل علي وآل بدران والحيادر» وعشائر أخرى من بني 
مالك أو ملحقة بحم؛ و(عشائر السويب) من مالك والسعد والحلاف وبني منصور وما 
والاها من نواحي القرنة» وعشائر المارثة من نواحي البصرة ومن الحلاف وبدران وغيرها 
من عشائر المنتفق» وهكذا مالت عشائر أخرى إلى الغرس» فتعهدت الفلاحة والتعابة» 
فصارت من أهل القرى» ومنها من مال إلى نفس البصرة» فتركوا الأرياف» وتكونت 
منهم أسرات معروفة. 


؟- في لواء العمارة: 


كان القسم الكبير من هذا اللواء مقتطعا من المنتفق» وأن (قلعة صالح) من بناء 
الخك شيوخهم» كما أن من عشائر المنتتفق 2 هذا اللواء (العيسى» والبزون» وآل مريان) 
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من بني سعيدء و(آل أزيرج» والسواعد)» وقسم كبير من البو محمد من بني مالك» وقد 
سبق بياهاء والحوادث التاريخية مشعرة بما يؤيد. 


- في لواء الديوانية: 
في هذا اللواء عشائر عديدة من المنتفق» وأن السماوة مقتطعة منه» وعشائره 


امتدت إلى أنحاء اللواء» واختلطت بغيرهاء وصلة هذه العشائر بالمنتفق لا تزال محفوظة» 
وتكونت منهم عشائر كبيرة. 
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كتاب تاريخ العراق بين احتلالين 


الجزء الثانى 


حوادث سنة ٠5ل/اه‏ (51799١م):‏ 

الشريف أحمد والحلة: (أمراء المنتفق) 

في هذه السنة أو التي قبلها. تغلب الشيخ حسن سلطان العراق على الأمير 
وأخذ الأموال والذخائر التي كانت عنده. هذا وإِن الأمير أحمد كان قد استولى على 
الحلة بعل موت السلطان أبى سعيك») وحكمها أعواماء وكان حسن السيرة يحمده أهل 
العراق» وبقي فيها إلى أن غلب عليه الشيخ حسن.() 

ومخاء سيق عنتنة الطالب فسا كان شري كهاي: الدين' اخلن مكرما عفد 
السلطان أبي سعيد» وذهب مرة بالحج العراقي» وفوّض إليه أمر الأعراب بالعراق بعد 
عودته من الحج؛ وكثر أتباعه» وأقام بالحلة نافذ الأمر عريض الجاه كثير الأعوان إلى أن 
توقي السلطان أبو سعيد» فأخرج الشريف أحمد حاكم الحلة الأمير علي ابن الأمير طالب 
الدلقندي» وتغلب على البلد وأعماله ونواحيه» وجب الأموال» فلما تمكن الشيخ حسن 
ارو الاي نعمية اقوقاتمن بنحداد وتمة إلنه السبياً كزتموارا + فأعتجره: 


.١717ص‎ ١1١ج ابن بطوطة»‎ )١( 
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ثم إن الشيخ حسن توجه إليه بنفسه في عسكر ضخمء وعبر الفرات من الأنبار» 
وأحاط بالحلة فحصر الشريف أحمد بماء فغدر به أهل الحلة» وخذله الأعراب الذين 
جاء بهم مدداء وتفرق الناس عنه حتى بقي وحده» وملك عليه البلد» فقاتل عند باب 
داره في الميدان» وقتل معه أحمد بن فليتة الفارس الشجاع, وأبوه فليتة» ولم يثبت معه 
من بني حسن غيرهماء ولما ضاق به الأمر توجه إلى محلة الأكراد. وكان قد تمبها مراراء 
وقتل جماعة من رجالحاء إلا أنْمم لما رأوه قد خذل أظهروا له الوفاء» ووعدوه النصر حتى 
يدحل اللبر جه يتوج بخية طناء. 


ولكنه خالفهم؛ وذهب إلى دار النقيب قوام الدين ابن طاووس الحسبي, وهو يومئذ 
نقيب النقباء الأشراف» فلما جمع الأمير الشيخ حسن بذلك أرسل إليه شيخ الإسلام 
بدر الدين المعروف بابن شيخ المشايخ الشيباني» وكان يضارا للنقيب» فآمن الشريف» 
وحلف له؛ وأعطاه خاتم الأمان. أرسل به الأمير الشيخ حسنء فركب الشريف معه إلى 
الأمير» وهو نازل خارج البلد» ولم يكن الشريف يظن أن الشيخ حسن يقدم على قتله. 
إلا أن بعض بني حسن أغراه بذلك» وخوفه عواقبه» وانمها ادام سيا لذ شف العراق لذ 


فلما ذهب مع الشيخ بدر الدين» وكان في بعض الطريق استلبوا سيفه» فأحس 
بالشر» فلما دخل على الأمير الشيخ حسن أظهر القبول منه» وطالبه بأموال البلاد في 
المدة التي حكم فيهاء وهي قريب من ثماني سنوات أو أزيد» فأجاب بأنه أنفقهاء فعذب 
تعليباً فاحشاء ؛ فأراد الشيخ حسن إطلاقه» فحذره بعض خواص الشريف» فاحتال في 
قتله بأن جاؤوا بالأمير أبي بكر بن كنجاية» وكان الشريف قتل أباه الأمير محمد بن 
كنجاية. قتله في بعض حروبه» فأمر أن يقتله» فضرب عنقه.() 


وقد مر الكلام عن الشريف رميثة وأبيه نمي وعن حميضة بن نمي المذكور في امجلد 
السابق» وهنا أقول إن أصل نسبة أمراء المنتفق إلى الشرفاء جاءت من هؤلاء الشرفاء 
أو من يمت إليهم؛ ولم يكن الأمير أحمد وسائر الشرفاء الذين جاؤوا العراق وحيدين 
عقيمين» ومن ثم قوي الاعتقاد بصحة نسب أمراء المنتفق من الشرفاء» وهذا معلوم 


.١77ص عمدة الطالب»‎ )١( 
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الجزء الثتالتثت 


حوادث سنة ١٠8ه‏ (/1١51١م):‏ 


البصرة -واسط: 
جاء في تاريخ الجنابي أن دوندي سلطان ملكت في هذه السنة البصرة. انتزعتها 
من مانع أمير العرب بعد حروبء وكان مانع هذا قد انتزعها من الجلايرية في إمارة 
السلطان أحمد بن أويس» ولكن قوي أمر دوندي؛ فانضم إليها عموم عسكر السلطان 
أحمد. ثم ملكت واسطأء وصار يخطب لما في تملكتهاء وتضرب السكة باسمها إلى أن 
ماتت سنة ” 7ل/ه. 


وت المنهل الصافي: «بعد أن فرت تندو (دوندي) من بغداد أقامت بششترء فأقيم 
معها في السلطنة السلطان محمود بن شاه ولد مدة» فدبرت عليه تندو» فقتلته بعد حمس 
سنين("» وانفردت بمملكة ششتر. ثم ملكت البصرة بعد حروب» وماتت بعد انفرادها 
بثلاث سنين» فأقيم ابنها أويس بن شاه ولد مقامها». 

والنصوص لا تعين إمارة البصرة من أيام السلطان أحمد إلى اليوم» ولكننا نرى 
اي متقاربة 5 أسعاء. أمراء اللطفق» وأن مائعاً المذكور هو مانع الأول أمير المنتفق 


وجاء في صبح الأعشى ترتيب المكاتبات لأمراء العرب في الأحساء والبصرة. نقل 


.ه/1١9 هذا يوافق ما جاء في الجنابي من أنه قتل سنة‎ )١( 
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ذلك عن (التثقيف)» ول يعين أمراء البصرة» ولا أسمماء حكام البحرين7"» ولكن الشرفاء 
١‏ ينفكوا عن العراق من أيام الجلايرية. ولا تزال البصرة بأيديهم حتقى انتزعتها دوندي. 


شم عادت الإدارة» وكانت بين قوة وضعف. 
حوادث سنة 5 5ه (١575١م):‏ 


قبيلة خفاجة: من قبائل العراق القديمة. مواطنها في أنحاء المنتفق في قضاء الشطرة» 
وتفرق منها جماعات كبيرة وصغيرة في جهات أخرى كالحلة وكربلاء وبغداد وديالى. قال 
ابن خلدون : «وكان من بني عقيل خفاجة بن عمر بن عقيل. انتقلوا إلى العراق» فأقاموا 
به» وملكوا ضواحيه» وكانت لهم مقامات وذكرء وهم أصحاب صولة وكثرة» والآن هم 
ما بين دجلة والفرات». ا0.() 


وجاء في السمعاني: «خفاجة اسم امرأة. هكذا ذكره لي أبو أربد الخفاجي في برية 
السماوة» ولد لما أولاد وكثرواء وهم يسكنون بنواحي الكوفة» وكان أبو أربد يقول: يركب 
منا على الخيل أكثر من ثلاثين ألف فارس سوى الركبان والمشاة. لقيت منهم جماعة 
كثيرة وصحبتهم» والمشهور بالانتساب إليهم الشاعر المفلق أبو سعيد الخفاجي» وكان 
يسكن حلبء وشعره ثما يدخل الأذن بغير إذن». اه. 


ويعدون الآن في عداد الأجود من قبائل المنتفق» واليوم قبيلتهم قوية. لكنها 1 
تكن لها الرياسة كما عينها المؤرخون. قال ابن بطوطة: «سافرت من النجف إلى البصرة 
صحبة رفقة كبيرة من عرب خفاجة» وهم أهل تلك البلاد» وهم شوكة عظيمة» وبأس 
شديدء ولا سبيل للسفر في تلك الأقطار إلا في صحبتهم». 9.5١‏ 


والحالة القبائلية عندنا متبدلة جداء فلا تقف عند وضع»ء ورئيسهم اليوم صقبان 
)١(‏ صبح الأعشى» جلاء ص١717.‏ 
)١(‏ العبر» ج5» ص؟١.‏ 


(*) تحفة النظار لابن بطوطة» ج١)»‏ ص8 .١١‏ 
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آل علي, وق الحلة قسم كبير منهم لا يزالون يعات سلطة ومكانة كبيرة» ورئيسهم 
إبراهيم آل سمماوي. 
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الجزء الرابع 


حوادث سنة 55 9ه (5179١م):‏ 
حاكم البصرة تسليمه المفاتيح: 
جاء 2 نخبة التواريخ أنه 2 ه ١‏ صفر سنة ه: وه كان قل خرج السلطان من 
إستانبول 27 نحو أدرنة فخيم 2 صحرائها 2 أواخر هذا الشهر» إخضه تأديب 
(ويودة) بغدان أي حاكمها المدعو (يترو)» وكان يبدي للسلطان الطاعة ارا ويضمر 
العداء» وفي هذه الأثناء وصل إليه مانع بن راشد (حاكم البصرة) ابن مغامسء» ومعه 
وزيره الأمير محمد . كان أرسلهما حاكم البصرة راشد لتقديم واحتيت الطاعة والخضوع 
للسلطان. قدما الحداياء ومفاتيح البلاد إليه» وراش ةا كان ,قر شعقاد ساحبي 
غطية ووكةه ونال هولذه: الوقود (لتعان. وفوا فى :الفساظ قاناروا لاق لني الاي اي 00 


ولم نقف على أحوال هذه الإمارة ولا على نقودها بالرغم من التحريات في مواطن 
عديدة» والملحوظ أتما من أمراء المنتفق» وأغلب الظن أتحم من الشرفاء. توصلوا إلى 
الحكم بقوة العشائر وعدم المعارضء ثما رسخ قدمهاء وذاقت لذة الحكم؛ وف كلشن 

خلفا ذكر هذه الوقعة تو 0 صلا لما حدث عام هله وعلاقة الشرفاء بالعراق معروفة) 
ومر الكلام على الشريف أحمد في تاريخ الجلائرية. (") 


وفجاءى كتانة: الأسياب اللسيد ركو الديق للم السسابة عن الشرون أحين. 
قال إنه قدم إلى البلاد الفراتية من مكة, وحكم بالحلة من العراق سبع سنين إلى أن ولي 


)١(‏ نخبة التواريخ») ص 22١‏ وتاريخ صولاق زاده» ص 455» وكلشن خلفا. ص١5‏ ؟. 


(؟) تاريخ العراق بين احتلالين» ج؟) ص ه”7- 737 
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الأمير الشيخ حسن (أبو السلطان أويس)» وحاربه وقتله في شهر رمضان سنة 4١‏ /اهء 
ودفن بالمشهد الشريف ا مرتضوي عند عمه الشريف عبدالله قُ الحضرة الشريفة. 


والشريف عبدالله أمه أم ولد نوبية. انتقل من مكة إلى العراق في زمان السلطان 
خدا بنده وأقطعه. وعقبه بالعراق. 


ثم إن النسابة المذكور ذكر الشريف أحمد بأنه كان شهماً شجاعا كرما فاضلاء وله 
من الأولاد أحمد وسليمان ومحمود. وأورد أن حمود ابنا امه محمد. 


يجعلنا نرى تلك العلاقة بالشرفاء» وأتما لم تنقطع, بل قوي اعتقادنا بما سبق لنا القول 
فيه» وللكلام على أمراء المنتفق محل آخر. 
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الجزء الخارمس 


حوادث سنة 549 ١٠١ه‏ (5179١م):‏ 


إن العرجة كانت تحت إدارة أمير من أمراء العرب» وحياتما مطمئنة استفادت ذلك 

من الفترة بين العجم والروم» فلما توفي أميرها سار إليها أمير الأمراء علي باشا أمير 
البصرة من آل أفراسياب. اغتنم الفرصة للاستيلاء عليهاء وعزم على اكتساحهاء فلما 
سمع أهلوها التجأوا إلى والى بغداد» وأنموا إليه ما جرى. 

طلبوا أن يتولى أمرهم دوك علي باشا أفراسياب» وعلى هذا رسال الوزير قائداً 
بعيد كنا وموظفين مع دزدار (محافظ)() وأمير لواء. سيرهم إليهاء فاستولت عليها 
حكومة بغداد(") والظاهر أن الأمير كان من أمراء المنتفق» ومن هذا تعرف سلطة ولاة 

حوادث سنة ٠١/5‏ ١ه‏ (55605١م):‏ 

أمير الموالي 

وفي هذه الأثناء توجه أمير الموالى على الشديد7 من بغداد لنصرة الوزير» وكان معه 
)١(‏ الدزدار: كلمة فارسية استعملها الترك أيضا وتعني ضابط الحصن أو محافظه. فإن (دز) بمعنى حصن و(دار) قابض» وهو 
القابض على البلد» ويطلق عليه أحيانا لفظ (ضابط). 


(؟) كلشن خلفاء ص١٠8- .١‏ 


(؟) شديد بن أحمد ورد في تاريخ العراق بين احتلالين» ج4 . 
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تلاقاته فارين ستارع لإمذاة الوزيوة فجاء البضرة :وا وضل الل لمتيتمى: (كوت متعمر) 
تقاتل مع شيخ المنتفق» وكان قد تابع حسين باشا. حدثت معركة شديدة بينهماء ولكنه 
١‏ يتيسر له الانتصار على المنتفق» وبعد القتال الشديد عاد المواليي بالخيبة» فلم يطيقوا 
مواجهة الوزير لعدم النجاح» وطلاك الكثير منهم أثناء الحرب. 


حوادث سنة ١/8‏ ١ه‏ (/55712١م):‏ 
تحدد حوادث البصرة: 


كانت الدولة قل تصا لحت مع حسين باشا والي البصرة لضرورة اقتضت» وجعل 
ابنه مكانه» إلا أنه استمر في العمل» وأن ابنه أفراسياب لم يكن له ذكر في الإدارة» بل 
بقيت بيد حسين باشاء وبعد تمام الصلح شكاه مشايخ البصرة وأعياتما لما لحقهم من 
حيف. ذهبوا إلى السلطان» فعرضوا ظلامتهم؛ وما قاساه الأهلون من ضيم؛ ولا شك 
أن لمطالبة الدولة بالمبالغ المقررة دخلاء فكان التضييق من جراء ذلك؛ فجاءت الشكوى 
لهذا الغرض نفسه؛ فكان المقرر السنوي مائتي كيس» فصدر الفرمان بمنصب البصرة إلى 
كتخداه (يحجى آغا) مع تحوطات» فورد الأمر إلى والي بغداد بعزل حسين باشاء» وتوجيه 
منصبه إلى يحبى بلقب باشاء وعهد بالقيادة لوالي بغداد» وأن يكون معه واللي ديار بكر 
إبراهيم باشاء ومحافظ شهرزور كنعان باشا الوزير» وأمير أمراء الموصل موسى باشاء 
ودلاور باشا أمير الرقة"2» وأمدتمم الدولة بألفين من الينكجرية تجمعوا في صحراء قلعة 
الطيورا")؛ واستوفوا معداتحم» وأخذوا أربعة مدافع من نوع (بال يمز)» وعشرين قطعة 
أخرى من نوع (المدافع الشاهية). 


وحينئذ قام الوزير بما عهد إليه وسعى سعيه لاستخلاص البصرة» ومن رجاله ممن 


)١(‏ يعرف إبراهيم باشا والي ديار بكر ب (شيطان إبراهيم باشا) كما أن دلاور باشا يسمى (دلي دلاور باشا). تاريخ السلحدار» 
اج ص75 5؟. 


)١(‏ تاريخ العراق» ج4» ويراد بما جانب الكرخ؛ وفي الأصل قلعة في جانب الكرخ؛ وهي عند رأس الجسر من الجانب الغربي 
بحاه القلعة الداخلية (وزارة الدفاع). تكلمت عليها عند الكلام على تكية البكتاشية في خضر الياس في كتاب (التكايا والطرق 


في العراق). 
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قاموا بالخدمة خليل الكهية وسائر أعوانه» وممن كان قد تابع الوزير في سفرته هذه الشيخ 
عثمان بن عمر الحنفي» وكان جاء معه إلى بغداد» وفي هذه التأهبات وافى إليه شيخ 
المنفق عقمان (ابن أخي محمد ين زاشد) ظالباً منه الأمان» وهو مشهور بالكرم. ولما 
الو له ا وأحل أتباعه محلهم, ؛ ورده محافظاً مع عسكره هومن جهة حسين باشاء 
وعلى الأثر جاء عبيد ابن عمه مزاحما له طالبا المشيخة دونه. تلاقوا على الفور» واقتتلواء 
فخر عبيد صريعاء وهرب من جاء معه. 


ثم توالى مجيء الشيوخ إلى بغداد» وكانوا قد ذهبوا إلى إستنبول كما تقدم وقيل. 
الكل جاء إلى بغداد محمد بن عبدالسلام (شيخ الشيوخ) من طريق حلبء إلا أنه 
بالقرب من بغداد حل به الأجل امحتوم؛ فدفن في مقبرة الشيخ معروف7". ثم جاء يحبى 
باشا. ثم توالى الجنود والكل نزلوا بغداد. 

ولما تكامل جمعهم بعساكرهم ووزرائهم توجه الوزير مصطفى باشا إلى البصرة من 
طريق الحلة» وكان الوزير قد سار خلف الجيوش في ؛ جمادى الثانية سنة ١ه‏ نزل 
أولا (قلعة الطيور). ثم مضىء فقطع منازل في سيره فوصل الإسكندرية» ومنها ذهب 
بامرأته لزيارة الإمام الحسين (رض). ثم توجهوا إلى الحلة» ومنها إلى قناقية(")» ومنها 
ذهب الوزير وأمراؤه إلى زيارة الإمام علي (رض)» ومن هناك توجهوا نحو المطلوب» 


وقطعوا البيد حتى جاؤوا (الرماحية)» ومنها وافوا إلى العرجة (العرجاء)» فاجتمعت 
العساكر هناك. 


وفي ٠٠‏ رجب ساروا منهاء فوردوا (كوت معمر)(". قال صاحب كلشن خلفا: 
وفي هذا الحين ورد عثمان شيخ المنتفق» ومعه ألف من رجاله بين فرسان ومشاة» فبذل 


)١(‏ لم يذكره لي الشيخ ياسين آل باش أعيان؛ ولعله فاته. 
(؟) تسمى اليوم (جناجة) من قرى الحلة. 


(؟) قرية بين الناصرية وسوق الشيوخ على ساحل الفرات من جهة الشامية. 
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الانقياد والطاعة7) بخلاف ما مر بيانه عن منظومة الشهابي مع أنه جاء أوضح, وأزال 
شبهة الراشد في أمراء المنتفق التى كانت تتردد على الألسن من أن حكام البصرة من 
الراشد» فتبين أتحم أمراء المنتفق» فلم يبق ريب. ثم إن الوزير استمر في طريقه حتى جاء 


إلى المنصورية (منصورية الجزائر). 


1 اكز :عر الكاودب رانين مني ا التي تيه ليون اشرق 
السفن من دجلة حتى صار جميعهم في الرملة» وبعد ذلك كله جاء الأمر السلطاني مع 
رجل يدعى عمر يحنه فيه على السفر دون تأخر أو توان» ولما جاء الرسول رأى الوزير 
بقرب (منصورية الجزائر)» وعلى هذا قرر الأمراء لزوم الدوام في السير» فأرسلوا عثمان 
(شيخ العرب) مع ثلة من الجنود من طريق البر. 


والوزير بدأ يسير من جانب الشط ووالي الموصل يمشي مقابلاً له من الجهة الأخرى 
منهه وعسكر (الينكجرية) في السفن؛ فصار مشيهم بطيقاً بسبب أن كل جانب يشتمل 
على أنمر متفرعة» فأكملوا دفن جميع الأنحار في غرة شعبان» وأتى ديار بني سد (بني 
أسد), وهناك رأوا بعض أعدائهم؛ فأكثروا فيهم القتل بعد حروب دامية لم يروا مثلهاء 
ونال حم امول الأعظم بحيث كادت تزل أقدامهم: واستمروا في طريقهم حتى وصلوا في "١‏ 
شعبان (الشرش) مقابل القرنة» وهناك نصبوا الجسر فعبرواء إلا أن الوزير أبقى طائفة من 
الجيش رابطت» ومعها مدافع تمنع من أت إلى القرنة» ونصب الوزير المدافع على العليّة, 
فأمطرها بوابل من القنابل» فجعلها في لبس من أمرهاء وبلغت هناك القلوب الحناجر, 
فاتفقوا أن يعبروا إلى (السعيداوية)» فعبر إبراهيم باشا والي ديار بكر إلى شط ركيّة» وكان 
ذلك في أول شهر رمضان., والفتح في الحادي عشر منه. 


حوادث سنة 57 ١١١ه‏ (0٠59١م):‏ 


اتفق عشائر الجزائر مع أمراء المنتفق» فخرجوا عن الطاعة» وهاجموا والي البصرة 
جاؤوه بجيش يتراوح بين الألفين والثلاثة آلاف فارس وراجل» فوصلوا إلى (الدير)؛ 


.137 كلش خلفاء ص72 5. ”2 وتاريخ السلحدار» اج ص5‎ )١( 
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فلما سمع بذلك سارع لصد غائلتهم دون روية جرد شجاعته وتوره. قام بأفل #خنييت 
تملهم» ونصحه بعض أهل الراك أ نسحن كديرا زاجعا لاسكان القعه والاصطاتهء 
فلم يلتفت» وإنما استقبل أولئك بخمسمائة من المشاة والخيالة مع من كان معه من أتباع. 
حاريهم فحمي الوطيس بين الفريقين» ففرٌ منه أكثر أصحابه» ولم يبق معه سوى مائة 
جندي» فهاجم بمؤلاء حتى هلك معهم.(0) 

ومن ثم حاول كتخداه حسن آغا أن يتولى منصبه باتفاق أهل الرأي ممن كان 
هناك فلم يفلح, وإِنما تقدم العربان نحوهمء فتمكنوا من الاستيلاء على البصرة» وكان 

شيخ المنتفق (مانع) قائد الجموع. وصل إليها وتغلب» ولكن أرباب الحل والعقد من 
0 البصرة اتفقوا على إبعاده منهاء واختاروا (حسنا الجمّال) من أعيان الولاية» وكان 
مشتهرا في تلك الأطراف» فاستدعوه وولوه أمورهم ليقوم بعبء المستلمية.9) 


حوادث سنة *١١١ه‏ (591١م):‏ 

الوزير أددياشا البازركان: 

هذا الوزير ورد متسلمه بغداد في ١١/‏ ذي الحجة سنة 17١١١اه.‏ ثم وافى في أوائل 
سنة ١١‏ ١ه»ء‏ وهذا الوزير أرسل كتخداه بجم غفير إلى مانع شيخ خ المنتفق» فعاد بمغلوبية 


فاحشة» كما أن الوزير قضى أيامه في بغداد بأمراض مزمنة» فتوق في ” شوال» ودفن 
في مقبرة الأعظمية.0) 


حوادث سنة 4 ١١١ه‏ (5917١م):‏ 


.١81١ص تاريخ راشد» ج؟»‎ )١( 
.5 -١١ (؟) كلشن خلفاء ص4‎ 
.١- ١١ص (؟) كلشن خلفاء‎ 
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بعد قتل والي البصرة أحمد باشا عهد بالولاية إلى كتخداه حسن آغاء ومنح 
و01 إل أن مانم شيخ المنتفق حاربه كثيراً. . ثم عهد إلى الوزير خليل باشا أخي 
أحمد باشا البازركان بإيالة البصرة» فسمع مانع بذلك» فتأهب للطوارئ» وللاستيلاء 
على المدينة» وتسليمها إلى الوزير الجديد. جعل والي بغداد أحمد باشا قائداء وأن يكون 
في صحبته ولاة كركوك والموصل؛ ومقدار من جيش ديار بكرء فوصلوا. قابلهم الشيخ 
مانع في جزائر البصرة» فدامت المعركة بضعة أيام» وبالنتيجة في سلخ شهر رمضان 
اتزم الباشاء وانكسر جيشه؛ وحيئئذ انتهب العربان ما معهم من معدات حت النقود 
وصارت سفن الكثير من التجار غنائم» فهلك قسم من العسكرء والقسم الآخر فر إلى 
البصرة» وبعضهم ورد بغداة مجروخا مسلوياء ويمذه الحالة عاد خليل باشا إل بغداد 
ولم ينل مأربا. 

وهذه الواقعة عرضت بتناصيدها إلى الدولة فوجهت لائمتها على الولاة» وإن 


تعدياتهم اضطرت الشيخ ناعا أن إيقوم في وجه الحكومة» فارتكب ما ارتكب» وبهذه 
لللدكطة أزسلكة ليه العلظه هايا ماله بده وأضيف إل “تازه مدان قزل هرا 


لخاطره» وحينئذ أمر خليل باشا أن يذهب إلى البصرة» ففعل.() 

حوادث سنة 5١١١ه‏ (/7951١م):‏ 

حالة البصرة: 

إن الحوادث المارة تجعلنا نقطع بجلاء أن حكومة بغداد لم تتمكن من ضبط العشائر 
امجاورة»؛ فكيف تستطيع القضاء على إمارة المنتفق بالبصرة. 

وجل ما عرف من تاريخ راشد أن أخا الشيخ مانع؛ ومثله كتخداه جعفر لم يتمكن 


من الحويزة» وعاد مخذولاً في حربه» وتوالى الوهن في القوة» وأن العربان الذين معه تفرقوا 
منه تدريجيا. 


00 تاريخ العراق بين احتلالين» ج؟» ص5 .5١‏ 


(؟) كلشن خلفاء صه 23١ 21١‏ و3. 
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وأن الأهلين في البصرة وشيوخ العرب في أنحائها أخبروا الوالبي بمذه الحالة» وطلبوا 
أن يجعل حسن باشا والي البصرة السابق وال عليهم» وأن ينقذهم. قدموا عضر بذلك» 
فلم يعتمد والي بغداد على هذه الأخبار» فأرسل درويش آغا كتخدا الجيش الأهلي 
لاستطاع حقيقة الحالة» ولما عاد أبدى أن القرنة راغبة في التسليم» وأن الشيخ ابن صبيح 
طلب قوة صغيرة» فأرسل إليه ثلاثمائة من الجيش» فسلم إليهم البلدء وأخرج أعوان 
الشيخ مانع. 

وأن أهل البصرة لا سيما سادات الرفاعية وردت الكتب منهم يلتمسون إرسال 
حسن باشا بألف جندي ليسلموا إليه المدينة. أما الوالي فإنه ليس في استطاعته تجهيز 
ألف جندي؛ فتهرب من كل مصرفء أو بالتعبير الأولى لم يتمكن من إخضاع العشائر 
التي يجهته» فكيف يستطيع أن يجهز جيشاً لهذه المهمة» فلم يهتم بكل هذاء وأضاع 
الفرصة. 


وق هذه الحالة ورد سفير من ميو ا حويزة» فأبدى أنه يستطيع أن يستولي على 
البصرة» ويقدمها إلى الدولة» والظاهر أن الوالي أذن له» ومن ثم لم يستطع الشيخ مانع 
دفعه» فترك المدينة» واستولى عليها أمير الحويزة» فصارت بيد المشعشعين.() 

مفاتيح البصرة: 

وبعد ما مرّ من الحوادث من انتزاع أمير الحويزة المولى فرج الله البصرة من الشيخ 
مانع كان أخبر شاه ايران بذلك» وحينما مع لم يشأ أن يجدد حوادث الخصومة مع 
العثمانيين» فأرسل رستم خان سفيرا إلى الترك» فذهب إلى أدرنة» وبعد الاستراحة أياما 
معدودات واجه الصدر الأعظم وشيخ الإسلام» وأبدى أنه جاء بمفاتيح البصرة والهدايا 


الوافرة. ثم تكرّم بمواجهة السلطان» وعرض كتاب الشاه مع الحداياء وأبلغ ما أرسل من 
58 1 العنل اق اللطك ذا اشير قافتا لمن به وكساه وأتباعه الخلع.(") 


.47١ص تاريخ راشد» ج27‎ )١( 


(١؟)‏ كلشن خلفاء وسياحتنامه حدود» ص١١٠١.‏ 
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حوادث سنة 5١١١ه‏ (١٠17١م):‏ 
تفصيل حادث البصرة: 


إن الشيخ مانعاً كان استولى على البصرة» وإن أمير الحويزة أخرجه, وانتزع منه 
المدينة. أعلم بذلك الشاه» وعرض ما وقع. ثم إن الشاه فكر في الأمر كثيراء وبعد تلوم 
ثلاثة أشهر أو أربعة» وتأمل في القضية. قطع بأن لا طريق سوى مراعاة الصلح القديم, 
فأكد بكتاب منه روابط الإخلاصء وقدم مفاتيح المدينة مصنوعة من الذهب من العيار 
الكامل مع أحد الأمراء المعتبرين» وهو (أبو المعصوم خان)؛ فعرضها على السلطان. 
جاء هذا الخان بمهمّة السفارة» ورجا أن تحدد الصناديق لحضرات الأئمة المشار إليهم 
مار عنانت "الكادة قرافي المسلطانه .ومين الكذن ودللفه و1 قلاف بعلاام ايا كاردا 


طبق الفرمان» وسارعوا في الأمر. 


والبصرة كان استولى عليها الشيخ مانع أمير المنتفق في أواخر سنة 5١١١ه»ء‏ وفي 
شهر رمضان من سنة ١ ٠/‏ سول عليها أدرر الحويزة المول فرج الثم ولما 0 الشاه 
١‏ يرض بعمله وضبط المدينة» -5 لما داود خان آلب إن أن تتسلمها الدولة العثمانية 
منه» وفي شهر رمضان سنة 5١١١ه‏ عادت إلى الدولة» ودخلت في حوزها. 


حوادث سنة /1١1١١ه‏ (5١7١م):‏ 
البصرة والأمير مغامس: 


كان والي البصرة محمد باشا القبطان توفي في أوائل سنة ١1١١ه»ء‏ فعهد بمنصب 
البصرة إلى والي بغداد علي باشاء فذهب إليها. وبقي فيها إلى أن عزل» فصار مكانه 
خليل باشا. ورد بغداد في جمادى الثانية من سنة 17١1١١ه»‏ وتوفي علي باشا قبل أن 
يصل إلى بغداد بثلاثة منازل في طريق عودته. وصلت جنازته في سلخ رجبء» فدفن 
بمقبرة الأعظمية. 


استفاد الأمير مغامس , بن مانع مي المنتتفق من انخلال البصرة» فلم يبق فيها 
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سوى المتسلمء فاستولى عليها. استغل فترة تبدل الولاة ووجود المتسلم وحدهء وكان في 
هذه الأثناء بعد ما استولى الأمير مغامس حضر أمامه في ١١‏ رجب سنة 11١١اه‏ 
(0 تشرين الثاني سنة ©١١١م)‏ الرياة المولندي» وبعد أن هنأه الكقلم: 00 بين 
ا مولنديين والعرب يتعلق بشؤون شركتهم» وأن يحمي كنيسة الكرمليين ودارهم؛ وفي 9 
من تشرين الثاني قدم مذكرتين إلى الأمير مغامس» فأحاهما إلى قاضيه الشيخ سلمان 
فصدقهماء وي ١١‏ منه أرسل البراءتين إلى الربان الممولندي» فحصل الكرمليون على 
عهد يتعلق بكنيستهم ودارهم. 


حوادث سنة ١١١١ه‏ (8١117١م):‏ 


ف غرة رجب سنة ١٠7١١ه‏ خرج الوزير» وبقي مدة أسبوع زار خلالها بعض مراقد 
الصلحاء مثل الإمام معروف الكرخيء واستكمل العدة» فرحل عن بغداد يوم الاثنين 
/1. من الشهر المذكور. ثم وصل إلى شرقي الحلة, وقضى هناك بضعة أيام وق ؟"” منه 
تحرك منهاء فوصل إلى السماوة» فبدت غرة شعبان.7) 

ثم مضى إلى مواطن المنتفق» فورد يوم ” منه (خطر الزور)» وهناك علم ببعض 
الثوار» وحينئذ عهد بالقيادة إلى الكتخدا بألفي فارس لتعقيب أثرهم» وأرسل مائة أخرى 
بالقرب منهم للترصد من الجوانب» وكان منزلهم (عين الذهب)» فنال الكتخدا أربه. 
فوصل إلى جمع الأعراب» فظفر بمم» وسيطر على تلك الأنحاء. 


وف ١4‏ منه وصل إلى (أم التمّن)7" فحلّها الجيشء وكان هناك بعض المنتفق» 
فضرهم وفرق هملهم» فاستولى على غنائم وافرة» وحينئذ نال الكتخدا رضا الوزير» 
وهكذا قطعوا المسافات والطرق بتأن» واعترضتهم صعوبات بسبب وعورة المسالك. 

وفي 7١‏ منه وصل إلى ضواحي البصرة» وكان الثوار متجمعين ف الشرش» فمر 


)١(‏ في كلشن خلفا والحديقة لا يعدد المنازل» وإنما يذكر وصوله إلى (قرية العرجة). استراح بما ومضى.. وفي الحديقة ذكر (قلعة 
العرجاء). 


(؟) مقاطعة في الجانب الشرقي من الغرّاف بقرب صدر البدعة. عن الأستاذ يعقوب سركيس. 
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الوق مح وليك هذ الدرله فاغوذتك الشيوش "قر عدر ) عوط اذ اأها القرار وانسودوا 
في موقع يقال له (دكاكين)» ومن ثم تقابل الفريقان جيش الوزير وجموع المنتفق» وحينئذ 
صف الوزير الصفوف» وحشدها وأعدها للقاى» 0 لكل وزير ممن كان معه موقفه» 


وكان جمع الأمير مغامس يبلغ نحو مائة ألف أو يزيدون. انتشروا في الصحارى 


والمواطن امجاورة. 
جموع العرب: 


إن عشائر المنتفق لا تتجاوز العشرة آلافء إلا أن النجدات توالت إليهم من كل 
صوبء فبلغت جموعهم الكثرة الزائدة. جاءهم المدد من بغداد ومن الأحساء والحويزة» 
وممن انتصر لحم الشيخ سلمان الخزعلي. كان مقيما عندهم من أمد بعيد» والتحق بحم 
1 من (آل راج( وزبيد» وبي خالد» وغزية» ومياح» وشمر). ملذوا تلك السهول» 

وفي هذه الأثناء تقارب الفريقان» وصار يتجاول الفرسان» فيمضى الواحد والواحد» 
يارة يكون الغلب: فق جية ‏ وطوراى أخرق» وكانكه ساح" الحربميذانا لاكبطال 

ولم تمض مدة على هذه الحالة حتى اشتبكت الجموع وبطلت الرماح» وصار الحكم 
للسيوف والخناجرء ول يتبين الغالب من المغلوب. دام الحال على هذا المنوال حتى ظهر 
الانكسار في جموع العرب بعد أن أبلى الفريقان البلاء الحسن. 

دامت الحرب إلى ١9‏ شهر رمضان. لم تكن حاسمة» وإن انكسار جهة لا يعني 
انكسار الكل؛ فكان من رأي الوزير إتماء الحرب» وأن التطاول فيها مذموم» فحرك 
همة الجيش» وهاجم بالكل» وتقدم أمام جموعه» وأغار على العربان» فألجأهم إلى قراهم 


)١(‏ وردت في قويم الفرج بعد الشدة بلفظ (سبراج) وهو غير صواب» ويلفظ اليوم (سراي) وهم من ربيعة. 
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فهزمهم. توالت المغلوبيات عليهم إلى سبع مرات» وحينئذ وفي المرة الأخيرة تداخل 
بعضهم ف بعض» وصارت المضاربة بالسيوف والخناجر. 

وكان الشيخ تركي شيخ الأجودا"؟ سقط في المعركة» وكان يلازم الشيخ مغامساًء 
وهو أشد منه .كان جبارا قاهراء فلما رآه الشيخ مغامس سقط صاح: (واه عليك!)؛ 
فاستولى عليه المخوف؛ فاضطر إلى الفرار والحرب» فكان (تركي) شوكتهم؛ وعوته خذل 
الكل؛ وفرُوا جميعا . هلك في هذه المعمعة نحو العشرة آلاف بقيت أشلاؤهم مطروحة في 
ساحة القتال» وم يلتفت الباقون وراءهم من شدة ما أصابهم؛ وحينئذ أنعم الوزير 31 
الغالبين» وكان يبذل الذهب والفضة لكل من يأتيه برأس أو قلب. لم يراع اقتصاداً أو 


هن 46 


بقي الوزير في موقعه ثلاثة أيام» وفي اليوم الرابع مضى إلى البصرة» فدخلها في تماية 

اليوم التالي احتفل بالعيد» واتخذت الأفراح. دام ذلك ثلاثة أيام بعد أن كان الجيش 

وف ثالث العيد دعا الوزير شيوخ الجزائر» وطيّب خاطرهم؛ وأكرم الجميع من الوزراء 

دام في ذلك المكان ستة أيام. ثم ذهب نزيارة الإمامين طلحة والزبير (رض)(". ثم 

عاد إلى الفيلق» ومن هناك قصد بغداد بعد أن تيقن أن قد تأسس النظام على الوجه 

المطلوب؛ وحينئذ استقر والي البصرة في منصبه؛ واشتغل في مهام أموره» وأن الأهلين فيها 

أثنوا على الوزير» ولهجوا بذكره. فحصلوا على الراحة من عناء الثورات والاضطرابات. 

مضى الوزير إلى الجزائر بجيوشه. أراد أن يؤمن الحالة بالقضاء على بعض الغوائل 

يوقع ببعض من هو مظنة فتنة» ولكنهم لم يجدوا من كانوا يأملون العثور عليه وأصابهم 
)١(‏ الأجود من المنتفق وهم الثلث كما أن بني مالك ثلث وبني سعد ثلث آخر. 


(؟) رحلة المنشي البغدادي» ص47» وفيها ذكر مشهد الزبير (رض). 
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في الطريق تعب شديد بسبب وعورة المسالك. 


وف غرة ذي القعدة وصاو إلى 0 قرب 7 ون اليوم التالي مروا ببني 
إن 3 ا فيها ليلة. ثم ساروا نحو داف وحينئذ 7 القوم؛ وبينهم 
يوسف عزيز المولوي صاحب تاريخ (قويم الفرج بعد الشدة). وصل إليها في أواخر ذي 
القعدة لسنة ٠٠١١ه‏ 0) 


وفي مجموعة عندي رأيت قصيدة طويلة ناقصة من أولها يثني صاحبها عزيز المولوي 
على الوزير لما قام به وهذه غير ما جاء 2 (قوم الفرج بعل الشدة). استعرض وقائعه, 
وما أحدث من نظام. ثم مضى إلى وقائع البصرة» وذكر التغلب عليها. 


وبعدها جاءت في هذه المجموعة قصيدة عامية بدوية ذكر فيها وقائعه مع البصرة» 
وتعرض لذكر العبيد والعزة والغرير مع الشبيب» وأوضح عن اليزيدية في سنجار وربيعة 
والخزاعل» ودعا الوزير ب (أخو فاطمة)» ولعله ذكر ذلك بمناسبة حرب البصرة. أورد 
عنها وعن زبيد.!*) 


ونرى من مجرى هذه الحادثة أن العشائر كانت متذمرة من إدارة الحكومة وكذا 
الأهلون. تجمعوا عليها من كل صوبء وقاتلوا قتالا عنيفاًء ولكن في مثل هذه المواطن 
يعوزهم النظام والتدريب» وهذا سبب الخذلان» ولو كانت هذه الحرب نجحت لصالحهم 
لاستقلوا من ذلك الحين» ولأخفق سعي الدولة» ولما بقي لها أمل في كل العراق» وما 
ذلك إلا أتما لا تريد التحول عن سام واحدة 0 الأقوام» وهذا أحد أسباب 
الفشلء وإن التغلب لم يثن العزم» ودامت الوقائع مستمرة ومتوالية. 


)١(‏ في كلشن خلفا وصلوا قرية العرجة» ومنها مضوا إلى بغداد. 
(؟) ولا تزال الرئاسة قٍ أعقابه إلى اليوم» ومنهم عمران السعدون. 
(") قويم الفرج بعد الشدة» وحديقة الزوراء» وكلشن خلفاء ص75١2‏ 7. 


(4) مجموعة منظومة فيها قصائد تركية وعربية» غالبها مؤرخ في سنة إيراده» والظاهر أن التركي منها من نظم عزيز المولوي. 
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قارعهم العرب بعدها مقارعات وبيلة. رأوا العطب منهم؛ وصاروا يخافون من ظل 
العربي وخياله» ومن عرف أن المنتفق قارعوهم أكثر من ماثة وسبعين سنة بعد هذا 
الحادث علم درجة هذه المطاحنات» ومقدار النفوس المالكة في هذا السبيل» بل امتد 
ذللف أكثر وكتن: 


إن حكم المنتفق على البصرة لم يكن عشائرياًء وَإنما كان هناك قاضي شرعء وإن 
من بقايا أعمال الأمير مغامس المدرسة المغامسية منسوبة إليه» ولا نعرف عنها تفصيلا 
أكثر من أتماكانت في أقاصي البصرة أسست لتدريس العلوم؛ وإطعام الطعام للطلاب» 
ولا اندرست آلت موقوفاتما إلى المدرسة الحللية من تأسيس أحد آل المفتى من ال حلليين 
بحكم من قاضي البصرة في / ذي الحجة سنة 54 14؟1١ه‏ (كتاب المعاهد الخيرية). 


حوادث سنة ١5١١ه‏ (9١1١م):‏ 

غزية: 

بعد أن دمر الوزير عشائر زبيد عاد إلى بغداد» ولم تمض أيام حتى جاءه أمير قشعم 
شبيب يشكو حال غزيّة» ويقول إنهم اتفقوا مع شيخ المنتفق مغامسء, وتعاهدوا فيما 
بينهم؛ ولما انكسر الشيخ مغامس صار يتجوّل ذهب إلى الأحساء مرة» وإلى الحويزة 
أخرى. يحاول تحديد العهود مع العشائر» ولم يجد من يوافقه إلا غزية. جدد العهد معها 
على ألا يأتبه شر منهاء» وتعهدت بسد هذه الثلمة أو النغرة من الشامية» وحينئذ هاجم 
حسكة؛ فانتهب بيادرهاء وتمب (الرماحية) وسائر أنحائهاء وأحرق الزروع أيام الصيف. 


أخبر الوزير بكل ذلكء وقيل له إذا داموا على هذا تطاير شررهم؛ وتعسر القضاء 
على الفتن» وتحقق الوزير صحة هذه الأخبار كما حكاها أمير قشعمء إلا أنه أخر سفرته 
أياما ريثما تتم الزروع خشية أن تنتهب» والصحيح أنه كتب إلى دولته» فأرسلت إليه مرة 
أخرى والي ديار بكر ووالي كركوك بكهياتحم» وبجنود غير قليلة» وكذا واللي الموصل ووالي 


0 


ديار الكرد جعلا تحت أمرهء فوردت الجنود تترى» ومن ثم غزاهم. إذ إتهم نقضوا العهد, 
فوصل إلى الحلة» وكان خروجه من بغداد في تحاية شهر رجب. 


ثم سمع أن القوم تب تشتتوا حينما علموا بالتأهب عليهم؛ لفك تس نهم (الاحرصر)ء 
والقسم 3 أقام 2 (دبلة)» وحينئذ أرسل الوزير شبيبا (أمير قشعم) مع أربعة آلاف 
ار د 00 8 00 شفاثة("), وذهب الوزير إلى جهة (دبلة)» ولما 


وف هذه الأثناء بدر له أن يميل إلى حسكة؛ وهناك كان الشيخ إسماعيل في بني 
مالك؛ ومن صدق لهجته علم الخبر» وتيقن أن أصل هذه الفتنة الشيخ مغامس» وأنه 
حدث بينه وبين المنتفق خلاف, وعلى هذا توجه من هناك» وقصد منازلهم» فوصل إلى 
محل (شوكة) جاءه البريد من المنتفق» وفيه عرائض قدمت إليه من الشيخ ناصر أمير 
المتتفق فحواها: (إننا ضجرنا من شيخنا مغامس لما قام به من ظلم» وليس لنا رضا 
بأعماله. أنقدنا منه» وأمدنا بعنايتك!). 


وأبدوا أحواله واحدة فواحدة» ورجوا أن ينهي الأمرء وطلبوا أن يسرع لإمدادهم, 
وهم لا يزالون في حرب معه, فكان جواب الوزير: (أتيناكم أبشروا بخير. جثناكم بسرعة 
الريح. إنكم في حماناء فاطمئنوا وأيقنوا بالنصر). 

كتب ذلك مختصراء وبعث به مع من جاء بالكتب. أرإدا أن كرت طيفة فميداً 
منهم » ورحل بسرعة يقطع المنزلين ليمك الشيخ ا من أمراء المنتفق» وم بمكض إلا 
القليل حتى وجده ومعه قليل من الفرسان حضرواء وعرضوا الطاعة. خلع الوزير عليه 
وأكرمه, وعرف منه أن الشيخ ابيا فر مع عشيرة عبودة» وأن العشائر التابعة له قليلة 
ا 

)١(‏ وردت في معجم البلدان بلفظ (شفاثا) راجع (عين التمر) منه 
(؟) جاء في رسالة الشيخ وداي العطية: كنت أظن أن الميل إلى الحلة أولى من الميل إلى نفس لواء الديوانية» وهذا ما تبادر للخاطرء 


فقلت (دبلة)» ونبهت على ما ورد في أصل المرجع التاريخي» وق بيان الشيخ في تعيين صحة اللفظة» وأنما مقاطعة معروفة في ناحية 
الغماس مما يشكر عليه. 


/ا0 


وحينئذ ركب الوزير السفن وعبر الفرات ليعقب أثر الفارين. أرخى العنان نحو 
الجوازر» فوصل (أبو مهفة)7" الموقع المعروف» فبات ليلته بقربه» وكان الشيخ مغامس 
تحصن فيه هو ومن معه من ربيعة وميّاح/"؛ وجماعة من المنتفق أيضاء ويعد الكل 
بخمسين ألفا أو ستين. تأهب الفريقان للحرب» واستعدوا للقتال» ولكنهم قبل الشروع 
في المعركة تركوا أموالهم وأولادهمء وتفرقوا في بعض الأنحر المندرسة (العتقان) في تلك 
الأنحاء» فلما عبر الوزير بحيشه لم يجد لحم خبرا بالرغم من تتبع آثارهم. حاول أن يلحق 
بحم فلم يفلح. 

أما مغامس فلم يطب له المقام ف كل الأصقاعء فذهب إلى ا حويزة» فنظم الوزير 
الأمور ساون عه عهويزنا أقامها في تلك الديار» وحينئذ وصل الشيخ شبيب أيضاء 
فنال إكرام الوزير ولطفه. ذهب إلى شفاثة (شفاثا)» فتعقب الفارين» واستولى على إبلهم 
وأموالحم ونجوا بأنفسهم, فنال من الوزير خلعاً فاخرة» وكذا الرؤساء الآخرون. أنعم على 
كل منهم بإنعام يليق به وعلى ابن الشيخ شبيب» وقدر سعيهم. 

قالوا: «إن آل قشعم من أهل النسب العريق بين العشائر» وإن رئيسهم صادق 
اللهجة» وله خدمات تذكر له. فهو منقاد لأوامر الحكومة» ولذا عادته العشائر حتى 
أنحم تحبوا بيته مرات» وحاولوا إهانته» فاستحق من الوزير كل رعاية». 


حوادث سنة 78١١ه‏ (1/55١م):‏ 
المنتفق: 
وقالوا عصى محمد بن مانع أمير المنتفق في هذه السنة. 


حوادث سنة ١81١١ه‏ (107758١م):‏ 


)١(‏ اليوم يلفظ (أبو مهيفة) ملك آل المناع رؤساء الأجودء وقال الأستاذ يعقوب سركيس: مقاطعة في الجانب الأيمن من الغراف 
قرب البدعة. 


)١(‏ مياح من ربيعة عشيرة كبيرة ومستقلة» وكذا عبودة من عشائر ربيعة» وهي اليوم في عداد المنتفق. 
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والصحيح لينال منها بعض الغنائم» فوردها وأمّن طرقاتما من جميع جهاتماء وانقادت 
عشائر البدو من كل فجء وكان من جملة من قصد أمير المنتفق سعدون بجملة من 
عشائره» فاتخذ الكتخدا ذلك فرصة للوقيعة به. قالوا: وكان يزعم أنه (سلطان العرب)» 
قوم عله كلل ووخاله عاد 1 إل بغداده :وسجن اق الفكبة الداخلية. :يقن :زمنا 


وكاد يقضي نحبه وأيقن بالهلاك» فطلب 1 من الوزير أن يعفو عنه وشفع فيه بعض 
الأعيان» فعفا عنه» وجعله فضا كما كان وألبسه حلة الرضا.() 


وفي السنئة نفسها أخبر الوزير بأن الأمير سعدون جمع نحو عشرة آلاف مقاتل؛ 
فنزل بين النجف والكوفة» وتغلب على بعض القرىء ومنع الزراع من الانتفاع. قائلا: 
(أنا السلطان في هذه الديار» وما شأن أحمد باشا وما السلطان؟. إنى إن شاء الله آخذ 
بغداد, وأحكم فيها بالعدل), ومن ثم حاصر الحلة وبقية الضياع. كما حاصر البصرة 
قائلاً: (إتما ملكنا ليس للروم فيها شيءء وإنا كنا نأخذ كل عام من أهلها الغنيمة).27) 


قال في الحديقة: صدقء فإن هؤلاء المنتفق أعراب البصرة» وإنهم أكثر العرب 
مضرة. عجزت الولاة عن كسر شوكتهم) وذلت الوزراء عن درء أذاهم. 


نقل عن والده أنه قال: كانت بغداد قبل تولية حسن باشا تأن إليها العساكر 
الكثيرة من قبل الدولة» والوزراء العديدون يخيمون في الكرخ. يأخذون صحبتهم والي 
بغداد إلى قتال هؤلاء» فيرجعون خائبين من فتك أولئك وقوتحم» وإن أهل البصرة يؤدون 
الخراج إليهم» وإن واليها لا يسلم من ضرهم حتى يفوض الأمر إليهم؛ لكن مذ حل 
الوزير حسن باشا مدينة السلام كسر شوكتهم» ورفع غائلتهم عن أهل البصرة» وبعده 
)١(‏ حديقة الزوراء؛ ص40 41 .1١‏ 


ليه دوحة الوزراء» ص5؛. 
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جرى ابنه مجرى الأب. 


نعم كان هؤلاء استخدموا العناصر العراقية بعضها على بعضء فتمكنوا وقويت 
سلطتهم . كما أن المماليك كانوا عونا لهم. وكانت طاعتهم عمياء. 


مع الوزير بالخبر» فعجل بالمسير» وصحبه الأكراد وسائر ما عنده ولما علم بقدوم 
الوزير عليه قفل إلى ناحية البصرة» فتبعه الوزير» فاحتجب في بطون الأهوار» وكسر 
السد من جميع الجهات» وكانت طليعة عسكر الوزير الأكراد» ورئيسهم عثمان باشا 
الكردي» فعبرت عليهم من خيول المنتفق الشجعان» وقصدوهم فزسنانا فالتقوا وبدأت 
الحرب. تكاثرت عليهم خيول المنتفق حتى صاروا أضعافهم» وازدحم عليهم المدد حتق 
فاقهم, فقاتل ذلك اليوم عثمان باشا قتالا تتضاءل عنده الأبطال» فذهلوا ما رأوا» وولوا 
الأدبار» وتحرزوا في أهوارهم. 


ثم جاء الوزير» ووجه عليهم المدافع» وحاصرهم لبضعة أيام فلم يبرح» فنالهم الجوع 
والضيق لحد أن ابن الشيخ سعدون قدم على الوزير» وقال له: (يا عماه إن جائع 
فأشبعني» وإن أهلي وأقاربي كادوا يموتون جوعاء فإن عفوت فلك الفضلء وإن لم تعف 
فلا ترجعني إلى أهلي» فأهلك معهم)» فضحك الوزير لذلك» وعفا عن سعدون» ورجع 


عنه. 


كتخداه سليمان باشاء ولما وصلوا البصرة أبصروه بالمرصاد ينتظر قدوم العسكر» فعزم 
على القتال. اشتبك الفريقان في الحرب. ثم انجلت عن هزيمة سعدون وقومه. تركوا 
الخيام» وقبض على سعدون في المعركة» فأحمدت أنفاسه, وأرسل رأسه إلى الوزير» ولما 
جاءه البشير أنعم عليه وعلى قاتله بالعطايا الكبيرة» وحينئذ أمر أن يسلخ جلد رأسه 
ويحشى تبناء لسع ف صندوق» ويرسل إلى الدولة لما شاع وذاع عندهم من قوة 
بطشه( وهذا م: منتهى الحنق! 
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وبعد أيام قلائل وصل الكتخدا إلى بغداد منتصراء فألبسه الوالي الخلعة لما قام به 
من خدمة» وما أحرزه من نصر. 

قال في الحديقة: «ما ثبت في هذا الكتاب هو رواية الأكثر» وحدثني بعض الجند 
وهو الأصح عندي أن غزوة سعدون كانت بعد غزوة بلباس» وأن نائب الوزير في بغداد 
(القائممقام) مع بغائلة سعدون» فخاف من ازدياد شوكته إذا أهمل» فأرسل إلى الوزير 
وهو في بلباس بريدا يخبره بذلك» فحين سمع ألوى عنان العزم» وسار إليه» فحدث ما 
قدمناء وحدثني البعض أن غزوة ربيعة وقضية القبض على سعدون كانت قبل بلباس» 
وهذا هو الصحيح عندي». ا0(.0) 

وف تاريخ نشاطي ذكرت قضية الأمير سعدون في حوادث سنة 0 5١١ه‏ جاء أنه 
أرسل الوالي كتخداه سليمان باشا على الشيخ سعدون شيخ المنتفق» وهذا قتل الشيخ» 
وبعث برأسه إلى الدولة العلية» فأنعمت عليه برتبة (روم ايلي)؛ وق مجموعة عمر رمضان 
أنه قتل سنة ١57‏ ١ه»ء‏ ومثله في عمدة البيان("2» وآل السعدون ينسبون إلى هذا الأمير» 
فاشتهر أمراؤهم باسمه. 

حوادث سنة ١51١١ه‏ (1758١م):‏ 


جضن رن ساي بف ل انعا 


مهما كان الأمر توجه سليمان باشا إلى البصرة» وترك بغداد بأمل العودة» ولما وصل 
كتب إلى دولته كتابا أنه وصل إليها في غرة ربيع الأول بين فيه أنه ساهر على مصلحة 
الدولة ومراع رغباهاء وفيه ترشيح ضمنا لنفسه لوزارة بغداد. قال: 


(إن عشائر المنتفق اغتنمت فرصة وفاة الوالى أحمد باشاء فخرجت عن الطاعة» 
وعاثت بالأمن» واختارت الشيخ بندرا أميرا لحاء واتفقت مع عشائر بي لام؛ وعشائر 
الحويزة والمعادي (المعدان) من يسكن الأهوارء فتجمعت في القرنة» وأعلنت العصيان» 


.١ »١ 5 ٠ص حديقة الزوراء»ء‎ )١( 


ل 


فاضطرب حبل الأمن, وقام الوزير من بغداد» فنازع هؤلاء قاصدا (البصرة)» ولما ورد 
الحسكة جاءه محضر من العلماء والصلحاء وسائر الأهلين يشعر أن الشيخ بندراً أضر 
بالأنحاء المذكورة» وأتهم حينما معوا بتوجه الوزير إليهم بادروا في البيان» وأبدوا أنهم 
حاضرون للمعاونة والقيام معه» فبقي فيها بضعة أيام نظم خلالها الأمور» وقضى بعض 
اللوازم. ثم تحرك متوجها نحو جمع العصاة لمقابلتهم ولكنهم لم يستطيعوا البقاء ولا 
المقاومة فتشتتوا. فروا إلى الصحارى والبوادي النائية» وتمزق عقد جمعهم, والباقون هربوا 
في الأهوار» والتجأوا إلى الشيخ مهنا العثمان» وهذا اتفق مع المعادي (المعدان)» ولما 
وصل العرجة نظم الجيش. ثم عبر (الفرات)00. 


وحينئذ هاجم (هور بني مالك)» وفيه الشيخ مهنا مع العشائر» وكانوا تحصنوا في 
آجام القصب من أنحاء الهور. دامت ا حرب نحو أربع ساعات» ومن شم ضبط مكمنهم 
فانكسرواء وفروا لا يلوون على شيء» وقتل منهم ما يتجاوز الألف بينهم برهام وابنه 
كلب علي وأربعة آخرون من الرؤساء» وب ما عندهم من مواش» فقضى على 
العصيان في أنحاء البصرة كما أخمد غائلة بني كعبء؛ ورئيسهم مسطور الكعبي كان 
هاجمهم الجيش» وقتل منهم نحو ١5‏ من مشاهير رجالهم» وأحرقت سفنهم؛ ولم يكن 
آنئذ في طاعة الحكومة سوى عشيرة الدواسر» وهم في ثغر البحرء ومن ثم اطمأن الناس 
وزال الخوف. وصار الذهاب والإياب من البصرة وإليها برا وبحرا أمينا. 


ولما وصل الخبر إلى الدولة شكرت سعيهء وأكدت عليه لزوم إتمام العمل بإنحاء 
الاضطرابات» وحراسة الوضع بالقضاء على أهل الزيغ).() 


الك هنذا الوروة كاقة الوملافا لبها رقنا اللؤلة يدا الظلزة :عدا و بور هل 
هذه الوقائع من . الصحةقع بل الشبهة كل الشبهة في صحتهاء وإنما أراد أن يظهر بمظهر 
العظمة والقدرة. 


)١(‏ يسميه الترك (تحر مراد)» وهكذا دعاه سليمان باشاء فخاطبهم بما يعلمون. 


(١؟)‏ تاريخ عزي» ص58١2 .١‏ 
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الجزء السادسن 


حوادث سنة 514١١ه‏ (750١م):‏ 
اضطراب في البصرة: 


حاول الوزير سليمان باشا بأنواع الاستمالة أن يعيد إلى البصرة النظام؛ فلم يفلح, 
وأبدى رعاية عامة لقبطان شط العرب مصطفى باشا الميرميران» وكذا لمتسلم البصرة. 
داراه جهده ولان للأهلين, فلم د للك فعا ففي أيام انشغال الجيش ف أنحاء الكرد 
للقيام ببعض الأعمال انتهز القبطان الفرصة» فأثار الأهلين وعصىء فأشعل نيران الفتنة. 


اتفق مع عربان المنتفق» فسلطهم على البصرة» وتحصن هو في (المناوي)» وساعده 
أهل الجزائر» فنال بمؤلاء قوة, وحاول التسلط على البصرة» وقام بوسائل الحرب. أما 
لمتسلم والأهلون» فقد كتبوا محضراً بما جرىء وأعلموا الوزير» وطلبوا أن يمدهم بجيش 
على جاح السرعة لفلا يفرط الأمر من اليد. 


وفي هذه الأثناء عاد الجيش المرسل إلى الكرد» وكان أكمل مهمته بنجاح» فأرسل 
الوزير كتخداه؛ وسيره إلى البصرة بعجلء وف تاريخ نشاطي أن الكتخدا ورد بغداد في 
٠‏ ذي القعدة سنة 57١١ه»‏ وفي ٠١‏ منه أمره بالذهاب إلى البصرة» فسار بعجل» 
وفي 74 منه نصب إبراهيم باشا قبطانا. 


وحينما وصل الكتخدا العرجة فرٌ الشيخ منيخر إلى البادية» وكان جمع على 
رأسه العربان» ومن ثم أعاد المشيخة إلى الشيخ بندر»ء وشرع في محاربة القبطان السابق 
مصطفى باشاء وحتى المتسلم حسين آغا وأهالي البصرة» وقطع تمر العشارء إلا أن 
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المتسلم ضبط فم العشار» وأن القبطان هدم البيوت والأسواق» وحرّق فيهاء وكاد يقضي 
عليهاء وأن المتسلم حسين آغا أخبر الكتخدا بكل ما جرى» وعلى هذا مضى الكتخدا 
بسرعة» فوصل إليها في ه صفر سنة 515١١ه»‏ ونصب خيامه في باب رباط/"» وكانت 
عشائر المنتفق سدت المنافذ والمعابر» ومنعت من الوصول إلى البصرة» وجمعت جموعا 
كثيرة للدفاع والتأهب للقتال» ولما ورد الجيش علموا أن لا طاقة لهم به» واستولى الرعب 
عليهم فتشتتواء وبعضهم مال إلى الأهوار» وركنوا إلى طلب الأمان والعفو. 

وعلى هذا نصب الكتخدا عليهم شيخاً جديداً وأعاد إليهم النظام القديم, 
فاستقرت الحالة» فتوجه الجيش نحو البصرة» فحاصر (المناوي)»؛ وكان القبطان قد تحصن 
به. ثم أن الكتخدا نصحهء وعذله ليدخل في الطاعة» فلم يحسر أن يعود» وفي الوقت 
نفسه قطع بأن ليس له قدرة المقاومة» فاتخذ الليل جنة» فهرب وترك القلعة ومن فيهاء 
ومنهم من ركب السفن من الأسطولء وفروا إلى ثغر البحر. 


أخبر الكتخدا بذلك؛ فسارع للأمر» وحاصر القلعة» فاستولى عليها وعلى من بقي 
فيهاء فانتقم منهم» وفي الثغر تعقبوا الفارين» فتمكنوا من اللحاق بمم. أما القبطان فإنه 
هرب بزورق يقال له (كلبت) أو (جلبوت)» وأخذ بعضا من رفاقه معه» فذهب إلى 
بندر بوشهرء واستولى الجيش على جميع الأسطول؛ ورجعوا فرست السفن بحاه المناوي, 
وعوقب الثائرون بما يستحقونه» فاستأصل الكتخدا بذور الفسادء وأعاد النظام إلى 
نصابه» ورتب الأسطول كما كان. 


ومن ثم كان من الضروري اختيار قبطان لائق للمهمة» فوقع ذلك على القبطان 
السابق إبراهيم باكتا وهو ميان أرضاء ومعروف بالكفاءة والإخلاص. أنمى له 
بذلك» فوافقت الحكومة على هذا الاختيار» فأودعت إليه قيادة الأسطول» فقام بما 
خير قيام؛ وعاد الكتخدا في أوائل صفر (الظاهر أواخر صفر)» ووصل إلى بغداد في 
ربيع 6 


(١؟)‏ وقعت سنة /1١1١ه»ء‏ وذكرت ف المجموعة الخطية الموجودة عندي» وفيها أن قرنوصاً انق قتلا في هذه السنة» والظاهر أتمما 
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حوادث سنة ١/١١ه‏ (175/8١م):‏ 

المنتفق: 

في هذه السنة تعرض شيخ المنتفق الشيخ عبدالله لبعض المقاطعات في البصرة» 
وتسلط عليهاء وحدثت بينه وبين متسلم البصرة الحاج سليمان آغا نفرة» فأرسل الوزير 
وجمع الطرفين في قصبة الزبير ليتداولا في مسائل الخلاف» فأبدى الشيخ عبدالله الموافقة, 
وقبل الصلح. 

ثم عاد عبدالله بك الشاوي» إلا أنه بعد عودته رجع الشيخ إلى حالته 
الأول» وحينئذ استعد له الوزير» فنهض بنفسه؛ فلما وصل إلى قريب من العرجة 
(العرجاء)» وتبعد ١‏ ساعة عن البصرة إلى محل يقال له (أم الحنطة) علم الشيخ بمجيء 
الوزير» فوجد أن لا قدرة له على المقاومة» فاضطر إلى ترك الديار7")» وفي هذه الواقعة 
مدح الشيخ حسين العشاري الوالي بقصيدة» وبما ذم المنتفق.(") 


حوادث سنة 1١/5‏ اه 6ام 


قتلة عبدالله بك الشاوي: 


أرسل الشاوي من جانب الوزير لإصلاح ذات البين» وتسوية المشاكل بين متسلم 
البصرة والشيخ عبدالله» فقال صاحب الدوحة: إنه قام بما ينافي الصدق والسداد» وخان 
في القضية, وتحرك خلاف رضا الوزير» والحال أنه لما شعر بقوته» وهزم شيخ المنتفق أراد 
أن يقضى على أكبر متتفذ لدية» وكانت لعبدالله بلك مكانة في قلوب العشائر والأهلِين 
رسي إفى: زكر تند باشاء ولذا بعد اتحزام الشيخ قبض عليه في (أم الحنطة) 


من الخزاعل. إلا أن الشيخ عبدالرحمن السويدي أرخها في سنة ١19‏ ١هء‏ وفي دوحة الوزراء ذكرها في سنة ١1/8‏ ١هء‏ ص4 .١5‏ 
)١(‏ دوحة الوزراء» ص" .١5‏ 


.١"9ص ديوان العشاري»‎ )١( 
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وقتله» ولعل لعل المتسلم أغراه بقتله بقصد التشويش على الوالي؛ أو أنه لم يتحمله. وبقي 
هناك مدة للقيام بيبعض المهام. 


حوادث سنة 97١11ه‏ 111794م: 
نجاة البصرة: 


لي 5200 
وأرهقهم ذلا لدرجة لا تطاق» فتذمروا مله كيرا وأرا اد أن يمد نفوذه على العشائر» 
فكلف ثامراً شيخ المنتفق بالإذعان والطاعة» وأن يرضخ له إلا أن تكاليفه كانت شاقة 
فلم يمتثلهاء ولذا أبقى محمد حسين خان السيستاني في البصرة مع ألفين من جنده 
محافظتهاء وعزم هو بنفسه للتنكيل بثامر. أخذ باقي الجيوش معه. وتقدم إلى المنتفق 
بنحو عشرة آلافء إلا أن شيخ المنتفق حاول التجنب عن مقاتلته» وطلب المصافاة 
معه بصورة معقولة لأجل أن يبتعد عنه. لكنه اضطره على الحرب» فلم ير بذا من منازلته 

وف الأثناء جاء إلى ثامر المدد من أطرافه وتصادمواء فكانت القاضية على جيوش 
إيران. نزلوا عليهم كأمثال الصواعق» فلم يحدوا لأنفسهم مهرباًء وصار قسم منهم طعماً 
للسيوف», والقسم الآخر غرقوا في شط العرب. ألقوا بأنفسهم فيه» ولم تمض مدة حتى 
انجلت الحرب عن انتصارٍ العرب» وهلك في هذه الحرب علي محمد خان وأخواه؛ وباد 
جيشهم سوى ”7 خيالاء وغنمت العشائر كافة مهماتهم ومعداكهم. 


ويحكى عن ثامر شيخ المنتفق نفسه أنه قال: (أقسم بالله أنه حينما صال عليهم 
جيش العجم ذهلت العشائر» وصار كل منها يفكر في نجاة أهله وأطفاله» وتفرقوا 


الذي 


مختلفين» ولم يبق معنا سوى ثمانين فارساء وبحؤلاء هاجمناهم ووقفنا في وجوههمء وكانت 
حملتنا عليهم صادقة» ولم تمض برهة من الزمن حتى رأينا القتلى مكدسة على القتلى» 
وبعد أن أسفرت الحرب علمنا أن قتل مثل هذا المقدار لا يكاد يستطيعه جمع كجمعناء 
فتحيرنا من عملناء وبحرنا هذا الانتصار المهول» ولا شك أن نصرتنا هذه بتوفيق من الله 
تعالى» وإلا فلا يقدر على القيام بمذا أمثالنا).(0) 


سليمان آغا متسلم البصرة السابق: 

كان كريم خان حبس سليمان آغا مدة. ثم أطلق سراحه» وأبقاه تحت المراقبة في 
شيراز» فائتلف مع الإيرانيين جح السرييه عليه الم نال رضا (رَكي خان) وهو ابن 
عم كريم خان» ولما أخلى صادق خان البصرة وجه رك خان حاكميتها إللى سليمان 
آغاء وأرسل معه مرافقاء فوصل إلى الحويزة» وحيئذ عرف أن نعمان أفندي نصب 
متسلماًء فتوقق في الحويزة» فراسل الأعيان» وحينئذ رغبوا في دخوله البصرة» إلا أن 
ثامراً .* شيخ المنتفق كان 5 منه» فالتزم جانب نعمان» وعارض في سليمان آغا. كما 
أن حسن باشا والي بغداد اعتذره» وبقي في محله منتظراً مجاري الحوادث. 


وني هذه الأثناء حصلت خصومة بين الخزاعل والمنتفق» فمشى ثامر على الخزاعل 
فقابلوه» فانكسرت عشائر المنتفق» وقتل منهم خلق عظيمء حتى أن ثامراً قتل في تلك 
المعركة» فخلفه ثويني 2 المشيخة» وهذا كانت بينه وبين سليمان آغا حقوق قديمة» ولذا 
أدخله البصرة» وأقره في حكومتهاء |فألقى القبض على نعمان وحبسه؛ وعندما كان في 
الخؤررة | رسطل كو جطلة الاليوة عرف إلى التواة علي ين لعي 1 بود كن دسا نه وري 
أن تغلب عليهاء ومضت بضعة أيام وجهت الدولة إليه البصرة برتبة الوزارة» وإثر ورود 
المنشور طلب من الدولة مرة أخرى أن توجه إليه إيالة بغداد ضميمة إلى إيالة البصرة.9) 


محافظة بغداد: 


)١(‏ مطالع السعود صل ه. 


نذا تحفة عالم» ص ».5١‏ ودوحة الوزراء» ص .١8٠١‏ 
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وأمرت الدولة سليمان باشا آل أمين باشا الجليلي والي الموصل أن يذهب إلى 
بغداد (محافظا) إلى أن يأيِ الوزير» فيدبر شؤوتها ويقوم بحراستهاء وفي هذه الأثناء وجه 
منصب (قائممقام بغداد) إلى عبدالله بك آل حمد أفندي من قبل وزير البصرة» فتول 
المنصب وانفصل إسماعيل الكهية» وبقي متجرا كيرا ثم إنه استصحب جماعة من 
أعوانه» وذهب لاستقبال الوزير» وتابعه لفيف من العثمانيين. 


أما سليمان باشا فإنه حينما ورد إليه عين (أبا حمزة مصطفى باشا قبطان شط 
العرب سابقا) وكيل المتسلم» وأخرج نعمان أفندي المتسلم السابق من الحبس» وجعله 
وكبل الكتخدا ورتب أمور الوزارة. م تحرك من البصرة» واستصحب معه شيخ المنتتفق 
ليقي تاماك يداف ا 

حوادث سنة ١١١١ه‏ (10785١م):‏ 

الحاج سليمان والمنتفق والخزاعل: 

ثم إن الحاج سليمان الشاوي ذهب إلى ثويني شيخ المنتفق فناصره» وكتب إلى حمد 
الحمود ث شيخ الخزاعل الاووسينا رانو ولذا أمر ثويني أن تتجمع العشائر» وتتأهب 
للحرب» فأعدوا للأمر عدنه فتقدموا نحو البصرة» وتسلطوا على مقاطعاجماء وأرسل 


ويي أخاه للاستيلاء عليها» فضبطهاء فضبطهاء وألقى القبض على متسلمها إبراهيم أفندي» 
وأخذوا كافة أمواله» ووضعوه قُ سفينة» وساقوه إلى جهة فس قل فأقعك ثويى أخاه قُ 


البصرة» فتمكن 2 الحكم. 


أما الوزير فإنه أراد القضاء على آمال هؤلاء؛ فاهتم للأمر» وصار يجهز الجيوش» 
وكتب إلى إبراهيم باشا متصرف بابان وكوى وحرير» وإلى عبدالفتاح باشا متصرف درنة 
وباجلان أن يوافوه بجيوشهمء وأن يحضروا بأنفسهم للحرب.7") 


5 دوحة الوزراء» ص535١.‏ 


)ادم الإرر نون ني 
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السفر على الخزاعل والمنتفق: 


إن عبدالرحمن بك حينما وصل إلى ديار الكرد قام بالمهمة» فجاء بالجيش على 
أتم عدة وانتظام» ووصل إلى بغداد» فأضاف جيشه إلى الموجود من عساكر عثمان 
باشاء وأكثرهم مدرعون, وبأيديهم الأتراس» وكانوا نحو الألفين من النخبة. أما الطوائف 
الأخرى فقد تأهبت أيضا. 


وفي هذه الأثناء ورد إلى الوزير حمود بن ثامر السعدون ومعه نحو مائة من قومه. 
لذا ذهب الوزير بنفسه» ومعه قوة كافية العدة والعدد» وتوجه نحو الخزاعل والمنتفق» 
وحينما وصلوا حسكة وجدوا الخزاعل متأهبين للنضالء وف مقدمتهم رئيسهم حمد 
الحمود بعشائره» فتقدم الوزير عليهم؛ فساق الكتائب» وضيق عليهم الحصار في قلاعهم 
(سيبايه)» وأحاط بحم من جميع جوانبهم» فلم يطيقوا صبراء وقتل أكثرهم وتشتت تملهم» 
وأن رئيسهم ١‏ ينج إلا بشق الأنفسن.: 


حوادث سنة 5١7٠١ه‏ /11/10م: 


ثم إن الوزير سار في طريقه على المنتفق حتى وصل إلى (أم العباس)؛ وهناك ضرب 
خيامه» وأن شيخ المنتفق والحاج سليمان بك وحمد الخمرد شيخ الخزاعل. كل هؤلاء 
حيدنلنا بحيوها وافرة» فكان جمعهم يبلغ من الخيالة والمشاة * رد الاي معدا 
في (نر عمر)» فمكثوا ثلاثة أيام عبأوا الجيوش تعبئة حربية كاملة» وف اليوم الرابع من 
مقام الوزير في أم العباس أي في غرة المحرم ضحى يوم الأحد ظهر جمعهم ف البر. كما 
أنم سيروا قسما ترا في شبارتين» فأطلقوا المدافع على الجيش» وشرع الوزير في القتال, 
فكان عثمان باشا على الميمنة» وإبراهيم باشا على الميسرة» وكذا نظمت المقدمة والساقة 
بالوجه المطلوب» فكان الوزير في القلب بدائرته وخاصته. 


وفك النتى الجعان ن 1« القبطة)ء وق هذه ارك فل الوزير سيق وأبد 
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من الأقدام والشجاعة ما لا يوصفء كما أنه حض الجيش على الثبات والصبر» وف 
هذه الأثناء هاجمتهم العشائر بعشرة آلاف من المشاة ومثلها من الخيالة. 


أما جيش الوزير فقد صدّ هجماتهم» وأبدى دفاعاً خارقاً. إذ لو خذل في هذه 
الحرب فلم يبق وزير ولا حكومة مماليك» فكانت هذه الواقعة خطراً كبيراً عليه فكان 
الحول فيها عظيماً حتى تبين أن جيش الوزير هو الغالب» وقتل من خيالة العرب نحو 
ثلاثة آلاف أو أكثر» ومن المشاة ما لا يحصىء» واستولت الجيوش على الغنائم» وفر 
العرب» وحينئذ فرح الوزير» وناله ما لا مزيد عليه من السرور. 

انعزل قبل مدة عن ثويني بن عبدالله (الشيخ حمود بن ثامر السعدون)» والتجأ إلى 
الوزير» فكان العامل المهم في ربح الحرب» فمنحه عندما انتصر مشيخة المنتفق» كما 
أنه وجه مشيخة الخزاعل إلى محسن الحمد» وكذا وجه متسلمية البصرة إلى مصطفى آغا 
الكردي (خازنه)» ونظم الأمور» وأبقى الباش آغا إسماعيل آغا التكه لي رأس اللاوند 
مع جملة بيارق خيالة في البصرة» وكان سفره من بغداد في ١١‏ جمادى الأولى سنة 
١ه‏ ورجوعه في ربيع الأول سنة 7١١١ه.‏ 


ويلاحظ أن الوحدة انفصمت عراها بانعزال حمود الثامر ومحسن الحمد» فلم تكن 
الواقعة مما يترتب عليها أمر الحياة والممات كما وصفها المؤرخون. وإِنما سلط الوزير الكرد 
على العرب» كما أنه استخدم كثيراً من العرب مما ثبت هذه الحكومة» وكان بين حياتما 
وموتما نفس واحد.7") 


حوادث 7١٠١ه‏ (1788١م):‏ 
مصطفى الكردي: 


وجييك إبالة النتضرة إلى مضطفى الكردي] إلا أنه كان مغيرا من الوزيرء قأضهراله 
قُ الخفاء الانتقام» فلما وجهت إليه البصرة كاشف عثمان باشا آل بابان بسره» وكانت 


05 دوحة الوزراء» ص”7١5.‏ 
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لتخائموذة فرعة قال ل إن رقف ليان فيلك افيوا/ «واخد غييدا مق لا تال 
منصب البصرة رآها محققة لنواياه» فاغتنم الفرصة» كما أنه أطمع رئيس الكتيبة (باش 
آغا) والرؤساء الآخرين من معه. ووعدهم بوعود خلابة» وكتب إلى ثويني شيخ المنتفق 
أذ يكوت لفت وقزية. إل كوا اللنتقي» وكان: تعزوو العامى ييا جديدا لم يحصل على 
رضا العشائر. لذا مال القوم إلى رئيسهم القديم فمنحه المشيخة» وعرض على الوزير 
أن حمودا لم يقدر أن يقوم بالمشيخة» ففوض الرئاسة إلى ثويي. 


جاء حمود إلى بغداد» وكانت أعمال هذا المتسلم على خلاف رغبة الوزير» فاضطر 
أن يغمض العين عنه لذا أبدى الوزير موافقته على نصب ثويني شيخاء 0 له 
الخلعة» وجلب رئيس الكتيبة وبيارق الخيالة إلى بغداد لعلمه باتفاق المتسلم مع 
الكتيبة» وفي هذه تغافل عنه؛ ول يقم بأي عمل تشم منه رائحة الارتياب» فعينه 09 
زنكباد مع رعيل الخيالة» ولكن 0 آغا يلاف علق لواناه زنك ١‏ سل كن 
عثمان باشا بالخبر» وبين له أنه لا يزال 5 على عهده. فجددوا العهد بينهماء ووثقوه 
بالأعان المغلظة» وباشر مصطفى آغا في مهمته. وصار لا يلتفت إلى أمر أو تمي 
وكذا قوّى اضر القديمة بينه وبين رئيس الكتيبة إسماعيل التكه لي(" وراسلة عنقواء 


فعزم الوزير على تأديبه والقضاء عليه» ورأى أن غائلته لا تقل عن غائلة الشاوي» 
ولذا خابر هرا رسن قنظائزة نظ العرت مضطى: اغا آل عجاري أن يعتاله مق 
جهة» ومن أخرى أرسل محمد بك لاستمالته» ونصحه ليوهم أنه مرسل للنصيحة» إلا 
أن محمد بك إثر وروده إلى البصرة أطلعه الآغا على الأمر المتضمن اغتياله» ولذا ركب 
في الحال» وذهب إلى المناوي» وقتل رئيس القبطانية» وأبدى العصيان» واتخذ الوسائل 
لتنفيذ مطلوبه. 

فلما علم الوزير أن قد هتك الستر أصدر أمره بالسفر عليه بنفسه؛ وجاهره بالعداء» 


)00 قِ الدوحة ورد (تكيه لي)'ء وصواب تلفظها (تكه لي)ء وقي جموعة خطية ورد (تكلي)؛ والشائع على الألسنة (تكرلي)» وآل 
التكرلي معروفون في بغداد. 


/1/ 


فأمر عثمان باشا أن يجمع الجيوشء ويأتيه بماء وإلى هذا الحين لم يطلع الوزير على 
المخابرة الدائرة بين عثمان باشا ومصطفى آغاء وأتحما بيتا الأمر ليلا دون علم من 
الوزير» إلا أن الحاج سليمان حينما مع بعزم الوزير على حرب مصطفى آغا أعلمه 
بأن هناك خفايا يأمل أن يعفو عنه, والظاهر أنه أراد الانتقام منهم» فأرسل إليه الكهية 
معتمده سليمان آغا ليستطلع القضية» فأخبره بأن بين مصطفى آغا وبين عثمان باشا 
مراسلة الباق فسلم كتابا ورد إليه من عثمان باشا يتضمن دعوته لما عزم عليه» فأرسله 
مع سلمان آغا ليقف على الحالة. قدمه إليه تأيبدا لقوله.7) 


وحينئذ علم الوزير بدخائل الأمور» وحاول أن يتوسل بأسباب جلب عثمان 
باشاء ولذا أرسل إليه عبدالله بك أخا أحمد الكهية» فحلف له الأيمان» ووئقه بالمواعيد» 
فاستصحبه» وجاء به إلى بغداد, وكان الموسم شتاءءع فأكرمه الؤؤير كثيراء وأظهر له 
اللطف والإنعام على أن يأ بجيشه ف الربيع) وعلى هذا تأخر بضعة أيام. ثم رخصه 
ولزيادة اطمئنانه أوجد بينه وبين أحمد الكهية صهرية بأن زوج أخته من عبدالله بك. 


وعلى هذاء استصحب جيشه في الربيع» وجاء إلى بغداد» فولد يأساً في مصطفى 
آغاء ومن له ارتباط حينما رأوا مجيئه» ومن جملة هؤلاء رئيس الكتيبة استولى عليه 
الارتياب» وكذا أصاب أمراء السرية رعب» ففر بحم» وعدتحم نحو ١5‏ أو "٠‏ ذهبوا 
إلى البصرة» وأما العساكر الباقية» فقد كانت على استعداد» فتحرك الوزير من بغداد 
في ١١‏ جمادى الأولى» ومعه جحافل جرارة. أما الشيخ ثويني فإنه هيأ وسائل الدفاع 
وأعد العدة. 

ولما وصل الوزير مجيشه إلى العرجاء اضطرب ثويني منهء ومال إلى الصحارى 
والقفار» كما أن مصطفى آغا تزلزل وضعه» وتفرق جمعه» فلم يستطع البقاء في البصرة» 
وانمزم إلى الكويت» وعلى هذا نظم الوزير تلك الأنحاءء و زال عنها الاضطراب ورتبهاء 
وتوجه إلى البصرة فدخلها بأبهة» وجعل حمود الثامر شيخاً على المنتفق» ونصب الأمير 
عيسى بك المارديني ل واستراح بضعة أيام. ثم رجع إلى بغداد. 


.7 ١7ص مطالع السعودء» ص7١١» ودوحة الوزراء»‎ )١( 
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حوادث ه٠١٠١ه‏ (19.0١م):‏ 
في هذه الأيام شاع أن الوزير اتخذ العفو وسيلة للتقريب» والظاهر أنه أوعز إلى 


الشيخ ثويني بذلك. أراد ألا يستقل بإدارة المنتفق أمير» فكان يخشى كل قوة» وإن كانت 
منقادة» فطلب ثويني العفو» فوافق الوزير» وبعث إليه بكتاب الأمان» فجاء إلى بغداد 


ونال إكراما واحتراما. 
حوادث سنة ١١”7١ه‏ (195١م):‏ 
مشيخة ثويني على المنتفق: 


كان الشيخ ثويني في بغداد 0 وكان لطف الوزير يشمله؛ ولكنه لحقته حسرة 
على وطنهء فظهر إنعام الوزير عليه ولذا عزل الشيخ حموداء ووجه مشيخة المنتفق إليه 
وكساة الخلعة.وضيق «بصيسكه كيين أغواك لاود هله ارق هن لاله رافك له 
بالذهاب إلى محله؛ وني مدة إقامته في بغداد يأمل أن يوليه الوزير مشيخة المنتفق للزحف 
على نجد. فحصل على مطلوبه» وجهز بحيش جرار» فاستقر في المنتفق» وذهب توا إلى 
البصرة:(0) 


حوادث سنة 7١7‏ ١ه‏ (/19١م):‏ 


كانت الأحساء في تصرف أمراء بنى خالدء إلا أن الأمير عبدالعزيز ابن محمد 
السعود حارا مراراء فكانت تذعن مرة وتنتفض أخرىء وكان آخر أمرائها من بني خالد 
وهو براك بن عبدامحسن يقوم بإدارتحا نيابة عن الأمير عبدالعزيز. 


وردت الأخبار إلى بغداد بأن الأمير عبدالعزيز أرسل اقل متعرد ا وه ام 
على الأحساءء فاستولى عليها عنوة» وضبط جميع مضافاتا إلى ساحل البحر حتى وصل 
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إلى القطيف والعقير (العجير)» واكتسح كافة القرى والنواحي هناك» وقتل في الأحساء 
نحو مائتين من علمائها. أذيع ذلك للتشنيع عليه.() 

وي هذا التاريخ وصل الخبر إلى ثويني» وهو في البصرة» فأراد أن يذهب إلى محله, 
إلا أنه أوعز إليه بالذهاب لاستخلاص الأحساءء وكانت الدولة حرضت الوزير 17 
فلم تدخر وسعاً في التدابير ومما بععث الأمل ركون قبيلة بي خالد إلى العراق» ورئيسها 
براك بن عبدا محسن الذي انتزعت منه الأحساءء ومعه محمد بن عريعر» ولم يتخلف من 
هذه القبيلة سوى فرع (المهاشير).7") 


اتخذ الوزير الوسائل لتقويته» وأمر أن يلتحق به البندقيون من موظفي البصرة» 
وهم (البلوج)؛ وخمس قطع من المدافع وأحمد آغا الحجازي من آغوات الخارج؛ وجمع 
هو عشائر المنتفق والزبير والبصرة ونواحيهاء وعشائر الظفير وبني خالد فأخذ العدد, 
وتوجه نحو الأحساء. قال في المطالع: وكان ذلك عام ١١١١ه»ء‏ ونزل (الجهرا) الماء 
المعروف قرب الكويت» فأقام نحو ثلاثة أشهرء وهو يجمع العشائر والعساكر والمدافع 
وجميع آلات الحرب من البارود والرصاص والطعام ثما يفوق الحصرء وأركب قسما من 
عساكره في السفن من البصرة» ومعهم الميرة تباريه في البحرء وقصدوا القطيف» وكانت 
لقره ايل 


فلما بلغ ذلك الأمير عبدالعزيز أمر الأنحاء التي يحكم عليها من أهل الخرج والفرع 
ووادي الدواسر والأفلاج والوشم وسدير والقصيم وجبل شمرء فاجتمعواء واستعمل 
عليهم محمد بن معيقل أميراء فساروا ونزلوا (قرية الطف) الماء المعروف من ديار بني 
خالد؛ وأمر عبدالعزيز بما لديه من العشائر من مطير لت 0 والسهول وغيرهم 
أن يقصدوا ديار بني خالد» ويتفرقوا في أمواللهم» وينزلوا ويثبتوا في وجوه هؤلاء الجنود» 
فحشدوا واجتمعوا فيها. 


لذ تاريخ جودت» ج21 ص 2١١١‏ ودوحة الوزراء» ص/7”5030. 


(؟) عنوان المجد, جا ص١٠ ١‏ وفيه تفصيل. 
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ثم حشد سعود بأهل العارض» واستلحق غزوا من البلدان» ونزل (التنهات) الروضة 
المعروفة عند الدهناء. أقام فيها. ثم رحل ونزل (الحفر) الماء المعروف بحفر العتكء» فأقام 
أكثر من شهرين. 

7 ثويني» 50 عليه جنوده لدو ال كك 0 وقصد 
الطف» وانحاز إلى أم ربيعة لوجود المياه المعروفة في تلك الناحية» واشتد عليهم 0 
وساءت الظنون» ونزل ثويني بالطف. 


وكان سعود أرسل جيشاً من الحضر مع حسن بن مشاري بن سعود» واستعمله 
على من كان مع ابن معيقل» » وصاروا 5 للعشائر تثبيتا لما. 


ثم إن ثويني رحل من الطفء ونزل على الشباك الماء المعروف ف ديرة بني خالدء 
فلما قصد ثويني ذلك الماء كثر الخلل في عشائر الأمير ابن سعود. 


وق هذه الأثناء حدث الرعب 2 قوم ابن سعود» وحصل اليأس» إلا أنه وقع ما 9 
يكن في الحسبان» فإن عبداً اسمه (طعيس) من عبيد (جبور بني خالد) قتل الشيخ ثوينياً. 
ضربه بحربة كان فيها حتفه) وقتل العبد من ساعته» وحمل ثويني إن الخيمة. 


وكان بين براك وبين حسن بن مشاري مراسلة لأنه ندم على السير مع ثوييي؛ لأنه 
رأى وجهه وإقباله لأولاد عريعر» فعرف أنه إن استولى على الأعساء م يؤثر عليهم 06 
فلما قتل ثويني انزم براك إلى حسن ابن مشاري» وكذا من معه من عسكر ابن سعود, 
فوقع التخاذل والفشل في جنود ثويني» وألقى الرعب في قلوهم, فارتحلوا منهزمين» فتبعهم 
قوم ابن سعود وعشائره» وقتلوا منهم كثيراء وغنموا غنائم عظيمة» واستمروا في سوقهم 
إلى قرب الكويت يقتلون ويغنمون» وحازوا منهم أموالا عظيمة من الإبل والغنم والزاد 
والمتاع وغير ذلك» وأخذوا جميع المدافع والقنابر» ووضعت ف الدرعية» وتفرقت تلك 
الجموع البرية والبحرية. كان قتل ثويني في ؛ المحرم سنة 17١17١هء‏ وسسميت هذه الوقعة 
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سحبة(2, ودفن ثويني في جزيرة العمائر.(") 
وق النوكة © الشاوج سيهما ترب نادف (الله كيو ): “ضرت كزين بصنادده 
108 ان وقال: ركد و اط ف و لمحي لاك 
براك أن 7 تقرب 3 وأحس أن ليه مصروفة إل أن الأحساء سوف تعطى إلى 
محمد العريعر يئس من نيل مرغوبه» فكان القاتل من عربه» وأن الغدر كان بترتيب منه. 
إن حدوث هذه الوقعة أدى إلى رجعة الجيوش» والعدول عن السفر إلى الأحساءء 
فصارت سبب الخذلان, ولما عادوا نحو مرحلتين شاهدوا براكا يقود عساكر عظيمة من 


جيوش الوهابية. 


ولذا ترك إخوة ثويني وأعيان المنتفق المدافع وعسكر البلوج, واكتفوا بحماية أهليهم 
وعيالهم ورجعواء وأن عساكر الوهابية قتلوا عسكر البلوج وغنموا المدافع» وأخذوها إلى 


الدرعية. 


في شهر رمضان سنة ”١5١ه‏ سار سعود بن عبدالعزيزر بن محمد بن 
سعود بجميع لواحي نجد وعشائرهاء وقصد الكيمال» وأغان علي أنحاء المنتتفق 
(سوق الشيوخ)» فصبّح القرية المعروفة (بأم العباس)» وقتل منهم كثيراء ومنهم من فر 
ومنهم من غرق» و ا ا ل ل 


به. 


وكان لوقعة ثويني شيخ المنتفق تأثيرها في الحكومة» لا سيما وقد تلتها وقعة سوق 
الشيوخ» ووقعة الأبيض» وقتلة مطلق الجرباء» ولذا اهتموا للأمرء وعهدوا إلى الكتخدا 
على باشا بالقيادة» وكان مع الخبر قُ الجوازر» فتألم للمصاب» ورغعب في ا حرب» فلما 
رأى من الوزير عين الرغبة هيا ما يلزم من وسائل السفرء وحينئذ فتح الوزير خزائنه, 
)١(‏ عنوان امجد» ج١,»‏ ص9 2٠١‏ وفيه تفصيل. 


(؟) مطالع السعود» ص79١.‏ 
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ول تمض بضعة أشهر حتى تمكن من إعداد العدد لسفر عظيم؛ وعلى هذا وفي 
من شهر ربيع الآخر سنة ١71١ه‏ تحرك الكتخدا من بغداد» وتوجه نحو الوهابية؛ 
وانتظر في الدورة تسعة أيام لتتلاحق بقايا الجيوشء وف اليوم العاشر تحرك منهاء فكان 
يتوقف في بعض المنازل خمسة أيام أو أكثر إلى العشرة» وفي بعضها بمكث يومين أو 
ثلاثة ثم يتحرك حتى واصل سيره» وواق البصرة» ونزل في باب الرباط. 


وأعدت له الأرزاق في البصرة عدا ما أحضره معد يمن بغداد» وأحضرت السفن 
كواسطة بحرية لنقل المؤونة» كما أنه هيأت الإبل للنقل برأ فاستكمل مقتضيات السفر» 
وبعد أن أقام فيها نحو عشرة أيام تحرك منها متوجهاً نحو الزبير» فنزل بالقرب منها في محل 
يقال له (دريهمية)» وتقع في شرقي الزبير» وجهز من النجادة نحو خمسة آلاف بندقي 
استؤجروا لهذا الغرض7"» وسارت معه عشائر المنتفق مع رئيسهم حمود الثامر» وآل بعيج 
والزقاريط وآل قشعمء وجميع عشائر العراق» وكذا عشائر شمر والظفير» وسار معه أهل 
الزبير ومن يليهم» فاجتمعت جموع كثيرة حتى قيل أن الخيل التي يعلق لها ثمانية عشر 
ألفاء فسار علي باشا الكتخدا بتلك الجموع؛ وقصد الأحساء.() 

نمض الجيش من هناكء وكان يجب أن يتوجه إلى الدرعية من طريق الأحساء لأتما 
أقرب» وفيها عبدالعزيز وابنه سعود, إلا أن الكتخدا عوّل على هذه الطريق إلى جهة 
الآبارا مور الفيلق: لا سيا أن الآبان ق«تطريق الأحساء يعن الواح متها عن الأخر 
نحو عشرين ساعة؛ وبينهما منزلتان» وهذه لا يتيسر للجيش قطعها حتى يحصل على 
الماع وأيضنا أت طريق الدرعية غير صالح لأن مسافة الماء فيه ما بين المنزلتين تبعد مسيرة 
ثلاثة أيام بلياليهاء» فالجيش أثقاله كثيرة» ومدافعه ضخمة:؛ ومعه ألوف مؤلفة من الجنود 
والعشائر والأهلين والعيال والإبل والحيوانات الأخرىء فلا يستطيع الصبر» والاستغناء 
عن الماء. 


(؟) عنوان المجد» ج١»‏ ص8١١.‏ 
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وأنضا الوا لتك ريق :الدرفية: وسلك الديش هده 1 فكو مق القن أرراقة وأمصعة 
وسائر لوازمه؛ ولحرم من الاستفادة من طريق البحر» ولكان اكتفى ببعض العشائر 
والخيالة» ومقدار قليل من الإبلء, في حين أن عدة الإبل ووسائل النقل كبيرة د وأن 
الإبل وحدها تبلغ و لكين الفأء.وفنة امن المهوية كان قيده:الفرة لذ كن إدارعها 
بلا وسائط النقل المذكورة» وكذا لا يتيسر النقل من البحر إلى الدرعية» فلا يطيق الجيش 
قطعها إلا أن يكون وحده أو العشائر بأنفسهم. 


لذلك كله ربح قائد الجيش الرأي القائل بلزوم نقل الذخائر والأمتعة من البحر 
اذا عافن وفدها إل الدرسفة نهد وعم الدهاية إلى درفن راياء افسطور. ل طاريق 
الأحساء حتى وصلوا (سفوان)» ومنه في اليوم التالي نمض الجيش فوصل (الروضتين)» 
وذمها صاحب الدوحة وقال إن إسمها على خللاف مسماهاء ومنها توجه إلى (الجهرة) 
فلك كاف يناو نا قاسساها عات 


وحينئذ وصلت السفن التي سيرت من البصرة حاملة المؤونة إلى أن جاءت إلى 
مكان تحاه (الجهرة) من البحر ولكن الغربان (نوع سفن) لم تستطع الوقوف هناك, ولا 
التقرب إلى الساحل» فاستشكل الأمر وصعبء إلا أنه بواسطة شيخ الكويت استكريت 
بعض السفن الصغيرة و(البتيلات)» فسهل إيصالها إلى مكان قريب من الأحساء يقال 
له العقير (العجير)» فنقلت المؤن والمهمات بواسطتهاء وجيء بها إلى العجير» وأعطيت 
الأجرة إلى شيخ الكويت. 

ومضى الجيش نحو عشرة أيام حتى وصل إلى (بلبول) الواقع في ساحل البحر» 
ومشت السفن إليه» واستصحب الجيش أرزاقه ليصل إلى (بلبول). حملوها على ظهور 
خمسة آلاف بعير استكروها من العشائر التي معهم» فاضطروا للتوقف في الجهرة» ومنها 
ذهبوا إلى (بلبول). 

ولما وصلوا إليها انتهت الأرزاق المصحوية معهم؛ ووصلت السفن حين قربوا من 
بلبول» وفيه أقاموا عشرة أيام» وأخذوا من السفن أرزاق شهر. حملوها على ظهور 
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الإبل وتمضوا من هذا المنزل. ساروا عشرة أيام إلى أن وصلوا إلى قرية (نطاع) من قرى 
الأحساءء وهناك أقاموا نحو عشرة أيام استراحوا خلالها. 


ثم قطعوا الفيائي والقفار حتى قربوا من الأحساءء وحينئذ دعوا أهليها إلى الانقياد 
والطاعة, إلا أن في الأحساء قلعتين إحداهما يقال ا (المبرّز) والأخرى تدعى (الهمفوف)» 
وف هاتين القلعتين حاصر قوم من الوهابية بأمر من عبدالعزيز» وفيهما كل من سليمان 
الماجد والحاج إبراهيم بن عفيصان. أما سليمان بن محمد بن ماجد فهو من أهل بلد 
ثادق» وكان في قلعة المبرز. حاصر حصار الأبطال» ويسمى القصر المحصور (صاهود)» 
وأما إبراهيم بن سليمان بن عفيصان فقد حاصر في (قصر الحفوف)» وحاولوا المحجوم 
عليهم مرارا عديدة» فلم يحصلوا على المراد» فهؤلاء تحصنواء وأبوا أن يسلموا. حتى رفع 
الحصار عنهم, فاتخذ الجيش كل الوسائل» فلم يفلح في اكتساح القلاع.() 


اتخذ الحجيش الوسائل العديدة للاستيلاء على القلعتين» واستعمل المدافع» فلم يتيسر 
له الأمرء وقوي أمل المحصورين» وغابت آمال الجيشء» وقلت المؤن» وماتت الإبل» ولم 
يبق منها إلا القليل» ولذا ألح الجيش في العودة» وإن الإبل لم تستطع أن تحر الأثقال 
والمدافع» فاضطروا على الرجوع بلا زاد» فانصرفوا من محلهم قي 7 ذي القعدة» وتركوا 
الأحساءء وأبقوا أمتعتهم وأموالحم في محالا.(") 

وت اليوم الرابع عشر من رحيلهم وصلوا إلى امحل الذي قتل فيه ثويني» وهو المسمى 
(بالشباك)» ولذا حاروا في أمرهم من فقد الزاد والطعام» وقلته من جهتهم ومن جهة 
دواكهم ومواشيهم؛ ونال هم اضطراب شديدء ويئسوا من الرجوع إلى مأمنهم؛ ولكنهم على 

وف هذه الأثناء ساقهم الله إلى مراع خصبة اهتدوا إليهاء فما بقي لديهم من 
الدواب رعت بضعة أيام» ورتعت في هذه المواطن؛ فلم يحتاجوا خلالما إلى (العليق) أو 


)١(‏ عنوان امجد» ج١,‏ ص8/١١2‏ وفيه تفصيل. 


(؟) عنوان المجد» ج١»‏ ص8/١١2‏ وفيه تفصيل» ودوحة الوزراءء ص"4 4. مخطوطتي. 
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العلف ليطعموا دواكهم» فاضطروا إلى النزول» ولكنهم أضاعوا الخيام» فتحروا عنها. 


وفي الحين هبت رياح موحشة وصواعق مدهشة» فأمطرت السماء بوابلها» وكل 
ل ل ا ل 0 
لك 


وعند الصباح حينما طلعت الشمس جاء البشير» فأخبر بوجود الخيام» فاستعاد 
الجيش حياة جديدة» وانتعش بالعثور على خيامه» ولكن الطعام نفد» ولم يبق زاد 
يعيشون به» فارتبكوا من هذه الجهة» وحاذروا من الملاك! 


وف اليوم التالي من استراحتهم أخبروا أن بضعة قطع من السفن (الغربان) وصلت 
إلى جزيرة العماير في ساحل البحر» فعينت بعض الخيالة مع مقدار من الإبل لجلبهاء 
وإيصالا إليهم؛ ولما وصلت ظهر أتما قسط يوم واحد» فقسمت على العسكرء فمن 
بينا كانوا في هذه الحالة إذ داهمهم العدو تحت قيادة سعود بن عبدالعزيز» ومعه 
أهل اليمن والعارض وجبل شمر فاغتنم الفرصة من حالة الجيش» وجاءهم على حين 
غرة. علم أن الحجيش عاد عن الأحساى وأنه تفرق لقلة الأرزاق» وتشتت هله وأنه ١‏ 


يبق رك عي باشا بلم قليلة معه» 0 فار 5 انتهز الغرصة بناء على 00 


ولما جمع علي باشا سر كثيراء وعزم على محاربتهم؛ فأعد الجيش»؛ ومشى على سعود 
المذكور» وهذا أيضا بناء على إغراء ابن عفيصان عجل بلموافاة؛ وألا تضيع هذه الفرصة 

من أيديهم؛ وعند وصوله للمحل ومقاربته منهم رأى الجيش متأهبا للكفاح» ولذا نزل 
في محل يقال له (محنات)» واتخذ المتاريس فيه وتحصن. 
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وعند ما شاهد ذلك علي باشا نزل في محل يقال له (ثاج)("» وهو ماء في ديرة 
بني خالد» ونصب خيامه هناك» وطول تمار ذلك اليوم تطارد خيالة الطرفين في ميدان 
الحرب حتى المغرب» فقتل بعض أشخاص معروفين من الوهابيين» ومن جيش الحكومة 
قتل أخو حمودء وهو خالد الثامر. 


فأرسلوا رقعة يستر موك فيها رغبتهم 2 الصلح, وهذه صورة كتابهم: 


«من سعود العبدالعزيز إلى علي: 


أما بعد ما عرفنا سبب مجيئكم إلى الأحساء وعلى أي منوال جثتم. أما أهل 
الأحساء فهم أرفاض» ونحن جعلناهم مسلمين بالسيف» وهي قرية الآن ليس داخلة في 
حكم الروم بعيدة منكم, ولا يحصل منها شيء يسوى تعبكم, ولو أن جميع الأحساء 
وما يليها تؤدي لكم دراهمها ما تعادل مصارفكم التي عملتموها في هذه السفرة» ولاكان 
بيننا وبينكم من المضاغنة قبل ذلكء إلا ثويني فهو كان معتدي» ولقي جزاءه» فالآن 
مأمولنا المصالحة فهي خير لنا ولكم, والصلح سيد الأحكام». اه. 


هذ اتدل طتانخي: النمحة يطتفقت مقاومة توه وآ ايقل كاقاازاعيا 
قُ المقاومة, إلا أن العليق (العلف) قل قل والمياه الموجودة للا تكفى لسد الحاجة» ومن 
جهة أخرى أن الأعداء كانوا يعرفون أنواع المياه» ولذا انحازوا إلى المياه العذبة» وتركوا 
الجيش ف المياه المالحة والقليلة الموارد» وأيضا قد حفر الجيش نحو خمسمائة بئر» وكلها 
ماؤها أجاج؛ فلا يسيغ المرء بلعه إلا بمشقة, وأن أخذ الماء منهم يحتاج إلى مقاتلتهم: 
وإزاحتهم عن مواقعهم» وأن تستعمل المدافع ضدهم, ولكن المدافع كانت عاطلة. لأتهما 
دفنت لوازمها في جهة الأحساء لعدم القدرة على حملها. 
)١(‏ في عنوان المجد أن جيش سعود نزل الثاج؛ وأن علي باشا نزل الشباك الماء المعروف قرب الثاج. ثم إن علي باشا لما ممع بمجيء 
سعود زحفت جيوشه من الشباك» ونزلت ثاج. (ص95١١).‏ 


(؟) وفي عنوان المجد أن الباشا هو الذي طلب الصلح والمكافأة من الطرفين. (ص9١١).‏ 
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يضاف إلى ذلك أن الدوام على مقاومة هؤلاء, والوقيعة بم أو منازلتهم يؤدي إلى 
نفاد الذخائر والأطعمة» فالجيش ليس لديه إلا قوت يومه» ويخشى أن يهلك ويضمحل 
بنفاد زاده. 


وعلى كل حالء فاختيار أحد الشقين» وهو الاستمرار على المنازلة يؤدي إلى نتائج 
وخيمة» وليس من المصلحة ارتكاب هذا الخطر. لذا تذاكر علي باشا مع أعيان الجيش» 
فكتب الباشا كتابا هذا نصه: 


أما بعد, فقد أتانا كتابك» وكل ما ذكرت من أمر المصالحة صار معلومنا. لكن 
على شروط نذكرها لك؛ فإن أنت قبلتها وعملت بما فحسنء وإلا فإننا ما عاجزون 
عنك ولا من طوائفك بعون الله وقوته. وعندك الخبر الصحيح إذا اشتدت الميجاء 
وانشقت العصاء فحسبك الضحاك والسيف المهند» حيث لنا مقدار أربعة أشهر في 
بلادك نجوب الفلاء ونستأسر أهل القرى ما قدرت تظهر من مكانك غير هذه الدفعة. 


وكذه الدفعة أيضا اغتررت بقول ابن عفيصانء فأما الشرط الأول هو أن الأحساء 
لا تقربما بعد ذلكء والثاني الأطواب التي أخذت من ثويني أنك ترجعهاء والشرط الثالث 
تعطينا جميع ما صرفناه على هذا السفرء والرابع ألا تتعرض للحجاج التي تحيء إليك 
من العراق» ولا تتعرض لأبناء السبيل» وتكف عن غزوك العراق» وتكون معنا كالأول» 
فهذه الشروط التي أخبرناك بماء والسلام على من اتبع اللهدى». اه. 


أما شعود فاته قبل بالشروط الى مكن عق إنقاذهاء ودب كتابا الي هذه 'صورته: 


«جاءنا كتابكم؛ وفهمنا معناه. أما عن حال شروط المذكورة» فأولا الأحساء هي 
قرية بعيدة إلى دياركم؛ وخارجة عن حكم الروم» وما تحازي التعبء ولا فيها شيء 
يوجب الشقاق بيننا فهذا حالاء وأما الأطواب فهى عند والدي بالدرعية. إذا صدرت 
إليه أعرض الحال بين يديه والوزير ملبيانا ياقا أيضاً يكتب له» فإن صحت المصالحة» 
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وارتفع الشقاق من الطرفين» فهي لكم وأنا كفيل بحا إلى أن أجيبها إلى البصرة» وأما 
مصارفكم فإني لم أملك من هذا الأمر شيئاء والشور في يد والدي» والذي عندنا فهو 
يصلكم, وأما ما ذكرتم عن الطريق» وعدم التعرض للحجاج المترددين. ما لهم عندنا غير 
الكرامة والتسيار» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» اه. 


كان اعقنان لون الهو كول ع الشروط ظاهر له مره رلك افيه 
المصالحة طبق الشروط الأخرىء وقبل بما الطرفان(2). ثم إن سعود ابن الأمير عبدالعزيز 
لتحم قاصداً الأحساءء فنزل عليه» ورتب حصونه وثغوره» وأقام فيه قرب شهرين» 
(اجعون عليه أمزا سليمان بن محمد بن ماجد. ثم رحل إلى وطنه قافلاً 0 
هذا نمض الجيش أيضاً من محله» وبألف صعوبة وأنواع المضايقات من جهة الأرزاق 
سائر الاحتياجات جاب الصحارى والقفار. 


حوادث سنة 5١51١١ه‏ (١1801م):‏ 
غارة الوهابية على كربلاء: 


وق هذه الأثناء ورد الخبر من شيخ المنتفق حمود الثامر أن سعود ابن الأمير 
عوالعى حرعه إلى هده الا ا العندة والعل وادا: ونا فك الررزر كسناة 
علي باشا إلى جهة الحندية» ونزل في منزل الدورة مع جمع قليل» وكان في انتظار بعض 
القبائل لتوافيه» وبينما هم في هذه الحالة إذ فاجأ سعود كربلاء» وتمكن من الدخول في 
المدينة» فاغتنم الفرصة دون حيطة من أهل البلدة» فغنم منها أموالا كثيرة» وانتهب أمتعة 
لا تحصى.9©) 


حوادث سنة 8١71١١ه‏ (8017١م):‏ 


(1) دوحة الوزراء ص52 4 ونصوص هذه الكتب في مطالع السعود أيضاًء ص58 .١‏ مخطوطي. 
(؟) عنوان المجد» ج١»‏ ص9١١.‏ 


2 دوحة الوزراء» ص١7‏ 7. 
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غزو الأمير سعود البصرة: 


كان في بغداد رجل أفغاني الأصل يدعى ملا عثمان عزم على قتل عبدالعزيز 
السعود, فتوجه إلى الدرعية. وصل إليها بصفة درويشء» وأظهر التنسك والزهد» فأكرمه 
عبدالعزيز السعود» وكان يضمر اغتياله» فوثب عليه» وطعنه فقضى عليه» وجرح عبدالله 
أخاه» فبايع القوم لسعود بن عبدالعزيز» وقيل إن القاتل من أهل كربلاء» واستبعد 
صاحب عنوان المجد أن يكون من أهل العمادية كما نقل» وكان القتل في العشر الأواخر 
من رجحب سنة /١71١ه.()‏ 


وبعد أن تمت للأمير سعود الإمارة سار في نفس السنة إلى العراق» فكانت غزوة 
البصرة. هدم قصر الدريهمية مشرب أهل الزبير» وقتل من كان فيه» وذلك أن سعودا 
أمير نجد سار من الدرعية» وقصد ناحية الشمال حتى نزل التنومة عند القصيم» فعيّد 
فيها عيد النحر. ثم رخص عربان الشمال من الظفير» وذكر لهم أنه يريد الرجوع, وكان 

حذراً أن يخبروا أهل البصرة والزبير» ومن في جهتهم إذا ب جعوا إليهم. قفل حتى يبغتهم 
3 حيث لا يعلمون» وكانت عادته إذا كان يريد جهة ورف بغيرها. 

فلما رحلت عنه عشائر الشمال من التنومة قصد الدرعية» فسار نحو يوم أو يومين» 
فوصلت العشائر» وأخبرت من في ناحيتها بقفوله. 


شم إن برد رجع عائداً إلى البصرة» فلما أتى قربا وافق كتيبة من ل افق 
رئيسهم منصور بن ثامر السعدون» فأغار عليهاء وقتل منهم قتلى» وأخذ متضورا 0 
أراد الأمير سعود أن يضرب عنقه. شم عفا عنه» فأقام عنده في الدرعية نحو أربع سنين. 
ثم أذن له بالرجوع إلى أهله. 

نزل الأمير سعود على الجامع المعروف قرب الزبير» فنهض جيشه إلى البصرة» 
فدهموا جنوبا وكبوهاء وقتلوا من أهلها كثيرين» وحصروا أهلها. ثم رجعت تلك الجموع, 
وحاصرت أهل الزبير» وهدمت جميع القباب والمشاهد ار سور البلد» و يبقوا لما 


. ١7٠0 عنوان المجد لابن بشر الحنبلي» ص‎ )١( 


أثاً. ثم أعيدت قبة طلحة والحسن (البصري رضي الله عنهما) بعد هدم الدرعية. 


2 إة مهرد آم هيع أ مهدر على اصن الدريهيشية فوكسوه وقتلوا: أعلهة 
فلما كان وقت غروب الشمس أمر سعود مناديه أن يثور كل رجل بندقيته» فثوروها 
دفعة واحدة. قال لي رجل من أهل الزبير: لما ثارت البنادق قٍِ الأرض والجو وأظلمت 
السماءء ورجفت الأرض بأهلهاء وانزعج أهل الزبير انزعاجاً عظيماء وصعدت النساء 
في رؤوس السطوحء ووقع فيهم الضجيجء وأسقطت بعض الحوامل» فأقام محاصرهم نحو 
اثني عشر يوما. حصد جميع زروعهم» ورجع قافلاً.() 

وذكر هذه الواقعة عثمان بن سند في حوادث سنة 85١71١ه‏ قال ما ملخصه: 
«حاصر سعود بن عبدالعزيز البصرة وقتل ونمب وحرق وزأر وأرعد وأبرق» ومتسلم 
البصرة إذ ذاك إبراهيم آغاء فصبر وصابر» ورجع حمود إليها بعد ما سافر عنها» وشد 
للمتسلم عضده؛ وكان ابتداء غزوه في آخر السنة التي قبلها وهي التي قتل فيها أبوه» 
00 


اه. 


وساد الاعتقاد في نجد أن القتل جرى بإيعاز من حكومة العراق» فأراد أن يشفى 
غليله بالانتقام لوالده. 


حوادث 5 ١؟١ه‏ (١١181م):‏ 
عصيان له 


والبصرة إليه» كن ل حمود بن 0 شيخ للشو أن يخرج 55 0207 ا 
حمود» وأبدى اننا ليتبين له الحال» لأن سليم آغا أفهمه أن الرئيس حالت أقبل من 


.١51١ص مطالع السعود»‎ )١( 


نذا دوحة الوزراء» ص”2: ؟. 


الدولة بعزل سليمان باشاء وتوجيه الإيالة إليه')» وقال صاحب المطالع: (وقد كان فيما 
بلغني له يد معه في ذلك)» فلما استبطأ حمود قدوم الرئيس إذ لم يأته خبر عنه مع ترادف 
رسل الوزير عليه» قرب من البصرة» وكان سليم آغا أعد المراكب» وله عسكر في سور 
البصرة وأبوابه» فاستنهض حمود سكان قصبة الزبير من النجديين» فنهضوا وحاصروا 
البصرة مع برغش بن حمود» فخاف بعض الععسكر» وفتحوا أبواب السور» فندم سليم» 
وبقي في المراكب أياما ثم سلمهاء وسافر بمركب إلى أبي شهر.7© 

فدرلا لوزي تو سين أخقل يلق ساس الرطاعةمسيلنا مكالةه وجوه الوين 
بجيش» فوصل إلى كوت العمارة» فتأهب سليم آغا لمقاومته» ولما كان في هذا المنزل 
جاءه خبر سقوط البصرة على يد شيوخ المنتفق» وأن المتسلم فر ف زورق إلى جهة 
ان أي شهر» وحينئذ رخص أحمد بك العساكر التى معه. وذهب هو بنفسه شطا إلى 
البصرة» فانحدر إلى هناك» فدخلها.9) 

حوادث /1١7١ه‏ (5١181م):‏ 

١‏ لنتفة و سعيك بك: 

أوضح أن سبعيل !4 بك بن سليمان باشا استولى عليه الرعب من الوزير» وخشي 
أن يصيبه منه ضرر» ففر إلى المنتفق» وذلك حينما بلغ الوزير الجديدة» فأقام لدى شيخ 
المنتتفق» ولم يكن له مطامع» وإِنما أراد أن يتخلص من الغائلة التي توهمها. 

أما الوزير فإنه حمل ذلك على محمل آخر» فكان ذلك داعية التساهل مع إيران» 
فقرر لزوم القبض عليه» فنهض من بغداد بجيش عظيم في ١0/‏ شوال» وفي مطالع السعود 
)١(‏ نتائج الوقوعات» ج4» ص١٠7.‏ 
(؟) دوحة الوزراء» ص48 ؟. 


ف دوحة الوزراء» ص كه 5. 


5( سعيد بك جاء عنه أنه أسعد» ولعل أصل اسعه أسعد. ثم اشتهر ب (سعيد)» وعلى هذا صاحب الدوحة والمطالع» وعلى الأول 
صاحب غرائب الأثر» وتاريخ شاني زاده» ج35 ص88١‏ و505. 


٠.06.0 


أنه سار في أول ذي القعدة.7) 


قال في الدوحة: ولما كانت في ذمة عشائر الدليم مبالغ وافرة من الميري ذهب 
لاستحصالاء فبقي في الفلوجة بضعة أيام» واستوفي منهم ما تمكن. ثم توجه نحو الحلة, 
ومنها إلى الحسكة, وإن قل الزاد والأرزاق ما أدى إلى اضطراب الجيش» فمكث بضعة 
أيام ليتدارك الأمرء فظهرت المخاطر من جهات عديدة» فحاول رجال الوزير والمقربون 
إليه عذله عن سفره» فلم يفلحواء وإنما تمض حو المتتفق.7© 


حوادث سنة 7١/7‏ ١ه‏ (17١81/١م):‏ 


تمام الوقعة: 
ومن 1 0 0 اررض 0 0 00 00 0 


أن عدي فجن ما ومدق فيض من لوقل دع سوق شرت 


وف غرة صفر تقدم على شيخ المنتفق» وصفٌ صفوفه» فاضطر الشيخ على الدفاع» 
فتقاربوا إلى محل يقال له (غليوين)» وحينئذ ترامى الفريقان من الضحى إلى وقت الظهر 
بالمدافع والبنادق وسائر الأسلحة النارية» وكل فريق تأهب للهجوم على الآخرء ونظرا 
لما أثاره الوزير من النيران الحامية تفرق همل المنتفق» وانتثر عقدهمء واتمزمت جموعهم 
الواحد بعد الآخرء ول يبق إلا القليل ومعهم سعيد بك بحاه الوزير» وكانت طائفة من 
العثمانيين في خدمة والده سابقاء فأرادت أن تقوم بمساعدته تحاه إنعامات والده لماء 
فراسلته لتكون معهء فمالت إليه ولحقت به» وكذا العشائر ممن كانوا مع الوزير. اغتدموا 
بحا الفرصة» فانتهبوا أثقال الجيشء وذهبوا ولم يبق مع الوزير إلا نحو مائتين من أتباعه, 


2 دوحة الوزراء» صلاه .١‏ 


ومعه كتخداه طاهر الكهية» فبقي محتارا في أمره. وندم على ما فعل. 


لذا عزم الوزير على العودة» ولكن المنتفق انتشرواء فأحاطوا به فلم يجد له مخرجاء 
وحينئذ ظهر أخو حمود, وهو محمد السعدون مع نحو مائة فارس» فصاحوا بالوزير: (لك 
الرأي. لك الرأي)!» وأخذ الوزير مع كتخداه إلى خيامهم الحربية» وبعد ليلة أتوا مما إلى 
سوق الشيوخ» وبعد يوم أو يومين مات برغش بن حمود الثامر» وكانت أصابته جراح في 
المعركة» فادعوا أن سليمان() آغاكهية البوابين جرحه» فأخذوه من سعيد بك» وأرسلوه 
إلى سوق الشيوخ, وقتلوا الثلاثة هناك» فجاؤوا برؤوسهم إلى سعيد بك.7"ا 


وق مطالع السعود: كاك مع الوزير 2 هذه ا حرب الشيخ نش كو شيخ ربيعة) وهذا 
التقى مع صالح بن ثامر من المنتفق» فقتل بي المعركة» وكان الوزير قبل هذا عزل حمودا 
من إمارة المنتفق» ونصب مكانه نجم ابن عبدالله بن محمد بن مانع» أخا ثويي. 


ولما قتل الشيخ مشكور زحف الوزير بعسكره؛ وكان قادة الجيش قد وجهوا همهم 
نحو سعيد بك. ثم حمل كل منهما على الآخرء وانزم كثير من أتباع حمود» وصدق 
الحملة برغش بن حمود بن ثامر» فطعنه بعض الفرسان من عسكر الوزير» وحمل علي بن 
ثامر» ويقال إنه هو الذي قتل نجم بن عبدالله المنصوب من جانب الوزير شيخا على 
المتتفق. 

ولما كادت عشيرة مود تولي الأدبار أدبر آل قشعم من جماعة الوزير» فسقط ف يد 
الوزير وطاهر كهية ومن معهماء فطلبوا الأمان من حمود» فأعطاهم ولم يف لم بالأمان؛ 
فإن عشيرته تمبت العسكرء ولم تبق لواحد منهم ما يستر عورته» وأسر الوزير وطاهر 
كهية ومعهما ثالث (سليمان آغا)» وذهبوا كحم إلى سوق الشيوخ» فلما مات برغش من 
تلك الطعنة خنقهم راشد بن ثامر» وبعد ما قبروا أخرجواء فقطعت رؤوسهم. !"ا 


)١(‏ هو جد سالم بن محمد آغا. 
ليها دوحة الوزراء» ص7ه 237 ومطالع السعود» ص37 2١‏ وفيه تفصيل. 


(؟) مطالع السعود» ص57١.‏ 


١م‎ 


حوادث سنة 717١‏ ١ه‏ (5١8١م):‏ 
شمر والخزاعل المنتفق والظفير: 


إن فارس الجرباء بعشائره. والزقاريط وعشائر البعيج لم يروا من سعيد باشا ما كانوا 
يرونه من الوزراء السابقين من عناية ورعاية» لا سيما أيام الوزير على باشاء ففى أيامه 
كانت لفارس أبمة عظيمة وصدارة» فعبر إلى غربي الفرات عندما تولى سعيد باشا الوزارة 
بسبب ما بين الجرباء والعبيد من الضغائن» لا سيما قاسم بك الشاوي» وكان الوزير ولى 
0 أموره له فلم يستقر فارس 2 الجزيرة» فنزل بعشيرته على الخزاعل» فاتفقوا وتجمعوا. 


وفي هذه الأثناء كان قد نكل الوزير بشيخ الخزاعل سلمان المحسن» وضيق عليه 
طوف نيا وماك مهنا الوم لماك عسو بقارس الدرياي تاماه عق اك تتطانا 
وتبعوا الجيش للنكاية به» وحينما جاؤوا قرب ديار الخزاعل علموا أن الوزير رجعء ولما 
مع بحم تأهب عليهم: ولكنهم هابوه ولذا مالوا إلى الخزاعل» واتفقت زبيد والعشائر 
الأخرى ممن في تلك الأنحاء. فصارت جموعهم خطرا. جاؤوا من الحسكة إلى الحلة) 
فانتشر ضررهم, وزال الأمن» وانقطعت السبل» وتسلطت العشائر على القرى والمقاطيع؛ 
فتحير الوزير في أمره لما ظهر من هذه الأحوال. 


عن 00 ل أغيان 000 أن الوزير علم أن لا مجال للخلاص. 00 
إل حلب« الظفير: ألد أعدائهم؛ وكذا دعا كل من ينزع إلى معاكسة هذه العشائر من 
العشائر الأخرى من العبيد» وأرسل معهم قاسم بك مع بيارق الخيالة وعقيل وباش آغاء 
وكذا جلبوا الدريعي من رؤساء الرولة من عنزة لجانبهم. 


ولي قاسم بك أكثر أمور هذا الوزير» ونظرا لذلك لم يستقر آل الجرباء في الجزيرة» 
وإعما نزلوا بعشائرهم على الخزاعل ليكتالوا من أنحائهاء وكان بين فارس وبين الدريعي 
عداء قديم, فاقتفى الدريعي أثره» ونزل قريباً منه» وأرسل إلى حمود بن ثامر» فاستنفره 


فنفر بفرسان عشائره لمساعدة الدريعي» وكذلك خرج عسكر الوزير مع من ذكر.(0) 


تقابل الفريقان في لملوم» واشتعلت نيران الحرب» فكانت الغلبة في جهة مناصري 
الوزير» وقتل من خصومهم خلق كثير» وف هذه الواقعة قتل بنيّة بن قرينس ابن أخي 
فارسء وكان بنية ماكرٌ على جناح أو قلب إلا هزمه حتى تحامته الفرسان» فأصابته طلقة 
أردته قتيلاء وحينئذ أرسل رأسه إلى الوزير» فأعلن أمره ليؤدب به الباقين.7") 

المنتفق في هذه الأيام: 

بعد قتلة عبدالله باشا قويت شوكة حمود» وصار أمر سعيد بيده؛ ولهذا أعطاه 
وإخوانه ما في جنوب البصرة من القرى» وأطاعهم الحاضر والبادي» وسالمتهم الأعادي؛ 
وفي أيام الشيخ حمود امتدت يد الظلم من أتباعه» وأطنب في ذلك صاحب مطالع 
السعود لقصد التوصل إلى ذم إدارة سعيد باشاء بل ذمها كثيراء وبالغ في ذم حمادي بن 
أبي عقلين وسائر الموظفين» وما ذلك إلا لأن الوزير أشرك العرب في الإدارة» فنقم عليهم 
داود باشاء فظهر ذلك على لسان مؤرخيه: صاحب الدوحة وصاحب المطالع.9) 


إن هذا الوزير بعد ذهاب داود أحس بالخطرء وعلم أن تبعيد المماليك أدى إلى 
هذاء ومن شم قرب الموجودين» وأبعد البق أبي عقلين» وحاول إرضاء جماعته» فجعل 
درويش محمد آغا كتخدا أصالة» ونصب مكان ابن أبي عقلين يحبى آغا الميراخور. جعله 
خازناء وعين يوسف آغا الميراخور أمين الإصطبل كما كان» وعزل عمر آغا الملى» ووجه 
كهية الباب إلى عبدالله آغا الباش آغا السابق» وأجرى تبديلات أخرى» فكان ذلك 
تسكينا للخواطر» وهيهات أن يرضوا عنه بعد ما رأوا منه ما رأواء وصار يهرب الواحد 


00 مطالع السعود» ص١7٠ه )»١‏ ودوحة الوزراء» ص511. 
(؟) عشائر العراق» ج١)»‏ ص757١1-‏ 517 .1١‏ 


(*) مطالع السعود» ص90١.‏ 


بعد الآخر» وصار يشتبه من أوضاع العثمانيين أيضا خشية أن يهربواء وكتب إلى مه 
ا منتفة حمود الثامر أن يأتيه لإزالة ما هوق فيه ع0 الاضطراب.7') 


سعيد باشا والوزير: 


لم يلتفت سعيد باشا إلى الأمر السلطاني» وأرسل عبدالله إلى جهة كركوك ليذهب 
إلى السليمانية» وأبقى العشائر الأخرى في بغداد» فلما رجع عبدالله باشا من السليمانية 
بيأس توقف في كركوك؛ ولكن المنتفق والعبيد والدليم بقوا للمحافظة» وإن مصاريف 
المنتفق وحدهم تتجاوز العشرة آلاف قرشء ونفقات الباقين على هذه النسبة» فنفدت 
المؤونة» وصارت تشترى من الأهلين بصعوبة» بحيث تسعى الحكومة من الصباح إلى 
الغروب لسد حاجتهاء وكانت الأوضاع في حرج. والعربان لا سيما المنتفق يتحكمون 
له تدبير» بل صار يتحرى الخلاص من الكلفات الناجمة. 


وفي هذه الأثناء ورد الخبر بأن الوزير عاد من الجديدة» ورفع الحصار عن بغداد 
فكان ذلك خير وسيلة لترخيص شيخ المنتفق وإخوته وعشائره» فابتهج الشيخ لحذه المنة. 
أبدت الحكومة استغناء عنه بداعى أن النظام جرى على محوره المطلوب» فعاد. 


حوادث سنة ١5؟7١ه‏ (855/١م):‏ 


-١‏ ورد إلى الوزير من رجال المنتفق محمد بن عبدالعزيز بن مغامس» فا كرمه بوافر 
الإنعام» وهذا من أجواد العرب وشجعاتهم» ومن المثابرين على الدين. كان عند ثويني 
بن عبدالله بن محمد بن مانع له أبمة وصدارة» وكذلك عند حمود بن ثامر بن سعدون 
بن محمد بن مانع أولا. شم تغير خاطره على مود فقصد الوزير» ورشح نفسه لرئاسة 
المنتفق» فما وافقه الوزير على ما أراده لأنه كان وعدها ابن ثويني» لأن أباه كان شيخا 
على المنتتفق» وكذلك جده عبدالله وجد أبيه محمد وجد جده مانع لا سيما وابن ثوينى 
متصل بالوزير في حله ومرتحله» ومعتصم به. 


05 دوحة الوزراء» ص77؟. 


-١‏ قدم حنيان بن مهنا بن فضل بن صقر أحد أكابر آل شبيب» فأكرمه الوزير» 
وأجزل عطاءه. ولما اجتمع هو ومحمد بن عبدالعزيز عزم الوزير على عزل حمود» ونصب 

*- قدم جماعة من آل 5 وهم شبيبيون لمناصرة براك بن ثويني. 

وقوي براك بن ثويني بحم» وتوجهت إليه أنظار الوزير» وكاد يوليه رئاسة المنتفق» إلا 
أنه أخر أمره لمصلحة. 

حمود بن ثامر ومحمد الكتخدا: 

م يقف حمود تحاه هذه الحوادث مكتوف اليدين» وإنما شاع على الألسنة أن حمودا 
أرسل إلى محمد الكتخداء وهو في الحويزة أن يوافيه» فقدم إلى العراق لإثارة الفتنة» وأمر 
حمود خفية آل قشعم وآل حميد وآل رفيع أن يساعدوه. فدخل الحلة» فلما اتحزم اتمزموا! 

وعلى كل إن الفتنة اشتعلت ف الخفاء» ولكل حزب مناصرء وإن الوزير في كل 
هذه الأحوال ١‏ يقدم على حرب حمود» ولكنه حاول تكثير حزبه. 

إن الوزير أراد أن يجرب مقدرة براك» فجعله يغزو بمن معه من آل شبيب عفكا 
لخم بن شاوي ومن معه» فتحصنوا 0 فخاضها لو وقتل ص 00 
سساو سار له روم يقن لي يفا ا 
فلم تكن منه مساعدة» ولم يخلص في الخدمة» فخذلوا وقل أمل الوزير في السيطرة على 
الوصيع: 


حوادث سنة 1755١ه‏ (1855م): 
قدم بغداد الشيخ عقيل (عجيل) بن محمد بن ثامر في ١١‏ صفر» فألبسه الوزير 


6 


خلعة رئاسة المنتفق في ؛ ١‏ منه» وأعطاه الأسلحة الكافية» وكتب إلى متسلم البصرة 
أن يعلن ذلك في أرجائه» وأن يحافظ على البصرة» فأظهر المتسلم للعشائر عزل حمود 
فلما تبين حمود عزله أمر ابنيه (ماجدا وفيصلا) أن يقصدا البصرة» فزحفا بالعشائر, 


فأما ماجد فنزل قريبا من نمر معقل» وأما فيصل فنزل أبا سلال» ومعه الإباضية أتباع 


فلما اشتد الأمر وكاف وكين 5 ينكسر المتسلم. برز النجادة للمعاونة» فكسروا ودخلوا 
البصرة بعد خوضهم حومات المهالك» وبعد هذه الوقعة اشتدت أعضادهم وقوي 
اعتمادهم؛ وإن إمام مسقط ملا بالسفن الشطء وساعد ماجداً وفيصلاء وحمل بأجناده 
كما حملاء ومع ذلك لم يلن النجديون, فبقوا في مجالدة شهرين. 


هذا ولما رأى متسلم البصرة كثرة الأعداء» وضيق الحال. صالح إمام مسقط بمقتضى 
رأيه» فانتظم الصلح, فسافر وبقي فيصل وماجدء ولم يبق من قرى البصرة إلا من كان 
هما مساعدء وف أول ربيع الأول خرج عقيل من بغداد» وف أثناء ارتحاله ورد سليمان 
المناخور» فوجده محاصرا للأقرع, فحشدوا عليه ومعهم ابن قشعم ومحمد الكهية ورستم 
وغيرهم» والذين كانوا مع سليمان زبيد القبيلة المعروفة» ومن عقيل شيخهم جعفر» ومن 

ولما ظهر الأقرع بمن معهم؛ وعاين الروم الكماة جمعهم زحفوا عليهم. مع أنمم من 
الأعداء منزلة واحدٍ من مائة» فما كان إلا ريثما التقوا رد الروم على الأعقاب» فندبهم 
مجان تكروتقان كرا أسن عات فم ناريت أطراف الجدك 6 مع الدخان من 
الروم كل غضنفر» فأدبروا إدبار الرئال» وتركوا البنادق والنصال» وقتلوهم قاد عا 
فأخبرني من أثق بخبره أن قتلاهم يزيدون على ألف في نظره» ومنهم من قال يزيدون على 
ألفين» ولم يحضر الحرب الشيخ عقيل ولا صفوق» ولكن حضرها شخير. 


ثم إن الشيخ عقيلا أقام في أرض عفك زمانا آملا أن يأتيه أناس من أكابر قبيلته 


١٠١٠ 


وفرساك عمارته» والوزير ينهاه عن العجلة» ويأمره بالأناة والتؤدة» فلم يسمع نصحه. 


وق هذة الأفاء بضي: الوزير ايعان الميراخون (اللناخوز) أميراء قبت لسع عقيل 
2 تلك الناحية» ومعه من شيوخ أهل البادية صفوق بن فارس ا ومعه من بني 
عمه جماعة. قال ابن سند: (وقد ذكر لي الثقات عنه أنه صنع من ن الضيافات» ونحر من 
الكوم السمان ما لا يحصره لسان). 


أما البصرة» فإنما في تلك الأيام قد بذل متسلمها جهده محافظتها وحراستهاء 
وساعده النجادة من أهل الزيير» فاعتز بمم. أما فيصل فإنه نزل أبا سلال» وأكثر على 
البصرة بالغارات ف البكور والآصالء فلما سافرت سفن (إمام مسقط)؛ وطال عليه 
المقام رحل من ذلك المنزل» ونزل على أخيه في نمحر معقل» وأشار عليه أن يذهبا إلى 
والدهماء ويستشيراه في مقاصدهما فلم يقبل» وقال: (لا أرحل حت أملك البصرة» وأجعل 
عاليها سافلها). 


وعنك قوم فيصل إلى والده ورد نمك الكهية. ثم إن ماجدا ميشه نفسه أن يلك 
البصرة» وتأهب للأمرء فخرج عليه سكان الزبير» فلما رآهم ماجد وجنده تلقاهم 
بخيله ورجله» وترك خيامه في منزله» فما كان إلا اليسير حتقى ولى الدبر» فخرج عسكر 
المتسلم على خيامه» فغنموها عندما لاحت أمارات اتمزامه» وأقبل النجديون إلى البصرة» 
وأكرمهم المتسلم على هذه النصرة. 

وجاء ماجدء فوجد والده قد فارق عزه» وذلك أن عقيلاً لما نزل البغيلة27 ورد عليه 
أعمامه» فبسط لمم موائد الأكرام» وأما حمود عمه؛ فإنه لما ارتحل عنه إخوانه علم أن لا 
مقام له وركب خيله؛ وفر إلى البادية, فورد عقيل إلى وطنه بعسكر الوزير» فولي الرئاسة 
مكرماً لبي عمه وعمومته» خصوصاً أنه أشجعهم وأرفعهم. 


ولما استقر عقيل رجع المناخور بالعسكرء وانتظمت له الأمور» وصار عونا للوزير 


الجزء السابع 


- رسالتان في المنتفق. له أيضا مخطوطتان عندي نسخهاء ولا تخلوان من نقص» 
وفيهما بيان عن أعظم مشاكل القطر في حوادث المنتفق» وعلاقة الدولة بما. 


- التاريخ المجهول المؤلف. كتب باللغة العربية بدأ بأيام داود باشاء ومضى في 
حوادثه إلى سنة 19١١ه.‏ بعض أوراقه ساقطة» وكانت حوادثه غير مطردة» وفيه تحامل 
على الولاة. لغته عامية» ويعول على كتاب (ألف با)» وكتاب (تاريخ المنتفق) للرفاعي» 
وف كل أحواله يعد صفحة كاشفة عن الأهلين والولاة» وهو يبين روح الكاتب» وأثر 
الوقائع في نفسه. ينسب بعض الحوادث إلى الولاة ببيان خرقهم أو قلة معرفتهم؛ ولم يدر 
أن ذلك تطبيق لمنهاج الدولة» وقد حاولنا أن نعثر على كتاب (تاريخ المنتفق للرفاعي) 
والتمسناه كثيرًء فلم نتمكن من الحصول عليه ولعل الأيام تظهره. 


حوادث سنة /51 7 ١ه‏ (8751/١م):‏ 
شمر والمنتفق: 


كان الشيح صفوق الفارسن رئيس شمر منفوراً من حكومة المماليك» وشيخ المنتفق 
الشيخ عجيل السعدون 5 منها. أما علي بض باشا فإنه قرب الشيخ لو ل 
حين كان في حلبء ولذا هاجم الشيخ عجيلا شيخ المنتفق من آل السعدون» وكان 
فريق من المنتفق محبوسين سنين عديدة» فلما وقع الوباء سنة 55 ١ه‏ فرٌ هؤلاء من 
السجن» وبينهم شيوخ المنتفق» من كان يضمر العداء للشيخ عجيل. التجأ هؤلاء إلى 


الشيخ صفوقء وانضمت إليهم عشائر البعيج والأسلم(" في أنحاء الحلة» وكذا عشائر 
أخرى مالت إليهم. 


أما بغداد فقد اختلت حالتها بتأثير الوباء» ومن ثم هاجم الشيخ صفوق المنتفق بما 
عنده من قوة» فظهر الشيخ عجيل اربته؛ ومعه نحو 0.ه١‏ من الفرسان والمشاة» إلا 
أن الجموع التي كانت مع صفوق لا تكاد تحصى كثرة» فلا يستطيع أن يقابلها أولئك؛ 
فجرى الحرب بينهم في أواخر جمادى الثانية» وبذلك انفرط عقد من كان مع الشيخ 
عجيل من الجموع. أما هو فقد كبا به فرسه» فسقط ومات لساعته(", ويهذا انتصر 
صفوق ومن معه من شيوخ المنتفق» ولعله من جراء هذه الواقعة لقب (سلطان البر). 


حوادث سنة /ا5؟ ١ه‏ (8541١م):‏ 


كربلاء والمنتفق في أيامه: 


كان أمله [أي الواللي علي رضا باشا] ا إلى الاحتفاظ بالحالة» ومن ثم تعرف 
درجة ضعفه. فلا يرغعب أن يرك ا فرضي من كربلاء بمبلغ سبعين ألف قران» 
وهكذا كان أمره مع المنتفق. رضي 0 67 حصان و(١7)‏ ألف شامي0", 
ويقدر ذلك بمبلغ سبعة آلاف ليرة تركية 


حوادث سنة /551١ه‏ (85-0/١م):‏ 
شيخة المنتفق: 
في 7 شهر ربيع الثاني سنة 51١ه‏ (1851١م)‏ تغلب شيخ المنتفق منصور 


بن راشد (ابن ثامر السعدون وهو منصور باشا) من مشائخ المنتفق على فارس بن 


)١(‏ البعيج منهم من يعدهم من غزية» وآخرون من عنزة. ذكرتحم في عشائر العراق» ج4» والأسلم في المجلد الأول بين عشائر شمر. 
(؟) الشيخ عجيل هو أخو سعدة بن محمد بن ثآمر السعدون» وكا شجاعاً. أخواله أمراء ربيعة. (عشائر العراق» ج4). 


(؟) تاريخ الشاوي» ص8 7. 


يع ١‏ وواعنا ييه والشيفت بودال قارو للتتكورم ككف قزل واه لاد بها وقوه 
مرتين. الواحد يغلب الآخرء ولم ينقطع القتال بينهما إلى أن آل الأمر في هذه الواقعة 
إلى الشيخ منصور» وهو من أمراء المنتفق» وفارس كان أبوه شيخا في وزارة داود باشاء 
وانتصر عليه الشيخ منصور. 


فانتدب للشيخ منصور الشيخ وادي شيخ زبيد. سار من طريق الحلة» وقصد الفزعة 
لمنصورء فوقف الفريقان طوائف المنتفق قسمين: قسم مع فارس» وقسم مع منصور وزبيد 
معهم) رذ كاك الغلب لجماعة فارس» ومن بعد صارت الحزيمة على فارس وقومه؛ وقتل 
عبدالله أخو فارن» وكات جاع معدودا أشجع من فارس المذكور» ومسك جماعة 
وادي فارساء وأبقاه وادي عنده محجورا عليه»7". أه. 


أصل المنتفق: 

قال: «وهؤلاء المنتفق ذكر مؤرخو البصرة عنهم» ومنهم السك إبراهيم الرفاعي» 
وكان عالماً فاضلا. (قال): إن قبيلة المنتفق أصلها حسنية من أولاد الحسن رضي الله 
عنه. لا “تميعهم بل رؤساؤهم, وما عداهم من قبائل متفرقة» وذكر عنهم أن وجودهم 
في هذا المكان سنة الستمائة بعد الحجرة. سكناهم ف أراضي البصرةء وم أراض مزارع 


ونخيل تبلغ لكوك يأكلونماء وجعل (يريد الرفاعي المذكور) نهم تارخا.مستقلا ختصراء 
وعد أمراءهم به مفصلا. هذا طالعت به ووجدته عند واحد من أهل البصرة» ونقلت 


منه هذين السطرين لأجل اللازم». مرك 
حوادث سنة ١ه‏ (851١م):‏ 
صالح العيسى شيخ المنتفق: 
)١(‏ منهم اليوم الشيخ علي بن ناصر بن فارس العجيل؛ وعجيل هذا أخو سعدة بن محمد بن ثامر السعدون. 


)١(‏ التاريخ المجهول. 
(©) التاريخ امجهول. 


ف غرة جمادى الثانية قدم إلى بغداد الشيخ صالح بن عيسى(2 من أمراء المنتفق» 
وكان أبوه شيخا على المنتفق. أرسل عليه الحكام؛ ونزل خارج البلد في باب المعظم» 
وقصد الحكام يسيّرون معه عساكر إلى بلاده؛ ويجعلونه شيخا عوض الشيخ منصور بن 
راشد» وف ثالث يوم قدومه عبّروه دجلة من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي» ونزل 
(باب الحلة)» ومع أن عرب زبيد مرامهم يغتالونه» فطلب من الوزير نامق باشا أن يسير 
إلى بلاده من الجانب الشرقي للا يظفر به. 


فما أذن له الوزير بالمسير مما رامه المذكورء فعند ذلك أغارت أعراب زبيد» ومعهم 
أخو وادي فحل» وابن أنه “عرمك» والخدو من سر العراق أغنامه وأمواله» وقطعوا 
طريق ‏ الحلة 0 بعض الخانات» 0 ا بوم - الطاعة» وبان فَوها 2 
الشرقي من بغداد على طريق جسّان وبدرة» 5 بمدد بعض العسكر من أعراب نجد 
راجلين» وهم من عقيل» وكان ظهوره يوم ١٠7‏ حمادى الآخرة.(") 


حوادث سنة 555 ١ه‏ (855/١م):‏ 


وق ذي القعدة من هذه السنة حبس الوزير [رشيد باشا الكوزلكي ] فارس بن 
عجيل» وعزله من مشيخة المنتفق» وألبس الشيخ منصور بن راشد الخلعة على مشيخة 
المنتتفق» فصارت الإمارة إليه» وطلع من بغداد يوم 5 من ذي القعدة. هو ووادي بك 
يريدود أن يسيروا إلى ديرة المنتتفق» وكان صالح بن عيسى يه على المنتتفق من أيام 


)١(‏ الشيخ صالح بن عيسى بن محمد بن ثامر السعدونء وهو الذي بى قلعة صالح بين العمارة والقرنة» والآن هي قضاءء وكان 
والده عيسى الحريق شيخاً على المنتفق. 

(مشرف الخزانة): بل التي بناها صالح بن عيسى السعدون هي قلعة في ديار المنتفق على ساحل الغبيشية» وليست قلعة صالح المدينة 
المشهورة قرب العمارة» والتي تنسب لغيره من شيوخ البو محمد أو عقيل. 


)١(‏ التاريخ امجهول» وف عشائر العراق» ج”7» ص 275 بيان عن وادي الشفلح وإخوته, والملحوظ أن سمرمدا هو ابن حمد أخو 
وادي» ورئيس زبيد اليوم مزهر السمرمد. 


نامق باشا». 1ه.(0) 


وجاء في كتاب قرة العين: «وفيٍ سنة ١555‏ ه انتشبت الحرب بين قبائل المنتفق 
والجنود العثمانية» وانكسرت الجنود العثمانية عند تمر الفرات بمحل يقال له (المغيسل)» 
وقتل قائدهم (تركي بلمز). قتله مشاري السعدون من مشائخ المنتفق». اه.(") 


هو مشاري بن عبدالله بن ثامر السعدون» وله من الأولاد: (بدر ونحمد وعبداللطيف 
وعبدالعزيز)! 0 وطؤلاء أولاد وأحفاد. 


حوادث سنة 71/5 ١ه‏ (855١م):‏ 
المنتفق: 


إن هذا لوي من حير وروده نقض ما كان أبرمه رشيد باشاء» فاستهان بالمنتفق 
(كذا قيل)» وعد تنه قأدرا على إخضاعهم متى شاءء فألغى أن يكون سوق الشيوخ 
مقرا للجيشء واتخذ وخامة المواء وعفونته سبباء ولم يعرف ما حمله» وإلاكان في 0 
سد الأنمار بصورة محكمة» والتسلط على المنتفق عند حدوث مخالفة من الشيوخ.9©) 

أنذى :ذلك سلينان قائق :بلفه وقال: والسياسة الصحيحة مكتوية طيعاء وكانة 
لا يعرف ضعف الحكومة» أو أراد أن يستر أمرهاء وبين أن الواللي دفع الجيوش المرابطة, 
وأعاد للمنتفق سلطتهم, وأرجع إليه ما أخذ. 

قال الأستاذ سليمان فائق: إن الوزير فعل ذلك تبعا لإرادة تخلص الدفتري ببغداد» 
وبذلك حاول ستر الوضع» فالدولة كلما شعرت بضعف تركت الحالقء» فلا" تعرض 


)١(‏ التاريخ المجهول. 
(؟) قرة العين» ص0؟١.‏ 
(") ولمشاري أيضاً من الولد: (صالحء وجراحء وإسماعيل» وعيد). (مشرف الخزانة). 


(5) رسالة المنتفق» ومرآة الزوراء. 


نفسها للخطرء فتقع في غائلة» ومتى رأت من نفسها قدرة وسلطة تدخلت. 

وحيتئذ عهدت بقائممقامية لواء المنتفق إلى منصور باشا السعدون(2"7» والقائممقامية 
تعني المتصرفية إذ ذاك. 

حوادث سنة /ا/ا؟ ١ه‏ (850١م):‏ 

المنتفق: 


جرت ف أيام توفيق باشا المزايدة بين الراغبين في المشيخة» وهم الشيخ منصورء 
والشيخ بندر الناصر الثامر السعدون» فأسندت إلى الأخير منهما في ٠١‏ شوال منة 
1/1 الى يبدل سنوي قدرة ةع كيس > والكيس يعور شسهاكة را +00 


حوادث سنة 7/8 ١ه‏ ([1851١م):‏ 
المنتتفق: 


تلقى الوالي مراسيم الطاعة من الشيخ صالح شيخ مشايخ المنتفق بقبول» والكلام له 
ما يتبعه» وقد مرت حوادث المنتفق» ول يروا هدوءا في كل أيامهم, والمشادة غير منقطعة 
من الاثنين. إذا قويت المنتفق ثارت» وإذا شعرت الدولة بقدرة نمضت لاكتساح المنتفق» 
والحرب بينهما سجال, والأمل مصروف إلى لزوم القضاء على هذه الإمارة» والتشويش 
مطلوب لتسهيل هذه المهمة. 


حوادث سنة 5/98 ١ه‏ (855/١م):‏ 
شمر والوزير: 
)١(‏ سليمان بك: رسالة المتتفق» ويجلة لغة العربء والتاريخ المجهول. 
(؟) هو سعدون بن مصطفى بن حمد بن ظاهر بن نصيف ابن شاهر رأس الفخذ المعروف ب (البو شاهر)؛ ومصطفى اليوم رأس 


فخذ (المصطفى) من فروع البو شاهر» وهو فرع الحمد الظاهر» ورئيسهم اليوم محمد صالح بن علي بن سعدون المصطفى. 


٠١ ١ا/‎ 


«في أوائل حكومة هذا الوزير أرسل بالعساكر النظامية والخيالة (الفرسان)» ومعهم 
مقدار من عشائر زبيد» والشيخ سعدون شيخ العبيدا'!» والشيخ ناصر أخو منصور 
شيخ المنتفق ومعه فرسان المنتفق» وشبلي باشاء وإبراهيم باشا الفريق» وسيرهم خاربة 
شمر ونحبهم؛ وإباحة أموالحم» فلما علموا بذلك؛ وكان شيخهم فرحان (الصفوق) اتحزموا 
إلى أطراف سنجارء ومنهم من فر إلى أطراف الخابور» فلم تظفر العساكر بمم» وكان 
التراخي من شبلي باشا وإبراهيم باشاء ولو أن الأمر راجع إلى سعدون شيخ العبيد 
والأعراب لظفروا بحم؛ ولكن شبلي باشا حاذر على العساكر» وظفر بشرذمة قليلة من 
شمر فنهبوهاء وأخذوا منهم سبعمائة بعير» وأدركهم الحر» فرجعوا إلى بغداد» فلما علم 
نامق باشا غضب على إبراهيم باشا وعلى شبلي باشا للفتور الذي حصل منهما. 


حوادث سنة ١ه‏ (857١م):‏ 

المنتفق: 

كان يظن الوزير أن قد حان الوقت لإلغاء مشيخة المنتفق» فراعى تدابير رشيد باشا 
الكوزلكلي. حاول أن يقتطع أولا بعض الأماكن ليقلل السلطة» ويحصر دائرة النفوذ في 
نطاق ضيق. 

أنا وشو فنعا راق اق :لاومو لدان لعن اللشييكة رابا بذ 
تمهيد» وكان الشيخ منصور من أعضاء المجلس الكبير ببغداد» وهو منقاد لرأي عينته 
الحكومة» فأبدى أن لا حاجة إلى فصل بعض المواطن» وبين أنه إذا عينته الحكومة 
قائممقاما (متصرفا) جعل المنتفق كلها تابعة للدولة كسائر البلاد العثمانية. 


وعلى هذا ارتضى الوالي قوله» وألغى المشيخة» وأسند إليه القائممقامية يوم الخميس 
سلخ جمادى الأولى سنة ١ه‏ (857١م)»‏ وكان هذا الأمير صاحب دراية خارقة 
وتدبير موفق» ونظر نافذ» إلا أنه لم يتقن اللغة التركية» بل يصعب عليه التفاهم بماء ولم 
تعهد إليه قائممقامية (متصرفية) قبل هذاء فاختارت الحكومة أن يكون معه الأستاذ 
سليمان فائق» وهو عارف بشؤون القبائل» وله علم بالعربية» وتمكن من التركية» ويعد 
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من كتابما المجيدين. كان قائممقام لواء خانقين» فجعله الوالي برفقته لتسهيل المهمة 
إطلاع الحكومة على ما يجري في الخفاءء فعهدت إليه محاسبة اللواء. 


كان الشيخ ناصر آتئذ في بغداد» وكذا الشيخ بندر» إلا أن هذا الأخير توي في 
اليوم التالي من تعيين الشيخ منصورء فلما مع الشيخ ناصر أخو القائممقام ثار في 
وجهه؛ وأشاع إشاعات من شأنما إحداث القلاقل» وتحريض الأهلين على الحكومة 
فتولد الخلاف بين الأخوين» فكانت معارضة الشيخ ناصر شديدة. 


قالوا إن هذه الأمور كانت تحري في الخفاء بسبب المحاسب سليمان فائق» وأنه 
أصل الفتن, فالتزم قتله» ولكن الوجوه والأعيان ل يوافقوه على ما عزم عليه وقالوا إن 
هذا من المماليك» ولم يكن من الأروام (الترك العثمانيين)» وأقاربه في بغداد كثيرون, 
وهم من أهل النفوذ» وإن قتله لا يشبه قتل أمثاله من الأروم» وأن أولاده وأقاربه يسولون 
حينئذ للولاة إثارة الزعازع والفتن للانتقام له» فتقع حوادث لا نستطيع التخلص منهاء 
وتتوالى الاضطرابات» فلا نتمكن أن نبرئ ساحتنا من قتله» فليس من العقل التسرع 


بقتله» ومن معه من الأروام. 


ومن ثم طلبوا أن يؤجل الأمر إلى مذاكرة عامة» واقترحوا التأجيل إلى أن يستقر 
الرأي؛ ولما عرضت القضية على منصور بك بين أنه صديقه القديم وضيفه فلا يقبل 
أن يقتل» وأنه إذا لحقه شيء لا يتأخر لحظة عن أن يقتل نفسه (ينتحر)» ولما رأوا من 
منصور بك ذلك عدلوا عن قتل سليمان بكء ولكنهم لم يرضوا بوجه أن تحول المشيخة 
إلى قائممقامية» وأعلنوا عصياتحم وتحبوا الميرة والحبوب المرسلة من لواء الحلة إلى البصرة 
غراء كنا قطفوا للتطوط الرقية وين بقداكمواطلقه وكاة قديدها من امد فزنت ويذلك 
قصدوا أن يكبروا الحادث في عين الحكومة» وأبقوا المحاسب مدة 7 له أشهنو غير 
مسموح له بالخروج» إلا أنه كان 7 في الظاهر. شم أذنوا له بالعودة ١7‏ 


)١(‏ في قرة العين: أن سليمان بك وصل إلى سوق الشيوخ بمهمة خاصة (هي محاسبة اللواء)» فاتفق الأهالي على قتله» وضيقوا 
عليه» فأنقذه والدي داود السعدي» وأرسله إن القرنة مع بعض المشائخ» فوصل إليها سالاً. اه. قال ذلك رشيد السعدي» ويصح 
أن تكون له يد. 
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لم تطل إدارة القائممقام وا محاسب أكثر من شهرين» فثارت الزعازع» واضطرب 
الأمن. ثم لما علم الوالي نافقا باش بالامر عق يلسا من اللكيين والعسكرنين» فقزروا 
لزوم ا بالقوة ورؤوس الحراب» وقبل أن ينفض امجلس وأثناء المذاكرة فيما يحب 
اتباعه في حركم وردت برقية من مقام السر عسكر توصي بلزوم إكمال كافة النواقص 
قبل الإقدام على الحرب» وأن ينتظر الإشعار الآخرء وأوصوا بالتأهب للأمر. 


ذلك ما حدا بالوالي أن يفسخ القرار» ويعيد المشيخة كما كانت. نقل ذلك 
سليمان بك عزن أميق أنددى كانتب العربية فيما لم يكن له علم به ومحمد أمين هذا 
كان قد عهدت إليه أيضا مهمة (باب المشايخ) أو (باب العرب)» ولذا سمي بالكهية 
أي قيل محمد أمين الكهية. 


ومن ثم أعيدت المشيخة» وأسندت إلى الشيخ فهد العلي الثامر السعدون في سنة 
٠ه‏ (187م) بموجب شرطنامة كتبت باللغة العربية0)» وفهد هذا هو والد 
فخامة عبدالمحسن السعدون» وسياسة الحكومة كانت مصروفة إلى تمكين النزاع بين أمراء 
المنتفق» وم ها أن ناك وعدا منهم بلا ضد أو رقيب» وسليمان بك كان عير 26 
في التدابير» إلا أن سياسة الحكومة الخفية وتدابيرها الاحتياطية» ومراعاتما الأوضاع التي 
هي أعرف بها أقوى بكثير ما يتصور. 

وتفصيل الخبر أنه بعد عودة الأستاذ سليمان فائق محاسب المنتفق ون اند يستطيع 
جلب ناصر بافننا إل قدا انحا يه فاك وقررت الحكومة اختزال محلين» وإضافة ألف 
كيس لأجل أن تحيل المشيخة إليه» ولكن الحكومة لم ترق لها أعماله» ولا أمنت منه» فلم 
تشأ أن تطلعه على ما ستقوم به» وراعت الحزم والحيطة» ولأجل إتمام مهمتها أبعدت 
باجا شائق عع كناك تقانه عابيا إلى التعروة: ازنك فيان باك عن ترفك أذ 
تحيل الالتزام إليه بترك بعض امحلات» وبزيادة في البدل» فإذا أمكن ذلك رجحته على 
غيره» وأعطته المشيخة. 


)١(‏ لغة العرب» جه) ص ,٠ ٠‏ ورسالة المنتفق لسليمان فائق عندي مخطوطتها. 


١٠١ 


كان توجيه المشيخة بمذه الصورة لم يخل من شغبء؛ وحدوث غوائل مقصودة» 
وأن أعوان ناصر باشا ومنصور باشا لم يتركوا الأمر» وإنما أثاروا زعزعة» وهاجموا امحل» 
ولكن الشيخ فهد استمد الحكومة بعد أن قبل الالتزام» فذهب لإمداده طابور مشاة من 
العمارة مع مدافع صغيرة أرسلت لمساعدته من طريق النهر بواسطة الباخرة» فوصلت 
على عجلء وبرزت القوة للمقابلة» فوجهت الحكومة المدافع عليهاء وأطلقت بضع 
طلقات فرقت بما شملهم دون أن تحتاج إلى الرمي بالبنادق. 


اهتمت الحكومة للأمر» وأرادت أن يستقر فهد بك في المشيخة والالتزام» فأرسل 
قائممقام لواء الحلة شبلي بك كتيبة من الخيالة, تدارا من المشاة» فذهب الخيالة براء 
والمشاة ركبوا السفن الصغيرة» ومضوا نحراء فقام العشائر في وجههم؛ فلم يطيقوا صيرا 
على حركهم» وأن المقدم قام بحركة مغايرة لفن الحرب» فاختل جيشه وتبعثر» فلم ينج إلا 
القليل» وقتل المقدم وضباطه؛ ولما ممع شبلي بك بالخبر لم يقدر على الذهاب يمن معه 
من الخيالة إلى الأمام» فاضطر إلى العودة. 

هذاء وقد عزمت الحكومة على تأديب هؤلاء» وتثبيت فهد بك؛ فعينت حافظ باشا 
رئيس أركان الحرب للفيلق السادس» وأرسلت معه فرقة» فكانت ضربته قوية وقاسية» فلم 
يأمن منصور بك من البقاء هناك» فأعيد مع حافظ باشا والجيوش العثمانية» وخصص 
راتب إلى ناصر بكء وأمر بالإقامة في بغداد» وكان دخول حافظ باشا بقوة السلاح 
شتت العشائر بسهولة؛ ولم يظهر من يقف في وجه الحكومة؛ فصارت لها هيبة وخشية 
ف النفوس. 

قال الأمعاة سليمان فائق: وكان الأول باأطكومة ]قل أن تخد مركرا ‏ مناسياً 
ومن السهل حينئذ أن تقلب المشيخة إلى قائممقامية» بل عادت العساكر» فأضاعت 
هذه الفرصة السانحة!ء وتاي كرا إذ لم يستطع الجيش أن يرابط مدة» ولا اتخذ محادً 
عشكريا أن يلف قرا بتكم فيط في حين أن الجيش سار لمهمة» وليس من صالحه أن 
يلغى المشيخة أو يحوطها إلى قائممقامية» وكانت الحكومة جربت هذا التدبير» كما أتما 
ليس لها من القدرة ما يكفي للبقاء هناك» وهي قليلة» فإذا كان العربان فروا من وجهها 
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لأمد قصير» فلا تستطيع الدوام. 

ونلاحظ هنا أن كل هذه التدابير سواء نجحت أو خذلت كانت غايتها إزعاج 
عشائر آمنة. راق اكقاسى الذكرمة براسظة سانيا علا شو الاك ابد إذ م 
تقم بخدمة تستحقهاء ولا أفادت بشيء» والذي فرط عقّد الجماعة فصل ناصر باشا 
من اتفاق المتفقين» فأدى إلى أن يتفرق القوم» ولم يكن ذلك لخدمة الحكومة, وإِنما أراد 
أن يتقدم عند الوالي؛ وينال مكانة. 


وأما منصور بك فإنه لم يبق له ملجأ. رأى أن قد زاد نفوذ الحكومة» وقويت 
سلطتها. ضبطت أملاكه تحاه ديون الحكومة, فأصابه ضنك شديد» وضيق كبير» ولكن 
الحكومة أرادت ألا يستقل فهد بك في الأمر. ثم يتمنع عليها من الطريق الذي سلكه 
أولئك. قربت منصور بك إليها تعديلاً للكلفة, واحتفاظا باطراد الموازنة» فلم خف ذلك 
على فهد بك. 


رأت الحكومة أن التسامح مع شيخ المنتفق فهد بك لم يقف عند حد, فركنت إلى 
تقريب منصور بكء وكذا راعت للموازنة في مثل هذه الأحوال» فأوعزت إلى الأستاذ 
سليمان فائق بخصوص تقريبه» فأظهر أنه مراعاة للحقوق القديمة» وتوسط الوجوه 
والأعيان في البصرة. وجد الضرورة ماسة لإنقاذه من هذا المأزق الحرج. لما كان أنقذه 
المومأ إليه من القتل» وخاطر بنفسه دونه» فسعى أن تراعي الحكومة منصور بك تحاه 
أعمال فهد بك الذي كان ينسب خذلان أوامرها إلى منصور بكء وتحعل ذلك وسيلة 
للمعذرة» وكان الوالي آنئذ نامق باشا الذي لا يجازف في الصفح, فتمكن من استمالته» 
وبين له الحالة» وأن تقريبه مما يدعو إلى محسنات! 


وعلى هذا أعطاه الواللي الأمان» وقبل دخالته» وكان على وشك أن يتم الأمر إذ 
استرق فهد بك الأخبار البرقية» فعرقل أمر القبض عليه وإتمام الحيلة في حقه» فاتتصب 
له وسلب راحته» وقال: (إني عانم على القبض على منصور بك» وقد ضيقت عليه 
كثيراء فإذا مال إلى البصرة» فينبغي التضييق عله من هناك أيط ا فكت إل افق 


سراد عي وود تر نانشو مياه افو ونا قر لا دا 
مصلحته وأن هؤلاء الروم أهل مكر وخديعة» وأصحاب دسائس وغدرء وأنتم أعرف 
من غيركم بممء وهم كما يقولون يصيدون الأرنب بالعربة. (يريد أنحم يطاولون حتى 
يظفروا)» فلو قبضوا عليك أعطوك الأمان بشخصك. لا يتجاوزونه» وإذا عفوا عن 
العقوبة» فلا يشمل ذلك أملاكك ورتبك» فلا تدع الحيطة» وكن في يقظة من التثبت 
ثم سلم نفسك! 


أوصل إليه هذا الكلام» وشوش عليه أمره» وكان منصور بك يعد من دهاة العرب» 
0 رجالهم؛ إلا أنه كان في أمر محافظة حقوق قبيلته قد عدل عن الطريق السوي» 

تبع المواجس النفسية والوساوس» فكانت نتيجة ذلك أن تركه أقاربه وإخوته» وصدوا 
عنه» فصار وعدا يلتمس نجحاته» وشاهد ورا لم تكن في الحسبان» ولا يؤمل وقوعهاء 
ولم يبق له اعتماد ووثوق من الناس. 

كان من دهاة العرب» ولكنه التزم جانب الحكومة» وظن أتما قادرة على كل شيءء 
واعتقد أنه في إخلاصه لما سوف لا تبدل به غيره» ولا ترضى أن تقدم عليه غيره» فكان 
من نتائج ذلك أن تشوش عليه أمره من جهة عشائره» ومن جهة أخرى أن الحكومة 
نفضت يدها منه؛ ول تراع خدماته لا. 


جاء منصور بك إلى ما يبعد عن البصرة نحو ساعتين أو ثلاث؛ فأخبر القائممقام 


أنه يقبل الدخالة على الحكومة» ويشترط أن تبقى له رتبه» وأن تعاد إليه أمواله» فأبدى 
له القائممقام أنه ليس من المناسب ذكر هذه الأمور أو البحث فيهاء لأن ذلك تذكير 


لهم بحاء فلم تحصل ثمرة» وأصر على مطلوبه» فاضطر القائممقام أن يكتب برقيا بذلك» 
فورد الجواب بأن الدخالة تناف الشرطء وإنما هو مأذون بقبول الدخالة بلا قيد ولا شرط» 
فلم يوافق» وعاد من طريقه. 

ثم تعهد فهد بك أنه يلقي القبض عليه» وطلب أن يشاركه القائممقام» ويتحرك 
طبق إشعاراته وإشاراته» ومن ثم تخابر سليمان فائق مع فهد بكء وتأمينا للقيام بالعمل 
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أرسلت فرقة تبلغ نحو الألفين إلى مواطن معينة» فلم يظهر له أثر! 

إن منصور بك تمكن أن يعيش عيشة البداوة لمدة سنة» ولكنه لم يطق صرراً أكثر» 
ولم يتحمل شظف العيش والحياة البدوية. ناله عناء» فقبل الدخالة بلا قيد ولا شرط. 
أبدى عزمه على التسليم» » وأرسل ع إن بايا فائق يستشفعه» فعرض هذا بدوره 
قور الى و لخر ورقنة آنا مضو بلك لت دخالته» فورد إليه الأمر بلزوم 
استصحابه» والمجيء به إلى بغداد» فسار القائممقام توا إلى بغداد» ومعه منصور بك 
معززاً مكرماء وبوقار لا مزيد عليه. 


والحاصل أن مشيخة المنتفق بقيت بيد فهد بك ثلاث سنوات» فانتهت مدة 
الالتزام» فدعي إلى بغداد للمزايدة» وفي انتهائها أراد الأستاذ سليمان فائق أن يحضر 
إلى بغداد» ويتدخل في البين ليتمكن من إفراز بعض المواطن عن دائرة الالتزام» فيخدم 
الحكومة» ولكنه ُ يؤذن له» والظاهر أن السبب في ذلك أن بعض هؤلاء لا يرغبون في 
مجيئه» لأنحم يريدون بقاء المشيخة للاستفادة منها. 


وضعت المشيخة بالمزايدة» وزاد البدل عن ذي قبل» وفصلت بعض الأماكن؛ 
فتقررت المشيخة لعهدة ناصر باشاء» وسحب فهد بك عن العمل» ومن ثم جعلتها 
مناوبة» ومن طبعها أن تولد مزاحمة» والملحوظ أن المواطن المفرزة في هذه المرة وإن كانت 
كثيرة العدد» لكنها في الحقيقة أقل سعة. ثما دعا إلى تحامل سليمان فائق» فبيّن أن ذلك 
جرى استفادة من غيابه» ويبجهود من المنحازين لناحية الشيخة؛ والصحيح أن الحكومة 
رأت لزوم ترك الأراضي في نطاق المشيخة» ووجهت رتبة مير ميران لكل من ناصر باشا 
وفهد بكء وكانت أعرف بالمصلحة» ولا شك أن الفشل في القضاء على إمارة المنتفق 
كان كبيرء فاضطرت الدولة إلى إبقاء الحالة على ماكانت عليه 


حوادث سنة 785 ١ه‏ (851/١م):‏ 


هذا الوالبي [تقي الدين باشا] تعاطى أمرا شغل بال الحكومة مدة» وهو أمر المنتفق» 
وأن عمل الوالي كان 550 لسياسة المركز» وخططه في إنماء هذه المعضلة بتدابير 
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منوعة. حبط بعضهاء ولا يزال البعض الآخر تحت التجربة» ولذا نرى الوزراء يراعون 
تارة اللين» وطورا الشدة! 


قوى لوال ا منصور باشا 2 عهده. فتلااحظ أن الولاة تناوبوا 2 تعهد كل وزير 


منهم واحنذا من شيوخ المنتفق ليكثر التنافر ويقوى الخنلاف» ولكن الأستاذ سليمان فائق 
عد إبقاء الحالة السابقة في إقرار المشيخة دون القضاء عليها بلاءٌ على العشائر» وخرقاً 


في الولاة» والسبب كان من الدولة بإثارة القلاقل» وتوليد الضعف فيها من جهة., وتزييد 
المقرر في في المزايدة مع اقتطاع قسم من الأراضي» ما جعل العشائر تفرٌ من الظلم؛ وتذهب 
إل اموي وجل 8 يك قوق افكين ملطة الشكريةة قداة اجر مد لصتن 
إستنبول بالتنديد بأمور المنتفق» وتوجيه الأنظار للقضاء على إمارتحم ببيان قسوتماء ولم 
يفصح عن النواحي الأخرى. 

ومن شم أنحى باللائمة على تقى الدين باشا لأنه أبقى الحالة في مشيخة المنتفق كما 
كانت» فأقرهاء وم ينظر إلى ماهية. التوجيه إلى منصور باشاء ولا إلى الاقتطاع» ولا إلى 
زيادة بدل الالتزام! 


كل ذلك يصح أن يعد من أعظم أعمال الدولة في التمهيد للإلغاء. قام بذلك 
الوالي أيام حكومته, فأغفل الأستاذ أمره» وهو من الأهمية بمكان» ويهمنا كثيرا أن نوضح 
هذه الأمور لنعلم ما رفك بنا أو يراد بصراحة. 


حوادث سنة 785 ١ه‏ (859١م):‏ 
المنتفق والالتزام : 


جرت تبدلات ف الإدارة» فاعتبر المنتفق لواء» وف أيام هذا الوزير [مدحت باشا] 
أوشكت مدة الالتزام أن تنتهى») ووجب أن يعرف موقف الوزير 2 تنفيذ رغبة الحكومة 
بلا إيحاد تشويش يؤدي إلى إرباك الحالة» لا سيما وقد أخفق وزراء عديدون. 


ولا شك أن الوزير استطلع الآراء» فعلم أن الأستاذ سليمان فائق أعرف بالحالة. 


١٠١6 


مارسها مدة» فدعاه برقياً للحضورء وكان آنعذ (قائممقاماً)» فورد بغداد» وعلم ما عنده» 
وكان أول عمل قام به الوالي أن دعا ناصر باشا إلى بغداد للمزايدة» فطلب الإمهال إلى 
انتهاء المدة» وكانت قريبة الختام» فلم ير الوزير بداً من تأخير القضية إلى وقتها المرهون» 
وأذن لسليمان فائق بالعودة إلى البصرة» ومن ثم حولها إلى متصرفية!") كما تقتضي 
التشكيلات الإدارية» وبين أنه سوف يدعوه إذا رأى ضرورة. 


ومن ثم انقضت مدة الالتزام» فدعا إليه سليمان فائق» وأبدى ناصر باشا تأخراً 
وتحاونا أو أنه تثاقل» وفي خلال ذلك تمكن الأستاذ سليمان فائق من الاتصال ب (فهد 
بك). لازمه وأقنعه أن شط العرب ودجلة في جانبيهما قرى ومزارع كثيرة» وهناك عشائر 
مختلفة» وأن الفرات من الحمّار إلى القرنة لم يكن فيه شيء من العمارات» ولم تؤخذ منه 
واردات» وكل وارداته الشتوية والصيفية تبلغ نحو عشرين ألف ليرة» فأرادت الحكومة أن 
تعطيها ببدلاتما السابقة لا أكثر. 

ونواياها هذه ظهرت على لسان الأستاذ سليمان فائق» وفي 5١‏ ربيع الأول سنة 
هه (185317١م)‏ ورد ناصر باشا إلى بغداد» وواجه الوالي مدحت باشاء فقال له: 
(هل ترغب في التزامها بالبدل السابق بعد أن تترك بعض المواطن)» وقد عينها له» فكان 
جوابه أنه وصل الآن إلى بغداد» ولم يسترح بعد, وأنه يحتاج إلى تأمل واستشارة» وطلب 
أن بمهله الواللي مدة ثلاثة أيام. 


وأن المواطن التي أراد الوالبي أن تترا 
-١‏ المدينة (بالتصغير). ؟- جزائر البصرة. 


وهذه نحتوي على ثلاثين ألف مسلح بالبنادق من المشاة» وهم مستنك شيوخ 
المنتتفق» وقوة ساعدهم» فكانت هذه أول التدابير» ومقدمات الأعمال؛ وصار الوالي 


يفكر في المعضلة» ويفاوض فهد بك في اقتطاع نزاطن أعرين إلا أذ تع رايا ادن 
وهو القضاء على هذه الإمارة» وكان يسمع الأقوال من الأستاذ سليمان فائق وغيره» 


)١(‏ كان قبل التشكيلات الأخيرة يسمى (قائممقاماً)» ويراد به المتصرف. 


١ 


ولم يبد نواياه. 


أما ناصر باشا فقد انتابته المواجسء» واستولت عليه الأفكار» فلا يدري ما يصنع؟!» 
وآمال الحكومة معلومة» والثورة لا تخلو من كلفة» والأسلحة الجديدة لا تطاق» وأن 
سليمان فائق يضمر الكيد للقضاء على المشيخة. عرفت آراؤه عند الوزير. 


وكان معاون الوالي (تويسز رائف) أي رائفاً الأمرد قد أعلن أن المنتفق لم تكن لدولة 
أخرى» فتؤخذ لأقل وسيلة وأدى سببء ولا معنى لاقتطاع قسم من المنتفق ثم آخرء 
وهذا أشبه بمن يأخذ من أحد جيبيه ليضع في الآخرء فيعد نفسه قد ربح» فلا وجه 
لإفراز قسم من المنتفق» وإبقاء سائره بيد الشيوخ؛ فإن أفندينا (يريد الوالي) جعل المنتفق 
لواء» وقرر أن بحري فيه التشكيلات اللازمة كسائر الألوية» وسيوجه هذا اللواء إلى 
ناصر باشاء فيكون متصرفه» ونظراً لقرب بعض المواقع من البصرة» ومن العمارة تلحق 
بحذه الألوية» ومن ثم ينجو العشائر والأهلون من غوائل المنتفق» وتزول التعديات. أعلن 
المعاون ذلك» وعين رغبة دولته. 


قال الأستاذ سليمان فائق: ذهبت المذاكرات سدى بيني وبين الوالي كممة من رائف 
بك» ووساطة من اليهودي المسمى (عزره الصراف)» وكان يستخدم واسطة الرشوة من 
الموظفين» عون الأبالسة الذين يسترقون السمع. جاء إلى ناصر باشا للترحيب به 
وكان يتخذ أطواراً غريبة للوصول إلى غرضه؛ فتمكن من استهوائه» وبعث فيه الأمل في 
ربح قضيته» وأن يجعله المنتتصر في هذه المعمعة» وفي اليوم التاللي صدر القرار المذكور» ولم 
يكتف الأستاذ بحذاء وإنما أبدى استغرابه من توصل اليهودي في خلال ثلاثة أيام أن 
يولد الصداقة والوئام. 


ئق» فصار يضرب أخماسا 0 ين ل فكرته فلم ير ا ااا د 
الإذعان لأمر الواللي. إذ لا طائل وراء معاكسة الحكومة للأسباب التي كانت ترد لخاطره؛ 
لا سيما أن أقاربه في تزاحم ونضال على المنصبء فكان يخشى أن يقبل غيره بذلك» 


١٠٠١ /ا”‎ 


وفي ١‏ جمادى الأول سنة 7/5 ١ه‏ سار إلى المنتفق» وعين عبدالرحمن بك قائممقام 
ا هندية اا له وعبدالقادر الآلوسي انا والحاج تخيذا اميا كان هذ حرمو 
موظفي المحاسبة في الألوية, وعاد ناصر باشا إلى المنتفق لإجراء التشكيلات» وذهب 
سليمان فائق إلى البصرة» وكان أمله مصروفا أن يستخدم في وظائف مهمة» ويلتحق 
بدائرة الوالي» ولكن بتسويل من بعضهم نصب متصرفا للحلة. 


إن قبائل المنتفق من أعظم عشائر العراق. بمتدون من الحلة والديوانية والسماوة حتى 
البصرة وأراضيٍ ا حويزة» وكذا لواء العمارة غالبه منهم عيمود بصرائف من قصب وأكواخ 
من بردي» ويرأس هذه القبائل أحد مشايخها عقاف ويقال لأراضيهم (المنتفق)7). 
تعطى للرئيس بالالتزام» فيتحكم بماء واستمر هذا الحال إلى أيام الوزير رشيد باشا 
الكوزلكي» وف زمانه» وفي أيام نامق باشا قد أفرزت منها بعض المواطن» فألحقت بما 
جاورها من الألوية كالديوانية والبصرة» وكانت توضع بالمزايدة لكل ثلاث سنوات مرة» 
وبسبب الضم على بدل المزايدة في كل مرة تزايد مقدار التزامها» فكانت الاستفادة 
للحكومة مضاعفة من ناحية الزيادة» ومن اقتطاع الأقسام. 

إن هذه الحال لم تجعل للحكومة تدخلا في الإدارة» ولا رفهت على الأهلين» فلم 
يبحصل الغرض من الإحالة, ومن جهة أخرى أن الشيوخ يتحكمون بما للا يأتلف وإرادة 
الدولة» ولكنهم يتشكونء ويرثون لحال الأهلين. في حين أن الزيادة والاقتطاع كان منهم 
بسبب حرصهم الزائد. 

أرادت بهذا الحكومة التنديد» وأن تبين الحالة المعتادة للمشايخ والقواعد التي ساروا 
عليهال"؛ فقالت: كان هؤلاء الشيوخ يحيلون كل قطعة إلى أصحابما ببدل» وهؤلاء 
يتحكمون بالأفراد ما شاؤواء فيستخدمونم كالأسرى. يأخذون منهم كل أتعايهم؛ ولا 


)١(‏ تسمت باسم من حلها من عشائر المنتفق» وأصل المنتفق اسم جد لهذه العشائر. 


(؟) الزورا» عدد .١١‏ 


بحري بينهم أحكام خرطية ولا قانونية» وإن الشيخ الذي ينصب يستولي على أموال 
سابقه وأملاكه, وله أن يعلكها إلى غيره. 


وهذه الأحوال قل لاحظتها المحكومة, وعنيت بأمر هؤلاع فأعلنت إلغاء الالتزام 
أيام نامق باشاء وأراد هذا الوزير إدخال هذه العشائر ضمن إدارة منظمة» فاختار أحد 
المشايخ (قاتمعقاما/: وجعل موظفين معه) ولكن هؤلاء ١‏ يقدروا منفعة ذلك» و يعملوا 
لإزالة ما كانوا يتألمون منه» من أخذ رسوم للخزانة و يبالوا بالأصول الجحديدة العدلية» 
فظنوا ذلك تثقيلا عليهم» وزيادة ضرائب وتضييقات. الأمر الذي اضطر الحكومة أن 
تعود إلى الالتزام. وهل تأمن العشائر من الحكومة؛ وهي التي ضيقت على هؤلاء الشيوخ 
في أخذ ضرائب ثقيلة؟! 


كان قد عهد بالالتزام لمدة ثلاث سنوات إلى ناصر باشا عن السنين السابقة 
فاتتهت مدة التزامه» وحل أمد الالتزام الجديد» فجاء شيوخ المنتفق لأجل المزايدة إلى 


بغداد. 


ولما كان ذلك ينافي إدارة الدولة» وقاعدتما الأصولية العدلية. شاهدت هذه 
الاستعمالات السيئة بأم عينهاء ومن ثم قررت أنه لا يجوز إحالتها كالسابق» وأن فصل 
نعطن الأماكن إل الكلرية امخاورة كان غلطاء ضار قمر آنا كانيت ل .خلال 
وأن ما أصابما من نكبات وسيئات عادت خواطر قاسية» فزادت الشكاوى من هذه 
الحالات السابقة» فتعلقت إرادة الدولة في أن تنضم المواطن الباقية إلى إدارة الدولة. 


ومن ثم دخلت العشائر في إدارة جديدة» واختير أحد هؤلاء الشيوخ (متصرفاً)» 
وهو ناصر باشاء ورججح على غيرهء وأعلن للأهلين ما كانوا عليه في السابق» وما 
سينالونه في الحاضرء وأمر الموظفين أن يمضوا إلى محل وظيفتهم؛ وأرسل من الجيش 
سريتين من المشاة وسريتين من الخيالة وهي فرقة ضبطية» وجعل برفقتهم رئيس فوج 
(طابور آغاسي)» وقسّم لواء المنتفق إلى أربعة قائممقاميات» وعين الموظفين بالتدريج. 


وكان أمل الحكومة أن تتخذ (سوق الشيوخ) مركز اللواء» إلا أن وخامة هوائها 


0 


منعت من ذلكء فتقرر بناء مدينة باسم (الناصرية) في محل معتدل» وأن تكون طرقها 
واسعة بمقدار ١5‏ ذراعاء وأن تكون في وسط اللواء» فوقع الاختيار على امحل الموجودة 
فيه اليوم» وتقرر إنشاء دار للحكومة» وجامع وأبنية أخرى, وبحذا صار يتقرب الأهلون 
للحضارة والمدنية» فشرعوا في هذا الأمرا"). جرّبت عين ماكانت جربته في بابان» وكان 


أمل نجاحها كبيرا. 
وأعلن بيان هذا مفاده: «أيها المشايخ والأهلون في ديرة المنتفق! 


أنتم جميعكم من تبعة الدولة» وأراضيكم قابلة للعمارة أكثر من غيرهاء وقد بقيتم 
محرومين من الراحة والرفاه والأمن والدعة والعمارة» ثما ناله الأهلون في المواطن الأخرى, 
وصرتم في حالة ضيق وعناء من جراء الالتزام والرسومات التي تؤدونحاء وكان من اللازم 
تطبيق الشريعة فيما بينكم» فصار يراعى النكال» فيؤخذ من القاتل ألف شامي» وهكذا 
من يتعدى على العفاف يؤخذ منه (الصيحة)» مثل هذا شأن (الداودية)0", كما أنه 
تحري المصادرات. ثما لا يرضى به السلطان. 


وأن الحكومة وضعت قوانين ونظامات منعت بما أمثال هذه الأمور» وصارت 
تحري الألوية على نظام العدل والرأفة» وأن قطعة هي جزء من بغداد لا يسوغ بقاؤها 
على هذه الحالة» فيحرم الأهلون من العدل والشفقة فيها دون غيرهاء فلزم إدخالما في 
عداد ألوية بغداد لتكون في فلاح ونعيم» وتطبق في حقها أصول الولاية» ففعلنا ذلك؛ 
وجعلنا المتصرف عليها ناصر باشاء وجعلنا معه موظفين للقيام بحذه المهمة» فكان هذا 
من متممات الأعمال الخيرية» . 


وذكر توضيحاً عن التنظيمات» فقال: «هذا ما اقتضى أن تتخذ للمنتفق إدارة 
جديدة؛ ولا غرض إلا أن ينال الأهلون حقوقهم الصريحة» وينالوا العدل والرأفة» فليكن 
معلوما لكم أننا قد ألغينا النكال والصيحة والداودية» وأمثالمها من الرسوم التي لم تكن 


.١١ الزوراى» عدد‎ )١( 


)١(‏ تؤخذ من البيوت بالتوزيع عليهم» وهي بمقام البيتية» ويقال لحا (القلمية). 


١٠.٠ 


مشروعة» وأن الأعمال ستجري وفق الشرع والقانون» والمصادرة والتجريم ممنوعان» وكل 
أحد أمين على ماله وملكه؛ وله حق التصرف بأراضيه المنتقلة إليه من آبائه وأجداده 
بصورة مشروعة» وألغيت كافة العوائد والرسوم من خيول وسمن وأغنام» وكذا ألغيت 
المقاطعة والالتزامات كما هو أصولا الجارية إلى هذا اليوم» ولا يؤخذ من الحاصلات 
أكثر من العشر» وسوف يعاقب من خالف ذلك أيا كان» والمراجعات والشكاوى 
بحري على الترتيب» فالمدير يشتكي عليه عند القائممقام» والقائممقام عند المتصرف» 
والمتصرف لدى الوالي. 


ذه اخاافية ما ستعمله وسنتكافن كار الفعليةبوالنا فق القري» العالدا راث 
شك ولا شبهة إن شاء الله». اه.() 


هكذا قالواء وإن سوء الإدارة ولدته الحكومة. تأخذ الضرائب» ولم تكتف بمقدارها 
المعين وإنما تزيدها في كل ثلاث سنوات من جهة» وتقتطع أقساما من الأرضين» وأما 
العادات التى جروا عليهاء فهذه كانت تؤخذ حسب المعتاد» وذكرت أنه إذا حدث 
اختلاف بين :الشيوخ توخذ (رضؤة)» .وهذه كانت قلعا بأخذها شيرع اللسفق» إل أنما 
تركت من أيام ناصر باشا وأيام فهد بك ومنصور بكء فلا وجود لما اليوم» إلا أن 
جريدة الزوراء ذكرتحا بقصد التنديد بالعوائد المألوفة» وأن الحكومة عزمت على تطبيق 
الإدارة المدنية» ومنعت ماكان يؤخذ من الاحتساب والتمغا والباج وأمثالهاء ثما لا توافق 
رسوم الدولة ولا تنطبق عليهاء وكلها تعين سوء الحالة» وغالب العشائر هاجر إلى مواطن 
أخرى للخلاص من هذه الشرور» فالحكومة تطلب بدل الالتزام صافياًء والشيوخ يريدون 
نصيبهم» وكذا سائر الرؤساء الصغارء وهكذا فكان البلاء مضاعفاء والحق أنمم كانت 
تنتهك حرمتهم؛ ويتحكم بمم كل واحد. كانوا في أيام التغلب بنجوة من هذه الرسوم, 
وإن بدلات الالتزام مع اقتطاع قسم أتمك كاهل العشائر. 


ومن أراد أن يعرف نصوص الالتزامات» فليرجع إلى كتاب (مباحث عراقية).27) 
)١(‏ الزوراء» عدد 21١‏ في ١5‏ جمادى الأولى 7/5١اه.‏ 


5 الزوراء» عدد /31)» بتاريخ 1 رجب سنة 5/5 اه. 


قضية الدغارة: 


كانت تحبى الأموال الأميرية بقوة الجيشء. وآمال الحكومة مصروفة إلى طريق 
الإصلاح فلم يتيسر» فالعشائر لا تؤدي الرسوم المطلوبة» ولا تزال 1 00 بالمقادير 
العظيمة. الأمر الذي دعا أن تركن الحكومة في هذه المرة يها إلى قوة جيشها المسلح, 
وسوقه على عشائر عفك والديوانية كما هو المعتاد قدعاء فذهب 97 فوج من الجيش 
نحت إمرة زعيم» ومعه متصرف الحلة. 

وف هذه المعارك قتل الزعيم والمتصرف والمقدم» وأكثر الضباط والأفراد» وتفرق 
الباقون» فوقعوا في أيدي العربان» فكان من نتائج ذلك أن أظهر سائر القبائل العصيان» 
وقطعت الأسلاك البرقية» مما دعا أن يجهز مدحت باشا الفريق سامح باشا بجيش يبلغ 
بضعة أفواج» كما أنه ألحق بمم ماكان في بعض المواطن ما أمكن أخذه. فضمهم إل 

وهكذا أوعز إلى متصرف المنتفق ناصر باشا المعيّن أخيراء وإلى أخيه منصور باشاء 
وفي هذه الحالة أراد ناصر باشا أن يبدي صدقه وإخلاصه؛ وأن يقوم بما يرضي الدولة 
بشوق ونشاط. فلما وصل إليه كتاب مدحت باشا مض بأربعة آلاف خيال» فجاء 
إلى الديوانية» فاتصل بسامح باشاء ووخدوا جهودهم. 

هذاء والقوة العسكرية المحتشدة في الديوانية كانت سبعة أفواج من المشاة» وكتيبة 
خيالة نظامية» وأربعة آلاف خيال من المنتفق» وأكثر من ١٠٠٠‏ من خيالة الكرد 
والججنء مع مدافع وعتاد حربية ومعدات أخرى كاملة» ذ فلما وصل الفريق سامح باشا 
إلى الديوانية بقي شهراً لم يقم بعمل ماء ولا زاول أمرأء فحمل العربان هذا إلى أنه خائف 
محترس» ومن ثم أخذوا في الاشتباك مع الجيشء ومحاصرة البعض منهم في قلاعهم 
وضيقوا أنفاسهم. 


وكانت هذه العشائر من الخزاعل7" القاطنين هناك» ومن بني حكيم والجبور والبو 


.7 الخزاعل في كتاب العشائر» ج"”ا» ص55‎ )١( 


سلطان(١!‏ وغيرهم» فقاموا بمحاصرة نفس الديوانية التي تجمعت فيها القوة» ولم يكتفوا 
بذلك» بل انتهبوا المعدات والمؤن المرسلة من جهة الحلة على طريق الفرات» فصارت 
الحالة تكتسب وخامة وأهمية» واتخذوا ذلك وسيلة» فقطعوا الطرق» ودمروا الأسلاك 
البرقية» ولم يعد في الإمكان أخذ الأخبار. 


أما الديوانية فكانت تبعد عن بغداد 7١‏ ساعة. وبينهما الحلة» فلما وصل مدحت 
باشا إلى الحلة رأى أن الفريق سامح ياش وناضريواقا رانين اللواة احددياضاه كور عن 
الضباط والأمراء كانوا يفكرون فيما يحب أن يعرف عن أخبار المحصورين في الديوانية» 
ويتطلعوا إلى ما هناك. إذ ورد طاهر بك(" رئيس أركان الحرب للفرقة التي هناك استعانة 
بنحو ثلاثين خيالاً من الحبور الذين لا يزالون في حالة العصيان عل حون قد عاد 
متنكراً إلى الحلة» ومعه مضبطة تنبئ بأن قائد الفرقة العسكرية وجميع الأمراء والضباط 
قد تحقق هم أن الثوار لا يزال يتكاثر عددهمء ويحملون السلاح الصالح للاستعمال؛ 
فلم يحدوا نفعا في الحرب معهمء كما أن انصرافهم للزراعة أولى من سفك الدماء وتعطيل 
الأعمال الزراعية» فرأُوا أن الصلح مع هؤلاء أولى حتى يحين الوقت المرهون» فأجرى 
ذلك معهم. 

أما مدحت باشا فإنه بما عنده من الجند» وهم نحو ثلاثماثة» وما قدر أن يجمعه 

من الأفراد المبعثرين هناك» أبلغ ذلك فوجاء وفي اليوم التاليي خرج من الحلة» وتحرك نحو 
الموقع الذي عينه لأحمد باشاء فجاء إلى صدر الدغارة» وهو منتصف الطريق ما بين 
الحلة والديوانية» ومن ثم اجتمع الجيشان هناك. 


وهناك تجمعت العشائر» وصارت تضارب الجيشء إلا أن بنادقهم لا تصل إلى 
مواطن العسكر, وأن الجيش كان يضرم بالمدافع» فيقتل منهم الكثير, وفي الأثناء باشر 
بالعمل» وأن أهل الهندية كانوا عارفين في عمل السد. تعهدوا سند بسهولة لمدة قرت 
بائني عشر يوماء وأن العشائر أحاطت بالجيش ثلاثة أيام» فصاروا يطلقون الرصاص إلا 
اسك دعن العشائر» ج4» والجبور في» ج”» ص88 والبو سلطان» في ج27 ص5"”. 


(؟) صار طاهر باشا. 


أن طلقات المدافع والبنادق دمرت فيهم كثيراء ولم يتضرر العسكرء وف هذه الأثناء جاء 
شيخ الجبور» وهو الشيخ خليل7", فطلب الأمان والدخالة» ومعه ألفان من الخيالة؛ 
فاتخذ له محلا مناسبا خارج العسكرء وف ليلة هاجم خيالة المنتفق على حين غرة» وأوقع 
بحم الأضرارء إلا أن العساكر النظامية دمرته» فذهب خائبا وفرّء فعلم العشائر يقينا أنهم 
لا يستطيعون مقاومة الجيش بالرغم من أن مجموعهم بلغ المائة ألف وأكثر» وجسّرهم 
على هذا ما رأوا من فرقة الديوانية من برودة وتماون» وما شاهدوا من تسامح معهم. 


ولما علم الثوار أن عبدالكريم شيخ شمر قد ورد أنحاء بغداد. حاولوا أن يمنعوا 
الاتصال به كما أن سد النهر ثما يؤثر في كل هؤلاء. فصاروا يهاجمون متواليا ومع كل 
صوبء وهاجموا سرية عسكر كانت قد خرجت لتدارك التبن للحيوانات» فعلم الوزير 
بذلك» فسير سريتين من كل فوج لإمدادهم ومعاونتهم» فجرت معركة حامية سقط 
فيها من العسكر ستة أفراد وجملة من الجرحىء ومن الثوار قتل أكثر من خمسمائة» وفر 
الباقون» ورموا بأنفسهم في شط الدغارة» فقد ملواء ولم يبق لحم عزم في البقاء. 


أما الوزير فإنه أبقى في المندية قسماً من الجيش ومضى الباقون إلى الديوانية» وأعلن 
العفو العام عن الأهلين» وجعل هدفه الرؤساء المذكورين» وأن يتحرى عن أفراد الجيش 
والمدافع والمعدات» فتمكن من استعادة الكثير منهاء ومن أفراد الجيش وعودتحم. أما 
الرؤساء دنان وبدوي فقد فرّاء ولكن شيخ المنتفق ناصر باشا بذل الحمة» فألقى القبض 
عليهماء وأجريت المحاكمة في المجلس العسكري, وحكم عليهما بالإعدام لما ارتكبوا من 
أعمال ضد الجيش» فصلبا على جسر الديوانية» وبعض الرؤساء من عشائر الديوانية 


أيضا ألقي القبض عليهم, فنفوا إلى روم ايلي. 


وبذلك انتهت واقعة الدغارة» وفي هذه الواقعة أبدى كل من ناصر باشا وأخيه 


)1١(‏ الآن رئيس جبور الواوي الحاج مخيف بن كتاب بن خليل المذكور» وهو نائب في هذه السنة» وكذا عبدالحسن بن مراد ابن 
الشيخ خليل. ويعرفون ب (الجوازرية) . عشائر العراق» اج ص //. 


٠١غ‎ 


وتما يذكر أن شيخ عشائر شمر الشيخ عبدالكريم كان قد ورد بغداد كما تقدم, 
وجاء إلى الوزير وهو في الديوانية بداعي أنه جاء لمعاونة الحكومة في تسكين الثورة» إلا 
أنه وجدها قد هدأت» وانتهت الحالة بسلام. أما الوزير فإنه اشتبه من وضعه؛ ولكنه 
لم يبد شيئا ينفره» أو أن ذلك فسر بما سيقع» فأخذه معه. وعاد إلى بغداد في كانون 
الأول(١).‏ كما أن ناصر باشا رجع إلى المنتفق.7) 


ومن الغريب أن نرى الأستاذ سليمان فائق قد جعل سبب هذه الفتنة ناصر باشاء 
في حين أن مدحت باشا هو الذي دعاه؛ وكان يثني عليه وعلى أخيه منصور باشا بما 
تقدم الكلام عليه ولو أننا رأينا (علي حيدر بك) يكتب هذه الواقعة في أعمال والده, 
ويستند إلى مراجعها الصحيحة الرمية ومذكرات والده لكان للأستاذ العذر. أوضح أن 
ما صرف من مبالغ وما قتل من نفوس كان بسبب من ناصر باشاء في حين أن الحكومة 
حاولت جباية الميري» فحرك رؤساء العشائر الفتنة فاشتعلت. 

وعد الأستاذ سليمان فائق أن هذه الواقعة تما أثر في الوالى لما طرأ فيها من حالاات 
فصار يحتاط أكثر مما يحب» فلم يستطع أن يقوم بالخدمات المطلوبة منه» وعد من جملة 
ذلك أمر لواء المنتفق» يريد أن يتحرك الواللي على ناصر باشا بعد أن قام بما قام به من 
مساعدة؛ وما فعل من الخدمات الجليلة في (واقعة الدغارة)» فيغضبه ويجعل العراق في 
نار مشتعلة» وا حكومة في عداء للكلء فلم تبق على صاحب» في حين أتماكانت في 
بداية تشحيل جيش» وي حاجة إلى أعمال أخرى. تغافل عن ذلك كله وأظهر هذه 
الآراء بعد الوقيعة بمدحت باشاء والنفرة من أعماله. 


حوادث عزل: 


عزل متصرف البصرة الأستاذ سليمان فائق» والمحاسب سليمء وأمين الصندوق» 
فأخذوا للمحاكمة كما جاء في الزوراء» والأستاذ تدخل ف أمر الالتزامات في المنتفق» 


.7٠١ تبصره عبرت» ص‎ )١( 


(؟) رسالة المنتفق. 


وإن لم يتظاهر علناًء بل راعى جانب الدولة في لزوم القضاء على هذه الإمارة» ولذا ل 
يترك وشأنه تحاه مناوأة آل السعدون. 


والملحوظ جدا أن عزله كان لمصلحة التفاهم مع المنتفق» وإرضاء ناصر باشا الذي 
أصر على تنحيته» وبين للوالي أنه لا يأمن من غائلته» والواليي في حاجة إلى أمراء المنتتفق 


وبعد مدة يسيرة منح رتبة ميرميران (أمير الأمراء). 
المنتفق أيضاً: 


كان مدحت باشا بالنظر لما قام به من الأعمال يعد من أعاظم الرجال» بل لو 
اجتمع مئات لما قاموا بما قام بهء ولكنه رأى المعارضات كبيرة» والتصلب في الآراء 
شديدا جداء فكان لا يقنع بترجيح رأي لموافقته لآخرء وإنما زاول الأمور مباشرة» فلم 
يكن منقاداً لرأي دون أن يتحقق الحالة بنفسه؛ مما دعاه أن يذهب إلى البصرة» ويتحقق 
أوضاعها ليكون على علم بما يجري أو يقعء وأمله أن يقوم بأعمال أخرى أيضاء وربما 
كانت الأعمال الأخرى هي المقصودة» وهي قضية نجد. 


سار هذا الوزير إلى البصرة» ووصل ملتقى النهرين (القرنة)» وشاهد بعينه أكثر 
القرى والمزارع المنوي إفرازها من لواء المنتفق» وعلم مواقع أخرى ومزارع. بل درس ال حالة 
هناك من جميع وجوههاء ودعا الشيوخ والمعتبرين ممن هو قريب من تلك الأنحاء» وسألهم 
عن أحوالهم وشؤوتحم؛ وما يشكون من ظلم 'الهم» أو تعديات لحقت بحم» فعرف ما 
هناك ثما يجيش في صدورهم. 


والملحوظ أن مدحت باشا لا يتسرع في الحكم؛ ولا يعجل في الحل» ولكن الأستاذ 
سليمان فائق قد بين أنه أمر حالا أن يكون هؤلاء تابعين لقضاء القرنة» وفصلهم عن 
المنتفق» وأكد لحم أنمم صاروا بنجوة عن التعديات» وأوصاهم أن يسعوا لأمر الزراعة, 
وأن يثابروا على ما يعود لحم بالخير» وأن يراجعوا في مصالحهم قضاء القرنة. 


قال: وبعد بضعة أيام ورد ناصر باشا البصرة» وجلب الشيوخ المرقومين وقال لهم 
0 من المنتفق فلا تعرفوا غير ذلك؛ وهدّدهم أن يخالفوا أمره» وحذرهم أن يفرط منهم 

و ولم يكتف بحذاء بل وبخ قائممقام القرنة» وأبدى سخطه عليه ولما وصل إلى 
0 واجه صاحب ,أيه وهو اليهودي» وأخذ منه الدرس» وبين للوزير أن تفريق هذه 
الأماكن وفصلها عن المنتفق يستدعي محاذير» ويخشى أن يقع اضطراب بين العشائر 
والحكومة؛ وكأنه يذكره بما وقع في الحلة» فاتخذ ذلك وسيلة التهديد من طرف خفي» 
وأبدى مطالعته ف لزوم صرف النظر عن ذلك. 


المأزق» ا رأي الأستاذ سليمان فائق» وقال له إن 0 ا 3 0-6 3 


يتقرب بوجه فهل 2 وسعنا الموافقة على ترك هذه الأماكن تابعة للمنتفق؟ 


فأبدى الأستاذ أن فهد بك كان قد أعطى كلاماً بان في الموافقة على ترك المواطن 
المذكورة» وأخرى غيرهاء وهو للا يزال في بغداد ولا يدري ما إذا كانوا يتزاحمون» فلم 
تعرف فكرته الآن» وعشائر المنتفق محاربة كعشائر الحلة» ولآل السعدون سلطة قوية 
عليهم؛ » وإن كانوا قي نفرة منهم» وإ ن تسلطهم على هذه القبائل دعا إلى ذلك. 

ومن حملة ما قاله: إن الظلم أفسد أوضاعهم؛ وبسبب الترف ذهبت فرو سيتهم» 
وإن الجور نفر منهم عشائرهم؛ ولو أرسل إليهم فوجان من الجند المسلحين بالأسلحة 
الجديدة لما استطاعوا الوقوف, وولوا الأدبار» ولكانوا لجأوا إلى الدخالة والاستيمان» 
وذلك لا شائبة فيه. 

هذا ما بيّنهء وكان لا يرضى إلا بالقضاء عليهم؛ ولو طلبوا الاستيمان. أما الوالي 
فلم يحبه على قوله» واختار السكوت. لم ينبس ببنت شفة! 

ومن ثم أدرك الأستاذ سليمان فائق كما قال خطأه في قوله للوزير إن المعضلة تتم 
بقوة السلاح» وندم لأن الوالي قد شاهد عشائر الخزاعل والحلة» ويعتقد أن المنتفق 
يبلغون مائة ضعف 0 من الخزاعل» وأن أوضاع مدحت باشا بالنظر لمعارضيه 2 


١٠٠١ / 


دار السلطنة حرجة جداً. يترقبون أن يرتكب غلطة أو هفوة أمثال هذه لتفتح طريقاً 
لتقولاتهم» فكان يتباعد عن القيل والقال» ويتجنب ما يدعو للخطرء فالتزم حالة الهدوء 
والطمأنينة» فلم يشأ أن يحرّك ساكناء ولى يكن له ميل إلى استعمال القوة. 


ذلك ما اضطره أن يراعي الحكمة» ويروّج مقاصد المنتفق, ول ير بُداً أن يعلن عدوله 
عن إفراز المواطن الكثيرة» فنال ناصر باشا في هذه المرة أيضا أغراضه ومقاصده؛ ودعا 
إلى أن تقف التشكيلات الإدارية التي عزمت عليها الحكومة» وأقول إن تجنب الحوادث 
من مدحت باشالم يكن إلا بأمل ألا يشوش على المنتفق» فتفسد عليه الخزاعل وأنحاء 
الديوانية» ويضيع الكل من يده؛ وأنه له مصالح بالمنتفق من أعظمها (قضية نجد). 


إن أوضاع الأستاذ سليمان فائق هذه لم ترض المنتفق» وكان يصارح بما الوزراء» 
فكانت الوحشة بينه وبين الأمراء تعد السبتب 2 تخديش أفكار الوالي عليه. أفهموه أنه 
بوت لا يدع الإدارة تستقر على حالة» بل يزعج الحكومة في إيقاع الفقن وإثارة الزعازع. 

أرادوا التخلص منه» فاختلقوا عليه ما اختلقوا استعانة باليهودي المذكور وبمحاسب 
البصرة لتهدأ الحالة. 


هذاء ومن ثم نعلم نوايا الحكومة» وأوضاع الأهلين» ونزعة الأستاذ سليمان فائق» 
وبذلك ندرك ما نال المنتفق من العناء والشقاءء فتجاوز حده. نرى الحكومة في كل 
بضع سنوات تزيد في بدلات الالتزام» وتقتطع جملة من الأراضي أو تعيدهاء فتكون 
الضرائب مضاعفة, الأمر الذي دعا أن تميل جملة من العشائر إلى إيران» والأمراء في 
انزعاج كبير بين إلغاء المشيخة أو إبقائها. 


ومن هنا نشأ الاضطراب وارتباك الحالة» وما تكبدته الحكومة من وقائع وكلفات 
باهظة وأضرار كبيرة» فلم تسلك الطريق السوي في الإصلاح» وغالب الأشخاص من 
يهود وغيرهم يصطادون من تعكر الحالة» ويلعبون أدوارهم؛ والموظفون لا يخلون من 
استفادة» بل هم بيت القصيد» والغرض مصروف إلى جهات إرضائهم» وهناك الأضرار 
في النفوس وفي الأموال. 


وهذا هو سوء الإدارة» وارتباك أمورهاء وكثرة مشاغلها في غوائل» والأمر ليس كما 
يتصور الأستاذ سليمان فائق من أمر القضاء على مشيخة المنتفق» وأنه من السهولة 
بمكانة ١‏ يتوسع أكثر» لاد 6 مخالفة لرغبته هذه جريرة. 


كانت تعترض الدولة عقبات» وإلا فالمعرفة بأحوال المنتفق لا تكفي» فالحكومة 
أعرف بوضعها العام» فلا تطوّح نفسها في أخطاء غير مأمولة النجاحء والمغامرة مقامرة» 
وقضية المنتفق شغلت تاريخ هذه الحقبة فلا تزال مضطربة» والملحوظ أن مجيء الوالي إلى 
البضرة كان قل سحت: ين الأسعاد سليمان فائق مع النضرة 0 


إن الخلاف بين أمراء المنتفق» وتنازعهم على السلطة من الأسباب المهمة للقضاء 
على هذه الإمارة» وتعد كافية لنجاح مشروع الدولة في الاستيلاء على هذا اللواء كما 
استولت على بابان وغيرهاء ولكن هناك عوائق حالت دون الإتمام» وكلفت الحكومة 
كلفا عظيمة أدت إلى القسوة بالأهلين» ومن أهمها تزييد بدلات الالتزام» واقتطاع أقسام 
من أراضي المنتفق مع الاحتفاظ بحذه الزيادات» فقد ولدت ظلماء وأنتجت ارتباكاء 
ودعت إلى أن يهرب العدد الكبير من العشائر إلى أنحاء إيران» فكان ذلك التشوش 
مطلوبا منهاء وداعية الكره والحنق عليها وقتالحا بتهالك زائد حبا في الانتقام» وأخذ 
الحيف. 


0. 


وقذ ,مر أن نأض تناشا ل يز بدا من الإذعان لأمز الوالي متحت اننا خخذن أن 
يوافق سواه من مناوئيه» وأراد ألا تنزع السلطة منه. ولا يضيع الفرصة» وأن يجري مع 
المقادير» فقبل أن ينفذ رغبة الوالي أسس بلدة الناصرية المسماة باحمه. اختطها المهندس 
البلجيكي المسيو جول تللي» فوضع الحجر الأساسي لدار حكومتها في سنة 5/١١ه‏ 
(1875م)» فوافق رغبة الوالي. حصل على مطلوبه دون استعمال قوة أو امتشاق 
حسام؛ وفي الحقيقة هو الذي ألغى بحق مشيخة المنتفق بتأسيس بلدة صارت مركز 


)١(‏ تبصره عبرت» والزوراء» ورسالة المنتفق. 


اللواءء م للدفاع والاحتماء كماء فكانت مقدمة للاستيلاء النهائى على المنتتفق» 
وإلغاء إمارتهم» وهذا هو طريق الإصلاح الملتمس» فلم يعاكس بقوة. 


وكان أول من بنى دارا فيها للسكنى نعوم سركيس والد الأستاذ يعقوب سركيس. 2 
بغ أسواقا وخانات وقهاوي» وكان قل اتصل بناصر باشاء» فأقامه أمينا لخزانته. 390 زادت 
العمارات» واستمرت في تقدمها إلى أيامنا هذه واليوم هي مركز اللواء ‏ (0) 


ومن شم عوضت هم الحكومة أمرا آخر غير توجيه منصب اللواءء فجعلت الأراضى 
الأميرية في قبضتهم. فوضتها إليهم» فكانت بعد انتزاع السلطة منهم معوّهم الأخير. 

جاء في لغة العرب: «صارت الناصرية قاعدة بلاد المنتفق» وقد حكم فيها ناصر 
باشا من آل السعدون. ثم ولده فالح باشا. ثم فهد باشا والد صاحب الفخامة عبداضحسن 
بك7"؛ وأخيرا في أول إنشاء الحكومة العراقية كان متصرف الناصرية الزعيم الكبير إبراهيم 
بك ابن مزعل باشا السعدون».0) 


وجاء 2 جريدة الزوراء عن بناء الناصرية أنه كان لناصر باشا همة تشكر 2 
تأسيس هذه المدينة. جاء خبر تحويل عشائر المنتفق إلى لواء» وهؤلاء لا يزالون يسكنون 
الصرائف وبيوت البردي» ولما كان سوق الشيوخ لا يصلح أن يكون مركز اللواء. اقتضى 


امن بلد آخر وهذا سمى ب (الناصرية).(4) 


واللهمة مصروفة لبناء جامع شريف, ودار حكومة, وأبنية أخرى, والمأمول أنها تتم 
في هذا الصيف بتدارك ما يلزم!", ؛ وكان قد تبرع ناصر باشا بمبلغ 5٠٠‏ كيس. ثم بمبلغ 
٠‏ ه* كيسا لإكمال بناء الناصرية» وله تبرعات أخرى لإنشاء جسر تعدر بعشره ة آللاف 


)١(‏ لغة العرب» ج؟» ص .١١‏ بإمضاء منتفقي» وهو الأستاذ يعقوب سركيسء والزوراء في أعدادها الأولى. 
)١(‏ هو فخامة المرحوم عبدا نحسن السعدون رئيس الوزراء الأسبق» وتوفي ببغداد في -1١‏ ١315-11١م.‏ 
(؟) لغة العرب» جه ص 9ه للأستاذ علي الشرقي . 


(5) الزوراء» عدد .١١‏ 


هذاء وقل علمنا: 
-١‏ أن الناصرية صارت مركز اللواء» ومتصرفها ناصر باشا السعدون. 


-١‏ الشطرة من أقضية هذا اللواء» وقائم مقامها فالح بك السعدون ابن ناصر 
باشا. 


*- الجبيلية من أقضية هذا اللواء» وقائم مقامها مزيد بك. 
5 - سوق الشيوخ. 


ونائب الشرع ف اللواء السيد عبدالباقي الآلوسي. ثم حصل تبدل في هذه 
التشكيلات الإدارية» فاستقرت على ما هي عليه اليوم من أقضية» فتعين لنا أن أول 
طرفت هو كاضتى إزاقا تعوك مناء الفاضيرية» وأن قوق ذار حكزية ومكنا وتعاا وات 
يصرف المبالغ المقتضية من كيسه» وأرسل إليه التخطيط من بغداد» وهكذا تكاملت» 
وصارت ف عداد المدن المنتظمة» ولا تزال في تكامل. 


حوادث سنة 78/8 ١ه‏ (81/1/١م):‏ 
و_ وو ع ع 
ناصر باشا نال رتبة روم ايلي بكلربكي (أمير أمراء الروم ايلي). 
حوادث 5/؟١ه‏ (15/١ام):‏ 
المنتفق: 


حاولت الدولة القضاء على إمارماء فلم تطق ذلك؛ وكانت استغلت الخلاف بين 
أمرائهاء فتدخلت في (الالتزام)» وكان ك1 فصارت تزيد فيه كل ثلاث سنوات» 


ا 


وتقتطع من أراضيها وعشائرها قسماء فتلحقه بما تحت سلطتها وأقرب إليها من ألوية لا 
أوجدت من خلاف بين الرؤساء. 


وأن صكوك الالتزام ومقاديره» والكثير من حوادث المنتفق مبينة في كتاب (مباحث 
عراقية) للأستاذ يعقوب سركيس في مجلديه المنتشرين الأول والثاني» وكذا في مقالاته 
في لغة العرب» وفي رسالتي الأستاذ سليمان فائق» ومصادر تاريخية أخرى عديدة» مما 
تكلمنا عليه في صفحات سبقت. 


ومن هذه نعلم وجوه تدخل الدولة في القضاء على إمارة المنتفق» والطرق التي 
مارستهاء ولكنها لم تقض على الإمارة إلا بعد هذا العهدء ويأن بيانه في حينه 
ولكنها خطت خطوة» وهي تأسيس بلدة (الناصرية)» وأن المقتطعات لم تعد إلى المنتفق 
جميعهاء وعشائر المنتفق أوضحت عنها في امجلد الرابع من عشائر العراق. هذا وتكونت 
(الشطرة) في هذا العهد وجاء التوضيح عنها فيما كتب الأستاذ يعقوب سركيس. 


حوادث سنة 5956١ه:‏ 


منصور باشاء أمير المنتفق السابق كان من أعضاء شورى الدولة» فعاد من إستنبول» 
ووصل إلى بغداد في 7 شعبان سنة 75965 ١ه»ء‏ فأمر بالإقامة ببغداد» واختير لعضوية 


مجلس الإدارة. 
حوادث سنة 95؟5١ه‏ (1/5/١م):‏ 
متصرفية المنتفق عهدت إلى أحمد بك.(0) 
حوادث سنة /591 ١ه‏ (0٠8/8١م):‏ 


اضطراب ال حالة 2 المنتتفق 


.ه١١51 الجوائب» عدد 2.497 في 59 ربيع الأول سنة‎ )١( 


١٠١65 


إن منصور باشا أحد مشايخ المنتفق ومن أمرائها جاهر بالعصيان» وإِن الباب 
العالي أرسل إلى رئيس عساكر بغداد الأوامر اللازمة لحفظ الراحة والأمن.() 


ثم ورد الأمر إلى عبدالرحمن باشا والي بغداد أن يتوجه بنفسه إلى البصرة ليعلم 
أسباب الاضطراب الذي ظهر في المنتفق» وكانت الحكومة أرسلت أربعة أفواج» وبقيت 
الحالة مضطربة في أيامه لاختلاف وجهات النظر بين الجيش والوالي» ول تتم الغائلة إلا 
في أيام تقي الدين باشا الوالي الذي أتى بعده. 


حوادث سنة /5197١ه‏ (18/80١م)‏ 
انقراض إمارة المنتفق 


إن الدولة كانت خش من منصور بأضا أن ديت اضطابا في المنتفق» ولذا أمرته 
بالإقامة في ذاه مجانه عضرا في مجلس الإدارة» فهو معزز مكرم ظاهرا ولكنها 
كانت تخشى أن يولد قلاقل» فهي في حذر منه 


وف أيام عبدالرحمن باشا اغتنم فرصة» فعبر ديالى» ومنها ذهب إلى أنحاء الكوت» 
ومنها مضى إلى الحي» فاتصل به ابن أخيه فالح باشا وعشائر المنتفق» فكانت محاولات 
الحكومة في تقريبه فاشلة» وحدث خلاف بين الواللي والجيش» فأصر رئيس أركان الجيش 
الفريق عزت باشا على لزوم القضاء على إمارة السعدون. 

ذلك ما أدى إلى عزل الوالي عبدالرحمن باشاء ونصب الوالي تقي الدين باشاء وإن 
الفريق أكد الانتصار» وجعل الدولة في ارتباك من أمرها من جراء أنه اتمم المسؤولين في 
الدولة بأن دراهم السعدون شلت اليد عن العمل. 

وكانت الحكومة أرسلت أربعة أفواج لتسكين الحالة» وف هذه المرة صدر أمر 
0 عشيرة أفواج (نحو ثمانية آلاف جندي)., إلا أن هذا المقدار غير كاف للتغلب 
على منصور باشاء فإنه تجمع لديه نحو عشرة آلاف من الفرسان» وقد قر الرأي على 


.ها١1791/ جمادى الآخرة سنة‎ ٠١ في‎ »٠٠0٠١7 الجوائب عدد‎ )١( 


ا 


إعادة البصرة متصرفية ملحقة بولاية بغداد» فوجد أن انفصاها عن بغداد ١‏ يكن ا : 
وأن الباب العاللي استدعى ناصر باشا أخا منصور باشا غير مرة» وكان في إستنبول 
ليجيب عن بعض مسائل تتعلق بأحوال تلك الجهة» فأجاب أول مرة بأن ثورة أخيه 
لا أهمية لما. ثم قال: إنه يمكن إعادة الراحة بعزل قاسم باشا الزهير أحد أعيان مأموري 
الدولة في البصرة المتصفين بالصداقة لما. ثم أرسل منصور باشا برقية إلى الباب العاللي 
تتضمن أن الميجان الواقع ناشئ عن الخلاف بينه وبين قاسم باشاء وأن المشاحنة كانت 
معلومة بينهماء ولما كان هذا يؤدي إلى تدخلات بعزل زيد ونصب عمرو ثما يشوش 
الإدارة. لا شك أن الباب العالي يراعي الحقوق العامة» ويعرف ما في الطوية» فلا يتأثر 
عدا نا طلي: 


ثم إن الأخبار الواردة من البصرة أنبأت باستقرار الراحة العامة فيهاء وأن الباب 
العالي طلب حضور منصور باشا("". هذا وإن الدولة شكرت مساعي ناصر باشاء وهذا 
الإجمال غير واف بالغرض. 

شغل هذا الحادث الأفكار مدق وأن الدولة كانت 2 ريب من أمرها. أزسلت إلى 
بغداد والبصرة ثلاثين ألف بندقية من صنع مارتين هنري» وإن الواقعة حدثت في مقاطعة 
أم الشعير في همالي الحي والتابعة له» وهذه في تصرف الشيخ عبدالله آل محمد الياسين 
رئيس عشائر ميّاح» وفي كتاب (نجد قطعه سنك أحوال عموميه سى) تفصيل جاء فيه: 

هذه الحادثة كانت مهمة. قضت فيها الدولة على الإدارة العشائرية وإمارتما بعد أن 
رانك مجادللات» وحاولت محاوللاات عديدة) فصار اللواء ين للبصرة . قام آل السعدون 
بثورة على الحكومة» وكانت قوة العشائر تتجاوز العشرة آلاف» والجيش كان لا يتجاوز 
الألفين. 

وف هذه الحرب تقدمت العشائر بإبل سارت أمامها نحو ألفين أو ثلاثة آلاف 
بعير. سدوا آذاهًا بالزفت» ووضعوا عليها و الرمل» وركب عليها بعض المتطوعين. 


)١(‏ الجوائب عدد /ا١٠0٠٠»‏ في لا رجب سنة /1791اه. 


جعلوه 2 الأمام وآخر خلفهاء وصار يسوقها بعصي من حديد» وبشدة عظيمة» 
وهاجموا بحا الجيشء» والأول صار يذري الرمال من الأحمال التي على بعيره ليشوش 
المدف بغبار كثيف» فصار لا يشاهد ما وراء الغبار:(١)‏ 


والباقون من امحاربين جاؤوا من وراء الإبل وهاجمواء وكان رئيس الفيلق السادس 
الفريق خدرت باشا 2 موقف خطر من هذه الحالة. كان حاضرا بنفسه يشجع العسكر, 
ويحضه على الثبات» وكانت شجاعة الضباط فائقة» والمدافع متهيئة ترمي بانتظام 


وسرعة. 


بذل الرئيس الجهود الكبيرة ليحصل على النجاح؛ وذلك لأن منصور باشا السعدون 
أعلن نفسه (سلطان البر)» وأعلن استقلاله في لواء المنتفق» وصار يتعرض بالعمارة 
والبصرة» وأما أخوه ناصر باشا فإنه كان في إستنبول يغفل هيئة الوكلاء» فصارت الدولة 
لا تلنفت إلى ما يقوله عزت باشاء بل تقابل ذلك بتوبيخ. 

أما القائد الرئيس فإنه كان ثابت العزم» قوي الإرادة فيما قصده.ء فهو قائد كبير» 
والحكومة تخشى العاقبة» ولكنه مقتنع واثق من النجاح, ولم يبال بكل ما وصل إليه من 
تقريع» فرأى أن سلامة الفيلق تنوقف على الانتصار على آل السعدون» فقدم دلائل 
قوية» وأصرٌ على فكرته. 

طالت المخابرة» وزادت المطاوللات من السعدون. حوصرت الناصرية» وكان فيها 
وها 3 كينا يلمت الننارل. وتعاهليتف قا ميعنة اللصرة ها نميه علبي اوقا 
من طلقات البنادق» فكانت الأوضاع تستدعي أن تحل القضية بقوة السلاح» ومن ثم 
أبرق القائد الرئيس إلى السلطان: «أيها السلطان إن ليرات السعدون» وحرص الوكلاء 
الحاضرين وطمعهم. إذا كانا موجودين» فلا يمكن إصلاح العراق». اه. 

كان لهذه البرقية أثرهاء فأربكت أمر الحكومة سواء في المابين أو في دوائر الدولة 
الأخرى» فقيل إن تأديب هؤلاء يحتاج إلى قوة سكي متألفة من ألف جندي» 


)١(‏ قال الشاوي في تاريخه: سدوا آذانما بالقطن ئلا تخشى أصوات المدافع» فتهرب. 


م6 


كما بين ذلك رديف باشا في لائحته» وكان جواب البرقية بأن هذه تحتاج إلى قوة مالية: 
والحالة لا تساعد على إدارة مثل هذا الجيش» إلا أنكم إذا كنتم تميلون إلى غير ذلك؛ 
فالمسؤولية تكون في عهدتكم,؛ وامضوا بما عندكم من موجود, فإذا قدرتم على الإصلاح» 
فابدأوا في تأديب الثائرين. 


أما القائد فإنه لم يفتر عزمه» ولا خشي من هذا التهديد» حتى إنه لم يبال بالحرٌ 
واللوسع :ويح تدارا هيا لسار له كن كوه اكليلة :3 ومتصي :يلاسا اكوضل )إل اللي 
وبواسطة يهودي قدم إليه مبلغ ثلاثين ألف ليرة من منصور باشاء فلم يتنزل لقبوشاء 
وأمر أن ينقاد إلى مطالب الحكومة» ونصحه أن يرجع عما فكر فيه» فانتظر ثلاثة أيام 
في الحي» وفي هذه المدة خابر أمير ربيعة» فتمكن القائد من فصله عن آل السعدون. 


ولما لم يصل جواب ما نصحه به تحرك بما لديه من قوة وبعد مضى ثلاث ساعات 
شاهد مقاومة العشائر له» فكان ماكان("» فانتتصر على السعدون. 


هذا. وقد اشتهرت هذه الواقعة» وحفظت فيها أناشيد وأغانى عامية نما يعين درجة 
تأثيرهاء ولكننا نجد الآثار المدونة من قبل العراقيين قليلة» فقد ذكرها الأستاذ محمود 
الشاوي في تاريخه. 


ثم جاءت الجوائب تذكر أن منصور باشا من أمراء المنتفق سيقدم إلى إستنبول» وإن 
رئيس مجلس التجارة في البصرة قاسم باشا آل زهير ورد بغداد» ونشرت مضبطة مؤيدة 
لما يهدف, ومنددة بآل السعدون, وأنحم متغلبة» واستعرض أهل البصرة تاريخ المنتفق» 
وما نا حم من السعدون» وهذه صورتها: 

«إن إمارة المنتفق كانت متغلبة علينا وعلى أملاكناء وكثير منا من ترك أملاكه إذ 
ذاك» ونجا بنفسه لكثرة ظلمهم وجورهم, عدا الأملاك التي اغتصبوها مناء ولما من الله 
علينا بحكومة منيب باشا في عهد نامق باشا والي بغداد وقتئذ حارب الموجودين من هذه 
العشيرة في أطراف البصرة» فغلبهم وطردهمء؛ وأراحنا من تعديهم وظلمهم؛ فملكنا غاية 


.١؟7ص نجد قطعه سنك أحوال عموميه سي»‎ )١( 


الراحة» غير أتمم بواسطة بقائهم في المشيخة بقيت الأملاك التي اغتصبوها أولا بأيديهم 
لما ساعدتّهم الولاة» وغيروا اسم المشيخة باسم (القائممقامية). ثم (المتصرفية) وما زالوا 

ثم لما أدركتنا العناية الرحمانية بولي أمرنا والينا الأسبق (والي البصرة) عبدالله باشاء 
وبعده ثابت باشاء ل يخرجا عن دائرة العفة والاستقامة» فلما رأى آل السعدون وعشائرهم 
ذلك سعوا في تغيير الحال» وإلا فلا يمكنهم الوصول إلى مآركم» ولا يحدون سبيلاً للطعن 
في الولاة. شرعوا يرجفون بأن مهر (ختم) الولاة في يد قاسم باشاء وأن المحاكم تحت 
أمره» مع أن صدق الباشا في خدمة الدولة والوطن انتتهره من أن يذكر» فمن ذلك أنه 
أنشأ مكتباً وطنياً وجلب له المعلمين البارعين في العربية والتركية والفارسية وغيرها من 
لغات الأجانب» واستجلب جملة قوانين ووزعها ليتصل علم ذلك بإخواننا الأرقاء في 
ايع المنتفق. 

فلهذا صاروا يسعون في دفع الباشا المشار إليه» وإبعاده عن وطنه» وأول من سعى 
في ذلك ناصر باشا لما كان والي البصرة» إلا أنه لم يوفق بسبب العدل الحميديء وبناء 
على براءة الباشا من الأباطيل التي نسبوها إليه» وإشعاراً بأنه لم يكن له مع المنتفق 
أدن سوء قصد سوى صداقته لدولته وحبّه لوطنه» وإنكاره عليهم سوء تصرفاتهم من 
ظلم الأهالي والتعدي عليهم. اقتضى ذلك أن قدمنا هذا العرض مسترحمين من العدل 
التميدي إرجاقة إل وظننا معررا مكرما كما هن اللائق شان أمعاله 0 اذ 


وفيها تواقيع كثيرة جداء منها للحاج محمود» وللشيخ أحمد باش أعيان» والحاج طه 
الياسين وغيرهم» ولا شك أنما من إملاء قاسم باشا. 


وهذا ملخص ما قاله الأستاذ الشاوي في تاريخه: إن منصور باشا السعدون بعد 
عودته من إستنبول أمر ألا يخرج من بغداد» عن عضو مجلس الإدارة. بقي ثللاث 


.ه١‎ 59 1/ ذي القعدة سنة‎ ١٠١ في‎ ,٠١”5 الجوائب عدد‎ )١( 


١٠١ /اغ‎ 


سنوات» وكان الرئيس على عشائر المنتفق بندر السعدون7", فعزم منصور باشا أن يفرٌ 
إلى المنتفق» وينازع الشيخ بندر» فذهب من طريق سلمان باك الكوت» فمضى إلى 
الحي, وجلب ابن أخيه فالح باشا إليه» وكان متصرفا في المنتفق من جانب الحكومة, 
وأعلنوا قيامهم بعشائرهم. 


فأزسل لزان وفقير الفيلق الشادين "نا مناه هين عرق ياهنا عدار افيا 
من الجنود النظامية بقيادة رئيس أركان الجيش الفريق عزت باشاء فوصل إلى الكوت» 
فعزل منصور باشاء فلم يرتدع لما اجتمع عنده من كثرة العشائر. تقابل الجمعان» وكان 
بينهما كر اليسروفية» فعبره المنتفق» وساقوا إبلهم» وجعلوا خلال الإبل من يعتمدون 
على شجاعته من فرساتهم. التقى الفريقان» فكان ما كان. هرب قوم السعدونء 
فالمدافع أصابت المدف» وهربت الإبل من صوتماء ورجعت العشائر» فنهبت ميّاح 
أموال السعدون» فرجع منصور باشا مع من معه لإنقاذ أمواللهم وعيالهم من العشائر التي 
خانت» وصار الظفر لعزت باشاء وتمب الجيش غنائم كثيرة» فبيعت في بغداد» وصارت 
للخزانة» ومن ثم فرٌ منصور باشا وابن أخيه فالح باشا وسائر أقاربه إلى الشامية. 

اق مويو الاأبيقة مط لني العو ولاقام دان الابيد حك اليه 
إستنبول» وعيّن في مجلس الشورى. بقي فيها مدة» وتوقٍ هناك. 

وكان قد طال النزاع من تاريخ القضاء على بابان حتى هذه الأيام. هذاء وإِن آل 
السعدون دامت مكانتهم؛ واستمرت سلطتهم» فظهر منهم رجال أكابر مثل فالح باشا 
وسعدون باشا وعجمى باشا وفخامة عبدا ننحسن السعدون» وهذا الأخير ظهر بأكبر 
ا 

وعلى كل حال ابتدأت هذه الحوادث الأخيرة سنة 7917 ١ه‏ أيام عبدالرحمن باشاء 
وانتهت في أواخر صيف سنة /79١ه‏ أيام تفي الدين باشاء وف الحقيقة أن بناء 
الناصرية من مسهلات القضاء على هذه الإمارة. 


)١(‏ الصواب أن الشيخ كان فهد باشا بن علي السعدون. (مشرف الخزانة) 
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حوادث سنة 595١ه‏ (١8/81١م):‏ 


في ربيع الأول تحول الوالي في أنحاء العمارة والبصرة والمنتفق» فتمكن من الحصول 
على البقايا الأميرية ثما يسمى ب 00 ومعناها هالكة 0 مائتة في لواء العمارة» 
وعرف الحالة في البصرة» وما يقتضي لما من إصلاح الميناء» ومضى إلى المنتفق» وكانت 
هذه التجولالات يقصد منها كما يقال نيل المخصصاتء وإلا فإن النتائج غير مشهودة. 
علمنا ذلك من المقدمة, وهي لا تخص واليا بعينه» فعاد الوالي من جولته في ؟ جمادى 


الأول. ثم تحول هو والمشير في لوائي الحلة وكربلاء في ذي القعدة. 
المنتفق: 


من ألوية العراق المهمة التي تنتفع من الفرات ومن الغرّاف المسمى ب (مسرهد) 
و(شط الحي) المتفرع من دجلة» وهذا اللواء نفوسه كثيرة» وحاصلاته كبيرة جداء وهو 
بأيدي (آل السعدون)» وكانت إدارته عشائرية» وإن عدم الانتظام أدى إلى الإضرار 
بالأهلين وضجرهمء؛ سواء كانوا من الأهالي أو من العشائرء وإن الوالي تأيّد له ذلك 
بنفسه بما أجراه من تحقيقات. إن الحكومة تألفت منه ستة أشهر أو سبعة من أواخر 
سنة /75١هء‏ وهي تحري العدل الآن» واستقبل الوالي بكمال الحفاوة» ومن ثم علم أن 
تشكيلات الدولة في تلك السنة. 

وكان علي خان أحد رؤساء العشائر التزم مقاطعة الأزيرج سني /9؟١١ه‏ 
و99؟١ه»‏ فشكاه الأهلون, وسمع الوالي هذه الشكوى» فأجرى التحقيق بنفسه. 

ففسخ التزامه» وكانت القضايا تحسم على الأصول العشائرية من جانب آل السعدون 
بصورة (الدية) و(التضمينات)» ورأوا من التشكيلات العدلية إجحافا في المحاكمات» 
فاستحصل الوالي أمرا بمراعاة السياسة مع الأهلين» ولذا رأى أن يطلق المساجين» ويجري 
محاكمتهم حسب العرف العشائري» فابتهج الناس بما أصدره الوالي من الأمر. 


وق اللواء كان يوه ستفينك "عو آل "الولون اهيا مو قل كانه واسيب 
ومدير تحرير» وقائممقامية سوق الشيوخ والحي والشطرة تدار من قبل قائممقامين, 
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والآن تكاملت الإدارة» وتأسس فيه مجلس الإدارة وا لمحاسبة والعدلية» والأعشار والطابوء 
والدوائر الأخرى» وإِن قائممقامية سوق الشيوخ تأسست فيها ناحية كرمة بني سعيد, 
وإن قضاء الحمّار تأسست فيه ناحية بني أسدء وقضاء الشطرة أسست فيه نواحي: 
الدجة والبدعة» وقضاء الحي تكوّن فيه من النواحي: واسط وقلعة سكرء وتأسس في 
كل قضاء نائب ومجلس إدارة وأعشار وضبطية» وأصلح الوالي أمر الالتزام. 


الجزء الثامن 


حوادث سنة .١ه‏ (8/85١ام):‏ 
وفاة ناصر باشا السعدون: 
توفي في إستنبول أمير المنتفق الكبير ناصر باشا السعدون» وكان قد أحرز رتبة الوزارة 


وولي البصرة(", ومرت بنا حوادثه العديدة 2 هذا التاريخ, وق المجلد الرابع من عشائر 


العراق. 


بحفيك تافو ياقيا: 


وهو ثامر باشاء حفيد أمير المنتفق ناصر باشاء اغتاله في بغداد رجل يقال له 
صال(". أطلق عليه طلقة فقتله» وألقي القبض على القاتل. 


توفي في ١‏ ذي القعدة سنة 7.٠١ه»ء‏ وهو أصيل نجيب شريف مع حسن 
الخلق وزيادة الشجاعة والبسالة. شيّع نعشه باحترامات لازمة من الوالي تقي الدين 
باشا والمشير هدايت باشاء وأعيان البلدة وأركائماء ودفن في جامع الشيخ عبدالقادر 


.ها١‎ 08 جمادى الأولى سنة‎ ١9 الزوراء عدد /1ه١١ في‎ )١( 


(؟) هو ابن عم أبيه صالح بن مشاري بن عبدالله السعدون» ولم يكن للحادث من أسباب سوى الحالة النفسية للقاتل الذي كان 
يتوهم أمورا على غير الحقيقة» فذهب هذا الشاب المتعلم ثامر ضحية دون جريرة. (مشرف الخزانة). 


٠١6١ 


الكيلاني20, ومرت بنا حوادثه في المنتفق» والقضاء على إمارتماء وما وقع قبل ذلك 
وبعذه» وله من الأولاد: 


.ه١5١ سليمان بكء وتوثي في البصرة سنة‎ -١ 

؟- عبدالله بك. قتل هو وابنه في حرب ابن رشيد سنة 9١1١ه.‏ 

+- سعدون بك. ثم صار (باشا)» وهو والد عجمي باشا السعدون. 

:- عمر بك. 

ه- حامد بك. 

5"- عبدالرحمن بك. 

- عبدالعزيز بك.7") 

حوادث 7١7١ه‏ (8935١م):‏ 

جاء في لغة العرب (ج8» ص١٠)‏ أن فهد باشا السعدون توفي سنة 71 ١هء‏ 
وهو والد فخامة عبدامحسن السعدونء وعبد الكريم» وعبدالرزاق» ومحمد» وعبدالعزيز» 
وحامد» وعبداللطيف, وعبدالهادي» وعبدالرحمن» وحمديء وعبدالمجيد.2) 

حوادث سنة 55١١ه‏ (١911١م):‏ 


سعدون باشا. توفي في حلب الشهباء في أوائل شهر كانون الأول سنة ١11١م‏ 


)١(‏ الزوراء» عدد 2١510‏ في ١9‏ ذي القعدة سنة 7.1 اه. 
(١؟)‏ أولاد منصور باشا أكثر ما ذكر أعلاه» ومنهم من توفي في حياته» وثمن فات ذكرهم على المؤلف: عبدالرزاق» وفهاد» وفرحان» 


(*) الصواب أن فهد باشا توفي في صفر 4١١ه»ء‏ وفات المؤلف ذكر ثلاثة من أولاده» وهم ضيدان بكر أولاد فهد باشا وبه 
يكنى» وظاهر» وسعدون؛ وذكر حمديء والصواب أنه (حمد). (مشرف الخزنة) 


٠١6 


(ذي القعدة سنة 75١ه)(')؛‏ وهو من أمراء المنتفق» وهو ابن منصور باشا بن راشد 
بن ثامر ابن الشيخ سعدون الذي سمي به الكثيرون من آل سعدونء ومرت بنا وقائعه» 
ويعد من مشاهير رؤساء العشائر» وطاردته الحكومة مدة» وحارب بعض العشائرء 


فكان المنتصر. ولد نحو سنة ١1١١ه‏ (*85١م(".‏ هو والد الشيخ عجمي باشا 
السحدون2) 
وذ '. 


حوادث سنة ١٠19١ه‏ (1915م): 


حدثت معارك بين عجمي باشا السعدون من رؤساء المنتفق» وناصره مزيد باشا 
السعدون متصرف الأحساء سابقا في حربه مع الضفير والبدور. 


حوادث سنة :١ه‏ (915١م):‏ 
عجمى باشا السعدون: 


نال رتبة مير ميران (أمير لواء) مكافأة لخدماته المشهورة» وأفعاله الوطنية المبرورة» 
وهو رئيس عشائر المنتفق» واشتهر أكثر في هذه الأيام. 


)١(‏ توفي سعدون باشا في مستشفى البلدية بحلب يوم الأحد : ذي الحجة 7159١ه‏ (55 نوفمبر ١31١م)‏ بداء نقطة القلب 
والذبحة القلبية» حسب التقرير الطبي الرمي. (مشرف الخزانة) 


)١(‏ لغة العرب» ج؟» ص؛ ٠‏ 5» وفيه تفصيل زائد. 


6 لسعدون باشا حمسة أولاد هم: (ثامر» وعجمي» وحمد) وسعود» وعبدالكريم مات صغيرا). (بشرت الخزانة) 


١٠١07 


الفهرس 
مقدمة الخزانة 


)١(‏ شجرة الزيتون في نسب السعدون 
براويز المشجر 
باعث التأليف 
مقدمة المشجر 
شجرة النسب 


)١(‏ التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية 


مقدمة النبهابي 
الحالة الطبيعية 
الحالة الاقتصادية 


المآثر المقدسة 


الآثار القديمة 

الحالة السياسية 

البطائح 

الحويزة 

الكبانش أو الكناسن 

أجناس أهل لواء المنتفق 

المنتفق وآل شبيب وآل سعدون 
إمارات آل معروف على البصرة 

آل شبيب 

إمارة آل شبيب 

إمارة الشريف مانع بن شبيب بن مانع 
إمارة الشيخ مغامس بن مانع 

إمارة الشيخ مانع بن مغامس بن مانع بن شبيب 
الشيخ محمد بن شبيب بن مانع 
الشيخ منيخر الصقر 

الشيخ عبدالله بن محمد 


فصل: في إمارة الشيخ ثويني بن عبدالله -المرة الأولى 
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الحوادث ف زمن إمارة الشيخ ثويني 


غزوة الشيخ ثويني نحو نجد 


إمارة حمود بن ثامر بن سعدون -المرة الأولى 


مشيخة ثويقى بن عبدالله -المرة الثانية 


تولية حمود بن ثامر -المرة الثانية 
تولية تويقي :“الرة التالقة 
تولية حمود -المرة الثالثة 


الحوادث في زمن إمارة حمود 


إمارة نجم بن عبدالله بن محمد بن مانع 


إمارة حمود بن ثامر -المرة الرابعة 


إمارة عقيل بن محمد بن ثامر 


قيام أبناء حمود بن ثامر وقتل عقيل 


إمارة ماجد بن حمود 


م 


1م 


إمارة فارس بن عقيل 

إمارة منصور بن راشد -المرة الأولى 
إمارة فهد بن على -المرة الأولى 

إمارة صالح بن عيسى 

إمارة منصور بن راشد -المرة الثانية 
إمارة الشيخ بندر بن ناصر 

ونه متطوور انناب القن اكه الفالعة 
مشيخة فهد بيك بن علي -المرة الثانية 
مشيخة ناصر باشا ابن راشد -المرة الأولى ثم تعيينه واليا 
إمارة فالح بيك بن ناصر باشا 

إمارة فهد باشا ابن على -المرة الثالثة 
الفريق أحمد باشا 

فالح باشا ابن ناصر باشا -المرة الثانية 
إجلاء آل سعدون من أراضيهم 

قيام سعدون باشا 


وقعة الطرفية أو حرب الصريف 


الحوادث الحاصلة في مدة إمارة سعدون باشا 


غزوة ثامر بيك على النوري بن شعلان ثم غزوة والده 


ياي وله ته 

وقعة هدية أو حرب الطوال 
الخلاف الحاصل بين الضفير وسعدون 
قيام عجيمي باشا بن سعدون باشا 
المنتفق زمن الحكومة العراقية 

جدول الوفيات 

التقبنة الأول 

التنبيه الثاني 

() ذكرى السعدون 

مقدمة الخزانة 

إهداء الكتاب 

كلنة لول 

آل سعدون 


| نتفة 
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الشيخ فيصل 

اوش عممي 

الشيخ بدر 

الشيخ فهد 

الشيخ فارس 

الشيخ مخصور: 

الشيخ ناصر 

الشيخ فهد والد فقيد الأمة 
الشيخ فالح 

الشيخ سعدون 

بطل التضحية عبداحسن بك 
خطاب رئيس الوزارة 
الموقف الأول 

الموقف الثاني 

الموقف الثالث 

الثورة الأولى 


الثورة الثانية 


الثورة الغالغة 

العنوان الأول 

العنوان الثاني 

العنوان الثالث 

موكب التشييع أو محشر الأمة 

الكتاب الأحمر للقضية العراقية أو الوصية التاريخية 
مأتم الأمة وحداد البلاد 

وفود الجهات وحملة الأكاليل 

اجتماع امحامين ومقرراتهم 

الاجتماع التأبيني في حزب التقدم 

الحفلة البرلمانية التأبينية الكبرى للفقيد العظيم 
جلسة الأعيان التأبينية 

دو المطدوة 

إلى روح زعيم الأمة السعدون 

يا أيها النواب 

المرثية الكبرى للفقيد الأكبر 

ميتة البطل الأكبر 


”/ 


64ل 


51 


51١ 


كتبلك: لنا قبل الماك وضية دن 


الحفلة الكبرى على ضريح الفقيد العظيم باسم الموصل مم 
دمعة سوري على الفقيد العظيم 4م 
رصاصة خرف 
جميل بك روحي مرافق رئيس الوزراء ديرضا 
مقالات علي الشرقي حول المنتفق وآل سعدون ا 
التقاليد العربية م 
يرموك المنتفق دق 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود 0 
التصيمي الغري 8 
(:) تاريخ السعدون ووم 
الإهداء لوم 
كلمة الناشر ىم 
القسم الأول هم 
من هم آل السعدون هم 
مشيخة الشرفاء هم 
الشريف» تين أى الزائك الأول م 


مشيخة الشريف محمد 

مشيخة الشريف شبيب الأول 
مشيخة الشريف مانع الأول 
مشيخة الشريف حسن الثاني 
مشيخة الشريف شبيب الثاني 
مشيخة الشريف مانع الثاني 
مشيخة الشريف محمد 

مشيخة الشريف سعدون 

مشيخة الشريف ثامر 

نشيخة الشريق حبداللة ب عمد 
مشيخة الشريف ثويني عبدالله بن محمد 
الحوادث ف زمن إمارة الشيخ ثويني 
عرو المع وني د 

مشيخة حمود بن ثامر 

مشيخة عقيل بن محمد بن ثامر 
مشيخة ماجد بن حمود 


مشيخة فيصل بن حمود 


ون 


57 


6ل 


دالا 


57 


57 


مشيخة بندر بن محمد 

مشيخة فارس بن عقيل 

مشيخة منصور بن راشد السعدون 
مشيخة فهد باشا بن علي 

مشيخة ناصر باشا بن راشد السعدون 
در الذؤلة العتمانية به 

فالح باشا بن ناصر باشا 

سعدون باشا بن منصور باشا 

الزعيم الخالد عبدا نحسن بك السعدون 
انتحاره والأسباب التي حملته عليه 
الوصية 
خطبة الماشمي 

إلى روح زعيم الأمة السعدون 
ميتة البطل الأكبر 

القسم الثايي 


البحث الثاني : تقاليدهم وعاداتهم الاجتماعية 


٠١1غ‎ 


5 


5 


ال 


اكلا 


اال 
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(5) الشرف المصون في تاريخ آل سعدون 
زيارة عبدالله الفالح وسعدون باشا لبغداد 
(5) تاريخ المنتفق 

مقدمة الخزانة 

المقدمة 

الخبر الصحيح عن عشائر المنتفق 

سبب تسمية المنتفق بهذا الاسم 

انحياز المتفق تحب الدولة العقمانية 
تسليم مفاتيح البصرة للدولة العثمانية 
استيلاء المنتفق على البصرة 

استيلاء أمير الحويزة على البصرة 

موقف المنتفق وظهور الدعوة الوهابية 


قيام الشيخ حمود الثامر زمن سليمان باشا الصغير 


ولاية عبدالله باشا 


هروب سعيد بك إلى المنتفة 


حمود الثامر وعبدالله باشا 


موقف حمود الثامر 


انحياز الجيش بجنب سعيد بك 
مذاكرة الجيش في هذه المسألة 
إنفاذ التصميم الأخير 

استقبال سعيد بك للجيش 
هروب عبدالله باشا وإعدامه 
توجه سعيد بك إلى بغداد 
اعتلاء كلمة المشفق 

إحالة المدن إلى حمود الثامر 
ولاية داود باشا 

القبض على حمود الثامر 

عزل داود باشا وقيام العشائر 
ولاية رشيد باشا 

خلاضة أعمال توشيددياقا 
تعيين السردان'الأكرم مر باشا والياً على بغدداد 
أحمد توفيق باشا 

محمد نامق باشا ولغو المشيخة 


انعقاد المجلس الكبير في بغداد بشأن المنتفق 


2 


1و 


اكتف 


/ة 


20 


/ا/ة 


جلب سليمان بك إلى بغداد 2 


طلب فهد بك للقوة 0 
مسير الجيش إلى المنتفق ١‏ 
مسير حافظ باشا إلى المنتفق 5 
مطالعة الكاتب ولك 
تشكيل لواء نجد 2.5 
سليمان فائق بك وسبب تبعيده عن بغداد 6 
منصور بك وهربه / 
العفو عن منصور بك 4 
فهد بك لا يوافق على العفو عن منصور بك 6 
دهاء فهد بك د 
تعقيب منصور بك اف 
تيل لقبول الخال وإتاءة ليان يلك ىه 
برقية سليمان بك 0.04 
سفر سليمان بك ومنصور بك إلى بغداد .هه 
تأنيب الوالبي لمنصور بك وتلطيفه 6.5 
مشيخة المنتفق والرئيس فهد بك .هه 


تلطيف ناصر بك برتبة أمير الأمراء 
مناسبة أو علاوة ناسب ذكرها وسفر نامق باشا 
ولاية تقي الدين باشا 

سليمان بك وجرائد الآستانة 

ولاية الوزير مدحت باشا 

تحويل البصرة إلى متصرفية 

مشايخ المنتفق والالتزام 

جيزة كامير واشاءونه راق الكوفة 
انفراج الأزمة على ناصر باشا 
معاون الوالي رائف أفندي واليهودي 
اعتماد مدحت باشا على معاونه 
الغورة في الحلة 

سنوح الفرصة لناصر باشا 

سفر الجيش إلى الحلة 

منويات مدحت باشا 

إغفال مدحت باشا وتفاقم الفتن 


عودة مدحت باشا إلى بغداد وسفره إلى البصرة 


١٠١16 


:1ه 


همه 


مجيء ناصر باشا إلى القرنة ثم إلى البصرة 0 


مذاكرة مدحت باشا لسليمان بك في مسألة الأراضي 1ه 
تحريك ناصر باشا على سليمان بك 9ه 
استعفاء سليمان بك بإشارة من مدحت باشا لاه 
ترجمة سليمان بك ضر 
طلب الحساب من سليمان بك 0 
الملحق الأول: أسباب تسمية المنتفق بهذا الاسم وه 
الملحق الثابي: آل راشد والحكومة العثمانية اه 
(0) نبذة من تاريخ بغداد والبصرة والمنتفق 54١‏ 
مقدمة المحقق كن 
صورة النبذة بحروفها 4ه 
التنافر بين الواللي وأسعد بك 4ه 
لخو أسعة بلك للمنتفق .وه 
انتتصار المنتفق على الوالي ههه 
أحوال البصرة دكن 
اقرع او اد 
دخول الوالي وحمود إلى بغداد 8ه 


عودة لأحوال البصرة 

سطوة حمود الثامر 

الغلاء في البصرة 

وباء في البصرة 

اختلال الحكم في بغداد 

حخملة على المتزاعل 

قضية بيبي خدوج 

بداية خروج داود على الوالي 

ملحق ببحث نبذة من تاريخ بغداد والبصرة والمنتفق 
(8) المنتفق في عرب الصحراء لديكسون 
(9) السعدون في كتاب الأعلام للزركلي 


/مه 


اضر المفدون 
سعدوك السعدون 


)٠١(‏ المتتفق في مخطوطات ياسين العمري 


)١١(‏ المنتفق في مجلة لغة العرب 
افق 

حول المنتفق 

خواطر في المنتفق وديارهم 

سوق الشيوخ 

مشاهير بيوت وقبائل سوق الشيوخ 
الخميسية أو لؤلؤة البرية 


سعدون باشا السعدون 


مشيخة آل سعدون في المنتفق وسبب انحلالها 


أشهر مدن البطائح الحالية 

منديل الأمان 

عم سعدون مغامس المانع والكرملي 
يا للمصيبة! 


عبدامحسن بك السعدون قربان الاستقلال وضحية الحرية 


أخبار المنتفق في وقائع لغة العرب 
)١(‏ المنتفق في خزانة التواريخ النجدية 
الجرء الأول 

الجزء الثاني 

الجزء الثالث 

الجزء الرابع 

جر ان 

الجزء السادس 

الجزء السابع 

الجزء الثامن 


الجزء التاسع 


77 


755 


)١1(‏ المنتفق في كتابات عباس العزاوي 
كتاب عشائر العراق ج4؟ 

إمارة المنتفق 

تكون الإمارة 

عادات بيت الإمارة 

السياسة العشائرية في المنتفق 

عشائر المنتفق 

فوعالك 


عشائر أخرى ملحقة ببني مالك 


وقائع ١‏ لمنتفق 
عشائر المنتفق في الألوية الأخرى 
كتاب تاريخ العراق بين احتلالين 


الجرء الثاني 


5 


1م 


1م 


"م 


الجزء الثالث 
الجزء الرابع 
0-00 
الدوو السدادين 
الجزء السابع 


الجزء الثامن 


٠ا/غ‎ 


تقدم خزانة تواريخ المنتفق مجموعة من النصوص الأصلية 

تت الات اد كت ل 2 اك 

ا ا ل ل لكات 0ك 
وصار عزيز المنال» لتكون بين أيدي الباحثين والمهتمين. 


5 كتابا 1 ا‎ ١ 


ا اه © ل لايك 
ا ل ال 0 
. ذكرى السعدون لعلي الشرقي 
ا ا ل 
الك الل ل اكت ف اك 
. تاريخ المنتفق لسليمان فائق 
ا ا الي الا 
الا 5000 
ا اد اوت 
ل ا 5 
ا ل ا ل 
اا 2 للك لات لكين 


11 اليه #ورركا بابك عباس العراف 





